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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أكرم الإنسان وامتن عليه بنعمة الأمن والإيمان ، وخص من شاء من عبـاده بالأمن فكان من النعم السابغة ، نحمده ونشكره فبذكره تطمئن القلوب وتأمن ، وإليه تلوذ النفوس الخائفة فتسكن وتسلم ، والصلاة على نبينا محمد الرحمة المهداة والسراج الأنور وعلى آله وصحبه وسلم .. وبعد ..

فقد اكتنزت مفاهيم الأمن في القرآن الكريم على دلالات دقيقة وأسرار جليلة شملت مناحي الحياة الدنيوية والأخروية المتشعبة بما يكفل للإنسان حياة ملؤها الطمأنينة والخير والأمان والسلام والسعادة .

ولـم يكن قبل نزول القرآن لكلمات مثل الأمن .. والإيمان .. والمؤمن .. والأمنة .. معان ومفاهيم دقيقة ذات ضوابط محددة . فالقرآن جعل لهذه المفردات سياقات وخصوصيات وأساليب ذات إيحاءات مركزة متفردة ومتميزة . ولا غرو فالقرآن هو رسالة الأمن وروحه وباعثـه فقـد قال تعالـى : {أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ } ( سورة الرعد ، آية :28 ) .فلأمـن هذا المطلب النفيس لا يتحقق إلا بالإيمان الصادق ولا يهبه إلا الله تعالى ، وما من معين تروي منه النفس اطمئنانها وتذهب به خوفها ، إلا فيما تجده في كتاب الله عز وجل الذي هو نور وشفاء ورحمة للمؤمنين .
وقضية الأمن قضية حيوية تظل أطروحاتها في تجدد دائم على امتداد الأزمنة والعصـور ، ومجال القول فيها يستوعب مجلدات واسعة ، فكيف تحيط بها رسالة واحدة ؟ غير أن عصرا أغر اكتنفها واستوعب خطابها على الإجمال والتفصيل منهجا وتطبيقا هو عصر صدر الإسلام ، الذي تمثل فيه الأمن أصدق تمثيل حين كان الإيمان آنذاك يبني نفوسا جديدة ومجتمعا جديدا ، والوحي يتنزل آيات بينات وفق تجدد الأحداث وكما أراد الله عز وجل ، لتظل هذه الآيات ركائز وظلالاً وأفياء خالدة ، وأبعادا وآمادا واسعة تنهل منها الإنسانية زادها في حياتها الدنيا ، يمهد لها الفوز بالأمن التام في الحياة الآخرة .

وإن هذه الأهمية التي تحيط بهذا الموضوع ، وعدم تناوله من قبل الباحثين برسالة علمية أدبية تظهر أسراره وأساليب عرضه في القرآن الكريم ، مع توافر المادة القرآنية وتنوع أساليب التعبير عنها وبلوغها الغاية في ذلك . كما أن ما وجد في كتب التراجم والسيرة والتاريخ ودواوين الشعراء من شعر ينسب لعصر صدر الإسلام بموضوعاته وأغراضه التي نظم فيها يدل دلالة رائعة على قيمة هذا الشعر وعلى خصائصه وسماته وعلى جملة من التجارب التي أخذت بالنفس المؤمنة والأمة في ذلك العصر الأغر الذي ازدحمت فيه الأحداث والبطولات والإنجازات الخالدة . كانت تلك أهم الأسباب والبواعث التي حددت وجهتي إلى اختيار هذا الموضوع للرسالة التي تهدف إلى التعرف على مفاهيم خطاب الأمن في القرآن الكريم وقضاياه والبحث في أساليبه ومزاياه ، والكشف عما أحدثه هذا الخطاب من تأثير في شعر صدر الإسلام يصور أبعاد التعالق الشعري الإيماني الذي تميز به هذا العصر الرائد .

وبداية فقد تهيَّبني الموضوع لدقته وعظم شأنه ، كيف لا ، فهو بحث في كتاب الله عز وجل الذي لا يبلى من كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ، وقد أعجز أساطين البلغاء ، وخلب عقول الشعراء . كما واجهتني مشكلة الكم الهائل من المصادر والمراجع والدراسات التي تناولت الموضوع من زواياه المتنوعة ، مما أدى إلى ضخامة المادة العلمية وتشعبها ، فقد تناثرت مادة البحث في كتب التفسير والتاريخ وعلم النفس والاجتماع ، واشتملت كتب اللغة والنحو والبلاغة والشعر على الكثير من مباحثها ، فهي مادة قيمة وغزيرة وكلها محتاج إلى مذاكرة ومراجعة وتنظيم وتصنيف. فكان الله نعم  الموفق والمعين في الاهتداء والتيسير إلى المنهج الذي اعتمده البحث وتمكن به أن يتجاوز تلك الصعوبات .
فقد اعتمدت الرسالة المنهج الوصفي التحليلي بهدف التوصل إلى مفاهيم الأمن وتحليل أساليب التعبير القرآني في إيضاحها وتقريرها ، والوقوف على أنماط التأثير القرآني في شعر صدر الإسلام بتحليل النصوص الشعرية وتوظيفها بما يسهم  فى إجلاء المفاهيم الإيمانية وصور تعرضها في أثناء شعر هذا العصر الرائد .

ولاعتماد الرسالة على عصر صدر الإسلام مجالا للبحث ، فقد عوّل على الوقوف عند اللقطات التاريخية ذات الأبعاد الإيمانية الدالة على واقع النفس والأمة بتحولهما من الجاهلية والكفر إلى الإيمان والإسلام . وهذه اللقطات ليست سردا تاريخيا للأحداث ، وإنما تتبع لمسيرة الأمن والإيمان في سياق هذا العصر التاريخي .

وقد اقتضى الموضوعُ لسعته وتراحب مادته أن ينتظم في مقدمة تناولت أسباب اختيار الموضوع وأهداف الدراسة وصعوبات البحث ومنهجه وخطته ، وتمهيد عرض ( مفهوم كلمة الأمن لغويا – ألفاظها .. ومشتقاتها .. ودلالتها .. والأمن في الأمثال السائرة ) .  وأربعة أبواب واثنى عشر فصلا .

تحدث الباب الأول عن : ( حاجة النفس البشرية إلى الأمن في التأصيل والتصور الإنساني ) فعرض في فصله الأول مواقف وصور للنفس الإنسانية عند فقدها الأمن .. وسعيها في طلب الأمن .. ووسائلها المادية والمعنوية للحصول عليه .

وتحدث الفصل الثاني عن : الأمنُ أثرُهُ  النَّفسِي ( الأمن في علم النفس الإسلامي ) . مقررا أن النفس المطمئنة هي محور الرؤية الفكرية في علم النفس الإسلامي ، مظهرا سماتها الإيمانية والخلقية ، مبينا أساليب إحاطتها بالأمن والأمان في القرآن الكريم والسنة . وختم هذا الفصل بدراسة تطبيقية لما جـاء فيـه كـان عنوانها ( سيمياء النفس المطمئنة في سياقات التصور الشعري في صدر الإسلام ) .

وتحدث الفصل الثالث عن : الأمنُ بعدُهُ الاجتماعِي ( الأمن في علم الاجتماع الإسلامي ) . مقررا أن الأمة هي محور الرؤية الفكرية في علم الاجتماع الإسلامي مبينا أساليب إرساء دعائم الأمن الاجتماعي ووسائل صيانة الأمة وإحاطتها بالأمن والأمان ، وحماية كيانها وإرساء بنيانها ، مصورا ثمرات الأمن في الأمة في ضوء القرآن الكريم والسنة . وختم هذا الفصل كسابقه بدراسة تطبيقية لما جاء فيه عرضـت ( صورة الأمة المؤمنة في صدر الإسلام . والاستلهام الشعري لمفهوم الأمة القرآني في شعر صدر الإسلام ) . وقد استندت هذه الفصول جميعها على مفاهيم الآيات القرآنية مستعينة بشواهد شعرية من عصر صدر الإسلام .

وخصص الباب الثاني لدراسة ( الأمن في الخطاب القرآني ) واشتمل هذا الباب على تمهيد في : أهداف الأمن في الخطاب القرآني . وأساليب التعبير عن الأمن في الخطاب القرآني .

وعرض الفصل الأول : بيان كلمة الأمن : ( آثارها .. وأضدادها ) . 
وتضمن الفصل الثاني :  مفاهيم الأمن في الخطاب القرآني . وقد جرى تقسيم هذا الفصل إلى قسمين استقل القسم الأول بـ ( مفاهيم الأمن في الحياة الدنيا ) . وتناول القسم الثاني ( مفاهيم الأمن في الحياة الآخرة ) .

وجاء موضوع الفصل الثالث بعنوان : أساليب الطمأنة في الخطاب القرآني ، فقد تضمنت الآيات القرآنية أساليب متنوعة لطمأنة النفوس ، وبث الطمأنينة والسكينة في النفس المؤمنة بصفة خاصة وجاء البيان عنها إما إخبارا أو إنشاء ، وتفرع هذا الفصل إلى فرعين تناول الأول : ( أساليب الطمأنة إخبارا ) . وتناول الثاني ( أساليب الطمأنة إنشاء ) .

وعرض الفصل الرابع :  سياقات الأمن في الخطاب القرآني . تضمن هذا الفصل : الأمن في سياق القصص القرآني , والأمن في سياق المثل القرآني ، الأمن في سياق التصوير والمشاهد القرآنية .

وكان الباب الثالث الذي عنوانه : ( الأمن رؤية شعرية إسلامية ) ، تطبيقا عمليا ورصدا لاتجاهات شعر الأمن وأغراضه في عصر صدر الإسلام . وقد ابتدأ هذا الباب بتمهيد تناول هذه الموضوعات : ( الأمن رؤية إنسانية عامة .. وعصر صدر الإسلام زمن الأمن وتاريخه .. وشعر الأمن والإيمان جلاء لموقف الإسلام من الشعر ) .

وتناول الفصل الأول : اتجاهات الشعر في رحاب التحول إلى الدين الإسلامي . في محورين عرض أحدهما : صور التحول الشعري في المعتقدات والسلوك ، وتناول الآخر صور التحول في العلاقات الإنسانية والاجتماعية .

أما الفصل الثاني : فقد انصرف لدراسة اتجاهات اشعر الأمن والإيمان في معترك الحياة السياسية ، متفرعا إلى فرعين هما : إيقاع الأمن في شعر الجهاد والفتـوح . وثانيهما : مسيرة شعر الأمن في حماية كيان الأمة من الفتن والتصدع .

واختص الفصل الثالث : بدراسة أغراض الشعر ومعاني الأمن والإيمان . فتطرق إلى بيان أبرز الأغراض الشعرية في شعر الأمن والإيمان وهى المدح والهجاء دفاعا عن الدين والرسول ( وحماية لكيان الأمة ، الفخر والرثاء والدعوة إلى الأيمان واعتناق الدين والتبرؤ من الكفر ونبذ الفتن والاختلاف .
إن عصرُ صدرِ الإسلامِ روضةٌ غناء مونقة وارفة الظلال ، مثقلة بأطايب الجنى ، تتشابك فيه شعاب الشعر وتتراحب مسالكه ، لكنها تلتقي عند محور الإيمان والأمان . 

وقد كان للبحث تطواف في أثناء الفصول مع الشعر في صدر الإسلام يلتقط صورا ويقطف أزهارا ويتنسم عبيرا ، ليكشف عن السمو الإيماني والصدق الشعري الذي حمل رسالة الإيمان قولا وفعلا . ففي الفصل الأول من الباب الأول ( مواقف النفس البشرية عند فقدها الأمن ) توقف البحث مع أرجوزة العجاج بن رؤبة ( قصة النفس البشرية بين الخوف والأمن ) ، وقد كان محورها : امتنان الشاعر لرحمة ربه التي اكتنفته في فترة مرضه ونجاته من كربته . كما توقف البحث مع قصيدة ( بانت سعاد ) لكعب بن زهير ( أدبيات الرحلة لطلب الأمن ) ، فقد كانت الرحلة حدث شعري من أهم أحداث القصيدة بث فيه الشاعر ما وجده من الخوف والوجل وخشية عدم الوصول إلى مبتغاه بنيل عفو الرسول ( ، وختمها بإعلان حصوله على الأمن في دوحة الإسلام الوارفة . كما كان للبحث في بابه الثالث - الفصل الأول - ( وقفات مع الأمن والتوبة في لوحات عبد الله بن الزبعرى الاعتذارية ) التي عبرت عن صورة التحول الإيماني في المعتقدات والسلوك . وفى خاتمة الفصل الثاني رصد البحث صورة تبين فيها دور الشعراء في ( الدعوة إلى الأمن في سياق الخطاب الشعري للقصيدة العاصمة لكعب بن مالك ) التي أسهمت في إسلام قبيلتي دوس وثقيف .   
وتكفل الباب الرابع والأخير بالدراسة الفنية التي تناولت في فصلها الأول : أسرار الأسلوب القرآني في آيات الأمن . جاء بيانها في مبحثين أبان أولهما عن أسرار الأسلوب القرآني في ( تخير الحروف والألفاظ وانتقاء أقواها في التعبير عن المعاني  المرادة ) . انصرفت البحث فيه إلى دراسة دلالة حروف الشرط .. وتعلق الأمن بحروف الجر .. والأمن والتجوز بالحروف بعضها عن بعض . 

كما عرضت الدراسة الدلالات البلاغية في التعبير بمشتقات الأمن وصيغ الأفعال . وتناولت أسرار التعريف والتنكير في خطاب الأمن .. وأسرار التقديم في آيات الأمن .. وأسرار الفواصل القرآنية .. وأسرار التوكيد في آيات الأمن .. وأسرار الاستفهام في آيات الأمن .

كما تم في هذا المبحث دراسة ( متانة التراكيب والنظم وتخير الأسلوب المناسب لعرض المفاهيم والمقاصد ) في : علاقات الجمل .. وأسرار الفصل والوصل .. وأسرار القصر .. وأسرار الإيجاز والإطناب في آيات الأمن .. وأسرار القصر .. وأسرار المساواة فيها .

وانصرف المبحث الثاني من هذا الفصل لدراسة : ( الصورة الأدبية ) . فتناول صورة الأمن في مباحث البيان .. وأوجه الأمن في مباحث البديع .
أما الفصل الثاني فقد اختص بدراسة ( التأثير القرآني في شعر الأمن والإيمان  في صدر الإسلام ) . وقد توزع البحث فيه على ثلاثة أقسام : تناول القسم الأول منه ، التأثير القرآني في الألفاظ والتراكيب ، أما القسم الثاني ، فقد تتبع التأثير القرآني في الأفكار والمعاني والخيال والصورة الإيمانية ، لبيان صور التشبيه وغيرها من الفنون البيانية التي استخدمها شعراء صدر الإسلام . وتوقف القسم الثالث لرصد أبعاد التأثر الشعري في صدر الإسلام بالقصص القرآني .

وجاءت خاتمة الرسالة بالنتائج .
وبعد فالحمد والشكر لله أولاً وآخراً أن امتنَّ علي بإتمام هذا العمل ، كما إن من حق أهل الفضل أن ينسب الفضل لهم وأن يشكروا ، فإني لمدينة ببالغ الشكر والامتنان لوالدي رحمه الله .. ووالدتي حفظها الله ورعاها الذين مهدا لي دروب العلم وأنارا لي سبل السير فيها . كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان لجامعة أم القرى عموما ولكلية اللغة العربية وآدابها خصوصا على ما تبذله من تيسير وعون لطلابها . والله أسال أن يجزي عني خير الجزاء فضيلة شيخي وأستاذي ، الأستاذ الدكتور محمود بن حسن زيني الذي أعاد إلى نفسي الأمل في متابعة البحث ، وتحمل على الرغم من كثرة مشاغله أعباء الإشراف والاطلاع والمتابعة والنصح والتوجيه إلى كل ما فيه مصلحة الرسالة بإخلاص تام وخلق كريم وتواضع جمّ .
وأسأل اللهَ تعالى المغفرةَ والرحمةَ لسعادة الأستاذ الدكتور ، السيد العراقي الذي تحمس لموضوع البحث وأعانني في وضع خطته وتحديد منهجه . والشكر موصول إلى إخوتي وأخواتي وكل من أعانني على إتمام هذا العمل .
وهذا جهد بشري  يعتريه ما يعتري أمثاله من الخطأ والزلل ، ويتطلع إلى التسديد واكتمال النقص ، فأسأل الله تعالى أن يجزي بالخير مناقشي سعادة الأستاذ الدكتور / مصطفى عبد الواحد وسعادة الأستاذ الدكتور / محمود توفيق محمد سعد الذين تكرما بقراءة البحث ، وإتمام نقصه وتصحيح مساره ، وأسأله تعالى أن يتسع صدراهما لأخطائي وهفواتي .
وحسبي أني قد بذلت وسعي وجهدي فإن أحسنت فبتوفيق وفضل من الله وإن أسأت فمن نفسي والشيطان ، واستغفر الله ، والحمد لله رب العالمين .  

*     *     *
تمهيد في :

مفهوم كلمة الأمن لغوياً .

أولاً :

1- المعين اللغوي للأمن في بيان اللغة العربية - ألفاظها ومشتقاتها .
2- المعين الدلالي لكلمة الأمن .
*     *    *

ثانياً :


مرادفات الأمن في بيان اللغة العربية .

*     *     *

ثالثاً :


الأمن في الأمثال السائرة .

*     *     *

أولاً :

أ-  المعين اللغوي للأمن في بيان العربية – ألفاظه ومشتقاتها :

نستأنس في البدء ببيان مفهوم كلمة هي من أكثر الكلمات التي حازت على الاهتمـام الإنساني منذ فجر البشرية الأولى وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها ، أعني بها كلمة الأمن .
وقد يبدو مفهوم هذه الكلمة – منذ الوهلة الأولى – سهلا وبدهيًا ولا يحتاج إلى أن يعتنى به كثيراً ، لكن الحقيقة هي أن كلمة الأمن ذات معنى عميق ودلالة واسعة – كما سنرى لاحقاً – ولذا فهي تتطلب مزيداً من العناية والدِّقة في تحديد مفهومها وإجلاء حقيقتها إذ أنَّها تكتنف سرَّ السّمو الإنساني والاستقرار الاجتماعي والتقدم الحضاري .

وفيما يأتي بيان لمفهومها اللّغوي كما أثبتته المعاجم ، وسيعرض هذا المبحث شواهد الكلمة من القرآن الكريم وشعر صدر الإسلام كلّما أمكن ذلك .

قـد أجمعت المعاجم العربية على معانٍ متقاربة لكلمة ( الأمن ) منها : الطمأنينة .. والسلامة من الأخطار والمكاره .. وزوال الخوف ، ومعاني انفرد بها معجم القاموس المحيط وهو الأمن بمعنى الشرف والنقاء والدين والخلق .
وفيما يلي عرض لهذه المعاني المعجمية .

جاء في القاموس المحيط : أَمِنَ ، أمْناً وإمْناً ، بالكسر فهو أمِنٌ وأََمِيْنٌ ، كفَرِحٌ وأَمِيْرٌ . فهو آمِنٌ وأَمِنٌ وأَمِيْنٌ . و ( أمِن الخطر ) ومن الخطر : سلم منه . و ( أَمَّنَ خصمه ) : جعله آمِناً . و ( الأَمَانُ ) : الطمأنينة (
) .
وفي لسان العرب : والأَمْنٌ : ضد الخوف . وآمَنْتُهُ المتعدي : فهو ضد أخفته . وفي التنزيل العزيز : { وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ } (
) .
وقوله تعالى : { وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً  } (
) قال : قال أبو إسحق : أراد ذا أمْنٍ فهو : آمِنٌ وأَمِنٌ وأمِيْنٌ . وفي التنزيل العزيز : { وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ } (
) أي : الأمِن : يعني مكة وهو من الأمن (
) .
وجاء في أساس البلاغة : أمِنْتُهُ وآمَنَنِيْهِ غيري ، وهو في أمْن منه وأمَنَةٍ . ومن المجاز : أعطيت فلاناً من آمَنِ مالي أي : من أعَزَّهُ عليّ وأنفسه لأنه عَزَّ عليه فلم يعقره ، فهو في أَمْنٍ منه (
) .
وحكى صاحب القاموس : وأعطيته من آمَنِ مالي : من خالصه وشريفه .

وقال : وما أحسن أَمْنَكَ ويُحَرَّك : دينك وخلقك (
) .

وفي التعريفات : الأمن : عدم توقع مكروه في الزمان الآتي (
) قال :
أَنْ حَيْثُ اسْتَقَرَّ مَنْ أنْتَ رَاعِـ ** يـهِ حَمَى فِيهِ عِزَّةً وَأَمَانَا (
)
وجاء في دائرة معارف القرن العشرين : الأَمْنُ : وهو سكون القلب (
) .

وأنشد حسان بن ثابت شاعر الرسول  :

أَهْلاً وسَهْلاً فَفِيْ أَمْنٍ وَفِيْ سِعَةٍ 

نِعْمَ النَبِيُّ وَنِعْمَ القِسْمُ والجارُ (
)


وقال في سياق فخره بقومه :

وَمَنْ خَيْر حَيٍّ تَعْلَمُوْنَ لجاَرِهِــــمْ

إِذَا اخْتَارَهُمْ في الأَمْنِ أَوْفِيْ الزَلازِلِ (
)


يقول : ونحن خير حي وأنفعهم للجار في حالي رخائه وشدته وأمنه وخوفه متى اختارنا وصمد إلينا .

وقال عمرو بن العاص في يوم أُحد :

وَكَانَـتْ  قِباباً أُمِّنت قَبْلَ مَاتَرَى

إذَا رَامَها قومٌ أُبِيْحُوا وأُحْنِقُوا (
)


وقال علي بن أبي طالب  في سياق حديثه عن حفظ الله تعالى لنبيه  :
وَبَــاتَ رَسُولُ اللهِ فِيْ الغَارِ آمِناً

هُنَاك وَفِي حِفْظِ الإلَهِ وَفِيْ سِتْرِ (
)


والأمن من أسمى ما يتمناه المرء ويرجو الله تعالى أن يهبه إياه قال الشاعر :
يُرِيْــدُ خِيَانَتــِي وَهْبٌ وأرْجُو

مِــنَ اللهِ البَرَاءَةَ والأَمانَــا (
)


وقال آخر في سياق تمجيده الله تعالى وذكر إنعامه وفضله :
ولَـــهُ الطَّيْرُ تَسْتَرِيْدُ وتَأْوِيْ

فِيْ وُكُوْرٍ مِنْ آمِنَاتِ الجِبَالِ (
)


وقال آخر مقراً بتوحيده وثقته في نبيه  :

فَأَشْهَــدُ  أنَّ اللهَ لا رَبَّ غَيْره

وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ على كلِ غائبِ (
)


وقال أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يذكر شمائل الرسول  :
لَقَدْ نَطَقَ المَأَمُونُ بِالْصِدْقِ والهدى

وَبَيَّــنَ لِلإسْلامِ دِيْناً وَمَنْهَجَا (
)


وقال حذيفة بن غانم ذاكراً ( الأمن ) في سياق رثائه عبد المطلب بن هاشم وذكر أفضاله وولده من بعده :
فَسِرْنَا تِهَامِيَّ البِلادِ ونَجْدِهــــــا

بِأمْنِهِ حَتى خَاضَتْ العِيْرُ فِي البَحْرِ (
)


وقال أبو أحمد بن جحش في سِيَاق حديثه عن هجرته وهجائه لقريش :
فَـــأَيُّ ابن أُخْتٍ بَعْدَنَا يَأمَنَنَّكُمْ

وأَيَّةُ صِهْرٍ بَعْدَ صِهْرِي تَرْقَبُ (
)


وقال حسان بن ثابت يوصي بالاعتبار بمصائر السابقين من الأمم :
مَـــنْ يَغُرُّ الدَّهْرُ أَوْ يَأْمَنُهُ

مِنْ قَبيِلِ بَعْدَ عَمْرٍ وَحُجُرْ (
)



وقال آخر في سياق ذكر مناقب الأنصار وحسن استقبالهم للمهاجرين :

وَقُلْنَـــا لِقَوْمٍ هَاجَرُوا مَرْحَباً بِكُمْ

وَأَهْلاً وَسَهْلاً قَدْ أَمِنْتُمْ من الفَقْرِ (
)


وقال حسان بن ثابت متوعداً قريش قبل فتح مكة :

فــلا تَأمَنَنَّـا يابن أُمِّ مُجالـــِد

إِذَا احْتُلِبَتْ صرفا وأعصل نَابُها (
)


وقال عثمان بن مظعون في سياق معاتبته ابن عمه الذي أخرجه من مكة وكان يؤذيه :

أَأَخْرَجْتَنِــــيْ مِنْ بَطْنِ مَكَّةَ آمِناً

وَأَسْكَنْتَنِيْ فِي صَرْحِ بَيْضَاءَ تقذعُ (
)


وقال آخر يوصي أبناءه بعدم الاغترار بالدنيا وزينتها :

يَابَنِيَّ الأيَّامَ لا تَأمَنُوهـــــا

واحْذروا مَكْرَهَا ومُرُّ الليالي (
)


وقال آخر في سياق الوصية بالهجرة إلى الحبشة لِمَا تحقق للمهاجرين إليها من الأمن :
فــلا تقيموا على ذُلِّ الحَيَاةِ وَخِزْ
يٍ فِيْ المَمَاتِ وَعَيْبٍ غَيْرِ مَأْمُونٍ (
)


وقال علي بن أبي طالب  يصف مواقف البشر في الدنيا :

كَـمْ مِنْ مُعَــانٍ عَلَــى تَهَوُّرِهِ

وَمُبْتَلــى مَا يَنَامُ مِــنْ حَـذِرِهْ


وآمِــنٍ فِيْ عِشَــاءِ لَيْلَتِــهِ

دَبَّ إليــه البَلاءُ فِيْ سَحَـرِه (
)


وقال مستلهماً الآية القرآنية : { أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ،ـ  } (
) .
لا تَأمَنِ المَوْتَ في طَرْفٍ ولا نَفَس

ولو تَمَنَّعتَ بالحُجَابِ والحَرَسِ (
)


وقال في سياق الوصية بحفظ النعم والحرص عليها بدوام الشكر :
فَكَـــمْ آمِنٍ عاشَ في نِعْمَة

فما أحَسَّ بالفَقْرِ حَتى هَجَمْ (
)



وقال مستلهما قوله تعالى : { تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ 16؟% فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 17؟% } (
) .
أَلَسْتُمْ تَخَاَفُونَ أمْرَ العَذَابِ

وما آمِنِ اللهِ كالأَخْوِفِ (
)




وقال العجاج بن رؤبة :

فَــــلاَ وَرَبِّ الآمِنَاتِ القُطَّنِ

بِمَحْبَسِ الهَدْي وبَيْتِ المْسَدَنِ (
)


كما وردت كلمة ( الأمن ) في المعاجم العربية بعدة اشتقاقات .

وغيرُ خافٍ ما للمشتقات من أثر قائم في طرح قدر وافر من الألفاظ بحسب ما تقتضيه الحاجة والحياة والضرورة . كما توفر ما نحتاجه نحن البشر من الألفاظ للتعبير عن معارفنا ومفاهيمنا ، وتصوراتنا الذهنية ، وتبعاً لذلك يتوافر الرصيد اللغوي ، وذلك لأن : " لكل نوع من المعنى نوعاً من اللفظ هو به أخَصُ وأولى ، وضروباً من العبارة هو بتأديته أقوم وهو فيه أجلى " (
) .

فالاشتقاق من طرق التوسيع اللغوي في التعبير عن المعاني وهو قوة لنمو اللغة وتكاثر كلمها ، وتشعب صيغها .

والمشتقات : أسماء تؤخذ من الفعل أو غيره . أو هي : " ما أخذ من غيره بأن يكون له أصل ينسب له ويتفرع منه " (
) .

وهي أنواع متعددة منها : ما دلَّ على الحدث والحدوث وفاعِلهِ (
) وهو ( اسم الفاعـل ) أو ما اشتق من ( يَفْعَلُ ) لمن قام به الفعل بمعنى الحدوث (
) . كـ ( هو آمِنٌ ، مُؤْمِنٌ ، مُؤْتَمِنٌ ) .
ومنها ما دل على اسم مفعول وهو ما دل على حدث ومفعوله (
) كـ ( وهو مأمون ، مُؤْتَمنٌ ) أو ما اشتق من ( يفعل ) لمن وقع عليه الفعل (
) .

ومنها ما دل على مصدر مجرد (
) كـ ( الأمانة ، الإيمان ، الأمَنَة ، أَمْن ، تأمين ) .

قال ابن مالك :

المصدرُ اسم ماَسِوى الزَّمَانِ مِنْ

مَدْلُولــي الفِعْلِ كَأمْنٍ مِنْ أَمِن



ومنها ما دل على صفة مشبهة : وهي ما استحسن أن تضاف لما هو فاعل في المعنى (
) كـ هو ( أمينٌ ، وأمِنٌ ) . وهي ما اشتق من فعل لازم لمن قام به الفعل على معنى الثبوت (
) .
ومنها ما دل على مكان وقوع الفعل وزمانه : كـ ( مَأمَن على وزن مَفْعَل ) وهو مشتق من ( يفعل ) لزمان أو مكان وقع فيه الفعل (
) .

ومن المشتقات ما دل على مبالغة في الوصف كـ ( أمِنٌ على وزن فَعِل (
) ، وأمين على وزن فعيل ) .
فمشتقات الأمن على الإجمال هي : ( أَمِنَ وأَمْناً وأماناً وأمَنَةً وأمَانَة وإيماناً ومَأمَناً ) .
- الأَمَانَةُ : الأصل في الأَمَانَةِ : الأَمْنُ أو الطمأنينة . والوديعة أَمَانَة ، لأن صاحبها ائتمن المودع على حفظها فأطمأنَّ إليه (
) .

وجاء في أساس البلاغة : ( أَمَّنَهُ على ماله ) : جعله أميناً عليه . و ( ائْتَمَنَهُ ) عدَّه أمينـاً ، وهو مؤتمـن على كذا . وقـد ائْتَمَنْتُهُ عليه { فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُ } (
) (
).
وفي القاموس المحيط : الأمَانَةُ والأَمَنَةُ : ضد الخيانة . وقد أمِنَهُ كسَمِعَ وأَمَّنَهُ تأمِيْناً واسْتَأْمَنَهُ ، وقد أمُنَ كـ كَرُمَ ، فهو أَمِيْنٌ وأُمَّانٌ : كرُمَّانٍ : مَأْمُونٌ به ثقة . والأُمَّانُ : كرُمَّان : من لا يكتب لأنَّهُ أمَّيٌ (
) .
وفي لسان العرب : الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة (
) .

وحكى صاحب أساس البلاغة : ومن المجاز : فرس أمين القوى .

وناقة أمون : قوية مأمِون فتورها . جعل الأمن لها وهو لصاحبها (
) .

وفي القاموس : ناقة أمُونٌ : وَثِيْقَةُ الخلقِ (
) ، وفي نزهة الأعين النواظر : وكأنّه أمن فيها الفتور في السير (
) .
وقال الشاعر في سياق إعلانه لإسلامه وانقياده بالطاعة لرسول الله  :

تَابَعْــتُ  دَيْنَ  مُحَمّدٍ  وَرَضيتُهُ

كُـــلَّ  الرِّضَا لإَمَانتي  ولِدِيْنِي



أَعْنِي ابن  آمِنَةَ الأَمِيْن وَمَنْ  بِـهِ

أرْجُو السَّلامَةَ مِنْ عَذاَبِ الهُونِ (
)



وقال عمر بن الخطاب  حينما أسلم مادحاً الرسول  وكريم شمائله :

نَبــيُّ صِدْقٍ أَتَى بِالْحَقِ مِنْ ثِقَّةٍ

وَافِي الأَمَانَةِ ما فِي عُودِهِ خَوَرُ (
)


وقال آخر ذاكراً الأمانة والأمن :
فإنَّ حَراماً أنْ أخونَ أمانـــــةً

وآمنُ نفساً ليسَ عِنْدي ضَمِيْرُهَا (
)



وقال حسان بن ثابت شاعر الرسول  مستشعراً محبة الرسول  :

وَأْتِ الرَّسُولَ فَقُلْ يَا خَيْرَ مُؤْتَمِنٍ

لِلْمؤْمِنِيْـنَ إذا ما عُدِّلَ البَشَرُ (
)



وقال هبيرة بن وهب المخزومي يصف رضا القبائل بحكم الرسول  في رفع الحجر الأسود إلى موضعه ، حيث عرف لديهم بالأمين عليه الصلاة والسلام :
فَفَاجَـــأنَا هَذَا الأَميْنُ مُحمدٌ

فَقُلْنَا رَضِيْنَا  باْلأَمِيْنِ مُحَمّد (
)



وقال آخر يصف شمائل الرسول  وكريم سجاياه :

فأشْهَــدُ بالبَيْتِ العتِيْقِ وبالصَّفا

شَهَادَةَ مَنْ إحْسَانُــــهُ مُتَقَبَلُ



بأنَّـــكَ مَحْمُودٌ لَدَيْنــا مُبَاَرَكٌ

وَفِيٌ أَمِيْنٌ صَادِقُ القَوْلِ مُرْسَلُ (
)



وقال حسان بن ثابت  يصف مكارم أخلاق الصديق  :
وَأَمِيْـــنٌ حَدَّثْتُهُ سِرَّ نَفْسِي

فَرَعَاهُ حِفْظَ الأمِيْنِ الأَمِيْناَ (
)




وقال أبو طالب مادحاً الرسول  :
وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ  أَنَّكَ  صَادِقٌ

وَلقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أِمِيْنَا (
)



وأنشد كعب بن زهير  في سياق وصف ناقته وقوتها :

أَمُونٌ مـا تَمَلُّ وَمَا تُشَكَّى

إذا جَشَمْتُها يوماً كَلاَلاَ (
)




وقال آخر في سياق الحديث عن كريم خصاله ووفائِهِ لأمانته :
أَلَمْ تَعْلَمِي يا أسْمَ وَيْحَكِ أَنَنَّي

حَلَفْتُ يَمِيْناً لا أَخُونُ أَمِيني (
)



وقال حمزة بن عبد المطلب  يمدح الرسول  :

أَمِيْنٌ عَلـى ما اسْتَودَعَ اللهُ قَلْبَهُ

فَإنْ قَالَ قولاً كَاَن فِيْهِ مُسَدَدا (
)


- الأَمَنَةُ : مصدر الأَمْنِ ، أمِنْتُ أَمَنَةً وأَمْناً وأماناً .

وأُمَنَةٌ وأَمَنَةٌ : فُعْلَةَ وفَعَلَةٌ ، بضم الفاء وفتح العين وبفتحهما جميعاً (
) .
وجاء في لسان العرب : الأَمَنَةُ : الأَمْنُ ؛ ومنه : { أَمَنَةً نُعَاساً } ، و { إِذْ يُغَشِيْكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ } . وفي حديث لنزول المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسـلام : وتقع الأَمَنَةُ في الأرض ، أي : الأَمْنُ ، يريد أن تمتليء بالأَمْنِ فلا يخاف أحدٌ من الناس والحيوان . وفي الحديث : " النجوم أَمَنَةٌ السماء ، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد . وأنا أَمَنَةٌ لأُمَّتيِ فَإذَا ذَهَبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد .. والإشارة في الجملة إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل الخير ، والأَمَنَةُ في هذا الحديث جمع أمين : وهو الحافظ (
) .
وجاء في أساس البلاغة : فلان أُمَنَةٌ : أي يأمَنُ كلَّ أحد ويثق به . ويأخَذَهُ الناس ولا يخافون غائلته (
) .

وفي لسان العرب : ( ورجلٌ ) أَمَنَة أيضاً إذا كان يطمئن إلى كل واحد ويثق بكل أحد (
) .
- الإيمان : في اللغة : التصديق ، وهو طمأنينة النفس إلى صدق ما حصل الإقرار به ، والعمل بالأعضاء فيقضي ما صدق به بإقراره واعتقد بقلبه (
) .
و ( آمن به ) صدقه . و ( آمن له ) خضع له .
وجاء في القاموس المحيط : آمَنَ به إيماناً : صَدَّقَهُ . والإيْمانُ : الثقةُ وإظهار الخضوع وقبول الشريعة (
) . وآمنت بالشيء ، إذا صدقت به ، ورجلٌ مؤمنٌ : مصدقٌ باللهِ ورسُلِهِ (
) .
وفي أساس البلاغة : ( وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن لنا ) أي : بمصدق . وما ( أوْمِنُ ) بشيء مما يقول . أي : ما أصدق وما أثق . وما أومِنُ أن أجد صَحَابَة ، يقوله ناوي السَّفر أي : ما أثق أن أظفر بمن أُرافِقُهُ (
) .

وجاء في لسان العرب : وعرفه الزَّجَاجُ الإيمانَ فقال : الإيمان إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولِمَا أتى به النبي  واعتقاده وتصديقه بالقلب ، فمن كان على هذه الصفة ، فهو مؤمن مسلم غير مرتاب ولا شاك (
) .
وفي المخصص : الإيمان : التصديق ، وآمَنَ وزنه أفْعَلَ .

والألف في آمَنَ منقلبة عن الهمزة ، وإنما انقلبت عنها ألفاً لوقوعها ساكنة بعد حرف مفتوح ، ولزمها الانقلاب لاجتماع الهمزتين ، والهمزتان إذا اجتمعتا في كلمة لزم الثانية منهما القلب بحسب الحركة التي قبلها إذا كانت ساكنة ، نحو آمَنَ ، أوْئتمِن(
).

وجاء في الصاحبي في فقه اللغة .. " وكان مما جاء في الإسلام – ذكر المؤمن والمسلم والكافر والمنافق . وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان وهو التصديق ثم زادت الشريعة شرائط وأوصاف سمى المؤمن بالأخلاق مؤمناً " (
) .
والمؤمن : من أسماء الله تعالى الذي وحدَ نفسه بقوله ( عز وجل ) { وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ"ـ } . وبقوله ( عز وجل ) : { شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لاَۤ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ} وقيل : المُؤْمِنُ في صفة الله تعالى : الذي أمِنَ الخلق من ظلمه .
وقيل : المُؤْمِنُ : الذي يَصْدُق عباده ما وعَدَهم ، وكلُّ هذه الصفات لله عزّ وجل لأنّه صَدَّق بقوله ما وعَدَنا من البعث والجنَّة لمن آمَنَ به ، والنار لمن كفر به ، فإنه مصدق وعده لا شريك له (
) . ويكون ( المؤمن ) من الأمان ، أي لا يأمَنُ إلاَّ من أمَّنَهُ الله (
) .
وجاء في مقاييس اللغة : هو مُؤْمِنٌ لأوليائه يُؤَمِنَهُم عذابهم ولا يظلمهم (
) .

وأنشد الشاعر حسان بن ثابت في سياق مدحه الأنصار وذكر مناقبهم :
وَبَايَعُــــوهُ فَلَمْ يَنْكُثْ بِهِ أَحَدٌ

مِنْهُمْ وَلَمْ يَكُ في إيمانِهِم دَخَلُ (
)


وقال كعب بن مالك يهجو أبا عامر عبد عمر بن صيفي بن النعمان ، الذي أحبَّ الكفر على الإيمان :
مَعَــاذَ  اللهِ مِنْ  عَمَلٍ  خَبيثٍ
كَسَعْيِكَ فِيْ العَشِيْرَةِ عَبْدَ عَمْرو


فَإمَّـــاَ قُلْتَ لي شَرَفٌ ونَخْلٌ

فَقَدَماً بِعْتَ إيمْانـــاً بِكُفْرِ (
)



وقال علي بن أبي طالب  معلناً إيمانه بالله تعالى وإفراده بالعبوديـة :

خَلُّوا سَبِيْلَ المُؤْمِنِ المُجَاهِدِ

آلَيتُ لا أعْبُدُ غَيْرَ الواحِدِ (
)




وقال في سياق تمجيده لنصر الله تعالى عباده المؤمنين يوم بدر :

فآمَــنَ أقْوامٌ بِذَاكَ وَأيْقَنُــــوا

فَأَمْسَوا بِحَمْدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّملِ (
)




وأنشد عبد الله بن رواحة  معلناً تصديقه وثقته برسول الله  وما جاء به من الحق :
خَلُّوا بَنِي الكُفَارِ عنْ  سَبِيْلِـهِ

خَلُّوا فَكُلُّ الخَيْرِ فِي رَسُولِـهِ





يَارَبِّ إنِيْ مُؤْمِـــنٌ بِقِيْلِهِ

أَعْرِفُ حَقَ اللهِ في قَبُولِهِ  (
)





وقال آخر :

إِذْ قَـــامَ عَمُّ نَبِيُّكُمْ وَوَلِيُّهُ

يَدْعُونَ : يَالَكَتِيبةَ الإيمَانِ (
)





وقال حسان بن ثابت في سياق حديثه عن يوم بني قريظة :

فَصَارَ المُؤمِنونَ بِدَارِ خُلْدٍ

أَقَامَ  لَهُم بِهَا ظِلٌ ظَلِيلُ (
)





- و ( آمِينَ ) و ( أمِينَ ) : كلمة تقال في الدعاء ؛ جاء في اللسان : قال الفارسي : هي جملة مركبة من فعل معناه : اللهم استجب لي ، والتأمين : قول آمين(
).
وفي القاموس المحيط : و ( آمين ) بالمد والقصر ، وقد يُشَّدَّدْ الممدود ويمال أيضاً : اسم من أسماء الله تعالى ومعناه : اللَّهم استجب .
أو كذلك فليكن ، أو كذلك فأفعل (
) .

وجاء في تهذيب الأسماء واللغات : آمينٌ في الدعاء ، يمد ويقصر وتقول : أَمَّنَ تأميِناً (
) .

وجاء في مقاييس اللغة :

تباعـد مِنِّي فُطْحُلٌ وابنُ أمِّهِ

أَمِينَ فَزَادَ اللهُ مَا بَيْنَنَا بُعْدا (
)



- المَأْمَن : جاء في نزهة الأعين النواظر : والموضع الذي يطمئن فيـه الإنسان : المَأْمَن(
). قال تعالى : {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ×ـ } (
) .
وحكى صاحب اللسان : المَأْمَنُ : مَوْضِعُ الأَمْنِ (
) . قال الشاعر :
رْجِع حَمِيداً فقَدْ أبلغتَ  مَأْمَنَنــا
بُورِكتَ مِنْ ذِي سَنَامٍ رائحٍ غادِي




- الأَمِنْ : والأَمِنُ كـ ( كَتِفْ ) : المستجير لِيَاْمَنَ على نفسهِ (
) .
وفي أساس البلاغة : استأمن الحربي : استجار ودخل دار الإسلام مُسْتَأْمِناً .

وهؤلاء قوم مستأمِنةٌ . ويقول الأمير للخائف : لَكَ الأمانُ : أي قد آمنتُكَ (
) .
وجاء في لسان العرب : استأمنني فلانٌ فآمَنْتُه أومِنُهُ إيماناً .

واستأمن إليه : دخل في أمانه ، وقد أمَّنهُ وآمَنَه .

والأمِنُ : المستجير ليأمن على نفسه (
) .

- الأمان : في مقاييس اللغة : ( الأَمَانُ ) : إعطاءُ الأَمَنَةَ (
) . قال الشاعر : 
إنِّي مِنْ قضَاعَةَ مَنْ يَكِدْها

أكِدْهُ وهي مِنِّي في أمَـانِ




أي هي آمنة من مكروهي وأذاي .
وجاء في مفردات غريب القرآن : ويُجعل الأَمانُ تارة اسماً لحالة التي يكون عليها الإنسان في الأَمْنِ وتارة اسما لما يُؤْمَنُ عليه الإنسان . نحو قوله تعالى : 
{ وَتَخُونُوۤاْ أَمَـٰنَـٰتِكُمْ } (
) أي : ما أئْتُمِنْتُم عليه (
) .
قال الشاعر :
فَليُفرِخِ الرّوعُ الذي  رُوِّعْتُهُ

إنَّ المحلّ محلُ كلِّ أَمَانِ (
)




وقال الشاعر :

أَيَّـــانَ نُؤمنْكَ تَأْمَنْ غَيْرَنا ، وَإذَا

لَمْ تُدْرِكَ الأَمْنَ مِنَّا لَمْ تَزَلْ حَذِرَا (
)


ب- المعين الدلالي لكلمة الأمن :
تظهر غزارة مفردات الأمن سعة اللغة وقدرتها على التعبير عن أغراض البشر وحاجاتهم وشتى أحوالهم فـ : " الكلام أولى الأشياء بأن يجعل دليلاً على المعاني التي أحتاج الناس إلى تفاهمها " (
) .
وبها تتوافر لدى الدارس شواهد حيَّة ناطقة لما تواضع عليه أهل اللغة وعلماؤها وتقرر لديهم من رؤية وتصور لسعة اللغة ومرونتها ، من مثل ما نجده في ملاحظات الجاحظ (
) وآرائه حين يقرر بأنه : " كثر كلام الناس واختلفت صور ألفاظهم ومخارج كلامهم والسبب هو كثرة حاجاتهم ، ولكثرة حاجاتهم ، كثرت خواطرهم وتصاريف ألفاظهم واتسعت على قدر اتساع معرفتهم " (
) . فزيادة المبنى وتناميه ، شاهد على عمق المعنى وأهميته .

ويتناول هذا المبحث تصنيف الثروة اللفظية لمفردات الأمن والتعبيرات الدلالية عليه إلى مجالات محددة عبر عنها حازم القرطاجي بقوله : " يكون النظر في صياغة البلاغة من جهة ما يكون اللفظ الدَّال على الصورة الذهنية في نفسه ، ومن جهة ما يكون عليه بالنسبة إلى موقعه في النفوس ، من جهة هيأته ودلالته ، ومن جهة ما تكون عليه الصورة الذهنية في أنفسها ، ومن جهة مواقعها في النفوس من جهة صياغتها ودلالتها " (
) .

والدلالة : مصدر من الفعل ( دلَّ ) ومن معانيه الهداية والإرشاد ، ومنه قولـه  : ( منْ دلَّ على خير فَلَهُ مِثلُ أجرِ فاعِلِهِ ) (
) .
وحددت الدلالة في كتاب التعريفات بأنَها : " كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، والشيء الأول هو الدَّال ، والثاني هو المدلول " (
) .

والدلالة اللفظية الوضعية : " هي كون اللفظ بحيث ما أطلق أو تُخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه " (
) .
فـ : " الدلالة تعني طريقة الإبانة ، وهي غير المدلول وغير الدَّال ، وإنَّما هي الإبانة عن المعنى بالتصريح بدل التلويح ، أو العكس ، أو الحقيقة ، أو المجاز ، أو الإيجاز (
) .

وتم تصنيف المفردات والتعبيرات الخاصة بكلمة الأمن إلى ستة مجالات هي :
1- ألفاظٌ تعبِّر عن الأمن : ( دالة على طلبه والسعي إلى مَظانه ) .

2- ألفاظٌ تعبِّر عن الأمن : ( دالة على أماكنه وأوصافها ) .
3- ألفاظٌ تعبِّر عن الأمن : ( دالة على بَذْلِهِ لفاقده ) .
4- ألفاظٌ تعبِّر عن الأمن : ( دالة على التحول إليه ) .
5- ألفاظٌ تعبِّر عن الأمن : ( دالة على تحققه وآثاره ) .
6- ألفاظ تعبر عن الأمن : ( دالة على تمكنه وتوثق عرى الجماعة به ) .
وفيما يلي بيان بالمفردات ومجالات دلالاتها :

(1) ألفاظ تعبر عن الأمن : ( دالة على طلبه والسعي إلى مظانه ) .
أثبتت المؤلفات قدراً كبيراً من ألفاظ وتعبيرات هذه المادة التي تدل على الحاجة إلى الأمن وبذل الجهد والوسع للحصول عليه أينما لاح للنفس تواجده ومن هذه المفردات : " اعتصم (
) بأعزِّ معاذ ، آل إلى حصن حصين ، أوَى إلى ركن شديد ، تحصن في أمنع مُعْتَصر وأحصن مَوئِل ، عاذ بأعزِّ معاذ ، وأحرز ملاذ ، ركن إلى ركن رصين وكنف (
) كنين ومقام أمين ، لجأ إلى أحصن موئل وإلى طود عظيم ، لاَذَ بسامي عُرَاعِرِ الجبال " (
) .

وقد وردت في آيات القرآن الكريم مفردات هذه الدلالة ومن ذلك قوله تعالى : { قَالَ سَآوِىۤ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ×ـ قَالَ لاَ عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ×ـ}(
). ( قال سأوي ) أي : أرجع وانضم ( إلى جبل يَعْصِمُنِي ) أي : يمنعني (
) . يقول : سأصير إلى جبل أتحصَّنُ به من الماء فيمنعني منه أن يغرقني .
{ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَـﭑسَتَعْصَمَ } (
) أي : طلب العصمة (
) .
وقال تعالى : { فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِـﭑللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِى رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ } (
) .
اعتصم بالله : التجأ إليه (
) .

وقال تعالى : { فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ } (
) أي : الجأوا إليه (
) .
وقال تعالى : { قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىۤ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ } (
) ، يقال: أويت إليك وأنا آوي إليك أوياً . والمعنى : صرت إليك وانضمت ، ومجاز الركن هاهنا : عشيرة ، عزيزة ، كثيرة منيفة (
) . 
وقال تعالى : { إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُـمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لاَّ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ} (
) عَاَذ بِهِ عَوْذَاً وعِيَاذاً : لاَذَ به والتجأ إليه واعْتَصَم ، واستجار (
) .
وقال تعالى : {قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ"ـ إِنَّهُ رَبِّىۤ أَحْسَنَ مَثْوَاىَّ"ـ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ}(
). أي : أعوذ بالله معاذاً (
) .
وقال تعالى : { وَظَنُّوۤاْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ } (
) .
يقال : لجأ إلى الحصن أو المكان : لاذ إليه واعتصم به ليتقي الخطر ، وألْجأ أمره الله : أسنده إليه سبحانه (
) .
وقال تعالى : { وَلاَ تَرْكَنُوۤاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ } (
) .
أي : لا تعدلوا ولا تسرعوا إليهم ولا تميلوا ، ويقال ركنت إلى قولك أي أردته وأحببته وقبلته (
) . وقال تعالى : { ـ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً×ـ  } (
) فـ ( اللواذ ) من الملاوذة وهي أن تستتر بشيء مخافة من يراك (
) . 
ويكثر التعبير في دلالة هذه المادة في شعر صدر الإسلام ومن ذلك قول النابغة الجعدي ذاكراً العصم والاعتصام مستلهماً قوله تعالى : { قَالَ لاَ عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ×ـ } (
) .
فَأْتِمــروا الأنَ  ما بَدَا لَكُمُ

واعْتَصِموا إنْ وَجدْتُمْ عِصْمَاَ




في هذه الأرضِ والسَّماءِ ولا

عِصْمة مِنهُ إلاَّ لِمَنْ رَحِمَا (
)



ومنه قول حسان بن ثابت شاعر الرسول  ذاكراً الاعتصام بحبل الله تعالى مستلهماً قوله تعالى : { وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ×ـ } (
) :
مُسْتَعْصِميـن بِحَبْلٍ غَيْرِ منجذمٍ

مُسْتَحْكَمٍ مِنْ حِبَالِ الله مَمْدُودِ (
)


وقال كعب بن زهير ذاكراً الاعتصام في سياق مدحه المهاجرين يوم قدم معتذراً إلى رسول الله  :

يَمْشُونَ مَشْيَ الجِمَالِ الزّهْرِ يَعْصِمُهُمْ ** ضَرْبٌ إذا عَردَ السُّوْدُ التَنَابِيْلُ (
)

وقال حسان بن ثابت  في الالتجاء إلى المأوى أيضاً :

نَصَرْنَــا وآوَيَنا النبَّيَ وَمَاَلَـهُ

سِوَانَا مِنْ أهْلِ المِلَّتيْـن نَصِيْرُ (
)


وقال بجير بن زهير ذاكراً الالتجاء إلى ( الحصون ) طلباً للأمن :

وَلَقَــدْ تَعَرَضْنَا لِكَيْمَا يَخْرجُوا

فَاسْتَحْصَنُوا مِنَّا بِبَابِ مُغْلَقِ (
)


وقال كعب بن مالك : ذاكراً طلب الأمن بالالتجاء إلى الله تعالى والتعوذ به تعالى :

مَعَـاذَ اللهِ مِـنْ عَمِـلٍ خبيــثٍ
كَسَعْيَك في العَشِيْرَة عَبْدَ عَمْرو (
)


وقال أبو طالب في سياق فخره بنسبه وابن أخيه ، وإخباره عن حمايته لرسول الله  :
فَهَلْ بَعْدَ هَـــذَا مِنْ مُعَاذٍ لِعَائِذٍ

وَهَلْ مِنْ مُعِيذٍ يَتَقِي اللهَ عَاذِلِ (
)


وقال الحجاج في سياق فخره بعفته وصيانته حرمة جارته :

لَمَّا رَأَتْ أنَّ لِحَانَـا حُمْرُ

قَالَتْ وَفِيْهَـا حَيْدَةٌ وَذُعْرُ

عَوْذٌ بِرَبِّي مِنْكُمْ وَحُجْرُ(
)
وقال أبو قيس بن الأسلت في سياق دفاعه عن الرسول  وتحذيره من عواقب الحروب وأخطارها :
أُعِيْذُكَمْ باللهِ من شرِّ صُنْعكـم

وَشَرِّ تباغِيكُمْ وَدَسِّ العقارِبِ(
)




ويذكر حسان بن ثابت الالتجاء إلى ( الركن ) طلباً للأمن :

رَكَنَّـا إلَيـهِ وَلَـمْ نَعْصِــهِ
غداةَ أتَانَا مِنْ أرْضِ الحَرمِ (
)



ويذكر أبو طالب ( لَواذَ ) آل هاشم بالرسول  طلباً للحماية والأمن :

يَلُــوذُ بِهِ الهُلاَّكُ مِنْ آل هَاشِمِ

فَهَمْ عِنْدَهُ فِي رَحَمْةٍ وَفَواضِلِ (
)


ويصف حسان بن ثابت حال قريش يوم حنين في بحثهم عن مأمن يتسللون إليه ويستخفون فيه من هول ما أصابهم :

وَقُرَيْــشٌ تَلوَذُ مِنَّــا لِـوَاذاً

لمْ يقيمُوا وخَفَّ مِنْهَا الحُلُومُ (
)


وقال كعب بن مالك يوم أحد ذاكِراً الالتجاء إلى ( الملاذ ) طلباً للأمن :

تَلُـــوذُ البُجُودُ بِأذْرَائِنَـــا ** مِنَ الضُّرِّ في أَزَمَاتِ السِنِيْنَا(
)
وقال قيس بن أبي حازم البجلي في سياق فخره ذاكراً حفظ الله تعالى لهم وإحاطتهم بكنفه الذي لا يرام :
وَمـازَالَ نَصْرُ اللهِ يَكْنُفُ جمْعَنَا

ويَحْفَظُنا من طارقات النوائبِ (
)


(2) ألفاظ تعبر عن الأمن : ( دالة على أماكِنهِ ووصْفِها ) .
أوردت المؤلفات جملة من المفردات والتعبيرات في ( المأمن ) وصورته .

وقد تضاف إلى هذه المفردات كلمات تضفي عليها مزيداً من البلاغة في إسباغ الحماية لمن يلجأ إليها .
وتتصف مفردات وتعبيرات ( المأمن ) بدلالتها الحسية والمعنوية . ومن مفـردات هذه المادة : ( المَأْوى ، المَعْقِلُ ، الحصنُ ، المؤئلُ ، الملاذُ ، العَصَرُ ، الكهـفُ ، الكَنفُ ، المَنْجَى ، الرُكْن ، المعتصرُ ، الصياصي ، الأطمُ ، الحصنُ ، الجبالُ ، الأطواد ، الروابي ، الآكامُ ، المُرَاغِمُ ، المغاراتُ ) (
) .

1- المَأْوَىْ : جاء في مقاييس اللغة ( أَوِيَ ) : الهمزة والواو والياء أصلان أحدهما يدل على التجمع والثاني يدل على الإشفاق . قال الخليل : يقال : أَوَى الرجل إلى منزله وآوَى غيره أُوِيَّاً وإيواءً ، والمأوَى : مكان كل شيء يَأْوي إليه ليلاً أو نهاراً.

والأصل الآخر قولهم : أوَيْتُ لفلان آوِيْ له مَأْوِيَّة ، وهو أن يرق له ويرحمه(
).
وجاء في القاموس المحيط : أَوَيْتُ منزلي ، وإليه أُوِيَّاً بالضم ويكسر ، وأوَّيت تأويةً ، وتَأَوَّيت وأَتَّوَيْتُ وائتَوْيتُ : نزلته بنفسي وسكنته .
والمأْوَى والمأوِِى والمأواة : المكان . وأوى له : رَقَّ (
) .
وفي أساس البلاغة : اللَّهم آوني إلى ظل كرمك وعفوك . وتقول : أنا أهوي إلى معاقلك هَوِيَّا ، وآوي إلى ظلالك أُوِيَّاً . وقال ابن عباس للأنصار رضي الله عنهم : بالإيوَاءِ والنصر ألا جلستم . وأنتم مَأوى المحاويج ، وتقول : وجدني يتيماً فَأوَى (
) .
وفي دائرة المعارف : ( المَأوى والمَأْوَاةُ ) كل مكان يأوي إليه الإنسان (
) .

وورد ذكر ( المأوى ) في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى :

{ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ 40؟% فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ } (
) .
وقال تعالى : { أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فَلَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلاً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } (
) ، وجنات المأوى هنا هي : بساتين المساكن التي يسكنونها في الآخرة ويأوون إليها (
) .
وذكر ( المأوى ) في شعر الإسلام ، ومن ذلك قول حسان بن ثابت  في سياق رثائه أهل مؤتة ذاكراً المأوى :
حِيْــنَ وَلَّوْا وَغَادَرُوا ثَمَّ زَيْـداً

نِعْمَ مأْوَى الضَّريِكِ والمَأْسُورِ (
)


وقال لبيد بن ربيعة في سياق رثائه أخاه أربد ذاكراً المأوى :

أبْكِـيْ أَبَا الحزازِ يَوْمَ مُقَامَةٍ

لِمِنَاخِ أَضْيَافٍ ومَأْوَىَ مُقْتِر (
)


2- الحصن : الحاء والصاد والنون أصل واحد منقاس ، وهو : الحفظ والحياطة والحرز (
) .
قال الشاعر :

لَنَا فِيهِم حِصْنٌ حَصِينٌ ومَعْقِلٌ ** إذا حَرَّكَ الناسَ المخْاوِفُ والأَزلْ

يصف ما عَمَّهم من الأمنة فيهم وبمكانهم .. في وقت يقلق الناس فيه لاستيلاء الخوف عليهم .

وفي القاموس : حَصُنَ : مَنُعَ . والحِصْنُ بالكسر : كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفه (
) .

يقول البرج بن مسهر الطائي :

وَأَخْرَجْنَا الأيامى من حصونٍ ** بِهَا دارُ الإقامِةِ والثَّبَاتِ(
)
يقول أخرجنا النساء اللاتي صرن أيامى من مَقرِّ عِزِّهِنَ ، ودار أمْنَهِنَّ .

وفي أساس البلاغة : حصَّن نفسه وماله ، وتحصَّن ، ومدينة حَصينةَ .

وأنشد قول الأشتر الجعُفي :

وَلَقــدَ عَلِمْتُ عَلـى تَوَقِيَّ الرَّدَى
أنَّ الحُصُونَ الخيلُ لا مَدَرُ القرى (
)


وذكرت كلمة الحصون في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى : { وَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ } (
) .
وقال تعالى : { لاَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ×ـ } (
).
الحصون : المكان المنيع (
) . وتسمى الحصون بالآطام إذا بنيت بالحجارة (
) .

قال أبو ذؤيب الهذلي : 

خَطْـبٌ أجَلُ أناخَ بالإسلامِ

بَيْنَ النخيلِ ومَعْقدِ الآطامِ (
)



وذكرت كلمة الحصون في شعر صدر الإسلام ، ومن ذلك قول حسان بن ثابت في سياق تصويره حال المشركين يوم حنين :

فَفَـرَّوا إلى حِصْنِ القُصُورِ وغَلَّقُوا

وَكَأئِنْ تَرَى مِنْ مُشْفِقٍ غير وائِلِ (
)



يقول : إن لجؤكم إلى حصونكم وإغلاقكم الأبواب عليكم خوفاً وحذراً لا ينجيكم فقد يؤتى الحذر من مَأْمَنِهِ (
) .

وقال هبيرة بن وهب المخزومي عندما بلغه نبأ إسلام أم هانئ زوجه :

وَقَدْ أُرّقتُ فِي رأسِ حِصْنٍ مُمْنَّعِ

بِنَجْرَانَ يَسْري بَعْدَ لَيْلِ خَيَالُها (
)


وقال عثمان بن عفان في سياق حديثه عن الموت وحقيقته يوم اجتمعوا لقتله:

يُبَيِّتُ أَهْـلَ الحصـنِ والحصـنُ مُغْلَـقٌ

وَيأْتي الجَبالَ الموتُ في شَمَارِيْخِهَا العُلاَ (
)


3- الموئل : اسم فاعل من واءل على وزن فاعل : أي طلب النجاة وهرب ، والموئل : الملجأ ، وقد وَأَلَ يَئِلُ وألا ووُؤْلاً على فعول أي : لَجَأ (
) .

وذكر الموئل في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى : { بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلاً } (
) و ( موئِلا ) : أي مَنْجَى ، ويُقـال : وَأل الرجلُ إذا نَجَا (
) . فـ ( وَأَلَ ) إلى المكان : لَجَأ إليهِ . والمَوئِلُ : المَلْجأُ والمرجع (
) قال : 

لَنِعْـــمَ مَوْئِلاً المَوْلَى إذَا حُذِرَتْ ** بَأْسَاءُ ذِيْ البَغْيِ واسْتِيْلاَءُ ذي الإحَنِ(
)
وجاء في مجاز القرآن : مجاز الموَئل : المنجى ، وهو من قولهم : 

فَلاَ وَأَلت نَفْسٌ عَلَيها تْحَاذِرُ (
) .
وقال حسان بن ثابت ذاكراً ( الموئل ) في سياق فخره بقومه :
فَمَـنْ يَأْتِنَـا أَوْ يَلْقَنـا عَنْ جِنَايَةٍ

يَجدْ عِنْدَنَا مَثْوى كَرِيْماً وَمَوْئِلا (
)


وقال العجاج ذاكراً ( الموئل ) في سياق فخره :
إنَّــا جُعِلْنَــا لِتَمِيمٍ جَبَلاً

وَمَوْئِلاً إذا أَرادُوا مَوْئِلا (
)



4- اللَّجأ والملجأ :
جاء في مقاييس اللغة : لَجَأ : اللام والجيم والهمزة ؛ كلمة واحدة وهي اللَّجأ . والمَلْجأ : المكان يُلْتجأ إليه ، يقال : لجأتُ والتجأتُ (
) .

وفي القاموس المحيط : لَجَأ إليه : لاَذَ . واللَّجأُ محركة : المعقل والملاذ ، كالملجأ (
) .

وحكى صاحب المخصص : المَلْجَأُ : كل ما التجأت إليه من مكان أو إنسان .

واللَّجأُ : الموضعُ المنيعُ من الجبل (
) .

وقال في أساس البلاغة : هو حسن اللَّجأ إلى الله . وهو مَلْجأُ القوم ولجأهم (
).

وذكرت كلمة الملجأ في آيات الذكر الحكيم في قوله تعالى : { وَظَنُّوۤاْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ } (
) .
المَلْجَأُ : المَعْقِلُ والمَلاَذُ ، وأَلْجَأَ أمْرَهُ إلى الله : أَسْندَهُ إليه سبحانه (
) .
وقال تعالى : { لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئاً أَوْ مَغَـٰرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ } (
) .
أي : ما يلجئون إليه وما يغورون فيه فيدخلون فيه ويتغيبون (
) .
قال زياد بن لبيد :

ألا يـا عُبَيْدَ اللهِ مَالَـــكَ مَهْربٌ

وَلاَ مَلْجأٌ مِنْ ابْنِ أَرْوى ولاَ خَفْرُ (
)



يُنكر عليه إنفاذ القتل في الدم الحرام دون تثبت وَرَوِيّة .

5- العقل ، المعقل :

وردت كلمة ( المعقل ) في معجم مقاييس اللغة بمعنى : الحصن وجمعه عُقُول .

قال أُحَيْحَة :

وَقَدْ أعْدَدْتُ للحِدثان صَعْباً

لـو أنَّ المرءَ تَنْفَعُهُ العقولُ



يريد الحصون (
) ، وجاء في لسان العرب : أراد بالعقول : التحصن في الجبل.

وجاء في لسان العرب : عَقَلَ إليه يَعقِلُ عَقْلاً وعُقُولاً : لجأ . والمعاقل : الحصون ، والعَقْلُ : الحِصْنُ ، وجمعه عقول ، والمَعْقِلُ : المَلْجأُ (
) .
وقال الشاعر : 

فَلَو أَنَّهُمْ لَمْ يُنْكِرُوا الحَقَّ لَمْ يَزَلْ

لَهُمْ مَعْقِلٌ مِنَّا عَزْيزٌ وَنَاصِــرُ




المعنى : لو أنهم اعترفوا ما فعلنا بهم من الجميل وشكروا لنا ، لكنَّا عزاً لهم وملجأً يلجئون إليه (
) .
وفي أساس البلاغة : تقول : ما ينفع التحصن بالعقول ، أي المعاقل . وفلان معقل قومه : يلتجئون إليه . وهو كعاقل الأروى : لِلمُتَمَنِع (
) .

وفي المخصص : معاقل الجبال : المواضع المنيعة فيها (
) .

ويذكر حسان بن ثابت ( المعقل ) في سياق حديثه عن مناقب الأنصار ومنعتهم لرسول الله  :
وَفِيْنَا رَسُولُ اللهِ والأوسُ حَوْلَهُ

لَهُ مَعْقِلٌ مِنْهُم عَزِيْزٌ ونَاصِرُ (
)


ويصور حمايتهم لأرضهم وتحصينهم لها :

جَعَلْنَـا لَهَـا أسْيَافَنَـا وَرِماحَنَـــا
مِنَ الجَيْشِ والأَعْرابِ كهفاً ومعقلاً (
)


يقول : جعلنا أسيافنا ورماحنا حصناً وملجأً من الجيش والأعراب .

وقال العجاج في سياق فخره مرتجزاً :

إنَّــــا جُعِلْنَا لِتَمِيْمٍ جبلاً

ومَعْقِلاً إذا أرادوا معقلاً (
)



6- المَلاذُ والمُلاوذَةُ :

ذكر معجم مقاييس اللغة كلمة ( لَوَذَ ) بمعنى الاستتار والتحصن بالشيء : فاللام والواو والذال أصلٌ صحيح يدل على إطافة الإنسان بالشيء ، مستعيناً به ومستتراً .

يقال : لاَذَ به يَلُوْذُ لَوْذَاً ولاَذَ لِياذَاً ، وذلك إذا عاذَ به من خوف أو طمع (
) .
وفي المخصص : المَلاَذ والمَلْوذةُ : الحصن (
) .

وذكر صاحب القاموس : اللَّوَذ بالشيء : الاستتار ، والاحتصان به . والمَلاذُ : الحِصْنُ كالمِلوْذة والمُلاوذة (
) . يقول الشاعر :
يَلُوذُ أمَامِي لَوذَةً بِلَبَانِهِ ** ويَرْهَبُ عَنَّا نَبْعة ويَمَانِ

وفي أساس البلاغة : اعتصم بِلَوَذِ الجبل : بِجَانبِهِ (
) .

وفي شعر صدر الإسلام ذكر حسان بن ثابت الملاذ في سياق مدحه النبي  : 
يَارُكْنَ مُعْتَمِـدٍ وعِصْمـةَ لائِذٍ

ومُلاَذَ مُنْتَجِعٍ وَجَارَ مجاورٍ (
)


وقال الخليفة عثمان بن عفان  يوم قتله : 

أَرَى الموتَ لا يُبقي عَزِيْزَاً ولم يَدَعْ

لِعَـــاذٍ مُلاَذاً في البلادِ ومَرْتَعا (
)


7- العَصَرُ والعُصْرَة :

جاء في مقاييس اللغة العَصَرُ : الملجأ . يقال : اعْتَصَرَ بالمكان ، إذا التجأ إليه ، وعَصَرٌ على تقدير فَعَلٍ ، أي مَلْجَأ ؛ وقال في العصْرَة :
صَادِيـاً يَسْتَغِيثُ غَيْرَ مُغَاثٍ
وَلَقَدْ كَانَ عُصْرَة المَنْجُودِ (
)



وفي المخصص : العَصَرُ والعُصْرة : الملجأ (
) .

وفي أساس البلاغة : فلان منيع المُعْتَصَرِ ، كريم المُعْتَصَر أي : منيع الملجأ ، كريم عند المسألة ، واعتصرتُ به وعاصرتهُ : لُذْتُ بِهِ واسْتَغَثْتُ (
) .

وفي القاموس : العَصْرُ : المَنْعُ . وعَصَرَهُ يَعْصُرهُ ، وبالتحريك : الملجأُ والمنجاةُ ، والاعتصار .. المنع ، والالتجاء . والعَصْرَة : المَنْجَاةُ (
) .

وقال عمرو بن أحمر الباهلي ذاكراً ( العصر ) في سياق مدحه :

وَأُنجْىَ ، فَإنّي إخالُ النَّاس في نَكَصٍ

وَأنَّ يَحْيَ غَيَاثُ النَّاسِ والعَصَرُ (
)



8- ومن الأماكن التي يلتجأ إليها طلباً للأمن : ( الجِبَالُ ) .
قال السكاكي (
) : " ومن كانوا مضطرين إلى مأوى يأويهم ، وإلى حصن يتحصنون فيه ، ولا مأوى ولا حصن إلا الجبال " . قال : 

لَنَــــا جَبَلٌ يَحْتَلُهُ مَنْ نُجِيْرُهُ

مَنِيْعٌ يَرَدُ الطرفَ وهو كَلِيْلُ (
)


وورد ذكر الجبال في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى : { وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ } (
) .
وقال تعالى : { قَالَ سَآوِىۤ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ×ـ } (
) .
وقال تعالى : { وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَـٰلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَـٰناً } (
) . والجبال " أوتادُ الأرض " (
) . قال تعالى : { والجبال أوتادا } (
) . وفي الخبر : إنَّ الله عز وجل لمَّا خلق الأرض مادَتْ فأوتدها بالجبالِ فَسَكَنَتْ (
) .
وقال حسان بن ثابت ذاكراً الجبل والطود في سياق مدحه آل هاشم :

هُمْ جَبَلُ الإسلامِ والنَّاسُ حَوْلَهُمْ

رَضَامٌ إلى طُودٍ يَرُوْقُ وَيَقْهَرُ (
)


وتمثلت السيدة فاطمة - رضي الله عنها - أبيات فاطمة بنت أحجم بن دندنة الخزاعية – حين قبض الرسول  – التي تقول فيها :

قَـدْ كُنْـتَ لِـيْ جَبَلاً أَلُـوذُ بِظِلَّهِ

فَتَرْكْتَنِيِ أَضْحَى بِأَجْرَدَ ضَاحِي (
)



ويقول حسان بن ثابت ذاكراً الجبال ( الأطواد ) في سياق فخره بنسبه وقومه : 
شُمُّ الأنُــوفِ لَهُمْ مَجْدٌ ومَكْرُمَةٌ

كَانَتْ لَهُمْ كَجِبَالِ الطُودِ أَرْكَانُ (
)



فهو يستعير الجبل للدلالة على المنعة والمجد والشرف .
ويذكر النابغة الجعدي حشداً من أسماء المأمن . كالطود ، والأركان ، والمراغـم ، والمهرب :

كَطُـودٍ يُلاذُ بأركَانِــــهِ

عَزِيْزِ المْراغَمِ والمَهْربِ (
)



9- ومن أماكن الأمن ( المأمن ) الغار والكهف ، فالغار والغارة : كل منخفض من الأرض ، مثل البيت المنقور في الجبل ، والجمع مغارات (
) ، وفي فتح القدير : الكهف : هو الغار الواسع في الجبل ، فإذا كان صغيراً سمي غاراً (
) .

وورد ذكر الغار والكهف في آيات القرآن الكريم ، ومن ذلك قوله تعالى :

{ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ } (
) .
وقال تعالى : { فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّىءْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا } (
) .
وحول معنى هاتين الكلمتين حام شعراء صدر الإسلام وورِدُوا . ومن ذلك قول علي بن أبي طالب  :

وَبَــاتَ رَسُولُ اللهِ في الغَارِ آمناً

مُوَقّىَ وَفِي حِفْظِ الإله وفي سِتْرِ (
)



وقال حسان بن ثابت  مفتخراً :

جَعَلنَا لَهَـــا أسْيَافَنَا ورِمَحَنَا ** من الجيشِ والأعرابِ كهفاً ومعْقِلاً (
)
10- ومن صور ( المأمن ) الذي يلتجأ إليه طلباً للحماية والمنعة : الجدار والخندق .

وقد ورد ذكر الجدار في آيات القرآن الكريم ، قال تعالى : {لاَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلاَّ فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ} (
) .
وقال بجير بن زهير يذكر موقعة حنين والطائف مصوراً شدة بأس المؤمنين وإقدامهم وخوف المشركين وهربهم وتحصنهم بالجدار والخندق :

لـم يَمْنعُوا مِنّـا  مَقَاماً واحداً ** إلاَّ جَدارَهُمُ وبَطُــنَ  الخَنْدقِ
ولَقَدْ  تَعَرَّضْنا لِكَيْمَا يَخرجـوا ** فَاسْتَحْصنُوا مِنَّا ببابٍ مُغْلقِ (
)
فقد ورد في البيتين ذكر المآمن بصور متعددة كالجدار . والخندق . والأبواب المغلقة .

11- ومن أسماء المَأْمَنْ الكَنَفُ والمَراَغِم . وقد ورد ذكر ( المراغم ) في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى : { وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلأَْرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً×ـ } (
) .
فالمُراغَم : المتحول ، والحصن والملجأ (
) ، والمُراغم والمهاجر واحد ، تقول: راغمت قومي ، وهي المذاهب (
) . قال الشاعر في سياق ذكره موارد مَخْلَصِهِ من الأمر الذي لُزَّ به والهمِّ الذي استأثر به ذاكراً ( المراغم ) :
لَعَمرِي لَقَدْ  كَانَتْ فجاجٌ عريضةٌ ** وليلٌ سُخَامِيُّ  الجناحَيــنِ أَدْهَمُ

إذ الأرضُ لم تَجْهَلْ عليَّ فُروُجُها ** وإذْ لِيَ عَنْ دارِ الهَوَانِ مُرَاغَمُ (
)
يقول : لقد كانت في سبل واسعة يمكنني سلوكها .. على مجانبة ما أحذره .
قال الشاعر ذاكراً ( المراغم ) :

وَأَتْرُكُ الأرْضَ جَهْرَةً إنَّ عِنْدي ** رَجَاءً في المُراَغَمِِ والتَعَادِي (
)
ويقول نافع بن الأسود : 

إلى هجرةٍ كانت سناءً وَرِفَعةً ** لِبَاقِيْهِمُ فِيْهُم وَخَيْرَ مُراغَـمِ (
)
وقال حسان بن ثابت ذاكراً ( الكنف ) في سياق مدحه النبي  : 

عَطـوفٌ عَلِيْهم لا يُدَني جِنَاحَهُ ** إلى كَنَفٍ يَحْنُو عَلَيْهم وَيَمْهَدُ (
)
وقال أبو طالب في سياق فخره بقومه ، واستمالته قلوبهم لنصرة ابن أخيه  : 

بِنَــا انْتَعَشَ العُـــــودُ الذَّوَاءِ ** وإنَّمَا بِأَكْنَافِنَا تَنْدَى وتَنْمى أَرُوُمهَا(
)
وقال حسان بن ثابت ذاكراً (المنجي) في سياق فخره بنصر الله تعالى يوم بدر :
إِنْ كُنْـت كَاذِبـةَ الـذي حَدَّثْتِنـي ** فَنَجُوتِ مَنْجَى الحارثَ بِن هشامِ (
)
3- ألفاظٌ تعبر عن الأمن : ( دالةٌ على بذله لفَاقِدِهِ ) .
تتمحور ألفاظ وتعبيرات هذه المادة في الطَمْأَنةِ وإزالة الخوف بإحلال الأمن . كما جاء في أساس البلاغة : " رأيته قلقاً فَرِقاً فَطَأْمَنْتَ منه حتى اطمأن " (
) .

وجاء في المفردات : " أصلُ الأَمْنِ طمأنينة النفس وزوال الخوف " (
) .
قالت الخنساء مصورة حال المستجير الفَزِع وقد صار إلى الأمنِ والقرارِ بعد نزوله ساحة أخيها ( صخر ) : 
وَضَيفٍ طَارقٍ أو مُسْتَجِيـرٍ ** يرُّوُّعُ قَلْبُهُ مِنْ كلِّ  جَـرْسِ

فَأكْرَمَهُ وأمَّنَهُ  فَأمْســـى ** خَلِياً بَالُهُ مِنْ كُـلِّ بُؤسِ (
)
فيقال : " أَمَّنْتُه من كل مخافة ، وأَمَّنْتُ سِرْبَهُ (
) ، وَطمْأَنْتةٌ ، وطَأَمَنْتُ من روعه ، وسَكَّنْتُ روَعته (
) ، وخَفْضْتُ جَأْشَهُ ، ومَنَعْتَ مِنْه ، وحَمَيْتُهُ ، وحُطُّتُهُ ، وصُنْتُهُ ، وحَرَسْتُهُ ، وكَلأْتُهُ ، وراعيتُهُ " (
) .

ويتكرر الأمر بعدم ( الخوف ) أو نفيه عن المؤمنين في آيات القرآن الكريم لإقامة ضده وتمكينه وهو ( الأمن ) إذ أن نفي الشيء إثباتٌ لضده .

قال تعالى : { قَالَ لاَ تَخَافَآ"ـ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ } (
) .
أي : أنتما بحفظي ورعايتي ، أسمع قولكما ، وأرى جميع أحوالكما ، فلا تخافا منه . فزال الخوف عنهما وأطمأنت قلوبهما بوعد ربهما (
) . 
وقال تعالى : { فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱليَمِّ وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحْزَنِىۤ } (
).
فـ " الخوف غَمٌ يلحق الإنسان لِمُتَوقَّع ، والحزن غَمٌ يلحقه لِوَاقعٍ ، وهو فراقه والإخطار به ، فَنُهِيَتْ عنهما جميعاً ، وأُمِّنت بالوحي إليها ، وَوُعِدَتْ ما يسليها ويُطَامِنُ قلبها ويملؤها غبطة وسروراً . وهو ردُّه إليها وجعله من المرسلين " (
) .

وجـاء نفي الخوف (
) عن المؤمنين في آيات القرآن الكريم في عدة مواضع منها : قوله تعالى : { فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) .
أي : فلا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة ، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا (
) .

كما تشير آيات القرآن الكريم إلى الطمأنة بإزالة الخوف وإحلال الأمن في قلوب المؤمنين بصور شتى في مثل قوله تعالى : { ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً  } (
) .
ففي امتنان الله تعالى عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان : أحدهما أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد . الثاني أن أمَّنهم بزوال الرعب من قلوبهم ؛ كما يقـال : الأَمَنُ مُنيم ، والخَوفُ مُسْهرٌ (
) .
ومَنَ الطمأنة في آيات القرآن تكرم الله تعالى بإنزال السكينة على قلوب المؤمنين . قال تعالى : { ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } (
) .
أي : أنزل عليهم ما يسكنهم ويذهب خوفهم حتى اجترؤا على قتال المشركين بعد أن ولَّوا (
) . وقال تعالى : { ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا"ـ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا } (
) . أي : فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبي  فسكن جأشه وذهب روعه وحصل الأمن (
) .
وسيأتي حديث مفصل – بعون الله تعالى – عن أساليب الطمأنة في القرآن الكريم في مباحث ( الأمن في الخطاب القرآني ) .
وتكثر شواهد مادة هذه الدلالة في شعر صدر الإسلام ، فالطمأنة والتواصي بعدم الخوف والثبات أمام المحن والكروب خطاب دعوة شاع عندهم وانتهجوا سبيله . ومن ذلك قول شاعرهم في سياق تعزيز الثقة برحمة الله تعالى بعباده :

فَــلاَ تَخَافِيْ عَلَيْنَا الفَقْرَ وانْتَظِرِي

فَضْلَ الَّذِي بالغنى مِنْ عِنْدِهِ نَثِقُ (
)



وقال في سياق فخره :

ونَحْبـِسُ بالثَّغْرِ المَخوفِ مَحَلُّهُ
لِيُكْشَفَ كَرْبٌ أَوْ لِيُطعَمَ جَائِعٌ (
)


وقال حسان بن ثابت  مفتخراً :

وقَــدْ أَكْرَمْتُكُمْ وَسَكَنْتُ عَنْكُمْ

سُراةَ الأَوْس لَوُ نَفَعَ السُكُونُ (
)


وقال يوم الخندق في سياق تمجيده نصر الله تعالى لنبيه والمؤمنين ودفعه عز وجل كيد الأحزاب بمنه ورحمته :

وَأَقَـــرَّ عَيْنَ مُحَمدٍ وَصحَابِهِ

وأذَلَّ كُـــلَّ مُكّذِّبٍ مرتـابِ


فَكَفَى الإلــهُ المؤمنيِن  قِتَالَهُم
وَأَثَابَهُمْ في الأجرِ خَيْرَ ثوابِ (
)


وقال أبو بكر الصديق  في سياق حديثه عن صحبته لرسول الله  في الغار وما بثه في روعه من الطمأنينة والثقة بالله عز وجل :
أَلَمْ تَرنِيْ صَاحَبْتُ أيْمَــنَ صَاحِبٍ ** عَلى واضـحٍ مِنْ سُنَّةِ الحق  مَنَهج

فَلَّما وَلَجْتُ الغَارَ  قَـــالَ  مُحمدٌ ** أَمِنْتَ فَثِقْ فــي  كلِّ حِسٍّ وَمُدْلجِ

بِرَبِكَ إنّ اللهَ  ثالثُنا  الـــــذي ** نَبُوءُ بِهِ في كلِ مثوى ومَخــرجِ

ولا تَحزنْ فَالحُزْنُ وِزَرٌ  وَفتنــةٌ ** وَإثْمٌ على ذِي اَلنُهْيَةِ المُتَحَـرجِ (
)
ويصف الشاعر عباس بن مرداس  مفتخراً ببلاء المؤمنين يوم حنين مصوراً طمأنة الرسول  لهم وتقوية أرواحهم :

نُصِـرَ النَبِيَ بِنَا وكُنَّا مَعْشَـراً

فِيْ كُلِّ نَائِبَةٍ نَضُرُّ ونَنْفَـــعُ


إذْ خَافَ حَدَّهـم النبيُّ وَأسَنَدوا

جَمْعاً تَكَادُ الشَمْسُ مِنْهُ تَخْشَعُ (
)


ويلجأ الشعراء إلى طمأنة النفس وتثبيتها عند الرّوع ومواجهة المخاوف .

يقول خبيب بن عدي  :

وَمَـابِيْ حِذَارَ المَوْتِ إنّي  لَمِيِّتٌ

وَلَكِــنْ حِذَارِي حجْمَ نـارٍ تَلَفَّعُ


فَلَسْـــتُ  بِمُبْدٍ  لِلْعَدُوِّ تخشـعاً

وَلاَ جزعاً إنّي إلى اللهِ مَرْجِعيِ (
)


وتعظم الطمأنة في قلوب المؤمنين عندما تصدر من الرسول  .

يقول الشاعر مصوراً موقف النبي  يوم أحد وهو يطمئنهم ويدعوهم إلى الثبات والإقدام :

وَقَــالَ رَسُولُ اللهِ لَمَـا بَدُوا لَنَا

ذَرُوا عَنْكُم هَوْلَ المْنَيِاَتِ وَاطْمَعُوا


وَكُونُوا كَمَــنْ  يَشْرِ الحيَاةَ تَقَربَاً

إلى مَلِكٍ يُحْيَا لَدِيْــهِ  ويُرجَعُ (
)


وقال حسان بن ثابت شاعر الرسول  يصف منعة الأنصار لرسول الله  :

مَنَعْنَا رَسُولَ اللهِ إِذْ حَلَّ وسْطَنَا

عَلـى كُلِّ باغٍ مِنْ مَعَدٍ وَرَاغمٍ



مَنَعْنَاهُ لمّــا حَلِّ بَيْنَ بُيُوتِنَـا

بِأسْيَافِنَا مِنْ كُلِّ عادٍ وَظالِمِ (
)


وقال علي بن أبي طالب  يصف فداءه لرسول الله  يوم الهجرة :

وَقَيْتُ بِنَفْسِي خَيْرَ مَنْ وَطِيءَ الحَصَا

وَمَـنْ  طَافَ بِالْبَيْتِ العَتِيْقِ وبِالحِجْرِ


مُحمَّـــدُ لمَّا  خَافَ  أنْ يمكُرُوا به

فَوَقَّاهُ رَبِّي ذُوْ الجَلاَل مِـنَ المَكْرِ (
)


*     *     *
4- ألفاظ تعبر عن الأمن ( دالة على التحول إليه ) :
ترد في المؤلفات التي تعني بالمترادفات في اللغة العربية الكثير من الألفاظ والتعبيرات الدالة على التحول إلى الأمن بعد القلق والخوف ومن ذلك : ( أَمِنَ الرجل ، وسَكَنَ قلبه ، وهَدَأَ جَأْشُه ، وزَالَ إشفاقه ومخاوفه ، وسَكَن رَوْعُهُ ، وقَرَّ بالُهُ ، وأَفْرَخَ رَوعْهُ ، وأَمِنَ سِرْبُهُ ، وثَابَتْ إليه نَفسُهُ ، وارْفَضَّتْ عنهُ المخاوفُ ) (
) .

وجاء في أساس البلاغة : من المجاز : سَكَنَتْ نفسي بعد الاضطراب (
) .

وقد وردت دلالة هذه المادة في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ } (
) .

{ فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ}(
).
وقال تعالى : { وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـئاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (
) .
فقد نزلت هذه الآية في المهاجرين تصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام.

وقال تعالى : { فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ  } (
) .
وقال تعالى : { أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ } (
) .
وشعر صدر الإسلام نسيج الإفصاح عن معاني هذه الدلالة فقد صور شعراؤه حالهم قبل الإسلام والأمن الذي آل إليه أمرهم فرادى وجماعات . ومن ذلك قول عبد الله ابن الزبعرى مصوراً الخير الذي حلَّ بالمسلمين بعد إسلامهم : 

أَذْهَبُ اللهُ ضُلَةَِ الجَهْلِ عَنّا

وأَتَانَا الرَخَاءُ والميسورُ (
)





وقال النابغة الجعدي يصور حاله يوم وفد على الرسول  مسلما :

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ إذْ جَــاءَ بِالْهُدَى

ويتلو كتابـــــاً كالمَجَرَّةِ نَيِّرَا



وَجَاهَدْتُ حتى  ما أُحِسُّ وَمَنْ مَعِي

سُهَيْلـــاً إذا مَا لاَحَ ثُمَّتَ غَوَّرَا



أَقِيْـمُ عَلَى التَقْوىَ وَأرْضَى بِفِعْلِهَا

وَكَنْتُ مِنَ النَّارِ المُخْوفَةِ أَحْذَرَا (
)



ويصور الشاعر عمرو بن معدي كرب التحول الذي حلّ به وقومه بعد إسلامهم:

وَعَبَدْنَا الإِلَه حَقَّــاً وكُنَّا

لِلْجَهَالاتِ نَعْبُـدُ  الأَوْثَانَا




وائْتَلَفْنَــا بِهِ وَكُنَّا عَدُوَّا

فَرَجَعْنَا به مَعاً إخْوَانَا (
)




وقال آخر يصف عمق التحول الذي آل إليه أمره بعد إسلامه :

ولَمَّــــا رَأيتُ  اللهَ أَظْهَرَ دِيْنَهُ

أَجَبْتُ رَسُـــولَ اللهِ حِيْنَ دَعَانِيْ



فَأَصْبَحْتُ للإِسْلاَمِ مَا عِشتُ ناصِراً

وألَقيتُ فيهــــا كَلْكَلِيْ وَجِرَانِيْ



فَمَنْ مُبْلِغٌ سَعَـــدَ  العَشِيْرَةِ إنَّنِيْ

شَرَيَتُ الذي يَبقَى بآخَــرَ فَانِ (
)



وقال آخر يصف حسن إسلامه ، وتمكَّن الإيمان في نفسه :

فَأَكْرَمَنِــي الرَحْمَنُ مِنْ فَضْلِ مَنِّه

بِثَوْبٍ مِنَ الإسلام غطّى المساويا (
)


*     *     *

5- ألفاظ تعبر عن الأمن ( دالة على تحققه وآثاره ) :

تتناول هذه المادة جملة من الألفاظ والتعبيرات التي تعرض صفة الآمنين أو من تحقق لهم الأمن وآثاره على جميع أمورهم وأحوالهم منها : ( هو آمِنُ السِرْبِ (
) ، سَاكِنُ القلب ، مطمئنُ الجأشِ ، هاديءُ الرَّوعِ ساكنُ البالِ ، مطمئنُّ الفؤادِ ، وهم غارين أي آمنيـن ، وقـد أنَاخُـوا فـي ظـل الأمـان ، ونزلـوا أكنـافَ الدَّعـةِ ، وَرَفَـتْ عليهـم ظلالُ الأمنِ ، ويقال لمن أَمِنَ : سُبْلُهُ آمِنَة ، ودَهْمَاؤه ساكنة ، وناحيته هادئة ، وأموره على المحبة جارية ، وأحواله مُنْتظَمة ، ومغانَيه مَحْرُوسَة ، ومنازله مَأْنُوسة (
) ) (
).

ويتوافر مداد آيات القرآن الكريم في مادة هذه الدلالة ومن ذلك :

قوله تعالى : { ـ يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ"ـ إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ } (
) .
وقال تعالى : { يَدْعُونَ فِيهَا بِكلِّ فَـٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ } (
) .
وقال تعالى : { ٱدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ءَامِنِينَ } (
) .
وقد تحقق الأمن في الجنة للمتقين الذين اتقوا الفواحش والشرك في الجنة .

قال تعالى : { إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ 45؟% ٱدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ءَامِنِينَ}(
) .
أي : من الموت والعذاب والعزل والزوال (
) .

وقال تعالى : { أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } (
) .
فـ : " لقد كان أهل مكة آمنين حيث كانوا بحرمة الحرم ، ومُنع عنهم عدوَّهم ، فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم " (
) .

وقال تعالى : { لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّؤْيَا بِـﭑلْحَقِّ"ـ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ"ـ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً } (
) . فأثبت لهم الأمن حال الدخول ، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد لا يخافون من أحد (
) .  
وتفيض قرائح شعراء صدر الإسلام تفاعلاً مع الأمن الذي تحقق بإسلامهم فأصبحوا منعمين في ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضا والسلام . ومن ذلك قول حسان بن ثابت شاعر الرسول  :

فَلَمَّـــا أَتَانَـا واطْمَأنتْ بِهِ النَّوى

فأصَبْحَ مَسْـــرُوراً بِطَيْبةَ رَاضِيا



وَأَصْبَحَ لا يَخْشَــــى عَدَاوَة ظالِمٍ

قَرِيْبٍ وَلاَ يَخْشَى مِنَ النَّاس بَاغِيا (
)


ويقول النابغة الجعدي في وصف حاله بعد إسلامه :
ولَبِسْــتُ مِِلإْسْلاَمِ ثَوْباً وَاسِعَاً

مِنْ سُيْبٍ لا حرمٍ ولا مَنَّانِ (
)


وقال حسان واصفاً حال المؤمنين :

فَصَـارَ المُؤْمِنُـونُ بِـدَارِ خُلْدٍ

أَقَـامَ لَهُـم بِهَـا ظِـلٌ ظَلِيْلُ (
)


وقال أبو قيس صرمة يذكر ما أكرم الله تبارك وتعالى به الأنصار من الإسلام ، وما خَصّهم الله به من نزول رسول الله  فيهم :

فَلَما أتَانَا أَظْهَـــرَ  اللهُ دِيْنَــهُ

وَأَصْبَحَ مَسْرُوراً بِطَيْبَة رَاضِيــاً



وَأَلْفَى صَدِيْقـاً وَاطْمَأَنَّتْ  بِهِ النَّوى

وَكَــــانَ لَهُ عَوْناً مِنَ اللهِ بَادِياً 



فَأَصْبَحَ لاَ  يَخْشَى مِنَ النَّاسِ واحداً

قَرِيْباً وَلاَ يَخْشَى من النَّاسِ نَائِياً (
)



6- ألفاظ تعبر عن الأمن : ( دالة على تَمكُّنه وتوثق عرى الجماعة به ) (
) :

تعبر ألفاظ هذه المادة عن أثر الأمن في وحدة الأمة وتآلفها ، ودوره في إقامة بنيانها واستقرارها .

فيقال في انتظام الشمل والتئامه : " جمع الله شَتاتهم ، وضَمّ ألفتهم ، وشَعب صَدْعهم ، ونَظَم شَمْلهم وَوَصل نِظَامهم ، وكان ذلك والدَّار جامعة ، والزَّمان علينا بوجهِ النَّصرِ مُقبل .. ، ويقال : قد اسْتَحْصفتْ وثائق عرى الدين فأُمِن انفصالها ، وتُشِّيدتْ وطَائِدُ الإسلام فَسَلِم انهدَامهُا .. ، واشْتَدَّت مرائرُ الأسبابِ فَأُمِن انْجذامُها ، ورسخـتْ أعراقُ دوحات الهدى فَأُمن اجْتثَاثُها .. ويقال : رسَا أصْلُهُ ، وتَمَكنت أعْراقُهُ ، وتَصَّعدَ في السَّماءِ بُنْيَانُهُ .. " (
) .

وترفد آيات القرآن الكريم تعبيرات هذه المادة بمعين لا ينفد ، ومنه قوله تعالى : { وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـئاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (
) .
وقال تعالى : { قَالَ مَا مَكَّنِّى فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ فَأَعِينُونِى بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا 95؟% ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ"ـ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ"ـ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَاراً قَالَ ءَاتُونِىۤ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً 96؟% فَمَا ٱسْطَـٰعُوۤاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَـٰعُواْ لَهُ نَقْبًا 97؟% } (
) .
وقال تعالى : {وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ×ـ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً } (
) .
وقال تعالى : { وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَـٰقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا"ـ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ } (
) .
ومنه قوله تعالى : { وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ(ـ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَـٰتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ} (
) .
ومنه قوله تعالى : { وَلَقَدْ مَكَّنَّـٰكُمْ فِى ٱلأَْرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَـٰيِشَ،ـ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ  } (
) . قال الطبري وطأناها لكم وجعلنا لكم فيها مهادا وقرارا ، ومطاعم ومشارب تعيشون بها (
) .
ومن معين هذه الآيات وفيضها ارتوى حسان بن ثابت شاعر الرسول  معانيه حين يقول مفتخرا بقومه الأنصار لتكوينهم أول مجتمع إسلامي يتمثل قيم الإسلام ويهدي للبشرية خير مجتمع ونظام :
اللهُ أكرَمَنا بِنصْرِ نَبيِّــــهِ ** وبِنا أقامَ دعائمَ الإســـلام

نحنُ الخيارُ من البِريَّةِ كلِّهـا ** وَنِظَامُها وزِمَامُ كلّ زِمـامِ(
)
وقال عروة بن زيد الخير في سياق فخره بانتصار الأنصار المسلمين في فتوح الحيرة وهزيمة الفرس ، وقتل قائدهم مهران :

وقَدْ أرَانا بِها والشَّملُ  مُجتمعٌ ** إذْ بِالنُّخَيلةِ قتلى جُندِ مَهرانا(
)
وقال عبيد الله بن قيس الرقيات في سياق فخره بقريش ومكانتها ، وسخطه على الفرقة والشتات :
حَبَّذا العَيِشُ حينَ قومي جَميعٌ ** لم تفرقْ أُمورها الأهـواءُ (
)
وقال علي بن أبي طالب  في سياق فخره بالنبي  يوم بدر وما تحقق للمؤمنين من الأمن والسكينة بفضل الإيمان :

فآمــنَ أقـوامٌ بـِذاكَ وأيقنُــوا ** فَأمْسوا بحمد اللهِ مُجتمعِي الشَّملِ (
)
وقال كعب بن مالك مفتخراً بالرسول  ومشيداً بحال الأمة وتمكنها بإيمانها :

لَنَا حَوْمَــةٌ لا تُستطاعُ يَقُودُهَا ** نبيٌ أتى بالحقِّ عفٌ مصدقٌ (
)
ويبدو جلياً بعد هذا العرض لكلمة الأمن وصور تعرضها في اللغة – والتي فاقت تعرض الثريا في السماء – ما لهذه الكلمة من فضاءات رحبة شاسعة ، فقد تجاوزت دلالاتها القاموسية ( المعجمية ) وحشدت في أكنافها ثروة لغوية أقامت بناء بلغ سنام التعبير عن أدق مطالب النفس الإنسانية وحاجاتها – قديماً وحديثاً – ألا وهي حاجتها إلى الأمن .

كما يبدو أن أثر هذه التعبيرات والدلالات ومعناها يظهران من مبناها ، أي من كلماتها مجتمعة لا منفردة ، عدا ما جاء في دلالات ألفاظ ( المأمن ) ، كما أن مما يسترعي الانتباه ما تضمنته هذه التعبيرات والدلالات من أوجه بلاغية : من مجاز واستعارة وكنايات لا مجال لاستقصائها في هذه العجالة ، فكل تعبير منها له خصوصيته ودواعيه للتعبير عن مفهوم كلمة ( الأمن ) .  
ثانياً : مرادفات الأمن في بيان العربية :-

أوردت معاجم اللغة مترادفات متعددة لكلمة الأمن .

والترادف في اللغة يأتي بمعنى التتابع . فقد جاء في لسان العرب : تَرَادَفَ الشيءُ : تَبِعَ بعضُهُ بعضاً ، وكلُّ شيءٍ تَبِعَ شيئاً فهو رِدْفُهُ (
) .

وجاء في التعريفات : " الترادف عبارة عن الاتحاد في المفهوم ، وقيل : هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد " (
) .

وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون : الترادف : " هو توارد لفظين مفردين ، أو ألفاظ كذلك في الدلالة على الإنفراد – بحسب أصل الوضع – على معنى واحد من جهة واحدة " (
) .

أو هو " إطلاق عدة كلمات على مدلول واحد " (
) .

وتجدر الإشارة إلى ما تتضمنه المترادفات من فروق لغوية تختص بها كلّ كلمة منها . فكل واحدة منها تنادي على ما تحتها من المعاني ، غير أنّ دلالتها على الأمن لا تبلغ دلالة كلمة ( الأمن ) عليه وقد يجمع بينها أنّها صفات لتحقق الأمن وثمرة منه .

وعلى ذلك ، فقد ترادفت عدة مفردات للدلالة على معاني الأمن ، ومنها السكون والطمأنينة والدعة والسبات ، والسجو والهدنة والوقار .

وفيما يلي عرض لمعانيها كما أثبتتها المعاجِم العربية ، وإيرادٌ لبعض الشواهد عليها من شعر صدر الإسلام كلما أمكن ذلك .
1- السكون : 
السين والكاف والنون ، أصل واحد مطرد ، يدل على خلاف الاضطراب والحركة (
) .

وجاء في المخصص : السكون ضد الحركة ، سَكَنَ يَسْكُنُ سُكُوناً وَأسْكَنْتُهُ وَسَكَّنْتُهُ . وكل ما هدأ فقد سَكُن (
) .

وفي أساس البلاغة : ومن المجاز : سَكَنَتْ نفسي بعد الاضطراب ، وسكنت إلى فلان : استأنست به ، ومالي سكن : أي من أسكن إليه من امرأة أو حميم . وعليه سكينةٌ ودَعةٌ ووقارٌ . وفلان ساكنٌ وهادئٌ ووديعٌ وتركتهم على سَكَنَاتِهِمْ : أي أحوال استقامَتِهم التي كانوا عليها (
) .

وفي القاموس المحيط : سَكَنَ سُكُونَا : قرَّ : والسَكِيْنَةُ والسَّكِّينةُ بالكسر شدة الطمأنينة (
) . يقول الشاعر :

سِيْري عَلى رِسْلِكِ سَيْرَ الأمـنِ ** سَيْرَ رَداح ذَاتَ جَأْشٍ سَاكِــنِ

وقال آخر : 

والأسدُ والمزنُ والرَّواســـي ** والخفضُ والأمنُ والسكـون (
)
وقال صاحب التعريفات : السَكِيْنَةُ : " هي ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب وهي نور في القلب يسكن إلى شاهده ويطمئن " (
) .  

قال كعب ابن زهير واصفاً (
) :
فَأَصْبَـــحَ بِالجِزْعٍ مُسْتجذِلاً

وَأَصْبَحْنَ مُجْتَمِعَاتٍ سُكُونَا (
)



وأنشد حسان بن ثابت متوعداً أبا قيس بن الأسلت القيسي :

بِعَيَنْيكَ الغواضِـبُ حِيْنَ تُغْلِي

بِهَا الأَبْطَالُ والْهَامُ السُّكُونُ (
)



وقال آخر :
عَجِبْــتُ لِسَعْي الدَّهْر بَيْنِي وَبَيْنَهَا

فَلمَّا انْقَضى مَا بَيْنَنَا سَكَنَ الدَهْرُ (
)




وقال عامر بن الأكوع مستمطراً غوث الله تعالى يوم خيبر :

فَأَنْزِلَــنْ سَكَيْنَــة عَلَيْنَــا

وَثَبِــتِ الأَقْدَامَ إنْ لاَقَيْنَـا (
)


وقال كعب بن مالك في سياق وصفه بلاء المؤمنين يوم أحد :
كَبَرْقِ الخَرِيْفِ بِأَيْدِيْ الكُماةِ

يُفَجّعن بالطَلِّ هاماً سُكُونا (
)



وقال أبو عريف الكُلَيْبِيّ :

للهِ قَبْرٌ غَالَهـا  مَاذَا يَجِنُّ

لَقَدْ أجَنَّ سَكِيْنَةً وَوَقَارا (
)



2- الطمأنينة :
جاء في المخصص : " قال أبو عبيدة : المُطْمَئِنُّ والمُطْبَئنُّ سواء ، والمُرْفَئِنُّ : الساكن بعد نفار .

وقال سيبويه : الطمأنينة : مقلوبة من طأمنت " (
) .
وجاء في أساس البلاغة : طَمَنَ : اطمأن بالمكان . ووتَدَ الله الأرضَ بالجبال فاطمأنت . ومن المجاز : في فلان وقارٌ وطُمأنينة وتطامنٌ . وتقول : قُلْبُهُ آمُنُ وجَأْشُهُ متطامن . واطمأنّ قلبه على الإيمان قال تعالى : { يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ} (
) .
وهو آمنٌ مطمئن . ورأيته قلقاً فرقاً فطأمنت منه حتى اطمأنّ وتطأمن ، واطمأنّ إليه : سكن إليه ووثق به . واطمأنَّ به القرارُ . واطمأن جالساً . واطمأن مما كان يفعله ، تركه ، وأرض مطمئنة ومتطامنة : منخفضة (
) .

وحكى صاحب القاموس : الطَّمْنُ : بالفتح : الساكن ، كالمُطْمئِنَ . واطمأن إلى كذا اطْمِئْناناً وطمأنينة ، وهو مُطْمَئِنٌ . وذاك مطمأن . وطَمْأَنَ ظَهْرَهُ طامَنَهُ . ومن الأمر : سكَّنَ (
) . قال الشاعر :
وَإِذاَ النفُّوُسُ جَشَأْنَ طَاَمَنَ جَأْشَهَا
ثِقَةً بِهِ لحمايــــةِ الأدْبَارِ (
)



وقال زيد بن نفيل ذاكراً الطمأنينة في سياق تمجيده الله تعالى وإقراره بوحدانيته:

وَقُـــولاَ له : أَأَنْتَ سَوَّيْتَ هَذِهِ

بِلاَ وَتَدٍ حَتَى اطْمَأَنَتْ كَمَا هِيَا (
)



وأنشد حسان بن ثابت  ذاكراً الطمأنينة في سياق مدحه النبي  :
فَلَمـــا أتَانَا واطْمأنَتْ به النَّوَى

فَاَصْبَحَ مَسْرُوراً بِطَيْبَة رَاضِياً (
)


وقال آخر :
إمَّـــا أتَيْتَ عَلى النَبِيّ فَقُلْ لَهُ

حَقاً عَلَيْكَ إذَا اطَمأنَّ المْجَلِسُ (
)



وقال : 
يَضِلُ الحِصَانُ الأَبْلَقُ الوَرْدَ وسْطَهُ

ولاَ يَطْمَئِنُّ الشَيْـخُ حتى يُسَوِّمَا (
)



وقال آخر في سياق منازلة نفسه ودعوتها إلى الإقدام والتضحية :
قَـدْ طَالَ مَا قَدْ كُنْتِ مُطْمَئِنّةْ

هَلْ أَنْتِ إلاَّ نُطْفةً في شّنَّة (
)




وقال كعب بن مالك : 

فَأمْسُــوا قَدْ أَقرُّوا واطْمأَنُوا

وَمَنْ لا يمتنعْ يَقْبَلْ خُسُوفاً (
)



3- الدَّعَةُ :
جاء في المخصص ، قال أبو زيد : الدَّعةُ : السكون والهدوء (
) .

قال الشاعر :

ولقَدْ دخلتُ البيتَ يُخشى أهْلــهُ

بَعدَ الهدوءِ وبعدمَا سَقَطَ النَّدَى(
)




وفي أساس البلاغة : " فلان وديع : للسَّاكن الطّائر ، استعير من المستريح .

قال حسان :
وَدِيــــعٌ وسَهْلٌ لِلْصَدِيْقِ وإنَّهُ

لَيعْدِلَ رَأْسَ الأصْيَدِ المُتَمَايِلِ " (
)


وجاء في القاموس : وَدُعَ : كـ ( كَرُمَ ) ، و ( وَضَعَ ) فهو وديع ، ووادِعٌ : سَكَنَ واسَتَقَّرَّ . والمُوْدُعُ : السَّكِيْنَة (
) .

وجاء في مقاييس اللغة : الدَّعةُ : الخَفْض ، كَأنَّه أمرٌ يترك معه ما يُنْصِب .

والوديع الرجل الساكن (
) . وقال الشاعر :
لا يَمْنَعَنَّكَ خَفْضَ العَيْشِ في دَعَةٍ

نِزاعُ نفسٍ إلـى أهْلٍ وأَوطانِ (
)




يقول : لا يزهدنَكَ اشتياقك إلى السَّكْن ، وحنينك إلى الوطن ، في إيثار سعة العيش ورغده مع الرَّاحة والسُّكون .
4- السُّبَاتُ :

قال صاحب المخصص : قال ابن دريد : السُّباتُ : السكون (
) .
وجاء في مقاييس اللغة : سَبُتَ : السين والباء ، والتاء أصل واحد يدُّل على راحة وسكون (
) .

وذُكر السُّبَاتُ في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى : { وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً} (
) .
قال في المفردات : سُبَاتاً : أي قطعاً للعمل ، وذلك إشارة إلى ما قال في صفة الليل " ( لتسكنوا فيه ) (
) . وفي جامع البيان : { وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً } . راحة ودعة ، تهدؤن له ، وتسكنون .
والسَّبْتُّ والسُّباتُ هو السُكونُ (
) . وقال الشاعر :

ومَطْويةُ الأقرابِ أمَّا نهارُها

فسَبْتٌ وأمَّا ليلُهـا فَذَمِيلُ (
)





5- السَجْو :
جاء في مقاييس اللغة : " السين والجيم والواو أصل يدل على سكونٍ وإطْبَاقٍ . يقال سَجَا اللّيلُ إذا ادلهمَّ وسَكَن . وقال :
يَاحَبَذَا القَمْرَاءُ واللّيلُ السَّاجْ

وطُـرُقٌ  مِثْلُ مُلاءِ النسَّاجْ 



وطرف سَاجٍ : أي سَاكِنٌ " (
) .

قال في المخصص : قال ابن دريد : سَجَا سُجواً : سَكَنَ من حركتهِ (
) .

وجاء في القاموس : سَجَا سُجُوَّا : سَكَنَ ، ودام ، ومنه : البحر والطَّرْفُ الساجي (
) .

وفي أساس البلاغة : سجا الليل والبحر إذا سكن سُجُوّاً ، وليل وبحر ساجٍ ، ومن المجاز : سَجِّ معايبَ أخيك (
) .

وذُكر السجو في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى : { ضُّحَىٰ =1=% وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ =2=%  } (
) .
سَجَى : سَكَن أي سَكَنَ النَّاسُ فيه ، وقيل سكونه ، استقرار ظلامه واستواؤه (
).

وجاء في المفردات : سَجَى : سكن (
) . قال الشاعر :

إذَا أتَى مُوهِناً وقَدْ نَامَ صَحَبِي ** وسَجَى اللَّيلُ بالظَّلامِ البَهِيمِ (
)
6- الهُدْنَة :
جاء في المخصص : قال صاحب العين : الهُدْنةُ والهُدُونُ والمَهْدَنَةُ : الدِّعةُ والسُكُونُ (
) .

وقال صاحب القاموس : هَدَنَ يَهْدِنُ هُدوناً : سَكَنَ ، وأَسْكَنَ .

والهُدْنة بالضم : المُصَالَحَةُ كالمُهادَنَةِ ، والدَّعَةُ ، والسُّكون .

وهَدَّنَهُ تَهْدِيْناً : ثَبَطَّهُ ، وسَكَّنَهُ (
) .

وفي أساس البلاغة : من المجاز : هادنه : صَالَحَهُ ، مُهَادَنَة ، وتَهَادَنُوا : تَصَالَحوُا . وبينهم هُدْنَةٌ . وتَهَادَنَ الأمرُ : اسْتَقامَ (
) .
7- القَرار (
) :

جاء في أدب الكاتب : قَرَّ يَقِرُّ " قراراً " إذا سكن (
) . قال عنترة :
يَا عَبْدُ قَري بِوادِ الرملِ  آمِنَةً ** من العِدَاةِ وإنْ خُوِّفْتِ لا تَخفِي

وفي المخصص : قال ابن السكيت : وَقُرَ : سَكَن . وقال أبو زيد : عليك بالسَّكِّيْنَةِ أي : الوقار لا نظير لها والمعروف بالتحفيف (
) .

وجـاء في القاموس : قَرَّ بالمكان يَقِرُّ بالكسر والفتح ، قراراً وقُرُوْراً وقَرَّاً وتَقِرَّةً : ثَبَتَ وسَكَنَ ، كاسْتَقَرَّ وتَقَارَّ . وأَقَرَّهُ في مكانه ، فاسْتَقَرَّ (
) .
قال أبو طالب في سياق حديثه عن نصرة النبي  وحمايته ، واستنفاره أقاربه إلى ذلك :
فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَاعَلَيْكَ غضَاضَةٌ

وابْشِـرْ وَقَرْ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُوناً (
)



ويقول حسان بن ثابت ذاكراً القرار :
طَــاوَعْتُمُ فِيْهِ العَدُوَّ وَكُنْتُمُ

لَوْ شِئْتُمُ فِي مَعْزِلٍ وقَرارِ (
)




وقال في سياق فخره بقومه : 

بَنَـى العِزُّ بَيْتاً فَاسْتَقَرَّتْ عِمَادُهُ

عَلَيْنَا فأعْيَا النَّاسَ أَنْ يَتَحَوّلاَ (
)



وقال عمرو بن معد كرب في سياق فخره بشجاعته وإقدامه :
وَجَاشَـــتْ إلىَّ النَّفْسُ أوْلَ وَهْلةٍ

وَرَوَتْ على مَكَرْوهِهَا فاسْتَقَرّتِ (
)



وقال لبيد بن ربيعة ذاكراً القرار :

إنَّمَا يحفــظ التُّقَى الأبْرارُ

وإلــى اللهِ يَسْتَقِرُّ القَرَارُ (
)



وقال كعب بن مالك ذاكراً القرار :

فأمْسُــوا قَدْ أَقَرُّرا واطْمَأَنوا

ومَنْ لا يَمْتِنَعِ يَقبْلْ خُسُوفاً (
)



يريد أن من يقبل الدخول في الإسلام ويترك الشرك وعبادة الأصنام . يُأْمن وتَقرَّ نفسه وتطمئن ومن يستكبر يكون مصيره الذُّل والهوان .

ثالثاً : الأمن في الأمثال السائرة :
الأمثال : " حكمة العرب في الجاهلية والإسلام ، وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاوَلت من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح " (
) .
وسيعرض هذا المبحث بعض الأمثال التي تناولت كلمة الأمن في بعض المصادر العربية وبيان دلالتها على الأمن في مختلف مجالاته وأبعاده .

والمثل هو : لفظ " يخالف لفظ المضروب له ويوافق معناه معنى ذلك اللفظ "(
).
وهو كذلك : قول " سائر يشبه به حال الثاني بالأول " (
) .
وعلى الإجمال فإنّ المثل : " من فروع علم اللغة ، وهو معرفة الألفاظ الصادرة عن البليغ المشتهرة بين الأقوام بخصوص ألفاظها وهيئاتها ، وموردها ، وسبب ورودها ، وقائلها ، وزمانها ومكانها ، لئلا يقع الغلط عند استعمالها في مضاربها ، وهي المواضع والمقامات المشبهة بمواردها ، ولا بد لمعاني تلك الألفاظ من غرابة ولألفاظها من فصاحة وبلاغة .. فإن الأمثال أشدُّ ما يحتاج إليها المنشئ والشاعر ، لأنها تكسو الكلام حلة التزيين ، وتُرَقِّيِهْ أعلى درجات التحسين " (
) .

وللأمن في الأمثال السائرة أبعاد موضوعية مترامية ، وأوجه من الدلالات الإيحائيـة والصور التعبيرية المؤثرة في النفس ؛ وذلك لما يجتمع فيها من " إيجاز اللفظ ، وإصابة المعنى ، وحسن التشبيه ... وجودة الكناية فهي نهاية البلاغة " (
) .
فغير خاف ما " في الأمثال من تأنيس النفس ، وسرعة قبولها وانقيادها لما ضُرب لها مثله من الحق – وهذا أمر لا يجحده أحد ولا ينكره ، وكلما ضربت لها الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاً – فالأمثال شواهد المعنى المراد وهي خاصة العقل ولبَّه وثمرته " (
) .

ومن الأمثال التي ضُرِبَتْ للأمنِ قولهم : " إذا ظَلَمْتَ مَنْ دُونَكَ فلا تَأْمَنَ عَذَابَ مَنْ فَوقِكَ " (
) .

وقولهم : " آوىَ إلى رُكْنٍ بِلا قَواعِدَ " .

يضرب لمن يأوى إلى من له بَقْبَقَةٌ ولا حقيقة عنده (
) .

وقولهم : " أمانةُ الأَرْضِ " يتمثل بها فيقال : " آمَنُ من الأرضِ " من الأمانة لأنَّها تؤدي ما تودع ، ويقال : " أَكْتَمُ من الأَرْضِ " و " أَحْمَلُ وأَحْفَظُ من الأرضِ ذات الطولِ والعرضِ " (
) .
وقولهم : " أَوْثَقُ مِنَ الأَرْضِ " و " أَوْطأُ من الأَرْضِ " (
) .
و " آمَنُ منْ حَمَامِ مَكةَ " (
) . يَضْربُ بها المَثلُ في الأمنِ والصيانة (
) ، ولأنها لا تُثّار ولا تُهاج .

قال ابن قيس الرقيات :

بَلَــــدٌ تَأمَنُ الحمامةُ فِيْهِ

حَيْثُ عَاذَ الخليفةُ المَظْلُوْمُ (
)




يعني به عبد الله بن الزبير .

و " آمَنُ مِنْ ظَبْي الحرم ، ومِنَ الظَّبّي بالحرم " (
) .

وقال كُثَيْر في أمْن الظَّبي والحمام بمكة :

تَأْمَـنُ الظَّبيُ والحَمَامُ وَلاَ يأْ

مَنُ آلُ الرسولِ عندَ المقَامِ (
)


" دَارُ أبي سفيان " : يُضْرَبُ بها المَثَلُ في الأمنِ والأمانِ (
) .

وذلك أن النبي  لما فتح مكة ودخلها ، أراد أن يتألف أبا سفيان وَيُريَهُ كَرَمَ القدرة فقال : " مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبي سُفْيانَ فهو آمِنٌ " فقال أبو سفيان : أَدارِي يا رسول الله ! أداري يا رسول الله ! قال : " نعم دارُك يا أبا سُفيان " فاستمر الأمر على ذلك(
).

وقولهم : " مَنْ عَضَّ على شِبْدِعِهِ أَمِنَ الآثام " .
أي : من عض على لسانه أمن عقوبة الإثم وجزاءه (
) يضرب في الحذر والحرص على السلامة .
وقولهم : " مَنْ لَجَأ إلى الزَّمَانِ أَسْلَمَهُ " (
) يضرب في الاعتبار بعواقب الأمور.
وقولهم : " مَنْ سَئِمَ الْحَرْبَ اقْتَوى لِلسِّلْمِ " يضرب في التحذير لمن خاف شيئاً فتركه ، ورجع إلى ما هو أَسْلَمُ منه (
) .

وقولهم : " نَامَ بِعَيْنِ الآمِنَ المُشَبَّع " .
يضرب للرجل الضعيف يَرُوم الأمورَ ولا يروم مثلها إلا البطل ، والمُشبع : القوي القلب (
) .

ومن ذلك قولهم : " حُلَّةُ الأمْنِ " .

جاء في ثمار القلوب : قد استعار الناثرون للأمِنِ حُلَّةَ . وَلَمْ أسمع بمن ضمن ذلك قَولَه من الشعراء ، إلاّ ابن الرومي ، حيث قال :
أتَنْسَيْـنَ  أَيَّامـاً لَنَـا  ولَياليـــاً

مَحَاسِنُها كالرُّوضِ في صُبْحَةِ الدَّجْنِ


عُهُـودٌ مَضَـتْ مَحْمــودَةٌ وَكَأنَّهَا

مُعَانَقَــةُ  اللَّذَّاتِ في حُلَّةِ الأَمْنِ (
)


ومن الأمثال قولهم : " أحذَرْ اللأَمِينَ وَلاَ تَأْمَنْ الخائِنَ " (
) .

وقولهم : " مَنْ تَجَنَبَ الخَبَارَ أمِنَ العِثَارَ " (
) يضرب في الحذر والتوقي وطلب السَّلامة .

وقولهم : " من سَلَك الجُدَدَ أمِنَ العِثَارَ " (
) يضرب في طلب السَّلامة .

وقولهم : " من أمِنَ المَكَائِدَ لَقِيَ الشَدائِدَ " .

وقولهم : " مَنْ أمِنَ المَكْرَ لَقِيَ الشَّرَّ " .

وقالوا : " من لزم الصَّمتَ أمِنَ المقت " .

وقالوا : " ربَّ بَعيدٍ لا يفقدُ بِرُّهُ ، وقريبٍ لا يؤمَنُ شَرُّهُ " يضرب في الحذر والتَّوقي .

وقولهم : " يَارُبَّما خَانَ النَصِيْحُ المُؤْتَمَنُ " .

يضرب في ترك الاعتماد على أبناء الزمان (
) .

وقولهم : " جِلْسَة الآمِنِ " .

جاء في ثمار القلوب : " قيل لمحمد بن واسع : ألا تتكئُ ؟ فقال : جِلْسَةُ الآمِنِ وَلَسْتُ بِهِ " (
) .
وقالوا : " أَمَانُ اللهِ " : عن النبي  ، أنه قال : " لا تطرقوا الطَّير فإنّ اللَّيلَ أمـانُ الله " وفي بعـض الأخبار : أنه نهى عن البَيات وقال : " الليلُ أَمانُ اللهِ عزَّ وجل " (
) .
ويقولون : " مِنْ مَأْمَنِهِ يُوْتى الحَذِرُ " .

جاء في مجمع الأمثال : هذا المثل يروى عن أكثم بن صيفي . أي أن الحذر لا يدفع عنه ما لا بد له منه وإن جهد جهداً ومنه الحديث لا ينفع حَذَرْ من قدر (
) .

وفي معناه يقولون : " اسْتَغَاثَ مِنْ جُوعٍ بِمَا أماتَهُ " .

قال : يضرب لمن استغاث بمن يؤتى من جهته (
) .

وقالوا : " سَفِيْنَةُ نُوحٍ " : جاء في ثمار القلوب : قال النبي  : " إن عترتي كسفينة نوح ، مَن ركب فيها نجا ، ومَنْ تأخر عنها هلك " (
) .

ويقولون : " أَبُو الأَمْنِ " : جاء في ثمار القلوب : من الكُنَى وهو : الشَبَعُ (
) .
وقال بعض الحكماء : " الأَمْنُ أَهْنَأُ عَيْشٍ " (
) .

وقالوا : " الأمنُ مُنِيْمٌ والخَوفُ مُسْهِرٌ " (
) .

وقال  : " السلامُ تَحيَّةٌ لِمَلَّتِنا وأمَانٌ لِذِمَّتِنَا " (
) .

*     *     *
بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين

الباب الأول

حاجة النفس البشرية إلى الأمن

في التأصيل والتصور الإنساني

الفصل الأول : 

صور من القرآن الكريم وعصر صدر الإسلام .

*     *     *

الفصل الثاني : 

الأَمْنُ أثَرُهُ النَّفْسِي .

*     *     *

الفصل الثالث : 

الأَمْنُ بُعدُهُ الاجْتِماَعي .

*     *     *

الباب الأول
حاجة النفس البشرية إلى الأمن
الأمن أمل منشود وغاية قصوى وهاجس شُغلت به النفس الإنسانية منذ وجودها على الأرض .

ويكفي لتأكيد هذا الأمر أن نستعرض الحالة التي تبدو عليها النفس الإنسانية عند فقده ، وصورتها وهي تسعى جاهدة لبلوغه ، " ففي سبيل الكشف عن ذلك وبيانه تتراءى للناظر صورة النفس في حال فقدها للأمن ، وصورتها وهي تسعى للحصول عليه ، ممَّا يقدم بياناً وافياً عن أهمية هذه القضية وعظيم خطرها وحيويتها . ثم تظهر ثالثة تصور مبلغ هذه الضرورة والحاجة إلى الأمن وهي حال النفس وهي تبذل وسعها في حراسة الأمن وتمكينه " (
) .
وقد عبرت آيات القرآن الكريم عن مواقف تلقائية وأخرى مقصودة للنفس الإنسانية عند خوفها وفقدها للأمن وصورها وهي تسعى للتخلص من مخاوفها بألفاظ متعددة مثل : الفرار .. والتولي .. والإدبار كما في قوله تعالى في قصة موسى وفرعون : { فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ } (
) وفي قصة أصحاب الكهف في قوله تعالى : { لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوْلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا } (
) وفي قوله تعالى : { فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ} (
) ولبيان مواقفها المقصـودة أورد القـرآن جملـة من الألفاظ مثـل : ( الخروج .. الاستجارة .. الهجرة .. الرحلة .. الدعاء واللجوء إلى الوسائل المادية ) كمـا في قولـه تعالـى : { فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ} (
) وقال تعالى : { أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَـٰجِرُواْ فِيهَا×ـ  } (
) وقال تعالى : { لإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ =1=% إِيلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ =2=% } (
) وقال تعالى : {فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّىءْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا} (
) .
وقد تلاقى الأمن في الخطاب القرآني بآمال المخاطبين زمن البعثة وتطلعاتهم ومصالحهم فتوافق مع حاجاتهم التي يقرَّها هذا الخطاب ويقررها .

فأوردت آيات القرآن الكريم في خطابها لقريش حاجتهم الفسيولوجية (الطعام) ، وأتبعتها بالحاجة إلى ( الأمن ) في قوله تعالى : { لإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ =1=% إِيلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ =2=% فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ =3=% ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ =4=%} (
) .
ولما كانت حاجتهم إلى ( الأمن ) هي شغلهم الشاغل حتى إنَّهم رفضوا أن يؤمنوا خوفاً من أن يتخطفهم الناس ، طمأنهم الله تعالى بأنَّه مكَّن لهم حرماً آمناً وهم عصاة منذ أيام أبيهم إبراهيم ، فهو جدير بأن يؤمنهم وهم تقاة . فقال تعالى : {وَقَالُوۤاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ×ـ} (
) وقال تعالى : { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ×ـ } (
) .
وكانت الحاجة إلى الأمن والسكينة والاستقرار من أولى الحاجات أهمية بالنسبة لأهل المدينة ؛ فقد رغبوا في أن يختفي شبح الحرب الطاحنة التي ظلت تدور بين الأوس والخزرج أزمنة طويلة (
) ، وتطلعوا إلى أن يتبدل حال الخوف والرعب والفزع بحال الأمن والسكينة والاستقرار فوعدهم الله بذلك بشرط إيمانهم به وتوحيدهم له فقال عز وجل : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ} (
) .
وحقق لهم وللمهاجرين حياة مستقرة هانئة آمنة وقد كان ذلك تحولاً عظيماً في حياة الجماعة المؤمنة التي وجه إليها هذا الخطاب عند بزوغ فجر الإسلام ، فهو تبدل من الضعف إلى القوة ومن العسر إلى اليسر ، ومن الخوف إلى الأمن قال سبحانه : { وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـئاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (
) .
وعندما فتح الرسول  مكة ، تطلع أهلها إلى بره ورأفته وكريم سجاياه ، فطمأنهـم وأمَّنهـم وقال لهم : { لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ"ـ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ"ـ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ} اذهبوا فأنتم الطلقاء (
) .
وعليه فإن ترقب الأمن يعبر عن الرغبة في الحياة الهانئة ، واستشراف الأمن يقترن بالعمل والسعي للوصول إليه والحصول عليه .

وفي هذه المباحث تتبع لهذه المواقف والصور الإنسانية على ضوء القرآن الكريم ، والسيرة النبوية وشعر صدر الإسلام .

وليس سرد الأحداث التاريخية في هذا العصر إلا لغرض الوقوف عند تلك اللحظات التي تكثفت فيها فكرة الأمن من خلال الحدث الواقعي .

*     *     *
الفصل الأول

مواقف وصور من القرآن الكريم وعصر صدر الإسلام :

أولاً : مواقف النفس عند فقدها الأمن .

ثانياً : صور النفس في سعيها لطلب الأمن .

ثالثاً : وسائل مادية ومعنوية للحصول على الأمن .

أولاً : صور النفس في سعيها لطلب الأمن :

1- الجوار – الاستجارة :

أجار الله عبده من العذاب : حماه وأنقذه منه . واستجار : طلب الجوار للغوث والنجدة . وجاوره مجاورة : أقام بالقرب منه أو ساكنه ، فهو جارٌ أو مجاورٌ (
) .

ولا تجد النفس البشرية جواراً أعزُّ ولا أمنع من جوار الله تعالى الذي تَكَفَل بسد حاجتها إلى الأمن والطمأنينة متى التجأت إليه بإيمان وصدق توجه . قال تعالى : {قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجْيِرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 88؟% سَيَقُولُونَ لِلَّهِ× } (
) ، وقال تعالى : { قُلْ إِنِّى لَن يُجِيرَنِى مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ } (
) ، قال علي بن أبي طالب  :
أَيَا مَنْ لَيْسَ لي مِنْــهُ  مُجيُرُ ** بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِــكَ  أسْتَجِيْرُ

أَنَا  العَبْدُ  المُقِرُّ  بِكَلِّ  ذنـبٍ ** وَأنت السَّيِّدُ الصَمُد الغفورُ  (
)
وقال آخر :

إنَّي  دَعَوْتُكَ يا إلَهَ مُحَّمَـــدٍ ** دَعْوَةً  فَأوِّلْهَــا  لِيَّ  اسْتغْفَارُ

لِتُجِيْرَني مِنْ شَرِّ مَا أَنَا  خَائِفٌ ** رَبِّ  البَريَّةِ  لَيْسَ  مِثُلَكَ  جَارُ

تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وإِنَّما ** رَبِّي  بِعْلَمَكِ  تَنْزِلُ الأَقْدَارُ (
)
ويشتد طلب النفس البشرية إلى الحماية والأمن متى حلَّ بها الخوف أو أحدقت من حولها الأهوال . أو متى أحدثت أمراً تُخشى عاقبته كالقتل أو السلب ، فلا تجد بداً من الالتجاء إلى قوي يحميها ، أو زعيم يدافع عنها ويؤويها . قال تعالى : { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } (
) .
وتتسامى حاجة النفس البشرية إلى الأمن في طلب الجوار في أعلى المراتب وأسمى الأماكن التي يطلب فيها الجوار ، إلى التطلع إليه في الجنة دار الخلد .

قال تعالى : { إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتاً فِى ٱلْجَنَّةِ } (
) . فقد طلبت امرأة فرعون الجوار عند الله تعالى قبل أن تطلب الدار : " طلبت القرب من رحمة الله والبعد من عذاب أعدائه ، ثم بيَّنت مكان القرب بقولها ( في الجنة ) فأرادت ارتفاع الدرجة في الجنة ، وأن تكون جنتها من الجنات التي هي أقرب إلى العرش وهي جنات المأوى ، فعبرت عن القرب بقولها ( عندك ) " (
) .
ويقرر حسان بن ثابت شاعر الرسول  أن الرسول  خير مجير في هذه الحياة :

يَارُكْنَ  مُعْتَمِدٍ  وَعِصْمَــةَ  لائِذٍ

وَمَلاذَ  مُنْتَجِعٍ  وَجَــارَ  مُجَاوِرِ



يَامَنْ  تَخَيَّرهُ  الإلهُ  لِخَلْقِــــهِ

فَحبَاهُ  بِالْخُلُقِ الَزَّكيِّ الْطَاهِـرِ (
)



وقد لجأت قريش إلى المصطفى  ولاذت بجواره عندما تيقنت أن الله تعالى ناصر عبده وهازمهم ، وأن دين محمد  بالغ الأفاق بعزّ عزيز أو بذل ذليل ، وأن الناس سيدخلون فيه أمما وأفواجا .
يقول الشاعر :

يَانَبَي الهُــدَى إِلَيْكَ لَجَاحَـ

ـيُّ قُرَيْشٍ  وَأَنْتَ خَيْرُ لَجاءُ




حَيْنَ ضَاقَتْ عَلَيْهم سِعَةُ الأَرْ

ضِ وَعَاداهُم إلَهُ السَمَـاءُ(
)




كما أن جوار المصطفى  في الجنة هو أسمى ما ترجوه النفس المؤمنة ، بل وتبتهل إلى الله تعالى ضارعة أن يحققه لها يقول حسان بن ثابت :

يَارَبِّ فَأجْمَعْنَا مَعــــــاً وَنَبِيَنَا

فِي جَنَّةٍ تُثْنِي عُيُونَ الحُسَّـــــدِ



فِيْ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فَاكْتُبْهَــــا لَنَا

يَاذا الجَلالِ وَذَا العُـــلاَ  والسُؤْددِ



وَلَيْسَ هَوايَ نَازِعاً عــــن ثَنائِهِ

لَعِلَي بِــــهِ  فِيْ جَنَّةِ الخُلْد أُخْلَدِ




مـع  المُصْطَفَى أَرْجُو بِذَاكَ جِوَارَهُ
وَفِي نَيْلِ ذَاكَ اليَوْمِ أَسَعَى وَأَجْهَدِ (
)




وعندما أشتد أذى المشركين على من أسلم في مكة اضطروا إلى الاستجارة طلباً للحماية لأنفسهم ودينهم ، وظل رسول الله  في جوار عمه أبي طالب وهو مشرك حتى توفي : " فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب . لأنه كان شريفاً معظماً ، وكان من حكمه أحكم الحاكمين : بقاؤه على دين قومه ، لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها . وأما أصحابه فمن كانت له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته " (
) .

يقول أبو طالب :

لَقَد عَلِموا أنَّ ابْنَنَـــا لاَ مُكَذَّبٌ

لَدَيْنَا ولاَ يُعْنَى بِقَــولِ الأباطلِ



فَأَصْبَح فِيْنَا أَحْمــدٌ في أَرومةِ

تُقَصِّر عنه سَــوْرَةَ المُتَطَاوِلِ



حَدَبْتُ بَنَفْسِي دُوْنــه  وحَمَيْتُهُ

وَدَافَعْتُ عَنْـه بالذُّرَا  والكَلاكِلِ



فَأَيَّدَه رَبُّ  العِبَـــادِ  بِنَصْرِهِ

وَأَظْهَرَ دِيْنَاً حَقُه غيرُ بَاطلِ (
)



ويتكفل أبو طالب بحماية الرسول  ويعاهده على ذلك ويدعو أقاربه إلى نصرة النبي  حمايته وحماية دينه ، فقال له : ( أمض على أمرك فوالله لا أسلمك أبداً ) .

يقول :

واَللهِ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمِعِهــــم

حتى أُوَسَدَّ فـــي  التُرابِ  دفيِنَا



فَاصْدَع بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَة

وأبْشِرْ وقَرَّ بِذَاكَ مِنْـــكَ عُيُونَا



وَدَعَوْتَنِي وَعَرفْتُّ أنَّكَ نَاصِحِـي

وَلَقدَ صَدَقْتَ ، وَكُنْـتَ ثمَّ أَمِيْنَـا



وَعَرَضْتَ دِيْنَاً قَــدْ عَرِفْتُ بَأَنَّهُ

مِنْ خَيْرِ أدْيَانِ البَرِيَــةِ دِيْنَا (
)



واستجار رسول الله  – بعد عودته من الطائف ورفض أهلها نصرته وتأيده – استجار بالمطعم بن عدي ، فأجابه إلى ذلك ، واستنفر بنيه وأهل بيته وتسلحوا وخرجوا حتى أتوا المسجد . وأعلن جواره للرسول  : " فوقف موقفاً مشرفاً حفظه له التاريخ. حيث سلح بنيه جميعاً وحضر بهم إلى الكعبة بالسلاح معلناً إجارة محمد بن عبد الله ، حيث دخل رسول الله  وزيد بن حارثة فطاف بالكعبة بحماية السلاح ومضى إلى بيته  بحمايتهم كذلك " (
) . وامتدح الشاعر حسان بن ثابت هذا الصنيع للمطعم بن عدي قائلاً :

أَجَرْتَ رَسُولَ اللهِ  مِنْهُـم فَأَصْبَحُوا

عَبيْدَكَ مَا لَبَّى مُهــــلٌ وأحْرَما



فَلَوْ سُئِلَتْ عَنُّهُ مَعَــــدُ  بأسْرِها

وَقَحْطَانُ أَوْ بَاقِـــيِ بَقِيةِ جُرْهُمَا



لَقَالُوا هُوَ المُوْفِــي  بِخُفْرة جارِدِ

وَذِمَّتِهِ يَوْمـــــاً  إِذَا مَا تَذَمَّمَا



وآبى إِذَا يَأْبَـــــى وَأَلْيَن شِيَّة

وَأَنْوَمَ عَنْ جَارٍ إِذَا اللّيْلُ أظْلَمَا (
)



ولما خرج أبو بكر من بيته مهاجراً لقيه ابن الدُّغنَّة .. فقال : " أين يا أبا بكر ؟ قال : أخرجني قومي وآذوني وضيقوا عليَّ ؛ قال ولم ؟ فوالله إنَّك لتزين العشيرة ، وتعين على النوائب ، وتفعل المعروف ، وتكسب المعدوم ، أرجع فأنت في جواري ، فرجع معه ، حتى إذا دخل مكة قام ابن الدُّغنَّة فقال : يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي قحافة ، فلا يعرض له أحد إلا بخير فكفوا عنه " (
) ، لكن أبا بكر ردَّ عليه جواره عندما أمره أن يترك قراءة القرآن خارج بيته خوفاً على نساء قريش وصبيانهم من أن يفتنوا به .

ومتى تسلم النفس ويخالط الإيمان شغاف قلبها تتبرأ من كل ما ينافي الدين وتنأى عن القوم والعشيرة وترفض العيش في جوارهم إلاَّ أن يؤمنوا بالله ويهتدوا . 

يقول الشاعر :

أَلاَ أَبْلِغْ أَبَا بَكْـــرٍ رَسُوَلاً

وَخُصَّ بِهَا جَمِيْـعَ المُسْلِمِيْنَا




فَلَسْتُ مَجَاوِراً أَبَــداً قَبِيْلاً

بِمَا قَالَ الرَسُــولُ مُكّذِبِيْنَا




دَعَوْتُ عَشِيِرَتْي لِلسْلِم حَتَى

رَأَيْتُهُم أَغَارُوا  مُفْسِدِيْنَــا




فَلَسْـــتُ مُبدِّلاً بِاللهِ رَبّاً

وَلاَ مُتَبِدِّلاً  دِيْنــــَا (
)




وعندما استجار رجل من بني أسد بن خزيمة بقريش شاكياً ظلامته طالباً إنصافه صارخاً مستغيثاً :

يَالَقُصَيِّ لَمَظْلُومٌ بِضَاعَتُـــــهُ

بَبْطنِ مَكَّةُ نَائِـــي  الدَّارِ وَالنَّفَرِ



وَمُحِرْمٍ  أَشْعَثٍ  لَمْ  يَقْضِ حُرْمَتهُ

يَا لِلرِّجَالِ وبَيْنَ الرُّكْنِ وَالْحَجرِ (
)



أجاره رجال قريش وتحالفوا وتعاقدوا بالله على نصرة المظلوم وردَّ مظلمته . وكانوا جيران كل ضعيف مظلوم . وسموا حلفهم ( حلف الفضول ) وفيه قال رسول الله  : " لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدْعان حلفاً من أحب أن يكون لي به حُمْر النِّعم ، ولو أُدْعى به في الإسلام لأجَبْتُ " (
) .

حَلَفْتُ لَنَعْقِدَنَّ حِلْفــاً عَلُيْهُمِ

وَإنْ كُنَّا جَمِيْعـــاً أَهْلَ دَارِ



نُسَمِّيهِ الفُضُــولَ  إذاَ عَقْدَنَا

يُعَزَّ بِهِ الغَريبُ لـدَىَ الجِوارِ



وَيَعْلُمَ مَنْ حَوَالــي البَيْتِ انَّا

أُبَاةَ الضيْمِ نهجرُ كلَّ عارِ (
)




والتفَّ الأنصار حول الرسول  عندما أتى المدينة ، كلُّ يأمـل فـي جواره : " فأخذوا بخطام راحلته ؛ يقولون : هَلُمَّ إلى القوة والمنعة والسلاح ، فيقول : " خلوا سبيلها فإنها مأمورة " فلم تزل ناقته سائرة ، لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم ، فيقول " دعوها فإنها مأمورة " . فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجده اليوم ، فبركت ، ولم ينزل عنها ، حتى نهضت وسارت قليلاً ، ثم رجعت وبركت في موضعها الأول فنزل عنها . وذلك في بني النجار أخواله  ، وبادر أبو أيوب خالـد بن زيـد إلى رحلـه ، فأدخله بيته فجعل رسول الله  يقول : " المرء مع رحله " (
) .

قال حسان  مفتخراً بذلك التكريم الذي حظى به الأنصار :

قَوْمِي الذَيْنَ هُــــو أوَوا نَبِيَّهموا

وَصَدَّقُوُه وَأَهْــــلُ الأَرْضِ كُفُارُ



إلاَّ خَصَائِصَ أقــــوامٍ همُوُ تَبعٌ

في الصالحينَ مَـعَ الأَنْصَارِ أنْصَارُ




مُسْتَبْشِرِيْنَ بِقِسْـــمِ اللهِ ، قَوْلهُمُوا

لَمّا أتَاهُمْ كَرِيْم الأَصْـــلِ مُخْتَارُ




أهْلاً وَسَهْلاً ، ففي أَمْنٍ  وفي سِعةٍ

نِعْمَ النَبِيُّ ، ونِعْمَ القِســمُ  وَالجَارُ




فَأَنْزلَوَه بِدَارٍ لاَ يَخَــــافُ  بِهَا

مَن كان جَارهُمُوْا .  دارٌ هي الدارُ




وَقَاسَمُوْهُ بِهَــا الأمْوالَ إذْ قَدِمُوا

مُهاجِرِيْنَ ، وَقِسْمَ الجَاحِدِ النَّارُ (
)




وكانوا يقضون للمستجير حاجته ، فيحمونه ويمنعونه من كل أذى يلحق به ، ويحمدون ذلك الصنيع لمن يؤديه أتّم الأداء . 

يقول حسان :

هَلْ يُوْفَيَنَ بَنُو أُمَيَّـــةَ ذِمَة

عَقداً كما أَوْفَى  جِـوارُ هِشامِ




مِنْ مَعْشَر لاَ يَغْدِرُوْنَ بِجَارِهم

لِلحِارِث بن حُبَيْبِ بـن سُخَامِ




وإِذَا بَنوَ حسِلٍ أَجَـارُوْا  ذِمَّةً

أَوْفَوا وَأَدَّوَا جَارَهُمُ بِسلاَمِ (
)





وقد تضل النفس في التماسها الجوار فتطلبه عند من لا يستطيعه بل ويوردها المهالك ، فجواره جوار سلبي لا يحمي ولا يمنع ، ومن ذلك استجارة المشركين (قريش) يوم بدر بالشيطان في صورة سراقة المدلجي .

قال تعالى : { وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ"ـ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِىۤءٌ مِّنْكُمْ إِنِّيۤ أَرَىٰ مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيۤ أَخَافُ ٱللَّهَ×ـ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ} (
) .
كان ذلك " لما أجمعت قريش المسير [ إلى بدر ] وذكرت الذي بينها وبين بني بكر ، يعني ( من الحرب ) فكاد ذلك أن يثبطم فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن جُشم المدلجي وكان من أشراف بني كنانة فقال : " أنا جارٌ لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه فخرجوا سراعاً فلما تراءت الفئتان والتقى الجمعان وصارت كل جماعة منهما بحيث تتمكن من رؤية الأخرى ، نكص على عقبيه ورجع القهقري على قفاه هارباً ، ومدبراً ، وقال للمشركين : إني بريء منكم ومن حربكم الله تعالى ورسوله  والمؤمنين " (
) .

ويستلهم حسان بن ثابت هذه الآية قائلاً :

دَلاَّهُمُ بِغُرُورٍ ثُـــــمَّ أَسْلَمَهم

إنّ الخبيث لِمنَ وَالاَهُ  غَـــرَّارُ



وَقَالَ إِني لَكُمْ جَـــارُّ فَأوْرَدَهُمْ

شَرَّ المَوَارِدِ فيه الخِـزْيُ  والعارُ



ثُمَّ الْتَقَيْنا  فَوَلَّوا عـــن سُرَاتِهِم

مِنْ مُنْجدين وَمِنْهُمْ فِرْقَةُ غَارُوْا (
)



كما يصور حمزة بن عبد المطلب موقف المشركين يوم أن انضوا تحت لواء الشيطان فخابوا وأرداهم المهالك . يقول :

أُولئِكَ قـــومٌ قُتِّلُوا في  ضَلاَلِهم

وخَلُّوا  اللِّواءً غير مُحتَضَر  النَّصرِ



لِوَاء ضلالٍ قَــــادَ إ ِبليسُ أَهْلَهِ

فَخاسَ بِهِم إنَّ الخَبِيْــثَ  إلى غَدْرِ



وَقَال لهـم إذْ عَايَن الأمرَ واضحاً :

بَرِئْتُ إليكم – ما بِي اليومَ من صبرِ



فإنِّي أرَىَ مَــا  لا تَرَون وإنَنِّي –
أخافُ عِقَـــابَ  اللهِ واللهُ ذُو قَسْرِ


فَقدَّمَهَم للحَيْن حتـــــى تَوَرَّطوا

وكان بِمَّا لم يَخْبُرُ القـــومُ ذا خُبْرِ


فَكَانُوا غَداةَ البِئْرِ ألْفــــاً وجَمْعُنا

ثلاثَ مِئينِ كالمُسدَّمــةِ  الزُّهرِ (
)


*     *     *

2- طلب الأمان :

وتجد النفس البشرية في طلب الأمان وسيلة لتحقيق الأمن والطمأنينة في موطن معين ومدة زمنية معينة .

والأمان : هو تحقيق الأمن والحماية لمن يلجأ إليها ، والمستأمِن هو الذي يأخذ الأمان أو هو طالب الأمان وهو من يدخل دار غيره بأمان لمدة محدودة . أو من يدخل بلاد غيره بأمان . سواء كان مسلماً أم حربياً (
) .

وموضوع الأمان أو مقتضاه : هو ثبوت الأمن لغير المسلمين المستأمنين ؛ لأن الأمان عاصم لحياة المستأمن وما له وأسرته بدون شرط (
) .

كما أن الأمان وسيلة لقضاء حاجة النفس إلى السلامة والأمن وتطلعها إلى الرعاية والحماية .

ويرجع أصل مشروعية طلب الأمان إلى قوله تعالى : { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ×ـ  } (
) .
وجاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية : " والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء أو تجارة ، أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب ، وطلب من الإمام أو نائبه أماناً ، أعطي أمانا ما دام متردداً في دار الإسلام وحتى يرجع إلى داره ومأمنه ووطنه " (
) .

" وهنا يبلع الإسلام شأواً بعيداً في التضامن ، ويضرب القدح المعلى في تسامح أبنائه ويسرهم مع غير المسلمين ، ويؤكد ضرورة التعاون معهم على بساط من السلام والطمأنينة ؛ لأن الأمان يشبه السلام في نتائجه ، وكثيراً ما تستعمل الكلمتان بمعنى واحد إلا أن السلام لا يكون إلا بإذن الحكام أو نوابهم . وأمّا الأمان فيمكن أن يكون أيضاً من غير الحاكمين ، والسلام يعمُّ أمَّة بأسرها ، أمّا الأمان – عند الفقهاء – فلا يتجاوز جيشاً أو مدينة أو ولاية " (
) .

ومن صور الأمان ما ترويه كتب السيرة عن المجيرين من أولاد عبد مناف الذين سموا بذلك لأنهم حصلوا لقومهم من قريش على الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا أصنافاً من التجارات إلى بلادهم . وهو ما سمي أيضاً بعقد الإيلاف .

يقول الثعالبي : " ومعنى الإيلاف إنما هو شيء يجعله هاشم لرؤساء القبائل من الربح ويحمل لهم متاعاً مع متاعه ، ويسوق إليهم إبلاً مع إبله ؛ ليكفيهم مؤنة الأسفار ، ويكفى قريشاً مؤنة الأعداء ، فكان ذلك صلاحاً للفريقين ، إذ كان المقيم رابحاً ، والمسافر محفوظاً ؛ فأخصبت قريش ، وأتاها خير الشام واليمن والحبشة ، وحسنت حالها ، وطاب عيشها " (
) . قال تعالى : { لإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ =1=% إِيلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ =2=% فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ =3=% ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ =4=%  } (
) .
وفي اختصاص قريش بالإيلاف دون غيرهم من العرب قال الشاعر وهو يرد على بني أسد ما يدعونه من قرابة قريش :

زَعَمْتُم أنَّ إخْوتَكُــــمْ قُرَيْشاً ** لَهُمْ إلْفُ وَليسَ لَكُــــمْ إِلاَفُ

أُوْلَئِكَ  أُمِنُوا  خَوْفَـــاً وَجُوعاً ** وَقَدْ جَاعَتْ بَنُوا أسدٍ  وخَاَفُوا (
)
فقد وجد هاشم الفرصة مواتية ليوسع نطاق تجارة مكة فاتفق مع رجال الروم على يأتيهم بما تحتاج إليه أسواقهم من بضائع الهند والصين وأفريقية ، فحصل منهم على كتاب يؤمنهم ويؤمن تجارتهم ما داموا في بلاد الروم ، وهذا الكتاب هو في ذاته إذن لهاشم ومن معه في دخول أرض الروم وقتما شاءوا ، وهذا الكتاب أو الإذن وهو ما يسمى بإذن المرور الآمن ، أو ما تسميه بعض النصوص العربية بالعَصْمِ أو العاصم وجمعه عِصَم أي ضمان السلامة (
) . 

* وطلب الرسول  المنعة والحماية لتبليغ الدعوة إلى دين الله تعالى من القبائل والوفود العربية ، قال ابن إسحاق : " ثم قدم رسول الله  مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلاً مستضعفين ممن آمن به ، فكان رسول الله  يعرض نفسه في المواسم (
) ، إذا كانت قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل ، ويخبرهم أنه نبـي مرسل ، ويسألهـم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به .. (وكان) رسول الله  يقف علـى منازل القبائل من العرب فيقول : " يا بني فلان ، إني رسول الله إليكم ، أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي ، وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به " (
) .

يقول الشاعر :

ثَوىَ فِي قُرِيْشٍ بِضْعَ عَشْرَة حِجَّةً

يُذَكِّر لَوْ يَلْقَى صَدِيْقاً  مُواَتِيَـــا



وَيَعرضُ فِي أَهْلِ الَمُواَسِم  نَفْسَـهُ

فَلَمْ يَرَ مَنْ يُؤْوِي ولَمْ يَرَ دَاعِياً (
)



* وبعد فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بعد أن أمر الرسول  بقتلهما . هربا إلى جدة ليركبا منها إلى اليمن : " فقال عمير بن وهب الجمحي يا رسول الله ! إن صفوان بن أمية سيّد قومه ، وقد خرج هارباً ليقذف بنفسه في البحر فَأمِنْهُ . قال : هو آمِنٌ . قال : يا رسول الله أعطني شيئاً يعرف به أمانك فأعطاه عليه السلام عمامته التي دخل فيها مكة ، فخرج حتى أدركه بجدة ، / فقال : يا صفوان أذكّرك الله في نفسك أن تهلكها . وهذا أمانُ رسول الله قد جئت به . قال : ويلك أْغرب عني فلا تكلمني . فقال : مهلاً فداك أبي وأمي ، هو ابن عمك ، عِزُّه عِزُّك ، وشرفه شرفك وملكه ملكُك . قال : إني أخافه على نفسي قال : هو أجلُّ من ذلك وأكرم . فرجع به عمير ، فلما وقف به على رسول الله  . قال صفوان : إن هذا يزعم إنك آمنتني ! قال : صدق . قال : فأجعلني بالخيار شهرين ، قال : أنت بالخيار أربعة أشهر (
) .

وأستأمنت أمُّ حكيم بنت الحارث بن هشام – وقد كانت أسلمت – الرسول  لعكرمة فآمنه ، فلحقته باليمن حتى جاءت به (
) .

وأعطـى الرسول  بعد حنين ، الأمان لمالك بن عوف النَّصْريّ عندما قال : أبلغوه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وأعطيته إبلاً مائة . فخاف مالك أن تعلم به ثقيف فيحبسوه ، فَأعدَّ راحلته على ستة أميال من الطائف ، ثم قعد على فرسه حين أمسى ، حتى أتى راحلته / فقعد عليها حتى أتى النبي  بالجعرانة فقال مالك بن عوف :

ما إِنْ رأيتُ وَلاَ سَمعتُ  بواحـدٍ

في الناس كُلِّهمُ كَمِثْـــلِ مُحَمَّدٍ



أَوْفى وَأَعْطى لِلجَزِيْلِ  إِذا  انْتَدى

وَمَتى تَشَأْ يُخْبِرْكَ عَمَّا في  غَـدِ



وإذا الكَتيبةُ عَرَّدَتْ أَنْيَابِهَــــا

بِالمَشْرَفِيِ وَضَرْبِ كُلِّ  مُهَنَّــدِ



فَكَأنَّهُ لَيْثٌ لدى أَشْبالــــــهِ

وَسْطَ الهَباءَةِ خادِرٌ في مَرْصَدِ (
)



فرد عليه السلام أهله وماله ، وأعطاه إبلاً مائة واستعمله على من أسلم من أهل تلك الناحية .

3- البيعة :

كانت بيعتا العقبة الأولى والثانية التي بايع فيها الرسول  الأنصار على الإسلام والإيواء والنصر ، من صور النفس في سعيها للحصول على الأمن وتمكينه وكان ذلك قبل الهجرة ، في طرف منى من ناحية مكة ، التي تضاف إليها جمرة العقبة.

وكان الأنصار في السنة الأولى اثنى عشر وفي الثانية ، سبعين ، يقول ابن هشام : " فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه ، وإعزاز نبيه ، وإنجاز موعده له ، خرج رسول الله  ، في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم ، فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج أراد الله بهم خيراً .. فلما كلم رسول الله  أولئك النفر ، ودعاهم إلى الله ، قال بعضهـم لبعض : يا قوم ، تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدّكم به يهود ، فلا تسبقنكم إليه ، فأجابوه فيما دعاهم إليه ، بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام ، وقالوا : إنا قد تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، فعسى أن يجمعهم الله بك ، فستقدم عليهم ، فَنَدْعوهم إلى أمرك ، وتعرض عليهم الذي أجبناك عِليه من هذا الدِّين ، فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعزَ منك " (
) .

ويخبرنا ابن هشام عن أمر العقبة الثانية فيقول : " ثم إن مصعب بن عمير رجع إلى مكة ، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى الموسم من حجاج قومهم ، مـن أهل الشرك حتى قدموا مكة ، فواعدوا رسول الله  من العقبة أوسط أيام التشريق ، حين أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيـه ، وإعزاز الإسلام وأهله ، وإذلال الشرك وأهله .. فتكلم رسول الله  فتلا القرآن ، ودعا إلى الله ، ورغّب في الإسلام ، ثم قال : أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم ، قال : فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم والذي بعثك بالحق نبياً ، لنمنعنك مما نمنع أُزُرَنا " (
) .

فلما قاموا يبايعونه – أخذ بيد أصغرهم – أسعد بن زرارة . فقال : رويداً يا أهل يثرب ، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ، وإن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة ، وقتل خياركم ، وأن نعضَّكم السيوف ، فإما أنتم تصبرون على ذلك ، فخذوه وأجركم على الله ، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه ، فهو أعذر لكم عند الله ، فقالوا ، أمط عنا يدك ، فوالله ما نذر هذه البيعة ولا نستقبلها ، فقاموا إليه رجلاً رجلاً ، يأخذ منهم ، ويعطيهم بذلك الجنة ، ثم قال رسول الله  : " أخرجوا إليّ منكم اثنى عشر نقيبا كفلاء على قومهم ، ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل على قومي ، وكان جميع أهل العقبة : سبعين رجلاً وامرأتين (
) .

وتُلقي البيعة والمبايعة بظلال وارفة على دوحة الشعر والشعراء في عصر صدر الإسلام ، مما يصور عمق دلالتها على الوفاء بحاجاتهم النفسية والروحية إلى الأمن في ظلال الإسلام . 

يقول الشاعر :

تَابَعْتُ دِيْنَ مُحَمـــــــد وَرَضِيْتُهُ

كُلَّ الرِضَا لأمَانَتِـــــــي وَلِدِيْنِي



ذَاكَ امرؤ نَازَعْتهُ قَوْلَ العِــــــدَا

وَعَقْدْتُ فيهِ يَمِيْنَهُ  بِيَمِيْنِـــــــي



قَدْ كُنْتُ آمُلُهُ وَأَنْظُرُ دَهْـــــــرَهُ

فَالله قدَّر أنَّهُ يَهْدِيِنِــــــــــي



أعْنِي ابنَ أميَة الأَمِيْنِ وَمَنْ بِـــــهِ

أَرْجُو السَلاَمَــة مِنْ عذَابِ الهُونِ (
)

 

فبالبيعة والدخول في الإسلام يتحقق للنفس البشرية المؤمنة الأمن والسلامة والطمأنينة في الدنيا والآخرة ، إذ بها يولي الشاعر وجهه قاصداً الوصول إلى الحق والخير ويعرض صفحاً عن كل ما ارتكبه من معصية وإثم . يقول :

وَلَمّا رَأَيْتُ النَاسَ فــي الدِّين نَافَقُوا

أَتَيْتُ التي كانــــت أعفَّ وَأَكْرمَا



وَبَايَعْتُ بِاليُمْنَى يَدَيَّ  مُحمَـــــد

فَلَمْ اكتسب إثْماً ولَــمْ  أَغْشَ مَحْرَمَا



وَكُنْتُ إِذَا شَكَ المنَافِــــقُ أَسْمَحتْ

إلى الدين نفسي  شْطرَهُ حيْثُ يَممَّا (
)



وتعظم حاجة النفس إلى كل ما يُؤَمِّنها ويزيل عنها خوفها وكربتها وتبذل في سبيل ذلك جهدها ووسعها ، فالسفر والارتحال مشقة ، تهون في نفس الشاعر المسلم عندما يجعلها وسيلة يصل بها إلى شاطئ الأمان فتصافح يده خير يد ويصحب نبي الأكرمين المباركا  . يقول :

وَوَجَهْتُ وَجْهِي نَحْـو مَكَة قَاصِدَاً

أُبَايِعُ نَبيَّ الأَكْرَميْنَ  المُبَارَكَـــا



نَبِيُّ أَتَانَا بَعْدَ عِيْسىَ بِنَاطِــــقٍ

مِنَ الحق فِيِهِ الفَضْلُ فِيِه كَذَلِكَا (
)



وكانت البيعة سبباً للحصول على رضى الله تعالى وشكره ، وإسباغ نعمته وأَمْنَهُ على عباده المؤمنين يوم ( بيعة الرضوان ) . قال تعالى : { لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَـٰبَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً } (
) فا : " النبي  دنا من شجرته من حيث الأمر ، فعادت عليه رحمةً ، وبايعوه تحتها ، وظهر الإسلام ، واستقام الشرع " (
) .
{ فَأنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ } : فأنزل السكينة ، تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم (
) .
ويخبر تعالى بفضله ورحمته رضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول  تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة . وكان سبب هذه البيعة التي يقال لها : ( بيعة الرضوان ) – لرضا الله عن المؤمنين فيها ويقال لها : (بيعة أهل الشجرة) –  أن رسول الله  لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه ، وأنه لم يجيء لقتال أحد . وإنما جاء زائراً هذا البيت معظماً له ، فبعث رسوله عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لمكة في ذلك . فجاء خبر غير صادق ، أن عثمان قتله المشركون ، فجمع رسول الله  من معه من المؤمنين ، وكانوا نحواً من ألف وخمسمائة ، فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين وأن لا يفروا حتى يموتوا ، فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات (
) .

يقول عباس بن مرداس مستلهماً قوله تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ×ـ} (
) .

نُبَايعُهُ بالأخْشَبينِ وإنَّمـــا

يَدُ اللهِ بينَ الأخْشَبَينِ نُبايعُ (
)



 
4- الرحلة في طلب الأمن :

يرتحل الإنسان في حياته متنقلاً من مكان إلى آخر لقضاء حاجاته المختلفة في هذه الحياة ، قال علي بن أبي طالب  :

وإذا  رَأَيتَ  الرِّزقَ  ضَـاقَ بِبِلَدْةٍ ** وَخَشِيْتَ  فِيْهَا  أنْ يضِيْقَ الَمْكسبُ

فَارْحَلْ  فَأَرضُ  اللهِ  واسِعَةُ الفَضَا ** طُوْلاً وَعَرضاً شَرْقُهَا والَمغْرِبُ (
)
ورحل عن المكان : تركه ، والرحلة : الارتحال والانتقال من المكان للسفر (
).

قال تعالى : { رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ } .
وذكرت كلمة الرحلة في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة قريش : {لإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ =1=% إِيلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ =2=% فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ =3=% ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ =4=%  } (
) .
والسورة جاءت لبيان النعم التي توافرت لقريش واقترنت بالرحلة ، نعم الطعام التي تتقدم حاجات النفس المادية ونعمة الأمن التي تجيئ في مقدمة حاجات النفس المعنوية .

وكانت رحلة الشتاء والصيف صورة للنفس البشرية وهي تسعى لقضاء هاتين الحاجتين ، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام فإن : " قريشاً كانت بالحرم آمنة من الأعداء أن تهجم عليها فيه ، وأن يعرض لها أحدٌ بسوء إذ خرجت منه لتجارتها . وكانوا يقولون : قريش سكان حرم الله ، وأهل الله وولاة بيته ، والحرم وادٍ جديب لا زرعٌ فيه ولا ضَرْعٌ ، ولا شجرٌ ولا مَرْعَى ، وإنما كانت تعيش قريش فيه بالتجارة ، وكانت لهم رحلتان في كل سنة : رحلة إلى اليمن في الشتاء ، ورحلة في الصيف إلى الشام ، ولولا هاتان الرِّحلتَانِ لم يمكن به مُقام ، ولولا الأمن بجوارهم البيت ، لم يقدروا على التصرف " (
) .
يقول مطرود بن كعب الخزاعي في سياق رثائه عبد المطلب وبني عبد مناف :

المنعمِينَ إذا النَّجُومُ تَغَيَّرت ** والظَّاعِنينَ لِرحْلــةِ الإيلافِ
ويقول الشاعر مادحاً :

عمرو الذي  هَشَم  الثَريدَ  لِقَوْمِهِ ** قَوم  مَكّـــةَ  مُسْنَتِيْنَ  عِجَافِ

سُنَّتْ إليـــه  الرّحْلَتَانِ كِلاَهُمَا ** سَفر  الشتاءِ وَرِحْلَةُ الأصَيَافِ (
)
وتقدم الوفود مرتحلة على الرسول  وتعرض حاجتها إليه ، ومن ذلك ما جاء في رواية أبي عمرو جرير بن عبد الله البجلي  (
) : " كنا في صدر النهار عند رسول الله  فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباءة ، متقلدي السيوف ، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر ، فَتَمَعَّر وجه رسول الله  لما رأى بهم الفاقة ... " (
) .

وذكر ما كان من تسابق الصحابة إلى التصدق لسد حاجة الوفد ورفـع كربتهـم : " وكانت رسالة الوفود إلى النبي  شرحاً لحال أقوامها ، والنبي  يتطلف بهم في اللقاء ويلين رحمة لهم ويحقق قوله تعالى : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ"ـ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ } (
) " (
) .
قال الشاعر حين وفد إلي النبي  مع جماعة من قومه :

أَتَيْنَاكَ يَا خَيْرَ البَرَيَةَ  كُلِّهــــا

لِتَرْحَمَنَـا ممَّا لَقِيْنَــــا من الأَزْلِ



أَتَيْنَاكَ والعَذْرَاءُ تَدْمَي لِبَانُهــــا

وَقَدْ ذُهِلَـتْ  أمُّ  الصَبِيِّ  عَن  الطِفْلِ



وأَلْقَى تَكَنِّيْهِ الشُجَــــاعُ اسِتْكَانَةً

مِنَ الجـوُعِ  صُمْتاً لا يُمُّر ولا يُحْلىِ



ولا شَيْءَ  مِمَّا  يَأْكُلُ  الناسُ  عِنْدنَا

سِـوَى العِلْهزُ العاميِّ والعَبْهَرِ  الفَسْلِ



وَلَيْسَ لنا إلاَّ إليْـــــكَ  فِرَارُنَا

وَأَيْنَ يَفِرُّ النَّـاسُ إلاَّ إلــى  الرُّسْلِ



فَإِنْ  تَدْعُ  بالسقيا  وبالعفـوِ تُرْسَلُ

السماءُ لنا والأمرُ يَبْقَى على الأصلِ (
)



*     *     *

والارتحال والسفر القصير كان نعمة وهبها الله تعالى قوم سبأ مع غيرها من النعم التي أعرضوا عن شكر المنعم تعالى عليها . قال تعالى : { وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَـٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ"ـ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ} (
) .
فكانت الأوضاع التي تسود خط السير طبيعية آمنة بعيدة عن أجواء النزاع والخلاف ، مما يجعل السائر فيها يشعر بالأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي ، وهكذا كان وضع قوم سبأ في حلهم وترحالهم في أمان وطمأنينة ، لا يخشى أحد منهم على نفسه ولا على ما له ولا يحتاج في سفره إلى جهد ، ولكنهم كفروا بنعمة الله ولم يشكروا له .

وقيل كان المسافر يخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام ، فكان السفر محدود المسافات مأموناً على المسافرين ، كما كانت الراحة مغمورة لتقارب المنازل وتقارب المحطات في الطريق .

قال تعالى : { فَقَالُواْ رَبَّنَا بَـٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ } (
) .
تطلبوا الأسفار البعيدة المدى التي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام ، لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازل ، التي لا تشبع لذة الرحلات ، وكان هذا من بطر القلب وظلم النفس (
) .

ورحل نبي الله موسى عليه السلام في طلب الأمن عندما حُذِّر من بطش فرعون ومَلَئِهِ وتجبرهم عليه ، قال تعالى : { فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ"ـ } (
) في حذر وحيطة لا ينتبه إليه أحد ، ويرفع تضرعه إلى ربه : { قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ} (
) ، متطلعاً إلى حمايته ورعايته ، والالتجاء إلى حماه في المخافة ، وترقب الأمن عنده والنجاة .
ونلمح شخصية موسى عليه السلام فريداً وحيداً مطارداً في الطرق الصحراوية في اتجاه مدين ، مسافات شاسعة وأبعاد مترامية ، لا زاد ولا استعداد : { فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ"ـ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ} (
) .
فلقد كان موسى في حاجة إلى الأمن ، كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب ، ولكن حاجة نفسه إلى الأمن كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد " (
) .

والرحلة إلى رسول الله  رحلة إلى الإيمان (
) قصدها الشاعر وأعدّ راحلته من أجلها ( أَعْمَلْتُ نصها أُكَلِفَها ) وهي رحلة في سبيل الحصول على الأمن بمبايعة الرسول  : " وأعقد حبلاً من حبالك في حبلي " والدخول في دين الله تعالى رغبة وحرصاً ( وأشهد أن الله لا شيء غيره .. أدين به ما أثقلت قدمي نعلي ) ، يقول :

إِلْيِكَ رَسُوْلَ اللهِ أَعْمَلْتُ  نَصَّهَــا

أُكَلِفُهَا حَزَناً وَقَوْراً مِــن  الرَمْلِ



لأَنَصْرُ خَيْرَ الناسِ نصراً  مؤزراً

وأَعْقِدَ حَبْلاً مِنْ حِبالِكَ فِـي حَبْليِ



وأَشْهَدُ  أنَّ  اللهَ  لا شـيء  غيرُهُ 

أَدِيِنُ  بِهِ  مَا أَثْقَلَتْ قَدَمِيْ نَعْليِ (
)



وفي سبيل الحصول على الأمن باعتناق الإسلام لنيل ( ثواب الله تعالى ) يبذل الشاعر وسعه مرتحلا مستنفراً راحلته للوصول إلى الرسول  ومبايعته . يقول :

مِنْ وَشْزٍ بِرَهْوَتَ تُهْوِي بيِ عَذَافِرةٌ

إِلِيْك يا خِيْرَ مَــنْ  يَحفى  ويَنْتَعِلُ



تَجُوبُ بيِ صَفْصَفــاً غُبْراً مَناهِلَهُ

تَزْدّادُ عَفْواً إذَا مَا كَلَّــــتِ الإِبِلُ


شَهْرَيْن أُعْمِلُهَا نَصاً عَلـــى وَجَلٍ

أرجو بِذاكَ ثَـــوابَ اللهِ  يَا رَجُلُ


أنْتَ النَبِيُ الذي كُنَّـــــا  نُخبَّرُهُ

وَبَشَّرَتْنَا بِهِ التـــَورَاةُ وَالرُّسُلُ (
)


واستجابة النفس للقيام برحلة الإيمان والصبر على وعثاء السفر في سبيل نصرة دين الله تعالى ؛ هدف يتطلع إليه الشاعر رافع بن عمير الطائي ، وخيرُ يتمناه لقومه وعشيرته :

سَعَيْتُ إِلِيه قَدْ شمَّرَتُ  ثَوبِـي

عَلى الكَعْبينِ مُعْتَمِداً رَكُوبِي (
)



فَأَلْفَيْتُ النَبي يَقُـــولُ  قَولاً

صَدُوقاً  لَيْسَ  بالقَولِ  الكَذُوبِ



يُبشِّرُني بدِيْنِ الحــقِ  حَتَّى

تَبَيَّنتِ الشَرِيَعــــةُ  لِلمُنِيْبِ



وَأَبْصَرتُ الضيِاءَ يُضُيءُ حَوْلِي

أمَامِي إنْ سَعَيتُ ومِـنْ جَنُوبِي



أَلاَ أبْلِغْ بَني عَمْرُوْ  بـن عَوفٍ

وأخْتَهُمُ حذَِيْلَـــةَ  أن أَجِيْبِيْ



دُعَاءَ المُصْطَفــى  لا شكَ فيهِ

فَإِنَّكِ إِنْ تُجيْبِــي لاَ تَخِيْبيِ (
)



*     *     *

* ورحل رسول الله  إلى ثقيف لدعوتهم إلى الإسلام وطلب النصرة ، قال ابن هشام : " لما هلك أبو طالب ، نالت قريش من رسول الله  ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب ، فخرج رسول الله  إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم على قومه ، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل ، وخرج إليهم وحده .. قال : قال ابن إسحاق : لما انتهى رسول الله  إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف ، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم فدعاهم إلى الله ، وكلمهم بما جاءهم له من نصرة على الإسلام ، والقيام معه على من خالفه من قومه . فقال له أحدهم : هو يَمْرُط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ؛ وقال الآخر : أما وجد الله أحداً يرسله غيرك وقال الثالث : والله لا أكلمك أبداً ، فقام رسول الله  من عندهم وقد يئس من خير ثقيف " (
) .

*     *     *
أدبيات الرحلة لطلب الأمن في قصيدة " بانت سعاد " لكعب بن زهير (
) :
النفس الشاعرة حين تصف الرحلة تصور الهموم العالية وشواغل النفوس الكثيرة .

والشعر يُفصح عن مقاصد الشعراء من رحلاتهم فـ : " الرحلة باب من أبواب الشعر ، وهي من جوهره " (
) .

والرحلة حدث شعري من أهم أحداث قصيدة " بانت سعاد " لكعب بن زهير  بثَّ فيها ما كان يجده من الخوف والوجل ، وخشية عدم الوصول إلى مبتغاه بنيل عفو الرسول  ، وختمها بإعلان وصوله إلى شاطئ الأمان وتفيوئه ظلال الأمن في دوحة الإسلام الوارفة . ومن أدبيات هذه الرحلة المباركة :

* حال الشاعر في مقام التمرد ورفض الإسلام :

عندما أسلم بجير بن زهير بن أبي سلمى أنكر عليه أخاه كعب ذلك ودعاه إلى تركه والعودة إلى دين الآباء والأجداد واصفاً الدين الإسلامي بما لا يليق ، يقول :

ألا أَبْلِغـــاَ عَنِّي بُجَيْراً رِسالةً

فَهَلْ لَكَ فٍيْمَا قلت وَيْحَجَ هَلْ لَكَا ؟



فَبيِّن لنا إنْ كُنْــتَ  لستَ بفاعلٍ

عَلى أي شَيءٍ غيــر  ذلك دَُّكَا



على خُلُقِ لَمْ أُلْفِ يَوْمَــاً  أباً له

عَلَيْــه  وَمَا  تُلْفي  عَلَيْهِ أَنَا لَكَا



فَإنْ أَنْــتَ لَمْ تَفْعَلْ فلستُ بآسفٍ

وَلاَ  قائلٌ إمَّــا عَثَرْتَ : لَعَا لَكَا



سَقَاكَ بِهَا المَأْمُــونُ كَأْساً رَويَةً

فَأَنْهَلَكَ المَأَمُونُ مِنْهَــا وَعَلَّكا (
)



ويروي ابن هشام في أمر كعب بن زهير : " أنه لما قدم رسول الله  من منصرفه عن الطائف كتب بجير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن الرسول  قتل رجالاً بمكة ، ممن كان يهجوه ويؤذيه ، وإن من بقي من شعراء قريش ، ابن الزبعري ، وهبيرة ابن أبي وهب ، قد هربوا في كل وجه ، فإن كان لك في نفسك حاجة ، فطر إلى رسول الله  ، فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً ، وإن أنت لم تفعل فانجُ إلى نجائك (
) من الأرض " (
) .

وكان رسول الله  قد أهدر دم كعب ابن زهير وقال : " من لقي منكم كعباً فليقتله " وأصبح كعب في صفة المكروب الذي لا يدري كيف يَأْتَمِرُ .

* الشاعر عند نقطة التحول من الضلال إلى الهدى :

" فلما ورد عليه الكتاب ضاقت عليه الأرض بُِرحْبِها ، وأرجف به من كان بحضرتـه من عدوه ، فقدم على رسول الله  الصبح وهو ملتثم بعمامته ، فقال : " يا رسول الله ، إن كعب بن زهير أتـى مستأمناً ( تائباً ) أفَتُؤَمّنُهُ فآتيك به ؟ قال : هو آمن " . فتجهمته الأنصار وغلّظت عليه لِمَا ذكر به رسول الله  ، ولانت له قريش وأحبوا إسلامه فَأمَّنَه رسول الله  ، فأنشده مدحته التي أولها " (
) :

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ ** مُتَيَّمٌ إِثْــرُهَا لَمْ يُغْدَ مَكْبوُلُ

* الشاعر في رحلة الحصول على الأمن ( بين الخوف والرجاء ) :

ويصور الشاعر الرحلة التي قام بها للوصول إلى الرسول  والجهد الذي صرفه والراحلة التي بلغ بها مراده والجهد الذي بذلته والطريق وشدته .

قال ابن هشام : " فلما لم يجد من شيء بداً ، قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله  وذكر فيها خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه " (
) : " إلا أن يعطيه رسول الله  الأمان ، وأنه ظل يزلزله الخوف ، حتى وضع يمينه في كف رسول الله  فلما ظفر بذلك قَرّ وهدأ .. وكأنَّها نهاية رحلة من الرعب " (
) يقول :

تَسْعـَى الغُواة جَنَابَيْهَــا وقَولُهـم

إنَّــكَ  يابنَ أبي سُلْمى لَمَقْتُولُ (
)



وَقَالَ كُلُّ صَدِيْق كُنْــــتُ  آملهُ

لا أُلهيَنَّكَ إنِّي عَنْــك  مَشْغُولُ (
)



فَقُلْتُ خَلُّــــوا سبيلي لاَ أبَا لَكُمُ

فَكُلُّ ما قدرَ الرحمــنُ  مَفْعُولُ



كُلُّ ابن أُنْثَى وَإنْ طَالَــتْ سَلامُتُه

يَوماً على آلةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُــولُ (
)



نُبِّئْتُ أَنَ رَسَوُلَ الله أوْعَدنِــــي

والعَفْوَ عِنْد رسول اللهِ  مَأْمُـولُ (
)



لا تَأْخُذَنِّي بَأقْوالِ الوشِـــاةِ  ولَمْ

أُذنِبْ وَلَوْ كَثُرَت فيَّ  الأَقَاوِيْـلُ (
)



لَقَدْ أَقُومُ مَقَامَاً لو يَقُـــــومُ بِهِ

أَرَىَ وأَسْمَعُ مَا لَو يَسْمَـعُ الفِيْلُ (
)



لَظَلّ يَرْعَدُ إلاّ أَنْ يَكُــــونَ لَهُ

مِنَ الرسَول بِإذْنِ الله تَنْويْــلُ (
)



يصور الشاعر موقفه أمام رسول الله  ، ومشاعر الخوف والوجل التي انتابته في ذلك المقام ، ويرجع أسباب موقفه إلى الوشاة والغواة الذين أرجفوا به وأوردوه المهالك ويصوغ الشاعر موقف الأخلاء منه ونفسه تكاد تذهب حسرات من شدة الأسى الذي يكمن في تعبيره [ كنت آمله ] فكينونة الرجاء تشعر بأنه غريب عن نفسه وانقطعت بينه وبينها الأسباب ... لكنـه يطمع في رحمة الله تعالى التي وسعت الأكوان ... ويعلن عن اعترافه بالإسلام والقرآن ، ويطلب من الرسول  العفو ، ويقرن دفاعه عن نفسه بالدعاء لرسول الله  أن يزيده الحق هدى ، وأن يجعله في مقام الصفح والعفو عنه ، لأنه يعلم أن لن يُنْفَذَ إليهِ القرارُ ، والاطمئنانُ إلا بأمرٍ إلهّي خارق ، وهذا هو الذي أكَّدَهُ كعب بقوله ( بِإذنِ اللهِ ) (
) .

* الاهتداء إلى طريق الأمن وطرق أبواب التوبة والاعتذار :

ويُرى الشاعر - في هذه اللوحة الاعتذارية الصافية من كل الشوائب - وهو يولي وجهه شطر ربه ، وتهتدي روحه إلى منارة الأمن والإيمان ، وهو يقر بوعيد الرسول  له ، ويعلن أن العفو شيمة الرسول  وأنه حقيقة مأمولة عنده .

حَتَــى وَضَعْتُ يميني ما أُناَزِعُــهُ

في كفِّ ذِيْ نْقَمَـــات قِيْلِهِ القيلُ (
)



فَلَهْوَ أَخْوَفُ عِنْــــــدِيْ إِذ أكَلمُهُ

وَقِيْل إنَّكَ مَنْسُــــوبٌ ومَسْئولٌ (
)



مِنْ ضَيْغَم بِضَــرَاءِ الأَرْضِ مُخْدَرَة

في بطن عَثَّر غِيْـــلٌ دُوْنَه غِيْلُ (
)



وَلاَ يَزالُ بِوَادِيْـــــــهِ أَخَوُ ثِقَةٍ

مُضَّرحُ البزِّ والدُّرســات مأْكُولُ (
)



* الشاعر في دائرة الأمن وإسباغ الحماية :

ويصل كعب إلى منارة الأمان .. وتطمئن رؤاه وتتوارى أشباح فزعه .. ويلقى ما في وجدانه من شحنات الأمل وهالات الصدق .. فيقر ويشهد بأن رسول الله  نور يضيء الحياة .. في وجه المؤمنين .. ويوضح أنه كان سائراً في قلب الظلام وتائها عن منبع ذلك النور . والآن اهتدى إليه ، وشعر أنه آمن في حماه ، إيمان من الشاعر بأن عطاء ذلك النور يغمر موجه الجميع ، ويتدفق من كل الينابيع ، ليصب أشعته الهادية في كل النفوس التواقة إلى الأمان في كل زمان وفي كل مكان ، وكذلك فرسان الإيمان يهبون الأمان للحياة ويلونون الوجود بخضرة البهجة ، وائتلاف اليقين وقوة الإصرار . 

يقول :

إِنَّ الرَسُولُ لَنُـــــورٌ يُسْتَضاءُ بِهِ

مُهَنَّدٌ مِنْ سيوفِ اللهِ مسلــــولُ (
)



فيِ عُصْبَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَـــالَ  قَائلهُمْ

ببَطْن مَكَةَ لَمَّا أَسْلَمُــــوا زُوْلُوا (
)



زَالُوا فَما زَال أَنْكَــــاسٌ ولا كُشُفٌ

عِنْدَ اللِقَاءِ وَلاَ مِيْـــــلُ مَعَازِيْلُ (
)



شُمُّ العَرِانيْــــــنِ  أَبْطَاَلٌ لُبُوسَهُم

مِنْ نَسْجِ داود فــي الهيجا سَراَبِيْلُ (
)



بِيْضُ  سَوَابِغُ قدَ شُكَّتَ  لهــــا حَلَقٌ

كأنها حَلَق القَفْعَـــــاءِ  مَجْدُولُ (
)



لَيْسُوا مَفَاريحُ إن نَالَــــتْ  رِمَاحُهُمُ

قوماً ولَيْسُوا مَجَازيعـــاً  إذا نِيْلُوا (
)



يَمْشُونَ مَشيَ الجِمَــالَ الزُهْرِ يَعْصمُهُم

ضِرْبُ إذا عَرَّدا السُّـــودُ التَنَابِيْلُ (
)



لا يَقَعُ الطَعْنُ إلاَّ فــــــي  نُحُرِهُمُ

وَمَا لَهم عَن حِيَــاضِ الموتِ تَهْلِيْلُ (
)



إن كعباً يشير بهذا التصوير الذي انتقل منه إلى فيض النور إلى الفرق بين صورة الجاهلية التي أهدرت حرمة الإنسان ... وبين الإسلام الذي هو نور وأمن ، وعزة ومنعة ... صورتين متجاورتين صورة مظلمة ، داكنة موحشة ، وصورة تفيض بالأمن والرحمة (
) .

وقد نال الشاعر ما سعى إليه في رحلته تلك ، رضى المصطفى  حيث أشار رسول الله  إلى الخلق أن يسمعوا شعر كعب بن زهير .. وأعطاه  البردة الخاصة به تقديراً له ، ومنحه الأمن والاطمئنان رحمة به وذهاباً بخوفـه . فكان إعطاءه البردة إسباغ أمن وطمأنينة وحماية لا حد لها على هذا الشاعر ضد من يعاديه .

*     *     *

5- الهجرة في طلب الأمن :

تكرر ذكر الهجرة ومشتقاتها أكثر من ثلاثين مرة في آيات الذكر الحكيم .

والهجر : الترك والإعراض . هاجر : ترك وطنه ، وهاجر من مكان كذا أو عنه ، تركه وخرج منه إلى غيره (
) . والهجرة في المفهوم الشرعي : الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ، وكانت فرضاً في أيام النبي  ، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة ، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي  حيث كان (
).

والمهاجر من هاجر مع النبي  أو إليه . ورغب القرآن في الهجرة ، قال تعالى : { وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلأَْرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً×ـ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَـٰجِراً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ ٱللَّهِ،ـ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} (
) .
المُراغَم والمُهَاجَر واحد ، تقول : راغَمْتُ وهَاجَرْتُ قَوميِ ، وهي المذاهب (
) وللمهاجرين الفضل الكبير من الله رجالاً ونساء قال تعالى : { فَـﭑسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ"ـ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ"ـ فَـﭑلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأُوذُواْ فِى سَبِيلِى وَقَـٰتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَـٰتِهِمْ وَلاَُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَْنْهَـٰرُ ثَوَاباً مِّن عِندِ ٱللَّهِ،ـ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ} (
) .
وفي شأن المهاجرات من دار الكفر قال تعالى : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ مُهَـٰجِرَٰتٍ فَـﭑمْتَحِنُوهُنَّ"ـ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِهِنَّ"ـ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ"ـ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ"}(
).
وللسابقين بالهجرة الأجر العظيم والجزاء الأوفى عند الله تعالى . قال تعالى : { وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلأَْوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلأَنْصَـٰرِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً×ـ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ} (
) .
وللهجرة والمهاجرين أثر عظيم في النفس صوره الأنصار الذين استقبلوا المهاجرين إلى المدينة بالحفاوة والترحاب وفرط المحبة والإخاء ، قال تعالى : {وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ×ـ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ} (
) .
ويظهر فضل الهجرة والمهاجرين في قوله تعالى : {إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلـٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ ٱللَّهِ×ـ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (
) .
هاجروا : هاجروا قومهم وبلادهم وأخرجوا منها (
) .

والقرآن يقرن الإيمان بالجهاد ويجعل الهجرة من علامات الإيمان الحق قال تعالى : { وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ أُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً×ـ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} (
) .
فالهجـرة ثمـرة مـن ثمـرات الإيمـان لأن مـن آمن بالله واستجـاب لـه يخـرج مهاجـراً فـي سبيـل ربه إذ رأى أن في الهجرة نصراً لدينه أو حماية لعقيدته .

وقد تُوعِدَ الذين يتحولون إلى طريق الضعف ضناً بأنفسهم عن الهجرة بسوء المصير قال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّـٰهُمُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ ظَـٰلِمِىۤ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ"ـ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلأَْرْضِ×ـ قَالْوۤاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَـٰجِرُواْ فِيهَا×ـ فَأُوْلَـٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ"ـ وَسَآءَتْ مَصِيراً 97؟% إِلاَّ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً 98؟% فَأُوْلَـٰئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ×ـ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً 99؟%} (
) .
واسِعَةٌ : آمِنَةٌ . وهو الوجه الرابع من ( وسع ) : لأنَّ " واسعة تعني آمنة كقوله تعالى في سورة العنكبوت : { إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ} يعني : آمنة (
) .
والهجـرة إلـى الله هـي الخـروج إلـى الأرض الواسعـة التـي يملـك فيهـا حريـة الحركـة فـي عبـادة الله والدعـوة إليـه والعمـل فـي سبيلـه بعيداً عن كل الضغوط التي تمنعه عن ذلـك . قال تعالى : { وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّىۤ" ـ} (
) .
" إنما هاجر إلى ربه ، هاجر متقرباً له ، ملتجأ إلى حماه ، هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر بلحمه ودمه ، هاجر إليه ليخلص له عبادته ويخلص له قلبه ويخلص له كيانه كله في مهجره ، بعيداً عن مواطن الكفر والضلال ، بعد أن لم يبق رجاء في أن يفئ القوم إلى الهدى والإيمان بحال .. " (
) .

وهاجر أصحاب الكهف فراراً بدينهم ، مفوضين أمرهم إلى الله تعالى وحده ، متضرعين إليه أن يؤويهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم ، وأن يؤمنهم من أعدائهم . قال تعالى : { إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّىءْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا 10؟% فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا 11؟%  } (
) وفي هذه الآية تصريح بأن الفرار بالدين خوف الفتنة والمحن وسكنى الجبال واللواذ بالكهوف والغيران ، من أنواع الهجرة في سبيل الله ، ومن سنن أنبياء الله ورسله (
) عليهم السلام .
وقد تحقق لفتية الكهف ما وعدهم به الله تعالى فازدادوا هدى وربط الله على قلوبهم وتخلصوا من الخوف والجبن ، والحيرة والاضطراب ، وأمناً ... وشجاعة ، وسكينة ، وازدادوا فرحاً وسروراً ، ورضا بالله تعالى وأفعاله . وذلك خير ما يتزود به المهاجر في سبيل الله وسلاح المجاهد في سبيله (
) .

* ولقد علم رسول الله  أن قومه مكذبوه ومخرجوه ، وأنه مهاجر لا محالة ، عندما أعلمه ورقة بن نوفل بذلك إذ " أنه قال لرسول الله  ، لَتُكَذَبَنَّهُ ، فلم يقل له النبي  شيئاً ثم قال : ولَتؤذُيَنَّهُ ، فلم يقل رسول الله  شيئاً ، ثم قال : وَلَتُخْرَجَنَّهْ ، فقال : أَوَ مخرجيَّ هم ؟ ففي هذا دليل على حب الوطن وشدة مفارقته على النفس ، وأيضاً فإنه حَرَم الله وجوار بيته ، وبلدة أبيه إسماعيل ؛ فلذلك تحركت نفسه عند ذكر الخروج منه ما لم تتحرك من قبل ذلك ، فقال : أَوَ مخرجيَّ هم ؟ والموضع الدال على تحرك النفس وتحرقها إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه . وذلك أن الواو تُزاد إلى الكلام المتقدم ، وتشعر المخاطب بأن الاستفهام على جهة الإنكار أو التوجع لكلامه أو التألم منه " (
) .

وعندما اشتد أذى المشركين في مكة ، أذن رسول الله  لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة تحقيقاً للأمن والسلامة لهم وللدعوة : " لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق ، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه . فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله  إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة ، وفراراً إلى الله تعالى بدينهم ، فكانت أول هجرة في الإسلام " (
) .

فكانت الحبشة قاعدة حمت العقيدة وكفلت حرية المهاجرين ، وأتاحت لهم التخلص من العنت والأذى الذين انتهت إليهما الحال في مكة ، يقول الشاعر :

أَأَخْرَجْتَنِي مِنْ بَطْنِ مَكَةَ آمِنـــاً

وأَسْكَنْتَنِي فيِ صَرْحِ بَيْضَاءَ  تُقْذَعُ



تَرِيْشُ نِبَالاً لاَ يؤاتِيْـــكَ رِيْشُها

وَتُبْري نِبالاً رِيْشَُهَا لـــكَ أجمعُ



وحاربت أقواماً كرامـــاً  أعِزَّةُ

وَأَهْلَكْتَ أَقْوامــاً  بهم كُنْتَ تَفْزَعُ



َسَتْعلَمُ  إِنْ تَأْتِيْــــكَ يَوْماً مُلِمَة

وَأَسْلَمكَ الأَوْبَاشُ ما كنت تصنعُ (
)



ولقد استشعر المهاجرون إلى الحبشة رحمة الله بهم في مهاجرهم وحكمة الرسول  وسداد رأيه حين أذن لهم بالهجرة ، فالنجاة من الذل والهوان وحماية النفس والدين ، والطمأنينة بعد الخوف والفتنة فضلاً عما وجدوه من حسن الجوار والإكرام من ملك الأحباش ، نعم وفضائل ينبغي أن يعلمها كل مضطهد ما يزال يفتن ويتعرض للبطش في مكة . يقول :

يَاراَكِباً بلِّغْنْ  عَنِّي مُغَلْغَلَـــةً

مَن كَانَ يَرْجُو  بَلاَغَ اللهِ  والدَّيْنِ



كُلَّ امرئٍ مِنْ عِبَاد اللهِ  مُضْطَهدٍ
بِبَطْنَ مَكَة مَقْهُور  ومَفْتُـــونِ



أَنَّا وَجَدْنَا بِلاَدَ  اللهِ  وَاسِعَـــة

تُنْجي مِنَ الذلِّ والمخزاةِ  والهوُنِ



فَلاَ تُقِيْمُوا عَلى  ذُلِّ الحَيَاةِ  وخِزْ

ي المماتِ وَعَيْبٍ غير مَأْمُوْنِ (
)



واستمر الرسول  يدعو بمكة إلى الدين الجديد ثلاث عشرة سنة تعرض خلالها لكثير من المخاطر والآلام كما تعرض المسلمون لأصناف شتى من العذاب والبلايا والمحن ؛ فهم ما بين مستضعف ومعذب ومفتون عن دينه ، أو مستخف في عبادته حَذِرٌ عليها ، وبين هارب في البلاد فراراً بدينه ، ولم تكن الدعوة للإسلام في حال أحسن من ذلك إذ أحاطت بها نذر الفناء وهددت بالقضاء عليها في مهدها .

وفي ظل هذا الوضع المتأزم كان لابد من البحث عن مكان آمن للدعوة في غير مكة ، قال ابن هشام : " فلما أذن الله تعالى له  في الحرب وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن تبعه وآوى إليه من المسلمين ، أمر رسول الله  أصحابه من المهاجرين من قومه ، ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها ، واللحوق بإخوانهم من الأنصار ، وقال : إن الله عز وجل قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون فيها ، فخرجوا أرسالاً وأقام رسول الله  بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة ، والهجرة إلى المدينة " (
) .

وتتابعت أفواج المهاجرين إلى المدينة ، سراً وعلانية ، وإخوانهم من الأنصار من الأوس والخزرج يستقبلونهم ويؤونهم في صورة من التلاحم والإخاء الإيماني لم يسبق لها نظير : " وقد هاجر الكثيرون من أصحاب رسول الله  ، منهم من هاجر مستخفيا ومنهـم من هاجر في غير خفاء ، ولكن غير مُعلنين ، إلاّ عمر بن الخطاب  ، فإنه استعلن هجرتـه وخرج إلى ظاهر مكة وقد لبس لأمته وشدَّ عنزته ، وقال : " شاهت هذه الوجوه ، وأرغم الله هذه المعاطس ، من أراد منكم أن تثكله أمه ، وييتم ولده وترمل امرأته فليلقني وراء هذا الوادي " (
) .

وكان أبو بكر قد همّ بالهجرة ، إلاّ أن رسول الله  كان يؤجله إلى حين يأذن له الله تعالى ، وكان يقولوا له : " لا تعجل لعلَّ الله يجعل لك صاحباً " حتى أذن الله تعالى لنبيه بالهجرة ، وهاجر النبي  ليلة أن عزم الملأ من قريش على قتله  بأن يضربوه ضربة رجل واحد ، حتى يتوزع دمه بين القبائل وتعجز عن الثأر أسرته ، قال تعالى : {وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ×ـ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ"ـ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ} (
) .
الهجرة الشريفة في ظلال الأمن (
) .
وفي طريق هجرته  : أخذ حذره وحيطته مع ثقته برحمة ربه وإنجاز وعده له ، حتى يتم هذا الأمر في أكمل صورة ، مما يظهر نفاذ بصيرته وإحكام تخطيطه لهذه الهجرة المباركة ، فكان أمره لعلي بن أبي طالب  بالمبيت في فراشه ، بعد أن أتاه جبريل يأمره بذلك .

وكان اختيار المدينة المنورة : " بيئة إيمانية شخصية ، تحتضن الدعوة الإسلامية ، وتهيئ لها مقومات استمرارها ثم انتشارها في شبه الجزيرة العربية نظراً لأنها تتوافر فيها ثلاثة عناصر أمنية ، تُعد في غاية الأهمية ؛ وهي الموقع الاستراتيجي الحيوي ، والموقع الطبيعي الحصين ، تحيط بها الجبال والحرار غرباً وشرقاً وأشجار النخيل والزروع في باقي الجهات ، وهي اقتصادياً تعد مركزاً تجارياً مهماً بين شمال الجزيرة وجنوبها " (
) .

وقد وضع رسول الله  خطة إستراتيجية لهجرته إلى المدينة المنورة ، تظهر لنا مدى ما يتمتع به الرسول القائد  من حسٍ أمني فائق ، فقد راعى في خطته أن تتوافر فيها الأبعاد الأمنية اللازمة لنجاحها ، والانتقال بالدعوة من مرحلة إلى مرحلة أخرى جديدة ، فكان اختيار المدينة بعداً جغرافياً مميزاً لها ، ويتجلى البعد الزمني في " التوقيت المناسب لإعلام الرسول  صاحبه أبا بكر بالهجرة ، واختياره رفيقاً له  فيها ، في يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول ، سنة ثلاث عشرة من بعثته الشريفة " (
).

وكان خروجه نهاراً : " إذ أن هذه الساعة بالنسبة للناس ساعة القيلولة وقلما يوجد إنسان في مكة خارج بيته ، في آخر شهر من أشهر الصيف فهذا الخروج أضمن ما يكون للسرية وأضمن أن يخفى عن العيون " (
) .

ويتجلى البعد البشري في اختيار رفقاء الرحلة : " وقد تجلت حنكة الرسول  وقوة فراسته ، وصدق حسّه الأمني ، في اختيار العناصر البشرية اللازمة لتنفيذ خطة الأمنية ، وهم علي بن أبي طالب : اختاره لمهمة جليلة وخطيرة ، وهي أن ينام على فراشه ليلة خروجه إلى الغار ، وقال له : " نم على فراشي ، وتَسَجَّ بُبْردي هذا الحضرميّ الأخضر ، فنم فيه ، فإنّه لن يخلص إليك شيءٌ تكرهُهُ منهم " (
) .

وكان الرسول  صائباً كذلك حين اختار لرفقته صاحبه أبا بكر الصديق  لعدة أسباب ، فأبو بكر يتمتع بقوة إيمان لا ينازعه فيها أحدٌ من المسلمين بعد الرسول  ، كما أنه تاجر ونسّابة وهذا يؤهلّه لمعرفة من يمر بالركب من العرب ، ويتمتع بالوفاء والأمانة وحسن الخُلُق ... أضف إلى ذلك ما يتمتع به أبو بكر من سرعة البديهة واللباقة ، ممّا يمكِّنه من دقة التقرير وسرعة التصرّف المناسب في المواقف المختلفة التي سيتعرض لها الركب في طريقه إلى المدينة المنورة .

وقد أثبتت أحداث الهجرة النبوية صدق ما سبق وعكست ما يتمتع به أبو بكر الصديق  من حسٍّ أمني عالٍ يتناسب وجلل الأحداث وعظم المهمة الملقاة على عاتقـه ، كما اختار أبو بكـر عامر فُهَيرة مولاه ليرعـى غنمه نهاره ثم يُريحها عليهما " (
) . فإذا كان اقتفاء الأثر خير دليل لمعرفة وجودهما في الغار خاصة .. فكان غنم عامر بن فهيرة هو الذي يأتي على آثار أقدامهما فيعفي الأثر – أثر أسماء وعبد الله الذين كانا يأتيانهما بالطعام والأخبار في مكة (
) .

وأختار عبد الله بن الأريقط ، دليلاً نظراً لأنه كان عالماً بأقصر الطرق وآمَنِها بين مكة والمدينة المنورة (
) وكان أميناً صادقاً ناصحاً ، وآية ذلك أنه لم يخبر أحداً من قريش بأمر الركب على الرغم من كونه مشركاً ، وعلى الرغم من المكافأة الضخمة التي رصدتها قريش لمن يَدُلها على محمد  .

ويتجلى البعد النفسي الذي هو من أهم الأبعاد الأمنية ، في أن أبطال الهجرة النبوية الشريفة جميعاً : " كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الإيمان واليقين بنصر الله وتوفيقـه ، والثقة في النفس ، والإيمان القوي بحيوية الأدوار وأهمية المهام المنوطة بهم ، والتحمّس الشديد للقيام بها على أكمل وجه وأَتَمّه ، فرسول الله  كلّه ثقة في الله ونصره .. يلجأ إلى الحصن الحصين إلى الله تعالى ؛ ليستمد منه المدد والعون معلناً ضعفه ، وطالباً منه الرضا والتوفيق .. وتتجلى ثقة الرسول  بربه ويقينه في وعده حينما كان في غار ثور ، وقد وقف كفار قريش ببابه يريدون اقتحامه ، وأبو بكر يبكي إشفاقاً علـى الرسول  ويقـول : " لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه " (
) فيرد الرسول  عليه ردَّ الواثق في نصر الله ، ويقول بثبات الجبال الرواسخ : " ما ظنك باثنين الله ثالثهما " (
) يثبت قلب أبي بكر ويطمئنه ، فهما في معية من بيده مقاليد السماوات والأرض " (
) .

ويتجلى البعد الاجتماعي في مجتمع الأنصار في المدينة ، الذين بايعوا الرسول  علـى الإيمان والنصرة والمنعـة ، والتضحية في سبيـل الدعوة وحمايتها وقد كان : " أهـل المدينة من الأوس والخزرج هم بالفعل أهل حرب ومنعة ونخوة وإباء قولاً وفعلاً ، أضف إلى ذلك أن الرسول  كان بينه وبينهم أنساب ، فهم في بني عديّ بن النجار أخواله .. وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، فاحتضنوا الدعوة الإسلامية ، وآوَوْا رسول الله  والمهاجرين ، وجاهدوا في سبيل إعلاء كلمة الله حتى انتشر الدين الإسلامي في بقاع الأرض " (
) .

وتفيض نفس الشاعر المسلم تأثراً بالمفهوم القرآني للهجرة والذي تشير إليه الآية في قوله تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّـٰهُمُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ ظَـٰلِمِىۤ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ"ـ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلأَْرْضِ×ـ قَالْوۤاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَـٰجِرُواْ فِيهَا×ـ فَأُوْلَـٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ"ـ وَسَآءَتْ مَصِيراً} (
) . يقول بُجيد بن عمران الخزاعي مستلهماً هذه الآية :

وَهِجْرتُنا في أَرْضِنَا عِنْدنَا  بِهَــا

كِتابٌ أتى مِنْ خيرٍ مُمْلٍ  وكَاتِبِ (
)


 

فإن التضحية بالمال والصبر على فراق الدار والأهل والولد أمور تنفر منها النفس لكنها تهون أمام الاحتفاظ بالدين وحماية العقيدة إذا كانت الهجرة هي الخيار الأوحد : " فليس الوطن رقعة الأرض التي يولد بها الإنسان ، ولكنه المناخ الذي يستطيع فيه المسلم أن يمارس عقيدته في عزة وكرامة وحرية " (
) .
يقول الشاعر :

لمَّا رَأَتْنِي أمّ أَحْمَدَ  غَادِيَــــــا

بذمَّة مِنْ أَخْشَى بِغَيْـــبِ  وَأَرْهَبُ



تَقْولُ : فإمَّا كَنْتَ لاَبدَّ  فَاعِــــلا

فَيَمَّم بِنَا البُلْدَانَ : وَلْتنأَ يَثْــــرِب



فَقُلْتُ لَهَا : بَلْ يَثْرِبُّ اليَــوَمَ وَجْهُنَا

وَمَا يَشَأ الرَّحْمن ، فَالعَبْــدُ  يركبُ



إلى اللهِ وَجْهي والرسولِ  ، ومَنْ يُقيمْ

إلى اللهِ يَوْمَا وَجَهُــــهُ  لا يُخَيَّبُ



فَكَمْ قَدْ تَرَكْنَا مِـــنْ  حَمِيْمِ مُنَاصحِ

ونَاصِحَـــةٍ تبكي  بِدَمْعِ وَتَنْدُبُ (
)



كما كان حدث الهجرة إلى المدينة عظيم في قدره وأثره في نفوس الشعراء وشغل الحديث عنه معظم شعراء صدر الإسلام ، وكان له نفوذ قوي في قواميسهم الشعرية تدفقت بها قرائحهم نبضاً وإبداعاً ، وإذا كان هذا هو موقف الشعراء من هذا الحدث الجلل ، فكيف بمن قام بصحبة الرسول  في هذه الرحلة المباركة ؟

فقد سجل أبو بكر الصديق  قصة الهجرة وأحداثها التي مرت بها ، مرحلة وأبعاداً في صورة تحكي الواقع وتستلهم معاني القرآن الكريم وحديثه عن الهجرة المباركة . يقول  :

قَالَ النبي :  وَلَمْ أَجْــزَع يُوَقِّرني

ونحن فــي سَدْفٍ مِنْ ظُلْمَةِ الغارِ



لا تَخْشَ شَيْئاً فَــــإنّ  الله ثَالِثُنَا

وَقَدْ تَوْكَّلَ لي مِنْهُ  بِإظْهَـــــارِ


وَإِنَّمَا كَيْدُ مَنْ تخشــــى بَوادِرَهُ

كَيْدُ الشَيَاطِيْنَ كَادَتْهُ  لِكُفَّـــــارِ


وَاللهُ مُهْلِكُهُمْ طُرَّاً بِمَــــا  كَسَبُوا

وَجَاعِلُ المُنْتَهى مِنْهُمْ إلـى النَّار (
)



ويبدو ظاهراً جلياً استلهام أبي بكر الصديق  لمعاني الآية الكريمة ، قوله تعالى : { إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا"ـ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ،ـ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا،ـ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (
) .
ويمضي أبو بكر الصديق  في سرد أحداث الرحلة بعد خروجهما من الغار وما لقيهما من مصاعب ومشاق تبددها دائماً ثقة رسول الله  بربه وما وعده من نصر وتمكين . يقول  :

حَتى إِذِ الْلَيْــــــلُ وَارَتْنَا جَوانِبُهُ

وَسُدَّ مِـــنْ  دُوْنِ مَنْ نَخْشَى بِأَسْتَارِ


سَارَ الأُرَيْقِطُ يَهْدِيْنَــــــا  وَأيْنُقُهُ

يَنْقِبْنَ  بَالْقَومِ نَعْبـــــاً تَحْتَ أَكْوارِ


يَقْطَعْنَّ عَرْضَ الثَنَايَـــا بَعْدَ أَطْوُلِهَا

وَكُلَّ سَهْبٍ رِقَاقِ التُــــرْبِ  مَوَّارِ


حَتى إِذَا قُلْتُ : قَدْ أَنْجَــدْنَ عَارِضَهَا

مِنْ مُدْلِجٍ فَارسٍ فيِ مَنْصَـــبٍ وَارِ


فَقَالَ : كِرُّوا فَقُلْتُ : إنَّ كَرَّتَنَــــا

مِنَ دُوْنِهَا لَكَ نَصْرُ الخَالِقَ البــاري


أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بالأَحْوىَ ، وفَارِسَــهُ

فَانْظرهُ إلى أَرْبَع فيِ الأَرْضِ  غـوَّارِ


فَهِيْلَ لَمَّا رَأَى أَرْسَاغَ مُغِرْبَـــــةً

قَدْ سِخْنَّ في الأَرْضِ لَـمْ يَحْفِرْ بِمِحْفَارِ


فقال : هَلْ لَكُموُ أَنْ تَطْلِقّــُوا  فَرَسَي

وَتَأْخُذُوْا مَوْثِقي في نُصْـــحِ  أَسْرَارِ


وَأَصْرِفُ الحَيَّ عَنْكُــــمْ إنْ لَقَيْتَهُمْ

وَأَنْ أُعَوِّرَ مِنْهُم عَيــــنُ عَوَّارِ (
)


ولما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول ، على رأس ثلاث عشرة سنة من البعثة ، قَدِمَ رسول الله  المدينة ونزل بقباء ، حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل : " ولما بلغ الأنصار مخرج رسول الله  من مكة ، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحَرَّة ينتظرونه . فإذا أشتد حر الشمس رجعوا منازلهم ، فلما كان يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول ، على رأس ثلاث عشرة سنة من نبوته خرجوا على عاداتهم ، فلما حميت الشمس رجعوا ، فصعد رجل من اليهود على أُطُمٍ من آطام المدينة ، [ لبعض شأنه ] فرأى رسول الله  وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب ، فصرخ بأعلى صوته : يا بني قيلة ، هذا صاحبكم قد جاء : هذا جدكم الذي تنتظرونه ، فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله  وسُمعت الوجبة والتكبير في بني عمرو بن عوف . وكبر المسلمون فرحاً بقدومه ، وخرجوا للقائه ، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة ، وأحدقوا به مطيفين حوله . فلما أتى المدينة ، عدل ذات اليمين ، حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف .. وأقام أربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء . وهو أول مسجداً أسس بعد النبوة " (
) . يقول أبو قيس صرمة مصوراً هذا الموقف :

نُعَادِي الذَّيِ عَادَىَ مِنَ النَاسِ كُلِّهِمْ

جَمِيَعـاً وَلَوْ كَانَ الحَبِيْبَ المُواسِيَا



وَنَعْلمُ أنَّ اللهَ لاَ شَــيءِ غَيْـرُهُ

وَأَنَّ كِتَابَ اللهِ أَصْبَــحَ  هَادِيَـا



أَقوُلُ إِذَا صَلَّيْتُ فِــيْ كُلِّ بَيْعـةٍ
حَنَانَيْكَ لاَ تُظْهِرْ عَلْيْنَا  الأَعَادِيَـا



أَقُولُ إِذَا جَاوزتُ أَرْضَاً  مُخِيْفَـةً

تَبَارَكْتَ اسْمُ  اللهِ  أنْتَ  المُوالِيَـا



فَطَأ مُعْرِضاً  إنَّ الحُتَوفَ كَثَيِـرْةٌ

وَإِنّكَ لا تُبْقِيَ لِنَفْسِـــكَ  بَاقِيَـا



فوالله مَا يَدْرِىْ الفَتَى كَيْفَ سَعَيُـهُ

إذا هو لم يجعل  لَهُ الله واقيـا (
)



يرصد الشاعر وقفة الأنصار وأمرهم عندما بلغ الرسول  المدينة ، وعواطفهم الجياشة بالحب والتعظيم للنبي  وصحبه الكرام ، ويخلد ما بذلوه من كرم الضيافة وحرارة الاستقبال ، وما صحب ذلك من استقرار الدعوة والتأهب لبناء الدولة وائتلاف الأمة على ثرى المدينة المنورة . 

ويقول الشاعر :

نَصَرْنَا وَآوَيْنَا النَبِـيَ  وَلَمْ نَخَفْ
صُرُوفَ اللّيَاليِ والَعُظِيْمَ مِنَ الأَمْرِ



وَقُلْنَا لِقَومٍ هَاجَــرُوا مَرْحَباً بكم

وأهْلاً وسَهْلاً قَدْ أَمِنْتُم مِنَ  الفَقْـرِ



نُقَاسِمَكُمْ أَمْوالِنَا  وَدِيَارِنَـــــا

كَقِسْمَة أيْسارِ الجزورِ على الشطرِ



وَنَكْفِيكُـــم الأَمْرَ الّذِيْ تَكْرَهُوْنَهُ

وَكُنَّا أُنَاساً نَذْهِبُ العُسْرَ باليْسُرِ (
)



" ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم ، وبهذا البذل السخي وبهذه المشاركة الرضية وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء ، والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا ، وقد بلغ إليها الأنصار ما لم تشهد البشرية له نظير " (
) ، قال تعالى : { وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ×ـ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ} (
) .
ويقف الشعر مع التاريخ منصتين يسجلان بقطرات من ضياء ونور ذلك اليوم الأغر الذي هو نقطة تحول في التاريخ الإسلامي والأمة الإسلامية بل والدعوة الإسلامية عامة ؛ لما ترتب عليه من أمور بلغت الغاية من الأهمية والمكانة . إذ لم يكتف رسول الله  وأصحابه بما حصل لهم من استقرار وإقامة في دار آمنة ، بل واصلـوا انطلاقاً منها جهادهم الطويل بعد الهجرة ، حتى دخل الناس في دين الله أفواجاً ، كما كان نقطة تحول لهم ، من الهزيمة إلى النصر ومن القلق والعذاب إلى الطمأنينة والأمان .

يقول الشاعر أبو قيس صرمة في سياق تصويره حال الرسول  بعد الهجرة إلى المدينة :

ثَوىَ فِيْ قُرَيشٍ بِضْعَ عَشْرَةَ  حِجَّةً

يُذَكّرُ لَوْ يَلْقىَ صَدِيقَــــا مُوَاتِيَا



وَيَعْرِضُ فِــيْ أَهْلِ المْوَاسِمِ نَفْسَهُ

فَلَمْ  يَرَ  مَنْ  يؤوي  ولَمْ يَرَ دَاعِيَا



فَلَمّا أَتَانَا أَظْهَرَ اللهُ  دِيْنَـــــهُ

وَأَصْبَح مَسْرُوراَ بَطَيْبَةَ رَاضِيَــا



وَألَفْىَ صَدِيْقَا واطْمَأنَتُ بِـهِ  النَّوى

وَكَانَ لَهُ عَوْناً مِــــنَ الله بَادِيَا



يَقُصُّ لَنَا مَا قَــــالَ نُوْحٌ لِقَوْمِهِ

وَمَا قَالَ مُوْسَى  إِذْ  أجاب  المُنَادِيَا



وَأَصْبَحَ لاَ يَخشى مِنَ  النَّاسِ وَاحِدَاً

قَرِيْبَاً وَلاَ يخشى مِــن النَّاسِ نَائَيا



بَذَلْنَا لَهُ الأَمْـــوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا

وأَنْفُسَنَــا عِنْدَ الوَغَى والتَأَسِيَا (
)



يقول ابن هشام : " فلمّا أطمأنّ رسولُ الله  بالمدينة ، واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين ، واجتمع أمر الأنصار ، استحكم أمرُ الإسلام ، فقامت الصلاةِ ، وفُرضت الزكاة وقامت الحدود ، وفرض الحلال والحرام ، وتبوَّأ الإسلام بين أظْهرهم " (
) .

*     *     *

ثانياً : وسائل مادية ومعنوية للحصول على الأمن :

1- وسائل مادية للحصول على الأمن :

اتخاذ المساكن والدور :

هيأ الله تعالى برحمته وفضله لخلقه أماكن يسكنون فيها ويقيمون ، ويأوون إليها ويلـوذون ، ويستترون فيها ويحفظون منافعهم وعوراتهم ، وما أهمهم من أمور معاشهم ، فـ : " العمران وهو التَّسَاكن والتنازل في مصر أَوْ حِلَّةٍ للأنس بالعشير واقتضاء الحاجات ، لما في طباعهم من التعاون على المعاش ومن هذا العمران ما يكون بدويا وهو الذي يكون في الضواحي وفي الجبال وفي الحِللِ المنتهية في القفار وأطراف الرمال ، ومنه ما يكون حضرياً وهو الذي بالأمصار ، القرى والمدن والمدر للاعتصام بها والتحصن بجدرانها " (
) . والله تعالى أخبر بني آدم أنه أعطاهم من الضمانات لكل ما يحتاجونه في هذه الحياة ويُعدُّ من ضرورات بقائهم وعيشهم وقد حدد ذلك كله في جملتين فقط في قوله تعالى : { إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَىٰ 118% وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيهَا وَلاَ تَضْحَىٰ 119%} (
) " فتأمل في هاتين الجملتين وألفاظهما وكيفية صياغتها وكيف أنها جمعت أصول معاش الإنسان كلها طعام وشراب وملبس ومأوى ، وانظر كيف عَبَّر عن تأمين حاجته إلى المسكن بقوله : { وَلاَ تَضْحَىٰ} ، أي لك أن لا تصيبك شمس الضحى أو يؤذيك حرَّها ولفحها بما سَنُهيِّئه لك من المسكن الذي يؤويك " (
) .
وقد قررت آيات القرآن الكريم حاجة النفس الإنسانية إلى المساكن والدور ، فقال تعالى : { وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا } (
) . فهذه الآية فيها تعديد نعم الله تعالى على الناس التي منها السكن فقوله { سَكَنًا} أي تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة (
) . فالسكن للإنسان أمر هام في حياته فيه تهدأ جوارحه من الحركة ، وتهدأ نفسه من الاضطراب ، إِذ لو شاء الله لخلق الإنسان مضطرباً دائماً كالأفلاك ، ولو شاء لخلقه ساكناً أبداً كالجماد ، لكن العليم الخبير هيأ له هذا الجو النفسي المناسب من الهدوء والطمأنينة والسكينة النفسية ، إذ ليس البيت محلاً للنزاع والخصام إنما هو سكن وأمن وسلام ، وما دام كذلك فالقرآن الكريم تَضَمَّن لهذا البيت حرمته ، وضمن له أمنه واطمئنانه ، فلا يدخله أحد إلا بإذن صاحبه (
) . قال تعالى : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا×ـ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (
) . فالمنازل اتخـذت للقرار والمأوى : " ولما كان ذلك القرار والمأوى وجب أن يراعى فيه دفع المضار بالحماية من طوارقها وجلب المنافع وتسهيل المرافق لها " (
) . 

ومـن ذلك تحريـم التجسس والتلصص على بيوت الآخرين في قوله تعالى : { ×ـ وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً×ـ  } (
) .
وقد امتن الله تعالى على أهل الحجر ( قوم صالح ) كثرة إنعامه عليهم ، وإنهم كانوا ينحتون بيوتهم من الجبال قال تعالى : { وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ } (
) . أي : من المخـاوف ومطمئنين في ديارهم . والله سبحانـه وتعالى : " فضل من الأرض بقاعاً اختصها بتشريفه وجعلها مواطن لعبادته يضاعف فيها الثواب ويَنْمُو بها الأُجُورُ وأخبرنا بذلك على ألسن رُسله وأنبيائه ، لطفاً بعباده وتسهيلاً لطرق السعادة لهم . وكانت المساجدُ الثلاثة هي أفضل بقاع الأرض ، حسبما ثبت في الصحيحين وهي مكة والمدينة وَبيتُ المقدس " (
) .
وأكد الله تعالى على عباده حرمة بيته الحرام الذي جعله لهم صلاحاً ومعاشاً ، يأمن به الناس ، ويلجئون إليه ويعتصمون به . قال تعالـى : { جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ..}(
). فإن ( مـن استعـاذ بالحـرم أَمِن من أَن يغار عليه ) (
) .
" فعظم الله سبحانه في قلوبهم البيت الحرام وأوقع في نفوسهم هيبته وعظم بينهم حرمته ، فكان من لجأ إليه معصوماً به ، وكان من اضطُهِدَ محميَّا بالسكون فيه : قال تعالى : { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} (
) " (
) .
قال الشاعر :

جُعِــلَ البَيْــــتُ  مَثَاباً لهُمْ ** لَيْسَ مِنْهُ الدّهر يَقْضَونَ الوَطَر (
)
وقال ورقة بن نوفل :

مثابــــاً لأفْنَاءِ القبائل كُلِّهَا ** تَخُبُّ إليْهَا اليَعْملاتُ الزَّواملُ (
)
وأكدت حادثة الفيل (
) وحملة أبرهة حرمة الكعبة ( البيت الحرام ) ، وما أصاب أبرهة وجيشه من الوباء العظيم والهلاك الشامل ، حين حاولوا غزو مكة وتدمير الكعبة بقوة الفيل وكثرة الجنود . كما جاء في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى : { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ =1=% أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ =2=% وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ =3=% تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ =4=% فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ =5=% } (
) .
كما عبر الشعراء عن مدى تلك الحرمة التي أحاطت بالكعبة وما حولها ، وصورة اندحار الفيل وانهزام جيش أبرهة . وأن ذلك كله لأن الله تعالى رعاها وحفظها ومنع عنها كيد الكائدين عبر تاريخ الأمم وتوالى العصور . يقول ابن الزبعرى قبل إسلامه :

تَنَكَّلُـوا عَـنْ  بطْـنِ مَكَـة إنَّهـا ** كَاَنْـت قَدِيْمـاً لا يُـرَامُ  حَرِيْمُهـا

لـمْ يُخْلَـق الشَّعرى  ليالي حُرِّمَتْ
 ** إذْ لاَ عزيـــزُ من الأَنامِ  يَرُوْمُها

سَائِلْ أَمِيْرِ الجيــشِ  عنها مَا رَأى ** وَلَسَوفَ يُنْبـــِيْ الجَاهِلْينَ عَلِيِْمُهاِ

سِتُّونَ ألفاً لَــــمْ  يَؤبوُا أَرْضَهُم
 ** ولَمْ يَعِشْ  بَعْـــدَ  الإيَاب سَقِيْمُها

كَانَتْ بِهَا عَادٌ  وجُرْهُـــمُ  قَبْلَهُم
 ** واللهُ من فَــوقِ  العبادِ  يُقِيمُها (
)
كما أن حرمة الكعبة ( البيت الحرام ) امتدت لتشمل حرم مكة الذي يحيط بها كلها إلى أميال عدة ؛ إذ كان يُحرم فيه القتال في أوقات الحج وفي غيرها كما يحرم فيه قتل الحيوان ، فتأمن الطيور التي تحط على الكعبة وحولها ، يؤكد ذلك ما أشار إليه عمرو بن الحارث الجرهمي في شعره حين أجبر على مفارقة مكة ، وما أَلمَّ به من حزن شديد ، يقول :

فَسَحَتْ دُموعُ العينِ  تَبْكِي  لِبَلْدَةِ

بِهَا حَرمٌ  أَمْنٌ  وفِيهـا المَشَاعرُ


وَتَبْكِي لِبَيْتٍ  لَيْسَ  يُؤْذَى حَمَامُهُ

يَظَلُّ بِهَا أَمْناً وفِيــهِ  العصافِرُ



وَفِيْهِ وُحُوشٌ لا تُرَامُ  أَنِيْســه

إذَا خَرَجَتْ مِنْهُ فَلَيْستْ تُغادِرُ(
)


يصور حاله عندما أخرج من مكة بحال الطير ، فكأنه لم تبق له حرمة .

وقال الرسول  : في مكة -  حرسها الله – حينما أُخرج منها ، وهاجر إلى المدينة : " ما أطيبك من بلد ، وأحبك إليَّ ، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سَكَنْتُ غيْركِ " (
) .

وقد علم  مقدار ما يكنه الصحابة رضوان الله عليهم من حب لمكة وما تُثيره الغربة التي فرضتها عليهم ظروف إخراجهم منها . فحين سمع عليه الصلاة والسلام بلالاً وهو يردد بيتين من الشعر حنيناً إلى مكة :

ألا لَيْتَ شِعْري  هلْ أبِيْتَنَّ لَيْلَةً ** بِوادٍ وحَولــي إذْخرٌ  وجَليْلُ
وَهَلْ أرِدَنْ يَومــاً مِيَاهَ مجنُّة ** وَهَلْ يَبْدُوَنْ لـي شامة وطفيلُ

حين سمعه لم ينهه عن ذلك بل دعا الله أن يحبب المدينة إلى المهاجرين .

وازداد البيت الحرام تشريفاً وتعظيماً ومهابة حين جعله الله تعالى قبلة المسلمين في صلاتهم وعبادتهم ، وحين جعل زيارته والحج إليه والطواف حول الكعبة ركناً من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الدين قال تعالى : {وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَـٰعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً×ـ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱلله غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ} (
) .
وقد استجاب الله دعاء نبيه إبراهيم عليه السلام – حين أسكن ذريته بوادٍ غير ذي زرع – أن يجعل أفئدة مـن الناس تهوي إليهم ويرزقهم من الثمرات قال تعالى : { نَآ إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلوٰةَ فَـﭑجْعَلْ أَفْئِدَةً مَّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىۤ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ } (
) . ويصف بن بطوطة مكة التي كانت مركز رحلاته يطوف ويطوف ثم يرجع إليها بقوله : " ومن عجائب صنع الله أنه طبع القلوب على النزوع إلى هذه المشاهد المنيفة . والمثول بمعاهدها الشريفة . وجعل فيها أنساً وحباً في القلوب ، فلا يحلها أحد إلا أخذت بمجامع قلبه ، ولا يفارقها إلاّ آسفاً لفراقها مُتَوَلِِّهاً لبعاده عنها ، شديد الحنان إليها ، ناوياً لتكرار الوفادة عليها ... إن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون مكة بوادٍ غير ذي زرع . ولكنه ساق إليها الخيرات من كل صوب فكل طرفة تجلب إليها ، وثمرات كل شيء تجبى لها " (
) .
واشتد وعيد الله تعالى لمن أنكر حرمة البيت الحرام وقام بإخراج أهله منه . قال تعالى : { يَسْـئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ"ـ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ"ـ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ×ـ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ،ـ  } (
) .
فحيـن قالت قريـش : " قـد أحلّ محمـد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيـه الدم " (
) وأسروا فيه الرجال . ردّ عليهم عبد الله بن جحش قائلاً :

تَعُدُّونَ قَتْلاً فـــي الحرامِ عظيمةً

وأعْظَمَ منَهُ لـو يَرَى الرَّشْدَ  راشِدٌ




صُدُودكم عمَّا  يَقــــولُ محمد

وكُفْرٌ بهِ والله راءٍ وشاهـــــدُ




وإِخْراجُكم مـــن مَسْجِدِ اللهِ أهْلَهُ

لِئلاَّ يُرى للهِ فـــي البيت ساجدُ(
)



*     *     *

وأشاع الإسلام مفهوم " زمان الأمن " والسلام ، كحقيقة دينية ليكون واحة زمنية يستريح الناس فيها من الحروب والخلافات ، ويعيدون النظر في أمورهم سلماً وحرباً ، حين تزهق النفوس وتتلف الأموال وتتحطم العلاقات الإنسانية كرهاً وبغضاً ، وحين يعمّ الأمن ويعيش الناس في ظلاله محبة وسلاماً وراحة واستقرار .

فأكـد الله تعالى الأمان في الزمان بتقرير حرمة الأشهر الحرم في قلوب عباده " فكانوا لا ( يروعون ) فيها سرباً ، أي نفساً ، ولا يطلبون فيها دماً ، ولا يتوقعون فيها ثأراً ، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه . واقتطعوا فيها ثلث الزمان ، ووصلوا منها ثلاثة متوالية ، فسحة وراحة ومجالاً للسياحة في الأمن والاستراحة وجعلوا منها واحداً منفرداً في نصف العام دركاً للاحترام ، وهو شهر رجب " (
) .

- والمدينة دارُ الإسلام ، انقلبت فيها مخاوف المسلمين أمنا ، وأصبحوا فيها في قوة ومنعة وانطلقوا منها لينشروا الأمن ودعوة السلام في أرجاء الكون : { وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ } (
) .
فاطمأنت برسول الله  دارُه : وأظهر الله بها دينه ، وسرّه بما جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايته (
) .

وقال  : " اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً ، وإني حرمت المدينة ما بين مأزميها – أي طرفها – أن لا يراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا يجذ فيها شجرة إلا لعلف ، اللهم بارك لنا في مدينتا ، اللهم بارك لنا في جماعتنا ، اللهم بارك لنا في مُدِّنا ، اللهم اجعل مع البركة بركتين ، والذي نفسي بيده ، ما بين المدينة شِعب ولا نقب إلاَّ عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا عليها " (
) .

وقال عليه الصلاة والسلام : " إنّها حرمٌ آمن " (
) . " المدينةُ حرمٌ آمن " (
) .

وقال : " المدينةَ قُبَّةْ الإسلامِ ودارُ الإيمانِ " (
) .

2- السفينة ( رمز للمأمن ) :

* فبأمر من الله وَوَحْيِهِ صنع نبي الله نوح عليه السلام الفلك ( السفينة ) لتكون مأمناً ينجو به ومن آمن معه حين يعم الطوفان ولا يبقى على وجه الأرض ناج إلا من حملته السفينة ، قال تعالى : { وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ×ـ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ } (
) . قال رسول الله  : " كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله ؛ حتى كان آخر زمانه ، غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ، ثم قطعها ، ثم جعل يعمل سفينة ، ويمرون فيسألونه ، فيقول : أعملها سفينة ! فيسخرون منه ويقولون : تعمل سفينة في البر ! فكيف تجري ؟ فيقول : سوف تعلمون . فلّما فرغ منها ، وفار التنور ، وكثر الماء في السكك ، خشيت أمُّ الصبي عليه ، وكانت تحبه حباً شديداً ، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه . فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل . فلما بلغها الماء خرجت ، حتى استوت على الجبل ، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها حتى ذهب بها الماء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أمَّ الصبي " (
) .
فسفينة نوح كانت مأمناً حقيقياً أنْشأها نبي الله نوح بعد أن علَّمه الله صنعها وسارت في الطوفان باسم الله حين تجري وحين تَرْسَو (
) . قال تعالى : { بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا×ـ  } (
) وهذا تعبير عن تسليمها للمشيئة في جريانها ورُسوها فهي في رعاية الله وحماه (
) . قال تعالى : { قِيلَ يٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَـٰمٍ مِّنَّا وَبَركَـٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ×ـ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ} (
) فقد منح الله تعالى نبيه نوح عليه السلام نعمة السلام الروحي المتمثل في الطمأنينة النفسية التي تشبعت بها نفسـه ، ونعمة البركة والرحمـة من الله تعالى التي ظلـت ترفرف حوله هو ومن اتبعـه . 
وقـد جاء الرسول  بما يكفل الحياة الآمنـة لبني الإنسان علـى هذه الأرض ( كتاب الله تعالى وسنته عليه السلام ) وهما نور يعصمان سفينة الحياة من الانحراف والغرق ويرشدانها حتى ترسو على شاطئ الأمن والأمان .

قـال  : ( إن عِتْرتي كسفينـة نوح ، من رَكَب فيهـا نجا ، ومن تأخـر عنها هلك ) (
) .

وقال الشاعر مستلهماً هذا الحديث :

أعاذلُ إنَّ كســـاءَ التُّقَى ** كَسَانِيهِ حُبِّي لأهـلِ الكساءِ

سفينةِ نوحٍ فمـــن يَعتلقْ ** بِحَبْلِهم يَعتَلقْ بالنَّجــاءِ(
)
كما وضع رسول الله  قانوناً ينظم سير المجتمع في هذه الحياة في مختلف الأجواء . حتى يسلم من الغرق ويرسو في شاطئ الأمان ، وذلك حين شبه حال المجتمع في اختلاط أفراده مصلحهم بمفسدهم ، مطيعهم بعاصيهم ، بحال السفينة التي اشترك فيها هؤلاء كل بسهمه ، وعلى الجميع تقع مسئولية المحافظة على هذه السفينة حتى لا تغرق . وأن عليهم ألاّ يمكنوا أحداً من العبث بها وإلا هلك الجميع ، المفسد بإفساده . وغيره بسكوته وإغضائه . قال عليه الصلاة والسلام : " مثل القائم على حدود الله ، والواقع فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها ، إذا استقوا من الماء مرُّوا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذِ من فوقنا . فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ، ونجوا جميعاً " (
) . ووجه الشبه فيهما : نجاة المشتركين بحال دون حال .

ومن أضواء هذا الحديث الشريف اقتبس الخليفة الراشد عمر بن الخطاب  مثلاً ضربه للبيان مسئولية الجماعة المؤمنة عن أمن المجتمع وصلاح أحواله ، في دعوة منه إلى القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول : " أيها الناس ، اتقوا الله في سريرتكم وعلانيتكم ، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ، ولا تكونوا مثل قوم كانوا في سفينة فأقبل أحدهم عن موضعه يخرقه ، فنظر إليه أصحابه فمنعوه ، فقال : هو موضعي ولي أن أحكم فيه . فإن أخذوا على يده سَلِمَ وسَلِموا ، وإن تركوه هلَك وهلَكوا معه ، وهذا مثل ضربته لكم ، رحمنا الله وإياكم " (
) .

* وقـد تطلب النفس البشرية المأمن في أماكن اعتادت على النفور منها وكرهها ، إلا أنها في بعض الأحوال تكون مأمناً ممكناً ، قال تعالى : { قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىۤ إِلَيْهِ"ـ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن منَ ٱلْجَـٰهِلِينَ } (
) . " مع أن كل نفس حرة تبغض السجن على كل حال ، ومن باب أولى حينما تكون مظلومة ، وأن يوسف ليعتبر القمة في إباء الضيم أو أن يسام خسفاً ، إلا أن الأمر يختلف الآن اختلافاً بيناً إنه ليس هناك مجال للترجيح أو المفاضلة ولكن هناك الرفض التام لأحد الأمرين ، وبالتالي فهناك القبول التام بالضرورة لثاني الأمرين بل هنـاك الرضـا ، لا بـل هناك الحب { رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىۤ إِلَيْهِ } (
) . ويقول صاحب كتاب القصص القرآني في منطوقه ومفهومه : " إن يوسف عليه السلام وجد أن السجـن حصن الأمان ، واختاره لنفسه فراراً من الوقوع في الفتنة .. لقد اختار البلاء مع الاحتفاظ بدينه وخلقه ، ومروءته ، على العافية في نفسه ومع الإفساد لدينه ، وخلقه ، والسقوط بمروءته .. فكان السجن هو الحصن الذي احتمى فيه من الفتنة ودواعيها " (
) .
وقد يوصف ( المأمن ) بالسلبية وانعدام الجدوى عندما لا يفي بحاجة طالبه إلى الطمأنينة المنشودة ودفع الضر المرتقب ، قال تعالى : { لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَئاً أَوْ مَغَـٰرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ} (
) . فقد وصف الله المنافقين بالجبن وبيَّن أن ما يتظاهرون به من الشجاعة كذب وأن الرعب سرعان ما يستولى على قلوبهم ، فينهزمون لا يلوون على شيء .
" فتأمل كيف بسط معنى الهزيمة والجبن على هذه اللوحة التصويرية الرائعة ، وأخرج هذا المعنى الفكري في صورة جماعات من الناس تائهة زائغة العين لما سيطر عليها من الرعب ، فهي تنقذف هنا وهناك بحثاً عن المأمن والمهرب في حركات عجيبة غريبة . وقد يحسب صاحب النظرة العجلي أن هذه الكلمات الثلاث : ملجأ ، مغارات ، مدَّخل ، مترادفة المعنى ، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك ، بل كل منها تصور في الذهن شكلاً معيناً للملاذ الذي يبحث عنه المنهزم والخائف ، بدءاً من الشكل الطبيعي وهو الملجأ العادي ، من دار أو غرفة أو جماعة من الناس ، إلى الشكل الذي لا يألفه ويرضاه إلا من اشتد خوفه ، وهو المغارة في باطن الأرض أو بطن الجبل ، إلى الشكل الذي هو أبعد في القبول والإلف من كليهما وهو : المدَّخَل أي المكان الضيق الذي لا يستطيع هذا الخائف أن يقتحمه إلا بجهد ولا يكاد يستقر فيه إلا تضاؤلا والتصاقاً " (
) .

* وكانت دار ( الأرقم ابن أبي الأرقم ) ملاذاً آمناً ، اتخذها المسلمون في بداية الدعوة الإسلامية واستطاعوا فيها أن يأمنوا من بطش قريش وكيدها : " وعندما أسلم الأرقم بن أبي الأرقم (
) – واسمه عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم – بدأت فكرة اختيار مكان مقفل آمن يكون مركزاً للدعوة ومأمناً للداخلين فيها . فيها يجتمعون بنبيهم ويقرأون القرآن دون حرج .. ولم يكن في البيت إلاّ الأرقم وأبوه .. والأرقم الابن متحمس للدعوة يريد أن يقدم لها شيئاً .. ودخل رسول الله  دار الأرقم في أواخر السنة الثانية للبعثة ، وهناك وجد الرسول وصحابته حريتهم التي يتوقون إليها .. وتكاثر المقبلون على الدعوة بعد أن وجدت مأمنها وأصبحت الجماعة تستريح إلى التجمع في تلك الدار حيث يلقون رسولهم ويسمعون منه القرآن أو يكتبون آياته ، ويستمعون إلى تفسير الرسول لها في جلسات حرة آمنة في دار واسعة شبه خالية من السكان .. وفي هذه الدار نمت الجماعة الإسلامية الأولى نمواً عظيماً ، وقارب عددها الثلاثمائة ، ومع نمو حجمها أزداد شعور أفرادها بالقوة والعزة وزادت جرأتها على المشركين .

وفي آخر السنة الخامسة للهجرة عندما أسلم عمر بن الخطاب بعد حمزة خرج المسلمون جملة واحدة يتقدمهم رسول الله  وأبو بكر وعمر واتجهوا إلى الكعبة وأخذوا مكانهم عندها فلم يجرؤ المشركون على التعرض لهم وقد كثروا وعزو ولم يعودوا يخشون المشركين . وهنا تنتهي فترة دار الأرقم التي كانت ذات أثر حاسم في تأسيس نواة أمة المسلمين في المدينة " (
) .

* ويوم فتح مكة أراد الرسول  أن يتألف أبا سفيان ، فجعل داره مأمناً لمن يعتصم بها . قال الثعالبي : " دار أبي سفيان : يضرب بها المثل في الأمن والأمان . وذلك أن النبي  لما فتح مكة ودخلها ، أراد أن يتألف أبا سفيان ويريه كرم القُدْرة فقال : " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، فقال أبو سفيان : أداري يا رسول الله ! أداري يا رسول الله ! قال : " نعم دارُك يا أبا سفيان " (
) .

* وفي طريق هجرته  إلى المدينة ، لجأ إلى ( غار ) في جبل يعرف بجبل ثور ، وهو جبل شامخ ، وَعِرْ الطريق ، صعب المرتقى ، ذوا أحجار كثيرة ، ممّا فوت على العدو مخططه في اللحاق به وصاحبه وقتله عليه الصلاة والسلام ، وأقاما في هذا الغار ثلاثة أيام ، حتى خف الطلب عليهما ، وفي الغار كما هي الحال في جميع مراحل الهجرة ، تدخلت العناية الربانية في حماية رسول الله  .

قال أبو بكر  : فقلت يا رسول الله لو أنّ بعضهم طأطأ رأسه لرأنا . فقال رسول الله  : ( لاَ تَحْزَن إِنَّ الله مَعَنَا ) . قال تعالى : { إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا"ـ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ،ـ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا،ـ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  }(
).
* وقد كان الخندق سبباً في النصر ، عندما خرجت قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب ، وخرجـت غطفان بقيادة عيينة بن حصن ، والحارث بن عوف من بني مرة ، ومسفر بن رحيلة فيمن تابعه من قومه من أشج ، عندها اجتمع الرسول  بصحابته وسارع إلى : " عقد مجلس استشاري أعلى تناول فيه خطة الدفاع عن كيان المدينة وبعد مناقشات جرت بين القادة وأهل الشورى اتفقوا على قرار قدمه الصحابي الجليل ، سلمان الفارسي  ، قال سلمان : يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا . وكانت خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك ، وأسرع رسول الله  إلى تنفيذ هذه الخطة .. وكان الخندق حائلاً بين الجيشين .. وأقام المشركون محاصرين رسول الله  والمسلمين شهراً ونحو شهر " (
) .

وقد جمع الرسول  بين حفر الخندق في الجبهات المكشوفة من المدينة وتحصين البيوت وتشبيكها بعضها ببعض في بقية المواضع ، ثم جعل لنفسه قيادة مركزية في لحف جبل سلع أو ربما إلى شماله وأنشأ مركز رقابة فوق الجبل جعل فيه أبا بكر الصديق  ، ثم نظم أصحابه فرقاً مقاتلة من الفرسان والرجالة ، بعضها ثابت وبعضها متنقل ، وتخير من رجاله نفراً من أهل اليقظة والسرعة والبسالة والمعرفة بشئون الحرب وجعلهم على رأس فرق سريعة التنقل ، أو فرق تقوم بالمهام الشاقة .

وقد أحسن إعداد هذه الفرق وأدارها بحساب وحزم وتدبير محكم وجعل عليها شباباً من خيرة المسلمين (
) .

ويصف الشاعر ضرار بن الخطاب الحصار الذي أقامه المشركون حول المدينة وتجمـع القبائل والخندق الذي كان سبباً في إفشال خطط المشركين وإحباط مراميهـم قائلاً :

فَأَحْجَزْنَاهُمُ شَهْــراً كُريتَاً ** وَكَنَّا فَوْقَهُمْ كَالْقَاهِـــريْنَا

نُرَادِفهم وَنَغْــدُو كُلّ  يَومٍ ** عَلَيْهِم  فِي السلاِح مُدَجَجْينَا

فَلولا خَنْدق  كَانُوا  لِديــه ** لَدَمَّرْنا عَلَيْهِـــم أجْمَعِيْنَا

وَلَكن حَالَ  دُونَهُـم  وَكَانُوا ** بِهِ مِنْ خَوْفِنَا مُتَعَوِّذيْنَـا (
)
فهو يرى أنّ الخندق حال دون وصولهم إلى المسلمين ، وأنهم لجأوا إليه متعوذين به والحق أن الخندق كان سبباً استخدمه المسلمون لحماية عرينهم ولا ينفي ذلك صدق توكلهم على ربهم وابتغاءهم النصر منه ، الأمر الذي سنراه بعد قليل في أبيات كعب بن مالك التي نقض بها قول ضرار .

وتضافرت الأسباب مجتمعة في إفشال محاولات الأحزاب للانقضاض على المدينة ومن فيها من المسلمين : " والله يعلم ماذا كان المصير الذي ينتظر المسلمين في تلك الغزوة لو لم يحفروا الخندق الذي لم تكد قريش تراه حتى دَوَّختها المفاجأة ، وظلت قواتها جاثمة في خيامها شهراً وهي عاجزة عن اقتحام المدينة حتى أرسل الله تعالى عليها ريحاً صرصراً عاتية ، اقتلعت خيامها وبددت شملها " (
) .

ويحَّول الشاعر كعب بن مالك  الخندق إلى عرين الأسد والمسلمين خلفه أسد غاب تحمي العرين يقول :

بِبَابِ الخَنْدَقَيْنِ كَــأَنَّ  أُسْداً

شَوَابِكُهُنَّ يَحْميْـنَ الْعِرَيْنَا (
)




ويصور فشل الأحزاب وعودتها بالخزي والخيبة :

كَمَا قَدْ رَدَّكُمْ فَلاَّ  شَرِيْــداً

بِغَيْظِكُم خَزَايَـــا  خَائِبِيْنَا





خَزْاَيَا لَمْ تَنَالُــوا ثَمَّ  خَيراً

وَكِدْتُم أَنْ تَكُونــوا دَامِرِيْنَا





بِرِيْحٍ عَاصِـفٍ هَبَّتْ عَلِيْكُمْ

فَكُنْتُم تَحْتَهَــا مُتَكَمِّهِيْنَا (
)





فرحمة الله تعالى بعباده وتأيدهم بجنده وما يسر لهم من حفر الخندق أسباب اجتمعت لدفع كيد الأحزاب وإفشال خططهم ومن ثم نصر المؤمنين وحماية مدينتهم .

* ولما سار الرسول  لحرب يهود بني النضير – بعد ما تآمروا على قتله  – عندما جاءهم يستعينهم في دية قتيلين قتلهما المسلمون خطأ ، وأجابوه إلى ذلك ، ثم خلوا ليتآمروا عليه  وكان قد جلس إلى جنب جدار من بيوتهم حتى يأتوه بالمال ، فقالوا : من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه ؟ وتقدم عمرو بن جحاش وصعد ليلقي بالحجر على رسول الله  وهو جالس في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعلي ، وأتى الخبر من السماء يعلمه  بما أراد القوم . وأمره بالتهيؤ لحربهم ثم سار إليهم .

لما كان ذلك التجأ اليهود إلى التحصن منه بآطامهم ( أي حصونهم ) (
) فحاصرهم ستة أيام ، وأمر بقطع النخيل وتحريقه ، ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب ، وطلبوا من الرسول أن يجليهم ويكف عن دمائهم . فأجابهم إلى ذلك فخرجوا إلى خيبر وسار بعضهم إلى الشام (
) . قال تعالى : { وَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ"ـ وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ× } (
) لأن من ركن إلى غير الله تعالى ، من حصون وقلاع ووثق بها واطمأن إليها ، ستخذله وتكون وبالاً عليه .
ويقول صاحب المثل السائر : " إن في تقديم الخبر الذي هو ( مانعتهم ) على المبتدأ الذي هو ( حصونهم ) دليلاً على فرط اعتقادهم في حصانتها ووثوقهم بمنعها إياهم ، وفي تصيير ضميرهم اسما لِـ ( أنَّ ) وإسناد الجملة إليه دليل تقريرهم في أنفسهم أنهم في عزة وامتناع لا يبالي معهم بقصد قاصد ولا تعرض متعرض " (
) .

فقـد كانـت هـذه الآطـام أو الحصون عماد أهل المدينة في الدفاع ، ولم يكن للمدينة سور أو حائط يحميها ويمنع الذين يريدون اقتحامها والدخول إليها ، على نقيض المدن القديمة ، فعند الأخطار يتحصنون في آطامهم ويسدون منافذ الطرق بالصخور وغيرها من المعوقات ثم يرمون أعداءهم من فوق سطوحها بالسهام والحجارة ... وأبقى الرسول  تلك الآطام على حالها ولم يهدمها " (
) . يقول حسان بن ثابت : 

لَنَا حَرَّةٌ مَأْطِوُرةٌ  بِجِبَالِهَـــــا

بَنَى المْجدُ فيهـا بَيْتَــــهُ فَتَأَهلا



بِهَا النَّخْلُ والآطـامُ  تَجْرِي خِلاَلَها

جَداول قَدْ تَعْلـوا رِفَافاً وَجَدْول (
)



ويصور حسان بن ثابت هذه الواقعة شعراً يرصد فيه التجاء يهود بني النضير إلى الحصون واعتصامها بها : وما حل بها من هدم وإذلال نتيجة نقضهم للعهد وتآمرهم على الرسول  ، يقول :

لَقَدْ لَقِيَتْ  قُريَظَة ما عَظَاها

وَحَــلّ بِحِصْنَها  ذُلّ ذليلُ




فَمَا بَرَحْوا  بِنَقْــضِ العَهْدِ

غَزَاهُم في دِيَارِهم  الرَسُوْلُ




أَحَاطَ بِحِصْنِهم مِنَّا  صُفُوفٌ

لَهُ من حَرِّ وَقْعَتِهَـا  صَلِيْلُ




فَصَار المُؤْمِنُونَ بِـدَار خُلْدٍ

أَقَامَ لَهُم بِهَا ظِلٌ ، ظَلِيْلُ (
)




وتلجأ النفس البشرية إلى التحصن بالدروع السابغة حماية ووقاية ، قال تعالى : {أَنِ ٱعْمَلْ سَـٰبِغَـٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ"ـ } (
) .
فالدروع السابغات : الطويلة الواسعة والكاملة ، الواقية من الإصابات (
) .

يقول الشاعر بجير بن زهير في وصف قوة المؤمنين واستعدادهم للحرب يوم حنين والطائف :

فِي كُلِّ سَابِغَةٍ إذَا مَا اسْتُحْصِنَتْ

كَالنَّهْي هَبَّتْ رِيْحُـهُ  المُتَرَقْرِقِ




جُدُلٌ تَمَـــسُّ فُضُولُهُنَّ نِعَالَنَا

مِنْ نَسْـجِ دَاودٍ وَآلِ مُحَرَّقِ (
)




*     *     *

2- وسائل معنوية للحصول على الأمن :

* طلب المغفرة من الله والدعاء والاستغاثة والتوبة .

ومن السبل التي تسلكها النفس البشرية في سعيها لاستيفاء حاجتها إلى الأمن من المخاوف والمكاره ، إلتجاؤها إلى الدعاء والاستغاثة والتوبة والتضرع إلى الله تعالى بطلب المغفرة ، وقد وصفت آيات القرآن الكريم في صوراً حيَّة نابضة مواقف النفس البشرية وحالها عندما يداهمها الخطر أو تفاجأ بما يُروِّعها ويهزُّ وجدانها خوفاً وهلعاً .

قال الشاعر : إنّي إذا ما حَدَثٌ ألَمَّا ** أقولُ يا اللَّهُمَّ يا ألهُمّا(
)
قال تعالى : { وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ ربَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِىۤ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ } (
) .
فـ : " الدعاء بالاستغفار منهم مقدم على تثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصـر على العدو ، ليكون طلبهم إلى ربهم عن زكاة وخضوع وأقرب إلى الاستجابة " (
) .

والذين اعترفوا بالذنوب وتابوا واستغفروا يعدهم الله تعالى بالمغفرة ، رحمة منه وتفضلاً قال تعالى : { ×ـ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَـﭑسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً} (
) . يقول الشاعر مقراً بذنوبه مؤمناً بربه قاصداً مرضاته صادقاً في توبته :
استَغْفِرُ اللهَ ذَنْباً لَسْتُ مُحْصِيْــهِ

رَبَّ العِبَادِ إليهِ الوجهُ والعملُ (
)



علم أن له رباً يغفر الذنوب ويعفو عن الزلات فأحسن الالتجاء وأصلح العمل ، فالله تعالى يقول في شأن المؤمنين يقولون : {رَبَّنَآ أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ"ـ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ } (
) .
فقد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات ، والفوز والفلاح ، حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم وينعمون بضيائه ، ويتمتعون بروحه وراحته .

وتستشعر النفس البشرية عظم الحاجة إلى رضى الله ومغفرته فترجو أن يعمّ طلبها له وتمتد أفياؤه إلى الجميع قال تعالى : { وَٱلَّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِـﭑلإَيمَـٰنِ وَلاَ تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ } (
) .

المراد بالأخوّة هنا أخوة الدين ، أمرهم الله أن يستغفروا لأنفسهم ولمن تقدمهم من المهاجرين والأنصار (
) .
فقـد كان الاستغفار أحد الأمانين الذين جعلهما الله تعالى للمؤمنين في قوله تعالى : { وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ×ـ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (
) فلما توفي الرسول  رفع الأول وبقي أمان ( الاستغفار ) (
) .
فالاستغفار من أعظم أسباب الخير في هذه الحياة . قال تعالى : { فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً 10؟% يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَاراً 11؟% وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً 12؟ } (
) . وفي الآية دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الأرزاق . قال عطاء : المعنى يكثر أموالكم وأولادكم .. أعلمهم نوح عليه السلام أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة والخصب والغنى في الدنيا (
) .
وتطلـب النفس السويـة الغوث من الله تعالى . والنصر والإعانة وأن يكشف الله تعالى الشدائد التي تُذهب أمنها وتزلزل وجدانها . قال تعالى : { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَـﭑسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ =9=% وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ×ـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (
) .
فالاستغاثة : طلب الغوث ، والمعنى : أن المسلمين لما علموا أنه لابد من قتال الطائفة ذات الشوكة وهم النفير كما أمرهم الله بذلك وأراده منهم ورأوا كثرة عدد النفير وقلة عددهم استغاثوا بالله سبحانه . وأن النبي   لما رأى ذلك استقبل القبلة ، ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه : " اللهم أنجز لي ما وعدتني ، اللهم آتني ما وعدتني ، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض " (
) .

وتلوذ النفس البشرية إلى الله تعالى وتلجأ إليه وتعتصم (
) . وتحتمي بحماه ، وتتحصن بحصنه وتأوى إلى ركنه الذي لا يرام . قال تعالى : { وَقُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيـٰطِينِ 97؟% وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ 98؟% } (
) . أي أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم وهمزتهم ومَسِّهم ومن الشر الذي بسبب حضورهم ووسوستهم ، وهذه استعاذة من مادة الشر كله وأصله ويدخل فيها ، الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان ومسِّه ووسوسته ، فإذا أعاذ الله تعالى عبده من هذا الشر ، وأجاب دعاءه سلم من كل شر ووفق لكل خير .
وقال تعالى : { وَإِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ } (
) . فلجأ نبي الله موسى عليـه السلام إلى الله من شرهم وأستعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل . والمعنى : من أن ترجمون ، قال قتادة ترجموني بالحجارة . وقيل : تشتمون . وقيل : تقتلون (
) .
وقال تعالى : { قَالَتْ إِنِّىۤ أَعُوذُ بِـﭑلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً } (
) .
أي التجئ إليه وأعتصم برحمته ، من أن تنالني بسوء (
) .

و " إن كان يرجى منك أن تتقي الله فإني عائذة به منك . فقال : { إنما أنا رسول ربك }  فأمَّنها مما خافت وأخبر أنه ليس بآدمي بل هو رسول من استعاذت به " (
) .

وقال تعالى : { وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ نَزْغٌ فَـﭑسْتَعِذْ بِـﭑللَّهِ"ـ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ } (
) .
وتتوجـه النفس بالدعاء إلى الله تعالى وذكره على كل حال : ( فالدعاء هو العبادة ) (
) وهو أحب شيء إلى الله تعالى قال  : " ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء " (
) وبه تتطلق في كل نواحي الحياة ، في شئون الآخرة وفي سيرها في هذه الدنيا . فتطلب حاجاتها كلها من الله ، وبذلك يبقى الإنسان في وجدانه وفي وعيه دائم العبودية لله تعالى ، دائم التوكل عليه في كل أموره ، فيعصمه الله تعالى من الغفلة والضعف والاضطراب النفسي ، ويظل يرفل في الطمأنينة والأمان .

وتؤكد آيات القرآن الكريم أن لا مجيب ولا معين إلا الله تعالى . قال تعالى : {أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوۤءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَْرْضِ،ـ أَءِلَـٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ×ـ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ } (
) . فلا يجيب المضطرب متى أقلقته الكروب ، وتعسر عليه المطلوب ، واضطر للخلاص ، مما هو فيه إلا الله وحده . قال الشاعر :
إنّي لأَرْجُو مَلِيْكِي أَنْ يُعَافِيْنِي ** ويُعْقِبُ اللهُ أَمْناً بَعْدَ إشفاقٍ (
)
فيبدو جلياً تَضَرُّعُهُ لِربه وصدِقُ توجهه إلى الله وحده وإيمانه بربوبيته ورجاؤه كريم عفوه ورحمته .

وقد قال تعالى : { وَإِذَا مَسَّ ٱلإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِىَ مَا كَانَ يَدْعُوۤ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ×ـ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً"ـ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ } (
) . إخبار منه تعالى عن كرمه بعبده وإحسانه وبره وقلة شكر عبده . وأنه حين يمسه الضر ، من مرض وفقر ، أو وقوع في كربة بحر أوغره أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذا الحال إلا الله تعالى فيدعوه متضرعاً منيباً ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك .
كما قال تعالى : { تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ } (
) فالدعاء يستغرق حياة المؤمن كلها وأحواله كلها ( خوفاً وطمعاً ) لطلب منافعها ومطالبها الدينية والدنيوية .
وقال تعالى : { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ"ـ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"ـ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ } (
) فقوله عز وجل { فَإِنِّي قَرِيبٌ"ـ} تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من سأله بحال من قرب مكانه ، فإذا دعي أسرعت تلبيته ، وقوله { فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى} إذا دعوتهم للإيمان والطاعة ، كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم (
) .
* وذكر الله تعالى حصناً يحمي الإنسان من غوائل الهوى ونزغات الشياطين فتستروح نفسه في كنف الله تعالى : {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ،ـ أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} (
) فقلوب المؤمنين عندما تركن إلى الله تعالى ، مطمئنة إلى كنفه وحماه ، تصمد أمام المصائب والقلاقل . " وتطمئن بإحساسها بالصلة بالله تعالى ، والأنس بجواره ، والأمن في جانبه وفي حماه . تطمئن من قلق الوحدة ، وحيرة الطريق ، وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ... وتطمئن برحمة الله في الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة " (
) .
ويضل ويشقى من يُشغل نفسه بغير ذكر الله ، ويعرض عنه قال تعالى : {وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 36؟% وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ 37؟%  } (
) .
فثقة النفس السوَّية بربها تجعلها دائمة التطلع إلى رحمته تعالى وتكرمه بأن يقضي جميع حوائجها مهما صغرت .

* حاجـة النفس البشرية إلى الماء أمر مشاهد . فهي متيقنة استحالة الحياة بدون الماء.

فالمطر قوام الحيـاة ، فإذا أمسكته السماء وامتنع نزوله ، حصل الجدب ، والقحط ، ولذلك تلجأ النفس إلى دعاء الله تعالى والتضرع له بأن يغيث العباد والبلاد . قال تعالى : { فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً 10؟% يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَاراً 11؟%  } (
) . فوعدهم الله تعالى أنهم إن آمنوا رزقهم الخصب ودفع عنهم ما كانوا فيه .
ويرفع الناس إلى رسول الله  طلبهم أن يستسقى لهم ربهم عند جدب الأرض وانقطاع القطر عن ديارهم ، فيصلي ويدعو ويستجيب له الله تعالى .

يقول أبو طالب مادحاً الرسول  ومفتخراً :

وَأبْيَضُ يُسْتَسْقَى الغَماَمُ بِوَجْهِـهِ

ثَمَالُ اليتامى عِصْمَةٌ للأَرَامِلِ(
)



وقال آخر في سياق شكره الله تعالى أن أجاب دعواهم وأغاثهم :

لَكَ الحمــدُ والحمدُ ممَّن شكـر ** سُقِينَـا بِوَجْــــهِ النبَّيِّ المَطَرْ

دَعا الله  خَالِقــــــهُ  دَعْوَة ** إلِيْهِ وأشخَصَ مِنْــــهُ البَصَرْ

فَلَمْ يَكَ إلاّ كَلَـــــفِّ  الرِّداءِ ** وأسْرَعُ  حتــــى رَأَيْنَا الدُّرَرْ

رُقَاقُ العَوالـــــي عَمَّ البِقَاعَ ** بِـهِ  أغَاثَ اللهُ عَيْنَـــا  مُضَرْ

وَكَانَ كَمَا قَالَـــــــهُ عَمُهُ ** أبو طَالـــبٍ : أبْيَضُ ذُو غُرَرُ

به الله يَسْقِـــي بِصَوْب الغَمَامِ ** وهَذَا العَيَان كَـــــذَاك الخَبَرْ

فمن يَشْكُرِ اللهَ يَلْقَـــى المَزِيْـدَ ** وَمَـنْ يَكْفُرِ اللهَ يَلْقَــى الغِيَرْ(
)
فكلما عظمت الضرورة واشتدت الحاجة ، عظم الالتجاء إلى الله تعالى وطلب الغوث منه .

ولما اشتدت حاجة أمّ إسماعيل إلى الماء لترضع صغيرها ، وانقطع رجاؤها من البشر ومن كل معين . تعلقت نياط قلبها بالله تعالى : استغاثة ورجاءً . روى البخارى في صحيحـه : " لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان ، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ، ومعهم شنة فيها ماء ، فجعلت أمُّ إسماعيل تشرب من الشَّنة ، فيدر لبنها على صبيها ، حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ، ثم رجع إبراهيم إلى أهله ، فاتبعته أُمُّ إسماعيل ، حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه ، يا إبراهيم إلى من تتركنا ؟ قال : إلى الله . قالت : رضيت بالله .

فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه ، استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات . قال تعالى : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَْصْنَامَ 35؟% رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ"ـ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى"ـ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 36؟% رَّبَّنَآ إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلوٰةَ فَـﭑجْعَلْ أَفْئِدَةً مَّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىۤ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 37؟% } (
) .
قال : فرجعت ، فجعلت تشرب من الشنة ، ويدر لبنها على صبيها ، حتى لما فني الماء ، قالت : لو ذهبت فنظرت ، لعلي أحسُّ أحداً . قال : فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ، ونظرت ، هل تحس أحداً ؛ فلم تحس أحداً ، فلما بلغت الوادي سعت ، وآتت المروة ، ففعلت ذلك أشواطاً ، ثم قالت : لو ذهبت ، فنظرت ما فعل ؟ تعني الصبيَّ ، فذهبت فنظرت ، فإذا هو على حاله ، كأنه ينشغ للموت ، فلم تقرها نفسها ، فقالـت : لو ذهبت فنظرت لعلي أحسُّ أحداً ، فذهبت ، فصعدت الصفا فنظرت ونظرت ، فلم تحس أحداً ، حتى أتمت سبعاً ، ثم قالت : لو ذهبت فنظرت ما فعل ، فإذا هي بصوت ، فقالت : أَغِثْ إن كان عندك خير ، فإذا جبريل . قال : فقال بعقبه هكذا ، وغمز عقبه على الأرض ، قال : فانبثق الماء فدهشت أم إسماعيل ، فجعلت تَحفِِرُ . قال : فقال أبو القاسم  : لو تركته كان الماء ظاهراً ، قال : فجعلت تشرب من الماء ، ويدر لبنها على صبيها " (
) .

وتحدثنا مصادر السيرة عن سعى عبد الله ابن أمّ مكتوم بقائده إلى بيت رسول الله  طالباً للأمن والأمان ، ونفسه تتشوق إلى أن يسترشد بالرسول  ويتعلم ما يصلح حاله ويقيم أمره بالإسلام . قال تعالى : { وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ =8=% وَهُوَ يَخْشَىٰ =9=% } (
) . " إن هذا الرجل كان في مسعاه تتفاعل في نفسه إنفعالات متعددة ، وقصد إلـى بيت رسول الله  ليسبغ على نفسه الأمن والطمأنينة .. لأن العرب يقولـون : ( بخشية الله ينال الأمن ) . ولذلك فإنه صاح قائلاً : " أرشدني يا رسـول الله " . لأن تقواه وخشيـة ربه هي التي دفعته إلى منزل النبي  " ليعلمه مما علمه الله " عسى أن تستريح نفسه وتهدأ سريرته " (
) .

*     *     *
* وتضعف إرادة النفس البشرية فتقترف الآثام والذنوب والمعاصي . وتضل عن سلوك الطريق السوي . إلا أنها سرعان ما تتذكر فتقفل راجعة إلى الحق ، تائبة منيبة، وتصلح ما فسد من أُمُورها وتقلع عن كل ما اضطرها إلى التقصير والوقوع في المعصية والإثم .

قال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَـٰئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ}(
).
قال الراغب الأصفهاني (
) : التَوْبُ : ترك الذنب على أجمل الوجوه ، وهو أبلغ وجوه الاعتذار . والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة ، وتدارك ما أمكنه أن يُتّدارك من الأعمال بالإعادة ، فمتى اجتمعت هذه الأربعة فقد عمل شرائط التوبة . 

وقد أولت آيات القرآن الكريم التوبة عناية فائقة ، وكثرت مرات ورودها في سورة . قال تعالى : { وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـئَايَـٰتِنَا فَقُلْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ"ـ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ"ـ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوۤءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (
) . أي وإذا جاءك المؤمنون فحيِّهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاماً وبشرهم بما ينشط عزائمهم وهمهم ، من رحمة الله ، وسعة جوده وإحسانه . وحثهم على كل سبب وطريق ، يوصل لذلك . ورَهِبْهم من الإقامة على الذنوب وأمرهم بالتوبة من المعاصي ، لينالوا مغفرة ربهم وجوده .
وقال تعالى : { لَقَدْ تَابَ الله عَلَىٰ ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلأَْنصَـٰرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ×ـ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ 117 } (
) . يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه أن تاب الله على النبي محمد  { وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلأَْنصَـٰرِ} فغفر لهم الزلات ورقاهم أعلى الدرجات وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقة ، ولهذا قال : { ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ } أي خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة " تبوك " وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب ، وكثرة عددهما يدعو إلى التخلف ، فاستعانوا بالله وقاموا بذلك { مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ } فثبتهم الله تعالى وأيدهم قبل أن تميل قلوبهم إلى الدعة والسكون .
ويحلّ بالنفس المؤمنة السوية الألم والكرب والغم حزناً وكمداً على ما اقترفت من الذنوب والمعاصي ، فتلجأ إلى الله تعالى كي يتوب عليها ويفرج كربتها . 

وقال تعالى : { وَعَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوۤاْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوۤاْ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ 118%  } (
) .
لقد تاب الله { عَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ } من الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة وهم ( كعب بن مالك ) وصاحباه ، { حَتَّىٰ إِذَا  } حزنوا حزناً عظيماً ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت . أي على سعتها ورحبها { وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ } التي أحب إليهم من كل شيء ، فضاق عليهم الفضاء الواسع ، والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منهم وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج ، بلغ من الشدة والمشقة ، ما لا يمكن التعبير عنه ، ... { وَظَنُّوۤاْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ } أي : تيقنوا ، وعرفوا بحالهم ، أنه لا ينجي من الشدائد ، ويلجأ إليه إلا الله وحده لا شريك له . فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم ، وفرَّوا منه إليه وحده لا شريك له ، فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة . { ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ } أي أذن في توبتهم ، ووفقهم لها { لِيَتُوبُوۤاْ×ـ } لتقع منهم ، فيتوب عليهم { إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ } أي كثير التوبة والعفو ، والغفران عن الزلات والنقصان {ٱلرَّحِيمُ } .
ومن بلاغة التعبير في { ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ } يقول صاحب كتاب معجم التعبيرات القرآنية " ليست الأرض أرضاً إلا بأهلها وبالقيم السائدة فيها ، وبالوشائج والعلاقات بين أصحابها ، فالتعبير صادق ، في مدلوله الواقعي فوق صدق جماله الفني . فالتعبير يرسم هذه الأرض تضيق بالثلاثة المخلفين وتتقاطر أطرافها ، وتنكمش رقعتها ، فهم فيها في حرج وضيق ، فبرغم سعتها ورحبها لا يجدون فيها مكاناً يفرون فيه بسبب ما هم فيه من قلق وجزع ، فالتعبير مثل للحيرة في أمرهم "(
).
فالتوبة إلى الله تعالى تمنع من العذاب . قال تعالى : { فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ } (
) .
قال الزمخشري : " فهلا كانت قرية واحدة من القرى التي أهلكناها ، تابت عن الكفر وأخلصت الإيمان قبل المعاينة وقت بقاء التكليف ، { فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَا} بأن تقبله الله منها لوقوعه في وقت الاختيار " (
) .

*     *     *
ثم اللجوء إلى الحروب طلباً للأمن :

ومتى أحدقت الأخطار بالنفس البشرية . وكابدت الخوف وشعرت بالفزع من أمر ما وتعذرت سبل الأمن والسلام . لجأت إلى الحرب دفاعاً وحماية . والحروب كما يراها الفقهاء قبيحة في ذاتها ، لما فيها من قتل النفوس والتخريب والتدمير ، يقول الشاعر :

فَإِنَّ الحَرْبَ يَجْنِيْهَا أُنـاسٌ ** وَيَصْلى حَرَّهَا قَوْمٌ بُراءُ(
)
وكان السلف أول ما يبدءون الحديث عن الحرب يقولون :

الحَربُ أولُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً

تَسْعَى بِزِيْنَتِها لِكُلِّ  جَهُولِ(
) 
   



إلا أنّ النفس البشرية عندما تلجأ إليها ، تختارها مضطرة ، عندما تكون هي الحل وآخر العلاج . وكما قيل :

إِذَا لَـمْ تُكُن إلاَّ الأَسِنَّةَ مَرْكَباً

فَمَا حِيْلَةُ المْضطَّرِ إلاّ رُكُوبُها



وقال الشاعر في سياق الحديث عن مصاعب الحرب وأضرارها وأخطارها وآثارها على الأفراد والشعوب وذهابها بالنعم والخيرات .. يقول :

ألَمْ تَعْلَموا مَا تَرْزَأُ الحَرْبُ أَهْلَهَـــا

وَعِنْدَ ذَويِ الأَحْلاَمِ مِنْهَا التَجَــاربُ



لَهَا السَادَةُ الأشَرْافِ تَأَتـــي عَلَيْهِمُ

فَتُهْلِكَهِمُ والسَابِحَـــــاتُ النَجَائِبُ



وَتسَتْلِبُ الدَّهْمَ التــــي  كَانَ رَبُّهَا

ضَنِيْناً بِهَاَ ، وَالحْربُ فَيْها الحراَئِبُ (
)



وتشير آيات القرآن الكريم إلى أن اللجوء إلى الحرب هو غالباً وسيلة لدفع العدوان ، وحماية الأعراض والحريات ، قال تعالى : { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ×ـ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} (
) .
وأن الحرب لابد أن تكون لغاية سامية وهي حماية الإسلام والدعوة الإسلامية وأداء العبادات وإشاعة الخير والحق بين الناس قال تعالى : { ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَـوٰةَ وَأَمَرُواْ بِـﭑلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ،ـ وَلِلَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلاُْمُورِ 41؟ } (
) .
ويصور الشاعر المسلم أنفة النفس المسلمة ورفضها الخضوع والهوان ، وإقدامها إلى دفع كل ما يمس كرامتها ودينها يقول :

لَقَد عَلِمَ الأحزابُ حَيْـــنَ تألبوا

عَلَيْنَا وَرامُوا دِيْنَنَـــا مَا نُوادِعُ



يَذُودُنَنَا عَن دِيْنِنَــــا  وَنذُودُهم

عَنِ الكُفْرِ والرحمنُ  راءٍ  وَسَامِعُ



إِذَا غَايَظُونَا في مَقَــــامٍ أعَانَنَا 

عَلَى  غَيْظِهم نَصْرُ  من اللهِ وَاسِعُ



وَذَلكَ حِفْظُ الله فِيْنَــــا وَفَضْلُهُ
عَلَيْنَا  وَمْن لَم يَحْفظِ اللهُ ضَائِعُ (
)



وقد قررت آيات القرآن الكريم كره النفس البشرية للحروب وبغضها لها ، قال تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ"ـ  } (
) .
وأكدت الآيات القرآنية أن من أغراض الحرب ردَّ العدوان والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين ، وتأمين حرية الدين والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم . قال تعالى : { وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ"ـ فَإِنِ ٱنتَهَواْ فَلاَ عُدْوَٰنَ إِلاَّ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ } (
) .
كما تكون الحرب حماية للدعوة حتى تبلغ إلى الناس جميعاً ويتحدد موقفهم منها تحديداً واضحاً . قال تعالى : { قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِـﭑللَّهِ وَلاَ بِـﭑلْيَوْمِ ٱلأَْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَـٰغِرُونَ  } (
) .
كما تكون تأديباً لناكثي العهد من المعاهدين أو الفئة الباغية على جماعة المؤمنين التي تتمرد على أمر الله ، وتأبى حكم العدل والإصلاح . قال تعالى : {وَإِن نَّكَثُوۤاْ أَيْمَـٰنَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمْ فَقَـٰتِلُوۤاْ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ(ـ إِنَّهُمْ لاَۤ أَيْمَـٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ 12؟% أَلاَ تُقَـٰتِلُونَ قَوْماً نَّكَثُوۤاْ أَيْمَـٰنَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ×ـ } (
) .
وشرعت الحرب لإعانة المظلومين من المؤمنين أينما كانوا ، والانتصار لهم من الظالمين وذلك في قوله تعالى : {ـ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلـٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ×ـ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ،ـ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } (
) .
ولقد ظل الرسول  وصحابته بعد البعثة نحو أربعة عشر عاماً يتحملون ألوان العذاب والأذى من المشركين ، الذين بلغ بهم الأمر أن طلبوا من الرسول  أنواعاً من الآيات وخرق العادات على وجه العناد لا على وجه طلب الهدى والرشاد .

وفي هذا الجو من الصراع مع قريش ظل الرسول  يدعو المشركين بالحكمة والموعظة الحسنة ، دون أن تلين له قناة ، أو يؤثر على صبره شيء ، أو يؤذن له بالقتال وردّ العدوان . وإنما كان العكس وهو النهي عن القتال : { وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بِـﭑلْحَقِّ،ـ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لآتِيَةٌ"ـ فَـﭑصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ  } (
) . { فَوَرَبِّكَ لَنَسْـئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ 92؟% عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 93؟% فَـﭑصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ 94؟% } (
) .
وبعد الهجـرة بنحو سنة أذن الله تعالى بالقتـال بعد النهي عنه في نيف وسبعين آية . وكانت الآيات القرآنية بشأن هذا الإذن تحمل في طياتها أسباب المشروعيـة : من دفع الظلم ، ومنـع الفتنة في الديـن ، وردّ الاعتداء علـى الدعـاة ، وحمايـة الوطن (
) . قـال تعالى : { أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَـٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ×ـ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 39؟% ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَـٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ،ـ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَـٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسمُ ٱللَّهِ كَثِيراً،ـ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ،ـ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ 40؟%} (
) .
وكانت حروب النبي  كلها دفاعاً وليس فيها بداية وعدواناً ، وكان  يأمر جنده بدعوة الناس إلى الله قبل الحرب ، فإن أجابوا حقنوا دماءهم قال عليه الصلاة والسلام " تألفوا الناس وتأنوا بهم ، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم ، فما على الأرض من أهل بيت من مدر ولا دير إلا أن تأتوني بهم مسلمين أحب إلى من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا رجالهم " .

ومن وصاياه  : " أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الوليد ولا أصحاب الصوامع " (
) .

وسار صحابته  على نهجه وتأثروا بآدابه ، فأبو بكر الصديق  يوصي أسامة بن زيد  حين وجهه لغزو قضاعة الغادرين قائلاً : " لا تخونوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة ، ولا بقرة ولا بعير إلا للأكل .. "(
) .

وهذه الأخبار شاهد بأن المسلمين يعملون بهدي من شريعتهم فلا يرضوا العدوان على أحد ، ويستنيرون بما جاء في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله  وسيرة سلفه الصالح ، المتضمنة لشتى صور التسامح وآداب الحرب الخالدة التي استفاد منها حتى المشركون فنعموا بالأمن والسلام .

كما كانت غزوات الرسول  وحروب صحابته من بعده إما لنقض العهد ، كما حصل مع يهود بني قينقاع في المدينة ومشركي قريش في نقض صلح الحديبية ، وإمّا لردَّ العدوان كما في غزوة الخندق ، أو لشن حرب وقائية كما كان الأمر مع الروم والفـرس ، حيث صار الإسلام في وسط مذأبة من الأرض يراد به السوء من كل جانب ، وما بقي إلا انتهاز الفرصة للانقضاض عليه واجتثاث أصوله في عقر داره ، وقد شرعوا في ذلك بالفعل فأرسل كسرى عظيم الفرس من يأتي برأس الرسول  إلا أن ردّ الله تعالى كيده وحفظ رسوله  وقتل هرقل ملك الروم بعض المسلمين في بلاد الشام .

وقد تطلب الشعوب المستضعفة الفتح الإسلامي لأوطانها استشرافاً لرفع ظلم الحكام المستبدين والاحتماء تحت مظلة الدين الإسلامي الحنيف ، وسماحته وعدله ، وهذا يؤكد أن القتال في الإسلام كان لحماية الدعوة وليس للعدوان وبعد استنفاذ الوسائل السلمية (
) . يقول الشاعر مرتجزاً :

وَاللهِ لَوْلا اللهِ مــــا اهْتَدَيْنَا

وَلاَ تَصَدَّقْنَـــــا وَلأصَلَيْنَا

إنَّا إذَا قَومٌ بَغَــــوا  عَلَيْنَا

وَإنْ أراَدوا فِتْنَـــــةً أَبَيْنَا

إنَّا إِذَا صِيْـــــحَ بِنَا أتَيْنَا

وبالصَّيَاحِ  عَوَّلُوا  عَلَيْنَـــا

وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ  مَا  اسْتَغْنَيْنَا

فَأنْزِلَنْ سَكِيْنَةَ  عَلَيْنَـــــا

وَثَبتِ الإِقْــــدَامَ إن لاقِيْنَا

فَاْغَفِر ؛ فِدَاءُ لـك مَا أَبْقَيْنَا(
)
فالإسلام " جعل السِلْمَ هدف الحياة الاجتماعية ، ومنع الحرب الاعتدائية . ومن ثم ، لم يسمح إلا بالحرب الدفاعية ، أو الوقائية ، أو الزجرية وذلك بداعي الضرورة ، لأجل حماية الدين والديار ، ولمنع الظلم والعدوان " (
) . يقول الشاعر :
السِّلْمُ تَأخُذُ مِنْهَا ما رَضِيْتَ بِــهِ ** والحَرْبُ يَكْفِيْكَ مِنْ أَنْفَاسِهَا جُرَعُ(
)
ومن ثم فقد تقرر أن مسوغات الحرب في الإسلام :

1- الدفاع عن النفس ورد المغيرين .

2- تأمين الدعوة والدفاع عنها .
3- محاربة من ينقض العهد .
4- رَدَّ الأمن إلى نصابه إذا قامت الفتن والثورات .
5- فتح الفتوح وتوسيع رقعة البلاد .
6- الدفاع عن الرأي الذي يراه المسلمون صالحاً لاستقامة الأمور (
) .

ويضع الشاعر حسان بن ثابت ميزاناً وقانوناً للحرب والسلم حين يقول :

أمّا قريشُ فَإنَّيِ لَـــنْ أُسَالِمَهُمِ

حَتّى يُنِيْبُوا من الغَيَّــاتِ لِلَرشَّدِ



وَيَتْركُوا اللاّتَ والعُـزَّى بِمَعْزِلَةٍ

وَيَسْجُدوا كُلُّهــم لَلوِاحد الصَّمَد



وَيَشْهَدُوا أَنَّ ما قَالَ الرسُول لَهُمْ

حقُّ  ويَوُفُوا بِعَهْدِ الله والوُكُدِ (
)



ويصور الشاعر موقف المسلمين من الحروب التي يواجهون فيها قريشاً مضطرين مكرهين ، بسبب تعنتهم ومعاداتهم المسلمين ورفضهم الإسلام وأن الحرب معهم ما هي إلى دعوة للحق والأمر بالإسلام . يقول :

ألاَ يالقَومِي لِلتَّحلُّمِ والجَهْـــلِ

وَلِلنَقُّصِ مِنْ رَأْي الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلِ



ولِلْراكبينا بِالْمظالِــمِ  لَمْ نَطَـأ

لَهُمْ حُرُمَات من سَوّامٍ ولا أهْـلِ



كَأنَّا تَبَلنَاهـم . وَلاَ تَبْلُ عِنْدنَـا

لَهُم غَيْرَ أمرٍ بالعفافِ وبالعَـدْلِ



وَأَمرٍ بإســـلامٍ فلا يقبلونَـهُ

وَيِنْزِلُ فِيْهِم مِثْلَ مَنْزِلَةِ الهَزْلِ(
)



وتجد النفس البشرية في الصلح (
) والمعاهدة (
) سبيلاً مشرعاً لتحقيق الأمن والسلام اللازمين لاستقرارها وقيام أمورها وصلاح حالها : قال تعالى : { وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَـﭑجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ×ـ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ} (
) . فالسلم هو الأصل الذي يجب أن يكون عليها الناس ، فيجب إيثارها على الحرب إذا جنح العدو لها ورضي بها " والإسلام أحاط المعاهدات بكل صنوف الاحترام ، وهيأ لها الكثير من الضمانات مما جعل المسلمين يرتفعون بها فوق مصالحهم وشهواتهم وعواطفهم ... وإذا رجعنا للعهود المنوعة والمحالفات التي عقدها النبي  رأينا فيها أمراً واحداً مطرداً هو : قصد نشر دعوة الإسلام ، والوصول بهذه الدعوة إلى الظهور والانتشار بالوسائل السلمية " (
) .
وذكر الصلح والمعاهدة في آيات الذكر الحكيم ومن ذلك قوله تعالى : {وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ } (
) فهي تدعوهم إلى إصلاح ما بينهم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتوادد والتحاب والتواصل حتى تجتمع كلمتكم ويزول ما يحصل بسبب التقاطع من التخاصم والتشادد والتنازع . وقال تعالى : { وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا"ـ  } (
) .
وفي الآية إشارة إلى أنه إذا حصل قتال بين طائفتين من المؤمنين ، فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر الكبير ، بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك .

قال تعالى : { ×ـ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ"ـ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً } (
) .
أي : أوفوا بالعهد الذي عاهدتم الله عليه والذي عاهدتم الخلق عليه {"ـ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  } أي عن الوفاء به ، فإن وفيتم ، فلكم الثواب الجزيل وإن لم تفعلوا ، فعليكم الإثم العظيم (
) .
وفي سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ربوع المدينة كان أول عمل قام به الرسول  بعد الهجرة أن عاهد القبائل التي سكنت ما بين المدينة وساحل البحر مثل جهينة وبني ضمار وغفار . ومضمون المعاهدة هو تأمين أهلها على أنفسهم وأموالهم وعقد تحالف وتناصر وتعاون متبادل بين الطرفين ، وعقد صلحاً دائماً آخر مع طوائف المدينة ، وفق فيه بين الأوس والخزرج على أساس حسن الجوار ، ومع اليهود ، فأقرهم على دينهم وأموالهم : " وحرم فيها الاعتداء بين أطراف المعاهدة ، والتزموا بالتعاون والتضامن لدرء العدوان الخارجي ، والتحالف الدفاعي والاتفاق المشترك في سبيل الدفاع ونحو ذلك مما ينظم صلات المسلمين مع بعضهم ، وصلاتهم بغيرهم كأمم متجاورة ، مما يعد نموذجاً للمبادئ الرائعة في تنظيم حالة ( السلم ) (
).

والمعاهدات والصلح أصول عامة مشروعة في الإسلام حتى مع المشركين وهي مطلوبة لنشر الإسلام ، وإرساء قواعد المودة والتعارف والتآلف .

وقد خرج الرسول  للعمرة زمن الحديبية في السنة السادسة للهجرة حتى إذا كان ببعض الطريق قال : والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ، ثُمَّ تَمَّ صلح الحديبية بين رسول الله  وقريش فاعتبر هذا الصلح نموذجاً فيما اشتمل عليه من شروط ، وهو دليل قاطع على مؤاثرة الرسول  السلم حيث قرر ألاّ قتال ولا حرب . فبهذا الصلح اطمأن الرسول  إلى وضع الإسلام في جزيرة العرب وأنَّ له أن يتجه بالدعوة إلى الخارج (
) . وحرصاً على المعاهدة كان الرسول  يأمر بكتابة جميع المحالفات والمعاهدات مع القبائل والملوك ، حرصاً على إثبات الاتفاق وتنفيذ شروط المعاهدة (
) .

والالتزام بنصوص المعاهدات أمر ديني يرتبط بالإيمان بالله تعالى : { وَلاَ تَنقُضُواْ ٱلأَْيْمَـٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً×ـ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ  } (
) . وقال تعالى : { فَأَتِمُّوۤاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ } (
) .
كما أن على الطرفين أن يلتزما بشروط المعاهدة وتنفيذها بنصها وروحها . وكذلك فعل الرسول  مع قريش في صلح الحديبية .

وذلك أن رسول الله  صالح قريشاً عام الحديبية ، على أن يضعو الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ويكفّ بعضهم عن بعض ، فدخلت خزاعة في عهد رسول الله  ودخل بنو بكر في عهد قريش ، فَعَدت / بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم . وكان سبب ذلك دماً كان لبني بكر عند خزاعة قبل الإسلام بمدة ، فلما كانت الهدنة المنعقدة يوم الحديبية ، أمِنَ الناس بعضهم بعضاً ، فاغتنم بنو الدِّيل من بني بكر – وهم الذين كان الدم لهم – تلك الفرصة وغفلة خزاعة ، وأرادوا إدراك ثأر بني الأسود بن رزن ، الذين قتلهم خزاعة ، فخرج نوفل بن معاوية الدَّيلمي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة ، حتى بيّتوا خزاعة واقتتلوا ، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح ، وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم ، فانهزمت خزاعة إلى الحرم على ما هو مشهور مسطور فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحديبية ، فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبُدَيل بن ورقاء الخزاعي وقوم من خزاعة ، فقدموا على رسول الله  مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش وقام عمرو بن سالم الخزاعي ، فأنشد على رسول الله  وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس :

يَارَبِّ إِنِّي ناشدٌ محمّــــدا **
حِلْف أبيْنَا وَأَبيِـــهِ  الأَتْلَدَا

قَدْ كُنْتُمْ وَلداً وَكُنَّا وَالِــــدَا ** ثُمَتَ أَسْلَمنا فَلَمْ نَنْزِعْ  يَــدِا

فَانْصُرْ هَداَكَ اللهُ نَصْراً  أَعْتَدا ** وادْعُ عِبَادَ اللهِ  يَأتْوُا مَــدَدَاً

فِيْهِم رسولُ اللهِ قد  تَجــرّدَا ** إنْ  سِيْمَ خَسْفاً  وَجُهُـهُ  تَربَّدَا

في فَيْلَقٍ  كَالْبَحْرِ يَجْري مُزْبِدَا ** إنَّ قُرَيْشاً  أخْلَفُوكَ  الموعِـدا

ونَقَضُوا  مِيْثَاقَكَ المؤَكَـــدا ** وَجَعَلُوا  لي في كداء رُصَّـدا

وَزَعَمُوا  أنْ لَسْتُ أدْعو  أحدا ** وَهُمْ  أَذَلُّ  وأَقَلُّ  عَــــدَدا

هُمْ بَيَّتونا بالوَتِيْـــرِ  هُجَّدا ** وَقَتَّلُونَـــــا  رُكَعاً وَسُجّدا

فقال رسول الله  " نصرت يا عمرو بن سالم " . ثم عرض لرسول الله  عنان من السماء فقال : " إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب " . وكانت غزوة الفتح العظيم سنة ثمان في رمضان (
) . 

ومن معاهدات الرسول  والتي تنص على حسن الجوار لتحقيق الأمن والاستقرار ، معاهدته لأهل أيلة بالأمان ، سنة تسع للهجرة ، وفيه : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا أَمَنَةٌ من الله ومحمّد النبي رسول الله لِيُحنَّة بن رؤبة وأهل أيْلة ، سُفُنِهم وَسَيَارتِهم في البر والبحر ، لهم ذمة الله وذمة محمّد النبي .. " (
) .

وعاهد بني ضمرة : " بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وأن لهم النصر على ما ناوَاهم .. " (
) .

وعاهد أهل نجران سنة عشر للهجرة وفيه : " ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي  على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم " (
) .

ولقد سار الخلفاء والصحابة على هذا السبيل في تعاهدهم مع أهل البلاد المفتوحة فلقد أعطى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل أيليا الأمان وفيه : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان . أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم .. " (
) .

وهكذا صاغ المسلمون جميع علاقاتهم مع أهل البلاد المفتوحة ، فكانت صِلاتهم تقوم على أسس من التعامل الإنساني الذي ينشر الأمان ويوطد أرض السلام ، في جميع الأمور والشئون ، لأنهم علموا : " أن أمان الناس على أنفسهم وأموالهم أول ما يجب أن يشيع في نفوس السكان وأن يملأ عليهم آفاقهم ، فلا يعيشون في رجة الخوف أن تجتاح أموالهم أو على موجة القلق أن تنتزع أرواحهم ، ولا ينقلبون إلى أرضهم إذا أصبحوا ولا إلا بيوتهم إذا أمسوا قلقين مضطربين .. فتحريرهم من الخوف وإنقاذهم من هذا القلق يأتي في مقدمة ما تهدف إليه الحركة الإسلامية ، حتى يؤوب إليهم أمنهم وتثوب إليهم طمأنينتهم ، وحتى يعيشوا في أجواء مسالمة لا يفسدها الرعب . وحين تتوفر لهم هذه الأجواء ، فإنمَّا تتوفر لهم الثقة بأصحاب الدعوة والإعجاب بما يؤمنون به ، وقد يكون الإعجاب طريقاً للمشاركة والوحدة .. " (
) . 

الفصل الثاني

الأمن أثرُهُ النفسي

الأمن في علم النفس الإسلامي :
أولاً : النفس المطمئنة محور الرؤية الفكرية في علم النفس الإسلامي .

1- النفس المطمئنة في المفهوم القرآني .

2- أدبيات الخطاب القرآني للنفس المطمئنة .
*     *     *

ثانباً : سيمياء النفس المطمئنة في سياقات الرؤى الشعرية في صدر الإسلام .

1- الإيمان بالله تعالى سمة ربانية خصوصية .

2- سمة الأمن والإيمان في الالتزام بالعبودية لله تعالى .
3- سمة الأمن والإيمان في الالتزام بالآداب والقيم الدينية .
4- النفس الإنسانية في كنف الأمن والأمان .
*     *     *

الفصل الثاني

الأمن أثره النفسي

الأمن في علم النفس الإسلامي :

أولاً : الأمن في علم النفس الإسلامي :-

يُعنى علم النفس الإسلامي بمعرفة النفس الإنسانية وحقائقها التي خلقها الله تعالى عليها ، مستمدًا مفاهيمه وتصوراته من آيات القرآن الكريم ونصوص السنة الصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام .

والعلم : " هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أو هو إدراك الشيء بحقيقته عن يقين " (
) . أو هو معرفة القواعد الكلية المستدل عليها من النصوص الثابتة من الكتاب والسنة الصحيحة .

وتطلق النفس ويراد بها ذات الشيء وعينه والجمع نفوس وأنفس (
) وعلى الإجمال تأتي النفس على ثلاثة معان (
) :

1- النفس بمعنى الذات الإنسانية كلها جسم وروح .

2- النفس بمعنى الروح التي تقبض عند الموت .
3- النفس بمعنى الجانب المدرك من الإنسان وهو العقل .
وقد أظهرت آيات القرآن الكريم النفس الإنسانية بجميع حالاتها حين تخاف وتأمن ، حين تكره وتحب ، حين تبخل وتسخو ، وحين ترجو وتخشى : " ومن يتدبر الآيات البينات التي ورد فيها ذكر النفس في القرآن الكريم ، يرى أن رعاية الله تعالى تظل ملازمة لهذه النفس منذ خلقها ثم خلال مسارها في دار الدنيا وإلى حين موتها ، ويرى كذلك أن رحمتهُ – سبحانه – تحوطها طيلة رحلتها هذه كي تظل مطهرة من أدران الذنوب مطمئنة بنقاوة الإيمان إلى أن ترجع إلى ربها راضية مرضية فيدخلها في عباده ويدخلها جنته " (
) .

أولاً : ( النفس المطمئنة محور الرؤية الفكرية في علم النفس الإسلامي ) :

1- النفس المطمئنة في المفهوم القرآني :-

وردت النفس الإنسانية في القرآن الكريم بمعنى الذات الإنسانية أي الإنسان بمجموع قواه الحسية والمعنوية .

ويكفى للدلالة على أهمية النفس الإنسانية كثرة ورودها في آيات القرآن الكريم ، وأن الله تعالى أقسم بها في كتابه فقال تعالى : { وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّٰهَا =7=% فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَٰهَا =8=% } (
) .
وذكر القرآن الكريم ثلاث أوصاف للنفس الإنسانية وهي : 

النفس اللَّوامة والنفس الأمارة والنفس المطمئنة .

فالنفـس اللَّوامـة : " هي التـي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت به عن سنـة الغفلـة ، كلمـا صدرت عنها سيئـة بحكم جبلتها الظلمانيـة ، أخذت تلـوم نفسهـا وتتوب عنها " (
) . قال تعالى : {لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ =1=% وَلاَ أُقْسِمُ بِـﭑلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ =2=%} (
) .
والنفس الأمَّارة : " هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية ، وتأمر باللَّذات والشهوات الحسية ، وتجذب القلب إلى الجهة السفلية ، فهي مأوى الشر ومـأوى الأخلاق الذميمـة " (
) . قال تعالى : { وَمَآ أُبَرِّىءُ نَفْسِىۤ×ـ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِـﭑلسُّوۤءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّىـ} (
) .
أمَّا النفس المطمئنة : " فهي التي تم تنورها بنـور القلب حتـى انخلعـت عـن صفاتها الذميمـة وتخلقـت بالأخـلاق الحميـدة " (
) . قال تعالى : { يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ 27؟% ٱرْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً 28؟% فَـﭑدْخُلِى فِى عِبَٰدِى 29؟% وَٱدْخُلِى جَنَّتِى 30؟%  } (
) . 

فالنفس المطمئنة : " هي التي توَجّه النصح لفعل الصالحات ، وتأمر بالخير وتنهى عن الشرّ ، فتستجيب مراكز الإرادة لها ، فتطمئن للنتيجة ، ولا يمسها الخوف والقلق من سوء المصير " (
) .
فتلك أوصاف للنفس ، وهي مراتب ومستويات لنفس واحدة ، أدناها النفس الأمارة بالسوء وأسماها وأجلها المطمئنة بالإيمان بالله تعالى : " ويمكن أن نتصور المفاهيم الثلاثة للنفس ، وهي النفس الأمارة بالسوء والنفس اللّوامة ، والنفس المطمئنة على أنها حالات تتصف بها شخصية الإنسان في مستويات مختلفة من النضج التي تمر بها في أثناء صراعها الداخلي بين الجانبين المادي والروحي من طبيعة تكوينها ، فحينما تكون شخصية الإنسان في أدنى مستوياتها الإنسانية بحيث تسيطر عليها الأهواء والشهـوات والملذات البدنيـة والدنيويـة ، فإنها تكون في حالة ينطبق عليها وصف ( النفس الأمارة بالسوء ) . وحينما تبلغ الشخصية أعلى مستويات النضج والكمال الإنساني حيث يحدث التوازن التام بين المطالب البدنية والروحية فإنها تصبح في الحالة التي ينطبق عليها وصف ( النفس المطمئنة ) وبين هذين المستويين مستوى آخر متوسط بينهما يحاسب فيه الإنسان نفسه على ما يرتكب من أخطاء ، ويسعى جاهدًا إلى الامتناع عن ارتكاب ما يغضب الله ويسبب له تأنيب الضمير ، ولكنه لا ينجح دائمًا في مسعاه فقـد يضعف أحياناً ويقع في الخطيئة ، ويطلق على الشخصية في هذا المستوى ( النفس اللّوامة ) (
) .

وتستمد النفس المطمئنة اطمئنانها من رضى الله تعالى عنها ومن وعد الله تعالى لها بالثواب بدخول جنته حيث تجد النعيم الأبدي .

ولذا فهي مطمئنة بهذه البشارة على مآل حالها . كما تكون مطمئنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع : " فالإشارة هنا إلى الطمأنينة النفسية النابعة من الإيمان والثقة بوعد الله سبحانه لعباده المتقين .. وكذلك الرضا من الله سبحانه عن المؤمنين والرضا من المؤمنين بثواب الله " (
) .

وقد كان تمحيص النفس الإنسانية وتطهيرها بالابتلاء والاختبار ووضعها في موضعها الملائم لها دون مبالغة في مدحها أو إنقاص من شأنها ، من مقاصد القرآن الكريم في خطابه للنفس المطمئنة ، وكذلك السعي إلى صيانتها والعمل على إظهار نقائها وصفائها باكتساب محاسن العادات ومكارم الأخلاق ، ويتقدم ذلك كله ما تضمنه حديث القرآن المعجز عن أثر الإيمان بالله تعالى في توثيق صلتها بخالقها وخضوعها له – سبحانه – في كل أمورها عبادة وعملاً . قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ 162% لاَ شَرِيكَ لَهُ"ـ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ 163%} (
) .
2- أدبيات الخطاب القرآني للنفس المطمئنة :

استند الخطاب القرآني في تكوين النفس المطمئنة على أسس راسخة ومعايير قويمة ثابتة ، ذلك لأن مصدره من الله تعالى العليم الخبير بالنفس الإنسانية .

فالخطاب القرآني للنفس المطمئنة : " يقصد إلى استتباب الأمن للنفوس والربأ بهـا عن المخاوف الحقيقيـة ، بل إن الديـن جاء في أصله لإنقاذ الإنسان من المخاوف التي يجلبها الكفر بالله تعالى والشرك به ، كما نجد ذلك واضحاً في قوله تعالى : {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ} (
) " (
) .
· وقـد ذكَّرت آيات القرآن الكريم الإنسان بأصل نشأته ومراحل خلقه ، قال تعالى : {يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَـٰتِكُـمْ خَلْقاً مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَـٰتٍ ثَلَـٰثٍ×ـ}(
). وقال تعالى : { هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَـبْلُغُوۤاْ أَشُدَّكُـمْ ثُمَّ لِتَكُـونُواْ شُيُوخاً× ـ} (
) . وأكدت الآيات تكريمه على سائر المخلوقات : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَادَمَ وَحَمَلْنَـٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَـٰهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} (
) .

· وحددت آيات القرآن الكريم الغاية التي خلق من أجلها الإنسان ، قال تعالى : {وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ  } (
) .
· وعَرَّفتْ آيَاتَ القرآن الإنسان بمنزلته ومكانته في هذا الكون ، قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِى ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً"ـ } (
) .
· وحَمَّلت آيات القرآن الإنسان مسئوليته عن ذاته ، قال تعالى : { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ(ـ } (
) . فإن عليه أن ينهى نفسه عن الشهوات ويسلك بها سبل النجاة .
· واعتبرت آيات القرآن الحياة الدنيا موضعاً للابتلاء والاختبار ، قال تعالى : {أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوۤاْ أَن يَقُولُوۤاْ ءَامَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ} (
) .
· ووصفت آيات القرآن نوازع الإنسان الداخلية وغرائزه وعواطفه النفسية ، قال تعالى : { كَلاَّ إِنَّ ٱلإِنسَـٰنَ لَيَطْغَىٰ} (
) ، وقال تعالى : {وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبّاً جَمّاً} (
) ، وقال تعالى : { زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ } (
) .
· وأكدت آيات القرآن الكريم أن الصراط المستقيم هو المسار الآمن لمن سلكه رجاء الأمن في الدنيا والآخرة . قال تعالى : { وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِي مُسْتَقِيمًا فَـﭑتَّبِعُوهُ"ـ وَلاَ تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ×ـ ذَٰلِكُمْ وَصَّـٰكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (
) .
· وتُهَيء آيات القرآن الكريم النفس لتحمل الصعوبات في هذه الحياة ، قال تعالى : { وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوفْ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلأَمَوَالِ وَٱلأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ،ـ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ } (
) .
· وتُحَذر آيات القرآن الكريم النفس الإنسانية من أعدائها ومنهم الشيطان وترشدها إلى السبل التي تقيها كيده . قال تعالى : { إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَـﭑتَّخِذُوهُ عَدُوّاً×ـ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ } (
) ، وقال تعالى : { إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ } (
) .
· وأكدت آيات القرآن الكريم أن تعلق النفس الإنسانية بالله تعالى والإيمان به يعني الاستقرار ومنع التقلب والاضطراب ، ويحقق للنفس الأمن والطمأنينة ، قال تعالى : { أَفَمَن يَمْشِى مُكِبّاً عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِى سَوِيّاً عَلَى صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (
) .
· ويدعو القرآن النفس الإنسانية إلى النهوض بتكاليف الحياة ، قال تعالى : {وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلأَْخِرَةَ"ـ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا"ـ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ"ـ وَلاَ تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلأَْرْضِ"ـ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ} (
) .
· وتحقق آيات القرآن الكريم الصيانة للنفس الإنسانية من الأزمات النفسية التي تؤدي إلى اليأس والتشاؤم قال تعالى : { قُلْ يٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعاً×ـ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ  } (
) .
· وتطالب آيات القرآن الكريم المؤمن بأن يلتزم بعدة قيم اعتقاداً وسلوكاً لأن العمل أسـاس الإيمان الصحيح ، وتربط ذلك بصلاحه وصلاح المجتمع الذي ينتمي إليه ، وتتجه في ذلك إلى فكره ونفسه وسلوكه وعلاقاته الإنسانية ليكون نموذجاً صالحاً يؤدي دوره في المجتمع (
) .
· وتقرر الآيات القرآنية الوظيفة التي كلفت بها النفس الإنسانية ، والمهمة التي يريد الله تعالى فيها أن تنهض بها ؛ وهي عمارة الأرض على خير وجه ، وإقامة المجتمع الإنساني وبناء الحضارة المثلى ، قال تعالى : { هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ ٱلأَْرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا .. } (
) ، وقال : { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِى ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً"ـ قَالُوۤاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ،ـ قَالَ إِنِّيۤ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (
) .
· وتَنْفُذ آيات القرآن الكريم في أعماق النفس البشرية لتقرر ما جبلت عليه من فطرة صافية نقية " تهفو إلى الخير وتسر بإدراكه ، وتأسى للشر وتحزن من ارتكابه – وأن فيها – إلى جوار ذلك – نزعات طائشة ، تشرد بها عن سواء السبيـل ، وتزين لها فعل ما يعـود عليها بالضرر ويُسِفُّ بها إلى منحدر سحيق " (
) . قال تعالى : { وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّٰهَا =7=% فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَٰهَا =8=% قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّـٰهَا =9=% وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّـٰهَا 10؟%} (
) .
ولتأكيد تلك المقاصد والتنبيه على أهميتها اتخذت آيات القرآن الكريم عدة أساليب لبيانها فجاءت تارة في أسلوب قصصي ، وتارة بضرب المثل ، وأخرى بعرض نماذج للنفوس المطمئنة والخائفة ، ترغيبًا وترهيبًا .
فالقرآن لم يترك من أمور النفس الإنسانية وأحوالها ، إلا وعالجها معالجة جذرية ، ووضع لها المناهج التي تكفل بناء الشخصية الإنسانية على منهج الله تعالى .

في سبيل إحاطة النفس الإنسانية بسياج من الأمن والأمان :

ولتأكيد طمأنينة النفس الإنسانية في هذه الحياة ، أحاطها القرآن الكريم وشريعة الإسلام بسياج محكم ، وقداسة بالغة : " فالله سبحانه وهب الإنسان نعمة الحياة ، جعل حياطتها وحفظها كلاً وجزءاً مادة ومعنى في طليعة الأهداف التي أبرزها دينه الخالد ، وبعث بها رسله الأكرمين عليهم السلام " (
) .

ولذلك قرر لها من الحقوق والواجبات ما يحفظ لها ضروراتها الخمس المتمثلة في الدين ، والعقل ، والنفس ، والمال ، والعرض ، ويكفل لها طمأنينتها ورخاءها .

فقرر الإسلام حق الدين والاعتقاد وذلك لأن : " الدين رابط روحي وحصن نفسي يمنع المتدين من أن يتردى فيما يؤذي ويضر أو يقطع الألفة الاجتماعية ، لأن التدين خاصة الإنسان .. فحمايته حماية لأقدس المعاني الإنسانية ، وأشرف الحقائق في هذا الوجود هو صلة المخلوق بالخالق ، وهو النور المنبعث من ابن الأرض إلى السماء ، فكان لابد من حمايته ، وأن تتوافر حرية الاعتقاد " (
) .

وأكدت الشريعة حرية الدين : قال تعالى : {لاَۤ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ" ـ} (
) ، فلا يكره أحد على ترك دينه واعتناق دين آخر . وأكد حرية أداء الشعائر التعبدية .
" وشُرع لتقرير الدين وحفظه أحكام العبادات والمعاملات ، فهو يشتمل على مفهومي العقيدة والعبادة ، فقد أرسل الله رسله وأنزل كتبه وبعث أنبيائه بدينه لينظم به علاقة الناس بربهم ، وعلاقتهم ببعضهم ، وعلاقتهم بمجتمعهم وقرره بمراتبه الإسلام والإيمان والإحسان (
) .. ولضمان حفظ الدين فقد شرع الله الجهاد في سبيله ، لقتال من يتصدى للدعوة أو يعطل انتشارها في العالمين . ولحفظ الدين في أهله قرر عقوبة المرتد عن الإسلام وعقوبة صاحب الفتنة والبدعة " (
) .

وأكد الإسلام حفظ النفس وحمايتها ، وفي سبيل ذلك : " حرم الإسلام القتل ، وجعل قتل النفس موجباً للقصاص ، ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك منزلة وجزاءً بنص القرآن : { مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلأَْرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعاً } (
) . وقال تعالى : { وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يٰأُولِي ٱلأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (
) " (
) . وقـررت الشريعة مبـدأ التكافل لأجـل الحفـاظ على النفـس : " وأوجبت سد رمق المضطر مخافة هلاكه ، وشرعت الصدقة والنفقة على الأقارب ، وقررت نصب الحكام والقضاة والملوك لذلك ، كما ترتب الأجناد لقتال من رام قتل النفس " (
) .
" والمحافظة على العقل هي المحافظة عليه من أن تناله آفة تجعل صاحبه عبئًا على المجتمع ، ومصدر شر وأذى " (
) .

وقررت الشريعة للمحافظة على العقل ، تحريم شرب الخمر ، لأن في شربها تعطيل للعقل قال تعالى : {يَـٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلأَْنصَابُ وَٱلأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ فَـﭑجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (
) .
" وشُرع لحفظ المال وحمايته عدم الاعتداء عليه بالسرقة أو الغصب ، أو أكل أموال الناس بالباطل ، ومنع الرشوة والتعزير والنصب والاحتيال ، والمحافظة على المال فكما تكون ذلك تكون بالعمل على تنميته وتوزيعه بالعدل ، والمحافظة على الإنتاج مما يثمر ويزيد في ثروة الجماعة والآحاد من غير شطط ولا حيف ، وتكون المحافظة على المال بوضعه في الأيدي القوية التي تستطيع حمايته وتنميته (
) " . 

وللمحافظة على العرض الذي هو أغلى على النفس وأعزّ من كل ما سواه ، فقد حرم التجسس وتتبع عورات المسلم وحرّم الغيبة ، وظن السوء بالمسلم . يقول شيخ الإسلام : " والقصاص في الأعراض مشروع أيضًا وهو أن الرجل إذا لعن رجلاً أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك ، قال تعالى : { وَجَزَٰؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا"ـ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ×ـ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ 40؟% وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّن سَبِيلٍ 41؟% } (
) " (
) .
وصانت الشريعة الإسلامية المسكن أن يتطاول عليه أحد ، قال تعالى : { لاَ تَدْخُلُواْ بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا×ـ } (
) .
وقد " أقرت الشريعة الإسلامية حرية الإنسان في سكنه وكفلت أمن الناس وسكينتهم في بيوتهم ، وبذلك أقرت حرمة المسكن ، وأبلغ ما يتمثل به حق الأمن في حياة الإنسان حقه في الأمن داخل سكنه . لأنه مأواه ومكمن سرّه ، ومكان راحته وطمأنينة نفسه ، فاهتم الإسلام بأمن الناس حيث أقر حرمة المسكن وحرمة دخول مساكن الناس إلا بإذن أصحابها .

ولحفظ حرمة المنازل : حرم الإسلام التجسس على بيوت الآخرين وأمر بحفظ حريتها بقوله تعالى : {×ـ وَلاَ تَجَسَّسُواْ وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً×ـ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ× ـ} (
) " (
) .
ولا يقف حرص الإسلام على النفس الإنسانية وحياطتها بكل سبل الأمن والأمان عند حد حفظ الضرورات الخمس ، بل يتجاوز ذلك إلى صيانته لحياة الإنسان كاملة ماديًا ومعنويًا ، ولذلك : " فقد حرم الإرهاب والتخويف وتعريض المسلم لأي فزع واعتبر ذلك جريمة ، لأن حق الحياة الآمنة من المخاوف حق ثابت لا يقبل النقض فقد قال  : ( إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ، ومعه نبل فليمسك على نصالها – أو قال : فليقبض بكفه – أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء ) (
) . فهذان الحديثان دليلان على حرمة ترويع المسلم ووجوب إخفاء أسباب الفزع والإرهاب ، من أسلحة وغيرها في الأماكن المزدحمة بالناس ، وحيث لا حاجة إلى إظهار السلاح ، حرصًا على أمن النفوس ، وصيانة لها أن تفزع بسوء أو يرزأ فيها اطمئنانها " (
) .

ويحرم الإسلام أن يشهر الإنسان سيفه في وجه أخيه وإن لم يضرب ، وأن الملائكة تلعن من يشير إلى أخيه بحديدة يخيفه بها وإن لم يضربه حتى ولو كان أخاه لأبيه وأمه ، يقول عليه الصلاة والسلام : " من أشار إلى أخيه بحديدة فإنّ الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه " (
) .

ونهى الإسلام عن حمل السلاح بنية استخدامه والاعتداء به فيقول  : " من حمل علينا السلاح فليس منا " (
) . وحرم ترويع المسلم وتخويفه وإن لم يحدث إيذاء له حفاظًا على أمن النفس فيقول  : " لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يروع مسلمًا " (
) . بل عاقب الإسلام المسلم حتى على النظرة ، يخيف بها أخاه بغير حق . ورتب على ذلك جـزاء أخرويًا قال  : " من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة " (
) .

وشملت حماية الإسلام النفس الإنسانية في كل أمورها وشؤونها : " حتى إن الحريات الشخصية قد روعيت في التشريع الإسلامي ، وأن هذه الشريعة قد أكرمت الإنسـان ورفعت منزلته ، وكفلت له حق الأمن في أكمل صورة عرفها التاريخ البشري ، واعتبرت حق الأمن الشخصي ، وأمن المسلم على كل عزيز لديه من الحقوق الأساسية ، والطبيعية للإنسان " (
) .

وجملة القول ، قد أستطاع القرآن أن يعالج النفس الإنسانية ، ويحدث فيها تغييرًا جذريًا بالاستعانة بعدة أساليب ، كان من أهمها بث الإيمان بعقيدة التوحيد في النفس الإنسانية ، وفرض العبادات ، والأمر بمحاسن الأخلاق وكريم الخصال ، والحث على الصبر لتحمل مشاق الحياة ، والرضا بقضاء الله تعالى وحده وتوجيههم إلى مداومة ذكر الله ، واستشعار حمايته ورعايته وقربه ، والأمر بالتوبة والاستغفار حتى تحل الطمأنينة مكان القلق والخوف وتنعم النفس الإنسانية بالأمن (
) .

ثانياً : سيمياء(*) النفس المطمئنة في سياقات الرؤى الشعرية في صدر الإسلام :

الأمن حين يتحقق للنفس الشاعرة تتضافر خبراتها وموهبتها في صياغة التجربة الشعرية وتصويرها بالحروف والكلمات والتراكيب والنغم فتكون حصيلة ذلك أنموذجاً متميزاً في ملامحه وسماته .

1- الإيمان بالله تعالى سمة ربانية خصوصية :

قال تعالى : { قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ،ـ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ 73؟% يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ،ـ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ 74؟%} (
) .
وقال تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ} (
) .
فكلما رسخ الإيمان في النفس المؤمنة وتمكن فيها انشرحت واطمأنت وتوجهت بصدق وإخلاص لله تعالى في كل أمورها . يقول حسان بن ثابت :

وَأَنْتَّ إلـــهُ العَرْشِ  ربّي وَخَالِقي

بِذَلِكَ مَا عُمِّـــرْت في النَّاسِ أَشْهَدُ



تَعَالَيْتَ رَبَّ  النّاسَ عَنْ قَوْلِ مَنْ دَعَا

سِـــوَاك إلهـًا، أَنْتَ أعلىَ وَأَمْجدُ



لَك الخَلقُ والنَّعْمـــاء  والأمرُ كُلُّهُ

بِيَــدكَ نَسْتَهــــدِي وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ



لأَنّ ثَــوَابَ الله كــــلَّ  مُوَحِّدٍ

جنانٌ مــن الفردوس فيها يُخلَّدُ (
)



إقرار بالوحدانية والربوبية لله تعالى وحده ، واستشعار لعظمة الخالق وطلباً لمرضاته وجناته ، فإيمان النفس بالله هو خضوع واستسلام وطاعة له : { قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ"ـ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ} (
) .
وتحيا النفس بالطمأنينة وتشعر بالسكينة فيزداد تمسكها بدينها ثباتًا ورسوخًا فتكره أن تعود في الكفر بعد إذ نجاها الله منه كما تكره أن تقذف في النار . يقول عمار بن ياسر : 

بِتَوْحِيْـدِ رَبِّ الأنَـــامِ وَقَوْلِـهِ

شَهِدتُ بَأَنّ اللهَ رَبِّـي علـى مَهْلِ



فَإنْ يقتلوني . . يقتلوني فَلَمْ أكُـنْ

لأُشْرِكُ بِالرَّحمن من خِيْفَـة  القَتْلِ



فَيَارَبَّ إِبْرَاهِيْمَ والعَبْـــدَ  يُونُسَ
وَمُوسى وَعيِْسى نَجنِي ثم لأتُبْلِ (
)



وتجد النفس المطمئنة في الالتجاء إلى الله تعالى عونَا على الطاعة ونورًا يَعصمها عن التخبط والانحراف ، يقول أبو قيس صرمة :

أقُولُ إِذَا أَدْعُوكَ في كُلِّ  بَيْعِــةٍ

تَبارَكتَ قَدْ أكْثَرتُ لاسْمِكَ  دَاعِيَا



أقولُ إذا جاوزت أرضًا مخوفـةً

حَنَانَيكَ  لا تظْهِرْ عَليَّ الأعَادِيَـا



فَوالله مَا يَدْرِي الفِتَى كَيْـفَ يتقيِ

إذا هُو لَمْ  يَجْعَل لَهُ اللهَ واقِيَـا (
)



فصدق الالتجاء إلى الله تعالى في هذه الأبيات لا يقف حده عند أبو قيس الأنصاري حين يشتد الخوف والبلاء فقط ، بل يتوافر مداده ليحيا مع الشاعر في جميع أحواله ، في منشطه ومكرهه ، وعسره ويسره ، فهو يكثر من ذكر الله ودعائه مقيمًا في كل بيعة ، ويرجو رحمة ربه خائفًا مرتحلا خاليًا ، ويجعل من خشية الله حصنًا يقيه من كل المكاره .

وتَظهر معاني الإيمان والتسليم النفسي في الإقرار بالصفات الإلهية وقدرة الله تعالى بأدلة مقتبسة من آيات القرآن الكريم ، يقول النابغة الجعدي :

الْحمْــدُ للهِ لاَ شَريْــــكَ لَــهُ ** مَــنْ لَمْ يَقُلْهَـــا نَفْسَــهُ  ظَلَما

المُولِــجُ اللّيْلَ فِي النهَار وفي  اللّـ ** يـــل نهارًا  يُفْــــرِجُ  الظُّلُمَا

الخَافِــضُ الرّافِعُ السَمَاءَ على  الـ ** أَرْضِ وَلَـــــمْ يَبْن تَحْتَها  دَعَما

الخَالِقُ البَارئ المُصور  فــي  الـ ** أرْحَـــــام مَاءً حَتّى يَصير  دَمَا

مِنْ نُطْفَــــةَ  قَدّهَا مُقدِّرهـــا ** يَخْلُـــــقُ مِنْهَا الأبْشَارَ  والنَّسَمَا

مِنْ عِظَــــامٍ  أَقَامَهَا عَصَــبٌ ** ثُمَّ لَحْمـــــًا  كساه  فَالْتَأمـــا

ثُمّ كَسَـــا الرّشْدَ والعقــل والـ ** أَبْشَارَ جِلـــدًا  تَخَالُــــهُ  أُدُمَا

والصوت واللّــون والمَعايِش والـ ** أَخْــــــلاَقِ  شَتّى وَفرَّقَ الكَِلماَ

ثمت لاَبُـــــدّ أَنْ سَيَجْمعكَــم ** واللهِ جَهْــرًا شَهَــادَة قَسَمَـــا

فَأَتَمِـــروا الآنَ مَــا بَدا لَكُــمُ ** واعْتَصِمــــوا  إنْ وَجَدْتُم عِصَمَا

فِيْ هذِهِ الأَرْضِ والسَمَــــاءِ  وَلاَ ** عِصْمَــــةً  مِنْهُ إلاّ لِمَنْ رَحِمَا (
)
والأبيات دعوة إلى التفكر في آيات الله تعالى وعظمته وقدرته في شتى مظاهرها : من خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان ، وتصور تمثل الشاعر لآيات القرآن الكريم وإيمانه بالله تعالى الذي أتقن كل شيء خلقه . قال تعالى : {وَفِى ٱلأَْرْضِ ءَايَـٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ 20؟% وَفِىۤ أَنفُسِكُمْ×ـ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ 21؟% وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 22؟% فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَْرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ 23} (
) .
وتستشعر النفس المطمئنة بمحبتها لله تعالى حلاوة وأنسًا وانشراحًا يدفعها إلى التقرب إليه تعالى بكل ما يرضيه . قال تعالى : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ} (
) .
ويردد الشعراء هذا المعنى فيقول أحدهم :

بِاسم اللهِ وبِهِ هُدِيْنَـــا

وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرهُ  شَقينـا

ياحبّذا ربّا وَحَبَّ دِينا (
)
فإن من الكمال الإيماني ، ما جاء في قول الرسول  : " من أحب لله ، وأبغض لله ، وأعطى لله ، ومنع لله ، فقد استكمل الإيمان " (
) .

كما أن " الإيمان الصادق بالله يملأ قلب العبد نورًا بالتوحيد ، وأمنا من الوقوع في مهاوي الزلل ، وتيه الضلال ، لأنه يستمد قوته الرفيعة وهي ضرورية في بناء ذاته ، من ربه الذي آمن به ، ونزهه عن الشريك والنظير ، وعبده حق عبادته وخشع إليه ، وضرع نحوه ، وناجاه ، واستمد منه العون والتوفيق فهو لا يخاف إلا من الله ، ولا يطلب النفع من أحد من الناس فلا يخون ولا يغش ، ولا يكذب ، لأنه ربط مصيره بمن هو فوق الناس ، ومن هو رب الناس " (
) .

كما تبدو مظاهر التوحيد في النفس المؤمنة بإقرارها وحمدها لله تعالى أن يسر لها السبل للإيمان والإسلام ، يقول حمزة بن عبد المطلب :

حَمِدْتُ الله حِيْنَ هَــدَى  فُؤَادِي

إلى الإِسلامِ والدَّيـــنِ  الحَنِيْفِ



لِدِيْنِ جَاءَ مِــنْ  رَبِّ عَزِيْــز

خَبيْــرِ بالعَبّـــادِ بهم لطيف



إِذَا تُلِيــــت رَسَائِلُهُ عَلَينَــا

تَحدَّر دَمْعُ ذِي اللّب الحَصِيفِ (
)



وتبلغ النفس المطمئنة درجة السمو والنقاء حين تستشعر انقيادها التام لله تعالى وتسليمها له : يقول بجير بن أبي سلمى :

إِلَى اللهِ لاَ العُزَّى وَلاَ اللاَّتِ وَحْدَهُ

فَتَنْجُوَ إذَا  كَــانَ النَجَـاءُ وتُسْلِمُ



لَدَى يَوم لاَ يَنْجُــو وَليسَ بِمفُلتِ

مِنَ النَّار إلاَّ طاهــر القلبَ مسلمُ



فديـن  زهير وهو لا شيء دينـه

ودِيْـن أبي سُلمـى عليَّ مُحَرَّمُ (
)



والإيمان والتسليم النفسي عقيدة وَقَرَتْ في القلب ونبضت بها الجوارح فكان من مظاهرها : نبذ الأصنام وتحطيمها عن قناعة ، يقول ذباب السعدي (
) :

تَبِعْتُ رَسولَ الله إذْ جَاءَ بالْهُــدى

وخلَّفتُ ( قراصا ) بــدار  هَوَانِ



شَدَدت عَلَيْـــهِ  شَدَّة فَتَرْكُتُــهُ

كَأَنْ لَمْ يَكُن والدَّهْرُ ذُو  حَدَثَــانِ



فَلَمَّا رَأَيْتُ اللهَ أظْهَـــــرَ ديْنَهُ

أَجَبْتُ رَسُـــولَ اللهِ حِيْنَ دَعَانِي



فَأَصْبَحْتُ لِلإسلاَمِ مَا عِشْتُ نَاصِرًا

وَأَلقِيْــتُ فيه كَلْكَِلي وجِـرَاني (
)



ومـن سمات النفـس المطمئنة الرضا والمتابعة لدين الله تعالى ورسوله  . فـ : " الإيمان الصادق برسوله يحبب إليها مبادئ الشريعة ، ويجعلها أكثر حرصًا على أدائها وتشربها والارتياح إليها " (
) .
يقول الجارود بن المعلى :

شَهِدْتُ بَأنَّ اللهَ حـــــق  وَسَامَحّتْ

بَنَاتُ فُؤادي بالشَهـــــادَةِ والنهَّضِ



فَأَبْلِغْ رسولَ اللهِ عنــــــي رسالةً

بأني حَنيفٌ حيثُ كُنْتُ من  الأَرضِ (
)


ويؤكد العباس بن مرداس هذا المعنى مبديًا صورة الخير الذي حظيت به النفس المؤمنة باتباعها لرسول الله  :

وَلَكِنَّ دِيْنَ الله دين مُحَمـــدٍ

رَضيْنَا به فيهِ الهُدَى والشَّرَائعُ



أَقَامَ بهِ بَعْدَ الضَلالَة  أَمْرَنــا

وَلَيْسَ لإمَرٍ حَمَّهُ اللهُ دَافـعُ (
)



ويقترن الرضا بالمتابعة والعزم على الإيمان الصحيح الذي يحقق للنفس السلامة والإيمان في الدارين مصداقًا لقوله تعالى : { قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَـﭑتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ،ـ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (
) . يقول الشاعر قيس بن نشبة السلمي :
تَابَعْتُ دِيْنَ مُحَمّدٍ وَرَضِتْتُــــه

كُلُّ الرِّضَــا لأَمانَتِيْ ولِدِيْنِــيْ



ذَاكَ امْرُؤ نَازَعْتُـهُ  قَوْلَ العِــدَا

وَعَقَـدْتُ فِيْـهِ يَميْنُـهُ بِيَمِيْنِــيْ



قَـدْ كُنْـتُ آمُلُهُ وَأَنْظرُ دَهْــرَهُ

وَالله قَـــدَّر أنَّهُ يَهْدِيْنِــــيْ 



أَعْنِيْ ابن آمِنَة الأَمِينِ وَمَنْ بِــهِ

أَرْجو السّلاَمَة مِنْ عَذَابِ الهُوْنِ (
)



فالهداية والسلامة والنجاة كلمات تكرر التعبير بها دلالة على شدة الحاجة إلى الإيمان والإسلام لدى شعراء صدر الإسلام ومن ذلك قول عمرو بن الجموح :

الحَمدُ للهِ الْعَلِي  ذِيْ المِنَــنَ

الواهِبُ  الرَّزَاق دَيَّانِ الدِّيـنْ
هو الذِّيْ انْقَذَني مـن قَبْلِ أَنْ

أَكُونَ فيْ ظُلمَة قَبْرٍ مُرْتَهَنْ (
)
وقد تجلت مظاهر الإحساس بنفحات الأمن التي أشاعها الإيمان في النفس المطمئنة في سياق حديثها عن نعمة الإيمان بالحمد والشكر لله تعالى ، وانتقاؤها مفردات تعبر عن ذلك مثل : أنقذنا .. أكرمنا .. كشف عنا .. يقول الشاعر خنافر بن التوأم :

أَلَمْ تَرَ أَنّ الله عَـــــادَ بِفضله

فَأَنْقَذَ مِـــنْ  لَفْحِ الزخيخ خُنَافِر



نَجَوْتُ بِحَمْدِ اللهِ من كـــل قحمهَ

تورِتُ هَلَكًا يوْم شَايَعْتُ شَاصِراَ (
)



فالحمد والشكر لله ، مفردات تنبعث أصداؤها صادقة ندية من النفس المؤمنة المطمئنة ، التي استقر في وجدانها حب الله تعالى واتجهت إليه بكل كيانها ، متعبدة خاضعة .

ويصور خالد بن الوليد امتنانه وشكره لله تعالى على سابغ نعمه وكرمه وإنقاذه الناس من الظلم وكشف الكربات والغم :

لَكَ الحَمْدُ مَوْلانَا عَلى كُــلِّ نِعْمَةِ

وَشُكْرًا لمَا أَوْلَيْتَ مِنْ سَابِـغِ النِّعَمْ



مَنَنْتَ عَلَيْنَا بَعْدَ كُفْــــرِ وظُلْمَةَ

وَأَنْقذْتَنَا مِنْ حَنْدَسِ الظُلْـمِ  والظُّلَمْ



وَأَكْرَمْتَنَا بِالهَاشِمِـــــي مُحَمّدِ

وَكَشَفتَ عَنَّا مَا نُلاَقِي من الغُمم (
)



" فالمؤمن ينظر من خلال صفاء نفسه إلى الحياة ؛ فيصفو بنظرته الكدر وتتضاءل بها الهموم " (
) .

وبالتوكل والتقوى والصبر استمدت النفس المطمئنة زادها من الأمن والسكينة والثقة بالله تعالى واكتسبت نقاء وثباتًا على الحق .. يقول كعب بن مالك :

وَسَائِلَه تُسَائِلُ مَا لَقِيْنَــا

وَلَوْ شَهِدَت رَأَتْنَا صَابِرِيْنَا




صَبَرْنَا لا نَرَى للهِ عِـدْلاً

عَلَى مَا نَابَنَا مُتَوَكِّلِينـا(
)




فالصبر والتوكل سلاح ووقاية للنفس المؤمنة تحصل بهما على موفور الأمن والثقة بنصر الله ، قال تعالى : { وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ× ـ} (
) .
ويؤكد النابغة الجعدي أن الصبر من أوثق عرى الإيمان بالله تعالى ، ويرشد إلى الاستعانة به على قضاء الله وقدره فلا جدوى للجزع والتسخط ، يقول :

خليليّ غُضَّـا سَاعَــــة وتَهَجَّرَا

وَلُوْمَا عَلَى مَا أَحْدَثَ  الدَّهْر أَوْذَرَا



وإن كان أمْرًا لاَ تُطيقــان  دَفْعُهُ

فَلاَ تَجَزَعَا مِمَّا قَضَى  اللهُ وَاصْبِرَا



أَلَمْ تَعْلَمَــــا  أنَّ الملامَةَ نَفْعُهَا

قليــلٌ إذَا ما الشيء وَلَّى وَأدْبَرَا



لَوى اللهُ علمْ الغَيْب عَمَّـن سِواءَه

وَيَعْلَمُ مِنْهُ مَا مَضَى  وَتَأخَّـــرا



أُقِيْمُ علَى التَّقْوى وَأَرْضَى  بِفِعْلِهِـا

وَكُنْتَ مِنَ النَّارِ المخوفَةِ أَوْجَرَا (
)



وَيُعدُّ ( لبيد بن ربيعة ) التقوى أفضل الفضائل والأعطيات للنفس المؤمنة ، ومقياس التفاضل في الأمة الإسلامية ، يقول : 

إن تَقْوَىَ رَبِّنَا خَيْــرُ نَفَلْ

وَبِإذْنِ اللهِ ريثي وَعَجَلْ (
)




وتصديقاً بقوله تعالى : { ـ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ ٱللَّهِ أَتْقَـٰكُمْ ×ـ} (
) يجعل الشاعر عمير بن الحمام التقوى زاده الذي يبلغ به رضا الله تعالى وجنته التي هبّ راكضًا إليها مستشرقًا وأوعده ربه في طمأنينة وثقة يقول :
رَكْضًا إلى اللهِ  بغيــر زَادِ

إلاّ التّقَى  وَعَمل المَعـــادِ

والصبرِ في اللهِ على  الجِهادِ
وَكُلّ زَادِ عُرْضَةُ النِّفـــادِ

غيرَ  التُقَى وَالبِرِّ والرّشادَ (
)
فبالتوكل والإنابة إلى الله تعالى تتحقق للنفس الطمأنينة والراحة النفسية . يقول أبو الأسود الدؤلي :

إِذَا كُنْــــــتَ  مَعْنياً بِأَمْرٍ تُريْدُهُ

فَما للْمَضاَء والتوكـــــلِ مِنْ مِثْلِ



توكَّلْ وَحَمّل أمــــــركَ  اللهَ إنِّما 

يُرادُ لهُ آتَيكَ أنت لـه مُخَــــــلِ



فَلاَ تحْسَبنَّ السَّيْرَ أَقْرَب  للْـــردَى

مِنَ الخَفْضِ فِيْ دَارِ المُقَامةِ والثَمَلِ (
)



يقول : " لا تحسب أنَّ السير يقِّرب الموت ، فالأجل له مدَّة عنده يأتيك الموت ، وأن كنت في نعمة من عيشك ومطعم ومشربٍ ، فهو آتيك حيث كنت ، مقيماً كنت أم مسافرا ، في الوقت المقدور لك " (
) .

ويعتبر الحطيئة التقوى مقياساً لنيل السعادة وخير ما يتزود به ليوم المعاد مصداقاً لقوله تعالى : { وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ} (
) . 

يقول : 
وَلَسْتُ أَرَى السَّعَاَدةَ  جَمْـعَ مَالِ

وَلَكِنّ التّقيَّ هُوَ السَّعِيْـــــدُ



وَتَقْوَى اللهِ خَيْرُ الزّادِ  ذُخْــرًا
وَعِنْدَ اللهِ للأتقــى  مَزِيْـدُ (
)

 

وتستشعر النفس المؤمنة ( بإيمانها بالملائكة ) وأنهم يحملون الخير والسعادة للمؤمنين وأنهم جنود الله يدعمونها بالنصر والتأييد والصبر والدعاء والاستغفار والتثبيت في مواطن الخوف والرعب .

قال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِـﭑلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ 30؟% نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلأَْخِرَةِ"ـ } (
) . يقول حسان بن ثابت في سياق فخره بقومه وسبقهم إلى نصرة النبي  وإسلامهم :
يَنْتَابُنَا ِجبْرِيلُ  فـــي أَبْياتِنا

بِفرائِضِ الإسلام والأحْكام (
)




ويعلق عبد الله بن رواحة  إقراره وإيمانه بالملائكة المقربين الذين يحملون العرش :

شَهِدْتُ بِأنَّ وَعدَ اللهِ حــقُ
وأنَّ النَّار مَثْوى الكافرينـَـا





وأنّ العَرْشَ فَوْقَ المَاءَ طَافٍ

وَفَـوقَ العَرشِ ربُّ العَالَمِيْنَا





وَتَحْمِلُــــهُ مَلائِكَة كرامٌ

ملاَئِكَةُ الإلَــهِ  مُقربيْنَا (
)





والملائكة جند الله تنزل بالنصر والعون والتثبيت للمؤمنين ، يقول حمزة بن عبد المطلب :

وَفِيْنَا جُنُودُ الله حِيْــــنَ يَمُدُّنَا

بِهم فِي مَقَام ثمّ مُسْتَوضَـح الذِكْرِ



فَشَدّ بِهِم جِبْرِيْلُ تَحْتَ لِوَائِنَـــا

لَدَى مَأْزَقٍ فِيهِ مَنَايَاهُمْ تَجْري (
)



ويقول كعب بن مالك في سياق فخره بنصر الله تعالى يوم بدر :

بِنَصْرِ اللهِ رُوح القُدْسِ فِيْهَا 

وَمِيْكَال فَيَا طِيْبَ الملاءِ (
)




وتصور هند بنت أثاثة مصاب المؤمنين بموت الرسول  وانقطاع الوحي :

وَكَانَ جِبْريْلُ بِالآياتِ يَحْضُرنــا

فَغَابَ عَنَّا وَكُلُّ الغيبِ مُحْتَجِبُ  (
)



وقال حسان بن ثابت في هذا المعنى :

وَهَلْ عَدلَت يَومــًا  رَزِيَّهُ هَالِكٍ

رَزِيَّةُ يَوْمٍ مَاتَ فِيــــه  مُحَمدُ



تَقَطَّعَ فِيْهم مُنْزَلُ الوحي عَنْهُــم

وَقَدْ كَانَ ذاَ نُورٍ يَغَور ويُنْجبُ (
)



ومن صور الرحمة التي تنزل بها الملائكة الأبرار على المؤمنين استغفارهم لهم وصلاتهم عليهم , قال تعالى : { إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ×ـ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} (
) . يقول حسان بن ثابت :
صَلى الإِلهُ ومن يَحُفُ  بِعَرْشِـهِ 

وَالَطَيّبُونَ عَلى المُبَارَكِ أَحْمدِ (
)



ومن مقتضيات الإيمان بالله تعالى ( الإيمان بالوحي أو الكتب ) التي حملت الهدى والنور للعالمين وكل ما فيه صلاح البشر وتزكيتهم . يقول سلمة بن عياض :

رَأَيْتُك يَا خَيْـــر البَرِيَّة كُلهَـــا

نَشَرْتَ كِتَاباً جَـــاءَ  بِالحقِ مُعْلَما



شَرَعْتَ لنــا فيِهِ الهُدَى  بَعْدَ رَجْعنا

عَنِ الحَقِّ لمَّا أَصْبَحَ الأَمْرُ مُظْلِما (
)



ولما أسلم سويد بن عدي الطائي وحسن إسلامه ، درس القرآن وتأثر ببيانه العالي ، فتعبد الله بهجر الشعر يقول :

تَرَكْتُ الشِعْـرَ وَاسْتَبْدَلْتُ مِنْهُ

إذَا داعِي صلاَة  بالصُبْح قَامَا



كِتَابُ الله لَيْسَ له  شَرِيْــكٌ

وَوَدّعتُ المُدَامَة والنّدامـى(
)



ويعبر عمرو بن مُرُّة عن امتنانه لله تعالى وحمده وشكره على استنارة نفسه بأضواء القرآن الكريم فيقول :

ألَمْ تَرَ أن اللهَ أظْهَــــرَ دِيْنَهُ

وَبَيَّنَ بُرْهَانَ القُـــرآَن لِعَامِرِ



كِتَابٌ مِنَ الله نُـــور  لجمعنا

وَأخْلاَقِنَا مِنْ كُلّ بدوٍ حَاضر (
)



وتجـد النفس المؤمنـة في تدبرهـا لكتاب الله تعالى ومعانيه وعظاته ما يغمرها رهبـة وإجلالاً ، قال تعالى : { ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰباً مُّتَشَـٰبِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ×} (
) .
يقـول النعمان بن بشير وقـد كان أكثر الشعراء تأثرًا بالقـرآن الكريم واستلهامًا منه :

قَدْ أَتَاكُم مَـــعَ النَبِيّ كِتَابٌ ** صادقٌ تقشعرُّ منه الجلودُ (
)
والقرآن الكريم وحي من الله يتنزل به جبريل فتنشرح له قلوب المؤمنين وتفوز بوعد الله تعالى ، وتضيق به نفوس الغاوين ؛ فتشقى وتضل ، يقول ورقة بن نوفل في سياق بشارته خديجة رضي الله عنها برسالة محمد  وأنه رسول كريم :

فإنْ يَكُ حَقاً يا خديجـــةُ  فَاعْلَمِي ** حَدْيثَكِ إيّانَا فأحْمَــــــدُ مرسلُ

وَجِبْرِيْلُ يأتِيهِ وَمِيْكَــــالُ  مَعْهُما ** من الله وَحْيُ يَشْرَحُ الصَّـدْرَ  مُنْزلُ

يفوز بـه من فــــازَ فيها  بِتَوبَة ** ويَشقَى به العاني الغريرُ المُضَلَّلُ (
)
والقرآن الكريم سرُّ الوحدة للمؤمنين ، به اجتمع شملهم ، وعز كيانهم ، واشتد بنيانهم ، يقول علي بن أبي طالب  في سياق مدحه الرسول  والنور الذي جاء به:

وأمْسى رَسُولُ الله قَــد عزَّ نَصْرُهُ ** وَكَانَ رسَوُلُ الله أرْسِـــل  بالعدلِ

فجاء بِفرْقَـــان مِنَ الله مُنْــزَل ** مبينة آياتــــه لذوي  العَقـــلِ

فآمن أقـــوامٌ بذاك  وأيْقَنُـــوا ** وأمْسوا بِحمَد الله مُجْتَمِعي  الشمَلِ (
)
ويتواصل تأثرهم بالقرآن الكريم وتلاوته بالعمل بما جاء فيه من الفرائض والأحكام فيحلون حلاله ويحرمون حرامه . يقول حسان بن ثابت :

يَنْتَابُنَا  جِبْرِيْلُ  فِيْ أَبْيَاتِنَـا

بفَرائِضِ  الإِسْلامِ  والأَحْكَامِ




يَتْلُو عَلَيْنَا النور فبهَا مُحْكَماً

قِسْمًا لَعْمرِكَ  لَيْسَ كالأقسامِ





فَنَكُونُ أوَّل  مُسْتَحلّ  حَلاَلَهُ

ومُحَرِّمٍ  للهِ  كُلَّ  حَرَامِ (
)





وكان تدارس آيات القرآن الكريم سمة المؤمنين القانتين . يقول تميم بن أبي بن مقبل في سياق رثائه عثمان بن عفان  :

يُدَارِسهُم أمّ الكِتَـــاب  وَنَفْسُـهُ 

تُنَازِعُهُ وُثْقى الخصالِ وَيَنْصِبُ (
)



كما أنه  حكم بحكم القرآن في قضائه على سائر الأمور ، يقول عمر بن عاصم بن عمرو التميمي :

إن ابن  عَفَّانَ  الذّي  جَرَّبْتم

فَطم اللّصُوصَ بِمُحْكَم القُرآنِ





مَا زَال يَحْكُمُ بالكِتَابِ مُهَيْمِنًا
فِيْ كلِ عُنْقٍ مِنْهم  وَبَنَانِ (
)





ويعقد عبد الله بن رواحة الفلاح والفوز لمن داوم على قراءة القرآن في كل أحواله : 

أَفْلَحَ  من يُعَالِجُ  المسَاجـدا
ويَقْرَأُ القُرآنَ  قَائِمًا  وقَاعِدا
ولا يَبِيْتُ اللّيْلَ عَنْهُ رَاقِدَا (
)
ويصف حرب بن ريطة الأثر النفسي الذي تبثه آيات الهدى ( القرآن الكريم ) في سامعه وقارئه :

حَلَفْتُ بِــــرَبِّ الرَّاقِصَاتِ  عَشِيَّـة

خَوَارج مِـــنْ  بَطْحَاءَ تَحْسَبُهَا سِرْبَا



لَقْـــد بَعَث اللهُ النبي  مُحَمـَّـــدًا 

بحقٍ ، وَبُرْهَانُ الهُدَى يَكْشِفُ الكَرْبَا (
)



فالقـرآن برهان من الله يضيء النفس بنور الإيمان وتنكشف له الظلمة والكربات ، يقول مُسلية بن هزان :

حَلَفْـــتُ بَرَبّ الرّاقِصَات إلى مِنى

طَوَالِع من بين القَصِيمة بِاْلرَّكْـــبِ



بِأَنَّ رسَـــولَ اللهِ فِيْنَـــا مُحَمّدًا
لَهُ الرَّأْسُ والقَامُـوسُ مِنْ سَلَفَيْ  كَعْبِ



أَتَانَــا بِبُرْهَانٍ مِنَ اللهِ صَـــادَقٍ
أَضَاءَ بِهِ الرَّحْمَنُ مِنْ ظُلْمَة الكَرْبِ (
)



وتتعدد الفضائل التي تجنيها النفس المطمئنة من آيات القرآن الكريم كما يصور ذلك كعب بن مالك متمثلاً آيات القرآن ومعانيه يقول :

وَمَواعِظٍ مِنْ رَبِّنــا  نُهْدَى بهـا

بِلسانِ أَزْهَـــرَ  طَيِّبِ الأَثْوابِ



عُرضَتْ عَلَيْنَا  فاشْتَهَيْنَا  ذِكْرَهـا

مِنْ بَعْدِ مَا عُرِضَتْ على الأحْزَابِ



حِكَمًا  يَراهَا  المُجْرِمُونَ  بِزَعْمِهِمْ

حَرَجًا  ويَفْهَمها أولوا الألبــابِ(
) 


ويقترن بالإيمان بالله تعالى ( الإيمان والتصديق بالنبيين ) قال تعالى : {قُولُوۤاْ ءَامَنَّا بِـﭑللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِىَ×ـ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} (
) .
وقد اقترن بذكر النبي  ، وتصديقه والإيمان به ذكر بشارة النبيين برسالته ، يقول شاعر :

ألاَ أيَّها الرُّكْبُ المُعرِّس بَلِّغـــوا

إِذَا مَا وَقفْتُم بِالْحَِطِيـــم وَزَمْزَمَا



مُحَمّدًا المبعـــوثَ مِنّا تَحِيَّــةً

تُشَيِّعُهُ مِـــنْ حَيْث سار وَتَمَّمَـا



وقولوا لــه إِنّا لدِيْنِـــكَ شِيعةٌ
بِذَلِكَ أَوْصَانَا المَسْيْحُ بنُ مَرْيَمَا (
)



ويذكر عمار بن ياسر في سياق وصفه لما لاقاه من عذاب المشركين يوم أسلم جملة من أسماء النبيين تصديقًا بهم وبما جاء من أخبارهم في كتاب الله تعالى :

بِتَوْحِيْــدِ رَبِّ الأَنَــامِ وَقَوْلِـــهِ ** شَهِدْتُ بــأَنَّ اللهَ رَبِّي عَلَى مَهــلِ

فإن يَقْتلُونِيْ ، يَقْتُلُونِــــيّ فَلَمْ أَكُنْ ** لأُشرِّكَ بِالْرّحْمـــنِ مِنْ خِيْفَة القَتلِ

فَيَارَبّ إبْراهيــم والعَبْدَ يُونَـــس ** وَمُوسى وعيْسَى نجني ثم لا تبـلِ (
)
وقد ضمَّن حسان بن ثابت مدحه للنبي  إيمانه بالنبيين الذين كانت رسالة محمد  مصداقًا لرسالاتهم جميعاً . يقول :

وَلاَ بَرَا اللهُ خَلْقَـــًا  من بَرِيتهُ

أَوْفى بِذِمّة جَــــارٍ أو بِمِيْعَادِ



من الذيْ كان فِيْنَا يُسْتَضَــاءُ بِهِ

مُبَارَكُ الأمْرِ ذَا عَــدْلٍ وإِرْشادِ



مُصَدّقًا لِلْنَّبِيّيـــنَ  الأُلى سلفُوا

وَأَبْذَلَ النَاسِ لِلمَعْرُوفِ للجاري(
)

 

ويصور عبد الله بن رواحة الفضائل التي جاء بها الرسول  وما بثه في نفوس أصحابه من أمن وطمأنينة تصديقًا لقوله تعالى : {لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِـﭑلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ} (
) .
وَفِيْنَــا رسُــولُ اللهِ  يَتْلُو كِتَابَهُ

إذَا انْشَقَّ مَعْروفً مِنَ الفَجْرِ سَاطِعُ



يَبِيْتُ يُجَافي جَنبــَهُ  عَنْ  فِراشِهِ

إِذَا  اسْتثقلَتْ  بِالْكَافِريْنَ  المَضَاجِعُ



أَرانَا  الْهُدَى  بَعْدَ العمى فَقُلُوبُنَــا

بِهِ  مُوقِناتٌ أنَّ  مَا قَالَ واقِـــعُ



وَأَعْلمُ  عِلْمًا لَيْس  بالظَّنْ  إنّنَــي

إلى الله  مَحْشُورٌ  هُنَاك وراجِعُ (
)



وتكثر الأوصاف التي تصور سمو المكانة التي تبوأها رسول الله  في نفوس أصحابه والتي استلهموا فيها آيات القرآن الكريم ومزجوها بإيمانهم وحبهم لنبيهم  ، ومن ذلك قول حسان بن ثابت :

رَســولٌ نُصـــدِقُ مَا جَاءَهُ

مِن الوَحْي كانَ سِراجًا منيرًا (
)



مستلهمًا لقوله تعالى : { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً 45؟% وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً 46؟% } (
) .
ومن ذلك قول كعب بن مالك في سياق رثائه الرسول  بذكر أوصافه وفضائله:

وَكَـــانَ بَشِيْرًا لَنَا مُنْذِرا ** وَنُورًا لَنَا ضؤوُه قَدْ أَضَا (
)
ويقول العباس بن مرداس في وصف الرسول  :

نبيٌّ أَتانا بَعْدَ عيْسىَ  بِنَاطِـــقٍ

مِنَ الحقِّ فيْهِ الفَضلُ فِيْهِ  كَذِالِكَـا



أَمِيْنٌ علـى القُرْآنِ ، أوَّلُ شَافِـع

وَأَوُّل  مَبْعَوُثٌ  يُجِيْبُ الملائِكَــا



تَلافَى عُرى الإسْلامِ بَعْدَ انتِقَاضِهَا

فَأَحْكَمها  حتى  أَقَامَ  المنَاسِكَا (
)


ويقول :

يا خاتمَ  النُّبَاءِ  إنَّك  مُرْسَلٌ

لِلْحَقِ كُلُّ هُدىَ السَبيلِ هَدَاكَا




إِنّ  الإلَهَ  بنى  عَلَيْكَ  مَحبَة
في  خَلْقِهِ وَمُحَمدًا سَمَّاكَا (
)




يذكر جملة من صفات الرسول  مصورًا إيمانه العميق وتصديقه ومحبته للرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان مشعل خير أنار للنفس المطمئنة سبلها .

ويورد الشعراء صورة للرسول  فيهم يعبرون فيها عن شدة تعلقهم به وحسن تأسيهم واقتدائهم بسنته ، يقول علي بن أبي طالب  :

فَأَصْبَـح أَحْمَدُ فِيْنَا عَزِيْزًا

عَزِيْز المقَامَةِ والموْقِفِ (
)





ويزداد المؤمنين قوة وصمودًا على الحق وإقدامًا بالتفافهم حول رسول الله  والانضواء تحت لوائه ، يقول كعب بن مالك :

لَنَا حَوْمَةُ لا تُسْتَطَــاعُ يَقُودُها

نَبِيّ أتَى بِالْحَقِّ عَفُّ مُصَدَّقُ (
) 




ويصور خارج بن خويلد وحدة المؤمنين وقوة صفهم وتماسك بنيانهم واعتصامهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام :

إِذَا  مَا  رَسولُ  اللهِ  فِيْنَـا  رَأيْتَنا

كَلُجَّةِ   بحْرٍ  مَالَ  فِيْهـا  سَدِيْرُهَا




إذا  ما ارْتَدَيْنَاهَا  فـــإنَّ مُحَمّدًا
لَهَا نَاصِرٌ عَزَّتْ وعَزَّ نَصِيْرُها (
)


 

وقال كعب بن مالك معبرًا عن إيمان المؤمنين برسول الله  وقيامهم بما يستلزم ذلك من الطاعة والمتابعة : 

وَفِيْنَا رَسُولُ اللهِ نَتبعُ أمْــره

إذا قَالَ فِيْنَا القَولَ لا نَتَطَلَّع (
)




ويقول :

وكَانَ لنَا النبيُّ وَزِيْرَ صِدْقٍ

بهِ نَعلُوا البرية أجمَعِينـا (
) 




ومن مقتضيات الإيمان بالرسول  الرضا والتسليم بما يأمر ويقضي به مصداقاً لقوله تعالى : { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِىۤ أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} (
) . 

يقول الشاعر معاوية بن أبي ربيعة الجرمي (
) :
وإني أخو جُرْمٍ كَمَا قَدْ عَلِمْتُم
 ** إذَا جُمِعَت عِنْدَ النَّبيِّ المَجَامِعُ

فإنّ  أنْتُم  لَمْ تقنعوا بِقضائِـهِ ** فإني بِمَا  قال  النبيُّ  لَقَانِـعُ

ويصف شاعر آخر الرسول  ودعوته والخير الذي حمله إلى العالمين مصورًا حال الناس قبل دعوة الرسول  وبعدها :

يَا أَيُّها النّــــاسُ ذَوُو الأَجْسامِ

مَا أنتـــــم  وَطَائِش الأَحْلاَمِ

وَمُسْندُ الحكــــم  إلى الأصنامِ

أم كُلُّكُم في حِيْـــــرَة نِيامِ ؟

أَمْ لا تَرون مَا الـــذي أَمَامِي ؟

مِنْ سَاطِعٍ يجلـــو دُجَى الظَّلامِ

قَدْ لاَحَ للنّاظـــــرِ من  تهامِ

ذَاكَ نَبيٌّ سَيِّـــــــدُ  الأنَامِ

قَدْ جَاءَ بَعْدَ الكُفْــــرِ بالإسلامِ

أكْرَمَهُ الرّحمَـــــنُ مِنْ إمامِ

وَمِنْ رَسُولٍ صَــــادِقِ الكلامِ

أعدل ذي حكـــمٍ  من الأحكامِ

يأمــرُ بالصَلاةِ  والْصِّيـــامِ

والبِرّ والصِّــــلاتَ  للأرحَامِ

ويزجُــرُ الناسَ عــن  الآثامِ

والرجسَ والأَوْثـــانِ  والحرامِ

مِنْ هَاشم فــــي ذرْوَةِ السَّنَامِ

مُسْتَعْلِنــًا فـي البَلَدِ الحَرامِ (
)
ويظهر الإيمان والتسليم النفسي في إجابة دعوة الرسول  والتأكيد على ذلك بالقسم بالله تعالى في قول حسان بن ثابت :

واللهِ رَبّــي لا نُفَارِقُ ماجــدًا
عَــفَّ الخَلِيقَةِ مَاجِد الأَمْجَــادِ



مُتَكَرِّمـــًا يَدْعو إلى رَبِّ العُلَى

بَذْلَ النَّصيحـــةِ  رَافِعَ الأَعْمَادِ



مِثْلَ الهِـــلالِ مُبَارَكًا ذا رحَمةٍ
سَمْحَ الخَلِيقَةِ طيـــب  الأَعوادِ



إِنْ تَتْرُكُوهُ فَإنّ رَبّــــي  قَادرٌ

أَمْسى يَعُودُ بِفَضْلِــــهِ  العَوَّادِ



واللهِ رَبــــي لا نُفَارق  أَمْرَه

مَا كَانَ عيشٌ يرتجـــى  لِمَعادِ



لاَ نَبْتَغِيَ رَبًّا سِــــواهُ نَاصِرًا
حَتَّى نُوافِي صَحْــوَة المِيْعَادِ (
)



وترسم النفس المؤمنة لوحة بالغة القتامة والأسى لفقدها من كان ينير حياتها ويهديها إلى الخير . ومن ذلك رثاء فاطمة بنت محمد  لأبيها وبكاؤها إياه  :

اَغبَرَّ آفَــاقُ السَمَاءِ وكُوِّرت
شَمْسُ النهار  وَأظَلَمَ العَصْرَانِ



فَالأَرْضُ مِنْ بَعْـدِ النبي كَئِيْبَةٌ
أَسَفًا عَلَيْــهِ  كَثِيْرَةُ الرّجَفَانِ



فَلْيَبْكِـهِ  شَرْقُ البِلاَدِ وَغَربُها

ولتُبكِهِ مُضَـــرٌ وَكُلُّ يَمانٍ



وَلْيَبكِهِ الطّودُ المُعَظّـمُ  جُودُهُ

وَالْبَيْتُ ذو الأسْتَـارِ والأَرْكَانِ



يَا خَاتَمَ الرُّسُلِ المباركُ ضوءُهُ

صَلَّى عَلَيْكَ  مُنَزِّلُ  القُرآنِ (
)



وقـد بكى أصحاب الرسول  والدنيا بأسرها لفقده وعظم رثاؤهم له . غير أنهم – وكمـا هي النفوس المطمئنـة المؤمنة بقضـاء الله وقدره – رجعوا واسترجعوا ، فآمَنُوا واطمأنوا ، قال تعالى : { ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوۤاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّـآ إِلَيْهِ رَٰجِعونَ 156% أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِْهِمْ وَرَحْمَةٌ"ـ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ 157% }(
).

يقول عبد الله بن أنيس :
وَلَكنني بَــاكٍ عَليـــهِ ومُتبع ** مُصِيْبَتَهُ : إنّي إلى اللهِ رَاجِعُ (
) !

ويقول عمر بن الخطاب  :

لَعَمْرِي لَقَدْ أيْقَنْــــتُ  أَنَّكَ مَيِّتٌ

وَلَكِنَّمَا أَبدَى الذي قُلْتُـــهُ  الجزعْ



وقلت : يَغِيْبُ الوحـــيُ عَنّا لِفَقْدِهِ

كَمَا غَابَ مُوسى ثم يَرْجع كَما رَجَعْ




وَكَانَ هَوايَ أنْ تَطــــولَ حَياتُهُ

وليس لحيِّ فِيْ بَقَا مَيِّتٍ  طَمَـــعْ




فَلَمْ تَكُ لي عِنْدَ المُصِيْبَةِ  حيلـــةٌ

أردُّ بهَا أهْل الشّمَاتِــــةِ والقَذَعْ




سوى آذُنْ الله الـــذي  في كِتابِهِ

وما آذَن اللهُ العبـــــادَ بِهِ يَقَعْ




وَقَدْ قُلْتُ مِنْ بَعْدِ المَقَالَـــة  قولَةً

لَهَا في حَلُوق الشّامِتْيِنَ بِهَــا بَشَعْ




ألاَ إنَّما كَــــــانَ النّبيُّ مُحَمَدٌ

إلى أجَلِ وافَى بِهِ  الوَقْتُ فَانْقَطعْ (
)




إيمان وتسليم ورضا ، نطق بذلك لسان الفاروق  ونفسه المطمئنة المؤمنة بقوله تعالى : { إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ 30؟% ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ 31؟% } (
) .
وقد علمت النفس المؤمنة واطمأنت بأن ما قدر الله لابدَّ واقع وأنه إذا أراد أمرًا قال له كُنْ فيكون ، يقول حسان بن ثابت معبراً عن إيمانه بقضاء الله وقدره :

وَنعْلَمُ أنّ المُلْــكَ للهِ وَحْدَهُ 

وأنّ قَضَـاء اللهِ لابدّ واقِعُ (
)




وتؤمن النفس بأن الله تعالى قضى بما فيه صلاحها وخيرها فتغدو راضية مطمئنة بقضائه وقدره يقول حميد بن ثور مستلهمًا قوله تعالى : { وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ"ـ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ، ـ} (
) .
قَضَى اللهُ في بَعْــضِ المكارِهِ للفتى ** بِرُشْدٍ وَفِي بَعْضِ الهوى ما يُحاذرُ (
)
ويعلن لبيد بن ربيعة إيمانه بالله تعالى وبقضائه وقدره وأنه ليس لأمره مبدل :

للهِ نَافِلَةُ الأجَـــلِّ  الأفضلِ
وَلهُ العلا وَأثيــثُ  كُلِّ مؤثلِ




لا يَسْتَطيـع  النّاس مَحْو كِتَابِهِ

أنَّى !! وَلَيْسَ قَضَاؤُه بِمُبَدَّل (
)




فالإيمان ( بالقدر ) يمنح النفس المطمئنة إيماناً بحكمة الله تعالى في قدره ورحمته ولطفه ، وتسليمًا بما يقضى به فتزداد طمأنينة وأمنا .

وتزداد النفس المؤمنة بإيمانها بقضاء الله وقدره طمأنينة ورضا لأن ما قدره الله تعالى حاصل ، يقول أبو الأسود الدؤلي :

وَإِذَا طَلَبْتَ مِنَ الحَوائج حَاجَةً

فَادعُ الإلَـهَ وأَحْسِنِ الأعْمَالاَ




فَلْيُعْطينّكَ مَـــا أرادَ بقدرةٍ
فَهو اللطيفُ  لِمَـا أراد فعَالا



إنَّ العِبَادَ وَشَأنَهُـم  وأُمورَهُم
بِيَدِ الإلَـه يقلِّـبُ الأَحْوَاَلا (
)



فمقادير الأمور كلها بيد الله تعالى وما على النَفس إلا السعي وبذل الأسباب والاستعانة بالله تعالى في قضاء الحوائج لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما يمنع . وهو الذي قدر وأمر ويسر ، ويقول العباس بن مرداس :

وَلِكَــــنَّ دِينَ الله ديْنَ مُحَمد

رَضِيْنَا به ، فِيهِ الهُدى والشَرائعُ



أقاَم بِهِ بَعْدَ الضلالَـــه  أمرَنا

وَلَيْسَ لأمْرٍحَمّهُ اللهُ دَافِــعُ (
)



ويقترن الإيمان بالله تعالى بـ( الأيمان باليوم الآخر ) وما يجري فيه من أحداث ومواقف كما أخبر عنها القرآن الكريم وسنة المصطفى  . قال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّـٰبِئُونَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِـﭑللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَْخِرِ وعَمِلَ صَـٰلِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (
) . فقد ربط الله تعالى عدم الخوف وعدم الحزن لمن آمن به وباليوم الآخر .
فتؤمن النفس المطمئنة بأن هذه الدنيا فانية وكل ما فيها سيفنى إلا الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ 26؟% وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلْـٰلِ وَٱلإِكْرَامِ 27؟% } (
) . 

يقول عبد الرحمن أو كعب بن حسان :
مَنْ يَفْعَلِ الحسناتِ اللهُ يَشْكُرها

وَالشَّرُ بالشَّرّ عِنْـد  اللهِ مِثْلانِ



فإِنّمَا هَذِهِ الدُّنْيَـــا وَزَهْرَتُها

كَالزادِ لابُدّ يَوماً أنّـهُ  فَانِ (
)



" فالدنيا دار موقوته وجسر للآخرة ومزرعة لها ، تثمَّر الأعمال في الدنيا لتحصد في الآخرة " (
) .

ويقول النعمان بن بشير الأنصاري :

كُلُّ شَيء سِوَى المَلِيْـك  يَبيْدُ

ولا  يَبِيدُ المُسَبّحُ المَحْمُودُ (
)



وتؤمن النفس المطمئنة بأن الموت حق والآجال لا تتقدم ولا تتأخر :

قال تعالى : { إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لاَ يُؤَخَّرُ"ـ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (
) . 

يقول ضرار بن الأزور :
المــوت حقٌّ أين لي مِنْهُ المفرْ

وَجَنَّةُ الفِــردوسِ  خَيْرُ المُسْتَقر

هَذَا مِثَالي فَاشْهَدُوا يَا مَـنْ حَضَرْ

وكُلُّ هَذا في رِضَا رَبِّ البَشَر (
)
" فإن النظرة الواسعة إلى الحياة التي تمد الدنيا إلى الآخرة في صلة واشجة لا تنقطع أثر كبير في رحابة الحياة وامتداد آفاقها " (
) .

ويؤكد الشاعر الصلصال بن الدلهمس حقيقة الموت وأهمية العمل للآخرة :

تَجَنَّبْ خَلِيْطًا مِنْ مَقالـــِك إِنّما

قَرِيْنُ الفَتى في القَبْرِ مَا كَان يَعْمَلُ



ولابُدَّ بَعْدَ المــوتِ  مِنْ أنْ تُعِدَّه

ليوم يُنَادَى المرءُ فِيـــه  فَيُقْبِلُ



وَإنْ كُنْت مَشْغُولاً بشيءً  فلا تَكُنْ

بغير الذي  يرضى به  الله تُنشغلُ



وَلَنْ يَصْحَبَ الإنْسَانَ مِنْ قَبْلِ مَوْتِهِ

ومِـنْ بَعْدِه  إلا  الذي  كَان  يَعْمَلُ



ألا  إنَّما  الإنْسانُ  ضيـفُ  لأهله

يقيم  قَلِيْلاً  بَيْنَهُمْ  ثُــمّ يَرْحَلُ (
)



وتؤمن النفس المطمئنة باليوم الآخر ومصير الإنسان فيه ، وأن هناك نعيم وأمن تام ينتظر المؤمنين ، وشقاء وفزع سيكونان مصير المكذبين الكافرين ، قال تعالى : {فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُ =6=% فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ =7=% وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُ =8=% فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ =9=% وَمَآ أَدْرَٰكَ مَا هِيَهْ 10؟% نَارٌ حَامِيَةٌ 11؟%  } (
) . 

يقول شاعر معبرًا عن ثواب الله تعالى للمؤمنين : 
أَجِيْبَا إلى دَاعي الْهُـــدَى  وَتبوَّأ

مِنَ الله في الفِرْدَوسِ جَنَّـة  عَارِفِ




فَإِنَّ ثَوَابَ اللهِ للْطّالِــــبِ الهُدَى

جِنَانٌ مِنَ الفِرْدوسِ ذَات رَفاَرِفِ (
)




ويؤكد الإمام علي بن أبي طالب أن الإنسان سيبعث وسيحاسب على أعماله ، يقول  :

وَلَوْ أنَّا إذا مِتْنــــَا تُركْنَا 

لَكَانَ الموتُ رَاحَـةَ  كُلِّ حَيٍّ




وَلَكِنّا إذا مِتْنَـــــا  بُعِثْنَا

وَنُسْأَلُ بَعْدَها عَنْ كُلِّ شَيٍْ (
)




وتوقن النفس المطمئنة باليوم الآخر ولذلك تحرص على اتقاء الشبهات والعمل ليوم المعاد ، يقول النابغة الجعدي :

أُقيْمُ عَلى التقوى وَأَرْضَى  بِفِعْلِهَـا

وَكُنْتُ مِنَ النّارِ الَمُخَوُفَةِ أَوْجَرا (
)



ويقرر عبد الله ابن رواحة أن النار مصير الكافرين ومثواهم :


شَهِدْتُّ بأنَّ وَعْــدَ اللهِ حقٌ

وَأَنّ النّارَ مَثْوى الكَافِريْنَا (
)





ويصور كعب بن مالك الفرق بين مصير المؤمنين ومآل الكافرين :

شَتَّانَ مَنْ هُوَ فــي  جَهَنّمَ ثاويًا 

أبداً وَمَنْ هو في الجنانِ مُخَلَّدُ (
)



وتلجأ النفس المطمئنة إلى الله تعالى مستعيذة من كل المخزيات والأمور المخوفة والأمور المخيفة يوم القيامة ، يقول الحصين بن حمام المري :

أَعُوذُ بِرَبِّي مِــــنَ  المُخْزِيَا

ت يوم تـــرى النفس أعمالها




وخَـــفَّ  الموازيُن بالكافريـ

ـن وَزُلْزِلَت الأَرْضُ زِلْزَالَهَا (
)




ويكثر حديث النفس المطمئنة عن النعيم الذي وعد به عباد الله المؤمنون وتتوق إلى بلوغه فهو أقصى مناها وتبذل في سبيل ذلك كل ما تستطيع ، ويقرر الشاعر جندب ابن عامر الطفيل هذا المعنى حين يعلن بذل روحه للفوز برضى الله تعالى والخلد في جناته :

سَأَبْذِلُ مُهْجَتِــــي أَبَدًا لأَنِّيْ

أُريْدُ الْفَوزَ مِـــنْ  رَبٍّ كَرِيْمٍ




وَأَضرِبُ في العِدَا جَهْدي بِسَيْفي

وَأَقْتلُ كُلَّ جَبّــــــارٍ لَئِيْمٍ




فَإنَّ الْخُلْدَ فِـــيْ الَجَنَّاتِ حَقٌ

تُبَـاحُ لِكُـــلِّ مِقْدَامٍ سَلِيمٍ (
)




فالجنة وَإنْ كَانَت محفوفة بالمكاره ، غير أنها مغنم أبدي لمن يصل إليها ويفوز بها :

يقول نجم بن مفرح :

وَللهِ في عرض  السماوات جَنَّةٌ

وَلَكِنَّهَا مَحْفوفــةٌ بِالْمَكَارِهِ (
)



وعلى الرغم من ذلك فإن خالد بن الوليد سيف الله المسلول يعمل جاهدًا لبلوغها:

الْيَوم يَومٌ فَازَ فيهِ مَنْ  صَـــدَقْ

لا أَرَهَبُ الموتَ إِذَا المـوتُ طَرَقْ

لأرْوين الرُّمْحَ مِنْ ذَوِي الحَــدَقْ

لأهْتِكَنّ البيْضَ هَتْكًا  والـــوَرَقْ

عَسَى أرى غدًا مَقَامَ  مَــنْ صَدَقْ

في جَنّة الخُلْدِ ، وألْقَى مَنْ سَبَق (
)
فالحياة البشرية كما تدرك النفس المطمئنة ممتدة لا تنتهي في هذه الدنيا . وإن الدار الآخرة هي نهاية المطاف ودار الجزاء والحساب إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر : { ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً× ـ} (
) .
2- سمة الأمن والإيمان في الالتزام بالعبودية لله تعالى :

تتعهد النفس المطمئنة بعبوديتها لله تعالى متجردة له بكل جوارحها مخلصة لله وحده في جميع أحوالها ، قال تعالى : { قُلْ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ 162% لاَ شَرِيكَ لَهُ"ـ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ 163% } (
) .
فقـد " أصبح الإنسان في المجتمع الإسلامي يدين بالربوبية لله وحده لا شريك له ، خالق الكون ومُدبِّره ، ويؤمن به ويتوكل عليه في جميع أموره ويشهد بنبوة خاتم أنبيائه ورسله محمد  ، ويؤدي برضا وقناعة تامة ما عليه من فروض فرضها الله جل جلاله ، من صلاة وزكاة وحج بيت الله الحرام .. " (
) .

ويترجم هذه المعاني الشاعر سهل بن أساف في أبيات تصور حال النفوس المطمئنة في عبادتها وتجردها لخالقها ، في صلاتها واعتكافها ودعائها ومناجاتها ، مستلهمًا قوله تعالى : { وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ ٱلأَْرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَـٰهِلُونَ قَالُواْ سلٰماً 63؟% وَالَّذِينَ يَِبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَـٰماً 64؟%} (
) . 

يقول :
رِجَالٌ مِنَ  الأَحْبَابِ  تاهـت  نُفُوسُهم ** يُنَادُونَهُ خَوفًا وَيَدْعُونَــــهَ  قَصْدَا

وَقَامُوا بِلَيْلٍ والظَّـــــلام   مُغَلّلٌ ** إلى  مَنْزل الأَحْبَابِ  واسْتَعْملوا  الكَدَّا

يَحُثُّونَ حَثَّ الشَّـــوْقِ  نَحْو مَلِيْكِهِم ** وَقَصْدَهَم الفِرْدَوسُ كي يُرْزَقُوا الخُلْدَا

أُوْلَئِك  قومٌ  فِيْ  العِبَادَةِ  أَخْلَصُــوْا ** فَتَاهُوا  بِهِ  شَوقًا وَمَاتُوا بِهِ  وَجْدَا (
)
وتظل حياة النفوس المؤمنة في دأب وحرص على كل ما يوثق صلتها بربها ، فالمؤمنون يحثون الخطى إلى بيوت الله تعالى يعمرونها بصلواتهم وخالص عباداتهم ، يقول علي بن أبي طالب  :

لاَ يَسْتَوي  مَنْ  يعمرُ المَسَاجِدَا

يَدْأَبُ  فِيْهَا رَاكعـــًا وَسَاجِدَا

وَقَائِمًا طــورًا وَطَورًا  قَاعِدَا

وَمَنْ يُرىَ عِنِ التُّرابِ حائدَا (
)
ويصور الأجدع الهمداني تطلع النفس المؤمنة إلى مصدر أمنها وطمأنينتها بمبادرتها إلى الصلاة :

إذا مَا تَنَادوا  لِلْصّلاةِ  وَجَدْتني

يُفزَّع مِنْ خَوفِ الإلَهِ جِنَانِيا(
)



وتقبل النفس المطمئنة على أداء فرائض الدين مؤمنة راضية ، فالسجود رمز الصلاة وعنوان الخضوع لله تعالى وفيه عنوان العلو والبراءة من الشرك . يقول حميد بن ثور :

حتى آرانَا  رَبُّنــــا مُحَمّدا

يتلو من اللهِ كِتَابـــا  مُرْشِدَا

فَلَمْ نُكذبْ  وخَـــررنَا سُجدَا

نعطي الزكاة ونُقِيْمُ المسجدَا (
)
ويقرر عامر بن سنان الغاية العظمى لإقامة الشعائر ، وهي ابتغاء مرضاة الله :

واللهِ  لَوْلا أنتَ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلاَ تَصَدَّقْنا وَلاَ صَلّيْنَا(
)
وللغاية نفسها يوصي سهم بن حنظلة بالإنفاق في سبيل الله وتطهير النفس من البخل والشح لأن الله وعد بمضاعفة الأجر والثواب :

لا يَحْمِلَنَّكَ إقْتَارٌ علــــى زُهْدٍ
وَلاَ تَزَلْ فيِ عَطَــاءِ  اللهِ مُرْتَغِبَا



اللهُ يخْلِـــفُ  مَا أَنْفَقْتَ محتسبًا
إذَا  شَكَـرْتَ  ويُؤْتِيْكَ  الذي  كَتَبَا



لاَ تَكُ ضبَّاً  إذَ اسْتَغْنَى  أضَرَّ ولَمْ

يِحْفِلْ قَرابةَ ذِي قُرْبَى وَلاَ نَسَبَا (
)



ويقرر عمر بن الخطاب  واجبات المسلم التي منها إقامة فرائض الدين :

ظَلَوُمٌ  لِنَفْسي غَيْرَ أَنّي مُسْلِـمْ ** أُصَلِّيِ الصلاة كُلَّهَا وَأَصُومُ (
)
كما يَعْظُم في النفس المؤمنة التهاون في أداء فرائض الإسلام ، والتكاسل عنها ، ولذلك اشتد هجاؤها لمن ارتد عن الإسلام وامتنع عن أداء الزكاة وترك القيام بالصلاة. ومن ذلك هجاء عمر بن قريط بني عامر لارتدادهم :

ثَقُلَتْ صَلاَةُ المُؤْمِنيِــنَ عَلَيْكمُ

بَنيِ عَامِرٍ  وَالحقُ ( جِدُّ ) ثقيلِ



وَأتْبَعْتُمُوها بِالزكَـــاةِ  وقُلتمُ

ألاَّ تُقِرُّوا مِنْهُمَـــــا بِفَتِيْلِ



فَلاَ يُبْعِدُ اللهُ المُهَيمِـنْ  غَيْرَكَمْ

سَبِيْلكُم فِيْ كـلِّ  شَرِّ سَيِل (
)



وتعظم في النفس المطمئنة شعائر الله تعالى وحرماته : {ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَـٰئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ} (
) ، يقول حُميد بن ثور :
إنّي وَرَبِّ الهَدَايَا فِــي  مَشَاعِرِهَا ** وَحَيْثُ يُقْضَى نُذُورُ النَّاسِ  والنُّسُكُ

وَرَبِّ كُلّ مُنَيْبٍ بَــــاتَ مُبْتَهِلاً ** يَتْلُو الكِتَابَ اجْتِهَادًا لَيْسَ  يَتَّركُ (
)
وتستشعر النفس بأدائها فرائض دينها وإخلاصها لله تعالى سعادة روحها وأمن نفسها ، يقول مازن بن الغضوية :

فَأصْبَحْتُ هَمِيِّ في الجهاد وَنِيَّتي

فَلِلّهِ مـا صَوْمِي وللهِ ما حَجِّي (
)




فالعبادات روافد متعددة تصب في نهر واحد تعبر عنه الآية الكريمة : { يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (
) ، وثمرة العبادات السليمة المقبولة هي أن تصير بالعابد إلى التقوى . يقول أعشى باهلة:
عَلَيْكَ بِتَقْوى اللهِ  فـي  كُلِّ  مرة

تَجِدْ غِبّها يَوْمَ الحِسَابِ  المطوَّلِ



أَلاَ  إنّ  تَقْـوى  اللهِ  خَيْرُ  مَغَبَّةٍ

وَأَفْضَـلُ  زَادِ الظَاعِنِ المُتَحمِّلِ



وَلاَ خَيْرَ فِي طُولِ الحياةِ  وَعْيشُها
إذا أَنْتَ مِنْهَا بالتقى لَمْ تَرْحَلِ (
)



وتلجأ النفس المطمئنة إلى الله تعالى وتلوذ به في جميع أحوالها تائبة مستغفرة ، يقول عمرو بن الجموح :

أتوبُ إلى اللهِ سُبْحانَــهُ ** وأسْتَغْفِرُ اللهَ مِــنْ نَارِهِ

وَأثْنِي عَلَيـهِ بآلائِـــهِ ** بإعْلانِ قلبي وإسرارِهِ (
)
وتَرِدُ النفس المطمئنة إلى مناهل الإيمان وتُرَوِّي من فيض الذكر والتسبيح جدب النفس الخائفة عندما تطرقها طوارق الليل أو النهار بما يروعها ويفزعها ، فتسكن وتطمئن ، وتتقرب إلى الله بنوافل العبادات ، مبتهلة راجية ، ذاكرة خاشعة ، يقول عبد الله ابن أبي رهم :

أَقُولُ إِذَا طَرقَ  الصَّبَاحُ  بِغَارَةٍ

سُبْحَانَكَ اللَّهُـــمّ  رَبَّ مُحَمّدِ



سُبْحَانَ رَبِّـــي  لا إِلَهٌ غَيْرُهُ

رَبُّ العِبَادِ وَرَبُّ  مَنْ يَتَوَرَدِ (
)



وتفزع النفس المطمئنة عند الروع إلى ربها مستعيذة متذللة ضارعة ، يقول الحصين بن حمام :

أَعُوذُ  بِرَبِّي مِـنَ  الْمُخْزِِيَا

تِ يَوْم تَرَى النَفسُ  أَعْمَالهَا





وَخَسْفُ المَوازِينِ  بالكَافرِين

وَزُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلزَالَهَا(
)





فإن النفس المطمئنة تحيا في رحاب الإيمان وتعتصم بحبله المتين ، وتستضيئ بنوره المشرق ، وتظل موصولة القلب بالله تعالى ، تتزود من تعلقها به يقينًا وثقة ، وعزيمة وصبرًا ، تأتيها النعم فتحمد الله وتشكره ، وتصيبها المحن والشدائد ، فترتضى وتصبر ، وذلك لأن إيمانها بالله تعالى هو : ( الإيمان الإيجابي الذي يُحيي ويَبني ، ويحفز إلى الخير ويروع عن الشر وهو الإيمان الذي يمتزج بروح الإنسان وفكره وضميره ، ويملأ عليه وجوده كله ، يستمع إلى ندائه إذا دعاه ، طاعة لله ، وإتباعًا للرسول  ، وجهادًا وبذلاً ، وتبليغًا وثباتًا ، ويقينًا بصادق الوعد ، وحسن المآب )(
).

وتفزع النفس المطمئنة عند الشدائد والكروب إلى الله تعالى وتلوذ إليه وتبتغي الأمن في حماه موقنة بأنه { لاَّ مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ } (
) ، يقول العجاج بن رؤبة مصورًا حال النفس في مواجهة الأقدار حينما تحدق بها المخاطر وتتقاذفها أمواج الخوف والفزع :
يَارَبِّ إنْ أَخْطَــأتُ أَوْ نَسِيْتُ

فَأنْتَ لاَ تَنْسَى وَلاَ تَمُـــوتُ

إِنَّ المُوَقَّى مِثْـــلُ مَا  وُقيْتُ

أنْقَذَنِي مِنْ خَوفِ مَـنْ خَشَيْنتُ

رَبِّي ، ولولا دَفْعُهُ  تَوِيْـــتُ

فالجِدُّ أَغْشَاني الذِي غَشَيْــتُ

أَرْمي بأَيْدِي الْعِيْسِ إذْ هَوَيْـتُ

في بلدة يَعْيَا بِهَـــا الخِرِّيْتُ

يَنْشَقُ عَنِّي الحُـزْنُ  والبَرِّيْتُ

وَوَدَّ أَعْدَائي لَوْ  نَعيْــــتُ

وَمِنْكَ أَرْجوُ فَوقَ مَــا  مُنِيتُ
هَلْ يَعْصِمُنّي حِلْـفٌ  سِخْتيتُ

لاَ بَلْ دَعَــوتُ اللهَ إذ هُدِيْتُ

دََعَوتُهُ والمتَّقِــــىِ   ثَبِيْتُ

فأنتاشنــي وَلَمْ  يُعَبْ  تَعْنِيْتُ

مِنْ روحِهِ  رَوْحٌ فَقَدْ حَييتُ (
)
3- سمة الأمن والإيمان في الالتزام بالآداب والقيم الدينية :

فالقيم والمثل الدينية ذات أهداف عليا واستشراق للخير متميز ، فهي تهدي البشر إلى طريق السلامة والأمان .

وتجد النفس المطمئنة في سلامة الصدر راحة وطمأنينة ، وصفاء ، وذلك لأن الصدر السليم رحب منشرح ، مستوعب للقيم الدينية ، قال تعالى : { رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِـﭑلإَيمَـٰنِ وَلاَ تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ } (
) .
قال حسان بن ثابت  : 

وإنْ امرأً يُمْسِي ويُصْبِحُ سالمـًا ** مِنَ النّاس إلا مَا جَنَى لَسَعِيْدُ (
)
و ( الصدق ) من أبرز القيم التي تعكس إيمان النفس المطمئنة وتصور سعيها في الحياة : { يَـٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ} (
) . وقال الرسول  ( .. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة ) (
) .
وقد كانت هذه القيمة الخُلقية من أعظم صفات الرسول الله  التي مجدها الشعر والشعراء . فهو صَادِقٌ مُصَدَّقٌ ، يقول كعب بن مالك  :

نَذِيْرٌ صَادِقٌ أدَّى  كِتَابــــًا
وآياتٍ  مَبَيَّنــــــةٍ  تُنِيْرُ



فَقَالوا : ما أتَيْتَ بِأَمْـرِ  صِدْقٍ

وَأنْتَ بِمنكَرٍ مِنَّا  جَدِيْــــرُ



فَقَال : بلى ، لَقَدْ أَدَّيْــتُ حَقًا
يُصَدِّقني بِهِ الفَهِـــمُ  الخبيرُ



أرىَ اللهُ النَّبـِـيَّ بِرَأيِ صِدْقٍ

وَكَانَ الله يَحْكُمُ  ، لاَ يَجُورُ (
)



وكذلك الدين الذي جاء به الرسول  وينجو به المؤمنون هو دين صدق :

وَذَلِكَ أَنَّ دِيْنَك  دينُ صِدْقٍ

وذو  حَقٍ  أتَيْتَ به  وعَدْلِ




يُنَجَّى المُؤْمِنونَ بِهِ ونُجْزَى

به الكفار عند مَقَامِ مَهْلِ (
)



والصدق خير القول الذي ينطق به المؤمنون ، يقول كعب بن مالك  :

أَبْلغ قريشـــًا وخيْرُ القَول أصْدَقُهُ

وَالصِّدْقُ عِنْدَ ذَوِي الأَلْبَابِ مَقْبُولُ (
)


وبصدقهم ينتفع الصادقون يوم القيامة ، يقول حسان بن ثابت في رثاء سعد بن معاذ  : 

فَنِعْمَ مَصِيْرُ الصادقين إِذَا  دُعُوا

إلىَ الله يومًا لِلْوَجَاهَةِ والقَصْدِ(
)




فالصدق من سمات النفس المطمئنة التي بادرت إلى الإيمان طائعة مختارة ، يقول حسان بن ثابت :

قَوْمِـــي الذين هم آوَوْا نَبِيَّهُم
وَصَدَّقُوهُ وَأَهلُ الأرْضِ كُفَّارُ (
)




ومن سمات النفس المطمئنة ( العفة والحياء ) اللتان تعكسان المرؤة الإنسانية وسمو آفاقها ، يقول كعب بن مالك :

لَنَا حَوْمَــة لا تستطاع يَقُودُها

نبيّ أتى بالحقّ عَفٌّ مُصَدِّقُ (
)



ويوصي عبد قيس بن خفاف بالتزام العفة في اختيار الأمور والتجمل بها ، فهي تصور إنسانية النفس وزهدها بما في أيدي الناس :
وإذا  تشاجر  في  فؤادك  مَرَّةً
أَمْرَان  فَاعْمَدْ  للأَعَفِّ  الأَجْمَلِ




واسْتَغْنِ مَا أغْنَاكَ  رَبّكَ  بِالْغِنَى

وَإذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةُ فَتَجَمَّلِ (
)




فالعفة : " تحمل النفس على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل ، وتحملها على الحياء ، وهو رأس كل خير ، وتمنعها من الفحشاء ، والبخل والكذب ، والغيبة والنميمة " (
) .

ومن القيم والفضائل التي تلتزم بها النفس المطمئنة : ( العفو والتسامح ) الذي هو لون من العطاء الإنساني يبذله الإنسان وهو يعلم أنه يقدم من نفسه للآخرين ، منتصرًا لهم على نفسه ، فهي سمة تتطلب إرادة وعزيمة : { وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلاُْمُورِ } (
) . يقول تميم بن أبي بن مقبل حين سابه شخصان ونبزاه بِعَوَرِهِ :
لَوْلاَ الحياءُ وَلَوْلاَ الدِّيْــنُ  عِبْتُكُمَا

بِبَعْضِ مَا فِيْكُمَـا إِذْ  عِبْتُمَا عَوَرِي



قَدْ قُلْتُمَــــا لي قَولاً لا أَبَا لَكُما

فِيْهِ حَدِيْثٌ على ما كَانَ مِنْ قَصرِ(
) 


فـ " فـي الصفـح والعفو والحلـم من الحلاوة والطمأنينـة والسكينة ، وشرف النفس ، وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ، ما ليس بشيء منه في المقابلة والانتقام " (
) .

والحياء والعفاف سمة للخلق القويم والسلوك المستقيم في النفس المطمئنة فالحياء من الإيمان وشعبة من شعبه . 

وكثيرًا ما كان خليفة رسول الله  عثمان بن عفان  يردد هذين البيتين :

تَفْنَى  اللذاذةُ  مِمّن  نَالَ صَفْوَتها

مِنَ  الحرامِ  ويَبْقَى  الإثْمُ  والعَارُ




يَلْقَى  عَواقِبَ  سُوءٍ  مِنْ  مَغَبَّتِها

لاَ خَيْرَ فيِ لَذَّةٍ مِنْ بَعْدِها نَارُ (
)




و ( الاستقامة والثبات على الحق ) من سمات النفس المطمئنة وخلقها القويم الـذي استنار بآيـات القرآن الكريـم واهتدى بهدي سيد المرسلين  ، قال تعالى : { فَلِذَٰلِكَ فَـﭑدْعُ"ـ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ" } (
) . يقول امرؤ القيس بن عابس :
وَلاَ  مُتَبدِّلاً  بِاللهِ  رَبّـــًا
وَلاَ  مُتَبَدِلاً  بالدِّينِ  دِيْنَا (
)




ويقول أبو خيثمة معبرًا عن ثباته على الحق وتجمله بالفضائل الإسلامية :

لَمَّا رَأَيْتُ النَّاسَ في الدِّيْنِ  نَافَقُـــوا

أتَيْتُ التي كانَتْ أعَــــفَّ  وَأَكْرَمَا



وَبايَعْتُ بِاْليُمْنَى يَدِيِ لمحمّــــــدٍ

فَلَمْ أكتَسِبْ إثمًا وَلَمْ أغْــــشَ مَحْرَمَا



تَرَكْنَا خَضيْنًا فـــي العَرِيش وصِرْمةً
صَفَايَا كِرَامًا بُسْرُهــــا قد تَحَتَّماَ(
)



وَكُنْتُ إِذَا شَـــــكَّ المُنَافِقُ أسْمَحَتْ

إلى الدِّين نفسي ، شطرَهُ حَيث يَمَّمَـا(
)



ومن سمات النفس المطمئنة الصبر والشجاعة والجلد : { وَٱلصَّابِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ، } (
) ، يقول عُروة بن الوَرْد في سياق فخره بثباته يوم القادسية ووصف إقدامه وشجاعته :
صَبَرتُ لأَهْلِ القَادِسيةِ مُعْلِمـــــًا
وَمِثْليِ – إذا لم يصبِرِ القِرنُ –  يَصْبِر



حمدت إلَهي إذْ هَدانـــــي  لِدِيْنِهِ

فَللّهِ أَسْعَى مَا حَيِيْتُ وأشكُـــرُ  (
)



ويقول بِشر بن قُطبة في سياق تعبيره عن إقدامه وشجاعته ومقاومة نفسه حين تحجم عند اللقاء :

إذا قَـالَ سَيْفُ اللهِ كُرُّوا عَلَيْهِم

كَرَرْنَا وَلَمْ نَجْعَل  وَصَـاة  المُعَوِّقِ



أَقُولُ لنَفْسي بَعْدَ  ما رانَ بالُهَــا :

رُويِدكِ .. لَمَّا تُشْفِقِي حِيْـنَ  تَشْقِقي



وَكُونِي مَعَ الرَّاعــي وَصَاةَ مُحَمّدٍِ
وإنْ كَذَبَتْ نَفْسُ المُنَافِقِ فاصْدُقِي (
)



ومن سمات النفس المطمئنة التلفظ بالأقوال الحسنى والدعوة إلى الخير : { وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ×ـ .. } (
) . يقول حسان بن ثابت في سياق فخره بقومه الأنصار وذكره لمناقبهم :
وقَائِلُهُم بِالحَــــقِّ أوَّلُ قَائِلِ

فَحُكْمُهُمُ عَدْلٌ وَقَولُهُمُ فَصْلُ (
)



وكان من القول الحق الذي نطق به المؤمنون – وهو منطقهم على الدوام – دعوتهم أقوامهم إلى الإيمان والتوحيد ، يقول فاتك بن زيد العبسي :

قُلْتُ يا ( مالِ ) إنَّ رَبَّكَ حَيٌ
فاعْبُدَنْهُ  وَدِنْ  بِدِيْنِ  الرسولِ




إِنّها  رِدَّةٌ  تَقُودُ  إلــى  النا

رِ  فَلاَ  تُولَعنْ  بِقَالٍ وَقِيلِ (
)




ويراجع الخزاعي بن عبد نهم نفسه في مناجاته معها في عبادة الأصنام ويعيدها إلى عبادة الله وحده وأن تدين بدين محمد  :

فَقُلْتُ  لِنَفْسِي  حِيْنَ رَاجَعَتْ عَقْلَها

أهذا  إلهٌ  ؟ أَبْكَمٌ  لِيــسَ  يَعْقِلُ



أَبَيتُ  ، فَدِيْنِي  الْيَـومَ دِيْنُ مُحَمّدٍ

إلَهُ  السَّماءِ  الماجِدُ  المُتَفَضِّلُ (
)



وكان النطق بتوحيد الله تعالى وإجلاله في وجه صيحات الباطل الزاهق هو قول النفوس المؤمنة يوم أحد . يقول حسان بن ثابت :

طَاوعُوا الشَّيْطَانَ  إذْ أَخْــزَاهُمُ

فَاسْتَبَانَ الخِزْيُ فِيْهِـــم والفَشَلُ



حِيْنَ صَاحُـــوا  صَيْحَةً وَاحِدَةً

مَعَ أَبي سُفْيَانَ ؛ قالُوا : اعْلُ هُبَلْ



فَأَجَبْنَاهُم جَمِيْعـــــــًا كُلُّنا 

رَبُّنَا  الرَّحمنُ  ، أَعْلى وَأَجَلْ (
)



والتصديق بقول الرسول  والترحيب بمقدمه وصحبه كان لسان حال الأنصار يوم وافاهم عليه الصلاة والسلام مهاجرًا . يقول حسان بن ثابت  :

وَقُلْنا صَدَقْتَ رَسُولَ الملَيِـكِ

هَلُمَّ إلَيْنَا وَفِيْنَـــــا  أَقِمْ





فَنَشْهَدُ  أَنَّـــكَ عند المليـ

ـكِ أُرْسِلْتَ حَقًا بِدِيْنٍ قَيِمْ (
)





ويقول :

وَقُلْنَا لِقَومٍ هَاجَروا مَرْحَبــًا بِكُمْ

أَهْلاً وسَهْلاً قد أَمِنْتُم من الفَقْرِ (
)



وإيمان النفس المطمئنة هو تصديقها وإقرارها بتوحيد الله وربُوبيته وكل ما جاء في كتابه العظيم ، قال تعالى : {قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ،ـ فَـﭑتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} (
) . يقول عَمَّار بن ياسر  :
صَدَقَ الله ، وَهُوَ للصِّدق  أهل

وتَعالَى ربِّي ، وكان جَليْلاً (
)




ويبرأ قلب النفس المطمئنة ويصفو من الآفات المهلكة كالغل والحسد والكبر والأحقاد ، روى عبد الله بن عمرو : " قيل : يا رسول الله ، أيّ الناس أفضل ؟ قال : كل مخموم القلب صدوق اللسان . قيل : صدوق اللسان نعرفه ، فما مخموم القلب ؟ قال هو التقي النقي ، لا إثم فيه ولا بغي ، ولا غل ولا حسد " (
) .

ويتمثل الشعراء في تصوير هذه السمات بالرسول  ، فهو أنموذج النفس الإنسانية التي تكامل فيها خلق المسلم القويم مصداقًا لقوله تعالى : { وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ } (
) ، يقول مالك بن عوف مادحًا :
مَــا إنْ رَأَيْتُ وَلا سَمِعْت بِواحدٍ
في الناسِ كُلِّهم كَمِثْـــلِ  مُحَمّدِ



أَوْفَى فَأَعْطى لِلْجَزِيْــلِ  لمجتدى

وَمَتى تشأ يُخْبِرُكَ عَمَّا في  غــدِ



وَإذَا الكَتِيبــــةُ عَرَّدَتْ  أنْيَابُها

 بِالَسَّمْهَــريِّ  وَضَرْب كُلِّ مُهَنَّدِ



فَكَأَنّهُ لَيْثُ علـى أشْبَالِـــــهِ

وَسْط الهباءَة خادِرٌ في مَرْصدِ (
)



( والوفاء ) سمة تزدان بها النفس المطمئنة ، وترتقي بها في مدارج الكمال البشري قال تعالى : { ×ـوَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ"ـ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} (
) . 

يقول حسان بن ثابت في سياق فخره بقومه الأنصار وذكر مناقبهم :
قومٌ همُ  شَهِدُوا  بَدرَا بِأَجْمَعِهِم

مَعَ الرّسُولِ فَمَا آلوُا وَمَا خَذَلُوْا



وَبَايَعُـوه  فَلَمْ  يَنْكُثْ  به  أحدٌ

مِنْهُم وَلَم يَكُ  في إيْمَانِهِم  دَخَلُ



مَاتُوا كرامًا ولمْ  تُنْكَثْ عُهُودُهم

وَقَتْلُهم في سَبِيْلِ الله إِذْ قُتِلُوا (
)



والوفاء من سمات الرسول  وكريم خصاله ، يقول ظبيان بن كرادة في سياق مدحه الرسول  :

فَأشْهَدث بِالْبَيْتِ العَتِيِــقِ وبالصفا

شَهَادَة مَنْ إحْسَانُـــــهُ  مُتَقّبَّلُ



بَأنّكَ محمودٌ لَدَيْنـــــا  مُبَارَكٌ

وفيٌّ أَمينٌ صَادِقُ القَوْلِ مُرْسَلُ  (
)



ومن سمات النفس المطمئنة الورع ، يقول الزبير بن العوام  :

تَرْكُ  الأَمُورِ  التي  أخْشَى عَواقِبَهَـا

في الله أحْسنُ في الدُّنْيَا وَفِيْ الْدينِ (
)


ومن سماتها فعل الحسنات وعمل الخير ، يقول الحطيئة :

مَنْ يَفْعَلِ الخَيْــرَ لاَ يَعدْم جَوازِيِهِ
لاَ يَذْهَبُ العُرفُ بَيْنَ اللهِ والنَّاسِ (
)



ومن سماتها اليسر والنظر إلى الحياة بتفاؤل لأن النفس المهتدية إلى شرع الله المؤمنة بقضاء الله وقدره تحظى بالسكينة والطمأنينة ، يقول الرسول  موجهًا النفس المؤمنة إلى هذا الطريق الآمن :

" احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ، ولكن قل : قَدَّر الله وما شاء فعل ، فإن " لو " تفتح عمل الشيطان " (
) . يقول علي بن أبي طالب  مستلهمًا قول الله تعالى : { فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً =5=% إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً =6=%} (
) .
ألا  فَاصْبِرْ  عَلى  الْحَدَثِ  الْجليِل

وَدَاوِ  جَوَاكَ  بِالصّبْــرِ  الْجَمِيْلِ



وَلاَ تَجــزْع ، فَإنْ أعسرت يَوْمًا
فَقَدْ أيْســـرت في الدّهِرْ الطّوِيلِ



وَلاَ تَظُنّن بِرَبِّــــكَ  ظَنَّ سُوءٍ
فَإنَّ اللهَ أولــــــى  بِالْجَمِيْلِ



فَإنَّ العُســــــرَ يَتْبعُهُ يَسَارٌ

وَقَولُ اللهِ أصْـــــدَقُ كُلِ قِيْلِ



فَكَمْ مِنْ مُؤْمِنٍ قَدْ جَـــاعَ  يَوْمًا
سًيُرْوى مِنْ  رَحِيْقِ  السَّلْسَبيِلِ (
)



فالنفس المطمئنة تظل معتصمة بقيم الإيمان ومبادئه ومثله ، تسمو بها آفاق الحياة لتحقق صورة النفس في إيمانها وفق ما أراده الله تعالى : { وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } (
) ، يقول حسان بن ثابت مصورًا كرامة النفس المطمئنة وسموها بإيمانها ونصر ربها :
فَمَا نَخْشَيِ بِحَــولِ اللهِ قَوْمًا ** وَإنْ كَثُرُوا وَأَجْمَعَتِ الزُّحُوفُ

إذا ما ألّبُوا  جَمعـــًا عَلَيْنَا ** كَفَانَا حَدَّهُـــمْ رَبٌّ رَؤوفُ
سَمَونَا يَومَ بَدْرٍ بِالْمعَالـــي ** سِرَاعًا ما تُضَعْضِعُنا الحُتُوفُ

لَقِيْنَاهم بِهَا لَمّــــا  سَمَوْنَا ** ونحن عِصَابَة وَهمُ أُلُوفُ  (
) 

ويصور سهيل بن عدي سمو نفوس المجاهدين وسعيها نحو المعالي في دروب البطولة والعزة :

فَنَحْنُ  أُولوا النَقِيْبَةِ والمَعَالِي

وَنَحْنُ  الصابرون لِكُلِّ حَالِ





صحابةُ  أحْمدٍ  خَيْرُ المِوَالي

رُقي العَلْيَاءِ والرُّتَب العوَالي





إلى ربِّ  السَّماءِ  دَنَا  عُلُوًا
وَخَاطَبَهُ  شِفَاهًا  بِالمَقَالِ (
)





" فاعتزاز المؤمن بربه ودينه ونفسه يمنحه طاقة المواجهة ، مواجهة الحياة بالعمل الطيب ، ومواجهة المحتاجين بكل عون شريف ، ومواجهة أعداء الدين والحق والوطن والقوة والصلابة والشموخ " (
) .

ويقول العباس ابن مرداس في وصف ثقة المؤمنين بنصر ربهم : 

نَمْضِيِ وَيَحْرُسُنا الإلَه  بِحِفْظِـهِ

وَاللهُ لَيْسَ بِضَائعٍ من يَحْرُسُ (
)



ويترجم واقع النفس المطمئنة في تعاملها مع من حولها ، وعيها لشأنها الكريم في الحياة والتزامها بهدي ربها وسنة نبيها  . يقول أبو قيس الأنصاري معبرًا عن تأثره بالقيم والفضائل التي حث عليها الهدي النبوي الشريف :

يا بَنِيَّ الأرحامَ لاَ تقْطعُوهَـــا

وَصِلُوهَا قَصِيْرة مِـــنْ  طِوالِ



وأتَّقُوا اللهَ فِيْ ضِعَــافِ اليَتَامى

رُبّما يُسْتَحلُّ غيـــــر حَلالِ



واعْلَمُوا أَن لِلْيَتِيــــــمِ وَلِيًّا
عالما يَهتدِي بِغيـــــرِ سُؤالِ



ثم مالُ اليتيــــــمِ لا تأكُلُوهُ

إنَّ مالَ اليتيمِ  يرعــــاهُ وَالِ



يا بَنيَّ التُّخُومَ  لاَ تَخْذِلُوهَــــا

إن خَذْلَ التُّخُــــومِ  ذُو عِقَّالِ



وَأَجْمِعُوا أمَركُمْ على  البِرِّ والتُّقْـ

ـوَى وتَركِ الخَنَا وأخَذِ الحَلالِ (
)



وقد كان لالتزام النفس المطمئنة بالحق القويم ثمرات عظيمة ، تتقدمها ثمرة التطهر من أدران النفس وأكدارها والظفر بصفات النقاء والصفاء الروحي ، والسمو إلى آفاق الجمال العليا . فالنفس المطمئنة تأنس بالجمال وتستشرفه كما تُشْرِقُ بالإيمان وتسمو به : فـ " تَرِقُّ المشاعر وترتقي العواطف ، وتعمل إنسانية الإنسان ، فإذا به يسير في طريق الزينة التي هي من صنع الله تعالى : { وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلاِْيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ } (
) " (
) . فإن : " مصدر الأخلاق الجميلة هو ( عزم الأمور ) كما سماه القرآن ، وهو مصدر كل خلق جميل حثت عليه شريعة القرآن ، فالشخصية الإنسانية في الجمال الأخلاقي تظهر كلما ارتفعت في الاستعداد " للتبعة " ومحاسبة النفس على حدود الأخلاق ، وليس للتفاوت في جمال الخلق مقياس أصدق من هذا المقياس " (
) . يقول كعب بن زهير :

إنْ تَعْنُ بالأَمْـــرِ الَّذِي عَنِيتْ ** نُفُوسُ قومٍ سَمَوا تَظْفَرْ بِمَا ظَفِروا (
)
4- النفس الإنسانية في كنف الأمن والأمان :

فالنفس المطمئنة جوهرة حماها الإسلام من كل من يؤذيها ، وصانها وحفظ ضروراتها الخمس التي قررها الشرع ، قال عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع : ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا هل بلغت ) (
) فتلك حقوق مصانة بنصوص الشرع لا يجوز تجاوزها ، إذ لا يمكن أن تكون النفس الإنسانية حرة كريمة ، عاملة منتجة ، مفكرة مبدعة ، ما لم تكن آمنة على دمها ، ومالها وعرضها وكرامة أسرتها وأبنائها ، لذلك فإن من مقتضيات الأمن ، ألا تظلم النفس ولا تروع ولا يتعدى على أية خصوصية من خصوصياتها (
) .

وقد تقرر حفظ النفس من القتل والإفساد بكل صوره ، لأن النفس منحة ربانية ليس لأحد أن يهدرها ، قال تعالى : { وَلاَ تَقْتُلُوۤاْ أَنفُسَكُمْ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} (
) ، يقول أبو الحكم بن سعيد بن يربوع يعزي أخته التي فجعت بمقتل زوجها ، يوم أحد : 
لاَ تَقْتُلِي الْنَّفْسَ إذْ حَانَـــتْ مَنِيَّتهُ

في طَاعَة الله يَومَ الرَّوْع والْبأسِ (
)



ويؤكد الشاعر أيمن بن خُريم حرمة النفس المسلمة وعاقبة التعدي عليها فيقول مصورًا التزام النفس المؤمنة بهدي نبيها :

وَلَسْتُ مُقَاتِلاً رَجَــــلاً يُصلِّي

على سُلْطَانِ آخرَ مِـــنْ قُريَشِ



لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَـــــي  إِثْمِيْ

معَاَذَ اللهِ مِنْ سَفَــــهٍ  وطَيْشِ



أَأَقْتلُ مُسْلِمـــًا مِنْ  غَيْرِ جُرْمٍ

فَلَيْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْت عَيْشِيْ (
)



وأثارت حادثةُ قتل رجل في العراق – حين هجم الفساق على داره وانتهكوا حرمتها – الشاعر عاصم بن عمرو التميمي فقال مستنكرًا فعلهم :

لاَ  تَأْكُلُوا  أَبَدًا  جِيْرَانَكُمْ سَرَفا

أَهْل الدّعَارةِ في مُلْكِ ابن عَفَّانِ



إِنَّ  ابن  عَفَّانَ  الَّـذِي جَرَّبْتُمُ

فَطَم  اللّصوصَ  بِمُحْكَم الْقُرْآنِ



مَازَالَ  يَحْكُمْ  بِالْكِتَـابِ مُهِيمنًا
فِي  كُلِّ  عُنقٍ  مِنْهُمُ وَبَنَانِ (
)



ويقرر الشاعر المسلم حرمة النفس الإنسانية وعصمتها في إشارة إلى قول الرسول  : " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِيء مسلم إلا بثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (
) :

قَتَلْتُمْ أَمْينَ اللهِ فــــي غَيْر رِدَّةٍ

وَلاَ حَدِّ إِحْصَــانٍ  وَلاَ قَتْلِ مُسْلمِ



تَعَالُوا فَفَاتُونَا ، فَإنْ كَـــانَ قَتْلُهُ

لِواحِدَةٍ مِنْهَا فَحِلٌّ لَكُــــمْ  دَمِيْ



وَإلاَّ  فَأَعْظِمْ بالــــذي قَدْ أَتيتمُ

وَمن يأت مَا لَمْ يَرْضَهُ الله يَظلمِ (
)



ويقرر الشاعر برذع بن زيد الأنصاري حرمة التعدي على العرض وحرص النفس على صيانته :

وَإِنّي بِحَمْدِ اللهِ لاَ ثَــــوبَ فَاجرٍ ** لَبِسْتُ وَلاَ مِنْ خِزْيَـــــةٍ  أَتَلَفَّعُ

وَأَجْعَلُ مَالـــي دُونَ عِرضي  إِنَّهُ ** على الوجْدِ والإعدامِ عرضٌ مُمَنَّعُ (
)
ويقول الشاعر مزرّد بن ضرار مُبْرأ نفسه عن التعدي على الأعراض بالشتم والسباب :

تَبَّرّأتُ مِـنْ شَتْمِ الرجَالِ بِتَوْبةٍ ** إلى اللهِ مِنِّي لاَ يُنَادَى وَلِيْدُهَا (
)
ومن حماية النفس الإنسانية وصيانة كرامتها ، تحريم الوقوع في الأعراض يقول حسان بن ثابت في رثاء ابنته :

عَمِلْتُك – والله الحَسْيِبُ –  عَفيفَةً ** مِنَ  المُؤْمِنَاتِ   غَيْرَ  ذَاتِ غوائلِ

حصانٌ رزانُ الرَّحْلِ يَشْبَعُ جَارُها ** وَتَصُبْحُ غَرْتَي مِنْ لُحومِ الغوَافَل(
)
إذ " لاشك أن تلمس العيوب للناس ، وإلصاقها بهم يدل على خبث ودناءة في النفس ، قال  : ( من ذكر امرًا بشيء ليس فيه ، ليعيبه به ، حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قاله فيه ) (
) " (
) .

ويقرر أبو الأسود الدؤلي في أبيات له ما يجب على المسلم من تجنب كل ما يؤذي النفس الإنسانية ويخل بأمنها :

وَلَسْتُ بِرَشَّاشٍ (
) رَشِيْــقٍ (
) مُلَهْوِقٍ (
)
جَوادٍ بِمَكْــــــذُوبِ الْمَواعِدِ والقَرضِ

وَلَسْــــتُ كَماءِ القاعِ (
) يُحسَبُ رَيَّة (
)
وَيُدْركُ ضَحْلاً (
) بَعدَ مَظْمَئِهِ (
) الدَّحضِ (
)


فالنفاق وقذف المسلم والكذب وإخلاف العهد صفات مؤذية للنفس الإنسانية تترفع عن التردي في أوحالها . إذ : " ليس أروح للمرء ، ولا أطرد لهمومه ، ولا أقرَّ لعينه من أن يعيش سليم القلب ، مبرأً من وساوس الضغينة ، وثورات الأحقاد .. وبذلك يحيا المسلم ناصع الصفحة ، راضيًا عن الله وعن الحياة .. " (
) .

يقول العجاج :

فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ قَدْ أَنْعمَـــــا

عَلى أَبِيِ الشَّعْسَاءِ نُعمى  ، ثمَّ مَا

بَدَّلَها إلاَّ بإِحســـــانٍ ، كَمَا

أتَمَّ نُعماهُ عَلى مَنْ  أسْلَمَــــا

لاَ أَشِتُم المرءَ الكريمَ  المُسْلِمــا

وَلاَ أرَى شَتْمَ البَريء مَغْنَمَـــا

ولا ابْنَ عَمِّي أنْ أراهُ  مُفْحَمَــا

وَجَارَةُ البَيْتِ اراها  مَحْـــرمَا

كما قضاهــــا  اللهُ ، إلاَّ أنَّما

مَكَارمُ السَّعيِ لِمَــــنْ  تَكَرَّمَا

مَخَافَـــــةَ اللهِ  ، وعَلِماً أنَّما

يَجْزِي المُجَازِيْ عَامِلاً مَا قَدَّمَا (
)
فالمسلم " أصبح محصناً عن الحرمات وفعل المنكرات والخبائث ما ظهر منها وما بطن . وهدأت نفسية الفرد في المجتمع بعد أن كانت قلقة تتخبط في دياجير الظلم والجهل والكفر والإلحاد " (
) .
*     *      *
الفصل الثالث

الأمن بُعْدُهُ الاجتماعي

الأمن في علم الاجتماع الإسلامي :
أولاً : الأمة مركز الرؤية الفكرية في علم الاجتماع الإسلامي .

1- مفهوم الأمة .

2- تناسق المنظومة البشرية في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي .
3- في سبيل القوة والتمكين والتَمَيُّز الحضاري .
4- صيانة الأمة وإحاطتها بالأمن والأمان .
*     *     *

ثانياً : حماية الأمة وإرساء بنيانها .

*     *     *

ثالثاً : ثمرات الأمن في الأمة .

*     *     *

رابعاً : مشاهد من حياة الأمة في عصر صدر الإسلام .

*     *     *

خامساً : الاستلهام الشعري لمفهوم الأمة القرآني .

*     *     *

الفصل الثالث

الأمن بُعدُهُ الاجتماعي
الأمن في علم الاجتماع الإسلامي :

المجتمع هو الأمة بكل ما يضطرب فيها من شخصيات وأحداث ومواقف ومختلف أحوال .
ويُظهر استقرار المجتمع الإنساني وعموم الرخاء والتمكين في كافة أحواله : دينيًا وإنسانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وفكريًا ما تحقق فيه من الأمن والطمأنينة .

ويؤكد تفاعل أعضائه في القيام بإرساء دعائم بنيانه وإعلائها وفق شرع الله تعالى ومنهاجه ، خصوصية المجتمع الرباني ، وقيام حضارته واستقراره .

فـ : " الأمة المؤمنة ربانية المصدر ، سامية الهدف ، إنسانية النزعة تقدم التفسير الواضح الصحيح للحياة ، وواقع الإنسان ، وتعالج على هدى من روح الفطرة السليمة التي فطر الله الخلق عليها ما يقع من مشكلات في المجتمع البشري وتضع الحلول العادلة الصحيحة لها ، بحيث ينحسم النزاع وتنتهي بواعث الصراع ، وتسود البشرية روح سمحة كريمة ، يتمُّ بها التعاون الخيِّر ، والتنافس المثمر ، الذي يحقق الأمن والسلام ، ويبني صروح الحضارة البناءة التي لا يشغلها الطغيان ، ولا يدمرها الحقد ولا تكتنفها عناصر الهدم والتدمير .. " (
) .

قال تعالى : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ } (
) .
والأمن في علم الاجتماع الإسلامي يتمثل في استقرار الأمة وتمكينها بتحقق مفهوم الأمن التام ، وتفاعل أعضائها وانتظام سلوكهم لحفظ مقوماتها وبناء حضارتها وفق شرع الله تعالى .

أولاً : ( الأُمة مركز الرؤية الفكرية في علم الاجتماع الإسلامي ) .

تجتمع في الأمة المؤمنة كل مقومات الأمن الاجتماعي ، وذلك لإيمانهما بالله تعالى ، ولتوثق عُرَى الترابط بين أفرادها ، وانتظام سلوكهم فيما فيه صلاحها ، وتوجه جهودهم في صورة من التكامل والتناسق والشمول لتحقيق أمنها وبالتالي سعادتها ورخائها ، فمرد ذلك كله في الاجتماع ووحدة الصف . قال تعالى : {إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيَـٰنٌ مَّرْصُوصٌ } (
) .  وقال تعالى : { فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 81؟% ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ 82؟%  } (
) .
و : " لقد كوَّن الإسلام ( أُمَّة وَاحِدَة مِنْ دون النَّاس ) . وَلِتَعْبيْرِ الأُمة معنى الجماعة الدينية . وإنّ تنظيمها يختلف عن التنظيم القبلي من حيث أنَّه قائم على أساس العقيدة لا على أساس الدم ؛ فهو إذن قائم على مبادئ روحية وأخلاقية تمتزج فيها السياسة بالأخلاق " (
) .
وقد عدّ بعض المفكرين (
) وفاء القرآن بحاجات البشر وإصلاح اجتماعهم عن طريق إرشادهم إلى توحيد صفوفهم ومحو العصبيات وإزالة الفوارق التي تباعد بينهم ، وجهًا من وجوه الإعجاز القرآني .

ومن ذلك ما جاء في كتاب " الوحي المحمدي " : " فكان القرآن آية خارقة للمعهود من سنن الاجتماع البشري في تأثيره . بالتبع لكونه آية معجزة لبشر في لغته وأسلوبه ، كما كان آية معجزة في إصلاحه للأمم بهديه وتعليمه " (
) . وما جاء في كتاب " إعجاز القرآن والبلاغة النبوية " : " وأنت إذا تدبرت هذه القوة الروحية في آداب القرآن الكريم ، واعتبرتها بمأتاها في الطباع ، ومساغها إلى النفوس ، واشتمالها على سنن الفطرة الإنسانية ، فإنك تتبين من جملتها تفصيل تلك المعجزة الاجتماعية التي نهض بها أولئك الجعاة من العرب فنفضوا رمال الصحراء على أشعة الشمس في هذا الشرق كله ؛ فحيثما استقرت منها ذرة وقع وراءها عربي ، بل نفضوا أقدامهـم على عروش الممالك ، وهم كانوا بين واعٍ لضم ، داعٍ لصنم ، وعالمٍ على وهم ، وجاهل على فهم ، وبين شيطان كأنه لخبثه مادة لوجود الشيطان ، وإنسان كأنه لشره آلة لفناء الإنسان ، فما زالوا يبسطون تلك الجزيرة حتى بلغت أضعافها ، وما زالوا بالدنيا حتى جمعوا إليهم أطرافها " (
) .

مفهوم الأمة :

وردت كلمة " الأُمَّة " في لسان العرب بمعنى : الصنف من الناس والجماعة ، قال الأخفش : هو في اللفظ واحد وفي المعنى جَمْع (
) .

وجاء في تهذيب الأسماء واللغات : ( لفظة الأمة على معان منها : مَنْ صدق النبي  وآمن بما جاء به وتبعه فيه ، وهذا هو الذي جاء مدحه في الكتاب والسنة لقوله تعالى : { وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَـٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا } (
) و {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ  } (
) وكقوله  : " شفاعتي لأمتي " وقوله : " تأتي أمتي غرًا محجلين " وغير ذلك .
ومنها من بعث إليهم النبي  من مسلم وكافر ، ومنه قوله  : " والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار " (
).

وجاء في المفردات : الأُمةُ كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد أو زمان واحد أو مكان واحد ، سواء كان ذلك الأمرُ الجامع تسخيرًا أو اختيارًا ، وجمعها أُممٌ(
).

وذُكرت عدة معاني للأمة منها الحين ، والإمام الرباني وجماعة العلماء ، والدِّين(
) . وجاء في تأويل مشكل القرآن : والأصل أن يقال للقوم يجتمعون على دين واحد : أمة ، فتقام الأمةُ مقام الدين ، ولهذا قيل للمسلمين : أمة محمد  ؛ لأنهم على أمر واحد ، قال تعالى : { وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً } (
) . مجتمعة على دين وشريعة ، وقال الله عز وجل : { وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً } (
) ، أي مجتمعة على الإسلام (
) .
فالأمة إذًا : هي مجموعة كبيرة من البشر تجمعها روابط عديدة من الأصل المشترك واللغة والعقيدة إلى غير ذلك من روابط التاريخ المتصل والمصالح المشتركة و : " فكرة الأمة كما جاء بها الإسلام في الفكرة البديعة التي لم يُسبق إليها ، ولم تزل إلى هذا الزمن ينبوعًا لكل فيض من فيوض الإيمان ، يدفع بالمسلمين إلى ( الوحدة ) في ( أُمة ) واحدة تختفي فيها حواجز الأجناس واللغات وعصبيات النسب والسلالة . 
وقد تفرد الإسلام بخلق هذه الوحدة بين أتباعه ، فاشتملت أمته على أقوام من العرب والفرس والهنود والصينيين والمغول والبربر والسود والبيض على تباعد الأقطار وتفاوت المصالح " (
) .

ثانياً : مشاهد من حياة الأمة في صدر الإسلام :

1- صورة الأمة المؤمنة في القرآن الكريم :

لقد بين الله تعالى في ءايتين قرءانيتين حال القبائل العربية في جاهليتها وما آل إليه أمرها بعد إسلامها الذي كان رحمة سيقت منه تعالى إليهم وذلك في قوله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ 102% وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ×ـ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا،ـ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 103% } (
) .
فالفرقة والشتات والعداوة والبغضاء سمات قديمة استحالت نعماً سابغة من الوحدة والتآخي والتراحُم والتآلف .
وإن وحدة الأمة التي تمت بإيمانها بالله تعالى إنما كانت معجزة من معجزاته وآية من آياته ، وكذلك في قوله تعالى : { وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـئاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (
) فالآية تخبر بأبلغ البيان عن أبعاد الصورة في قوله تعالى : { إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ } ، {مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلأَرْضِ } ، {تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ  } . وما آل إليهم أمرهم في قوله { فَـئاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } كما حدد الله تعالى في كتابه الكريم معالم وسمات الأمة المؤمنة في عصرها الأول في توجيه يتضمن الأسلوب الأمثل الذي يتحقق به بناء أمة مثلى كأمة محمد  . وذلك في قوله تعالى : { مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ×ـ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ"ـ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَاناً"ـ سِيمَـٰهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ×ـ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَاةِ×ـ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئهُ فَئآزَرَهُ فَـﭑسْتَغْلَظَ فَـﭑسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ،ـ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} (
) .
فهذه الآية تصور حال خاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد  والذين كانوا معه من أصحابه الأخيار ، كيف كانت صفاتهم وسلوكهم في عبادتهم ، { تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَاناً"ـ سِيمَـٰهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ×ـ  } وفي تعاملهم فيما بينهم {رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ } وتعاملهم مع أعدائهم { أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ } .
ويضرب الله تعالى بهم مثلاً يصور كيف نَمَوا وتكاثروا واشتد بنيانهم بتعاونهم وقوة تشابكهم وتضامنهم ، وأثمروا قوة وصلابة أغاظت أعداءهم .

2- واقع الجماعة المؤمنة بين عهدين .

فقد لبثت الجماعة المؤمنة ثلاثة عشر عاماً في بطاح مكة وبين شعابها تعتصم بعقيدتها وتحشد طاقاتها وإمكاناتها وتضع أسس انطلاقها بدعوة الحق والأمن والسلام " وبعد مضي فترة التمهيد بمكة لقيام الدولة ، بإعداد الجماعة الصالحة التي تكون أساساً لشعب الدولة " (
) .

جاء الإذن بالهجرة فانطلق المسلمون في بلاد الله الواسعة يبشرون بالدين ويدعون إلى عبادة الله ، حتى استقر بهم المقام في المدينة بعد الهجرة إليها وأقاموا دولة الإسلام وأمة الخير والسلام .

إن لنا أن نتصور كيف كانت حياة الجماعة المؤمنة في مكة ما بين معذب ومفتون في دينه وبين صابر محتسب عمر الإسلام قلبه يعلم أن الله سيحدث بعد ذلك أمراً .

لنبصرها بعد الهجرة وقد أصبحت أمة بعد أن انبثق نور الإسلام ، وأطل فجره وضياؤه وسط ذاك الظلام ، ومن بين تلك الأمواج العاتية أمواج الشرك والضلال ؛ ليرسل إشعاعاتـه ، ويبعث إشراقاته هنا وهناك على جميع جوانب الحياة ومرافق الوجود ، ومسالك البشرية جمعاء . أو يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، ويعطيهم القوة الكافية لقيادة الحياة . فكان ذلك السِّر الذي أمكن الأمة الإسلامية في ثلاث وعشرين سنة أن تحيل الأمة العربية المتفرقة .. إلى أمَّة متلائمة ، شديدة الترابط ، راسخة البيان ، فقد أرسى رسول الله  قواعد الدولة الإسلامية في المدينة وعمل على تنظيم شؤونها وإحكام أمنها واستقرارها داخلياً وخارجياً ، فبنى مسجده لإقامة شعائر الدين الجديد (
) .

وعمل على تقوية الجبهة الداخلية بجمع الكلمة وتوحيد الصف ، فآخى بين المهاجرين والأنصار ، وسارع إلى بعث السرايا إلى القبائل المجاورة بالمدينة من كافة الجهات وعقد معهم المعاهدات والتحالف . كما سالم اليهود وعاهدهم على المناصرة ، غير أنهم سارعوا إلى الغدر والخيانة ، فأمر الله تعالى بإجلائهم ، وصالح يهود خيبر على أن يبقوا في الأرض يزرعونها ولهم نصف ما يخرج منها ، وحارب يهود بني قريظة وقضى عليهم . واستقر الأمن بتأمين الدولة داخليًا وأصبح للمسلمين دولة ذات كيان وهيبة ، واتجه الرسول  إلى تنظيم الدولة خارجياً ، بتحديد أسس علاقتها مع الدول الأخرى ، بإرسال السفراء إلى رؤسائها وملوكها يحملون رسائله التي تُعرِّف بدعوته وتدعوهم إلى الإسلام . وأحكم الرسول  تنظيم الشؤون العسكرية ، فخاض بنفسه غمرات الحروب الكثيرة التي بلغت تسع عشرة غزوة ، وبعث السرايا التي لم يشارك فيها والتي بلغت ثمانية وأربعين وقيل ستة وخمسين سرية ، وأعدًا الجيش الإسلامي إعداد محكما – واستخدم كافة الأسلحة المعروفة في عصره . وأقام الرسـول  أساس التعامل الخارجي على منهج القرآن الكريم بالوفاء بالعهد والمحافظة على المواثيق ، ويرتفع التعامل إلى آفاق كريمة ، فتبذل الحماية والأمان للمشرك الخائف حتى يصل إلى بلده ومأمنه .

وطبق الرسول  أوامر القرآن الكريم في الجهاد والفتوحات ، فليست هي للغلبة ولا للقهر ولا للمنفعة والاستغلال ؛ إنَّما هي لإعلاء كلمة الله تعالى وتطبيق منهجه والقضاء على الفساد .

ولإرساء تلك الأسس والدعائم في الأمة . أصدر الرسول  ميثاق المدينة النبوية الذي تضمن الأسس التالية . 

1- إن يثرب المدينة أصبحت بعد هجرة الرسول  إليها معقل الإسلام وملجأ جماعة المسلمين من المهاجرين والأنصار . ومن تبعهم من يهود فإن له النصر والأسوة ، وقد استمر هذا الأمر حتى انتهى بجلاء اليهود من جزيرة العرب تدريجياً .

2- إرساء دعائم الوحدة بين جميع المسلمين على اختلاف شعوبهم وقبائلهم بأن جعل منهم أمَّة واحدة مؤلفة القلوب والمشاعر .

3- إعلاء روح التعاون والتضامن بين أفراد الأمة ، على أساس الولاء الديني لا صلات القرابة أو العصبية ، والعمل على التناصر والعدل .

4- إعلان حقوق الأمة الدينية والسياسية ، ومنها نشر الأمن والسلام وإقامة الحدود الرادعة لكل مفسد أو ضال .

5- تحديد علاقات الأمة المؤمنة بغيرها من الجماعات : قريش ، والقبائل التي حول المدينة واليهود . ودعوتهم إلى الإسلام والصلح .

وهذا مطلعه كما جاء في السيرة النبوية : " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من محمد النبي ( ) بَيْنَ المؤُمْنِين والمُسْلِمين مِنْ قُرِيش ويَثْرِبْ ومَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهم وجَاهَدَ ، إنّهم أمة واحدة دون الناس .. " (
) .

ويظهر في الكتاب سمات عصره وملامح العقيدة الإسلامية التي أصبحت سمة الأمة ، ومن هذه السمات . استهلاله بذكر اسم الله الرحمن الرحيم . وفي أثنائه وردت ألفاظ إسلامية مثل : المعروف .. الجهاد .. أمة واحدة .. القسط .. المؤمنين .. المسلمين .. وغير ذلك من الألفاظ التي لم تكن معروفة من قبل عصر الإسلام .

فـ " ولا ريب أن أسلوب الوثيقة يعلن عن أصالتها فنصوصها مكونة من جمل قصيرة ، غير معقدة التركيب ، وأن أغلب نصوصها كتب على نمطٍ واحد ، وهي تستعمل تعابير وكلمات تلائم روح العصر " (
) .

وما انتقل الرسول  إلى جوار ربه ، حتى كانت أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية ترفل في الأمن والطمأنينة في صورة لم تحدث من قبل . وكان ذلك بفعل الدين الإسلامي الذي وحدّ بين شعوبها وقبائلها وألف بين قلوبهم ، فقد " جمع الإسلام قبائل العرب تحت لوائه ، وألف بين قلوبهم وقضى على العصبية الجاهلية فزالت الحزازات القديمة والثارات التي بين القبائل ، فخضعوا لحكم النبي  وأوامر القرآن بعد أن كانوا يدينون لرؤساء متفرقين وبذلك قامت في بلاد العرب حكومة مركزية محترمة عزيزة الجانب ؛ وكان حماس العربي للإسلام وولاءه لها لا يقل عن حماسه لوثنيته واستبساله في الذود عنها ، ومن ثم بذل النفس والنفيس في سبيل نشر الدين وحمايته حتى دانت قبائل العرب وأصبحت ترى في الإسلام رمز وحدتها وشعار مجدها " (
) .

وأخذ أبو بكر الصديق أبان توليه الخلافة (11-13هـ) في إرساء دعائم أمن الأمة داخلياً وخارجياً . وأخمد فتنة المرتدين بشنِّ الحرب عليهم حتى أعاد الأمور إلى ما كانت عليه قبل وفاة الرسول  ، وخارجياً : " وجه وجهته نحو الشام وكان آخر جيش جهزه جيش اليرموك جهزه بكل حكمة وبذل في تنظيمه أقصى الجهد " (
) .

وما أنفك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  (13-24هـ) يأخذ بسنة رسول الله  في السير بالأمة إلى القوة والمنعة والأمان داخلياً وخارجياً . ويُعدّ عهده : " عهد الفتوح الخارجية – من حيث قوته وأثاره الجلى - .. ومواجهة دولتين كبيرتين هما الفرس والروم " .. ففي زمن عمر نشطت الفتوح في فارس من القادسية إلى نهاوند سنة إحدى وعشرين هجرية ، وهي التي سميت فتح الفتوح " (
) . ويصور ذلك حرصه  على نشر الإسلام حتى يعم الأرض إلى أقطارها المتباعدة فقد شعر : " بأن حرمان أمّة من الدخول في الإسلام مهما نأت أرضها وشط مزارها مسئولية سيحاسب عليها بين يدي الله – عز وجل – وكان هذا الشعور يقلقه كثيراً ، ويزعجه كثيراً ، ويعكر عليه صفو حياته .. فعبأ المسلمين للجهاد وسير الجيوش تلو الجيوش تحمل الهدى والخير " (
) .

وسار الخليفة عثمان بن عفان  سيرة سلفه في السعي إلى تأمين الدولة داخلياً وخارجياً ، واتسعت في عهده الفتوح شرقاً وغرباً ، وعاش المسلمون في خلافته في : " المدينة المنورة عاصمة الإسلام حياة هادئة ناعمة ، تأتيها باستمرار أخبار انتصارات جيوش المسلمين على عدوهم ويفرح المسلمون بهذه الأنباء . وقد ضاعف فرح المسلمين وسرورهم إلى الخليفة  ضاعف في أعطياتهم ، ووسع عليهم في أرزاقهم وشملهم جميعاً ببره وحلمه وكرمه حتى إنهم ودعوا عيشة التقشف التي عاشوها في عهد عمر  ، واستبدلوا الخشونة باللينة والشظف بالترف " (
) .

ثم ظهرت بوادر الفتنة والاضطراب في عهده التي انتهت باستشهاده . وبعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان  تمت البيعة لعلي بن أبي طالب  في ظروف حرجة وأوضاع شاقة في الأمة . لكنه  تحمل تبعة المسلمين في هذه الظروف الصعبة : " وهو يعلم تماماً ثقل المسؤولية وضخامـة التبعـة ، ولا يخفى عليه ما سيتجشمه من المشاق والصعوبات ، وهو يدير دفَّة الأمور في وسط هذا البحر اللجي الذي تكتنفه العواصف وتعكر صفوة تلك الأعاصير .. فقبل البيعة حتى لا تثار فتن مضحياً براحته وسلامته لكي يضمن سلامة كيان الدولة ، ويحقن الدماء الغالية المعرضة للسفك والضياع ، ولو بذل في سبيل حقنها دمه الزكي وروحه الغالية " (
) .

ولا شك أن عهد الخلفاء الراشدين كان استمراراً لعهد الرسول  . ونهجه في إرساء دعائم الأمة وتحصينها من كافة النواحي والانطلاق بها لإبلاغ دين الله تعالى إلى الناس كافة .

*     *     *

ثالثاً : الاستلهام الشعري لمفهوم الأمة القرآني في صدر الإسلام :

قويت صلة المؤمنين بأمتهم وارتبطوا بها وسعوا إلى المحافظة على بنيانها مادياً ومعنوياً ، قولاً وفعلاً .

وتدفقت في تعبيراتهم الشعرية صور استجابتهم لهذا الحدث العظيم الذي استجدَّ في حياتهم ؛ فظهرت في أشعارهم لفظة الأمة تعبيراً عن عمق الإحساس بالانتماء إليها والأمن في حماها .

يقول عبد الله بن رواحة  مفتخراً بانتمائه إلى الأمة المؤمنة في سياق مدحه أبا هيثم بن التّيهان :

فَلم أرَ كالإسلامِ عزًّا لأمَّةٍ ** ولا مثلَ أضيافِ الأراشِيِّ معشَرَا

نَبيٌّ وصِدِّيقٌ وفاروقُ أمَّةِ ** وخيْرُ بني حوَّاءَ فرعَا وعُنصرَا(
)

ويقول حبيب ابن عوف العبدي مفتخراً بانتمائه إلى الأمة المؤمنة التي استمدت قيمها من الإيمان بالله تعالى :

أتـى الرَّحَمَنُ أُمَّتنا بأمْرٍ ** وأقشَعَ عنْ جَمَاعَتِها دُجَاهَا

وأصلَحَ بينها حتى نرَاهَا ** تقارِعُ أمّةً أخْرَى سِوَاهَا (
)
فـ : " لقد كان الإسلام هو الخلاصة النقية التي تبلورت فيها كل آمال هذه الأمة وتمثلت فيها مطالبها النفسيّة ، وما كانت تستشرف إليه من معقَدٍ تجتمع عليه كلمتها المتفرقة " (
) .

وقال الشاعر خداش بن زهير في وصف عظم امتنانه وشكره لله تعالى أن يسر له قوما ينتمي إليهم :
وَأبْرَحُ ما أدامَ اللهُ قومي ** بحمدِ اللهِ مُنْتَطِقًا مجِيْدًا (
)
فمن ينبوع القرآن الكريم استقى الشعراء قيم الجماعة ، فإذا قلوبهم التي رباها القرآن ترتبط بالأمة أوثق ارتباط ، وتهتم بأمرها ، وتسعى في مصالحها . يقول عمرو بن مرّة :

ألم تْرَ أنَّ اللهَ أظهـــر دِينَهُ ** وبيَّنَ برهـــانَ القرآنِ لعامرِ

كتابٌ من الرحمنِ نورٌ لجمعِنَا ** وأحلافِنَا في كل بادٍ وحاضرٍ (
)
وقال كعب بن زهير في سياق دعوته قومه إلى الدخول في الإسلام ونبذ التشاحن والاختلاف الذي انتشر فيهم :

رحلتُ إلى قومي لأدعوَ جُلَّهمْ ** إلى أمرِ حزمِ أحكمتْهُ  الجوامــعُ

فكونوا جميعًا ما اسْتطَعتُمْ فإنَّهُ ** سَيُلْبِسَكُمْ ثوبٌ منَ الرحمنِ واسعُ(
)
ويعبرالشعر عن حرص شعراء صدر الإسلام على وحدة الأمة ومتانة بنيانها ، يتمثل ذلك في تحذيرهم من كل ما من شأنه إضعافها وذهاب هيبتها وتداعي بنيانها ، يقول أبو قيس بن الأسلت محذرًا من الحروب ومصورا أضرارها التي منها قطع أواصر التجمع في الأمة ومن ثم هلاكها :

فَذَكِّرْهـــــم باللهِ أوَّلَ وهْلَة ** وإحْلالِ أحــــرامِ الظباءِ الشَوَازِبِ

وقلْ لهمْ واللهُ يَحكـــمُ  حكْمَهُ ** ذَرُوا الحربَ تّذهبْ  عنْكم في المراحبِ

متــى  تبعَثُوهَا تبْعَثُوهَا ذَمِيمةً ** هــــي الغولُ للأقصِيَن أو للأقاربِ

تُقطِّــــعُ أرحامًا وتَهْلِكُ أمَّةً ** وتُبْري السَّديِفَ مـنْ  سنامٍ وغارِبِ (
)
وقال أبو طالب في سياق دعوته قومه ( قريش ) إلى نصرة النبي  واستنكاره على من يسعى إلى تمزيق وحدتهم وتوهين أواصرهم :

جزى اللهُ عنَّا عبدَ شمسٍ ونوفلا ** وتيمًا ومخزومًا عقوقًا ومأثمَـا

بتفريقهم مـــن بعدِ ودِّ وألفةٍ ** جماعتنَا كيمَا ينَالوا المحارِمَا (
)
وأشاد الشعراء بشوابك (
) الأمة وأواصرها التي دعمت وحدتها واستقرارها ، وكان هذا الإحساس بمعنى الجماعة ؛ معنى الواحد المتآخي ، ومعنى الأمة المسلمة المتراصة البنيان ، يلازم روح القصائد – أكثرها – حيث يعلو صوت الإسلام على ما عداه .

فولاء المسلم لا يكون إلاّ بالعقيدة والإيمان بالله تعالى ، والعلاقات في الأمة المؤمنة تسمو إلى كل ما يكون سبيلا إلى طاعة الله تعالى واتباعا لرسوله  ؛ فالله تعالى هو مولى المؤمنين جميعًا .

يقول كعب بن مالك  في سياق فخره بنصر الله تعالى المؤمنين وهزيمة الأحزاب :

وكانَ لنَا النبيّ وزير صدقٍ ** بهِ نعلــوا البريَّةَ أجمعينَا

ويعلمُ أهل مكةَ حيَن ساروا ** وأحــزابٌ أتوا متحزبينَا

بأنَّ للهَ ليـسَ لهُ  شريـك ** وأنَّ اللهَ مولى المؤمنينَا (
)
فقد اشتملت الأمة على أعمق روابط الولاء لله عز وجل وللمؤمنين ، واكتسب الشعر بها عمقا جديدا في الروابط الإنسانية التي أنماها الإسلام ، يقول العباس بن مرداس مفتخراً ببني سليم ذاكرا حسن بلائهم يوم حنين :

ما يَرْتَجُونَ منَ القَرِيبِ قَرابةَ ** إلاَّ لِطَاعَـةِ ربِّهم وهواكَا

هذي مَشَاهِدُنا  التي كَانَتْ لنَا ** مَعْرُوْفَةً وَوَلِيُّنَا مَولاكَا (
)
فالصلات والشوابك دعائم الحياة الآمنة للأمة كلها أفرادًا وجماعات ، ولذا تتوالى وصايا الشعراء حرصا عليها وتحذيرا من التهاون بأمرها . يقول كعب بن زهير :

وبالعفوِ أوصَاني أبي وعَشِيرَتِي ** وبالدفـعِ عنها في أمورِ تريبُها

وقومــكَ  فاسْتبقِ المَوَدَّةَ فِيهم ** ونَفْسكَ جنبْها الذي قدْ يُعِيبُها (
)
فروابط الأمة تهدف إلى مصلحة الجماعة وإيثارها على المصالح الخاصة حتى ينعم الجميع بروح الإنسانية الحقة .

ولا يدع شاعرنا أبو قيس بن الأسلت سانحة تومض بمشاعر التجمع والوحدة والخير للأمة ، إلاّ وينثر فيها دررًا من وصاياه في رعايتها والتشبث بها . يقول :

فأْوصيِكُــــــــم باللهِ والبِّر والتُّقى

وأعراضِكـــــــم ، والبرِّ باللهِ أوّلُ



وإن قومَكَم سَادُوا فـــــلا تَحسُدَونَهم

وإنْ كنْتُم أهلَ الرياسةِ فاعْــــــدِلُوا



وإنْ نَزَلتْ إحدى الدَّوَاهِيِ  بِقَومِكــــم

فَأنفسكم دونَ العشيرةِ فاجعْلُــــــوا



وإن نابَ غرمٌ فادحٌ  فارفقوا بِهــــم

وما حملوكم في الملماتِ  فاحملــــوا



وإنْ أنتم أمْعرتـــــــــم فتَعففوا

وإنْ كانَ فضلُ الخيرِ فيكم فافضلـوا (
)


فأبو قيس بن الأسلت حين أسلم بعد الهجرة ؛ حسن إسلامه وفاضت بالحق أقواله .

ونسمع صوت حمزة بن عبد المطلب  ينبعث رائقا حانيا وهو يوصي قومه باتباع الخير والمنهج السهل الذي خاتمته الأمن والسلامة ويتجنبوا سبل الغواية والضلال التي لن يجدوا عندها سوى الخزي والندامة . يقول :

فيَا للؤيّ لا تطيعوا غُواتكـــم ** وفِيئُوا إلى الإسلامِ والمنهجِ السهلِ

فإنِّي أخافُ أنْ يصبَّ  عليكــم ** عذابًا فَتدعـوا بالندامةِ والثَّكلِ (
)
ويعبر عمرو بن معد يكرب عن صورة تجمع الأمة في إطار التآخي الذي أقام بنيان الأمة وأرسى دعائمها استنادًا على قوة العقيدة ورسوخها . يقول :

إنَّني بالنَّبيِّ موقنـــةٌ نفـْ ** سِي وإنْ لـم أرَ النبيِّ عيانَا

وعبدنَا الله حقــــا وكنَّا ** للجهالاتِ نعبدُ الأوثانَـــا

وأتلفنَا بهِ وكنَّا عــــدوا ** فرجعنَا بــهِ معًا إخوانَا(
)
فنراه يعقد موازنة بين ما كان عليه حاله عندما ارتد عن الإسلام وبعد عودته إليه ، فالموزانات تكسب المعاني حسنا وجمالا ، لاقتران الأوصاف بأضدادها . فالألفة بعد الشتات ، والتآخي بعد العداوة ، صفات أظهر حسنها اقترانها بضدها .

ويقول علي بن أبي طالب  في سياق الحث على التآخي والتناصر بالحق :

أخوكَ الذي إنْ أحرجتكَ ملمـةٌ ** من الدهرِ لم يلبثْ لبثكَ راحَمـا

وليسَ أخاك بالذي إنْ تشعبـتْ ** عليك أمورٌ ظلَّ يلحاكَ لائمَا (
)
والعقيدة كانت آصرة التجمع والوحدة والكفر والضلال نذير الزيغ والفساد ، نقيضان لا يجتمعان . يقول علي بن أبي طالب  في سياق مدحه الرسول  وتمجيد أفضاله في إقامة صرح الأمة المؤمنة :

فجاءَ بفرقانِ مــــــن الله منزلِ ** مبينةٍ آياته لــــــــذوي العقلِ

فآمن أقوامٌ بـــــــذاكَ  وأيقنوا ** فأمسوا بحمـــدِ اللهِ مجتمعي الشَّملِ

وأنكرَ أقوامٌ فزاغـــــتْ  قلُوبهم ** فزادَهم ذو العرشِ خبلاً على خبلِ (
)
وبذلك تتضح أبعاد صورة الأمة المؤمنة في اجتماعها المتمكن ، بإيمانها بربها ، وصورة الأمة الأخرى بفساد أمرها لضلالها وكفرها . ويقترن الاحتفاء بوحدة الأمة واجتماعها بالإشادة بنبيها الخاتم  .

فالرسول  نبي الأمة الهادي الذي لمّ الله تعالى به شعثها وجمع كلمتها وأنار لها سبل الهدى والفلاح . يقول كعب بن مالك  :

لمّ الإلهُ بهِ شعثا ورمّ بهِ ** أمورَ أمّتِهِ والأمرُ منتشرُ (
)
ويقول حسان بن ثابت مادحًا :

تاللهِ ما حملتْ أنثى ولا وضعتْ ** مثل الرسولِ نبّي الأمةِ الهادي (
)
ويحذر حكيم ابن أمية السلمي قومه من عداوة الرسول  مظهرا فضله في وحدة الأمة وتجمعها :

وهـــل سيدٌ ترجو العشيرةُ نَفْعَهُ ** لأقصى الموالي والأقاربَ جامــعُ

تبرأتُ إلاّ وجه من يملــكُ الصَّبا ** وأهجرُكم ما دامَ مُدْلٍ  ونـــازعُ

وأسلمُ وجهي للإلهِ ومَنْطِقــــي ** ولو راعني من الصديقِ الروائع (
)
فهذه صورة معبرة عن صدق الولاء والانتماء الإيماني ، فالشاعر يتبرأ من كل ما يربطه بقومه – وقد كان شريفًا مطاعًا فيهم – إن لم يسلموا ويكفوا عن عداوة رسول الله  .
ويظهر حرص الشعراء على وحدة الصف وتماسك الجماعة وترابطها وتجاذبها تعارفَا وتعاونًا بالتعبير بـ ( إنّا ونحن ) بعد أن كان التعبير بصيغة المفرد سمة الشعر الجاهلي . يقول قيس بن حازم البجلي :

أقمنَا منارَ الدينِ فــي كلِّ جانبِ ** وصُلنا على أعدائِنَا  بالقواضـبِ

وما زال نصرُ اللهِ يكنفُ جَمَعنَـا ** ويحفظنا من طارقاتِ النَّوائبِ (
)
فهي من صور التعبير عن الإحساس بالأمة والفخر بالانضواء تحت لوائها ، والسعي لدعم أواصرها وإقامة بنيانها .

وتتجاوز آفاق والتواصي بالوحدة وجمع الشمل والألفة والمودة حدود القول لترتدي حللا من فضائل الأقوال والأفعال التي أمر بها الدين الحنيف وشدد في الأمر بإقامة بنيان الأمة على دعائمها ، أعني السعي إلى الصلح ورتق ما يطرأ من خلل في نسيج الأمة حتى لا يتسع مداه ولا ينفع معه دواء .

يقول عمير بن الحصين النجراني في سياق دعوته قومه إلى الثبات على الإسلام والبعد عن فتنة الارتداد :

أهـلَ نجْرَانَ أمسِكُوا بِهَدْي اللـ ** ـهِ وكونـــوا يَدًا على الكُفَّارِ

لا تكونوا بَعْـد اليَقِيْنِ إلى الشَّـ ** ـكِ وبعدَ الرِضَـا  إلى الإنْكَارِ

واسْتَقِيمُوا  علــى الطَّرِيْفَةِ فيه ** وكونُوا  كَهَيْئَةِ الأنْصَـــارِ(
)
ولا يخفى ما في الأبيات من تصوير لحرص الشاعر على القيام بواجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن كل ما يؤدي إلى سخط الله تعالى وزوال الأمة .

كما تسري روح التكافل في الأمة فتضمها في وحدة وجدانية وثيقة . يقول النعمان بن عجلان :

نصَرنَا وآوينا النَّبيِّ ولــم نخفْ ** صرُوفَ الليالي والعظيمَ من الأمرِ

وقلنَا لقومِ هاجــروا  مرحبًا بِكم ** وأهلاً وسهلاً قد أمنتم مــن الفقرِ

نُقَاسِمُكم أموالنَا  وديـــــارنَا ** كَقِسمةِ إيْسارِ الجزورِ على الشطرِ

ونُكفيكم الأمرَ الذي تَكْرَهُونَـــهُ ** وكنَّا أناسٌ نُذْهِبُ العُسرَ باليُسرِ (
)
ويقول حسان بن ثابت شاعر الرسول  :

فإنَّا وأولادنَــا جنِّة ** نقيكَ وفي مالِنا فاحتكم (
)
فالإنفاق في سبيل الله قيمة إيمانية نماها الإسلام وتوثقت بها أواصر الأمة .

وكم جاشت نفوس شعراء صدر الإسلام أسا وحزنًا جراء تفرق الأمة وشتات كلمتها إبان الفتن والنزاعات التي عصفت بها في نهاية خلافة عثمان بن عفان  وعلي بن أبي طالب  .

فحين وقعت الفتنة في خلافة عثمان بن عفان  وانتهت بقتله واستشهاده ، أحس الشعراء بعظيم الخطر الذي يحوم حول بناء الأمة ، وعبرت أقوالهم عن مشاعرهم ، ومن ذلك ما جاء في رثاء ليلى الأخيلية الخليفة عثمان  معبرة عن فجيعتها وأساها :

بَعْدَ عثمانَ ترجو  الخيـــرَ أمَّتُهُ

وكان آمنُ منْ يمْشِي على سَاقٍ (
)




وكذلك صوّرت أبيات كعب ابن جعلي التغلبي فداحة الأمر والخطب الجلل الذي أبصرته نفسه في حال الأمة يوم صفين :

أصبحتُ الأمةُ في أمرٍ عجــب ** والملكُ مجموعٌ غدًا لمن غلبْ (
)
وقال الصلتان العبدي في فتنة الخوارج :

أرى أمّةً شهرتْ سيفَهــــا ** وقد زِيدَ في سوطِها الأصبَحي

بِنجديَّةٍ  وحروريــــــةٍ ** وأزرق يدعُو إلـــى أزرِقي

فَمِلَّتنا أنَّنا  المسلمـــــون ** على دينِ صديِقنـا  والنَبي (
)
وفي تضاعيف شعر صدر الإسلام نرى شعراءنا الذين استنارت روءاهم في آفاق العدل والحرية والمساواة يصدرون صورا رائعة لهذه المقومات التي حفظت للفرد كرامته وللأمة مجدها وحضارتها المتميزة .

فلقد حققت صيانة الأمة لحرية الإنسان وكرامته ثقة وطمأنينة وأمانًا واستقرارا نلمح آثارها في قول بجير ابن زهير :

واللهُ أكرمَنا وأظهرَ ديننَـا ** وأعزَّنا بِعبادةِ الرَّحمنِ (
)
وقول العباس بن مرداس :

نَمضِي ويحرسُنا الإلهُ بحفظـهِ ** واللهُ ليس بضائعٍ من يحرس(
)
فهذه الطمأنينة والثقة بالله تعالى رافقت المؤمنين في كل مواقفهم في الحياة ، ذلك أنه ما يعمر الإسلام قلبًا ثم يدعه مستسلمًا ، خاضعًا لسلطان على وجه الأرض إلاّ سلطان الله تعالى .

ويمضي شعراء صدر الإسلام الذين استنارت عقولهم في آفاق الحرية والعدالة والمساواة يقصدون هدفًا واحدًا أعلنه كعب بن مالك  وهو :

لِنُظهــُر دينَكَ اللَّهمَّ إنَّا ** بِكفكَ فاهدنا سُبلَ الرشادِ (
)
وكان العدل قوام الأمة المؤمنة وسمة من سماتها التي وحدت القلوب وجمعت الصفـوف وسمت ببنـاء الأمة . يقـول علي بن أبي طالب  في سياق مدحه الرسول  :

فأمسى رسولُ اللهِ قد عزِّ نصـرهُ

وكانَ رسولُ اللهِ أرسلَ بالعدلِ (
)




فالعدل سمة النبوة ، ومن مقومات الأمة وضروراتها ، وأساس من دعائمها (
). 

يقول سعد بن أبي وقاص  :

وذلك أنَّ دينَكَ دينُ صدقٍ ** وذو حقٍّ أتيتَ بهِ وعدلِ (
)
وعبر الشعراء عن الشورى وأثرها في دعم بناء الأمة ، وإحلال روح التعاون والبر فيها ، فهي حق للمسلمين جميعًا ، يستوجبه الإسلام ، ويؤكد مع الدعوة إليه الدعوة إلى السمع والطاعة .

يقول كعب بن مالك  :

نُشاورُهُ فيما نريدُ وقصرُنـــا ** إذا ما اشْتهى أَنا نطيعُ ونسمعُ(
)
وسجل الشعراء ملامح الشورى في صدر الإسلام وصور الأخذ بها في كل الأمة سلمًا وحربًا ، يقول العباس بن مرداس  :

وكُنَا على الإسلامِ ميمنةً لــهُ ** وكانَ لنا عقدُ اللواءِ وشَاهـره

وكُنّا لهُ  دونَ الجنودِ بطانــةً ** يشاورُنا في أمرِنا ونُشَاوره(
)
واستظلال الأمة بظل الإسلام وقيمه جعلها متميزة بدورها ومهمتها ورسالتها الحضاريـة ، مما حقق لها الأمن والاستقرار ، وارتقاء سلم المجد والحضارة والعمران . يقول ابن لقيم القيسي في سياق دعوته قريشًا إلى الإسلام واتباع دين الرسول  :

فَدِيْنُوا  لهُ بالحقِ تجسم أموُركم ** وتَسموا من الدنيا إلى كلِّ معظمِ

أرى أَمْرَهُ  يزدادُ في كلِّ موطنٍ ** علوْا لأمرٍ  حَمه  اللهُ  محكمِ (
)
ويؤكد كعب بن زهير الاتباط الوثيق بين متانة بنيان الأمة ووحدتها وارتقائها وسموّها ، يقول داعيًا قومه على الوحدة والتجمع ونبذ الفرقة والاختلاف :

فكونوا جميعًا ما استطعتـم فإنَّه ** سيلبسكم ثوب من اللهِ واســعُ

وقوموا وآسوا قومَكم فاجمعوهُم ** وكونوا يدًا تبني العلا وتدافعُ (
)
ويبدو في هذه الأبيات استلهام الشاعر لقوله تعالى : { وَلاَ تَنَـٰزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ"ـ  } (
) . وقوله  : " يد الله مع الجماعة " .
وقال العباس بن مرداس  :

فزَنا برايتِــه وأورثَ عقدُهُ ** مجدَ الحياةِ وسوددا لا ينزعُ (
)
وفي ساحات الجهاد والمعارك تبدو صورة الأمة الواحدة ، متراصة الصفوف ، ثابتة الخطى واثقة بنصر الله تعالى ووعده . يقول حمزة بن عبد المطلب  في وصف تجمع المؤمنين يوم بدر والملائكة تنزل بنصرهم وتأيدهم :

فكانوا غداةَ البئرِ ألفًا وجمعُنــا ** ثلاثَ مئين كالمسدمةِ الزِّهـــرِ

وفينا جنودُ اللهِ حينَ يمدُّنــــا ** بهم  في مَقَامٍ ثَمَّ مستوضحِ الذِّكرِ (
)
وقال حسان بن ثابت في وصف صورة الأمة الواحدة يوم أحد :

بِخَنَاطِيْلَ كأَشْدَافِ المَـــلا ** منْ يُلاقُوهُ مــنَ النَّاسِ يُهَلْ

ضَاقَ عَنّا الشِّعْب  إذْ نَجْزَعُه ** وَمَلأنا الفَرْطَ مِنَّــا وَالرِّجلْ

بِرجَالِ لسْتُمُ  أمْثَالَهُــــمْ ** أيَّدُوا  جِبْرِيْلَ نَصْرًا فَنَزَلْ (
)
كما شارك الشعراء في صدر الإسلام في حمل راية الجهاد لإعلاء كلمة الحق والقضاء على الفساد والعدوان ، ودك معاقلها أينما كانت ومهما تعاظمت .
فيصور كعب بن مالك حرص الأمة على الاستعداد بالقوة والتأهب والاعتصام بحبل الله لنشر روح العدل والسلام ، مصداقًا لقوله تعالى : {وَأَعِدُّواْ لَهُمْ مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ } (
) . يقول  :

نَلقى  العدوَّ بفخمةِ ملمومـــــةِ

تَنفي  الجموعَ كفصدِ رأسِ المشرقِ




ونعدّ  للأعداء كلَّ مقلـــــصِ

وردٍ  ومحجول القوائمِ أبلــــقِ




تردى  بفرسانِ كأنَّ كمآتهــــم

عند  الهياجِ أسودُ طلِ مُلثــــقِ




صدق  يعاطونَ الكماةَ  حتوفَهــم

تحتَ العمايةِ  بالوشيجِ المذُهَــبِ




أمرَ الإلهُ  بربطها  لعـــــدوهِ

في الحربِ إنَّ  الله  خيرُ  موفـقِ




لتكونَ  غيظًا  للعـــدوِّ  وحيطًا

للدارِ إنْ  دلفتْ  خيــولُ  النُّزقِ




ويعيننا اللهُ العزيزُ  بقـــــوةٍ

منهُ وصدق الصبرِ ساعةَ نلتقي(
)


 

وتقف الأمة صفًا واحدًا لحماية العرين وإحاطته بالأمن والأمان . يقول ربيعة بن مقروم :
وثغرٍ مخـــوفٍ أقمنَا بهِ

يهابُ بهِ غيرُنَا أنْ يقيمَا(
)



 

ويقول كعب بن زهير  :

ونحبسُ بالثغرِّ المَخُوفِ مَحَلّـهُ
ليُكشفَ كربٌ أو ليطعمَ جائعٌ (
)




ويوصي أبو قيس صرمة بتحصين الثغور والمرابطة حرصًا على أمن الأمة ، ودرءًا للمخاطر عنها ، يقول :

يا بنيَّ التُّخومَ لا تَخْذِلُوهَــا

إنَّ خَذْلَ التُّخومِ ذو عقالِ (
)





وقال الربيع بن مطرف التميمي في فتح طبرية :

وإنَّا لحلالــون بالثَّغــرِ تحتــوي

ولسْنا كمنْ هرَّ الحروب من الرُّعبِ (
)



فنبصر في هذه المشاهد شعراء صدر الإسلام ، كيف يتلهفون للحداء الصادق الذي يسمو بالأمة المؤمنة . فإيمانهم بنصر الله أحال القلة كثرة .. والضعف قوة .. والشتات وحدة .. والخوف سلامًا وأمنًا .. والاضطراب والقلق تمكنًا واستقرارًا .

*     *     *

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين

الباب الثاني

الأمن في آيات  القرآن الكريم
آيات الأمن في القرآن . كلمة الأمن باشتقاقاتها في القرآن . تصنيف آيات الأمن في القرآن .

تمهيد في :

أهداف الأمن في آيات القرآن الكريم .

أساليب التعبير عن الأمن في آيات القرآن الكريم .

*     *     *

الفصل الأول : بيان كلمة الأمن بأوصافها وآثارها ، وأضدادها .

*     *     *

الفصل الثاني : مفاهيم وقضايا الأمن في آيات القرآن الكريم .

*     *     *

الفصل الثالث : أساليب الطمأنة في آيات القرآن الكريم .

*     *     *

الفصل الرابع : الأمن في سياقات آيات القرآن الكريم .

*     *     *

عرض الآيات القرآنية التي تضمنت كلمة الآمن :
وردت كلمة الآمن في القرآن الكريم مرات كثيرة  لتفي بعدد حاجات البشر إلى هذه الكلمة وذلك لأن : " تعدد مرات ورود أي كلمة في القرآن ، دليل على ثبات هذه الكلمة وحاجتنا نحن المخلوقين إلى عدد من الحاجات قدرها الخالق سبحانه تقديرًا , فجاءت في كتابه العزيز آيات قرآنية مفصّلة ... تفي بهذه الحاجات ... ووعينا بكل كلمة من هذه الكلمات، له صلة بحاجة من حاجاتنا المرتبطة بحقيقة هذه الكلمة كما بينها القرآن مطلقا لاختلاف فيه " (
) .
* وردت كلمة الأمن في سورة البقرة في عدة مواضع منها :

1- قال تعالى : { وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِيمَ مُصَلًّى"ـ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ 125% } .
2- وقال تعالى :{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِـﭑللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ"ـ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ"ـ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ 126%} .
3- وقال تعالى : {وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ×ـ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ"ـ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ×ـ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ×ـ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِـﭑلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ×ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ،ـ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ،ـ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ×ـ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 196% } .
4- قال تعالى :{ فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا"ـ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَـﭑذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ 239%} .
5- وقال تعالـــى :{ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ"ـ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ،ـ وَلاَ تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَـٰدَةَ×ـ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ،ـ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 283% }.
* وردت كلمة الأمن في سورة آل عمران في عدة مواضع منها :
6- قـال تعالى : {وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا،ـ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 75؟% } .
7- وقـال تعالى : {فِيهِ ءَايَـٰتٌ بَيِّـنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ"ـ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً،ـ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَـٰعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً×ـ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱلله غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ 97؟%  }.
8- وقال تعالى : {ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ"ـ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِـﭑللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ"ـ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلأَْمْرِ مِن شَىْءٍ،ـ قُلْ إِنَّ ٱلأَْمْرَ كُلَّهُ للَّهِ،ـ يُخْفُونَ فِىۤ أَنْفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ"ـ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَْمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَـٰهُنَا،ـ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ"ـ وَلِيَبْتَلِىَ ٱللَّهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ،ـ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 154%} .
* وردت كلمة الأمن في سورة النساء في عدة مواضع منها :
9- قال تعالى :{ وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلأَْمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ"ـ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِى ٱلأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ،ـ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلاَّ قَلِيلاً 83؟%} .
10-  وقال تعالى :{ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوۤاْ إِلَى ٱلْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا×ـ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوۤاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوۤاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ×ـ وَأُوْلَـٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰناً مُّبِيناً 91؟% } .
* وردت كلمة الأمن في سورة الأنعام في عدة مواضع منها :
11-  قال تعالى :{ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً×ـ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 81؟% ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ 82؟%} .
* وردت كلمة الأمن في سورة الأعراف في عدة مواضع منها :
12-  قال تعالى :{أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ 97؟% أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ 98؟% أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ 99؟%} .
* وردت كلمة الأمن في سورة الأنفال في عدة مواضع منها :
13-  قال تعالى : { إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَـٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلأَْقْدَامَ 11؟% } .
* وردت كلمة الأمن في سورة التوبة في عدة مواضع منها :
14-  قال تعالى :{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ×ـ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ =6=%} .
* وردت كلمة الأمن في سورة يوسف في عدة مواضع منها :
15-  قال تعالــى :{ قَالُواْ يَـٰأَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَـٰصِحُونَ 11؟% } .
16-  وقال تعالى : { قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ"ـ فَـﭑللَّهُ خَيْرٌ حَـٰفِظًا"ـ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ 64؟%  } .
17-  وقال تعالى : {فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ 99؟% } .
18-  وقال تعالى : {أَفَأَمِنُوۤاْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 107%} .
* وردت كلمة الأمن في سورة إبراهيم في عدة مواضع منها :
19-  قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَْصْنَامَ 35؟%}.
* وردت كلمة الأمن في سورة الحجر في عدة مواضع منها :
20-  قال تعالى : { ٱدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ءَامِنِينَ 46؟%} .
21-  وقال تعالى : {وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ 82؟% } .
* وردت كلمة الأمن في سورة النحل في عدة مواضع منها :
22-  قال تعالى : {أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأَْرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ 45؟% }.
23-  وقال تعالى : { وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ 112% } .
* وردت كلمة الأمن في سورة الإسراء في عدة مواضع منها :
24-  قال تعالى : {أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً 68؟% أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ(ـ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا 69؟%} .
*وردت كلمة الأمن في سورة النور في عدة مواضع منها :
25-  قال تعالى : {وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ 55؟%} .
*وردت كلمة الأمن في سورة الشعراء في عدة مواضع منها :
26-  قال تعالى : {أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ 146% } .
*وردت كلمة الأمن في سورة النمل في عدة مواضع منها :
27-  قـال تعالى : {مَن جَآءَ بِـﭑلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ 89؟% }. 
* وردت كلمة الأمن في سورة القصص في عدة مواضع منها :
28-  قال تعالى : {وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ"ـ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ×ـ يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ"ـ إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ 31؟%} .
29-  وقال تعالى : { وَقَالُوۤاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ×ـ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 57؟%} .
* وردت كلمة الأمن في سورة العنكبوت في عدة مواضع منها :
30-  قال تعالى : {أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ×ـ أَفَبِـﭑلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ 67؟% } .
* وردت كلمة الأمن في سورة سبأ في عدة مواضع منها :
31-  قال تعالى : {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَـٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ"ـ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ 18؟%} .
32-  وقال تعالى : { وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلاَ أَوْلَـٰدُكُمْ بِـﭑلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلاَّ مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ 37؟% } .
* وردت كلمة الأمن في سورة فصلت في عدة مواضع منها :
33-  قـال تعالى : {إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ،ـ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىۤ ءَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ×ـ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ"ـ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 40؟% }.
* وردت كلمة الأمن في سورة الدخان في عدة مواضع منها :
34-  قال تعالى : { إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ 51؟% } .
35-  قال تعالى :{يَدْعُونَ فِيهَا بِكلِّ فَـٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ 55؟% }.
* وردت كلمة الأمن في سورة الفتح في عدة مواضع منها :
36-  قال تعالى : {لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّؤْيَا بِـﭑلْحَقِّ"ـ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ"ـ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً 27؟%} .
* وردت كلمة الأمن في سورة الملك في عدة مواضع منها :
37-  قال تعالى : {ءَأَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَْرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ 16؟% أَمْ أَمِنتُمْ مِّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً×ـ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 17؟% } .
* وردت كلمة الأمن في سورة المعارج في موضع :
38-  قال تعالى : {إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ 28؟% }.
* وردت كلمة الأمن في سورة التين في موضع :
39-  قال تعالى : {وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ =3=% } .
* وردت كلمة الأمن في سورة قريش في موضع :
40-  قال تعالى : {ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ =4=% } .

*     *      *
كلمة الأمن باشتقاقاتها في القرآن الكريم :

يتناول هذا المبحث عرض مشتقات الأمن وصيغ الأفعال التي جاءت عليها الكلمة في القرآن الكريم الذي حفلت آياته بالكثير من مفردات الأمن ومشتقاته – وإن تفاوتت نسبة ورود كل منها – والتي بلغت الغاية في أداء المعنى وتصويره ، ذلك أن القرآن الكريم : " في كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخيّر له أشرف المواد وأمسها رحماً بالمعنى المراد ، وأجمعها للشوارد ، وأقبلها للامتزاج ، ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق به ، بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلاّ مرآته الناصعة ، وصورته الكاملة ، ولا يجد اللفظ في معناه إلاّ وطنه الأمين ، وقراره المكين ، لا يوماً ولا بعض يوم ، بل على أن تذهب العصور وتجيء العصور ، فلا المكان يريد بساكنه بدلاً ، ولا الساكن يبغي عن منزله حولاً " (
) .

1- مشتقات كلمة الأمن وعدد مرات ورودها في القرآن الكريم تقريباً :

{ أَمِن } 4 مرات ، { أمِنوا } مرتان ، { أَمِنْتُم } 6 مرات ، { يَأْمَن } مرة واحدة ، { يَأمَنُوا } مرة واحدة ، { أَمِنْتُكُم } مرة واحدة ، { يَأْمَنُوكم } مرة واحدة ، { تَأْمَنُهُ } مرتان ، { أمَنَةً } مرتان ، { آمِنَةً } مرة واحدة ، { تَأْمَنّا } مرة واحدة ، { مَأْمَنَهُ } مرة واحدة ، { آمَنُكُم } مرة واحدة ، { آمَنَهُم } مرة واحدة ، { أَمْنَاً } مرتان ، { يَأْمَن } مرة واحدة ، { الأَمْن } 3 مرات ، { يَأْمَنُكُم } مرة واحدة ، { آمِنَاً } 6 مرات ، { آمِنُوْن } مرتان ، { آمِنِيْن } 8 مرات ، { مَأْمون } مرة واحدة ، { الأَمِيْن } مرة واحدة (
) ، و { أمِين } مرة واحدة (
) .

2- مشتقات كلمة الإيمان وعدد مرات ورودها في القرآن الكريم تقريباً :

تكرر ذكر كلمة الإيمان بمشتقاتها كثيراً في القرآن الكريم ، فقد ترددت الكلمة أكثر من ستمائة وستين مرّة : " لتؤدي كل الأهداف التي قصد إليها القرآن من إحداث مجتمع جديد أساسه الإيمان بالله وتصديق ما أتى به محمَّد  ، وإحلال الثقة والطمأنينة بين البشر ، وزرع اليقين في القيم والمثل التي أتى بها الإسلام " (
) .
{ آمَنَ } 26مرة ، { آمَنَتْ } 5مرات ، { آمَنْتُ } 3مرات ، { آمَنُوا } 255مرة ، { آمَنْتُمْ } 9مرات ، { آمَنَّاً } 30مرة ، { يُؤْمِنُ } 27مرة ، { تُؤْمِنْ } 3مرات ، { يُؤْمِنُونَ } 86مرة ، { تُؤْمِنُوأ } 18مرة ، { يُؤْمِنَّ } مرتان ، { تُؤْمِنُونَ } 7مرات ، { نُؤْمِنْ } 13مرة ، { تُؤْمِنُوا } 10مرات ، { يُؤْمِنَنَّ } مرتين ، { تُؤْمِننَّ } مرة واحدة ، { نُؤْمِنَنَّ } مرة واحدة ، { آمِن } مرة واحدة ، { آمِنُوا } 19مرة ، {إْيمَان} مرة واحدة ، { إْيمَاناً } 7مرات ، { الإْيمَان } 26مرة ، { إْيمانه } مرتان ، { إْيِمَانَهَا } 3مرات ، { إْيِمَانَكُم } 6مرات ، { إْيِمَانَهُم } 7مرات ، { إْيِمَانَهُنّ } مرة واحدة ، { مُؤْمِن } 14مرة ، { مُؤْمِنَاً } 7مرات (
) ، { المُؤْمِن } مرة واحدة ، {مُؤْمِنَيْنِ } مرة واحدة ، { مُؤْمِنُون } 10مرات ، { مُؤْمِنِيْن } 35مرة ، { المُؤْمِنُوْن} ، 30مرة ، { المُؤْمِنِيْن } 102مرة ، { مُؤْمِنَةٌ } 6مرات ، { مُؤْمِنَاتٌ } 3مرات ، {المُؤْمِنَات } 17مرة .

*     *     *

3- مشتقات كلمة الأمانة وعدد مرات ورودها في القرآن الكريم تقريباً :

والأمانة في القرآن الكريم هي : " كلمة التوحيد ، وقيل حروف التهجي ، وقيل العقل وهو صحيح ، فإن العقل هو الذي لحصوله يتحصل معرفة التوحيد ، وتحري العدالة ، وتعلم حروف التهجي ؛ بل بحصوله تَعَلُّم كلّ ما في طوق البشر تَعَلُّمُهُ وفعل ما في طوقهم من الجميل فعله وبه فضل على كثير من الخلق " (
) .

{ الأَمَانَة } مرة واحدة ، { الأَمَانَاتُ } مرة واحدة ، { أَمَانَتِهمْ } مرتان ، {أَمَانَاتِكُمْ } مرة واحدة ، { اؤْتُمِنَ } مرة واحدة ، { أَمَانَتُه } مرة واحدة ، {أَمِينْ} 10 مرات ، { الأَمِينْ } 3 مرات .

*     *     *

تصنيف آيات الأمن في القرآن الكريم 

باعتبار مفاهيمه وقضاياه
أولاً : الأمن في الدنيا :

	التسلسل
	المفاهيم
	اسم السورة
	الآية
	إيضاحات

	أ-1
	الأمن والإيمان
	الأنعام
	82
	رحلة نبي الله إبراهيم عليه السلام للبحث عن الأمن .

الله تعالى مصدر الأمن للإنسان .

والتخويف حثاً على البحث عن الأمن .

	2
	
	النور
	55
	وعد الله تعالى المؤمنين بالخلافة والأمن والتمكين .

الله تعالى يبدل خوف المؤمنين أمنًا.

	ب-3
	الأمن في البيت الحرام
	البقرة
	125
	الأمن في البيت الحرام نعمة ومِنَّة من الله.

	4
	
	البقرة
	126
	نعمة الأمن في البيت الحرام وصلتها بالعقيدة .

	5
	
	آل عمران
	97
	المسجد الحرام منطقة أمن وأمان.

	6
	
	القصص


	57
	امتنان الله على أهل مكة بنعمة الأمن في البلد الحرام.

	7
	
	العنكبوت
	76
	

	8
	
	إبراهيم
	35
	شيوع الأمن في حرم مكة وإهفاء الناس إليه .

	9
	
	الفتح
	27
	تحقق وعد الله بدخول المسجد الحرام والأمن في السنة السابعة للهجرة .

	ج-11
	الأمن والعبادات
	البقرة 
	126
	الأمن والدعاء .

	12
	
	البقرة
	196
	الأمن والحج .

	13
	
	البقرة
	239
	صلاة الخوف ، وذكر الله تعالى .

	14
	
	آل عمران
	97
	الأمن والحج .

	15
	
	إبراهيم
	35
	الأمن والدعاء .

	16
	
	النور
	55
	صلة الأمن بالتوحيد والإيمان والعبادة ، والله تعالى يبدل خوف المؤمنين أمنًا .

	د-17
	الأمن والقيم الخلقية
	البقرة
	283
	الأمانة والوفاء بالعهد 

	18
	
	يوسف
	11
	الثقة والوفاء .

	19
	
	يوسف
	64
	إنعدام الثقة لإخلال الوفاء بالعهد .

	هـ-20
	الأمن من مكر الله
	الأعراف
	98-99
	لا مأمن للخاسرين من مكر الله تعالى .

	21
	
	يوسف
	107
	لا أمن لمن يعرض عند الذكر ويغفل عن الحق .

	22
	
	النحل
	45
	لا أمن للماكرين من عذاب الله .

	23
	
	الإسراء
	68-69
	لا مأمن ينجي المعرضين من عذاب الله. 

	24
	
	الملك
	16-17
	لا مأمن من مكر الله وعذابه .

	و-25
	الأمن في آداب التعامل مع أصحاب العقائد المختلفة
	آل عمران
	75
	الأمن والأمانة ( أهل الكتاب ) .

	26
	
	النساء
	91
	الأمن مع الفئات المنافقة .

	27
	
	التوبة
	6
	إجارة المشرك وإبلاغه المأمن لسماع كلام الله .

	ز-28
	الأمن في المساكن والدور والقرى والأوطان
	يوسف
	 99
	نعمة الأمن في الأوطان والقرى .

	29
	
	الحجر
	82
	نعمة الأمن باتخاذ المساكن .

	30
	
	النحل
	112
	كفر النعم سبب لزوالها .

	31
	
	سبأ
	18
	نعمة الأمن في القرى .

	
	
	التين
	3
	تعظيم مكانة البلد الآمن بالقسم .

	32
	
	قريش
	4
	نعمة الأمن في القرى .

	ح-33
	الأمن في القتال والجهاد
	آل عمران
	154
	الأمن ( بالنعاس ) رحمة من الله تعالى.

	34
	
	الأنفال
	11
	

	ط-35
	الأمن وحماية مصالح الأمة
	النساء
	83
	النهي عن إثارة الشائعات وزعزعة الأمن .

	ك-36


	الطمأنة 
	الأنفال
	7
	النعاس والنوم طمأنينة وأمن من الله .

	37
	
	يوسف
	99
	الدعاء بالأمن والسرور وزوال النصب والأكدار .

	38
	
	النور
	55
	الوعد بالنصر والتمكين .

	39
	
	القصص
	31
	الوعد بعدم الخوف .

	40
	
	الفتح
	27
	الوعد والبشارة بدخول البيت الحرام .


ثانياً : الأمن في الحياة الآخرة :

	التسلسل
	المفاهيم
	اسم السورة
	الآية
	إيضاحات

	أ-1
	الأمن يوم القيامة
	الأنعام
	81-82
	الأمن يوم القيامة مقترن بالعمل الصالح.

	2
	
	النمل
	89
	الأمن عند البعث .

	3
	
	الحجر
	46
	الأمن في الجنة .

	4
	
	سبأ
	37
	الإيمان والعقيدة الصحيحة أساس الأمن يوم القيامة .

	5
	
	فصلت
	40
	الإيمان والعقيدة الصحيحة سبيل لأمن يوم القيامة .

	6
	
	الدخان
	51
	الأمن في الجنة .

	7
	
	الدخان
	55
	الأمن في الجنة .

	ب-8
	الطمأنة
	الحجر
	46
	الوعد بالأمن في الجنة .

	9
	
	النمل 
	89
	الوعد بالأمن عند البعث .

	10
	
	سبأ
	37
	الوعد بالأمن في الجنة .

	11
	
	الدخان
	51-55
	الوعد بالأمن في الجنة .


تنبيه - تشترك بعض الآيات في المفاهيم والقضايا ولذا يلاحظ تكرارها .
الأمن في آيات القرآن الكريم :

 :

الأمن في آيات القرآن الكريم مفاهيم وقضايا تحمل رسالة إلى الإنسانية كافة لِتهتـدي به إلى الخير في شتى أمور الحياة وتعتصم به لتصل إلى شاطئ الأمن والأمان ، فلا حياة إلاَّ بالأمن .
قال تعالى : { فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ 123% وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيـٰمَةِ أَعْمَىٰ 124% } (
) .
وتخبر آيات القرآن الكريم أن الأمن أهم غاية ومطلب في حياة الإنسان لا تستقيم حياته بدونه ؛ فهو قوام الحياة الإنسانية وأساس الحضارة المدنية ، يسبق طلبه طلب الغذاء وبفقده لا يُستساغ طعام ، ولا يُهنأ بعيش ولا يُلذ بنوم ولا يُنعم براحة . ويؤكد الخطاب القرآني أن الأمن يقترن اقتراناً وثيقاً ووفيراً بالإيمان بالله تعالى . فالإيمان هو السبيل لتحقيقه والظفـر به فلا يكون أمن إلا بإيمان ولذلك لمَّا قال الله تعالى : { ـ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  } (
) أجاب عز وجل عن هذا التساؤل بقوله : {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ }(
). فالإيمـان بالله تعالى يورث أمناً وأماناً في الدنيا والآخرة ، وبه يحصل المؤمن على الأمن المطلق في الدنيا والآخرة ، ويصل إلى السعادة فيهما بأمن نفسه وطمأنينتها .
وتؤكد آيات القرآن الكريم أن الأمن نعمة من نعم الله تعالى وهو أعظمها ، وينبه على ضرورة طلبه منه تعالى ، وتَذَكُّره على الدوام وشكره تعالى عليه ، فإن وفق المؤمن إلى ذلك زاده الله منه وحفظه عليه .
** أهداف الأمن في القرآن الكريم :

* يهدف القرآن الكريم إلى خلق الأنموذج المثال للمؤمنين وللأمة المؤمنة المتميزة بعقيدتها وخلقها وتفكيرها وسلوكها ، وهذا الهدف هو الذي دارت حوله محاور الأمن في الخطاب القرآني : { يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ 27؟% ٱرْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً 28؟% فَـﭑدْخُلِى فِى عِبَٰدِى 29؟% وَٱدْخُلِى جَنَّتِى 30؟ } (
) .
وقال تعالى : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ } (
) .
* ويصل القرآن الكريم أمن الإنسان وخوفه ورجاءه وفرحه وسروره بالله تعالى وحده فلا يخاف غير الله ولا يرجو سواه .

كما تتصل عبادته به سبحانه فيفعل الطاعة لأنَّ الله تعالى أمَرَهُ بها ويترك المعاصي لأن الله تعالى نهاه عنها . وبذلك يصل إلى الأمن الحقيقي بالفوز والظفر بدخول الجنة واللحاق بعباد الله الآمنين .

*** أساليب التعبير عن الأمن في آيات القرآن الكريم :

يشكل القرآن الكريم منبعاً ثراً ينهل منه المؤمن كل مطالبه لتحقيق الحياة الآمنة المطلقة في الدنيا والآخرة ، وقد تنوعت أساليب الأداء وسياقاته في القرآن الكريم للأمن ، انطلاقاً من المفاهيم والمصطلحات ومروراً بالتراكيب والآيات التي اكتنفت قضايا الأمن القرآنية (
) لتشكل في مجملها معالم ينهض عليها مفهوم الأمن في القرآن الكريم ، وهي ما ستتناوله الدراسة في فصولها القادمة بعون الله تعالى .
الفصل الأول :

مدخل : 

*     *     *

بيان كلمة الأمن بأوصافها وآثارها وأضدادها .

أولاً : الأمن : أوصافه وآثاره .

1- الأمن والطمأنينة . 



2- الأمن والسكينة .

3- الأمن والإخبات . 



4- الأمن والخشوع .

5- الأمن والثقة .  




6- الأمن والسلام .
*     *     *

ثانياً : الأمن وأضداده .

1- الأمن والخوف . 




2- الأمن والحذر .

3- الأمن والحزن .  




4- الأمن والجزع .
5- الأمن والرُّعب . 




6- الأمن والرهبة .
7- الأمن والرَّوع . 




8-الأمن والزلزلة .
9- الأمن والفزع .
*     *     *

الفصل الأول

مدخل :
* القرآن : كلام الله تعالى المنزل على محمد  المتعبد بتلاوته (
) .

* والأمنُ : ضدّ الخوف (
) . والأمنُ : طمأنينة النفس وزوال الخوف (
) .
* والأمنُ في القرآن : هو طمأنينة النفس وزوال الخوف عنها في الدنيا والآخرة مع تحقق الاستقرار والتمكين للإنسانية جمعاء بشرط الإيمان بالله تعالى .
* والطمأنينة : الاستقرار وعدم القلق (
) . وهي سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه . وقال ابن القيم : الطمأنينة سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذي لا يكون أمن غرور (
) .
* والخوفُ : هو تَوَقُّعُ مكروه عن أمَارةٍ مَظْنُونة أو مَعْلُومة ، وهو ضدّ الأمن (
) .
* وعبرت آيات القرآن الكريم عن زوال الخوف بعدة أساليب منها :
أولاً : الأمرُ بعدم الخوف . ( النهي عن الخوف ) . ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : { قَالَ لاَ تَخَافَآ"ـ إِنَّنِى مَعَكُمَآ  } (
) . { لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ"ـ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ  } (
) { أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ  } (
) .
ثانياً : نفي الخوف ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : { لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَىٰ } (
) { وَلاَ يَخَـٰفُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ×ـ} (
) {فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) . فاللتعبير عن ( الأمن ) بعدم الخوف أو النهي عنه ، أو نفيه ، مزية وخصوصية قرآنية في التأكيد على الأمن والطمأنينة ؛ فإن نفي الشيء إثباتٌ لِضدِهِ .
ثالثاً : أسلوبُ الطمأنة – إمَّا إخباراً وإمَّا إنشاء ، وستتم دراسته في فصل مستقل – بعون الله تعالى - .

*     *     *

بيان كلمة الأمن بأوصافها وآثارها وأضدادها :

أولاً : الأمن : أوصافه وآثاره .

عبرت آيات القرآن الكريم عن مفهوم كلمة الأمن بذكر أوصافها وآثارها التي منها :

1- الأمن والطمأنينة : الطمأنينة : تعني السكون بعد الانزعاج (
) ، وفي بصائر ذوي التمييز (
) : جاءت في القرآن بمعنى : السكون والقرار . قال تعالى: {(ـوَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى"ـ } (
) ، { أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} (
) أي تسكن . وفي كشف السرائر قال : {أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} تنبيهاً أن بمعرفته تعالى والإكثار من عبادته يكتسب اطمئنان النفس المسؤول بقوله : {وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى"ـ } (
) وجاءت بمعنى : الميل والرضا ، قال تعالى : {وَرَضُواْ بِـﭑلْحَيوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا}(
) .
{ يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ} (
) ( المطمئنة : الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن، وهي النفس المؤمنة أو المطمئنة إلى الحق التي يسكنها ثلج اليقين فلا يخالجها شك . ويشهد للتفسير الأول قراءة أبيّ بن كعب : يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة (
). وجاءت بمعنى الإقامة التي هي ضد السفر كما في قوله تعالى : { فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ×ـ }(
). أي من السفر أو الخوف (
) .
وقال ابن القيم : جعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم ، وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة فطوبى لهم وحسن مآب (
) .

*     *     *

2- الأمنُ والسَّكِيْنَةُ : 

السكينة فعيلة مآخوذة من السكون والوقار والطمأنينة (
) .

وفي المفردات : وقوله تعالى : { أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ } (
) فقد قيل هو ملك يُسَكِّنُ قلب المؤمن ويؤَمِنِّهُ . وقيل السَّكينة والسَّكَنُ واحد وهو زوال الرعب . وسَكَنَ : السكون ثبوت الشيء بعد تحرك (
) .
وفي مجاز القرآن : { أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ } (
) . السكينة مجازه . مجاز فَعيلة من السكون (
) ، والسَّكَنُ : ما تسَكن إليه النفس من أهل ووطن ، واستكان : خضع وذلّ وأصلها اسَكن (
) .
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كل سكينة في القرآن طمأنينة إلا التي في سورة البقرة (
) .

قال ابن القيم : السَّكيِنُة : ثباتُ القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه وزوال قلقه واضطرابه ... وهي الطمأنينة والوقار ، والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف ، فلا ينزعج بعد ذلك من ما يرد عليه ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات (
) .

وردت كلمة الأمن والسكون في أبيات شعرية منها قول الشاعر :

سِيري على رِسْلِكِ سَيْرَ الآمِنِ ** سَيْرَ رداحٍ ذات جأشٍ سَاكِن

وترتبط السكينة في القرآن بعدة أمور منها (
) :

1- ارتباطها بالجهاد والحرب .

2- علاقتها بنزول الملائكة في القتال أو عند قراءة القرآن .

3- علاقتها بالتأييد بالجنود ومنها الملائكة .

4- أنها سبب النصر والفتح ، وقد كانت من دعاء النبي  والمؤمنين ( وَأَنِزْلَنْ سكينة علينا ) .

5- أن موضع نزولها قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانًا وتثبيتًا .

6- تعلقها بقراءة القرآن وتدارسه منفردًا وفي جماعة .

7- أنها لا ترى للحسِّ والعيان .

*     *     *

3- الأمنُ والإخباتُ : 

خَبَت أي : سَكَنَ . والخَبْتُ : المُطْمَئِنُّ من الأرض (
) " وأخْبَتَ الرجلُ : قصد الخَبْتُ أو نزله نحو أَنْجَدَ وأَسْهَل .

ثم استعمل الإخبات استعمال اللين والتواضع . قال تعالى : { وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ}(
) أي المتواضعين " (
) ، وقيل معناه المخلصين . وقوله تعالى : {فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ،ـ} (
) أي تلين وتخشع وقيل معناه تطمئن . وقوله تعالى : {وَأَخْبَتُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ}(
) : ذكروا أي : اطمأنوا إلى ربهم وسكنت قلوبهم ونفوسهم إليه (
) . وفي غريب القرآن : اخبتوا : أي تابوا وأخضعوا واطمأنوا إلى ذكر ربهم(
). قال ابن القيم : قال مجاهد : المُخبِتُ : المِطْمَئِنُ إلى الله عزَّ وجلَّ (
) .
وتدور أقوال المفسرين على معنيين للإخبات هما : التواضع والسكون إلى الله عز وجل ولذلك عدّي بإلى ، تضمينًا لمعنى الطمأنينة ، والإنابة والسكون إلى الله (
) .

*     *     *

4- الأمنُ والخُشُوع :

أصل الخُشُوعُ السكون بلا حراك ، وخَشَعَ خُشُوعًا : تَطَامَن وذَلَّ وخَضَعَ وخَشَعَ القَلْبُ : سَكَنَ وتَضَرّعَ ، وخَشَع الصوتُ خَفَتَ (
) .

قـال ابـن القيـم : الخُشُـوعُ فـي أصـل اللَّغة : الانخفاضُ ، والذُّلُ ، والسُّكُون . 

{ وَخَشَعَتِ ٱلأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَـٰنِ } (
) أي سَكَنَتْ ، وذَلَّتْ ، وخَضَعتْ (
) .
ورد ذكر الخشوع في قول خبيب بن عدي :

فَلستُ بِمُبْدٍ للعـــــدو تَخَشُّعًا

ولا جَزِعًا إنِّي إلى اللهِ مَرْجعي(
)




وقال علي ابن أبي طالب  :

إلهي فَانْشُرْني على  دين أحمدِ

تَقياً نقياً قَانِتاً لــــك أخْشَعُ (
)


 

*     *     *

5- الأمنُ والثِّقَةُ : 

وثِقتُ به أَثِقُ ثِقَةً : سَكَنْتُ إليه واعْتَمْدتُ عليه (
) .

ووَثِقَ بفلان ثِقَةً وموثِقًَا ووثُوقًا: ائْتَمَنَهُ وسَكَنَ إليه (
) .

قال ابن القيم : والثِّقةُ تعني : اعتقاد الواثق بالله (
) . 

أن الله تعالى إذا حكم بحكم أو قضى أمرًا فلا مردَّ لقضائه ولا معقب لحكمه (
).

ووَثِقَ : ( الواو والثاء والقاف ) كلمة تدل على عَقْدٍ وإحكام .

وَثَّقْتُ الشيءَ أحكمته . والمِيْثَاقُ : العهد المحكم . وهو ثِقَةٌ . وقد وَثِقْتُ به (
).

قال تعالى : { فَمَنْ يَكْفُرْ بِـﭑلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِن بِـﭑللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِـﭑلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ  } (
) .
" الوَثْقَى " تأنيث الأَوْثَق ، من وَثِق وَثَاقَة أي قوي وثَبُتَ فهو وَثِيق أي ثَابِتٌ ومُحْكَمٌ (
) .

فمعاني الكلمة تدور حول السكونِ والأمانةِ والثبات والقوة والإحكام .

وقد ورد ذكر الأمن والثقة في بعض الأبيات الشعرية ، ومن ذلك قول أبي بكر الصديق  مصورًا طمأنة الرسول  له في الغار :
فَلمَّا وَلَجْتُ الغَارَ قَالَ محمـدٌ ** أَمِنْتَ فَثِقْ في كُلِّ حسٍ ومُدْلِجٍ(
)
وقال كعب بن زهير :

فَلا تَخَافي عَلَيْنَا الفَقْر وانتظري **
 فَضْلَ الذي بالغني من عنده نَثِقُ(
)
*     *     *

6- الأمنُ والسلامُ : 

السَلامُ : أمانُ الله في الأرض (
) .

وسَلَّمَ : { ٱلسَّلَـٰمَ } (
) : التحية أو الأمن ، و { دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ } (
) : الجنة .
و {سُبُلَ ٱلسَّلَـٰمِ } (
) : طرق الأمان ، و { بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} (
) : بريء من الشكّ والشرك ، و { وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ،ـ  } (
) : عَصَمَ وحَفِظَ من الاختلاف .
وقال تعالى : { ٱدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ءَامِنِينَ } (
) .

و { ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً } (
) : أي في شرائع الإسلام وتكاليفه ، و{ٱلسَّلَـٰمُ}(
) : اسم من أسماء الله الحسنى بمعنى واهب السلام والسلامة ، وأنّه سلمت ذاته وصفاته وأفعاله من أي وصف لا يليق بجلاله وكماله (
) .

والسلام : اسم من أسماء الله تعالى . و" يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود ، وفي قلب المؤمن تجاه ربه ،فهو آمن في جواره ، سالم في كنفه ... ويؤوب القلب من هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان " (
) .

وقد ورد ذكر " السلام " ومشتقاته في بعض الأبيات الشعرية ومن ذلك قول حسان بن ثابت مفتخراً (
) :

إذَا حَارَبُو أَوْ سَالَمُوا لَمْ يُشبهوا ** فَحَرْبُهُمُ خَوف وسِلْمُهُمُ سَهْلُ

وقال قيس بن نشبة السلمي :

أَعْني بن آمِنَةَ الأمين ومَنْ بِهِ ** أرْجُو السَّلامَة مَنْ عذابِ الهُونِ(
)
وقال عمرو بن معد يكرب :

فَعلَيهِ السَّلامُ ( والتَحيةُ ) مِنَّا ** حَيثُ كُنَّا مِن البلادِ وكاناَ(
)
*     *     *

وعرضت آيات القرآن الكريم عدداً من الكلمات المضادة لكلمة الأمن كالخوف والحزن والجزع ... والروَّع ... الرَّهب ... الزلزلة ... والفزع .

فهـذه الكلمات تظهر مفهوم كلمة الأمن بجلاء وتثبته فـ : " بِضدها تَتَبيَّنُ الأشياء " (
) . وفيما يلي عرض مجمل لها :

*     *     *

ثانياً : الأمن وأضداده .

1- الأمن والخوف :

ويضادُ الخوفُ الأمنَ (
) .

خَافَ خَوفًا ومَخَافَة : فَزِعَ لتوقع مكروه أو ضياع مرغوب .

قال عمر بن الخطاب :

وما زِلتُ مذْ وضَعَوا فِراش مُحمدٍ ** كيما يُمرَّضُ خائِفاً أتَوجَّعُ (
)
يقال خَافَ الشيء أو خَافَ منه أو خَافَ عليه فهو خائف ، والخَوفُ ضد الأمن، وأخَافَه جعله خَائفًا ، والخِيفَةُ : حالة الخائف (
) .

والتَخّويفُ من الله تعالى هو الحثُّ على التحرزِ ، وعلى ذلك قوله تعالى : {×ـذَٰلِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ× (
) } (
) . وقال ابن تيمية : الخوفُ المحْمودُ مَا حَجَزَكَ عنْ محارمِ الله (
) .

وردت كلمة الأمن والخوف في أبيات شعرية ، ومن ذلك قول عنترة في سياق طمأنته عبلة على نفسها من أي خطر داهم :

يَا عبلُ قِري بِوادِ الرَّملِ آمِنَةً ** من العِدَاةِ وإنْ خُوِّفتِ لا تَخَفِي(
)
وقال علي بن أبي طالب  :

أتَطْلُبُ رزقَ اللهِ مِنْ عندِ غَيْرِهِ ** وتصبحُ من خَوفِ العواقبِ آمنًا(
)
وقال  :

أَلَسْتُم تَخَافُونَ أوفى العَذَا ** بِ ومَا آمنَ اللهُ كَالأَخْوفِ(
)
وقال آخر :

وَرَاءَ مَضِيْقِ الخوفِ مُتَّسعُ الأَمْنِ ** وَأَوّل مَفْروحٍ بِهِ آخرُ الحُزْنِ(
)
*     *     *

2- الأمنُ والحذرُ : 

الحاء والذال والراء أصل واحد وهو من التحرز والتيقظ . يقال : حَذِر يَحْذَر حَـذَرًا ، ورجـلٌ حَذِرٌ وحَذُورٌ وحِذْرِيانٌ : متيقظ متحرِّز ، وقُرِئت (حَذِرُون) : خائفون (
) .

والحَذَرُ : احتراز عن مخيف (
) . وحَذِرَهُ : خَافَهُ وتحرز منه وحَذَّرَهُ الشيءَ ومنه ، خوَّفَهُ ونَبَّههُ . { ×ـ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} (
) . 
المَحْذُور : ما يُحتذرُ منه (
) .

ووردت كلمتا الأمن والحذر في بعض الأبيات الشعرية ومنها قول أبي قيس صرمة في سياق وصاياه بعدم الاغترار بالدنيا :

يَابَنِيَّ الأَيَّامَ لا تَأْمَنوهَا ** واحْذرُوا مَكْرَها ومُرَّ اللَّيالي(
)
وقال آخر :

أيَّان نُؤَمِّنْكَ تَأْمَنْ غَيْرنَا ، وإذا ** لم تُدْرِكِ الأمْنَ مِنَّا لم تَزَلْ حَذِرَا(
)
وقال آخر :

حَذِرٌ أمُورٌ لا تضيرُ وآمِــنٌ ** مَنْ لَيْسَ يُنْجِيْهِ من الأَقْدَارِ(
)
وقال كعب بن مالك :

صَبَروا بِمُؤْتَةَ لِلإلهِ نُفُوسَهم 
** حَذَرَ الرَّدَى ومَخَافَةَ أنْ يَنْكِلُوا(
)
وقال عمر بن الخطاب :

وما بي حِذَارُ الموتِ ، إني لَمِيِّتٌ ** ولكن حِذار الذَنب يِتَبْعُهُ الذَّنبُ(
)
*     *     *

3- الأمنُ والحزنُ : 

الحزنُ : حَزُنَ : اغتمَّ ضد فَرِحَ . أحْزَنَ غيره أوقعه في الغمّ والحُزنِ (
) .

والحزنُ : أشدّ الهم (
) . قال تعالى : { إِنَّمَآ أَشْكُو بَثِّى وَحُزْنِى إِلَى ٱللَّهِ} (
) ولم يأتِ " الحزن " في القرآن إلا منهيا عنه . أو منفيًا (
) .
فالمنهي عنه : كقوله تعالى : { وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا } (
) وقوله { وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ} (
) في غير موضع ، وقوله { لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا } (
) والمنفي كقوله : { فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) .
وذلك لأنَّه : " لا شيء أضرّ بالإنسان من الحزنِ والخوفِ ، لأن الحزن يتولد من مكروه ماض أو حاضر . والخوف يتولد من مكروه مستقبل فإذا اجتمعا على امرئ لم ينتفع بعيشه بل يتبرم بحياته ، والحزنُ والخوف أقوى أسباب مرض النفس . كما أن السرور حالاً من أقوى أسباب صحتها فالحزن والخوف موضوعان بإزاء كل محنة وبلية . والسرور والأمن موضوعان بإزاء كل صحة ونعمة هنية " (
) .

وذكر الأمن والحزن في أبيات شعرية ومن ذلك قول أبي بكر  ، في سياق وصفه لصحبته رسول الله  في الغار :

فَلَمَّـا وَلَجْتُ الغارَ قالَ محمدٌ ** أمِنْتَ فَثِقْ في كُلِّ حسٍ ومُدْلـجِ

ولا تَحزنْ فالحُزنُ وزرٌ وفتنةٌ ** وإثمٌ على ذِي النَّهَية المُتَحَرّجِ(
)
*     *     *

4- الأمنُ والجَزَعُ :

جَزِعَ : الجَزَعُ أبلغ من الحُزْنِ . فإنَّ الحُزْنَ عام والجَزَعُ حُزْنُ يصرف الإنسان عمَّا بصدده ويقطعه عنه (
) : { سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا } (
) .
والجُزُوع : ضد الصَّبُور على الشرِّ ، والجَزَعُ نقيض الصَّبر .
وفي الحديث : لما طُعِنَ عُمر جعل ابن عباس ، رضي الله عنهما ، يجزعه ، قال ابن الأثير : أي يقول له ما يُسْليه ويزيل جَزَعَه وهو الحزن والخوف (
) .

وذكر الأمن والجزع في أبيات شعرية منها قول عبد الله بن المقفع راثيًا :

فَقَدْ جَرَّ نَفْعاً فَقْدُنَا لــك إنَّنَا ** أِمِنَّا على كلِّ الرزايا من الجزعِ(
)
يقول : قد جلب إلينا فقدك نفعاً ، وهو أمننا من تسلط الجزع علينا لرزية مستأنفة ، أو نكبة معترضة .

وورد ذكر الجزع في قول النابغة الجعدي :

وإنْ كانَ أمْرٌ لا تطيقانِ دَفْعهُ ** فلا تجزعا مِمَّا قضى اللهُ واصبرا(
)
وقال آخر :

رُبَّمَا تَجزعُ النفُّوُسُ مِنَ الأَمْـ ** ـرِ لَهُ فُرجــةُ كحَلِّ العِقَال(
)
وقال عبد الله بن سبرة الجرشي :

حَاسَيْته الموتَ حتى اشْتَفَّ آخِرَهُ ** فما اسْتَكانَ لِمَا لاقى ولا جَزِعا(
)
*     *     *

5- الأمنُ والرُّعْبُ :

رَعِبَ رُعبًا : خَافَ وفَزَعَ ، والرُّعْبُ : الخوف والفزع (
) .

قال تعالى : { سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِـﭑللَّهِ }(
).
والرُّعبُ : الانقطاع من امتلاء الخوف ، يقال رَعَبْتُهُ فَرَعِبَ رُعْبًا (
) .

قال تعالى:{ ×ـ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوْلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا }(
).
وقـد ورد ذكر الرُّعب في بعض الأبيات الشعرية ومن ذلك قول بجير بن زهير :

لوَلاَ الإلَهُ وعَبـــدُهُ وَلَّيْتُمُ ** حِينَ اسْتَخَفَّ الرُّعبُ كلَّ جبانِ(
)
وقال طفيل بن الغنوي :

وَيْلُ أُمِّ حَيٍ دَفَعْتم في نُحُورِهم ** بَنِي كِلابٍ غداةَ الرُّعبِ والرَّهبِ(
)
*     *     *

6- الأمنُ والرهبةُ : 

الراء والهاء والباء أصلان : أحدهما يدُّل على خوف ، والآخر يدل على دقة وخفة (
) .

الرَّهَبُ : مخافةُ مع تحرز واضطراب . قال تعالى : { لأََنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً } (
) وقال عز وجل : { جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ"ـ } (
) وقرئ من الرُّهب : أي الفَزَعُ . 
وقال تعالى : { وَإِيَّـٰىَ فَـﭑرْهَبُونِ } (
) : أي فَخَافُون (
) .
ورَهِبْتُهُ وفي قلبي منه رَهْبَةٌ ورَهَبٌ ورَهَبونٌ ، وهو رجل مَرْهوبٌ عدوّه من : مَرْعُوبٌ . وقال ويقال : الرَّهباء من الله ، والرغْبَاءُ إلى الله والنُّعماءُ بيد الله (
) .

وأرْهَبْتُهُ ورَهِبْتُهُ واسْتَرْهَبْتُهُ : ازعجتُ نَفْسَهُ بالإخافة .

ورَهب رَهَبًا : خَافَ . وأَرْهَب يُرْهِبُ : أخَافَ . واستَرْهَبَهُ : خَوَّفَهُ وفَزَّعه ، والرَّهْبةُ : الخَوفُ . قال تعالى : { وَفِى نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (
) } (
) .
وفي مجاز القرآن : { واسترهبوهم } : وهو من الرَّهبةِ مَجَازُه : خَوَّفوهم (
) .

ورد ذكر كلمة الرَّهبة ومشتقاتها في بعض الأبيات الشعرية ومن ذلك قول الشنفري الأزدي :

لَعَمْرُكَ ، ما بالأرضِ ضِيقٌ على امرىءٍ ** سَــرَى راغبًا ، أو رَاهِبًا وهو يَعْقِلُ(
)
وقال حسان بن ثابت  يهجو خيبر :

أَمِنَ المَوتِ تَرْهَبُونَ فَإنَّ الْـ
 ** مَوتَ مَوتُ الْهُزَالِ غَيْرُ جَميلِ(
)
وقال أبو أحمد بن جحش  :

ولمَّا رأَتْنِي أُمُّ أحمدَ غَادِيًا ** بِذِمَّةِ مَنْ أَخْشَى بِغيبٍ وأرْهَبُ(
)
وقال عامر بن الطفيل :

ولا يرهبُ ابنُ العمِّ ما عِشْتُ صَولَتي

ويأمنُ مِنّي سَطْــــوةَ المُتَهدِّدِ (
)



وقال علي بن أبي طالب  في يوم صفين :

أيُّ يَوْمِيَّ مِنَ المَوتِ أَفِـــــرْ ** يَوْمَ لا يقُدَرُ أو يومَ قُـــــدِرْ

يومَ  لا يُقدَرُ لا أرَهبُــــــهُ ** ومِنَ المَقْدُورِ لا يُنْجىَ  الحَذِر (
)
*     *     *

7- الأمنُ والرَّوعُ : 

الراء والواو والعين أصل واحدٌ يدل على فزع أو مُسْتَقَر فزع (
) .

والرَّوعُ : الخوفُ(
). والرَّوعُ من رَوَعَ ، رُعْتُهُ ورَوَّعته وارْتَعْتُ منه والرَّوعُ : أي الحرب (
) .

والرُّوعُ : الخَلَدُ والرَّوْعُ : إصابة الرُّوع . واستعمل فيما ألِقيَ فيه من الفزع ، والرَّوعُ : الفَزَعُ ، ورَاعَهُ الشيء روعًا : أصاب رُوعه : أي صميم قلبه وأرَاعَهُ ورَوَّعَهُ ، أفْزَعَهُ (
) . قال تعالى : { فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ } (
) . 
أي فَزَعٌ شديد (
) .

ورد ذكر كلمة الرُّوع في قول سنان بن حريث يعزي أخت حسان :

لا تَقْتُلي النَّفْسَ إنْ حانَتْ مَنَيُّتُهُ ** في طاعة اللهِ يَومَ الرَّوعِ والْبَاسِ(
)
وقال آخر :

نَرُوعُ قُرَيْشَ الكفرِ حتى نُعِلَهَا ** بِخَاطِمة فَوقَ الأُنُوفِ بِمَيْسمِ(
)
وذكرت الخنساء الرَّوع والفزع والحزن والخشوع في قولها :

فَقُمتُ وقد كَادَتْ لِرَوْعَةِ هُلْكِهِ ** وَفَزْعَتِهِ  نفسي مِــنَ الحُزنِ تَتْبَعُ

إليهِ كَأنّي حَوبَة  وتخشعــًا
 ** أخو الخمرِ يَسْمو  تَارةً ثُمَّ يُصرَعُ(
)
وقال علي بن أبي طالب  يرثي الرسول  :

ألا طَرَقَ النَّاعِي بِليلٍ فَراعَني ** وأَرَّقَنِي لَمَّا استَقَرَّ مُنَادِيا(
)
ووردت كلمة الأمن والرَّوع في أبيات شعرية ومنها قول الخنساء في سياق فخرها بصخر :

وَضَيفٍ طارقٍ أو مُسْتَجِيرٍ ** يُرَوَّعُ قَلْبُهُ من كلِّ  جْرسِ

فأكْرَمَهُ وأمَّنَهُ  فأمْســَى ** خَلِيًا قَلْبُهُ من  كُـلِّ بؤسٍ(
)
وقال الشاعر شامة بن حزن النَّهشلي مفتخرًا :

إنَّا لَنرخصُ يوم الرَّوعِ أنْفُسنا ** ولَو نُسَامُ بها في الأمنِ أُغْلينا(
)
*     *     *

8- الأمنُ والزلزلةُ :

الزَلْزَلَةُ في الأصل : الحَرَكَةُ العظيمة والإزْعَاجُ الشديد ومنه زَلْزَلَةُ الأرضِ وهـو ها هنا كناية عن التخويف والتحذير ، أي جعل أمرهم مضطربًا متقلقلاً غير ثابت (
) . والزلزلة : التخويف والتحذير من قوله تعالى : { وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ}(
) ؛ أي خُوِّفوا وحُذِّروا (
) .

وقال الطبري : " وإنما " الزلزلة " في هذا الموضع : الخوف من العدو لا من زلزلة الأرض " (
) .
وزُلْزِلُوا : خُوِّفُوا من الأعداء . زِلْزاَلاً شديدًا وامْتُحنُوا امتحانًا عظيمًا (
) ، وفي مجاز القرآن : { وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيداً} (
) ؛ ابْتُلوا وفُتِنُوا .
وورد ذكر كلمة الزلازل – بمعنى : الشدائد التي تنزل على النفس في قول عبيد الراعي : 

فَأَبْوكَ سَيُّدها ، وأنت أَشَدُّهَا ** ومِنَ الزَّلازِل في البلابلِ حَولاً(
)
وذكرت كلمتا الأمن والزلزلة في بعض الأبيات الشعرية ومن ذلك قول حسان بن ثابت في سياق فخره :

وَمِنْ خَيْرِ قَومٍ تَعْلَمون لجَارِهم ** إذا اخْتَارَهُم في الأَمْنِ أو في الزّلازِلِ(
)
*     *     *

9- الأمَنُ والفَزعُ : 

الفاء والزاء والعين أصلان صحيحان أحدهما الذُّعر ، والآخر الإغاثة (
) .

الفَزَعُ : الفَرَقُ والذُّعر من الشيء وهو مصدر فَزِعَ منه وفَزِعَ فَزْعًا وفِزْعًا وأفْزَعَهُ وفَزَّعه : أخافه ورَوَّعه (
) . والفزعُ : انقباضٌ ونفارٌ يعتري الإنسان من الشيء المخيف .

وهو من جنس الجَزَع . قال تعالى : { لاَ يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلأَْكْبَرُ } (
) فهو الفَزَعُ من دخول النار (
) .
وقال تعالى : { فَفَزِعَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلأَْرْضِ } (
) . { وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ } (
) .
وفَزِعَ فزعًا : خَافَ وذُعِرَ . والفَزَعُ الخوفُ والذعرُ . قال تعالى : { إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ" } (
) .
وقال تعالى : { وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُواْ فَلاَ فَوْتَ (
) } (
) .

ورد ذكر الفزع في قول الأجدع الهمداني : 

إذا ما تَنَادَوا للصَلاَةِ وَجَدْتُنِي ** يُفَزَّعُ مِنْ خَوفِ الإلهِ جِنَانِيَا(
)
وقال زهير بن أبي سلمى في سياق مدحه هرم بن سنان وقومه بني مُرَّة :

جِنٌ إذا فَزِعُوا ، إنْسٌ إذَا أَمِنُوا ** مُرّزَّؤنَ بَهاليل إذا جهدوا(
)
وفَزِعَ إليه : لَجَأ . فهو مَفزع من فَزِعَ إليه أي : ملْجأ لمن التجأ إليه (
) .

وذكرت كلمتا الأمن والفزع في أبيات شعرية منها ، قول الشاعر لقيط بن يعمر الإيادي :
قُومُوا قياماً على أقْشَاطِ أَرْجِلِكُم ** ثُمَّ افْزَعوُا قد ينالُ الأمنَ من فَزِعَا(
)
وقال الحطيئة :

وحَميْتَنِي عِرْضَ اللئيمِ فلمْ يَخَفْ

دَمِّي وأَصْبَـح آمِنًا لا يَفْزَعُ (
)



وقال آخر :

تَجتَابُ أودِيةَ الإفْزَاعِ آمِنَةً

كَأنَّها أسْدٌ تَقْتَادُهـا أُسُدُ(
)



 
وقال آخر :

ومِنْهُنَّ ركضُ الخيلِ تُرجَم بالقَنَا

يُبَادِرنَ سِريــاً آمِناً أنْ يُفَزَّعا(
) 



*     *     *

وإجمالاً للقول .. فأنت ترى أنّ في القرآن الكريم كلمات مهمة تدفعنا إلى تَفهم معانيها والصلات القائمة بينها بالدلالات الخاصة بكلّ كلمة ؛ حتى يتسنى لنا أن نتصور المعنى تصورًا جامعًا متكاملاً .

فالأمن ... والطمأنينة ... والسكينة ... والإخبات ... والثقة ... والخشوع ... والسلام ... وغيرها كلماتٌ عظيمةٌ وهائلة ، عظيمةٌ في وَصْفِهَا وإيحائِها ، هائلةٌ في جمالها ورقتها ، وهي تجُولُ – أبداً – في أجواء الحياة فَتُفْعِم جميع آفاقها وعَرَصَاتِها أمنًا وسعادة وخيرًا ، ثمَّ تتسع وتتسع حتى تكتنف المؤمن من جهاته جميعها ، فيصبح في أمنٍ وإيمان ... ونعمةٍ وسعة ... وسلامةٍ وإسلام .

وبها ترى الحياة مُنْفَسِحةً مُضِيئةً بزهوها وجمالها ... وتَرَى الإنسان يَصلُ إلى كل نفع خالد ، وحياة منشودة . فالأمن دائمًا قبسٌ منيرٌ وشعلةٌ وَهَّاجَةٌ تُضيء سبيل الإنسان في الحياتين الأولى والآخرة ، وبه يسترشد الإنسان إلى مفتاح كل بركة وخير. وألفاظه وأوصافها وآثارها كلٌ يعرض معانيه وصوره كيفما أمكنه العرض ، غير أن للمؤمن بين هذه الكلمات موقف واضح ، وهو أن يجعل منها ذَرِيْعَة تُعَبِّدُ له طرق الوصول إلى الغاية الكريمة المثلى بالحصول على الأمن العظيم الأمثل .

ومعرفة ضدّ الشيء ونقيضه سبيل إلى ثباته وتمكُّنه وسمو قدره ؛ فقد تُعرْف أقدار النعم عند مقاساة أضدادها .

فالخـوفُ ... والحزنُ ... والحذَرُ ... والجَزعُ ... والرُّعبُ ... والرهبةُ ... والرُّوعُ ... والفزعُ ... والزَلْزَلةُ ... وغيرها ؛ كلمات عظيمة وهائلة ، عظيمة في وطْأتِها ووَقْعِها ، هائلة في آثارها وعاقبتها ، إذا تسللت في رُدْهَات الحياة ضَاقَتْ أحوالها وتَكَدَّرَ صَفْوها ، وتعسر كلُّ مرغوبٍ فيها .

فَلَيستَ ترَى معها الحياة إلا أخاديد مظلمة ضيقة ... ولَسْتَ ترى في الحياة إلا فجاجًا وعِرَّة ... ولست ترى الإنسان إلا ضائقا بسببها ، لا ينتفعُ بخير ولا يقوى على طاعة يؤديها أمانة خُلقَ من أجلها .

وهذه الكلمات – أضداد الأمن - لو عُرِضَتْ في مَقام الأمنِ لَظَلَّتْ تَرْعَدُ وتَتَلاشى حتى تذوي وتزول وذلك لاعتبارات متعددة أهمها ، أنَّ الأمن مطلبٌ ضروري نفيس وهي طوارق قارعة ، يبذل الإنسان وسعه هرباً منها وتحرزاً من وقوعها ، وحرصاً على السلامة منها .
الفصل الثاني

مفاهيم وقضايا الأمن في القرآن الكريم

أولاً : مفاهيم وقضايا الأمن في الحياة الدنيا .

1- الأمن والإيمان .

2- الأمن في العبادات .
3- الأمن في البيت الحرام .
4- الأمن في البلاد والقرى والمساكن .
5- الأمن والقيم الخلقية .
6- الأمن في آداب التعامل مع أصحاب العقائد المخالفة .
7- الأمن في القتال والجهاد .
8- الأمن السلبي والأمن من مكر الله .
*     *     *

ثانياً : مفاهيم وقضايا الأمن في الحياة الآخرة .

1- الأمن عند الموت .

2- الأمن في القبر .
3- الأمن يوم القيامة .
*     *     *

الفصل الثاني
مفاهيم وقضايا الأمن في القرآن الكريم
مفاهيم الأمن وقضاياه في آيات القرآن الكريم منظومة واحدة تشمل الوجود والحياة الدنيا والآخرة بقاعدة كلّية تنبثق عنها المقاصد والمعاني الجزئية فتكتنف الحياة الدنيا والآخرة بإطار واحد .

وتقدم آيات القرآن الكريم بياناً وافياً لمفهومي الأمن في الزمان والمكان ؛ فمن جهة هناك الأمن الدنيوي ، وهو الأمن في الحياة الدنيا باعتبارها زماناً وساحة للعمل والاختبار والاستعداد لحياة أخرى . تندرج في هذا المفهوم العام قضايا تستند إلى منطلق وأساس راسخ ، وهو الإيمان بالله تعالى إيماناً كاملاً – بأركانه جميعها -فالإيمان هو القاعـدة إذا انتفى تداعـت الأركان وتَقَوَّض البنيـان ، وإذا تحقق ثبتت الأركـان واستقامت وسَمَتْ بالأمن الأمان ، فهو إذًا أساس الأمـن إذ لا أمن إلا بالإيمان .

فالإيمـان والعيـش فـي أجـواء عبـادة الله تعالـى ، والتعبـد له عز وجـل فـي كـل ما يقوم به الإنسـان ؛ ذلـك كلـه هـو المعنـى الحقيقـي للحيـاة الآمنـة .

وتتفرع من هذا الأساس مقاصد ودواعم ومطالب تقيم بناء الأمن المتكامل ، منها الالتزام بالعبودية لله تعالى والاستقامة على أداء العبادات والأعمال الصالحة ، التي هي روافد تدعم الأمن في الكيان الإنساني وتنشر الطمأنينة . 

وتندرج فـي مفاهيـم الأمن القرآني ضرورة الالتـزام أيضاً بتمثل القيم الأخلاقية التي تحث عليها آيات القرآن وتحولها إلى واقع دنيوي يسيـر فـي طريـق الاستقامـة والهدايـة ؛ حتـى تكـون حيـاة المؤمنيـن أنموذجًا للإيمـان الصحيـح ، ومثالا للحيـاة الإيمانيـة التـي يُقِرّهـا القـرآن الكريـم ويرسـم أبعادهـا .

فالأمن الدنيوي في آيات القرآن الكريم يتصدى لكل صغيرة وكبيرة وجُزْئيَّة وكُلِّية في حياة المؤمن ليصل به إلى الأمن التَّام والطمأنينة والسعادة التي يتقدم بها لحياته الآمنة في اليوم الآخر . قال تعالى : { إَنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِـﭑلْحَيوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ =7=% أُوْلَـٰئِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ =8=% إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ"ـ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَْنْهَـٰرُ فِي جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ =9=% } (
) .
أما مفهوم الأمن الأخروي فيتمثل في صفة الحيـاة الآمنـة أمنًا مطلقًا زمانا : ( اليوم الآخر ... يوم القيامة ... يوم الدين ... ) ، ومكانًا يقدم صورة للحياة الآخرة بدخول الجنة والعيش في روضاتها ونعيمها وأمنها الأبدي ، حين يجني المؤمنون حصيلة ما عملوه وثمرة ما حصدوه . فالأمن الأخروي في آيات القرآن يحمل في أبعاده ترغيب البشر وحثَّهم على العمل الإيماني سعياً إلى الفوز بالأمن الحقيقي التام في ذلك اليـوم ، قال تعالى : { يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ 27؟% ٱرْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً 28؟% فَـﭑدْخُلِى فِى عِبَٰدِى 29؟% وَٱدْخُلِى جَنَّتِى 30؟% } (
) .
وفيما يلي عرض لمفاهيم وقضايا الأمن في آيات القرآن الكريم بجانبيها :

أولاً : مفاهيم وقضايا الأمن في الحياة الدنيا (
) .

ثانياً : مفاهيم وقضايا الأمن في الحياة الآخرة (
) .
*     *     *

أولاً : مفاهيم وقضايا الأمن في الحياة الدنيا :

1- الأمن والإيمان .

الإيمان بالله تعالى أساس الأمن فلا يكون أمن إلا بإيمان .

الإيمان في اللغة : التصديق ... وفي الاصطلاح : التصديق بالقلب ، والإقرار باللسان والعمل بالجوارح (
) .

والأمنُ التامُّ العميق ينطلق من الإيمان بالله تعالى الباعث على سكينة النفس وطمأنينة الروح ، فالإيمان بالله تعالى هو أهم قضايا الأمن وفيه تلتقي خيوط الأمن الحقيقي في هذه الحياة المؤدي إلى الأمن التام في الحياة الآخرة .

فقضية الأمن والإيمان هي قضية الحياة الكبرى بكل عمقها واتساعها . لأنه بالإيمان بالله تعالى تنتفي كل مشاعر الخوف والقلق واليأس والاضطراب ، لما يتضمنه من الشعور بأن الحياة كلها في رعاية الله تعالى ورحمته ورضاه .

فالحياة الطيبة الآمنة تقترن بالإيمان ولا تكون إلا مع الأمن والاطمئنان الذي يمتلئ به قلب المؤمن ثقة بالله تعالى ورضا بما يقضي ويقدر ، قال تعالى : { مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً"ـ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } (
) .
فـ { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ } (
) فالمؤمنون بالله تعالى إيمانًا خالصًا هم الفريق الآمن في الدنيا والآخرة .
ويتجلى أمن المؤمنين في حياتهم الدنيا في كونهم آمنين مطمئنين ، يقول تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ،ـ أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ }(
).
ويتجلى الأمن في السكينة التي يحيا المؤمنون في أجوائها بما تمثله من أمن روحي وسكون نفسي وطمأنينة تامة . قال تعالى : { هُوَ ٱلَّذِىۤ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوۤاْ إِيمَـٰناً مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ،ـ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضِ×ـ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} (
) وسكينة الإيمان جزاء اللجوء إلى الله تعالى والاعتصام بحبله فإذا بالخوف يتحول إلى شعور بالأمن ، وبالحزن إلى الفرح { ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا"ـ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ،ـ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا،ـ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (
) ويتجلى الأمن في السلام الذي يعيشه المؤمنون في علاقاتهم بعضهم ببعض بإشاعتهم الأمان والمحبة والقرب والإخاء ، فيشعرون بالأمن على أنفسهم وكيانهم قال تعالى : {وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـئَايَـٰتِنَا فَقُلْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ"ـ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ"ـ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوۤءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (
) وذلك اهتداء بالنور الذي جاء به الرسول  ، فينطلق به المؤمنون في آفاق الطمأنينة والرضى والسلام في الدنيا والآخرة وهذا ما تشير إليه تحية الإسلام التي يوجهها كل مسلم إلى الآخرين " السلام عليكم " حتى في داخل الجنة: " دار السلام " .
والله تعالى يطمئن المؤمنين بالأمن من الخوف في هذه الحياة .

قال تعالى : { فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ}(
) وقال تعالى : { بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) .
وقال تعالى : { وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ"ـ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) .
وقال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (
) .
ويَعِدُ الله تعالى المؤمنين بالخلافة والأمن والتمكين في هذه الحياة ، قال تعالى : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ } (
) .
فـ: " الإيمـان هو أصل الحياة الكبير ، الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير ، وتتعلق به كل ثمرة من ثماره ... وهو المحور الذي تشتد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة ... وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال ، ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون ، وتنسلك في طريق واحد وفي حركة واحدة ، لها دافع معلوم ولها هدف مرسوم " (
) .
*     *     *
2- الأمن في العبادات :

العبادات أساليب وممارسات لتحقيق الطمأنينة والأمن .

· الأمن بالدعاء :

الدعاء : عبادة تهزُّ أعماق الإنسان عند الشعور بالحاجة إلى الله والالتجاء إليه في كل ما يهم الإنسان من أمور الحياة وشؤون الآخرة وقد قال تعالى : { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ"ـ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"ـ } (
) .
فهي " آية تسكب في قلب المؤمن النداوة الحلوة ، والود المؤنس ، والرضى المطمئن والثقة واليقين .. ويعيش منها المؤمن في جناب رضي ، وقربى ندية ، وملاذ أمين وقرار مكين " (
) .

والدعاء عبادة الإنسان التي تتجه بها حياته كلها إلى الله تعالى في شعور بالخوف والرجاء والأمل بالأمن والمحبة لله تعالى التي يستشعرها المخلصون من عباد الله .

فالدّعاءُ " مخُّ العبادة " ، و " الدّعاءُ هو العبادة " .

والدعاء وسيلة يستعين بها المؤمن في استكمال مطالب أمنه وطمأنينته ومصالحه في الحيـاة في ضوء إحساسه بالحاجة إلى الطمأنينة والأمن في الحياة الآخرة ، فهي الحاجة المطلقة إلى الله تعالى في كل شيء لإنه تعالى القادر على كل شيء (
) . 

* الدعاء بطلب الحياة في كيان آمن :

رفع الخليل إبراهيم عليه السلام دعاءه إلى الله تعالى بطلب الحياة في مجتمع آمن ، بعد أن انتهى من بناء البيت العتيق ؛ ليكون بيت الله الحرام قاعدة أمن ومظلة سـلام ، يجتمع فيها الناس ويستروحون مشاعر الأمن والطمأنينة بين يدي الله عز وجل ، فلا يعتدي إنسان على آخر بل يلتقون على طاعة الله وعبادته وتمتد بهم الحياة في كنف الأمن والأمان ، قال تعالى : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِـﭑللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ"ـ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ"ـ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ } (
) فالأمن والسلام مطلب إبراهيم عليه السلام لهذا البلد ، وهو مُنطَلَق للتوحيد والعبودية الخالصة لله تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَْصْنَامَ }(
).
ذلك لأن " نعمة الأمن نعمة ماسة بالإنسان ، عظيمة الوقع في حسه ، متعلقة بحرصه على نفسه ، والسياق يذكرها هنا لِيُذَكِرّ بها سكان ذلك البلد الذين يستطيلون بالنعمة ولا يشكرونها وقد استجاب الله دعاء أبيهم إبراهيم فجعل البلد آمناً " (
) .

وفي قصة معركة بدر كان الدعاء وسيلة لطلب النصر والطمأنينة ، يقول تعالى: { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَـﭑسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ =9=% وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ×ـ} (
) .
· الأمنُ والصلاة :

تعبر الصلاة عن دوام الصلة بالله تعالى والأمن في الوقوف بين يديه ، وتجسد الصلاة روحانية العبادة في الوقوف بخشوع وطمأنينة بين يدي الله تعالى ابتغاء مرضاته والفوز برحمته . وهي أقوال وأفعال يقصد بها تعظيم الله تعالى تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم .

ويحرص المؤمن على إقامة الصلاة تامة الأركان كاملة الشروط والواجبات في جميع حالاته آمناً أو خائفاً ، ويعظم التجاؤه إلى الصلاة في لحظات خوفه واضطرابه لما يجده من الطمأنينة والأمن في القرب من الله تعالى .

وقد شمل الله تعالى المؤمنين بفضله ، فيسَّر لهم القيام بعبادتهم على صفة تتلاءم مع تغير حالاتهم خوفًا وأمنًا ، سلمًا وحربًا . فأذن لهم بأن يؤدوا الصلاة رجالاً أو ركباناً على نحو يسلمون به ويأمنون من عدوهم ، قال تعالى : { حَـٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ 238% فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا"ـ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَـﭑذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ 239% } (
) . قيل المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي التامة ، " وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي يجزيكم حال الخوف ، فالذكر على القول الأول بمعنى الصلاة " (
) .
وذكر الله تعالى عبادة يطمئن بها قلب المؤمن وتجعل حياته في صلة دائمة بربه قال تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ،ـ أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ } (
) .

وقد يسر الله تعالى لعباده قصر الصلاة في أوقات الخوف أو السفر أو الهجرة أو الجهاد تيسير منه ورحمة بعباده { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلوٰةِ  } (
) .
وأن يقيموها تامة في حال الطمأنينة والأمن : { فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ} (
) . قال مجاهد : فإذا صرتم في الأهل والدور . والمعروف في اللغة أنه يقال : اطمأن : إذا سكن فيكون المعنى : فإذا سكن عنكم الخوف وصرتم إلى منازلكم . { فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ×ـ} قال مجاهد : أي فأتموها (
) . 
والأمن يوم القيامة وعد من الله تعالى لعباده الذين يقيمون الصلاة ويؤدون شرائع دينهم { إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) .
والأمن يوم القيامة ثمرة طيبة يجنيها عباد الله المؤمنون الذين يؤدون الزكاة وينفقون ممَّا رزقهم الله قال تعالى : { ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَقُواْ مَنًّا وَلاَۤ أَذًى(ـ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) ، وقال تعالى : {ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ بِـﭑلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) .
فالآيات تشير إلى أن الزكاة أمن وأمان من الفقر للمزكي وللمال وأمن وأمان من الخوف يوم القيامة .

· الأمن في الحج والعمرة :

سماحة الإسلام في الرخصة والتيسير .

الحج هو القصد ، وهو التوجه إلى مكة المكرمة في أيام محددة من شهر ذي الحجة وهو من أركان الإسلام على المسلم المستطيع مادياً وبدنياً ، والعمرة هي زيارة بيت الله الحرام ، وهي فرض على المسلم المستطيع مرة واحدة في العمر ، " وهي مشتقة من التعمير وهو شغل المكان ضدّ الإخلاء ، ولكنها بهذا الوزن لا تطلق إلا على زيارة الكعبة في غير أشهر الحج " (
) .

وتزخر عبادة الحج بالكثير من المعاني المعبرة عن الإيمان الخالص لله وعمق العلاقة بين العبد وربه ، فهي تلتقي بالصلاة في أجواء الطواف والسعي والوقوف بعرفات والمبيت بالمزدلفة ومنى حيث يعيش المؤمن أعمق مشاعر الإيمان وأرفع درجاته .

قال تعالى : { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ×ـ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ"ـ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ×ـ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ×ـ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِـﭑلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ×ـ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ،ـ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ،ـ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ×ـ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ } (
) .
تشير الآيات إلى سماحة الإسلام ويسر أحكامه فيما يتعلق بفريضة الحج ، فعندما يعقد المسلم نيَّة الحج أو العمرة ، وقصد المسجد الحرام لأداء النسك فإن عليه إتمام الحج والعمرة وإذا عرض له في الطريق ما يحبسه عن إتمام مناسك الحج والعمرة من مرض أو خوف عدو ( أحصر ) فإن عليه أن ينحر ما تيسر له من الهدي ويتحلل من إحرامه في مكانه الذي بلغه ولو لم يصل إلى المسجد الحرام ولم يؤد شيئاً من الشعائر . وإذا أمن من تلك الموانع أو زال خوفه أو مرضه ، أدى نسكه تاماً وقدم من يتمتع بالعمرة ما تيسر له من الهدي . 

وقد شرع الله الحج إلى بيته الحرام ، وأوجب الأمن لمن دخله قال تعالى : {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ 96؟% فِيهِ ءَايَـٰتٌ بَيِّـنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ"ـ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً،ـ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَـٰعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً×ـ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱلله غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ 97؟% قُلْ يٰأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِئايَـٰتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ 98؟% } (
) .
فقد وضع الله تعالى البيت الحرام لعبادته وقصده وابتغاء ما فيه من الخيرات والمنافع لمن زاره أو حجه أو اعتمره ، وهو مصدر الهداية والنور لأهل الأرض جميعاً وفيه من العلامات الظاهرة البينة ما يدل على شرفه وفضله على سائر المساجد ومنها { مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ"ـ } { وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً،ـ } وهي آية أخرى من آياته . أي أن الأمن لمن دخل البيت شرعاً وقدراً من الله تعالى .
3- الأمن في البيت الحرام :

البيتُ الحرام مأمنٌ من الله تعالى شرعًا وقدرًا .

أ- البيت الحرام أسماؤه في القرآن .

وردت عدة تسميات للبيت الحرام في آيات القرآن الكريم تدل على قدسيته وحرمته وتعظيمه في القلوب والنفوس منها :

· البيت – بيت الله :

قال تعالى : { وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً  } (
) .
وقال تعالى : { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَـٰعِيلُ } (
).
وقال تعالى : { إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً } (
) .
وقال تعالى : { وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلاَّ مُكَآءً وَتَصْدِيَةً×ـ}(
).
وقال تعالى : { وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَٰهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ } (
) .
وقال تعالى : { فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ =3=% ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ =4=%  } (
) .
وقد وردت إشارات إلى ( البيت – بيت الله ) في بعض الأشعار من ذلك قول عمر بن الحارث الخزاعي مفتخرًا :

ونحنُ وَلِيْنَا البيتَ من بعدِ جُرْهُمٍ ** لِنَمْنَعهُ مِنْ كـــلِ باغٍ  وآثِمِ

ونَقْبَلُ ما يُهْدي لهُ  ، لا نمُسُـهُ ** نَخافُ عِقَابَ اللهِ عندَ المحارِمِ(
)
وقال مَشجْنةُ بن خلف الجرهمي في سياق تسفيهه ما أحدثه عمرو بن لحي من أصنام وأنصاب حول الكعبة مقررًا بأن الله تعالى سينزل عليه غضبه وقومه ، وسيزيل ولايتهم للبيت الحرام :

يا عمرُو إنَّكَ قد أحدثْتَ آلهةً ** شَتَّى وحولَ  البيــتِ أنْصَابَا

وكانَ للبِيتِ ربٌ واحدٌ  أَبَدًا  ** فَقدْ جعلتَ لهُ في  النَّاسِ أرباَبًا

لَتَعْرِفَنَّ بإنّ الله في مَهــلٍ ** سَيصْطفِي دُونكم للبيتِ حُجَّابًا(
)
وقال عبد الله بن الزبعرى :

فإنْ أَحْلِفْ وَبيتِ اللّـــــ ** ــــه ، لا أحلفْ على إثْمِ(
)
وقال حسان بن ثابت  في سياق مدحه قريشًا بأنهم كانوا سدنة الكعبة وحجاب ( بيت الله ) :

كانت قُريش بيضـة فَتَفَلَّقَتْ
 ** فالمُحّ خالصَِةُ لِعبــدِ  الدْارِ

وَمَناةُ ربي خَصَّهم بِكرامـة
 ** حُجَّابُ بيَتِ الله ذي الأسْتارِ(
)
وقال العجاج بن رؤبة :

يَاربِّ رَبّ البيتِ والمشُرَّقِ(
)
وورد اسم ( البيت ) مضافًا إلى الضميـر الـذي يعـود علـى الله عـز وجل، قال تعالى : { أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَـٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ} (
) فـ " الإضافة في قوله { بَيْتِىَ  } للتشريف والتكريم (
) ، وقال تعالى : { وَطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ 26؟} (
) .
وورد البيتُ مضافًا إلى الكاف {بَيْتِكَ } قال تعالى : { رَّبَّنَآ إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ  } (
) .
*     *     *

· البيتُ الحرام – المُحَرَّم .

ورد اسم البيت موصوفًا بالحرمة في قوله تعالى : { وَلاۤ ءَامِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ  }(
).
وقال تعالى : { جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ} (
) .
وقال تعالى : { رَّبَّنَآ إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ}(
) .
وجاءت هذه التسمية ( البيت الحرام ) في قول العجاج :

فلا ورَبِّ الآمِنَاتِ القُطَّنِ ** يَعْمُرنَ أمْناً بالحَرامِ المَأمَنِ

بِمَحْبَسِ الهَدي وبيت المَسْدَنِ (
)
وقالت الخنساء ، في سياق رثائها أخيها صخر :

حَلِفْتُ بِرَبِّ صُهْـبٍ مُعْمَلاتٍ ** إلى البيــتِ المُحرَّمِ  مُنْتَهِاهَـا

لِئِنْ جَزِعَتْ بنـو عمروٍ عَليهِ ** لَقَــدْ رُزِئت بنو عمرٍو فَتَاهَا(
)
*     *     *
· البيت العتيق :

ورد اسـم البيت موصوفًا بالعتيق في قوله تعالى : { وَلْيَطَّوَّفُواْ بِـﭑلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ } (
) .
وقال تعالى : { ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ } (
) " المراد بالبيت المسجد الحرام ، وسمي عتيقًا لأنه أقدم ما في الأرض ، وقيل إن الله يعتق من دخله من النار إذا توفاهم على توحيده وما عليه نبيه  . وقيل العتيق : الكريم (
) .
وقيل العتيق : أي القديم أفضل المساجد على الإطلاق : والمعتق من تسلط الجبابرة عليه (
) .

يقول حسان بن ثابت  :

وَطَوَّفْتُ بالبيْتِ العَتِيقِ  وَسَامَحَتْ ** طَريقُ كَدَاءٍ في لُحوبٍ سَوَائِرِ (
)
وقال ظبيان ابن كرادة :

وأشهَدُ بالبْيَتِ العَتِيقِ وبالصَّفا

شهَادَةَ مـن إحْسَانُهُ مُتَقَبَّلُ (
)




*     *     *

· البيت المعمور :

ورد اسم البيت المعمور في قوله تعالى : { وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ } (
) وذكر المفسرون أنه البيت الذي فوق السماء السابعة معمور بالملائكة في كل الأوقات ، وقيل هو البيت الحرام ، معمور بالطائفين والقائمين ، والركع السجود ، والذاكرين في كل وقت (
) .
· الكعبة : 
وردت تسمية الكعبة (
) بالبيت في آيات القرآن الكريم ، قال تعالى : { هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ } (
) .
وقال تعالى : { جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَاماً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰئِدَ× } (
) . و { قِيَاماً لِّلنَّاسِ } : أي صلاحاً ومعاشاً ، لأمن النّاس بها(
).

وقد وردت هذه التسمية ( الكعبة ) في بعض الأشعار . ومن ذلك قول زنباع بن روح :

تمنى أخو فِهْرٍ لِقَائي  وَدُونَهُ ** قَراضِةٌ  مَثل  اللُّيوثِ  الحواظرِ

فواللهِ لولا اللهُ لا شيء غيرهُ
** وكعبتُهُ ، راَقَتْ إليكم مَعاشِري(
)
وقال النابغة في سياق اعتذاره للنعمان بن المنذر ، وتوكيده ذلك بالقسم برب الكعبة :

فلا لعمرُ الذي مَسَّحتُ كعْبَتَهُ(
)
وقال زيد بن عمرو بن نفيل :

عُذْتُ بما عاذَ بِهِ إبْرَاهيِمُ ** مُسْتقبل الكَعْبةِ وهو قَائِمُ(
)
· المسجد الحرام :

تردد ذكر المسجد الحرام في آيات القرآن الكريم في خمس عشرة (
) آية منها قوله تعالى : { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ×ـ } (
) .
وقال تعالى : { وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ } (
) .
وقال تعالى : { لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّؤْيَا بِـﭑلْحَقِّ"ـ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ"ـ } (
).
وردت كلمة ( مسجد الله ) في شعر عبد الله بن جحش بعد خروجه بأوَّل سريَّة في الإسلام ، مجاهدة في سبيل الله تعالى :

وإخْرَاجكُمْ من مسجدِ اللهِ أهَلَهُ

لئِلاّ يُرَى للهِ في البيتِ ساجـدٌ(
)




وقال قيس بن الخطيم مقسمًا بالله رب المسجد الحرام :

واللهِ ذِي المسجدِ الحرامِ وَمَا
** جُلِّلَ من يَمْنةِ لَهَـــا خُنُفُ(
)
*     *     *

ب- الأمن في البيت الحرام :

البيت الحرام ( أرض أمان ) والأمن فيه سمة من سماته وخصوصية من خصائص أحكامه الشرعية (
) .

والبيت الحرام أَوَّل البيوت التي وضعها الله تعالى في الأرض لعبادته ، وفيه من الخيرات والفضائل وتنوع المنافع الشيء الكثير والفضل الغزير والأمن الذي يتحقق للناس جميعًا ولكل من دخله والتجأ إليه ، وهو أمن ضمنه الله تعالى وقدَّره : {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ 96؟% فِيهِ ءَايَـٰتٌ بَيِّـنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ"ـ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً، ـ} (
) .
قال ابن كثير (
) : يعني حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء ، وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية .
وجاء في الدّر المنثور عن علي بن أبي طالب  قال في قوله تعالى : { إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً} (
) قال : " كانت بيوت لله ولكنَّه أوَّل بيت وضع لعبادة الله " (
) ، وذكر ابن كثير أن رجلاً قام إلى علي  فقال : ألا تحدثني عن البيت أهو أول بيت وضع في الأرض ؟ قال : لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً (
) .
فجعل الله تعالى البيت الحرام مأمناً ينعم فيه كل من التجأ إليه بالطمأنينة والأمن وتنتفـي عنهم مشاعـر الخوف والاضطراب ، و " من استعاذ بالبيت أمن أن يغار عليه " (
) ويبقى البيت الحرام مرجعاً ومآباً يثوبون إليه ويقصدونه من كل مكان ويبقى على ذلك ساحة للأمـن والأمـان زمانا – ومكانا قال تعالى : { وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً} (
) .
والأمن في البيت الحرام كان وعداً من الله تعالى لعباده المؤمنين في عصرهم الأول وقد تحقق في السنة السابعة للهجرة بعد أن منعتهم قريش من أداء العمرة في السنة السادسة . قال تعالى : { لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّؤْيَا بِـﭑلْحَقِّ"ـ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ"} (
) .
*     *     *

4- الأمن في البلاد (
) والقرى (
) والمساكن (
) :

دوام نعمة الأمن في البلاد والقرى باقترانه بالإيمان وشكر المنعم عليها .

تردد في آيات القرآن الكريم ذكر البلاد والقرى والمساكن واستقرار الحياة بها وقيام المجتمعات فيها ، وأكثر ما تردد في القرآن الكريم ذكـر " البـلاد " و " البلد " و " القرية " .
وورد تعبير " أُمّ القرى " في عدد من آيات القرآن الكريم ، قال تعالى : {وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِىۤ أُمِّهَا رَسُولاً} (
) .
وذكرت " أم القرى " في آيتين وقصد بها مكة ، قال تعالى : { وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ} (
) ولم يوصف مكان غير مكة بأنه " أم القُرّى " . " فهي مكة وأمُّ كـل أرض ، أعظم بلدانها وأكثرها أهلاً " (
) .
وقد وصفت آيات القرآن الكريم مكة المكرمة بأنها البلد " الآمن " وخصتها بالذكر في خمس آيات ؛ فهي البلدة التي حرمها الله : { إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَىءٍ"ـ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ} (
) .
قال الزمخشري (
) : " البلدة " : مكة حرسها الله تعالى : اختصها من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إليها ؛ لأنها أحب بلاده إليه ، وأكرمها عليه ؛ وأعظمها عنده ... وأشار إليها إشارة تعظيم لها وتقريب ، دالاً على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه " (
) .

وأقسم الله تعالى بالبلد :{ لاَ أُقْسِمُ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ =1=% وَأَنتَ حِلٌّ بِهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ =2=%}(
).
قال القرطبي (
) : " و " البلد " : هي مكة ، أجمعوا عليه ، أي أقسم بالبلد الذي أنت فيه ، لكرامتك عليّ وحبي لك " (
) ، وأقسم بالبلد الأمين : {وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ =1=% وَطُورِ سِينِينَ =2=% وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ =3=%} (
) " يعني مكة سماه أميناً لأنه آمن " ، وقال تعالى : {أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً } (
) فالأمين بمعنى الآمن " (
) . وقال الطبري : يقول : وهذا البلد الآمن من أعدائه أن يحاربوا أهله ، أو يغزوهم . وقيل : الأمين ، ومعناه : الأمن (
) .
ودعا خليل الله إبراهيم عليه السلام له بالأمن والخير : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا} (
) . وقال تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِـﭑللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ} (
) فقدم الخليل عليه السلام الأمن على سائر المطالب مما يدل على خطره وعِظم أمره . لأنه إذا فقد أو انتفى لا يتهيأ للإنسان القيام بأموره الدينية والدنيوية ، " وإنما يكمل الأمن وينتظم عقده بتحقيق الرزق وتيسره إذ لا قيمة حقيقية للأمن دون توافر الرزق وطرد شبح الجوع ، ولا قيمة حقيقية لتوافر الثمرات دون تحقق الأمن ، إنّ الإطعام من الجوع والأمن من الخوف معاً نعمتان من أكبر نعم الله تعالى المتلازمة " (
) .
وقد ذكَّرت آيات القرآن الكريم قريشاً بما أكرمها الله تعالى من هذه النعم العظيمة التي منها نعمتا الأمن والاستقرار والغنى والرزق الوفير ، ليؤدوا واجب الشكر للمنعم ويقوموا بعبادته وحمده ، قال تعالى : { لإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ =1=% إِيلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ =2=% فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ =3=% ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ =4=%} (
) . ويقول الفخر الرازي (
) : أعلم أن الإنعام على قسمين : أحدهما دفع ضرّ وهو ما ذكره الله في سورة الفيـل ، والثاني جلب النفع وهو ما ذكره في هذه السورة ، ولما دفع الله عنهم الضرّ ، وجلب لهم النفع ، وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية وأداء الشكر " (
) .
ويمتن الله تعالى على أهل البيت الحرام بنعمة الأمن التي أسبغها عليهم ؛ فأسكنهم بيته الحرام وجعله مأمناً يتفيئون الأمن في ظلاله . قال تعالى : { وَقَالُوۤاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ×ـ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} (
) . فلقد آمنوا الخوف الحالَّ فيما حولهم من البلاد بفضل الله : " بأن مُكِّن لهم في الحرم الذي آمنه بحرمة البيت وآمن قطانه بحرمته ، وكانـت العرب في الجاهلية حولهم يتغاورون ويتناحرون ، وهم آمنون في حرمهم لا يخافون ، وبحرمة البيت هم قارّون بواد غير ذي زرع ، والثمرات والأرزاق تجبى إليهم من كل أدب ، فإذا خولهم الله ما خولهم من الأمن والرزق بحرمة البيت وحدها وهم كفرة عبدة أصنام فكيف يستقيم أن يعرضهم للتخوف والتخطف ، ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام " (
) .

وذكرت بعض الأشعار البلد الحرام وأرض الحرم ، حرم مكة ، تقديساً وتعظيماً لها في النفوس والقلوب : يقول عمرو بن الحارث الجرهمي :

كأن لم يكن بينَ الحجونِ إلى الصَفَا ** أنيسٌ ولمْ يَسْمُــــر بمكةَ سامِرُ

فَسَحّتْ دمــوعُ  العينِ تَبكي لِبَلْدةٍ ** بهـــا  حَرمٌ أمْنٌ وفيها المشَاعِرُ

وتبكــي لِبيتٍ ليسَ يُؤْذَى حَمَامُهُ ** يظلُ  بهـــا أمِناً  وفيهِ  العَصَافِرُ

وفيــه وحوش لا تُرامُ  أَنيسَـةٌ ** إذا خَرجــتْ  مِنْهُ فَلَيْستْ  تُغَادِرُ(
)
وقال آخر : 

ووقعَةَ خالدٍ شَهِدَتْ وحَكَّتْ ** سَنَا بِكَها علَى البَلَد الحَرَامِ(
)
وقال حسان بن ثابت  مادحاً الرسول  :

رَكَنَّا إليهِ ولم نعْصِهِ ** غدَاة أتَانَا مِنْ أرضِ الحَرَمْ(
)
وقال آخر :
قَدْ لاَحَ للناظرِ  مـن  تِهامِ

ذَاكَ النَّبِيُّ سيــدُ الأنـامِ

قد جاءَ بعدَ الكفرِ بالإسلامِ

مُسَتْعلِنًا  في البلدِ الحـرامِ(
)
وشملت حرمة البيت الأماكن التي يحيط بها إلى أميال عدة حرم الله فيها القتال مكاناً وفي الأشهر الحرم وغيرها ، كما حرم فيها قتل الحيوان .

قال ابن كثير : " ومن جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها ، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس  قال : قال رسول الله  يوم فتح مكة : " إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحـد قبلي ، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرَّفها ، ولا يختلى خلائها " فقال العباس : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال : " إلا الإذخر " (
) .

وتخبر آيات القرآن الكريم صوراً مـن حفظ الله تعالى ورعايته لبيته الحرام ومن ذلك ، ما جاء في قصة أصحاب الفيل الذين قصدوا البيت الحرام بقيادة أبرهة لهدم الكعبة فرد الله كيدهم في نحورهم وأباد جيوشهم وحفظ بيته . قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ =1=% أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ =2=% وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ =3=% تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ =4=% فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ =5=%} (
) .
وتوعد الله تعالى العابثين بأمن البيت الحرام والمفسدين بالعذاب الأليم : {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَـٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ×ـ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (
) .
وقد ألمت بعض الأبيات الشعرية بحرمة البيت وعبر الشعراء عن مدى الحرمة التي تحوط بالكعبة وما حولها ، وامتداد تلك الحرمة عبر العصور والأزمنة القديمة ، ومن ذلك ما جـاء في شعر سبيعة بنت الأحب وهي تحذر ابنها من الظلم بالحرم خاصة ، لما ينتظر مرتكبه من الإثم والهلاك ، تقول :

أبُنَيَّ لا تُظْلِمِ بِمَكَة لا ** الصغيـر  وَلاَ  الكبيرْ

واحْفَظ مَحارِمَهَا بُنَيَّ ** وَلاَ  يغرنّـكَ  الغُرورْ

أَبُنَيَّ مِنْ يَظْلِمْ  بِمَكَةَ ** يَلْقَ  أَطْـرافَ  الشُّرورْ

أَبْنَيَّ قَدْ  جَرَّبْتُهــا ** فَوجَدْتُ ظَالِمهُـا  يَبُورْ

الله أَمَّنَها  ومـــا ** بُنِيْتْ بِعَرْصَتِها قصـورْ

والله أمّن طَيْرهَــا **والعُصْمُ تأمَنُ في شَبيْرْ(
)
وقال رؤبة بن العجاج :

وربّ هـــــذا البلدِ المُحرّمِ

والقاطناتِ البيــت  غير الريمِ

قواطنا مكة من ورق الحمى (
)
ووردت في آيات القرآن الكريم أسماء بلدان وقرى ارتبط ذكرها بالأمن ومنها " مصر " في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى : {فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ} (
) .
داعيا لهم أن يأمنوا فيها من جميع المكاره والمخاوف وأن يحصل لهم فيها السرور وزوال النصب ونكد المعيشة (
) ، " ومما كنتم فيه في باديتكم من الجدب والقحط " (
) .

وقد كان أصحاب الحجر (
) يرفلون في الأمن في ديارهم ومساكنهم التي كانوا ينحتونها من الجبال وينعمون بالأمن من المخاوف والطمأنينة وبحبوحة العيش في واحة خصيبة وحدائق غناء ومنازل جميلة في الصخور الصماء ، كما أخبرت آيات الذكر الحكيم : { وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ} (
) . وكانوا في رفاهية ورخاء ، وفي أمن واستقرار ، يتنقلون بين المروج النضرة ، والحدائق الزاهية ، وقد غمرتهم الخيرات ، ونعموا بأسباب العيش الرغيد .
ولكنهم لما أعرضوا وكفروا بالنعم لم تغن عنهم بيوتهم وديارهم عندما حلّ بهم سخط الله تعالى وعذابه . وقال في آية أخرى : {كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ 141% إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَـٰلِحٌ أَلا تَتَّقُونَ 142% إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 143% فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ 144% وَمَآ أَسْـئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ"ـ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ 145% أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ 146% فِى جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ 147% وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ 148% وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً فَـٰرِهِينَ 149% فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ 150% وَلاَ تُطِيعُوۤاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ 151% ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلأَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ 152% قَالُوۤاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ 153% مَآ أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِـئَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ 154% قَالَ هَـٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ 155% وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوۤءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ 156% فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَـٰدِمِينَ 157% فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ،ـ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأَيَةً"ـ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ 158% وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ 159%} (
) .
ومن القرى والبلاد التي ارتبط ذكرها بالأمن في آيات القرآن الكريم قرية سبأ . فقد كانت بلدة كثيرة الخصب طيبة البساتين ، تنعم بأرضها ومياهها وثمارها وما حباه الله تعالى به من خير عميم : { لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِى مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ"ـ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ"ـ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ×ـ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} (
) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : كانت أخصب البلاد وأطيبها : تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل فتعمل بيدها وتسير بين تلك الشجر ، فيمتلئ المكتل بما يتساقط فيه من الثمر " (
) . لكنها بطرت وكفرت بأنعم الله واستبدلت الشكر الواجب بالإعراض والكفر : { فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَـٰهُمْ بِجَنَّـٰتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ 16؟% ذَلِكَ جَزَيْنَـٰهُمْ بِمَا كَفَرُواْ"ـ وَهَلْ نُجْـٰزِىۤ إِلاَّ ٱلْكَفُورَ 17؟%} (
) فأرسل عليهم سيلاً جرف كل شيء ، وفرقهم وشتت جمعهم وبدّل الله حدائقهم الغناء الرائعة المثمرة بمزارع ليس فيها إلا السدر والأثل والمرّ من الثمار .
وكانوا قد منَّ الله عليهم بأمن واطمئنان في ترحالهم أيضاً كما كان حالهم في حِلّهم ينتقلون بين القرى التي أنعم الله عليها بالخصب والرخاء والنعم ، قرى فلا يخشى أحد منهم على نفسه ، ولا على ماله ، ولا يُجهد في سفره ، { ـ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ} (
) . قيل كان الغادي منهم يقيل في قرية والرائح يبيت في قرية إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعاً ولا عطشاً ولا عدوا ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء .. سيروا فيها آمنين لا تخافون ، وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت أياماً وليالي .. فإنكم لا تلقون إلا الأمن " (
) .
ولكنهم كفروا بهذه النعم ، ولم يشكروا المنعم عليها { فَقَالُواْ رَبَّنَا بَـٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَـٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَـٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ×ـ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأََيَـٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ} (
) .
فيلحق الهلاك والدمار القرى بظلمها (
) وكفرها (
) واستكبارها (
) وشركها (
) ومعصية ربها (
) ، كما يلحقها الهلاك بسلوكها سبيل الترف والإسراف (
) . ويتبدل حالها من الأمن والاستقرار إلى الخوف والبوار .

وقد أخبرت آيات القرآن الكريم عن حال القرية التي كانت آمنة مطمئنة تعيش في الأمن ورغد العيش ، فحين كانت العرب تتعادى ، ويقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا كان أهل هذه القرية ( أهل مكة ) (
) لا يغار عليهم ولا يحاربون فذلك كان أمنها ، قال تعالى : { وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} (
) . قال ابن قتيبة (
) : " وهذه الآية نزلت في أهل مكة ، وكانوا آمنين بها لا يغار عليهم مطمئنين لا ينتجعون ولا ينتقلون ، فأبدلهم الله بالأمن الخوف من سَرَيا رسول الله  وبُعُوثِه وبالكفاية الجوع سبع سنين ، حتى أكلوا القد والعظم . ولباس الجوع ما ظهر عليهم من سوء آثارهما بالضَّمْرِ والشحوب ونَهْكَةِ البدن وتغير الحال وكسوف البال " (
) .
وتورد آيات القرآن الكريم خبرا لأمن القرى ونجاتها بالإيمان في قصة قوم يونس عليه السلام لما آمنوا حين رأوا العذاب فنفعهم إيمانهم بأن نجوا وأمِنوا . قال تعالى : { فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ} (
) . " فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم ، فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد نزول العذاب بساحتهم ، وأخرجهم منها ، وأخبر خلقه أنه نفعهم إيمانهم خاصة من بين سائر الأمم غيرهم " (
) .
فإن دوام الأمن والاستقرار في القرى والمساكن والبلاد يتحقق بالإيمان بالله تعالى ، لأنه أمن يدعمه الإيمان ، وينمي روابطه حيث المؤمن في صلة دائمة بربه في حال أمنه وخوفه وعند حلول الخير به أو عند نزول المكاره عليه ، فالأمن الذي أشارت إليه آيات القرآن الكريم ، يحقق الإستقرار في البلاد والقرى والديار ، ويعمها السلام ويزيد من مظاهر الحضارة والعمران .

والمدينة المنورة دار أمن واستقرار ، أوت المهاجرين إليها بفضل الله تعالى وإنعامه عليهم قال تعالى : { وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـئاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (
) . ذكر الحافظ بن كثير في تفسيره : قال : " قال قتادة : كان هذا الحي من العرب يريد سكان الجزيرة العربية – أذلَّ النَّاس ذلاً ، وأشقاهم عيشاً ، وأجوعهم بطوناً ، وأعراهم جلوداً ، وأبينهم ضلالاً ، من عاش منهم عاش شقيا ، ومن مات منهم رُدِّي في البلاد يؤكلون و " لا يأكلون ، والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض " كانوا يومئذ أشرَّ منزلاً منهم ، حتى جاء الله بالإسلام ، فمكَّن لهم في البلاد ، ووسَّع لهم في الرزق ، وجعلهم ملوكاً على رقاب النَّاس ، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم ، فاشكروا الله على نعمه ، فإن ربَّكم منعم كريم ، جواد رحيم ، يحبُّ الشُّكر ، وأهل الشُّكر في مزيد من الله " (
) .
*     *     *
5- الأمن والقيم الخلقية :


القيم الخلقية فضائل أصيلة وضمانات مؤكدة لتحقيق الأمن والاستقرار :

· الأمانةُ والوفاءُ بالعهد .

قال تعالى : { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ،ـ  } (
) . 
· الثقةُ والوفاءُ بالوعد :
قال تعالى : { قَالُواْ يَـٰأَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَـٰصِحُونَ } (
). 
· انعدامُ الطمأنينة والثقة للإخلال بالعهد :
وقال تعالى : { قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ }(
). 
· النهي عن إثارة الشائعات صيانة للأمن وحماية لمصالح الأمة .
قال تعالى : { وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلأَْمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ"ـ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِى ٱلأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ،ـ وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ إِلاَّ قَلِيلاً  } (
) .

ففي الآيات إلزام للمؤمنين في المجتمع الإيماني بالقواعد الأساسية للأمن العام ، وإيقاظ المؤمنين بلفت انتباههم لإدراك خطورة الشائعة التي توقع المجتمع في خوف وقلق واضطراب فـ " موقف الإسلام هو الإنكار على كل من يبادر إلى الأمور قبل تحقيقها فيخبر بها ويفشيها ، وينشرها وقد لا يكون لها أساس من الصحة " (
) .
وفيها توجيه للمؤمنين وغيرهم إلى وجوب التحقق من الأمور قبل نشرها وإذاعتها ، وردها إلى الرسول  أو أولي الأمر .
الأمنُ والطمأنينةُ ثوابُ وثمرةُ الالتزام بالقيم الخلقية . 
· فقد وعد الله تعالى المؤمنين المحسنين بالأمن والأمان : { بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) .
· ووعد المؤمنين المصلحين بالأمن والأمان : { وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ"ـ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ  } (
) .
· ووعد المؤمنين المتقين المصلحين بالأمن التام : { إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّـٰبِئُونَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِـﭑللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَْخِرِ وعَمِلَ صَـٰلِحاً فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) ، { ٱلأَْخِلاّۤءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ ٱلْمُتَّقِينَ 67؟% يٰعِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ 68؟% } (
) .
· والأمن وعد من الله تعالى لعباده المؤمنين الذين يسلكون طريق الاستقامة في الحياة الدنيا . قال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) .
فالقيم الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بالله تعالى ، والسعي إلى بلوغ الخير من كل وجه ، والبعد عن سلوك طريق الشر . 
*     *     *

6- الأمن في آداب التعامل مع أصحاب العقائد المخالفة :


الأمانة والوفاء بالعهد سمة التعامل :

· تعرض آيات القرآن الكريم أنموذجين من نماذج أهل الكتاب وأخلاقهم في التعامل مع المؤمنين ، فمنهم من يقوم بـ :

1- أداء الأمانة والوفاء بالعهد : { وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ } (
) فهؤلاء أمناء ، لا يأكلون الحقوق مع ضخامة قيمتها .

2- الخيانة ونقض العهود والمواثيق : { وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا،ـ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  } (
) . وهؤلاء خونة طامعون يجعلون للأخلاق مقاييس متعددة .

قال الزمخشري : " وقيل المأمونون على الكثير : النصارى لغلبة الأمانة عليهم ، والخائنون في القليل : اليهود لغلبة الخيانة عليهم " (
) .  

· وتحذر الآيات الكريمة من خطر المنافقين ومن دسائسهم ومكائدهم وسعيهم في تفريق صف المؤمنين ، قال تعالى : { سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوۤاْ إِلَى ٱلْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا×ـ  } (
) " وهؤلاء قوم من ( أسدٍ ) و ( غطفان ) سلكوا طرق المكر والخديعة ، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين ، وإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا في عهودهم " (
) .
وقال تعالى : { وَلاَ يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ×ـ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً،ـ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِى ٱلأَْخِرَةِ"ـ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  } (
) . فالله تعالى يطمئن رسوله  ويواسي قلبه ويذهب عنه الحزن الذي يساوره .

ومن سماحة الإسلام وسمو مقاصده أن أفسح للمشركين المجال ليتفهموا ويتعلموا ويناقشوا ما أشكل عليهم من أمور العقيدة والدين الجديد ؛ ليعرفوا سبيل الهداية ، ومفتاح الأمن والإيمان .

فجعل للرسول وللمسلمين معه ، أو من بعده ، أن يجيروا المشرك الذي يطلب الأمن من أجل أن يسمع كلام الله ، وبعد ذلك ، كان على المسلمين أن يبلغوه مواقع الأمان ( مأمنه ) قال تعالى : { وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ×ـ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ} (
) .
*     *     *

7- الأمنُ في القتال والجهاد : 


رسوخُ الإيمان وثباتُ العقيدة من دعائم النصر والاطمئنان .

· الأمن من مظاهر قدرة الله تعالى في نصر جنده المؤمنين مع ما هم فيه من قلة في العدد والعُدد يقول عز وجل : { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ"ـ فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 123% إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ ءَالاَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُنزَلِينَ 124% بَلَىۤ×ـ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِّن فَوْرِهِمْ هَـٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالاۤفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُسَوِّمِينَ 125% وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ،ـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ 126% } (
) . فالله تعالى يؤيّد عباده المؤمنين بروح من عنده ويمدُّهم بملائكته تثبيتاً لهم وذلك لإيمانهم وثقتهم بربهم وتمسكهم بشرعه ودينه .

· وتثبيـت القلوب وطمأنتها بإنزال الأمنة رحمة من الله لعباده المؤمنين قال تعالى : { إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَـٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلأَْقْدَامَ  }(
). فالخائف لا يأتيه النعاس لما في قلبه من الخوف .
فألقى الله تعالى النعاس والنوم على عباده المؤمنين في بدر طمأنينة وأمناً لا فزعا وخوفاً كما حدث ذلك في معركة أحد أيضاً يقول تعالى : { ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ"ـ} (
) وهو آية باهرة من عند الله تعالى يغشى المؤمنين للسكينة والطمأنينة بعد الهزيمة حتى يستعيدوا نشاطهم وقوَّتهم على حرب المشركين .
· وجاءت الآيات الكريمة تحمل طمأنينة الله تعالى لعباده المؤمنين وتسليتهم ومداواة جراحهم . 
قال تعالى : { قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِى ٱلأَْرْضِ فَـﭑنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ 137% هَـٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ 138% وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 139% إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ×ـ وَتِلْكَ ٱلأَْيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ،ـ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ 140% وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَـٰفِرِينَ 141% } (
) .

فـ : " الشدَّة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة ، هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس ، وطبائع القلوب ، ودرجة الغبش فيها والصفاء ودرجة الهلع فيها والصبر ، ودرجة الثقة بالله فيها والقنوط ، ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجنوح " (
) .
· وحملت الآيات كذلك طمأنة الله تعالى وبشارته لعباده المؤمنين الشهداء الذين قتلوا فإن أرواحهم حية ، تسرح في جنات الخلد وتنعم في دار البقاء . 
قال تعالى : { وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتاً×ـ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 169% فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِـﭑلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 170%  } (
) .
*     *     *

8- الأمن السلبي والأمنُ مِنْ مَكْرِ الله .


إنكارُ الاطمئنان الخادع والتَحذِيرُ من الأمنِ السلبي .


إن طمأنينة النفس وزوال خوفها من الله تعالى مع كفرها وظلمها وغفلتها واستسلامها لشهواتها وملذاتها ، وعتوها ؛ أمنٌ عكسي وهمي خادع نتيجته الخسران ومآله الهلاك وسوء المآل . 

والمكرُ في اللغة التَّدْبِيرُ على العدو . والاحْتِيَالُ والخِدَاعُ أو الاحْتِيالُ في خِفْيَةِ(
).

وفي اللسان : قال أهل العلم بالتأويل : المَكْر من الله تعالى جزاءٌ سُمي باسم مَكرِ المُجازَى ، ومَكْرُ اللهِ إيقاعُ بلائِهِ بِأَعْدائِهِ دون أوليائِهِ (
) .

وفي مجاز القرآن : { قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا } (
) . أي أخذاً وعقوبةً واستدراجاً لهم(
).

وفي المفردات : مَكْرُ اللهِ إمْهَالُهُ العبد وتَمْكِيْنِهِ من أعراض الدُّنْيا (
) .

وجاء في التحرير والتنوير : وقال الخفاجي : الأمَنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ كبيرة عند الشافعية وهو الاسترسال على المعاصي إتكالا على عفو الله (
) .

وتترك آيات الأمن من مكر الله آثاراً من الانتباه واليقظة والترقب والحذر في النفس المؤمنة حين تركن إلى الحياة وتطمئن إلى أعراضها : { إَنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِـﭑلْحَيوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ } (
) .

فلا مأمن للخاسرين من مكر الله تعالى : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ 97؟% أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ 98؟% أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ 99؟%  } (
) .

فـ " السياق القرآني يعرض لحظات الضعف الإنساني ، ليلمس الوجدان البشري بقوة ، ويثير حذره وانتباهه ، ... فما وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار " (
) .

ولا أمن ولا أمان من المفاجآت : { أَفَأَمِنُوۤاْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ } (
) .

ولا أمن للمستكبرين الذين يمكرون ويكيدون ويغفلون عن عذاب الله أن يأتيهم من حيث لا يتوقعون أو يؤخذوا من حيث لا يشعرون : { أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأَْرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ 45؟% أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ 46؟% أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ 47؟%  } (
) .

ولا يجدي الالتجاء إلى الله في الشدة والغفلة والإعراض عن ذكره في الأمن والرخاء فلا مأمن حصين ولا مأوى عاصم إلا في جوار الله تعالى : { أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً 68؟% أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ(ـ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا 69؟% } (
) .

ولا أمن لمن استمر في طغيانه وعصيانه وغفل عن قدرة الله تعالى وأقداره فهو الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير : { ءَأَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَْرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ 16؟% أَمْ أَمِنتُمْ مِّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً×ـ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 17؟%  } (
) . فمن الملاحظ تعدد مرات ذكر آيات الأمن من مكر الله تعالى وذلك للتنبيه على خطره فـ : " الأمان الذي ينكره الله على النَّاس هو الأمان الذي يوحي بالغفلة عن الله وقدرته وقدره ، وليس هو الاطمئنان إلى الله ورعايتـه ورحمته . فهذا غير ذاك . فالمؤمن يطمئن إلى ربه ، ويرجو رحمته وفضله ، ولكن هذا لا يقوده إلى الغفلة والنسيان والانغمار في غمرة الأرض ومتاعها ، إنَّمَا يدعوه إلى التطلُّع الدَائم ، والحياء من الله ، والحذر من غضبه ، والتوقي من المخبوء في قدره ، مع الإخبات والاطمئنان " (
) .

ثانياً : مفاهيم وقضايا الأمن في الحياة الآخرة :

1- الأمن عند الموت .


البشارة بالأمن والطمأنة بعدم الخوف لعباد الله المؤمنين .

وعند الاحتضار يبشر الله تعالى عباده المؤمنين بما أعدّه لهم من الأمن الدائم الخالد والطمأنينة الحقيقية في دار الكرامة والنعيم الأبدي . قال تعالى : { أَلاۤ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 62؟% ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ 63؟% لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلأَْخِرَةِ×ـ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ×ـ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ 64؟%} (
) .
يظهر ذلك بالطمأنة بعدم الخوف والبشرى بالنعيم الدائم عند الانتقال من الدنيا إلى الدار الآخرة . قال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِـﭑلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ } (
) كما تتلقاهم الملائكة طيبين ، {(ـ يَقُولُونَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (
) .
كما يطمئن المؤمن عند احتضاره وهو يستقبل الحياة الآخرة : { فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ 88؟% فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّـتُ نَعِيمٍ 89؟% وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ 90؟% فَسَلَـٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ 91؟%  } (
) ، فـ : " يبلغه سلام إخوانه من أصحاب اليمين ، وما أندى السلام ساعتئذٍ وما أحبه ، حين يتلقاه وقد بلغت الحلقوم فيطمئن باله ويشعر بالأنس في الصحبة المقبلة مع أصحاب اليمين " (
) .
*     *     *

2- الأمن في القبر :

الطمأنينة والتثبيت (*) من الله تعالى لعباده المؤمنين .

ويتحقق الأمن والطمأنينة لعباد الله المؤمنين في القبر ، فإن المؤمن إذا أودع في قبره ، وجاءته الملائكة تسأله عن ربه ودينه ونبيه ومعتقده فإن إجابته السديدة بفضل الله تعالى يكون جزاؤها الأمن التام في القبر ، فيقال له نم قرير العين . قال تعالى : {يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِـﭑلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلأَْخِرَةِ"ـ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّـٰلِمِينَ×ـ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ } (
) فهو تثبيته عند سؤال الملكين له في القبر حين يقال له : من ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ وقد أشارت السنة النبوية إلى ذلك في رواية للبخاري عن البراء بن عازب  أن رسول الله  قال : ( المسلم إذا سئل في القبر ، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى : {يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِـﭑلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلأَْخِرَةِ" } (
) ) .
كما يتحقق الأمن لعباد الله المؤمنين إذا بعثوا من قبورهم يوم القيامة ، يوم الفزع الأكبر يقول تعالى فيهم : { وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ } (
) . فهي بشارة للمؤمنين ووعد من الله تعالى لهم بالأمن التَّام عندما يقومون بعد موتهم مطمئنين فرحين مستبشرين .
*     *     *

3- الأمن يوم القيامة :


الحياة الآخرة مأمنٌ تامٌ مطلقٌ لعباد الله المؤمنين .

الآخرة : دار البقاء نظير الدنيا ( الأولى ) : دار الفناء . قال تعالى : {وَلَلأَْخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلاُْولَىٰ } (
) .
· أشارت آيات القرآن الكريم إلى أسماء وأوصاف للدار الآخرة تتناسب مع كونها مأمناً خالداً لعباد الله المؤمنين . ومن تلك الأسماء :

· دار القرار قال تعالى : { وَإِنَّ ٱلأَْخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَـرَارِ} (
) .
· وهي الحيوان قال تعالى : { وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلأَْخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ×ـ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} (
) .
· والدار الآخرة (*) خير :
قال تعالى : { وَلَلدَّارُ ٱلأَْخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ،ـ  } (
) .
· والدار الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً قال عز وجل : { ٱنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ×ـ وَلَلأَْخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَـٰتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً } (
) .
· وأجر الآخرة أكبر يقول عز وجل : { "ـ وَلأََجْرُ ٱلأَْخِرَةِ أَكْبَرُ×ـ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} (
) .
· ومقام المؤمنين في الآخرة " مقام أمين " { إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ } (
) . 
قال الطبري : { مَقَامٍ أَمِينٍ } ، بفتح الميم ، بمعنى : أمين من المكاره ومما كان يخاف منه في مقامات الدنيا – ومن قرأه بضم الميم – بمعنى : في إقامة أمين من الظعن أو في مكان وموضع أمين من الشيطان والأنصاب والأحزان (
) . وهذا المقام هو الجنة التي هي المأمن الأبدي التَّام للمؤمنين في الحياة الآخرة .
· وقد أوردت آيات القرآن الكريم أسماء وأوصافاً للجنة تتناسب مع كونها مأمناً أبدياً للمؤمنين يوم القيامة ومن تلك الأسماء :

· الجنة دار المقامة ، قال تعالى : { وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىۤ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ"ـ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ 34؟% ٱلَّذِىۤ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ 35؟% } (
) . 
· وهي دار المتقين قال تعالى : { وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ×ـ قَالُواْ خَيْرًا،ـ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هٰذِهِ ٱلْدُّنْيَا حَسَنَةٌ×ـ وَلَدَارُ ٱلأَْخِرَةِ خَيْرٌ×ـ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ } (
) .
· والجنة خير المستقر : { أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً} (
) . وقد : { حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً } (
) .
· وهي دار الخلود والبقاء قال تعالى : { وَمَسَـٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّاتِ عَدْنٍ×ـ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ×ـ } (
) ، و : { وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـئَابٍ 49؟% جَنَّـٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلأَْبْوَابُ 50؟% } (
) .
· وفيها النعيم الدائم المقيم ، قال تعالى : { قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِى وَعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ } (
) .
· والجنة هي مأوى المؤمنين : { فَلَهُمْ جَنَّـٰتُ ٱلْمَأْوَىٰ } (
) و {فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ } (
) و { عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ} (
) .
· وهي ( طوبى ) قال تعالى : { الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب } (
) .
· والجنة هي الفردوس : { ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ} (
) .
· والأمن في الحياة الآخرة بشارة عظيمة ترفعها الملائكة إلى المؤمنين يوم القيامة { لاَ يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلأَْكْبَرُ وَتَتَلَقَّـٰهُمُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ } (
) .
· وقد وعد الله تعالى الذين آمنوا العيش في غرف الجنة تجري من تحتها الأنهار . قال تعالى : { أُوْلَـٰئِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰماً } (
) . وقال تعالى : { إِلاَّ مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ} (
) .
· ولهم مدخلٌ كريمٌ مرضي : { وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً } (
) ، {لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ،ـ } (
) .
· والجنة دار السلام . قال تعالى : { وَٱللَّهُ يَدْعُوۤ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلاَمِ } (
) . ودار السلام صفة تختص بها الجنة ، وفيها يجد المؤمنون الأمن التَّام والسَّلام الدائم والراحة والاطمئنان واليقين بعد الحياة المضطربة ، التي كانوا عليها في الدنيا يقول تعالى : { لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَـٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ } (
) . ودار السلام تقابل دار البوار والسلام والأمان صفات للحياة في الجنة . { ٱدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ءَامِنِينَ} (
) و { ٱدْخُلُوهَا بِسَلَـٰمٍ"ـ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلُخُلُودِ} (
) .
· ويتبع المؤمن في سعيه إلى الجنة خطًا مستقيمًا حدده له القرآن الكريم قال تعالى: { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ،ـ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىۤ ءَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ×ـ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ"ـ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } (
) .
وقال الله تعالى : { وَمَنْ أَرَادَ ٱلأَْخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا  } (
) . 

والمؤمنون مطمئنون إلى وعد الله تعالى بالأمن والأمان في الجنة : { وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً  } (
) . 

والسعادة هي النهاية التي يبلغها المؤمنون في الجنة ونعيمها . 

قال تعالى : { وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلأَْرْضُ } (
) . 

ونعيـم الجنة مقرون بالطمأنينـة والرِّضـا : { فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُ =6=% فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ =7=% } (
) . 

فالرِّضا ثمرة الإيمان والطمأنينة التي تعبر عن الحياة الطيبة وكمال الأمن والأمان ، قال تعالى : { يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ 27؟% ٱرْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً 28؟% فَـﭑدْخُلِى فِى عِبَٰدِى 29؟% وَٱدْخُلِى جَنَّتِى 30؟% } (
) . 

فالأمن والطمأنينة النابعة من الإيمان بالله تعالى والثقة بوعده ، والرِّضا من الله عز وجل عن المؤمنين ورضاهم هم بثوابه تعالى ، ذلك كلُّه دليل على تمام نعمة الأمن وكمالها في الجنة إذ لا خوف ولا قلق ولا حزن ولا كرب . 
قال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) . 

وقال عز وجل : { إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
).

· وقد أوردت آيات القرآن الكريم صوراً من معالم الأمن والطمأنينة الحسية والمعنوية في الجنة . فقد أعلنت الآيات أن من أقوال المؤمنين في الجنة : 
{ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىۤ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ"ـ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ 34؟% ٱلَّذِىۤ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ 35؟% } (
) . 
ويقولون : { ٱلْحَـمْدُ للَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلأَْرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ"ـ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ } (
) . 

وأن الملائكة تستقبلهم وتهنئهم علـى ما هم فيه من أمن وسلام . {سَلَـٰمٌ عَلَيْكُـمْ طِبْتُمْ فَـﭑدْخُلُوهَا خَـٰلِدِينَ} (
) ، { سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ×ـ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ} (
) و {وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَـٰماً } (
) .
· وأكدت الآيات أن ما أعد للمؤمنين من الأمن والطمأنينة في الحياة الآخرة مرجعه إلى الإيمان والعمل الصالح .
قال تعالى : { وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلاَ أَوْلَـٰدُكُمْ بِـﭑلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلاَّ مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ } (
) فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء .

وقد ألَمَّ الشعر في صدر الإسلام ببعض أوصاف الجنة ونعيمها ومن ذلك ما جاء في قول حسان بن ثابت شاعر الرسول  :

وَإنَّ ثَوابَ اللهِ كُلَّ مُوَّحِدٍ ** جِنَانٌ منَ الفِرْدَوسِ فيها يُخَلَّد(
)
وقال عدي بن وداع :

لا عيش إلاَّ الجنةُ المخُْضَرَّةْ(
)
وقال سهل بن أساف في سياق تمجيده صحابة رسول الله  :

يَحُثُّـونَ حَـثَّ الشوقِ نحـو مَلِيكهم ** وقَصْدُهم الفِرْدَوسُ كي يُرْزَقُوا الخُلْدا(
)
وقالت صفية بنت عبد المطلب في رثائها الرسول  :

عَليـكَ مـن الله السـلام تحيـة ** وأدْخِلتَ  جَنَّاتٍ من العَدْنِ راضياً(
)
وقال آخر :

فإنَّ ثَوَابَ اللهِ لِلطَّالِبِ الهدى ** جنانٌ من الفردوس ذاتُ رفارفِ(
)
وقال ضرار بن الأزور :

وَجَنَّةُ الفِرْدَوسِ خَيرُ المُسْتَقَرْ(
)
وقال خالد بن الوليد :

عسى أرَى  غَدًا مَقَامَ من  صَدقْ

في جَنةِ الخلد ، وألقى من سَبقْ(
)
*     *     *

الفصل الثالث

أساليب الطمأنة في آيات القرآن الكريم
أولاً : الطمأنة إخباراً .

*     *     *

ثانياً : الطمأنة إنشاء .

*     *     *

الفصل الثالث
أساليب الطمأنة في آيات القرآن الكريم .

 :

القرآن كلام الله تعالى تحمل آياته رسالة تهدف إلى هداية الناس كافَّة وإرشادهم إلى مناهل الأمن والطمأنينة والاستقرار لِترتوي منها نفوسهم وقلوبهم وتتحقق لهم سعادة الدارين الدنيا والآخرة .

فالطمأنة رسالة القرآن الكريم إلى المؤمنين بالله تعالى الذي من أسمائه الحسنى المؤمن ، أي مُصَدِق مَا وعَدَ بِهِ عباده والذي لا يَأْمَنُ إلاَّ مَنْ أَمَّنَهُ (
) .

والأسلوبُ : هو " الضربُ من النظمِ والطَّرِيقةُ فيه " (
) .

فالأسلوبُ إجمالاً : هو الطريقةُ أو المَذْهَبُ أو الطَابِعُ الكلامي الذي يَسْلُكهُ المُتكلمُ في تأليفِ كلامهِ واختيار ألفاظه تأدِية لمعانيه ومقاصده . 

وأسلوب القرآن : هو طَرِيْقَتُهُ التي انْفَرَدَ بها في تَألِيْفِ كلامه واختيار ألفاظهِ(
).

والطَمْأَنَةُ ، والطأمَنَة إزالةُ الخوفِ ، وتَسكينُ الخَائِف وهي من طَأْمَنَ الشيء : أي سَكَّنَهُ ، وطَأْمَنْتُهُ إذا سَكَّنْتُهُ (
) .

وتُشير آيات القرآن الكريم إلى أنَّ بثّ الطمأنينة والسكينة وبسط أفياء الأمن الصحيح والسلام في حياة المؤمنين بصفة عامة ، رسالةُ القرآن الكريم التي عرضتها آياته وجاء البيان عنها ، إمَّا إخباراً وإمَّا إنشاءً .

وجاء هذا البيان بأساليب متعددة وصور مختلفة ، بحيث تتناسب مع أحوال المخاطبين المختلفة ، والمناسبات المتعددة ؛ فكانت سِمَةُ هذا البيان هي التنوعُ والشُّمولُ لتأدية الغاية التي هي إزالةُ الخوفِ والشك والحيرة ودعم الثقة والطمأنينة والأمان ، وفي هذا الفصل من الرسالة سَتُعرض – بعون الله – جوانب متعددة من أساليب الطمأنة في آيات القرآن الكريم إخبارًا وإنشاء .

أولاً : أساليب الطمأنة إخبارًا (
) .

تلونت أساليب الإخبار عن الطمأنة في القرآن الكريم .

وعرضت آياته صورًا من طمأنة الله تعالى عباده ورسله في مختلف أحوالهم ومواقفهم .

وأخبار القرآن الكريم مقطوع بصحتها لأنَّه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهو خبر لا يحتمل إلا الصدق .

وهذه أمثلة لأساليب الطمأنة إخبارًا في القرآن الكريم :

1- حديث القرآن عن الطمأنة بالقرآن .

2- الإخبار عن ارتباط الأمن بالعقيدة والإيمان بالله تعالى .

3- الإخبار عن طمأنة رسول الله  .

4- الإخبار عن طمأنة رسل الله عليهم السلام .

5- الإخبار عن طمأنة الله تعالى لعباده المؤمنين .

6- الإخبار عن الطمأنة في المعارك والجهاد .

7- الإخبار عن حتمية الموت ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر .

8- الإخبار عن طمأنة المهاجرين في سبيل الله تعالى .

9- الإخبار عن طمأنة المؤمنين بعضهم بعضًا .

10- الإخبار عن طمأنة النفس .

11- الإخبار عن تسخير الله تعالى الكون لخدمة الناس .

12- الطمأنة بالترغيب والترهيب .

وفيما يأتي عرض للآيات التي تضمنت هذه الأساليب :

1- حديث القرآن عن الطمأنة بالقرآن .

وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تشير إلى أن الله تعالى أنزل كتابه الكريم ليبعث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفس المؤمن ومن أمثلة هذه الآيات :

· ما جاء لبيان مَقْصَد القرآن الكريم من هداية البشرية إلى سعادة الدنيا والآخرة . 
يقول سبحانه : { ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لاَ رَيْبَ!ـ فِيهِ!ـ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ } (
) .

وقال سبحانه : { قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ 15؟% يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَـٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنِ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ 16؟%} (
) .

وقال سبحانه : { وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ(ـ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } (
) .
وقال سبحانه : {بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌ بَيِّنَـٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ×ـ وَمَا يَجْحَدُ بِـئَايَـٰتِنَآ إِلاَّ ٱلظَّـٰلِمُونَ} (
) . 

وقال سبحانه في سورة الشورى : {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا×ـ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَـٰبُ وَلاَ ٱلإِيمَـٰنُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَـٰهُ نُوراً نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا×ـ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىۤ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ 52؟% صِرَٰطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلأَْرْضِ،ـ أَلاَ إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلاُْمُورُ 53؟% } (
) .
وقال سبحانه : { إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يِهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} (
) .
وقال سبحانه : { وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ(ـ وَلاَ يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا} (
) .
وقال تعالى : { يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مَّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} (
) .
· ما جاء في وصف ما يحدثه القرآن الكريم من أمن وطمأنينة في نفس المؤمن :
قال تعالى : { ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَـٰباً مُّتَشَـٰبِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ×ـ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ×ـ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (
) .
وقال سبحانه : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ،ـ أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} (
) .
وقال تعالى : { إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰناً} (
) .
وقال تعالى : { قُلْ ءَامِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوۤاْ×ـ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَْذْقَانِ سُجَّدًا 107% وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً 108% وَيَخِرُّونَ لِلأَْذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا÷ـ 109% } (
) .
· ما جاء في وصف ما يُحدثه القرآن الكريم من تثبيت فؤاد النبي  وتقوية قلبه . قال تعالى : { وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً×ـ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ"ـ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً} (
) .

وفي هذه الآية إخبار بأنَّ في تجدد نزول الوحي وتكرار ذلك ، سروراً يملأ قلب الرسول  ، وغبطة تشرح صدره .

وقـال سبحانـه : { وَقُرْءانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَـٰهُ تَنْزِيلاً } (
) .
وقال سبحانه : { وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ}(
).
وقال سبحانه : { طه =1=% مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ =2=% إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ =3=%} (
) . 
· ما جاء من الإخبار عن مصدر نزول القرآن الكريم . وأنه وحي من الله تعالى : 
قال سبحانه : { الۤر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـٰتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} (
) .
قال سبحانه : { وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ 192% نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَْمِينُ 193% عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ 194% بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ 195% } (
) .
قال تعالى : { وَبِـﭑلْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِـﭑلْحَقِّ نَزَلَ،ـ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (
) . 
وقال سبحانه : { إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 19؟% ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ 20؟% مُّطَـٰعٍ ثَمَّ أَمِينٍ 21؟%} (
) .
وقال تعالى : { وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} (
) .
وقال تعالى : { وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ(ـ قَالَ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ×ـ قُلْ مَا يَكُونُ لِىۤ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآءِ نَفْسِىۤ"ـ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ"ـ إِنِّىۤ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 15؟% قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَۤ أَدْرَاكُمْ بِهِ"ـ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِّن قَبْلِهِ×ـ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 16؟%} (
) .
وقال تعالى : { لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ"ـ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ"ـ وَٱلْمَلَـٰئِكَةُ يَشْهَدُونَ×ـ وَكَفَىٰ بِـﭑللَّهِ شَهِيداً} (
) .   
· ما جاء من الإخبار عن احتواء القرآن الكريم على جميع مطالب البشر:
قال سبحانه : { مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍ×ـ } (
) .
وقال سبحانه : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ} (
) .
والإخبار عن تيسير حفظه وتعلمه :

قال سبحانه : { وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ } (
) .  
· ما جاء من الإخبار عن أوصاف القرآن الكريم تعزيزًا للاطمئنان إليه وتأكيدًا للثقة به :
قال تعالى : { ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَـٰبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا)ـ =1=% قَيِّماً لِّيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا =2=%} (
) .
وقال سبحانه : { وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ فَـﭑتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { الۤر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَـٰتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} (
) . 
· ما جاء من إثبات صدق القرآن ونزوله من الله الحكيم العليم . 
قال سبحانه : { وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا×ـ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـﭑلأَْخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ"ـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (
) .
وقال تعالى : { وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} (
) . 
· ومن ذلك ما جاء من الإخبار عن حفظ الله تعالى القرآن الكريم في قلب الرسول  { وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِـﭑلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً 86؟% إِلاَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ×ـ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا 87؟% } (
) .
*     *     *

2- التأكيد على ارتباط الأمن بالعقيدة والإيمان بالله تعالى وحده :

قال سبحانه : { أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَـٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا×ـ } (
) .
وقال تعالى : { مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً"ـ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (
) .
وقال تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ } (
) .
وما جاء من الإخبار عن أن الإيمان الصحيح هو مصدر أحاسن الأعمال ومنهل معالي الأمور { وَمَن يَعْتَصِم بِـﭑللَّهِ فَقَدْ هُدِىَ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (
) .
*     *     *

3- ما جاء من الإخبار عن طمأنة الرسول  :

قال تعالى : { فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللَّهُ } (
) .
وقال تعالى : { يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ} (
) .
وقال سبحانه : { وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ×ـ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ"ـ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ} (
) .
وقال سبحانه : { وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ×ـ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (
) .
· وما جاء من الإخبار عن طمأنة الرسول ومواساة قلبه وإزالة الحزن عن نفسه : { قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ"ـ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـئَايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { فَقَدْ كَذَّبُواْ بِـﭑلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ"ـ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { وَإِن يُرِيدُوۤاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ×ـ هُوَ ٱلَّذِىۤ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِـﭑلْمُؤْمِنِينَ} (
) .
وقال سبحانه : { إِنَّ وَلِيِّىَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ"ـ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّـٰلِحِينَ} (
) .
فيها الإخبار عن حفظ الله تعالى نبيه  ونصره وتمكينه .

وقال سبحانه : { لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلأَْخِرَ } (
) .
وقال سبحانه : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ"ـ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لاَنْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ"ـ} (
) .
وقال سبحانه : { لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ} (
) .
· وقال سبحانه مخبراً عن عصمته لرسوله  : {وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ"ـ وَإِذاً لآَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً 73؟% وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَـٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً 74؟%} (
) .

وقال تعالى : { وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلأَْرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا"ـ وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلَـٰفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً} (
) .
وقال تعالى : { إِنَّا كَفَيْنَـٰكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ} (
) .
· ما جاء من الإخبار عن طمأنة الرسول بضمان الله تعالى حمايته ، وإسباغ الأمن على حياته حتى يبلغ رسالة ربه : { وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ،ـ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَـٰفِرِينَ} (
) .

· من ذلك ما جاء من طمأنة الله تعالى رسوله  عن مصير المعاندين المكذبين :
قال تعالى : {لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى ٱلْبِلَـٰدِ 196% مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ×ـ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ 197% } (
) .
· وطمأنة الرسول  بالإخبار عن واقع الأمم مع رسل الله عليهم السلام والحث على الصبر والتقوى .
قال سبحانه : { وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَـٰهُمْ نَصْرُنَا×ـ } (
) . وقال سبحانه : {وَمَآ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ} (
) .
· وطمأنة الرسول  بالإخبار عن مسيرة السابقين من رسل الله للعظة والعبرة وضرورة التآسي :

قال تعالى : { وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ} (
) .
· وطمأنته عليه السلام بذكر النعمة العظمى عليه بإنزال القرآن الكريم . 

قال تعالى : { وَلَقَدْ ءاتَيْنَـٰكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ 87؟% لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 88؟%} (
) .
· وطمأنة الرسول  بالإخبار عن شرفه وفضله وعظيم مكانته عند ربه.

قال تعالى : { وَٱلضُّحَىٰ =1=% وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ =2=% مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ =3=% وَلَلأَْخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلاُْولَىٰ =4=% وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ =5=% } (
) .
*     *     *

4- ما جاء من الإخبار عن طمأنة رسل الله :

· طمأنة نبي الله نوح عليه السلام عند صنعه السفينة وعند ركوبها وأثناء سيرها وعند رسوها .

قال تعالى : { وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا} (
) .
وقال سبحانه : { وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا×ـ} (
) .
وقال سبحانه : { قِيلَ يٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَـٰمٍ مِّنَّا } (
) .
وقال تعالى : { فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلاَئِفَ} (
) .
· طمأنة نبي الله إبراهيم عليه السلام :

قال تعالى : { وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِـﭑلْبُـشْرَىٰ قَالُواْ سَلَـٰماً"ـ قَالَ سَلَـٰمٌ"ـ} (
) .
وقال تعالى : { فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ ٱلْبُشْرَىٰ} (
) .
وقال سبحانه : { سَلَـٰمٌ عَلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ} (
) .
· طمأنة نبي الله لوط عليه السلام : 

قال سبحانه : { قَالُواْ يٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوۤاْ إِلَيْكَ"ـ } (
) .
وقال سبحانه : { إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ ٱمْرَأَتَكَ} (
) .
· طمأنة نبي الله زكريا عليه السلام :

قال تعالى : { ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّآ } (
) .
· طمأنة مريم عليها السلام :

قال تعالى : { قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلَـٰماً زَكِيّاً} (
) .
· طمأنة يوسف عليه السلام :
قال تعالى : { وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلأَْرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلأَْحَادِيثِ} (
) .
وقال تعالى : { كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوۤءَ وَٱلْفَحْشَآءَ×ـ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ} (
) . 
· طمأنة موسى عليه السلام :
قال سبحانه : { قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَْعْلَىٰ} (
) .

· طمأنة الله تعالى رسله بالإخبار عن مصير الظالمين :
قال تعالى : { فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ 13؟% وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ ٱلأَْرْضَ مِن بَعْدِهِمْ×ـ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ 14؟%} (
) .
وقال تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـٰئِكَ فِى ٱلأَْذَلِّينَ 20؟% كَتَبَ ٱللَّهُ لأََغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِىۤ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ 21؟%} (
) . 
· طمأنة الله تعالى رسله بالإخبار عن نصره لهم ومن اتبعهم :
قال سبحانه : { إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلأَْشْهَـٰدُ } (
) . 
· طمأنة الله تعالى رسله بعد تكذيب أقوامهم :
قال سبحانه : { حَتَّىٰ إِذَا ٱسْتَيْـئَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوۤاْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّىَ مَن نَّشَآءُ"ـ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ} (
) .
· طمأنة الله تعالى موسى وهارون باتخاذ البيوت دوراً للعبادة ريثما يذهب الخوف : { وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ،ـ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ} (
) .
· طمأنة الملك نبي الله يوسف عليه السلام : { فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ } (
) . قال الطبري : أي على ما أؤتمنت عليه من شيء .
· الطمأنة بالسلام على رسل الله تعالى :
قال تعالى : { وَسَلَـٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً} (
) .
وقال سبحانه : { سَلاَمٌ قَوْلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ} (
) .
وقال سبحانه : { سَلَـٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { سَلَـٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِى ٱلْعَـٰلَمِينَ} (
) . 
والسلام من الله تعالى : " كاف من كل سلام ومُغْنٍ عن كل تحية ، ومقرب من كل أمنية ، فأدنـى سلام منه يستغرق الوصف ، ويتم النعمة ، ويدفع البؤس ويُطيب الحياة " (
) .
وقال سبحانه : { سَلَـٰمٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ } (
) وقال سبحانه : { وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ ٱلْمُرْسَلِينَ } (
) .
· ما جاء من الإخبار عن الطمأنة بإجابة دعوات الأنبياء والرسل ، ومن أمثلة ذلك :
إجابة الله تعالى دعوة آدم عليه السلام وحواء ، بعد أن أنابا إلى الله والتجأ إليه راجِيَيْن رحمته ومغفرته :

قال تعالى : { قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ} (
) .
فجاءت الإجابة من الله تعالى : { فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ×ـ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ } (
) .
وإجابة دعوة نبي الله أيوب عليه السلام بعد أن بلغ به الضر مبلغه فالتجأ إلى رحمة ربه تعالى . 

قال سبحانه : { وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ}(
) .
فأدركته الإجابة بالرحمة من الله تعالى : {فَـﭑسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ"ـ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ} (
).
وإجابة دعوة نبي الله موسى عليه السلام بعد أن قتل القبطي ، ورفع دعائه إلى الله تائباً .

قال سبحانه : { قَالَ رَب إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَـﭑغْفِرْ لِى} (
) .
فاستجاب الله دعاءه فغفر له ، قال تعالى : { فَغَفَرَ لَهُ×ـ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ} (
) .
*     *     *
5- ما جاء من الإخبار عن طمأنة الله تعالى لعباده للمؤمنين :

قال تعالى : { إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ،ـ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ} (
) .
وقال سبحانه : { ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ } (
) .
· الإخبار عن عمق الصلة بين المؤمنين وربهم جل جلاله : { وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ"ـ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"ـ } (
) .

· الإخبار عن حفظ الله تعالى عباده المؤمنين من جميع جهاتهم وفي كافة أحوالهم . قال تعالى : { لَهُ مُعَقِّبَـٰتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ،ـ } (
) .
· وقال تعالى : { "ـ فَـﭑللَّهُ خَيْرٌ حَـٰفِظًا"ـ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ } (
) .
وقال سبحانه : { وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ"ـ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ} (
) .
· والإخبار عن حفظ الله تعالى عباده من وسوسة الشيطان وكيده :
{ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ} (
) . 
· والإخبار عن نصر الله تعالى لعباده المؤمنين وتمكينهم :
قال تعالى : { وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـئاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ} (
) . 
· الطمأنة بذكر صفات المؤمنين قال تعالى : { وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَىٰ ٱلأَْرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَـٰهِلُونَ قَالُواْ سلٰماً} (
) .
وقال سبحانه : {إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَـٰناً وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ =2=% ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ =3=% أُوْلـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً×ـ لَّهُمْ دَرَجَـٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ =4=%} (
) .
· ما جاء من الإخبار عن الطمأنة بوعد الله تعالى بالعزة .

قال سبحانه : { وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} (
) .
والوعد بالعلوّ قال تعالى : { وَأَنتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (
) . 
· طمأنة المؤمنين بأنهم أولياء الله تعالى : {ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ لاَ مَوْلَىٰ لَهُمْ} (
) .
· طمأنة المؤمنين بإخبارهم بأن البلايا والمحن من أقدار الله تعالى :
قال سبحانه : { مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلأَْرْضِ وَلاَ فِىۤ أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِى كِتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ×ـ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ} (
) . 
· وطمأنة المؤمنين بصحبة رسول الله  : { وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ×ـ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلأَْمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلاِْيمَـٰنَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ×ـ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ} (
) .
· وطمأنة المؤمنين بإنزال السكينة عليهم :
{ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوۤاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا×ـ }(
). 
· وطمأنة المؤمنين بدخول المسجد الحرام آمنين : 
{ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّؤْيَا بِـﭑلْحَقِّ"ـ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ"ـ} (
) .  
· ما جاء من طمأنة المؤمنين بالمغفرة وصلاح البال :
قال تعالى : { وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ(ـ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَـٰتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ} (
) .

· ما جاء من الإخبار عن مصير المؤمنين السعداء :
وقال تعالى : { وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَـٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلأَْرْضُ إِلاَّ مَا شَآءَ رَبُّكَ"ـ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} (
) .
وقال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ وَأَخْبَتُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلجَنَّةِ"ـ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً"ـ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (
) .  
· وطمأنة المؤمنين بالرفقة الصالحة في الجنة : {وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَـٰئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ×ـ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقاً}(
).

وما جاء من الإخبار عن حال السعداء المؤمنين الأبرار :

قال سبحانه : { إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ"ـ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَْنْهَـٰرُ فِي جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ =9=% دَعْوَٰهُمْ فِيهَا سُبْحَـٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ×ـ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ 10؟% } (
) .
· والطمأنة بذكر صورة تكريم المؤمنين ونعيمهم في الجنة قال سبحانه : { وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ×ـ قَالُواْ خَيْرًا،ـ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هٰذِهِ ٱلْدُّنْيَا حَسَنَةٌ×ـ وَلَدَارُ ٱلأَْخِرَةِ خَيْرٌ×ـ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ 30؟% جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَـٰرُ"ـ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ×ـ كَذَلِكَ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ 31؟% ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّـٰهُمُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ طَيِّبِينَ(ـ يَقُولُونَ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 32؟%} (
) .

· ما جاء من الإخبار عن عفو الله تعالى عن المذنبين وتوبته للتائبين .
قال سبحانه : { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِـﭑللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ} (
) .
وقال سبحانه : { وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـئَايَـٰتِنَا فَقُلْ سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ"ـ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ"ـ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوۤءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (
) .
وقال سبحانه : { وَمَن يَعْمَلْ سُوۤءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُوراً رَّحِيماً } (
) .
وقال سبحانه : { عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَف×ـ} (
) .

وقال سبحانه : { وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَـﭑسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً} (
) . 
· الطمأنة بالإخبار عن فضل الله تعالى . قال سبحانه : { رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ×ـ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } (
) .
· الطمأنة بالإخبار عن عدل الله تعالى . قال سبحانه : {مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدى لِنَفْسِهِ"ـ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا×ـ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،ـ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً } (
) .
وقال سبحانه : { وَكُلَّ إِنْسَـٰنٍ أَلْزَمْنَـٰهُ طَـٰئِرَهُ فِى عُنُقِهِ"ـ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ كِتَابًا يَلْقَـٰهُ مَنْشُوراً 13؟% ٱقْرَأْ كَتَـٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 14؟% } (
) .
· الطمأنة بالإخبار عن رفع الحرج والإثم عمن أكره على فعل من الأفعال حتى الكفر إن كان مكرهاً : {مَن كَفَرَ بِـﭑللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَـٰنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِـﭑلإِيمَـٰنِ} (
) . 
وقال سبحانه : { ×ـ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (
) . 
· والطمأنة بالإخبار عن انفراد الله تعالى بالنفع والضر عمن سواه :
قال تعالى : { وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَـٰشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ"ـ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدُيرٌ 17؟% وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ×ـ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ 18؟%} (
) . 
· الطمأنة بالإخبار عن تيسير الله أمور عباده ، قال تعالى : { يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ  } (
) .
· الطمأنة بكمال الدين وتمام نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين ، قال سبحانه : { ×ـ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلإِسْلاَمَ دِيناً×ـ  } (
) .
*     *     *

6- ما جاء من الطمأنة في المعارك والجهاد :

· الطمأنة بالإخبار عن أجر المجاهدين وثوابهم .
قال تعالى : { إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ×ـ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ"ـ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ×ـ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ×ـ} (
) .

· وطمأنة المجاهدين بنصر الله تعالى لهم مع قلة عددهم وعتادهم ، قال سبحانه : { كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ،ـ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ } (
) .
· وقال سبحانه : { الۤـمۤ =1=% غُلِبَتِ ٱلرُّومُ =2=% فِىۤ أَدْنَى ٱلأَْرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ =3=% فِى بِضْعِ سِنِينَ،ـ لِلَّهِ ٱلأَْمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ×ـ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ =4=% بِنَصْرِ ٱللَّهِ} (
) .
· والإخبار عن نصر الله تعالى المؤمنين في أكثر معاركهم ، قال سبحانه : { لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ(ـ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ 25؟% ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ×ـ وَذٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ 26؟%} (
) .
وقال سبحانه : { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ"ـ فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَـﭑسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ =9=% وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ×ـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 10؟%} (
) . 
· وطمأنة الشهداء بالهداية وصلاح البال وحسن المأَل :
قال سبحانه : { فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا×ـ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَـٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ،ـ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ =4=% سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ =5=% وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ =6=%} (
) .
وقال تعالى : { وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ 171% إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ 172% وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَـٰلِبُونَ 173%} (
) .
*     *     *

7- ما جاء من الإخبار عن حتمية الموت ووجوب الإيمان بالقضاء والقدر . 
قال سبحانه : { وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَـٰباً مُّؤَجَّلاً،ـ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلأَْخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا×ـ وَسَنَجْزِى ٱلشَّـٰكِرِينَ} (
) .
وقال سبحانه : { كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ،ـ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ"ـ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ،ـ وَما ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلاَّ مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ} (
) .
وقال سبحانه : { إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ 30؟% ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ 31؟%} (
) .
وقال تعالى : { ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلأَْنفُسَ حِينَ مِوْتِـهَا وَٱلَّتِى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِـهَا"ـ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلاُْخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى×ـ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأََيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (
) .
وقال تعالى : { ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً×ـ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ} (
) .
وقال سبحانه : { وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَـٰباً مُّؤَجَّلاً،ـ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلأَْخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا×ـ وَسَنَجْزِى ٱلشَّـٰكِرِينَ} (
) . 
8- طمأنة المؤمنين بالعيشة الراضية في الجنة : { فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُ =6=% فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ =7=% } (
) .
· طمأنة المؤمنين بالأمن يوم القيامة . { مَن جَآءَ بِـﭑلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ} (
) .
9- طمأنة المؤمنين بنفي الأوصاف المذمومة في الشعراء عنهم . قـال سبحانه : { إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱنتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ،ـ وَسَيَعْلَمْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} (
).
*     *     *
10- ما جاء من الإخبار عن طمأنة المهاجرين في سبيل الله تعالى :

· بحسن الجزاء في الدنيا والآخرة :
قال تعالى : { وَٱلَّذِينَ هَـٰجَرُواْ فِى ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَة"ـ وَلأََجْرُ ٱلأَْخِرَةِ أَكْبَرُ×ـ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ 41؟% ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 42؟%} (
) . 
· بمحو الذنوب والسيئات :
وقال سبحانه : { ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَـٰجَرُواْ مِن بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَـٰهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} (
) .
وقال سبحانه : { وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلأَْرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً×ـ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَـٰجِراً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلىَ ٱللَّهِ،ـ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً} (
) .
وقال سبحانه : { وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلأَْوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلأَنْصَـٰرِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ} (
) .
*     *     *
11- ما جاء من الإخبار عن طمأنة المؤمنين بعضهم بعضاً . 
· طمأنة يوسف عليه السلام أخيه . قال تعالى : { ـ قَالَ إِنِّىۤ أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (
) .
· وطمأنة يوسف عليه السلام أخوته . قال سبحانه : { قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ"ـ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ"ـ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ} (
) .
· وطمأنة المؤمنين من قوم موسى قومهم . قال سبحانه : {قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَـٰلِبُونَ×ـ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوۤاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (
) .
· ما جاء من طمأنة نبي الله نوح عليه السلام قومه عن ضمان الله تعالى إمدادهم بالخير الوفير والرزق العميم من إنزال المطر ، ووفرة البنين، وكثرة البساتين والأنهار . قال سبحانه : { فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً 10؟% يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَاراً 11؟% وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً 12؟%} (
) .
· وطمأنة نبي الله موسى عليه السلام قومه . قال تعالى : { قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 61؟% قَالَ كَلاَّ"ـ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ 62؟% } (
) .
· وطمأنة نبي الله هود عليه السلام قومه . قال سبحانه : {وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ} (
) .
· وطمأنة نبي الله موسى عليه السلام قومه . قال سبحانه : { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ} (
) .
· وطمأنة الرسول  قومه . قال تعالى : { وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ} (
) .
*     *     *

12- ما جاء من الإخبار عن طمأنة النفس : 
· ما جاء في قول نبي الله يعقوب عليه السلام . قال تعالى : {بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا"ـ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ"ـ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ}(
).
وقال سبحانه : { قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُو بَثِّى وَحُزْنِى إِلَى ٱللَّهِ} (
) . 
· وطمأنة نبي الله نوح عليه السلام نفسه مظهراً ثقته بربه واعتزازه بإيمانه . قال سبحانه : { إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بئايٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ} (
) .
· وما جاء من طمأنة المؤمنين أنفسهم عند تخويفهم بمكر أعدائهم . قال تعالى : {ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَـﭑخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ 173% فَـﭑنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوۤءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ،ـ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ 174%} (
) .
وقال سبحانه : { عَلَىٰ ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ 85؟% وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ 86؟%} (
) .
وقال سبحانه : { وَمَا لَنَآ أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا×ـ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآ ءَاذَيْتُمُونَا×ـ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ} (
) . 
· وطمأنة يوسف عليه السلام نفسه . قال تعالى : {إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ} (
) .
· وطمأنة ملكة سبأ ( بلقيس ) . قال سبحانه : {قَالَتْ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَـٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ} (
) .
· وطمأنة السحرة أنفسهم بعد تهديدهم من فرعون . قال سبحانه : {قَالُواْ لاَ ضَيْرَ"ـ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ 50؟% إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَـٰيَـٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 51؟% %} (
) .
*     *     *
13- ما جاء من الإخبار عن عناية الله تعالى بخلقه وتسخير الكون لهم .

قال سبحانه : { وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَْرْضَ بِسَاطاً 19؟% لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً 20؟% } (
) .
· والإخبار عن احسان الله تعالى خلقه لعباده : {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ"ـ } (
) .
· وذكر النعم التي يحصل بها الأمن :
قال تعالى : { وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلأَْنْعَـٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَـٰمَتِكُمْ(ـ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَـٰثاً وَمَتَـٰعاً إِلَىٰ حِينٍ 80؟% وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَـٰلاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَـٰناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَٰبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ×ـ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ 81؟% فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ ٱلْمُبِينُ 82؟% يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ 83؟% } (
) .
وقال تعالى : { هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلأرْضِ جَمِيعاً  } (
) . 
· الإخبار عن ضمان الرزق من الله تعالى لخلقه .
قال سبحانه : { نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم× ـ} (
) .
وأقسم الله تعالى على ضمان الرزق لعباده : { وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 22؟% فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَْرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ 23؟%}(
).
وقال سبحانه : { ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَْرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَـٰتٍ شَتَّىٰ 53؟% كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعَـٰمَكُمْ،ـ إِنَّ فِى ذٰلِكَ لأيَـٰتٍ لاُِوْلِى ٱلنُّهَىٰ 54؟% } (
) .
وقال سبحانه مطمئناً عباده إلى عظم نعمه وعمومها وشمولها لكل حاجاتهم صغيرها وكبيرها . { وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لاَ تُحْصُوهَآ،ـ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} (
) . 
· ما جاء عن ضمان الله تعالى رزق عباده وإحسان خلقهم . قال سبحانه: {ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَـلَ لَكُـمُ ٱلأَْرْضَ قَـرَاراً وَٱلسَّمَآءَ بِنَـآءً وَصَوَّرَكُـمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُـمْ وَرَزَقَكُـمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ×ـ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُـمْ"ـ فَتَـبَـٰرَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ} (
) .
· وما جاء عن حفظ الله تعالى لخلقه . قال سبحانه : {إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ} (
) .
فهذه الآيات تَعِدُ المؤمنين بحياة طيبة مطمئنة هانئة يتيسر لهم بها القيام بالطاعة والعبادة لله تعالى وحده مما يحقق لهم الأمن والطمأنينة والحياة الطيبة في الآخرة .

*     *     *
14- ما جاء من الطمأنة ترغيبًا وترهيبًا .

فقد وردت آيات الأمن مع آيات الخوف ، وصاحبت آية الشِدَّة آية الأمن في كثير من سور القرآن الكريم ؛ وذلك ليكون المؤمن في هذه الدنيا راغباً راهباً راجياً خائفاً . ويعادل الإخبار عن الأمن في الجنة الإخبار عن الخوف من النار ، ويقابل الإخبار بالوعد الإخبار بالوعيد . وهذا الأسلوب يجعل المؤمن يسمو بالعبودية لله تعالى حين يتطلع إلى عفوه ورضاه راجياً آملاً في الأمن من غضبه وسخطه في دنياه وأخراه.

ومن أمثلة ذلك ما يأتي :

· الترغيب في الحصول على الطمأنينة يوم القيامة والترهيب من عاقبة الكفر.
قال سبحانه : { كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلأَْرْضُ دَكّاً دَكّاً 21؟% وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً 22؟% وَجِاْىءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ×ـ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ 23؟% يَقُولُ يٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى 24؟% فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ 25؟% وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ 26؟% يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ 27؟% ٱرْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً 28؟% فَـﭑدْخُلِى فِى عِبَٰدِى 29؟% وَٱدْخُلِى جَنَّتِى 30؟% } (
) . 
· الترغيب في الأمن بالإيمان والترهيب بإظهار عاقبة الكفر .
وقال تعالى : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ} (
) . 
· الترغيب في الأمن في القرى بالإيمان ولشكر الله عز وجل والترهيب بإظهار عاقبة كفر النعم وجحودها قال تعالى : { وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا"ـ فَتِلْكَ مَسَـٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً"ـ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَٰرِثِينَ} (
) . 
فقد رغبت الآيات في الإيمان بالله تعالى وقدمت الوعود ووثَّقتها بجملة من التأكيدات ، ثم اتجهت إلى الترهيب من عاقبة الكفر وشناعته بعد تحقق هذه النعم .

فآيات القرآن الكريم تخاطب عقل المؤمن ووجدانه بالدعوة إلى الأمن ترغيبا بما تعرضه من صور الخير والطمأنينة التي تتحقق بالإيمان بالله تعالى ، وتعرض له صور الجنة ومَبَاهِجَها التي تُثِير أشواقه وتلمس وجدانه وتحفزه إلى العمل الصالح للوصول إليها .

وتخاطب الآيات كذلك عقل المؤمن ووجدانه بإثارة الخوف ترهيباً بما تعرضه من صور البلاء والهلاك التي يسببها الكفر بالله تعالى والإعراض عن الحق ، وتعرض له صور النار وعذابها التي تبعث في نفسه الخوف منها ، وتوجهه إلى اتقائها بكل عمل صالح ينجيه منها .

*     *      *

ثانياً : أساليب الطمأنة إنشاءً (
) .
وردت الطمأنة في آيات القرآن الكريم امتنانًا ورحمة من الله تعالى للمؤمنين عامة ولرسله عليهم السلام خاصة ، وللبشر كافة ، كما تعددت مصادرها وجهاتها واتجاهاتها ، وأساليب عرضها في الخطاب القرآني بما يتناسب مع حال المخاطبين ومواقفهم المتعددة . وهي في ذلك تستند إلى المقصد الرئيس الذي استندت عليها مفاهيم الأمن جميعها ألا وهو الإيمان بالله تعالى :

فلا أمن إلا بالإيمان ، ولا أمن إلا لمن أمَّنَهُ الله تعالى . ومن هذه الأساليب :

	1- أسلوبُ الطمأنة بالأمر .
	2- أسلوبُ الطمأنة بالتمني .

	3- أسلوب الطمأنة بالنهي .
	4- أسلوب الطمأنة بالدعاء .

	5- أسلوب الطمأنة بالاستفهام .
	6- أسلوب الطمأنة بالنداء .

	7- الطمأنة بالترغيب والترهيب .
	8- الطمأنة العكسية .


*     *     *

1- أسلوب الطمأنة بالأمر (
) :

وفيه توجيه وحث إلى الإيمان والطاعة وكل ما يحقق للنفس الطمأنينة والأمان .

· ومنه الدعوة إلى التصديق والإيمان بكتاب الله تعالى ، قال سبحانه : { فَإِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ،ـ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ} (
) . 
· ومنه الدعوة إلى التصديق والإيمان بكتاب الله تعالى ، وتعزيز الثقة به من طريق إثبات العجز عن الإتيان بمثله قال سبحانه : { أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ"ـ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ 13؟% فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَـﭑعْلَمُوۤاْ أَنَّمَآ أُنزِلِ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ"ـ فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ 14؟%}(
).

وقال سبحانه : { وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ(ـ لَيْسَ لَهُمْ مِّن دُونِهِ وَلِىٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (
) . 
· ومنه الدعوة إلى الإيمان بالقرآن الكريم وتصديق ما جاء فيه بالإعلام عن تأثيره وفضله على من آمن به قال تعالى : { قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ"ـ } (
) .
وقال سبحانه : { قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِـﭑلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} (
) .
وقال سبحانه : { قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ،ـ فَـﭑتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ} (
) . 
· والدعوة إلى اللجوء والاستعاذة بالله تعالى من الشيطان .
قال سبحانه : { فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَـﭑسْتَعِذْ بِـﭑللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ ٱلرَّجِيمِ 98؟% إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 99؟% } (
) . 
· ومنه الدعوة إلى الاستجابة والطاعة لله تعالى ولرسوله  .
قال سبحانه : { يَٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ"ـ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (
) . 
· ومنه الدعوة إلى الإيمان بالرسول  وتأكيد الثقة بعموم رسالته .
قال تعالى : { قُلْ يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا } (
) .
وقال تعالى : { ×ـ قُلْ كَفَىٰ بِـﭑللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَـٰبِ} (
) . 
· ومنه الدعوة إلى نشر الطمأنينة والأمن في نفوس المؤمنين بحثهم على أداء الفرائض والدعاء والاستغفار لهم .
قال تعالى : { خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ"ـ إِنَّ صَلَوَٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، ـ} (
) . 
· والدعوة إلى الطمأنينة والفرح والسرور بفضل الله تعالى قال سبحانه : { قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ،ـ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ} (
) . 
· والحـث على فعل الخيرات والمبادرة إلى الطاعات لنيل الأمر والثواب : { فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ×ـ إِلَىٰ الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (
) .
· وطمأنتهم بأن النجاة من الشدائد لا تكون إلاَّ برحمة الله تعالى : {قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ } (
) .
· وقال سبحانه : { قِيلَ يٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَـٰمٍ مِّنَّا  } (
) .
وقال سبحانه : { سَابِقُوۤاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَْرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِـﭑللَّهِ وَرُسُلِهِ×ـ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ×ـ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ} (
) . 
· ومنه الدعوة بالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام به . قال سبحانه : {فَـﭑسْتَعِذْ بِـﭑللَّهِ"ـ إِنَّـهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ} (
) .
وقال تعالى : { وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ 97؟% فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ ٱلسَّـٰجِدِينَ 98؟% وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ 99؟%  } (
) . 
· والدعوة إلى الالتجاء إلى الله سراً وجهراً : {ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً×ـ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ} (
) .
وقال سبحانه : { وَقَالَ رَبُّكُـمْ ٱدْعُونِىۤ أَسْتَجِبْ لَكُمْ×ـ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَٰخِرِينَ} (
) .
وقال سبحانه : { فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِى نَجَّانَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ 28؟% وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى مُنزَلاً مُّبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ 29؟%} (
) .
وقال سبحانه : { وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّى لأَِقْرَبَ مِنْ هَـٰذَا رَشَدًا} (
) .
وقال سبحانه : { قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّـلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { نَبِّىءْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ} (
) .
وأمره  بالصبر على أذى قومه قال تعالى : { وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا"ـ  } (
) . 
*     *     *

2- أسلوب الطمأنة بالتمني (
) .

جاءت الطمأنة بأسلوب التمني في آيات القرآن الحكيم تعبر عن الرغبة في حصول الأمن وتحقق الطمأنينة .

· ومن ذلك ما جاء من طمأنة نبي الله موسى عليه السلام قومه بالنصر والتمكين .

قال سبحانه : { قَالُوۤاْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا×ـ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلأَْرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} (
) . 
· ومنها ما جاء من طمأنة المؤمنين بأن الله أعلم بعواقب الإمور ، وأخْبَر بما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة قال سبحانه : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ"ـ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ"ـ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ،ـ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } (
) .
· وما جاء من طمأنة المؤمن نفسه ، بالفوز بفضل الله في قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف .
قال سبحانه : { فعسَىٰ رَبِّى أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ} (
) . 
*     *     *

3- أسلوب الطمأنة بالنهي (
) :

ويتضمن الأمر بترك كل ما يجلب الضيق والحزن والكدر ويبعث الخوف في النفس .

· ومنه طمأنة الرسول  بعدم الحرج من قومه وتكذيبهم له والضيق من أداء القرآن الكريم :

قال تعالى : { كِتَـٰبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ} (
) . 

قال الزمخشري : " فأمَّنَهُ الله ونهاه عن المبالاة بهم " (
) . 
· وطمأنة الرسول  بعدم الحزن من إعراض المنافقين وكفرهم وارتدادهم .
قال سبحانه : { وَلاَ يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ×ـ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئاً،ـ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلاَّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظّاً فِى ٱلأَْخِرَةِ"ـ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (
) . 
· وطمأنة الرسول  بعدم الحزن من تكذيب قومه وتهديدهم وكيدهم .
قال سبحانه : { وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ+ـ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً×ـ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ} (
) . 
· وطمأنة الرسول  بعدم الحزن لعدم إيمان قومه واتباعهم له .
قال تعالى : { وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُن فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ}(
). 
· وطمأنة الرسول  بعدم الحزن على تكذيب قومه وجفائهم وأذاهم .
قال تعالى : { فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} (
) . 
· وطمأنة الرسول  بإظهار عبوديته لله تعالى ونفي علمه للغيب .
قال سبحانه : { قُل لاّۤ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلاَ ضَرًّاً إِلاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ×ـ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوۤءُ×ـ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (
) . 
· وطمأنة الرسول  بزيادة تثبيته وتعزيز ثقته في دينه وعدم الالتفات إلى أقوال قومه ومنازعتهم له قال تعالى : { لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ"ـ فَلاَ يُنَـٰزِعُنَّكَ فِى ٱلأَْمْرِ×ـ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ"ـ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ} (
) .
وقال سبحانه : { مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ"ـ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ×ـ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً} (
) .
· وطمأنة الرسول  بأمره بالدعاء طلبًا للأمن والسلامة من مصير المكذبين من قومه .
قال سبحانه : { قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّى مَا يُوعَدُونَ 93؟% رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِى فِى ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ 94؟%} (
) .
· وما جاء من طمأنة نبي الله نوح عليه السلام بعدم الحزن على كفر قومه وعدواتهم وتكذيبهم . 
قال سبحانه : { وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} (
) نهاه الله تعالى عن أن يحزن حزن مستكين ، لأن الابتئاس حزن في استكانة والبائس مستكين .
· وما جاء من طمأنة الملائكة ( رسل الله تعالى ) إبراهيم عليه السلام بعدم الخوف .
· وقال سبحانه : { ـ قَالُواْ لاَ تَخَفْ"ـ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلَيمٍ } (
) .
وقال سبحانه : { قَالُواْ لاَ تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍ} (
) . 
· وطمأنة الرسول  صاحبه في الغار : {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا"ـ } (
) .
· وطمأنة يوسف أخاه بعدم الحزن على ما كان من إخوته : {إِنِّىۤ أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (
) .
· وطمأنة الله موسى عليه السلام : { يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ"ـ إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ} (
) .
· وطمأنة نبي الله موسى وهارون عليهما السلام بعدم الخوف قال سبحانه : {قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ"ـ سَنُعِيدُهَا سِيَرتَهَا ٱلاُْولَىٰ} (
) .
· وطمأنته وأخاه هارون بعدم الخوف قال سبحانه : { قَالَ لاَ تَخَافَآ"ـ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ} (
) .
· وطمأنة مريم وابنها عليهما السلام بعدم الحزن قال سبحانه : {فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَآ أَلاَّ تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً 24؟% وَهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً 25؟% فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْناً"ـ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلبَشَرِ أَحَداً فَقُولِىۤ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيّاً 26؟% } (
) .
· وما جاء من طمأنة الله تعالى المؤمنين بعدم الحزن والكدر ، وتقوية قلوبهم . قال سبحانه : { وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (
) .
قال في الكشاف : " يعني ولا تضعفوا عن الجهاد لما أصابكم ، أي لا يورثنكم ذلك وهنًا وجبنًا ، ولا تبالوا به ، ولا تحزنوا على من قتل منكم وجرح " (
) . 
· وطمأنة المؤمنين بالوعد بعدم الخوف والظلم قال سبحانه : {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً} (
) .
· وطمأنة المؤمنين بعدم الخوف من المشركين والقعود عن الجهاد قال تعالى : { إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ} (
) .
· وطمأنة الشهداء بالأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى . قال سبحانه : { وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتاً×ـ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 169% فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِـﭑلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 170%} (
) .
· وطمأنة المؤمنين بعدم الحزن والكدر على ما أصابهم يوم أحد . قال سبحانه : { لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَآ أَصَـٰبَكُمْ،ـ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (
) .
· وطمأنة أم موسى بعدم الخوف والحزن . {وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ"ـ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱليَمِّ وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحْزَنِىۤ"ـ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَـٰعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ} (
) .
· وطمأنة المؤمنين بتعزيز ثقتهم في إيمانهم قال سبحانه : {لاَۤ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ"ـ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ×ـ فَمَنْ يَكْفُرْ بِـﭑلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِن بِـﭑللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِـﭑلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَهَا،ـ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (
) .
· وما جاء من طمأنة نبي الله شعيب موسى عليهما السلام بعد أن خرج خائفاً يترقب . قال سبحانه : { قَالَ لاَ تَخَفْ"ـ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ } (
) .
· وما جاء من طمأنة موسى عليه السلام قومه بعد أن خرج بهم واتبعهم فرعون بجنوده . قال تعالى : { فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 61؟% قَالَ كَلاَّ"ـ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ 62؟%} (
) .
· وطمأنة الملائكة ( رسل الله ) لوط عليه السلام بعدم الخوف والحزن. قال سبحانه : { وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِىءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُواْ لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ"ـ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَـٰبِرينَ} (
) .
· وما جاء من طمأنة المؤمنين بعدم الحزن على المصائب والبلايا لأنها من أقدار الله تعالى . قال سبحانه : { مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلأَْرْضِ وَلاَ فِىۤ أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِى كِتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ×ـ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ 22؟% لِّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَـٰكُمْ،ـ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ 23؟%} (
) .
· وما جاء من طمأنة المؤمنين في الجهاد والقتال . قال سبحانه : { فَلاَ تَهِنُواْ وَتَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلأَْعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ} (
) .
· وطمأنة المؤمنين في قوله تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (
) .
· وطمأنتهم عند الموت قال سبحانه : { إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُواْ وَلاَ تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِـﭑلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ } (
) .
ومن ذلك قوله تعالى : { وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لاَ يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوۤءُ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (
) . 
· ومن ذلك طمأنة المؤمنين بعفو الله تعالى . قال سبحانه : {قُلْ يٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ×ـ} (
).
· وطمأنة المؤمنين بذكر فضلهم ومكانتهم : { لاَ يَسْتَوِىۤ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ×ـ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ} (
) .
· وطمأنة البشر كافة بعموم فضل الله وعطائه لخلقه . قال تعالى : {كُلاًّ نُّمِدُّ هَـٰؤُلاۤءِ وَهَـٰؤُلاۤءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ×ـ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا } (
) .
· وطمأنة المؤمنين بحسن العاقبة والغلبة على الكافرين . قال سبحانه : { وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } (
) .
يطمئن الله تعالى المؤمنين بوعده لهم بالغلبة والنصر على الكافرين . فـ " إن الله لا يجعل لهم أي للكافرين سبيلاً يمحو دولة المؤمنين ، ويذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم " (
) .
*     *     *

4- أسلوب الطمأنة بالدعاء (
) :

عرضت آيات القرآن الكريم صورًا من دعاء المؤمنين ربهم بطلب الأمن والسلام والنصر والهداية والمغفرة ومن ذلك قوله تعالى : { وَقَـالُواْ ٱلْحَـمْدُ للَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلأَْرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ"ـ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ} (
) .
وقال سبحانه : { رَبَّنَآ مَا خَلَقْتَ هَذا بَـٰطِلاً سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 191% رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ"ـ وَمَا لِلظَّـٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَـٰرٍ 192% رَّبَّنَآ إِنَّنَآ سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِى لِلإِيمَـٰنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَـئَامَنَّا×ـ رَبَّنَا فَـﭑغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَـٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلأَْبْرَارِ 193% رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ،ـ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ 194% } (
) .
ومنه قوله سبحانه : { وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ} (
) .
وهذا الدعاء " يصور مشهد الصبر فيضًا من الله يفرغه عليهم فيغمرهم ، وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتمالاً للهول والمشقة " (
) .

ومنه قوله تعالى : { رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً×ـ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ} (
) .
ومنه دعاء الملائكة للمؤمنين بالمغفرة والسلامة من النار . قال سبحانه : {ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُـلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَـﭑغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ} (
) .
ومنه دعاء خليل الله إبراهيم عليه السلام بطلب الأمن في البلد الحرام . قال تعالى : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَْصْنَامَ } (
) .
ومنه دعاء يوسف عليه السلام بطلب الأمن لأهله في مصر . قال تعالى : {وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ } (
) .
ومنه دعاء موسى عليه السلام بطلب المغفرة له ولأخيه هارون عليهما السلام . قال تعالى : { قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ"ـ } (
) .
ومنه دعاء آسية امرأة فرعون بطلب السلامة والنجاة من فرعون وقومه الظالمين ، وأن تفوز بسعادة الدارين بالإيمان ودخول الجنة . قال تعالى : { رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتاً فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ } (
) .
ومنه دعاء نبي الله لوط عليه السلام بطلب النجاة والسلامة من أعمال قومه المنكرة . قال تعالى : { رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ} (
) .
وليـس بالإمكان حصر هذه الأدعية التي جاءت في القرآن الكريم لكثرة ورودها ، وهي تصور سعي النفس إلى الحصول على الطمأنينة بتوثيق الصلة بالله تعالى .

*     *     *

5- أسلوب الطمأنة بالاستفهام (
) :

تضمنت آيات القرآن الكريم صورًا كثيرة من أسلوب الطمأنة بالاستفهام ، وذلك لأن الاستفهام يجعل النفس تتهيأ لتتلقى من الكلام ما تضمنه من أوامر ونواهٍ وتوجيهات وحكم وعظات وحقائق وبراهين .

· ومن صور الطمأنة بالاستفهام ما جاء من استفهام نبي الله إبراهيم عليه السلام إنكار قومه الأمن الذي شعر به وعدم خوفه من أصنامهم وإلحاقهم الضرر به .

قال تعالى : { وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً×ـ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (
) . 
· ومنها ما جاء من إنكار الرسول  الاحتكام إلى غير الله تعالى وكتابه .
قال سبحانه : { أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَماً وَهُوَ ٱلَّذِىۤ أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مُفَصَّلاً×ـ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِـﭑلْحَقِّ"ـ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ} (
) . 
· ومنها ما جاء من استفهام النبي  منكرًا دعوة قومه عبادة أصنامهم وآلهتهم قال سبحانه : { قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ×ـ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا×ـ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ×ـ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (
) .
· ومنها ما جاء من استفهام النبي  مُنكرًا تحريم قومه ما أحل الله تعالى . قال سبحانه : { قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىۤ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَـٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ×ـ قُلْ هِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ،ـ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلأَيَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (
) .
· ومنها ما جاء لبيان ضلال المشركين وفساد رأيهم قال سبحانه : {قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِى شِقَاقٍ بَعِيدٍ } (
) .
· ومنها ما جاء من تسلية رسول الله  : { أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ}(
).
وقوله تعالى : { أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ =1=% وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ =2=% ٱلَّذِىۤ أَنقَضَ ظَهْرَكَ =3=% وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ =4=%} (
) .
· ومنها ما جاء في طمأنة الناس بضمان الله تعالى رزقهم ومنافعهم قال سبحانه : { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ×ـ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأَيَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } (
) .
· ومنها ما جاء في امتنان الله تعالى على قريش أن جعل لهم حرمًا آمنًا ورزقًا حسنًا . قال سبحانه : { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ×ـ أَفَبِـﭑلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { وَقَالُوۤاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ×ـ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} (
) . 
· ومنه الطمأنة بتسخير الله تعالى الكون لخلقه .
قال سبحانه : { أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلأَْرْضَ مِهَـٰداً =6=% وَٱلْجِبَالَ أَوْتَاداً =7=% وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجاً =8=% وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً =9=% وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاساً 10؟% وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشاً 11؟% وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً 12؟% وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً 13؟% وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجاً 14؟% لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً 15؟% وَجَنَّـٰتٍ أَلْفَافاً 16؟%} (
) .
· ومن الطمأنة بالحثِّ على الطمأنينة والخشوع عند ذكر الله وقراءة القرآن . قال سبحانه : {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلاَ يَكُونُواْ كَـﭑلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلأَْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ"ـ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ} (
) .
· ومنها طمأنة الله تعالى رسوله  بأن الهداية والتوفيق للإيمان بمشيئة الله تعالى ، قال سبحانه : { وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِى ٱلأَْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا×ـ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ} (
) .
· ومنها طمأنة الرسول  المؤمنين في معركة بدر بإمدادهم بجند الله تعالى (الملائكة) قال تعالى : { إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ ءَالاَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُنزَلِينَ } (
) .
*     *     *

6- أسلوب الطمأنة بالنداء (
) :

وقد وردت الطمأنة كثيراً في آيات القرآن الكريم مقترنة بالنداء " فالنداء يوقظ النفس ويلفت الذهن لأنه طلب ودعاء " (
) .

· ومن ذلك قوله تعالى في قصة آدم عليه السلام : { وَقُلْنَا يَاءَادَمُ ٱسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا } (
) .
· ومنه قوله سبحانه : { يٰعِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ} (
) .

· ومنه طمأنة النفس المؤمنة بشارة ووعداً بالأمن يوم القيامة : { يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ 27؟% ٱرْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً 28؟% فَـﭑدْخُلِى فِى عِبَٰدِى 29؟% وَٱدْخُلِى جَنَّتِى 30؟%  } (
) .
· وطمأنة المؤمنين بفضل الله ورحمته وواسع عطائه وبره . قال سبحانه : { يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ أَرْضِى وَاسِعَةٌ فَإِيَّٰىَ فَـﭑعْبُدُونِ} (
) .
· والطمأنة بتعزيز ثقة المؤمنين بكتاب الله تعالى بتزغيبهم في الاعتصام به لأنه حياة نفوسهم وقلوبهم وغذاء عقولهم وأرواحهم .
قال سبحانه : { يَٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ"ـ } (
) .
وقال سبحانه : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ"ـ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ×ـ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} (
) .
وقال سبحانه : { يَـٰبَنِىۤ ءَادَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ،ـ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ،ـ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَـٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} (
) . 
· ومنه قوله تعالى : { قُلْنَا يٰنَارُ كُونِى بَرْداً وَسَلَـٰمَا عَلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ} (
) .
· ومنه قوله تعالى : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً 41؟% وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً 42؟%} (
) .
· ومنه قوله تعالى : { يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَـٰنِ×ـ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} (
) .
· وقال تعالى : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ } (
) ـ.
· وقال تعالى : { يُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً 45؟% وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً 46؟% وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلاً كِبِيراً 47؟%} (
) .
· ومنه قوله تعالى : { يَـٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ } (
) .
*     *     *

7- الطمأنة بالترغيب والترهيب (
) :

فالجمع بين الترغيب والترهيب يجعل النفس تنفر من الأمر المذموم وتسعى إلى المرغوب بجد وهمة . فإذا سمعت ذكر الخوف فزعت وإذا جاءها ذكر الأمن طمعت فتجد وتجتهد رغبة فيه .

· ومن ذلك الترغيب بالإيمان بذكر آثاره وفضائله ، والترهيب من الإعراض عنه بذكر عاقبته ومآله . قال تعالى : { أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ×ـ فَوَيْلٌ لِّلْقَـٰسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ×ـ أُوْلَـٰئِكَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ} (
) .

· وقال سبحانه : { وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ"ـ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ×ـ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا×ـ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَـﭑلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوجُوهَ×ـ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا 29؟% إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 30؟% أُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلأَْرَآئِكِ×ـ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً 31؟% } (
) .
· ومنه الترغيب بذكر جزاء المؤمنين بآيات الله والترهيب بذكر مصير الجاحدين بها قوله سبحانه : { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ،ـ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىۤ ءَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ×ـ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ"ـ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (
) .
· وقال تعالى في قصة مؤمن آل فرعون : { وَقَالَ ٱلَّذِىۤ ءَامَنَ يٰقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُـمْ سَبِيـلَ ٱلرَّشَـادِ 38؟% يٰقَوْمِ إِنَّمَا هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَـٰعٌ وَإِنَّ ٱلأَْخِرَةَ هِىَ دَارُ ٱلْقَـرَارِ 39؟% مَنْ عَمِـلَ سَـيِّئَةً فَلاَ يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلَهَا"ـ وَمَنْ عَمِـلَ صَـٰلِحاً مِّن ذَكَـرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ 40؟% وَيٰقَوْمِ مَا لِىۤ أَدْعُوكُـمْ إِلَى ٱلنَّجَوٰةِ وَتَدْعُونَنِىۤ إِلَى ٱلنَّارِ 41؟% تَدْعُونَنِى لأََكْـفُرَ بِـﭑللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفّٰرِ 42؟% لاَ جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِىۤ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلاَ فِى ٱلأَْخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ 43؟% فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُـمْ×ـ وَأُفَوِّضُ أَمْرِىۤ إِلَى ٱللَّهِ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِـﭑلْعِبَادِ 44؟%} (
) يرغبهم في الإيمان ويذكر جزاءه من النجاة وحسن المآل في الجنة ويخوفهم من الكفر ويذكر عاقبته من النار وسوء المآل في النار .
· وقال سبحانه في الترغيب على إحسان العمل في الدنيا وإخلاص العبادة لله تعالى وحده والترهيب من المعاصي والكفر : { قُلْ يٰعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ×ـ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِى هَـٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ×ـ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ×ـ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّـٰبِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 10؟% قُلْ إِنِّىۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ ٱلدِّينَ 11؟% وَأُمِرْتُ لأَِنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ 12؟% قُلْ إِنِّىۤ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 13؟% قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِى 14؟% فَـﭑعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِهِ،ـ قُلْ إِنَّ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ،ـ أَلاَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ 15؟%} (
) .
· ومنه الترغيب بالإيمان بما جاء من الله تعالى من الوحي والترهيب من الإعراض والغفلة عنه قال سبحانه : { قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ"ـ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ"ـ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا×ـ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ} (
) .
· ومن ذلك ما جاء من الطمأنة في سياق التخويف :
قال تعالى : { فَفِرُّوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ"ـ إِنِّى لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ 50؟% وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهاً ءَاخَرَ"ـ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ 51؟%} (
) . 
· وطمأنة المؤمنين ترغيبًا بالبشارة بحسن العاقبة وترهيبًا بإنذار أهل الكفر بسوء المنقلب . 
· قال تعالى : { فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَٰسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ } (
) .
وقال سبحانه : { قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ} (
) .

· وطمأنة المؤمنين ترغيباً بالعمل الصالح والتقوى وترهيباً من الإفساد والفجور . قال تعالى : { أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ كَـﭑلْمُفْسِدِينَ فِى ٱلأَْرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَـﭑلْفُجَّارِ} (
) .
· ومنه الترغيب والحث على التثبت بالعقيدة والإيمان في جميع الأحوال والمواقف ، والترهيب من الحيرة والاضطراب قال سبحانـه : {وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ"ـ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ"ـ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلأَْخِرَةَ×ـ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَٰنُ ٱلْمُبِينُ} (
) .
*     *     *
8- الطمأنة العكسية :

وهي إغراء بالامتداد بعيدًا في الاطمئنان والثقة ، والإخلاد إلى الدنيا والركون إليها على صورة من الشعور بالخلود فيها مع الغفلة المطبقة والإعراض عن الحق .

· وقد وردت في بعض آيات القرآن الكريم صادرة من غير المؤمنين ، يطمئنون بها أنفسهم :

قال سبحانه : { وَقَالُوۤاْ إِنْ هِىَ إِلاَّ حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} (
). 
· وجاءت من الشيطان يطمئن بها آدم وزوجه كذبا وإغواءً .
قال تعالى : { وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ} (
) . 
· وكذلك من الشيطان يطمئن بها أولياءه خداعًا وزورًا .
قال تعالى : { وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ"ـ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِىۤءٌ مِّنْكُمْ إِنِّيۤ أَرَىٰ مَا لاَ تَرَوْنَ} (
) . 
· وجاءت من المستكبرين غرورًا .
وقال تعالى : { فَأَمَّا عَادٌ فَـﭑسْتَكْبَرُواْ فِى ٱلأَْرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً"} (
) .

· وجاءت من أخوة يوسف عليه السلام حسدًا وظلمًا . قال تعالى : {ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَـٰلِحِينَ } (
) . 
· وجاءت من فرعون بغياً وكفراً .
وقال سبحانه : { قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلاَّ مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ} (
) . 
· وطمأنة فرعون نفسه تكبراً وكفراً . 
قال سبحانـه : { وَقَالَ فَرْعَوْنُ يٰهَـٰمَـٰنُ ٱبْنِ لِى صَرْحاً لَّعَـلِّىۤ أَبْلُغُ ٱلأَْسْبَـٰبَ 36؟% أَسْبَـٰبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَـٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لأََظُنُّهُ كَـٰذِباً×ـ وَكَـذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوۤءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ×ـ وَمَا كَـيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِى تَبَابٍ 37؟%} (
) .
· وقال سبحانه في سورة الكهف في قصة صاحب الجنتين يطمئن نفسه كفراً بالنعمة وظلماً لنفسه : { وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لَصَـٰحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَاْ أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً 34؟% وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَـٰذِهِ أَبَداً 35؟% وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّى لأََجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنْقَلَباً 36؟%} (
) .
· وقالها المشركون من قريش يطمئنون بعضهم بعضًا إعراضاً عن الإيمان بما جاء به رسول الله  .
قال سبحانه : { وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَاْصْبِرُواْ"ـ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ"ـ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ يُرَادُ } (
) .
وتذكر آيات القرآن الكريم عاقبة هذه الطمأنة ( الزائفة ) وما آلت إليه من الخسران وسوء العاقبة والمآل ، والندم والحسرة ، والخزي والخذلان واستحقاق غضب الله وعذابه .

*     *     *
ونُلْخِصُ مما سبق .. أن أساليب الطمأنة إنشاءً في القرآن الكريم بأنماطها : الأمر .. والتمني .. والنهي .. والدعاء .. والاستفهام .. والنداء .. تعتمد كما أسلفنا القول على أساس الإيمان بالله تعالى ، كما يتنوع فيها الأداء القرآني المعجز تنوعاً يتسع ليشمل مطالب النفس المؤمنة وأحوالها ومواقفها المختلفة وبخاصة تلك المواقف الحرجة القلقة التي تكون النفس عندها في حاجة ماسة إلى نفحات الأمن والطمأنينة والسكينة التي لا تجدها إلاَّ عندما تلوذُ إلى ربِّها سائلة .. آملة .. ضارعة .. راجية ..

*     *     *

الفصل الرابع

الأمن في سياقات آيات القرآن الكريم
أولاً : الأمن في سياق القصص القرآني .

تمهيد في :

مفهوم القصص وأبرز مقاصده وسماته ومجالاته .

1- مفاهيم الأمن وقضاياه في القصص القرآني .
*     *      *
2- الأمن في أدبيات القصص القرآني .

*     *    *

ثانياً- الأمن في سياق المثل القرآني .

*     *     *

ثالثاً- الأمن في سياق التصوير والمشاهد القرآنية .

*     *     *

الفصل الرابع
الأمن في سياقات (*) آيات القرآن الكريم :

جاء عرض مفاهيم الأمن وقضاياه في آيات القرآن الكريم في سياقات متعددة وصور مختلفة ، بحيث تتناسب مع أحوال المخاطبين المختلفة ومواقفهم المتباينة ، ومناسباتهم المتعددة ، حتى تتحقق الغاية العظمى التي يتصدى الخطاب القرآني لبيانها ألا وهي استحقاق الأمن عند تحقق الإيمان بالله تعالى .

واشتملت آيات الأمن في القرآن الكريم – الذي أُنزل لأمن البشرية – على عدة أنواع من السياقات من أهمها :

أولاً : الأمن في سياق القصص القرآني .

ثانياً : الأمن في سياق المثل القرآني .

ثالثاً : الأمن في سياق عرض وتصوير المواقف والمشاهد الإيمانية .

وسيعرض هذا الفصل – بعون الله – جوانب متعددة من هذه السياقات كما جاءت في آيات القرآن الكريم .

*     *     *

أولاً : الأمن في سياق القصص القرآني :

يقصد هذا المبحث إلى بيان سياق الأمن في القصص القرآني من حيث: " مفاهيم الأمن وقضاياه في القصص القرآني " ، و " الأمن في أدبيات القصص القرآني " .

*     *     *

تمهيد في :

مفهوم القصص وأبرز مقاصده وسماته ، ومجالاته . 

مفهوم القصص والقصص القرآني .

* القصص مشتق من قصص الشيء يقصه قصًا وقصصًا بمعنى تتبعه الأمر وغاية ينتهي إليها ذلك التتبع .

وجاء في معجم مقاييس اللغة : القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء ومن الباب القِصَّة والقصص (
) .

و " القَصُّ : البيان ، وقيل القصة الجملة من الكلام . وقيل أيضًا القصة : الخبر والحديث والأمر " (
) .

* والقصص القرآني : " أنباء وأحداث تاريخية لم تلتبس بشيء من الخيال ، ولم يدخل عليه شيء غير الواقع ، ومع هذا فقد اشتمل على ما لم يشتمل عليه غيره من قصص الإثارة والتشويق ، مع قيامه على الحقائق المطلقة ، الأمر الذي لا يصلح عليه القصص الأدبي بحال أبداً " (
) .

*     *     *

ويجري عرض الأحداث في القصص القرآني بترتيب منطقي وتناسق وتسلسل ، تبنى فيه النتائج على المقدمات ، ويُدار فيه الحوار في صدق وحرارة .

*     *     *

أبرز مقاصده وسماته :

الطمأنة وتثبيت صاحب الرسالة  من خصوصيات القصص القرآني .

ينفرد القصص القرآني بطابعه الخاص المعجز في مقاصده وأغراضه وشخصياته وأحداثه فالقصة القرآنية قصد بها تأكيد جملة من القيم الدينية ، وتأصيل المبادئ الخلقية التي تسمو بالنفس المؤمنة وتعزز كرامتها ومكانتها ، وتطمئن هاديها وقائدها عليه الصلاة والسلام ، وتقوم بتسليته ، عونًا له في مواجهة الشدائد ومكائد خصومه وأعداء دعوته ، حتى يواصل النهوض بأعباء الدعوة وإبلاغها بصبر وثبات . فكان القصص : " خير ما يسليه في هذه الأزمة ويذهب عنه الوحشة ، ويشحذ عزيمته لمواجهة معاقل الشرك والطغيان .. فيدفع عن نفسه الأسى بالتأسي ، والشك باليقين ، والجزع بالاطمئنان .. ولا ريب أن شعوره بتجاوب الوحي السماوي مع أحاسيسه ونفسيته مما يثبت فؤاده وينزل عليه السكينة بما يجد من عناية ربه به ومن تربيته بما قصَّ عليه من سِيَر الماضين " (
) . وقد قال تعالى : { قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ"ـ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـئَايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ 33؟% وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَـٰهُمْ نَصْرُنَا×ـ وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ×ـ وَلَقدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِ ٱلْمُرْسَلِينَ 34؟% }(
).
وقال تعالى : { وَكُـلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ×ـ وَجَآءَكَ فِى هَـٰذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ} (
) .
كما يقصد القصص القرآني إلى تقديم دروس طيبة وتوجيهات كريمة للمسلمين أبناء الدعوة وإعلامهم بسنن الله تعالى في الأفراد والأمم عبر التاريخ ، ولهذا : " كانت القصة في القرآن ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلامية القائمة على الإقناع الفعلي والاطمئنان القلبي ، بما تدعو إليه من الإيمان بالله ورسله ، وكتبه واليوم الآخر ، وبما تحمل من مُثل في مجال الجهاد والكفاح والبذل والتضحية والفداء ، في سبيل الدعوة إلى الحق والتوجيه إلى الخير والهدى والتنكر للباطل والضلال ، والصمود في وجه الظلم والطغيان " (
) .

فقصص القرآن الكريم تربوي هادف ، يعالج قيم الإسلام ومبادئه علاجًا فتيًا يُسهم في الدعوة إلى الدين ، ويعمق الإيمان وقيمه في قلوب المؤمنين .

*     *     *

* مجالات القصص القرآني :

يتسع مجال القصص القرآني ليشتمل على أنواع متعددة تؤدي غايات القصص وأهدافه في مختلف الميادين والجهات فهناك :

قصص الأنبياء التي تضمنت صورًا من دعوتهم أقوامهم إلى توحيد الله تعالى والإيمان به وذكر المعجزات التي أيَّدهم الله بها ، وعاقبة المؤمنين الذين صدقوهم وآمنوا بهم وبما جاءوا به ، ومصير المكذبين المعاندين الذين كفروا بما جاءوا به ، فذكرت الآيات القرآنية قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون ، ويوسف ، وعيسى ومحمد  .

وهناك القصة التمثيلية التي تقصد إلى التفكر والاعتبار ، كقصة القرية التي كانت آمنة مطمئنة وكفرت بأنعم الله .

وهناك القصص الغيبية التي تناولت مشاهد الآخرة . وهناك القصص الذي تناول أحداثاً وقعت في زمن الرسول  كقصة الإسراء والهجرة وغزوة بدر والأحزاب ، وغزوة حنين وتبوك .

وهناك القصص الذي عرض أحداثاً في أزمنة غابرة وأشخاصاً لم تثبت نُبوّتهم ، كأصحاب الكهف ، وطالوت وجالوت وذي القرنين ، وأصحاب السبت ، وأصحاب الأخدود وقارون ومريم ...

وفي أثناء عرض هذه القصص يتم عرض بعض من توجيهات القرآن إتماماً للعبرة والاتعاظ وتحقيقاً لأهدافها التي سيقت من أجلها : " فالقصة في القرآن ليست عملاً فنيًا مستقلا في موضوعه ، وطريقة عرضه وسير أحداثه كما هو الحال في القصص الفني : إنما القصة فيه وسيلة من الوسائل الكثيرة التي استخدمها لغرضه الأصيل وهو التشريع وبناء الفرد والمجتمع " (
) .

*     *     *

1- مفاهيم الأمن وقضاياه في القصص القرآني .

تناول القصص القرآني معظم مقاصد الأمن التي جاءت في القرآن الكريم فكانت موضوعات الأمن في القصص القرآني هي مقاصد الأمن في القرآن الكريم . فمن القصص القرآني ما جاء لتقرير حقيقة ارتباط الأمن بالإيمان وأن الأمن لا يتحقق إلاَّ بالإيمان ، كقصة إبراهيم عليه السلام ، ومنها ما جاء لبيان أن الإيمان هو العروة الوثقى وأعظم قيمه في الحياة وهو سبيل النجاة ، كقصة نوح عليه السلام . ومن القصص القرآني ما جاء لبيان نصر الله تعالى وتثبيته لأنبيائه ورسله خاصة وللمؤمنين عامة في مختلف مواقفهم وأحوالهم ، كقصة طالوت وجالوت ، ومؤمن سورة يس ، وسحرة فرعون ، وغيرهم . ومن القصص القرآني ما عرض صوراً لصفات المؤمنين وعباد الله وتمثلهم بالقيم الإيمانية ، ولذلك أمثلة كثيرة في قصص القرآن الكريم . ومنها ما عرض لمشاهد الأمن والنعيم الذي أعده الله تعالى للمؤمنين في الحياة الآخرة .

وقد تعرض القصة القرآنية مقصداً رئيساً منها مع موضوعات أخرى تشير إليها الأحداث وأساليب الأداء ، وذلك لأن : " القصص القرآني يختار من الأحداث ما كان أقواها تأثيراً في النفس ، وأكثر استجابة للغرض الديني ، ويتضح ذلك من قَصِّهِ لجملة من الأحداث تفصل بينها قرون وبيئات مختلفة ، ولكن يجمع بينها وحدة الهدف ، إذ هي تخدم غرضاً دينياً واحداً " (
) .

وكثيراً ما يعقب القصة القرآنية نص يحدد مقصدها الرئيسي وهدفها ويظهر غرضها والعبرة المرجوة منها .

ومن قضايا الأمن التي عالجها القصص القرآني :

أ- قصص الأمن والإيمان .


* بالإيمان يُحَصَّلُ الأمن .

وهذه هي قاعدة الأمن الأولى التي ترتكز عليها سائر الأركان ، وقد جاء بيانها في كثير من قصص القرآن ، تتقدمها قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام مع قومه عندما حاولوا التأثير عليه بالتخويف من غضبة الأصنام عليه . فوقف وقفة المؤمن المطمئن بإيمانه الممتلئ ثقة بربه وتوكلاً عليه ، وواجههم في قوة وحزم وثبات ودعاهم إلى التفكير في حقيقة الأصنام وأكد لهم أنها لا تملك نفعاً ولا ضراً ، وأن الذي يملك ذلك كله هو الله تعالى . وأثار عليه السلام في قلوبهم الخوف من غضب الله تعالى ليوحى إليهم بأن القضية عكسية ، فهم الذين يجب أن يخافوا ، لا هو ، لأنهم أشركوا بالله {مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً×ـ  } (
) ، أمَّا هو ، فقد آمن بالله وأطاعه ، فمن الذي يحميهم من الله ؟ ومن هو الذي يعيش الإحساس بالأمن ؟ فكان تخويفه لهم حثاً على الوصول إلى الإيمان الذي يحقق لهم الأمن والسلام . قال تعالى : { وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ×ـ قَالَ أَتُحٰۤجُّوۤنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَٰنِ×ـ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْئاً،ـ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْماً،ـ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ 80؟% وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً×ـ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 81؟% ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ 82؟% وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ×ـ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍ مَّن نَّشَآءُ،ـ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 83؟%  } (
) . 
يقول الزمخشري : " كأنه قال : وما لكم تنكرون عليَّ الأمن في موضع الأمن ، ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف " (
) . 

" ومن هنا كان جلّ القصص القرآني يهدف إلى غرس عقيدة التوحيد ، ويدعو إلى التصديق بالرسالة المحمدية ، وبرسالات الأنبياء فيها ، حتى يعتزّ المؤمنون بالحق وحده ، ويصبروا عن الأذى في سبيل إعلاء كلمته " (
) .

*     *     *
* الإيمان القيمة الأولى في الحياة وهو سبيل العصمة والنجاة .

قصة نوح عليه السلام :

جاءت قصة نوح عليه السلام توحي بحقيقة أن الإيمان بالله تعالى . هو الرابطة الأولى بين المؤمنين ، وأنه هو العاصم من الخوف والهلاك .

فقد لبث نبي الله نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله . فما آمن معه إلا قليل ، فكانت مشيئة الله تعالى أن يعم الأرض طوفان يغرق كل من فيها إلا المؤمنين . " لتبدأ البشرية عهداً جديداً خالصاً للإيمان " (
) ، وأمر الله تعالى نبيه أن يصنع الفلك لينجو فيه هو ومن معه من المؤمنين حين يعم الطوفان ، لكن ابن نوح أبى أن يأوي إلى الفلك وآثر الكفر على الإيمان فكان من المغرقين قال تعالى : { وَهِىَ تَجْرِى بِهِمْ فِى مَوْجٍ كَـﭑلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍ يَٰبُنَىَّ ٱرْكَبَ مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ ٱلْكَـٰفِرِينَ 42؟% قَالَ سَآوِىۤ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ×ـ قَالَ لاَ عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ×ـ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ 43؟% وَقِيلَ يَٰأَرْضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَٰسَمَآءُ أَقْلِعِى وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِىَ ٱلأَْمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِىِّ"ـ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ 44؟% وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبُنِى مِنْ أَهْلِى وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ ٱلْحَـٰكِمِينَ 45؟% قَالَ يٰنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ"ـ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَـٰلِحٍ"ـ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"ـ إِنِّىۤ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ 46؟% قَالَ رَبِّ إِنِّىۤ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ"ـ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِى وَتَرْحَمْنِىۤ أَكُن مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ 47؟% } (
) .
فالإيمان هو الصلة التي تربط بين المؤمنين ، وهو العاصم من الخوف والهلاك.

*     *     *

ب- قصص الأمن والعبادة :

إطلاق العبودية لله وحده أساس دعوة الرسل عليهم السلام .

عَرض القصص القرآني قضية العبادة لله وحده في أجواء عرض قضية التوحيـد ، وفي ذلك تأكيد للعلاقة الوثقى بين الإيمان والعبادة إذ لا معنى للإيمان من دون عبادة . فالعبادة هي التجسيد الحقيقي للإيمان ، كما قال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ} (
) ، فقوله تعالى : { رَبُّنَا ٱللَّهُ } يمثل الإيمان ، وقولـه : { ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ } يمثل العبادة .
والعبادة تسير بالحياة في جوّ من الالتزام والانضباط بأوامر الله ونواهيه . قال تعالى في قصة موسى عليه السلام : {إِنَّنِىۤ أَنَا ٱللَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاۤ أَنَاْ فَـﭑعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىۤ } (
) .
وقد جاء عرض هذه القصة – التأكيد على العبادة لله تعالى – في قصة نبي الله نوح عليه السلام ، وهو يدعو قومه قال تعالى : { فَقَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ } (
) .
فالدعوة إلى عبادة الله تعالى دعوة إلى إقامة بناء الحياة على أساس التسليم لله تعالى في كل شيء .

وأطلق هذه الدعوة نبي الله هود عليه السلام الذي أرسل إلى قوم عاد . قال تعالى : { قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ×ـ أَفَلاَ تَتَّقُونَ  } (
) .
وأطلقها نبي الله صالح الذي أرسل إلى ثمود قال تعالى : { وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا،ـ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ} (
) .
وأطلقها نبي الله شعيب عليه السلام الذي أرسل إلى مدين قال تعالى : { وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا،ـ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ"ـ  } (
) .
وفي ذلك تأكيد على أن توحيد الله تعالى في العقيدة والعبادة أساس الفلاح ، وهو السبيل إلى استقامة المنهج في الحيـاة وارتكازه على قاعـدة الأمن الثابتـة ، فـ :   " الحقيقة التي يؤكدّها القصص القرآني أن موازين القيم والأخلاق مرتبطة بميزان الله . فالكفر ظلمة وضلال والإيمان نور وهداية . فلا صلاح بغير عقيدة ، ولا تربية بغير إيمان ، { وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُورٍ} (
) " (
) .
وفي قصص القرآن دعوة إلى عبادة الله تعالى بجميع صورها وأشكالها وبيان لأثرها في طمأنينة النفس وثباتها واستقرارها .

وذلك ما نجده في دعوة نبي الله نوح إلى قومه بتوجيههم إلى طلب المغفرة من الله لكي يطمئنوا وتقضى حوائجهم . قال تعالى : { يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَاراً 11؟% وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّـٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً 12؟% } (
) وكذلك في دعوة نبي الله هود عليه السلام لقومه . قال تعالى : { وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ} (
) . فالعقيدة والعبادة هما مصدرا الإيمان والخير والأمن ولذلك كان إخلاص العبادة لله تعالى في قصة يونس عليه السلام مدعاة للنجاة والاطمئنان . قال تعالى في معرض ذكر قصة يونس عليه السلام مع قومه : { وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ 139% إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ 140% فَسَـٰهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ 141% فَـﭑلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ 142% فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ 143% لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ 144%  } (
) .
وقال سبحانه : { وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ } (
) .
فقد ظل نبي الله يونس يسبح الله تعالى وينطق بلسانه وقلبه : { أَن لاَّ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ  } (
) .
فعلم الله صدق توبته وسمع نداءه فأنجاه وعافاه وأكرمه وأنعم عليه .

*     *     *

* قصص الأمن والدعاء :

يُجدد الدعاء صورة الصلة التي تربط المؤمن بربه ، ويستشعر من خلالها رعاية الله له وعنايته به . وقد عالج القرآن الكريم هذه القضية في كثير من قصصه منها :

· قصة إبراهيم عليه السلام (
) :

صدق الالتجاء إلى الله تعالى وحقيقة الاستجابة لطلب الأمن في البلد الحرام بأمر الله وثمرة الدعاء .

فقد انساب دعاء خاشع لنبي الله إبراهيم عليه السلام من أعماق قلبه وتصاعد نوراً وسلاماً وبركة وصفاء في أجواء الحياة بالقرب من بيت الله الحرام الذي أقام أسسه وقواعده هو وابنه إسماعيل عليهما السلام : { رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا } (
) وقال سبحانه : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا  } (
) ليعيش الناس فيه الأمـن والطمأنينة والسلام . ويجتمع فيه المؤمنون ، ويلتقون فيه على طاعة الله وعبادته ، وتمتد بهم الحياة في مجتمع إنساني آمن ، قال تعالى في معرض ذكر قصة نبيه إبراهيم عليه السلام ومناجاته لربه بعد بناء البيت : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَْصْنَامَ 35؟% رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ"ـ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُ مِنِّى"ـ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 36؟% رَّبَّنَآ إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلوٰةَ فَـﭑجْعَلْ أَفْئِدَةً مَّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىۤ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 37؟% رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُ،ـ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ فَى ٱلأَْرْضِ وَلاَ فِى ٱلسَّمَآءِ 38؟% ٱلْحَمْدُ للَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ×ـ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ 39؟% رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلوٰةِ وَمِن ذُرِّيَتِى×ـ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ 40؟% رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ 41؟% } (
) .
*     *     *

وعرض القصص القرآني قصة أصحاب الفيل في خمس آيات قدمت صورة بالغة الدلالة على شرف بيت الله عز وجل وعظيم حرمته وحفظ الله لبيته ، وحمايته من كيد كلِّ عدوٍّ مُتَجبر ، فكان ذلك آية ومعجزة باهرة .

قال سبحانه : { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَـٰبِ ٱلْفِيلِ =1=% أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِى تَضْلِيلٍ =2=% وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ =3=% تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ =4=% فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ =5=%  } (
) . 
فقد أهلك الله تعالى جيش أبرهة الذي قدم لهدم الكعبة وانتهاك حرمة البيت الحرام وزعزعة أمنه بصحبة الفيل الذي امتنع عن التوجه إلى مكة ، مع ما ناله من الضرب والتعذيب ، لكن أبرهة وجيشه كانوا قد أجمعوا أمرهم السيئ وأكدوا مكرهم وكيدهم وأزمعوا المضي إلى ما قدموا من أجله ، فأرسل الله عليهم طير الأبابيل يحمل أحجاراً مسوَّمة صغيرة ما أصابت أحداً منهم إلا هلك .

وصارت هذه القصة مثلاً ينبه كل متكبر متجبر باغ تسول له نفسه التعدي على بيت الله فيسعى لزعزعة أمنه الذي تعهد الله بتحقيقه وتمكينه .

جـ- قصص الأمن والجهاد :

إمداد الله تعالى المؤمنين بأسباب النصر وتسخير الكون كله معهم .

قال تعالى : { إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَـٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلأَْقْدَامَ} (
) .
- امتنان الله تعالى على المجاهدين في سبيله بإنزال الأمنة (
) .

عالج القصص القرآني جوانب من امتنان الله تعالى على جنده المؤمنين بإمدادهـم بالطمأنينة والنصر وربطه على قلوبهم وتثبيت أقدامهم في غزوة بدر الكبرى (
) . في السابع عشر من رمضان للعام الثاني للهجرة .

فقد علم النبي  بقدوم أبي سفيان من الشام في عير وأموال لقريش فأمر المسلمين للخروج إليهم قائلاً : " لعل الله يُنفلكموها " (
) . فخرج المسلمون إلى بدر وكان عددهم ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاً . وعلم أبو سفيان بأمرهم ، فأرسل إلى مكة يستنفر قريشاً ، ويخبرهم أن الرسول  قد عرض له في أصحابه ، فخرجت قريش في ألف رجل ليمنعوا ( ليحموا ) عِيْرَهم . وعلم الرسول  بخروج قريش ، فاستشار أصحابه في ملاقاتهم . فقال النبي  : " أشيروا علي أيها الناس " ، فتحدث المهاجرون فقالوا خيراً ، وما زال النبي  يقول : " أشيروا علي أيها الناس " ففطن سعد بن معاذ إلى أن النبي  يقصد الأنصار ، فقال : لكأنك تريدنا يارسول الله ؟ قال : أجل . فقال سعد : " ... والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدونا ، وإنا لصبر في الحرب صدق اللقاء ، لعل الله يريك منا بعض ما تقربه عينك .

فَسُّر النبي  . وقال : " سيروا وأبشروا ، فإن الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين : العير أو النفير " ووقع القتال . وبدأت المعركة التي تفوقت فيها قريش بعددها وتفوق المسلمون فيها بإيمانهم بربهم " ثم تكشف القصة عن يد القدرة وهي تدبر وتعمل وتهيئ أسباب النصر للمؤمنين ، فتصور المعركة كأنها ظاهرة كونية ، يتولى الحق تبارك وتعالى قيادتها ، ويسهم فيها كثير من قوى الكون الظاهرة والخفية : المطر والنعاس والرؤى والملائكة ، ويكون لكل منها نصيب في تحقيق النصر . قال تعالى : { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَـﭑسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ =9=% وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ×ـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 10؟% إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَـٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلأَْقْدَامَ 11؟% إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَـٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ×ـ سَأُلْقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَـﭑضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلأَعْنَـٰقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ 12؟% } (
) . فالنصر الواقع في هذه المعركة على هذه الهيئة المذكورة : " ليس من قبل الملائكة ولا من جهة العدد والعدة وفضل القوة ، ولكنه من عند القادر الذي لا يغلب ولا يمنع عما يريد فعله والحكيم الذي يضع النصر موضعه " (
){ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ } (
) .
فقصة معركة بدر بكل ما أحاط بها من ظروف وما أنزل الله تعالى فيها من قرآن قررت الكثير من المبادئ والمثل . أهمها أن الله تعالى ينصر عباده المؤمنين ويؤمنهم وبقدر إيمانهم والتجائهم إليه (
) فيسكن في قلوبهم البشارة والطمأنة ما يبعث الثقة ويبعد القنوط ؛ فتختفي غوائل الخوف وتأتلف القلوب .

*     *      *

وكان يوم أحد – سنة ثلاث للهجرة – يوم بلاء وتمحيص . عندما خرجت قريش يحدِّها وجّدِّها وحديدها وأحابيشها ، ومن تبعهما من قبائل العرب . وخرجوا معهم بالظّعْن (
) التماس الحفيظة ، وألاّ يفروا وكان عددهم ثلاثة آلاف رجل ، ومئتا فرس . وخرج الرسول  في ألف من أصحابه ، وبعد أن كانوا بالشوط بين المدينة وأحد ، انخزل عنه عبد الله بن أُبي بن سلول بثلث الناس ، ومضى رسول الله  حتى نزل الشِّعب من أحد ، في عدوة الدواي إلى الجبل ، فجعل ظهره وعسكره إلى أُحد .

وتجهز رسول الله  للقتال في سبع مئة رجل ، والتقى الجيشان وأبلى المسلمون بلاء حسناً ، وأنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده ، فحسُّوهم (
) بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر ، وكانت هزيمة قريش فيها ، ومالت الرماة إلى العسكر حين كشف القوم عنه ، وخلوا ظهور المسلمين للخيل ، فأُتِيَ المسلمون من خلفهم ، وصرخ صارخ : ألا إن محمدا قد قُتل ؛ فانكفأوا (
) وانكفأ عليهم القوم . وانكشف المسلمون ، فأصاب فيهم العدو وكان يوم بلاء وتمحيص ، أكرم الله فيه من أكرم من المؤمنين بالشهادة حتى خلص العدّو إلى رسول الله  فَدُثّ (
) بالحجارة ، حتى وقع لشقِّه ، فأصيبت رباعيته ، وشُجَّ في وجهه ، وكُلِمت شفته (
) .

وقد أمد الله تعالى عباده المؤمنين بأسباب النصر من إلقاء الرعب في قلوب المشركين ووعده إياهم بالنصر ، وأنزل النعاس عليهم من بعد الغم " وأنزل الله الأمن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذي كان بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم ، وعن أبي طلحة  : غشينا النعاس ونحن في مصافنا ، فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه وما أحد إلا ويميل تحت حجفته " (
) .

قال تعالى : { يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَـٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَـٰسِرِينَ 149% بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَـٰكُمْ"ـ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّـٰصِرِينَ 150% سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَـٰناً"ـ وَمَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ×ـ وَبِئْسَ مَثْوَىٰ ٱلظَّـٰلِمِينَ 151% وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ"ـ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَـٰزَعْتُمْ فِى ٱلأَْمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّن بَعْدِ مَآ أَرَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ×ـ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلأَْخِرَةَ×ـ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ"ـ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ،ـ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ 152% إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَىٰ أحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىۤ أُخْرَاكُمْ فَأَثَـٰبَكُمْ غَمّاً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَآ أَصَـٰبَكُمْ،ـ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 153% ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ"ـ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِـﭑللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ"ـ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلأَْمْرِ مِن شَىْءٍ،ـ قُلْ إِنَّ ٱلأَْمْرَ كُلَّهُ للَّهِ،ـ يُخْفُونَ فِىۤ أَنْفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ"ـ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَْمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَـٰهُنَا،ـ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ"ـ وَلِيَبْتَلِىَ ٱللَّهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ،ـ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 154%  } (
) . واكتفت قريش بما أحرزته من نصر ، وقرر أبو سفيان العودة إلى مكة وصعد على ربوة وقال بأعلـى صوته : " يوم بيوم بدر ، أعلُ هبل " فأجابه عمر بن الخطاب " الله أعلى وأجلّ ، لا سواء ، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار " .
فقد صدق الله عباده وعده بالنصر أول الأمر ولكنهم مالوا إلى الدنيا والغنائم وتركوا أمر قائدهم رسول الله  : ألا يبرح الرماة أماكنهم .. فكانت الهزيمة درساً وتمحيصاً لعباد الله في هذه الغزوة .

وقد نصر الله تعالى المسلمين يوم غزوة الأحزاب أو الخندق – سنة خمس للهجرة – عندما اشتد حصار المشركين من كل الجوانب وبلغت القلوب الحناجر وظن المنافقون ومرضى القلب بالله الظنونا ، وزلزل المسلمون زلزالاً شديداً ، حتى جاء نصر الله ، وأنزل نعمة النصر عليهم ، قال تعالى : { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا×ـ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً =9=% إِذْ جَآءُوكُمْ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلأَْبْصَـٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِـﭑللَّهِ ٱلظُّنُونَاْ 10؟% هُنَالِكَ ٱبْتُلِىَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً شَدِيداً 11؟% } (
) .
ومن قصص الأمن في المعارك والجهاد ، ما جاء من نصر الله تعالى لجنده المسلمين وطمأنتهم يوم حنين – سنة ثمان بعد الفتح – بعد أن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين ، وذلك بعد فتح مكة وتسوية أمورها وإسلام أهلها عامة ، وبلغه عزم هوازن وثقيف وبني جشم وبني سعد بن بكر وناس من بني عمرو بن عامر على قتاله عليه السلام ، فخرج إليهم في جيشه الذي جاء معه للفتح : عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار ، ومعهم ألفان ممن أسلموا يوم الفتح من طلقاء مكة ، فأعجب المسلمـون بجيشهم وقال قائلهم : لن نغلب اليوم من قلة ، وكان جيش العدو أربعة آلاف . فلما انحدروا في وادي حنين . بادرتهم هوازن بالقتال ورشقوهم بالنبال ، وسُلت السيوف ، وحملت هوازن حملة رجل واحد ، فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين ، وثبَت رسول الله  على بغلته الشهباء يسوقها نحو العدو ، وينادي المسلمين : " إليِّ يا عباد الله . أنا رسول الله " ، " أنا النبي لا كذب إليّ يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة أنا ابن عبد المطلب " . فتراجع الناس وانعطفوا إلى رسول الله  يقولون " لبيك .. لبيك .. فأمرهم الرسول  أن يصدقوا الحملة على العدو ، وأخذ قبضة من التراب ، ودعا ربه واستنصره وقال " اللهم أنجز لي ما وعدتني " ثم رمى بها القوم ، فما بقي منهم إنسان إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال ، ثم انهزموا فاتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون ، قال تعالى ممتناً على المؤمنين بالنصر والتثبت بالأمن والسكينة : {لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ(ـ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ 25؟% ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ×ـ وَذٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ 26؟%} (
) .
وقد كانت هذه المعركة درساً في أن النصر لا يكون بالكثرة وإنما يكون بالإيمان والثقة بالله والجرأة والشجاعة والثبات عند المفاجآت والأهوال والالتجاء إلى الله تعالى والتوكل عليه .

*     *     *

د- قصص الأمن والقيم الخلقية :

عالج القصص القرآني كثيراً من القيم الخلقية التي مثلتها شخصية أو عدة شخصيات ، وهي قصص توجيهية عرضت لتبيان الخير من الشر والحق من الباطل ، قال تعالى : { إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ"ـ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ"ـ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَـٰصِلِينَ } (
) .
وكان من أهدافها أن تكون عظة وعبرة للناس ودافعاً إلى طمأنينة النفس بالإيمان بالله تعالى وأن تكون دافعاً إلى الحق والخير بتمثل الشخصيات الخيِّرة تمثلاً حسناً ، وبُغض الشخصيات الشريرة والترفع عن أوصافها .

ففي قصة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام نجد شخصية تمثل فيها خلق الصبر والإيمان والتسليم لله رب العالمين .

وذلك عندما اتجه هو وابنه إسماعيل عليهما السلام لطاعة أمر الله بتنفيذ ما كلف به من ذبح ابنه ، فلما أطاعا ربهما وأعلنا إسلامهما وتسليمهما فسلمهما الله وأنزل الله لهما كبش الفداء ، يقول الله تعالى في معرض ذكر قصة نبيه إبراهيم مع قومه : {فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلأَْسْفَلِينَ 98؟% وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ 99؟% رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينِ 100% فَبَشَّرْنَـٰهُ بِغُلَـٰمٍ حَلِيمٍ 101% فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يٰبُنَىَّ إِنِّىۤ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذْبَحُكَ فَـﭑنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ×ـ قَالَ يٰأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤمَرُ"ـ سَتَجِدُنِىۤ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ 102% فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ 103% وَنَـٰدَيْنَـٰهُ أَن يٰإِبْرَٰهِيمُ 104% قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ×ـ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ 105% إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلاَءُ ٱلْمُبِينُ 106% وَفَدَيْنَـٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 107% وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلأَْخِرِينَ 108% سَلَـٰمٌ عَلَىٰ إِبْرَٰهِيمَ 109% كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ 110% } (
) .
فهذه قصة من روائع قصص الصبر والإقدام على المكاره بطمأنينة وإيمان وتسليم لله رب العالمين .

وكذلك ضرب أنبياء الله تعالى جميعاً أمثلة رائعة في الصبر ، فلم يهنوا ولم يضعفوا ولم يقصروا في تبليغ ما أمرهم الله به .

وضرب الرسول  أروع أمثلة الصبر في دعوته قومه إلى سبيل الله .

وفي قصة نبي الله يوسف عليه السلام نجد مثالاً ونموذجاً في طمأنينة النفس لخلق العفة والحياء عندما راودته امرأة العزيز عن نفسه وهددته وتم سجنه ومع ذلك ظل يرفض طلبها بإباء وعزة نفس وعفة بالغة ويستعيذ بالله تعالى ويرضى بالسجن بدل ارتكاب الرذيلة قائلاً : { رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىۤ إِلَيْهِ } (
) .
وفي قصة سحرة فرعون نجد مثالاً في طمأنينة النفس بإيثار الحق على كل غال. فقد هددهم فرعون ساعة أسلموا لله رب العالمين بقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم في جذوع النخل إن لم يعدلوا عن إيمانهم برسالة موسى . فيقولون بطمأنينة المؤمن الواثق بوعد ربه ، افعل ما شئت لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات . قال تعالى في معرض ذكر قصتهم : { فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّداً قَالُوۤاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ 70؟% قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ"ـ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ"ـ فَلأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَاباً وَأَبْقَىٰ 71؟% قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا"ـ فَـﭑقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ"ـ إِنَّمَا تَقْضِى هَـٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ 72؟% } (
) . 
ونجد في قصة الأنصار مثالاً وأنموذجاً في طمأنينة النفس لخلق العطاء والإيثار عندما ضربوا أروع الأمثلة للإخاء والتعاون بإيثارهم المهاجرين على أنفسهم ، فقال الله تعالى في قصتهم : { لِلْفُقَرَآءِ الْمُهَـٰجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰناً وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ×ـ أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ =8=% وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ×ـ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ =9=% } (
) .
*     *     *

هـ- قصص الأمن والقيم الاجتماعية :

* التواصي والتناصح أساس كل أمن وخير .

لم يدَّخر أنبياء الله تعالى جهداً في إبلاغ رسالات ربهم وفي تقديم النصح إلى أقوامهم ، فهم يعيشون روح الأمن والإيمان ويحملون مسئولية الرسالة بحرص وإخلاص : " فهم رُسل أديان ، ولكنهم مع ذلك مؤسسوا حضارة واجتماع ، وأسلوب جديد في الحياة ، يُعرف في العقيدة بالتوحيد والوحدة ، وفي الاجتماع باحترام الإنسانية والمساواة بين أفرادها ، وفي الأخلاق بمراقبة الضمير والأمانة وحسن المعاملة " (
) .

قال تعالى : { وَٱلْعَصْرِ =1=% إِنَّ ٱلإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ =2=% إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْاْ بِـﭑلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِـﭑلصَّبْرِ =3=%  } (
) .
وكانت الوصية بالإيمان للحصول على الأمن والسلامة في الدنيا والآخرة في مضامين الرسالات التي أبلغها الأنبياء عليهم السلام أقوامهم وعرضتها قصصهم القرآنية ، فجاءت في دعوة نوح إلى قومه قال تعالى : { أُبَلِّغُكُمْ رِسَـٰلـٰتِ رَبِّى وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } (
) .
وجاءت في رسالة نبي الله هود عليه السلام قال سبحانه : { أُبَلِّغُكُمْ رِسَـٰلـٰتِ رَبِّى وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ } (
) . 
وجاءت في أثناء رسالة شعيب إلى قومه : { فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَـٰلَـٰتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ"ـ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَـٰفِرِينَ  } (
) .
وجاءت في رسالة نبي الله صالح عليه السلام إلى قومه قال تعالى : { فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ ٱلنَّـٰصِحِينَ } (
) .
وعرض القرآن الكريم قصة ( المؤمن من آل فرعون ) الذي يمثل نموذج المؤمن الناصح المشفق على قومه من الهلاك وسوء المآل .

فقـد كان مؤمن آل فرعـون يكتم إيمانـه زمناً ثم أنطقـه قول الحق والحرص على النصح وإنقاذ قومه من عاقبة الكفر والضلال فجهر بالحق أمام فرعون وملئه – لمّا رآهم مأتمرون بموسى عليه السلام ليقتلوه – وجاهد بلسانه في صراحة وثبات واطمئنان ، مستخدماً ما هيأ له من وسائل الإقناع والتأثير بالترغيب تارة وبالتخويف والتحذير تارة في مهارة الداعية الحاذق ، وببراعة المنطق وقوة الحجة وثقة المؤمن بربه المتوكل عليه ، قال تعالى في معرض ذكر قصة مؤمن آل فرعون : { وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَـٰنَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّىَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِـﭑلْبَيِّنَـٰتِ مِن رَّبِّكُمْ"ـ وَإِن يَكُ كَـٰذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ"ـ وَإِن يَكُ صَـٰدِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ"ـ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 28؟% يٰقَومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَـٰهِرِينَ فِى ٱلأَْرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا×ـ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلاَّ مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ 29؟% وَقَالَ ٱلَّذِىۤ ءَامَنَ يٰقَوْمِ إِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلأَْحْزَابِ 30؟% مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ×ـ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ 31؟% وَيٰقَوْمِ إِنِّىۤ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ 32؟% يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ،ـ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 33؟%  }(
).
وفي هذه القصة درس عن فضيلة التواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يتجلى في موقف المؤمن المسئول مؤمن آل فرعون ، الذي انفعل وجدانه حرصاً وخوفاً على قومه فحمل مسئولية هدايتهم وإرشادهم إلى سلوك طريق الحق والأمان .

*     *     *
* قصص الأمن والأمانة :

يعرض القرآن الكريم في قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام خلق الأمانة باعتباره من أعظم أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام ، لأنها شرط أساسي لاصطفائهم بالرسالة ، فلولا أن يكونوا أمناء لما استأمنهم الله على رسالاته إلى خلقه .

قال تعالى في معرض ذكر قصة نبيه هود عليه السلام مع قومه : { قَالَ يَـٰقَوْمِ لَيْسَ بِى سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ 67؟% أُبَلِّغُكُمْ رِسَـٰلـٰتِ رَبِّى وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ 68؟%  } (
) .
وقال سبحانه في قصة نوح مع قومه : { كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ 105% إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ 106% إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 107%  } (
) .
وقال سبحانه في قصة هود مع قومه : { كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ 123% إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ تَتَّقُونَ 124% إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 125% } (
) .
وقال سبحانه في قصة صالح مع قومه : { كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ 141% إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَـٰلِحٌ أَلا تَتَّقُونَ 142% إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 143%  } (
) .
وقال سبحانه في قصة لوط مع قومه : { كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ 160% إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ 161% إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 162%  } (
) .
وقال سبحانه في قصة شعيب مع قومه : { كَذَّبَ أَصْحَـٰبُ لْـئَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ 176% إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلاَ تَتَّقُونَ 177% إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 178% } (
) .
وقال في قصة موسى مع قومه : { وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ 17؟% أَنْ أَدُّوۤاْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ"ـ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 18؟% } (
) .
ورسولنا محمد  كان في قومه قبل الرسالة وبعدها الصادق الأمين ، وكان خلق الأمانة من الأخلاق الظاهرة البارزة فيه عليه الصلاة والسلام حتى كان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده .

وجبريل عليه السلام أمين الوحي وصفه الله بذلك في قوله : { نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَْمِينُ 193% عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ 194% } (
) .
وعرض القصص القرآني صوراً لفقدان الثقة في المؤتمنِ لنقضه العهد والإخلال به في قصة نبيه يوسف مع إخوته وأبيهم قال سبحانه : { قَالُواْ يَـٰأَبَانَا مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَـٰصِحُونَ 11؟% أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ 12؟% قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنُنِىۤ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَـٰفِلُونَ 13؟% قَالُواْ لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذَا لَّخَـٰسِرُونَ 14؟% فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُوۤاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِى غَيَابَةِ ٱلْجُبِّ×ـ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَـٰذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 15؟% وَجَآءُوۤا أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ 16؟% قَالُواْ يَـٰأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَـٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ"ـ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَـٰدِقِينَ 17؟% وَجَآءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ×ـ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا"ـ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ"ـ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ 18؟%} (
) .
فكان فقد الثقة في أبنائه – إخوة يوسف – بسبب إخلالهم بأمانتهم ونقضهم لعهدهم بحفظ يوسف عليه السلام سبباً لأن يرفض إرسال أخيهم غير الشقيق معهم في رحلة الحصول على ما يحتاجونه من طعام من مصر في سنين الجدب التي حلت بهم . قال تعالى : { قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ"ـ فَـﭑللَّهُ خَيْرٌ حَـٰفِظًا"ـ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ  } (
) ولكنه بعد ذلك قبل طلبهم بعد أن أعطوه المواثيق على الالتزام بحمايته ، فارتاحت نفسه واطمأنت . قال تعالى : { قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ"ـ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ } (
) .
فحفظ الأمانة هو أساس الإيمان الذي يعني التزام المؤمن بمسئوليته بين يدي الله تعالى فيما يفرضه عليه من الواجبات الشرعية ، أو فيما يلتزمه مع الآخرين ، باعتبار أن ذلك دليل بارز من دلائل الإيمان .

فرعاية الأمانة قاعدة تحدد ملامح المؤمن الحقيقية التي تقربه من الله وتدنيه من جنبه ، وتنظم علاقات الناس وتمكن المجتمع من تحصيل الاستقرار والثبات .

ويعرض القصص القرآني حال فريقين من أهل الكتاب :

فريق يتمتع بقسط كبير من خلق الأمانة ، وهو الفريق الذي التزم بتعاليم الدين التي تفرض عليهم أن يكونوا أمناء مع الذين يوافقونهم في الدين ومع الذين يخالفونهم . لأن الأمانة من التعاليم العامة التي أوصت بها سائر الأديان .

والفريق الآخر من أهل الكتاب ، هو من لا أمانة له . يستحلون أموال من خالفهـم في الدين ، وقسموا الناس إلى يهود وأميين ، فقالوا ليس علينا في الأميين سبيل . قال تعالى في معرض الحديث عن أهل الكتاب : { وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا،ـ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } (
) .
*     *     *

و- قصص التحول من الخوف إلى الأمن :

عرض القصص القرآني صوراً من امتنان الله تعالى على عباده وإنعامه عليهم بأن غير حالهم من حال الخوف إلى الأمن والاستقرار . نذكر منها :

· ما جاء من تأمين الله تعالى قريشاً من خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطـف في بلدهـم ومسايرهم ، وأمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم (
) قال تعالى : { لإِيلَـٰفِ قُرَيْشٍ =1=% إِيلَـٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ =2=% فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ =3=% ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ =4=%  } (
) .
· وقد أخبر القرآن الكريم عن قصة محاجتهم رسول الله  ، بأنهم لن يتبعوه حتى لا يتخطفوا من أرضهم . قال تعالى : { وَقَالُوۤاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ×ـ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } (
) . قال أبو حيان : " فقطع الله حجتهم إذ كانوا كفار بالله عبّاد أصنام قد أمنوا في حرمهم والناس في غيره يتقاتلون وهم مقيمون يجيء إليهم ما يحتاجون من الأقوات فكيف إذا آمنوا واهتدوا " (
) .

· وقصة القرية التي أَمِنَتْ لإيمانها بربها وإخلاصها وتوبتها قبل المعاقبة {فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَا } بأن تقبل الله توبتها لوقوعها وقت الاختيار . قال تعالى { فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ } (
) .
· وقصة نبي الله يوسف عليه السلام وإخوته وتحولهم من حال الكدر وضيق العيش إلى الأمن ، وتحول أبيه يعقوب عليه السلام من حال الحزن والغم بفقده ولديه إلى حال السرور والفرح بعودتهما إليه قال تعالى : { فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ } (
) .
*     *     *
ز- قصص التحول من الأمن إلى الخوف :

كان كفر النعم وعدم شكر المنعم سبباً لزوال النعم واستحقاق عقاب الله تعالى وسخطه قال تعالى : { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَْرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَـٰهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 96؟% أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ 97؟% أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ 98؟% أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ 99؟% } (
) .
فالشكر اعتراف بالفضل لمن أسدى إليك معروفاً أو وهبك نعمة مع شعور بالامتنان له ، والقيام بكل فعل يرضيه .

ونقيضه الكفر ، الذي هو ستر النعمة وجحود فضل المنعم والتكبر والاستعلاء عليه ، ونسبة النعمة إلى الامتياز الشخصي أو الجهد الذاتي .

جاء في كتاب ( مُعيد النعم ومبيد النقم ) : " الشكر يكون بالقلب واللسان والأفعال . هذه أركانه الثلاثة ... أما الشكر بالقلب – وهو أعظمها – فالمراد منه أن تعلم وتعتقد أن الله هو الذي منحك النعمة ، لا أحد سواه شاركه ... وأما الشكر باللسان فالمراد منه حمد الله تعالى عليها والتحدث بها لقوله تعالى : { وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ } (
) ، فيتحدث بها لا لرياء وسمعة وخيلاء ، بل للثناء على الرب تبارك وتعالى ... وأما الشكر بالأفعال فالمراد منه امتثال أوامر المنعم واجتناب نواهيه ، وهذا يخص كل نعمة بما يليق بها ، فلكل نعمة شكر يخصها ، والضابط أن تستعمل نعم الله في طاعته ، وتتوقى من الاستعانة بها على معصيته " (
) .
* وقد عرض القصص القرآني صوراً من تحول الجماعات والأمم والقرى من حال الرخاء والأمن إلى الشقاء والخوف بزوال النعم التي كفروها وأعرضوا عن شكر المنعم عليها .

فقد كانت ثمود ترفل في الأمن والنعيم والرخاء في مساكنها المشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى ، وكانوا أشداء أقوياء ينحتون من الجبال بيوتاً بطراً وإمعاناً في الأمن والرفاهية . 

فنصحهم نبيهم صالح قائلا { فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ } (
) فكفروا بدعوته واتهموه بالجنون والسحر ، وطلبوا منه آية فأجابهم بآية الناقة من الله تعالى ، فلم يؤمنوا ولم يقدروا نعمة الله عليهم وعقروا الناقة ، فأخذتهم الصيحة من السماء والرجفة من الأرض وعاشوا أياماً من القلق والخوف والجزع والهلع بعد أن توعدهم نبي الله بحلول العذاب بعد ثلاثة أيام . قال تعالى : { كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ 141% إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَـٰلِحٌ أَلا تَتَّقُونَ 142% إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ 143% فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ 144% وَمَآ أَسْـئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ"ـ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ 145% أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ 146% فِى جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ 147% وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ 148% وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً فَـٰرِهِينَ 149% فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ 150% وَلاَ تُطِيعُوۤاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ 151% ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِى ٱلأَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ 152% } (
) .
* وعرض قصص الأمن القرآني قصة قرية سبأ . التي كانت تعيش آمنة مطمئنة في مساكنها باليمن ، يأتيها رزقها رغداً بفضل الله ورحمته ، وقد أسبغ عليهم من نعمة الأمن في أسفارهم ، فأمنهم فيها ، وكان الطريق كذلك آمناً ، وكانت سبل الراحة وأماكنها كثيرة ومتقاربة ، فظلوا في رغد وأمن وخير واستقرار والتئام شمل حتى أشركوا وضلوا وغُرُّوا ، وأعرضت أجيال منهم عن الوفاء ، وكفروا النعمة ، ولم يعرفوا قدرها وتعرضوا للنقمة ، وضيعوا الشكر ، فبدَّلوا وبُدِّل حالهم (
) . قال تعالى في معرض الحديث عن قصتهم : { لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِى مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ"ـ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ"ـ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ×ـ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ 15؟% فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَـٰهُمْ بِجَنَّـٰتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ 16؟% ذَلِكَ جَزَيْنَـٰهُمْ بِمَا كَفَرُواْ"ـ وَهَلْ نُجْـٰزِىۤ إِلاَّ ٱلْكَفُورَ 17؟% وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَـٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ"ـ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ 18؟% فَقَالُواْ رَبَّنَا بَـٰعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَـٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَـٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ×ـ إِنَّ فِى ذَلِكَ لأََيَـٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 19؟% وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَـﭑتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَرِيقاً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 20؟% } (
) .
فكانت قصة سبأ مثلاً يضرب في كفر النعم وعدم الشكر للمنعم ، ومثلاً للتفرق والشتات بعد الألفة والاجتماع ، فيقال : " تفرقوا أيدي سبأ " ، " وتفرقوا أيادي سبأ " .

فبالشكر يدوم الأمن والرخاء ، وبالكفر يزول الأمن والخير وينزل البلاء والعذاب قال تعالى : { وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ"ـ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ } (
) .
*     *     *

ح- الأمن في قصص الترغيب .

عرض القصص القرآني كثيرا من صور الترغيب في الإيمان بالله وإخلاص العبادة له لما يتحقق بذلك من الأمن والطمأنينة في الدنيا والفوز برضا الله تعالى ، والجنة يوم القيامة نذكر من هذه الصور ما يلي .

* الترغيب بالوعد بالأمن والطمأنينة في هذه الحياة قال تعالى في معرض ذكر قصة نبيه إبراهيم عليه السلام مع قومه : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ } (
) .
وقال تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ،ـ أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ } (
) .
* الترغيب بالوعد بالزيادة المطلقة في النعم المتعددة والخيرات في هذه الحياة :

قال تعالى : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَْرْضِ  } (
) .
* والترغيب بالوعد باستخلاف الأمة المؤمنة وتمكينها في الأرض وإحاطتها بالأمن والسلام . قال تعالى : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ } (
) .
* الترغيب بذكر سنة الله تعالى في عباده المؤمنين في هذه الحياة وحمايتهم فيها ورعايته لهم وتوليه أمورهم ورحمته بهم ، حين يتجهون إليه بإظهار كمال العبودية له والافتقار إليه وهم في حالة الكرب والضيق والحاجة ، فتدركهم رحمته سبحانه .

قال تعالى في معرض ذكر قصة نبيه محمد  وصاحبه في الغار : { إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا"ـ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ،ـ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا،ـ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (
)  .
وفي هذه الصور التي عرضها القصص القرآني ، حثُّ لعباد الله في السعي لنيل أمثالها ، وترغيب للمعرضين عن دينه أن يؤمنوا ويستجيبوا لله ورسله ، حتى يدخلوا في عباد الله الآمنين .

فلقد آثر القرآن الكريم التعبير عن معاني الأمن ومفاهيمه وقضاياه بطرق متعددة لداعي الفهم والتأثير في المتلقي ، وكانت القصة أحد هذه الطرق لما فيها من تصوير حي يثير الانتباه ، ويؤثر في الوجدان ، من خلال العرض اللافت المشوِّق – فالقرآن الكريم : " يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني ، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنِّية " (
) .

*     *     *

ط- الأمن في قصص الترهيب :

عرض القصص القرآني صوراً من وسائل الإقناع والدعوة بأسلوب الترهيب والتحذير وذلك لأن : " الإنسان بطبعه يخاف أن يصاب بمكروه يتوقعه ، أو يحرم مما يتمتـع به أو يطالبه وهو في الآن نفسه يرجو الأمن والنعيم وكل ما فيه راحته وسعادته ، فيسعى جاهدا ليدفع عن نفسه الألم ، ويجلب لها اللذة " (
) .

ويهدف القصص القرآني بإثارة الترهيب والتحذير إلى أخذ العبرة والاتعاظ بما يرد فيه من أحداث ومواقف .

وقد ورد الأمن في قصص الترهيب في صور كثيرة نذكر منها .

* الترهيب بذكر سنة الله في أخذ الأفراد والجماعات بالعقاب لكفرهم واستكبارهم عن عباد الله تعالى .

قال تعالى : { وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُمْ بِـﭑلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ 42؟% فَلَوْلاۤ إِذْ جَآءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 43؟% فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوۤاْ أَخَذْنَـٰهُمْ بَغْتَةً فَإَِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ 44؟% فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ×ـ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ 45؟% } (
) .
وقال سبحانه : { وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّبِىٍّ إِلاّۤ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِـﭑلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 94؟% ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَـٰهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 95؟% وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَْرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَـٰهُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ 96؟% أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ 97؟% أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ 98؟% أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ 99؟% أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَـٰهُمْ بِذُنُوبِهِمْ×ـ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ 100%  } (
) .
* والترهيب بذكر عاقبة كل فعل لا يرضى الله من المعاصي والآثام وسيء الأقوال والأفعال .

قال تعالى : { أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأَْرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ } (
) .
* والترهيب بذكر عاقبة الكبر والإعراض عن الإيمان والغرور بشهوات الدنيا وملذاتها ؛ ليكون نذيراً وواعظاً لكل المستكبرين .

قال تعالى : { وَنَادَىٰ أَصْحَـٰبُ ٱلأَْعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَـٰهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ 48؟% أَهَـٰۤؤُلاۤءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ×ـ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَۤ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ 49؟% } (
) .
فالاستفهام في الآية تقريري ، والمعنى لقد كنتم تزعمون أن هؤلاء المؤمنين من الفقراء والمساكين لا ينالهم الله برحمته ، ولا يدخلون جنته ، حتى أقسمتم على ذلك ، فالآن تواجهون بالعذاب الذي يضاعف حسرتكم وألمكم وخيبتكم .

*     *     *

ك- جماليات الطمأنة في القصص القرآني :

نبي الله موسى عليه السلام في معية الأمن الإلهي .

عرض القصص القرآني صوراً من إحاطة الطمأنة الإلهية نبي الله موسى عليه السلام في جميع مراحل حياته ، من مولده إلى خاتمة رسالته .

وفي تعدد مرات الطمأنة تعبير عن امتنان الله تعالى على نبيه عليه السلام بالأمن والأمان من الخوف في زمن فرعون الذي وصف القصص القرآني أوضاعه . قال تعالى : { إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى ٱلأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِ نِسَاءَهُمْ×ـ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ =4=% وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِى ٱلأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ =5=% وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَحْذَرونَ =6=% } (
) . وقال تعالى : { وَإِذْ نَجَّيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوۤءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ×ـ وَفِى ذَٰلِكُمْ بَلاَۤءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ } (
).
فقد ولد نبي الله موسى في أوضاع من الخوف العام بسبب بطش فرعون واستضعافه لبني إسرائيل واستحيائه نسائهم وتقتيله أبنائهم .

ويعرض القصص القرآني لقطات تمثل طمأنة الله تعالى نبيه موسى عليه السلام في جميع مراحل حياته على النحو الآتي :

* الله تعالى يثبت قلب أم موسى عليهما السلام 

* طمأنة أم موسى بوعدها بحفظ الله تعالى لابنها ورعايته له وجعله من المرسلين ، بأن أُوحي إليها بوضعه في تابوت وإلقائه في اليم .

قال تعالى : { وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ"ـ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱليَمِّ وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحْزَنِىۤ"ـ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَـٰعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ } (
) .
وقال تعالى : { إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ 38؟% أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَـﭑقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِـﭑلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُ×ـ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىۤ 39؟%  } (
) .
* وفيها طمأنة أم موسى عليه السلام بإرجاعه إليها بعد أن يقع في يد فرعون ويكفله فرعون وزوجه كما قال تعالى : { فَـﭑلْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً،ـ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَـٰطِئِينَ =8=% وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّى وَلَكَ"ـ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ =9=% } (
) .
* عودة موسى عليه السلام إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن . قال تعالى : {وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغاً"ـ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلاۤ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 10؟% وَقَالَتْ لأُخْتِهِ قُصِّيهِ"ـ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 11؟% وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَـٰصِحُونَ 12؟% فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ 13؟% } (
) وقال تعالى : { إِذْ تَمْشِىۤ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ"ـ فَرَجَعْنَـٰكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُها وَلاَ تَحْزَنَ} (
) . قال السيوطي : وهذا كلَّه من ثقتها بربها ، وتسليم الأمر إليه بعد امتثال أمره ، ولولا أن الله ربط على قلبها بالصبر لكادت تبدي به ، لكن رجعت إلى ربها ، فجمع شملها به (
) .
ففي هذه الآيات عرض لصور من إحاطة الله تعالى لنبيه عليه السلام بالأمن في بيت فرعون بعد إنجائه من الغرق ، تظهر في قوله تعالى : { وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىۤ } (
) . وقوله سبحانه : { وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّى وَلَكَ"ـ لاَ تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ } (
) .
وقوله تعالى : { فَرَدَدْنَـٰهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ } (
) قال صاحب كتاب القصص القرآني في منطوقه ومفهومه : " فالمحبة التي ألقاها الله على موسى ، هي التي أقامت من امرأة فرعون داعية تدعو إلى الاحتفاظ بهذا الطفل ، حين تحركت في قلبها عواطف الأمومة له .. وبهذا يعرف – من لم يعرف – أن هذا الذي وقع لموسى لم يكن إلا بتدبير من الله ، وبفضل من رعايته له ، وأن الله سبحانه هو الذي حرم عليه المراضع فلم يقبل الوليد ثدي واحدة منهم ، وأنه سبحانه هو الذي دل أخته عليه ، وألقى في روعها أن تقدم أمها مرضعة له .. وبهذا عاد إلى أمه وتحقق وعد الله الذي وعدها إياه في قوله سبحانه : { وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحْزَنِىۤ"ـ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَـٰعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ } (
) .
* الطمأنة في صحبة نبي الله موسى عليه السلام حين بلغ أشده وطمأنته بعد قتل المصري قال تعالى : { وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْماً وَعِلْماً×ـ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ 14؟% وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلاَنِ هَـٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَـٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ"ـ فَـﭑسْتَغَـٰثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ"ـ قَالَ هَـٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ"ـ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ 15؟% قَالَ رَب إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَـﭑغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُ×ـ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ 16؟% قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ 17؟% فَأَصْبَحَ فِى ٱلْمَدِينَةِ خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسْتَنْصَرَهُ بِـﭑلأَْمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ×ـ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِينٌ 18؟% فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِـﭑلَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يٰمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِـﭑلأَْمْسِ"ـ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِى ٱلأَْرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ 19؟% وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يٰمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلأََ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَـﭑخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ 20؟% فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفاً يَتَرَقَّبُ"ـ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ 21؟%} (
) .
وقال تعالى : { وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَـٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّـٰكَ فُتُوناً×ـ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِىۤ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يٰمُوسَىٰ 40؟% وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى 41؟% } (
) .
* طمأنة نبي الله شعيب موسى عليهما السلام بعد أن وصل إلى مدين خائفاً يترقب قال تعالى : { وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىۤ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ} (
) .
وقال سبحانه : { فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لاَ تَخَفْ"ـ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ } (
) . فأصبح نبي الله موسى عليه السلام في مأمن عند شعيب عليه السلام .

* الطمأنة في رحلة عودة موسى عليه السلام إلى مصر ، وتكليم الله تعالى إياه قال تعالى : { وَهَلْ أَتَـٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ =9=% إِذْ رَءَا نَاراً فَقَالَ لأَِهْلِهِ ٱمْكُثُوۤاْ إِنِّىۤ ءَانَسْتُ نَاراً لَّعَلِّىۤ ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى 10؟% فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِىَ يٰمُوسَىٰ 11؟% إِنِّىۤ أَنَاْ رَبُّكَ فَـﭑخْلَعْ نَعْلَيْكَ"ـ إِنَّكَ بِـﭑلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى 12؟% وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَـﭑسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ 13؟% إِنَّنِىۤ أَنَا ٱللَّهُ لاۤ إِلَـٰهَ إِلاۤ أَنَاْ فَـﭑعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىۤ 14؟% إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ 15؟% فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ 16؟% وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسَىٰ 17؟% قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِىَ فِيهَا مَئارِبُ أُخْرَىٰ 18؟% قَالَ أَلْقِهَا يٰمُوسَىٰ 19؟% فَأَلْقَـٰهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ 20؟% قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ"ـ سَنُعِيدُهَا سِيَرتَهَا ٱلاُْولَىٰ 21؟% } (
) .
وقال تعالى : { وَأَلْقِ عَصَاكَ×ـ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ×ـ يٰمُوسَىٰ لاَ تَخَفْ إِنِّى لاَ يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ } (
) .
وقال تعالى : { وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ"ـ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ×ـ يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ"ـ إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ } (
) .
فتعدد الطمأنة في هذه الآيات فيه تعبير عن حفظ الله ورعايته ورحمته وفضله وامتنانه على نبيه – عليه السلام – كما تتجلى فيه خصوصية الرحمة والرعاية والحفظ والحماية التي اختص الله بها نبيه موسى عليه السلام .

* الطمأنة في دعوة الله تعالى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى الإيمان ، قال تعالى : { ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوۤءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ"ـ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلإَِيْهِ×ـ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ 32؟% قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ 33؟% وَأَخِى هَـرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَاناً فَأَرْسِلْهِ مَعِىَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِى"ـ إِنِّىۤ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ 34؟% قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَـٰناً فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا×ـ بِـئْايَـٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَـٰلِبُونَ 35؟%  } (
) .
وقال تعالى : { ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ 24؟% قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى 25؟% وَيَسِّرْ لِىۤ أَمْرِى 26؟% وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى 27؟% يَفْقَهُواْ قَوْلِي 28؟% وَٱجْعَل لِّى وَزِيراً مِّنْ أَهْلِى 29؟% هَـٰرُونَ أَخِى 30؟% ٱشْدُدْ بِهِ أَزْرِى 31؟% وَأَشْرِكْهُ فِىۤ أَمْرِى 32؟% كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً 33؟% وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً 34؟% إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً 35؟% قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ 36؟%  } (
) .
فهو يطلب من الله تعالى أن يعينه على إبلاغ رسالته بأن يشرح صدره وييسر أمـره ويُحِلَّ عقدة من لسانه ، وأن يستوزره أخاه هارون سنداً وعضداً له ، فاستجاب له ، وحقق طلبه ، وشدَّ أزره وأعانه .

وقال تعالى : { وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱئْتَ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ 10؟% قَوْمَ فِرْعَوْنَ×ـ أَلا يَتَّقُونَ 11؟% قَالَ رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ 12؟% وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلاَ يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ 13؟% وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ 14؟% قَالَ كَلاَّ"ـ فَـﭑذْهَبَا بِـئَايَـٰتِنَآ"ـ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ 15؟% } (
) .
فقد أظهر خوفه من القتل فطمأنه الله تعالى هو وأخيه : { قَالَ كَلاَّ"ـ فَـﭑذْهَبَا بِـئَايَـٰتِنَآ"ـ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ  } (
) .
* طمأنة الله تعالى موسى عليه السلام عند لقاء فرعون والسحرة .

فقد التقى موسى عليه السلام وأخوه هارون بفرعون وأبلغاه كلمة الله تعالى ، فكذب وأبى ، وأمر بجمع السحرة يوم الزينة ، وأن يحشر الناس ضُحى ، قال تعالى : { قَالُواْ يٰمُوسَىٰ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ 65؟% قَالَ بَلْ أَلْقُواْ"ـ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ 66؟% فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ 67؟% قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَْعْلَىٰ 68؟% وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوۤاْ"ـ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ"ـ وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ 69؟% } (
) .
فقد طمأن الله تعالى نبيه بأن لا يخاف وأنه هو الأعلى ، فامتلأ كيانه أمناً وطمأنينة ورجاء لنصر الله تعالى { قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَْعْلَىٰ } (
) .
* طمأنة نبي الله موسى عليه السلام عند خروجه ببني إسرائيل من مصر وإتباع فرعون وجنوده لهم ونجاة موسى ومن معه وغرق فرعون وجنوده .

قال تعالى : { فَأَخْرَجْنَـٰهُمْ مِّن جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ 57؟% وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ 58؟% كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَـٰهَا بَنِىۤ إِسْرَٰءِيلَ 59؟% فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ 60؟% فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ 61؟% قَالَ كَلاَّ"ـ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ 62؟% فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ"ـ فَـﭑنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَـﭑلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ 63؟% وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلأَْخَرِينَ 64؟% وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ 65؟% ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلأَْخَرِينَ 66؟% } (
) .
فقد اجتمعت عوامل النصر بتدبير من الله تعالى : انفلاق البحر ، وعبور موسى ببني إسرائيل وغرق فرعون وجنوده ، وتأييده عز وجل لنبيه الذي أظهر ثقته وإيمانه بوعد ربه وصدق توكله عليه { قَالَ كَلاَّ"ـ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ } (
) فجاءت نهاية القصة ومسك ختامها قوله تعالى { وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ 65؟% ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلأَْخَرِينَ 66؟% } (
) . 
إن ما جاء من خبر موسى وفرعون في قصص القرآن الكريم كان عرضاً معجزاً يصور امتنان الله تعالى على نبيه موسى وبني إسرائيل بما خصهم به من الفضل والرعاية والطمأنينة والسلام وإنقاذهم من الذل والهوان بإغراق فرعون وجنوده ونجاتهم مع نبيهم عليه السلام كما قال عز وجل : { وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِى ٱلأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ =5=% وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَحْذَرونَ =6=%  } (
) .
والقصة بمجملها تقرر أنَّ إشراقات الحياة تقترن كثيراً بجماليات الأمن وجماليات الأمن تكمن في حفظ الله وطمأنته ورضاه .

*     *     *

2- الأمن في أدبيات القصص القرآني :

أقصد بأدبيات القصص القرآني تلك العناصر التي تقيم البناء القصصي ، وتحقق مقاصده وغاياته باعتباره رسالة ووحيًا معجزًا من الله تعالى ، يدعو البشر إلى أن يؤمنوا ليأمنوا . وتتمثَّل هذه العناصر في الحدث والشخصيات والحوار والزمان والمكان .

فالقصص القرآني وحدة لغوية متكاملة مكونة من مجموعة مؤتلفة من العناصر والمقومات التي تجعل منه شكلاً خاصاً متميزاً عن غيره بمكوناته الجوهرية التي أكسبته خصوصية انفرد بها ، إضافة إلى تلك الخصوصيات المعجزة التي تكمن في أنَّه وحي من الله تعالى قُصد به إبلاغ البشر بما يهديهم إلى سبل الأمن والسلام في الدنيا والآخرة . وقد عني القصص القرآني بإبراز الدلالات الإيمانية عبر أحداثه وحواره وشخصياته ، بل وعبر عنصري الزمان والمكان فيه .

1- الأمن والإيمان محور الأحداث في القصص القرآني :

وقد سلف القول أن القصص القرآني عالج قضايا ومفاهيم الأمن التي تضمنها الخطاب القرآني فعرض لنا قصص الأمن والإيمان باعتباره محورها ومنطلق غاياتها وأهدافها ، ولأجل تحقيقه دارت أحداث القصص وعليه سُلّطت الأضواء ، فعُرض فيه قصص الأمن وإخلاص العبودية لله تعالى وحده ، وعُرض قصص الأمن والقيم الخلقية والاجتماعية والقصص التي تصور نصر الله تعالى لعباده المؤمنين وتأييده وتمكينه لهم وبث الثقة في قلب النبي  وطمأنة قلوب المؤمنين وإنزال السكينة عليهم في مختلف مواقفهم وأحوالهم . وعرضت نماذج رائعة لأنبياء الله تعالى وعباده المؤمنين في صور شاخصة تعبر عن طمأنينتهم وإيمانهم وعمق صلتهم بالله تعالى ربهم . ولما كان الأمن قضية مستمرة متصلة في الحياة الدنيا والآخرة عرض القصص القرآني أحداثا صورت حياة المؤمنين في الجنة في مشهد حاضر حي تظل الأعين تتشوق إلى رؤيته وتنبهر بأوصافه وأبعاده وتستشرف العيش في ظلاله والأمن في حماه . وحُكيت مفاهيم الأمن وقضاياه في القصص القرآني في حوار مُعجز رفيع صور أبعاد القضايا وسمات الشخصيات ووصف المواقف والمواقع كلها بأسلوب زاخر بالحركة والحياة من خلال الألفاظ والعبارات التي تتسم بالدقة التامة ، والانتقاء المعجز ، والتركيز التَّام في السَّرد أو العرض للأحداث والمواقف أو الأوصاف .
2- الشخصيات في قصص الأمن القرآني :
نماذج آمنة مطمئنة :

أظهر القصص القرآني عنصر الشخصيات بصورة واضحة ، سواء أكانت القصة طويلة كقصص الأنبياء والمرسلين أم قصة قصيرة كما في قصة ( مؤمن آل ياسين ) أو ( مؤمن آل فرعون ) .

وتتمثل الشخصية في القصص القرآني في :

1- شخصيات الملائكة الذين هم رسل الأمن والطمأنينة والسلام ، وكانت مهمتهم الدعوة إلى الأمن والإيمان والطمأنينة والسكينة والبشرى بنصر الله تعالى في الحياة الدنيا والبشرى بالنعيم المقيم والأمن التام في الحياة الآخرة . فنراهم " يتصرفون فـي حدود عبوديتهـم لله ، يطيعون الله ما أمرهـم ويفعلون ما يؤمرون ، تلك وظيفتهم " . (
) فجبريل عليه السلام هو ( الروح الأمين ) الذي نزل بالقرآن العظيم خاتم الرسالات السماوية ورسالة الأمن والسلام على قلب خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام .

قال تعالى : { وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ 192% نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلأَْمِينُ 193% عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ 194% بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ 195%} (
) .
وقال سبحانه : { إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 19؟% ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ 20؟% مُّطَـٰعٍ ثَمَّ أَمِينٍ 21؟%} (
) .
ومن أوصافه أنه { عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ =5=% ذُو مِرَّةٍ فَـﭑسْتَوَىٰ =6=% وَهُوَ بِـﭑلاُْفُقِ ٱلأَْعْلَىٰ =7=% ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ =8=% فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ =9=% فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَىٰ 10؟% مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ 11؟% أَفَتُمَـٰرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ 12؟% وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ 13؟% عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ 14؟% عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ 15؟% إِذْ يَغْشَىٰ ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ 16؟% مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ 17؟%} (
) . وهو يحمل وحي السماء هدى وبشرى للمؤمنين قال تعالى : { قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِـﭑلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ} (
) .
وقد التقينا الملائكة – رسل الأمن والخير والسلام – في كثير من القصص القرآني .

في قصة إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وفي قصة مريم وابنها عليهما السلام وفي قصة داود وفي قصة نزول الوحي على رسول الله  وغيرها من القصص .

ففي قصة إبراهيم عليه السلام عندما جاءوا إليه في صورة البشر ونقلوا إليه البشارة بأن الله تعالى سيرزقه بإسحاق . قال تعالى : { وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَٰهِيمَ بِـﭑلْبُـشْرَىٰ قَالُواْ سَلَـٰماً"ـ قَالَ سَلَـٰمٌ"ـ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ 69؟% فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً×ـ قَالُواْ لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ 70؟% وَٱمْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَـٰهَا بِإِسْحَـٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَـٰقَ يَعْقُوبَ 71؟%} (
) .
والتقينا الملائكة في قصة نبي الله لوط عليه السلام مع قومه : { وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِىۤءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ 77؟% وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ×ـ قَالَ يٰقَوْمِ هَـٰؤُلاۤءِ بَنَاتِى هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ"ـ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِى ضَيْفِى"ـ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ 78؟% قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِى بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ 79؟% قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىۤ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ 80؟% قَالُواْ يٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوۤاْ إِلَيْكَ"ـ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ ٱمْرَأَتَكَ"ـ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ×ـ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ×ـ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ 81؟% } (
) .
والتقيناهم في سورة مريم : { وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً 16؟% فَـﭑتَّخَذَتْ مِن دُونِهِم حِجَاباً فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَآ رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً 17؟% قَالَتْ إِنِّىۤ أَعُوذُ بِـﭑلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً 18؟% قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لأَِهَبَ لَكِ غُلَـٰماً زَكِيّاً 19؟% قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً 20؟% قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ"ـ وَلِنَجْعَلَهُ ءَايَةً لِّلْنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا×ـ وَكَانَ أَمْراً مَّقْضِيّاً 21؟%} (
) .
وهم في كل قصة من هذه القصص يحملون البشرى من الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام ويطمئنونهم .

والتقيناهم في قصص المعارك والجهاد وهم يمدون المؤمنين بالمعونة والتأييد ، كما أخبر القرآن في غزوة بدر قال تعالى : { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَـﭑسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ =9=% وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ×ـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 10؟%} (
) . وقال تعالى : { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ"ـ فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 123% إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ ءَالاَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُنزَلِينَ 124% بَلَىۤ×ـ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِّن فَوْرِهِمْ هَـٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالاۤفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُسَوِّمِينَ 125% وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ،ـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ 126% } (
) .

فكان الملائكة رسل الله تتنزل بالنصر والعون والطمأنة والتثبيت ، بل وقاتلوا مع المؤمنين في هذه الغزوة وساعدوهم في هزيمة المشركين قال تعالى : {سَأُلْقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَـﭑضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلأَعْنَـٰقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ} (
) .
وفي تأثر سريع بَيِّن لشعراء صدر الإسلام بالقصص القرآني الذي نقل أحداث المعركة الكبرى وما كان من نصر الله تعالى لنبيه  وإمداده والمؤمنين بملائكته يتقدمهم جبريل عليه السلام ، يعرض شعراء صدر الإسلام صوراً شعرية معبرة من مشاهدها :

يقول كعب بن مالك  في يوم بدر :

وَيَومَ بـدرٍ لَقَيْنَاكــم لَنَا مَدَدٌ

فِيهِ مع النَّصرِ مِيْكَالٌ وجِبْريلُ(
)



وقال :

نُصِرْنَا ؛ فَما تَلْقَى لَنَا مِن كَتِيْبَةٍ ** يَد الدَّهــرِ إلاَّ جِبَرْئِيلُ إماَمُها(
)
وقال حسان بن ثابت  :

مِيْكَال مَعك وَجِبْرِيلٌ كِلاَهُما

مَدَدٌ لِنَصْرِكَ من عَزِيزٍ قَادِرِ(
)




وقال كعب بن مالك :

تَدَلى عَليِهِ الروحُ منْ عندِ رِبِّهِ

يُنَزَّلُ مُن جَوِّ السَّماءِ وَيُرْفَعُ (
)



وقال حمزة بن عبد المطلب :

وفِينا جنودُ اللهِ حِيـــنَ  يَمُدُّنَا

بِهِم في مَقَامٍ  ثَمّ  مُستَوضحِ الذِّكْرِ





فَشَدَّ بِهم جِبْرِيلُ تحتَ لوائِنـــا

لدَى مَأزقٍ فيه مَنَاياهُمُ تَجِْري (
)




والتقينا الملائكة الكرام في قصص اليوم الآخر وهم يتوفون المؤمنين طيبين ويستقبلونهم في الجنة بالتكريم والبشرى بالأمن والسلام ، ويفتحون لهم أبواب الجنة ويحيونهم بالسلام ، قال سبحانه وتعالى : { جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ"ـ وَالمَلَـٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ 23؟% سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ×ـ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ 24؟% } (
) .
فمن خلال هذه القصص برزت شخصيات الملائكة وعلاقتهم بالمؤمنين في الدنيـا والآخرة ووظائفهم التي كلفهم الله تعالى بها وأوصافهم التي وصفهم الله تعالى بها : { بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ 26؟% لاَ يَسْبِقُونَهُ بِـﭑلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ 27؟% } (
) .
*     *     *

2- أنبياء الله تعالى عليهم السلام أئمة الهدى ودعاة الأمن والسلام .

كانت العقيدة والإيمان بالله تعالى القاعدة الفكرية التي بُنيت عليها شخصية الأنبياء والرسل كما كانت هي محور أحداث القصص القرآني .

فقدم القصص القرآني نماذج لأجيال من أنبياء الله تعالى ورسله الذين فتح الله تعالى قلوبهم لرسالته ، وأعدَّهم لدعوته ، وملأ قلوبهم حكمة وتقوى وإخلاصاً وطاعة لربهم ، وروحانية وصفاء ووداعة وطهارة وإشراقاً وحباً ورحمة للعالمين .

فقد التقت قلوبهم واتفقت سرائرهم : " في الصفاء والإخلاص لله ، والإنابة إليه فـي السراء والضـراء والرضى والغضب وإن اختلفت أمزجتهم ومواقفهم من أقوامهم " (
) .

فمن خلال القصص القرآني برزت شخصيات الأنبياء وملامحهم ودورهم في الأحداث التي قام عليها القصص القرآني .

فقد أبان القصص القرآني نبي الله نوح عليه السلام في شخصية المؤمن الذي قصر التميّز بين الناس على الإيمان بالله والعقيدة دون القرابة والرحم .

قال تعالى في قصة نوح معه قومه : { قَالَ يٰنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ"ـ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَـٰلِحٍ"ـ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ"ـ إِنِّىۤ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ} (
) .
وقد التزم نبي الله نوح بهذه القاعدة الإيمانية في دعوته قومه ، فقد رد اعتقادهم وأنكر أن يسمى المؤمن رذلاً ، وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباً ، فإن الغني غني الدين ، والنسب نسب التقوى .

قال تعالى : { قَالُوۤاْ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلأَْرْذَلُونَ 111% قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 112% إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّى"ـ لَوْ تَشْعُرُونَ 113% وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ 114% إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُّبِينٌ 115% } (
) .
فقد أعلن محبته للقلة الفقيرة المؤمنة وتضامنه معهم . دون الالتفات إلى الكثرة الغنية الكافرة . " فقد زلّ عنهم أن التقدم في الدنيا لا يقرب أحدًا من الله وإنما يبعده ولا يرفعه بل يضعه " (
) .

وأبان القصص القرآني جوانب متعددة من شخصية نبي الله إبراهيم عليه السلام.

فهو أنموذج المؤمن السليم الفطرة المتأمل في ملكوت السماوات والأرض بحثاً عن الأمن والطمأنينة ليعلن أمام الملأ إيمانه وتوحيده لله رب العالمين ، وعدوانه وبغضه لما كان يعبد قومه من أصنام يظلون لها عاكفين . قال تعالى : {وَكَذَلِكَ نُرِىۤ إِبْرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ 75؟% فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً"ـ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى"ـ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لاۤ أُحِبُّ ٱلأَْفِلِينَ 76؟% فَلَمَّآ رَأَى ٱلْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـٰذَا رَبِّى"ـ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لأََكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ 77؟% فَلَماَّ رَأَى ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـٰذَا رَبِّى هَـٰذَآ أَكْبَرُ"ـ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ 78؟% إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضَ حَنِيفاً"ـ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ 79؟% } (
) . فقد استوحش من جميع ما في الكون ليصل ثقته وإيمانه بالله .
وهو أنموذج المؤمن الذي يشتغل قلبه ويهتم بأمر العقيدة ووحدة الأمة ، وطلب الأمن والخير والسلام لها . { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِـﭑللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلأَخِرِ"ـ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ"ـ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ} (
) . وقال تعالى : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَْصْنَامَ} (
) .

وقد أنعم الله تعالى على كل نبي بأن جعله أنموذجاً بشرياً متميزاً تتكامل فيه الأوصاف والسمات ، فكانوا أعلام الهدى وأئمة الإيمان ودعاة الأمن والسلام .

قال تعالى : { وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلوٰة وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَـوٰةِ"ـ وَكَانُواْ لَنَا عَـٰبِدِينَ } (
) فهم أفضل الخلق وصفوة البشر .

*     *     *

3- نفوس مؤمنة مطمئنة :

عرض القصص القرآني شخصيات مؤمنة مطمئنة لغير الأنبياء والرسل التزمت قاعدة الإيمان بالله تعالى واستشعرت معاني العقيدة وتوحيد الله تعالى في قلبها حباً واطمئناناً وأملاً ورجاءً وخوفاً وطمعاً في ثواب الله تعالى وحسن جزائه يوم القيامة .

· ومن هذه الشخصيات العبد الصالح في قصة موسى عليه السلام {فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا } (
) .

· أهل الكهف : { إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَـٰهُمْ هُدًى} (
) .
· مؤمن آل فرعون : { وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَـٰنَهُ}(
).
· مؤمن آل ياسين : { وَجَآءَ مِنْ أَقْصَى ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يٰقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ} (
) .
قال ابن كثير : " إن أهل القرية هموا بقتل رسلهم ، فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه ، وهو " حبيب النجار " كان يعمل الحرير وهو حياك وكان كثير الصدقة ، يتصدق بنصف كسبه " (
) . 

· وعرض القصص نماذج لشخصيات النساء المؤمنات ، كمريم ابنت عمـران : { وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً} (
) وقال تعالى : { ـ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا"ـ قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَـٰذَا"ـ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ"ـ إنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} (
) . فقد سلك الله بها طريق السعداء ، وجعلها طاهرة عابدة قانتة لله تعالى .

· وآسيا امرأة فرعون : { إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتاً فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ} (
) .
· وأم موسى عليه السلام : { وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ"ـ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱليَمِّ وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحْزَنِىۤ"ـ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَـٰعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ} (
) .
· وملكة سبأ وهي أنموذج للشخصية المتحولة من الكفر إلى الإيمان . فقد آمنت وأسلمت مع نبي الله سليمان عليه السلام لله رب العالمين بعد أن هداها الله إلى الإيمان ومنحها عقلاً وذكاء ألهمها طريق الحق والأمان وذلك " لما رأت ما أتاه الله وجلالة ما هو فيه ، وتبصرت في أمره ، انقادت لأمر الله ، وعرفت أنه نبي كريم وملك عظيم وأسلمت لله عز وجل " (
) .
*     *     *

وقد هدف القصص القرآني – وهو رسالـة من الله تعالى ودعوة إلى البشر كافة – من خلال عرضه لهذه النماذج المتعددة لشخصيات الأنبياء والمؤمنين إلى إقامة نماذج وأمثلة حية مطمئنة تكون قدوة للناس في المنهج والسلوك وتمثل القيم القرآنية وتعاليم الدين الحنيف وآدابه وتشريعاته ، وتعرض للرسول  وأصحابه صوراً من كفاحهم وصبرهم وجهادهم في سبيل الدعوة إلى الله تعالى ، تسلية وطمأنة لقلوبهم .

* وكان الرسول  خاتم الأنبياء والرسل أنموذجاً وقدوة للمؤمنين في مختلف عصورهم وأزمنتهم : { لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } (
) .
فهو شخصية ماثلة للعيان تتدفق حيوية وطمأنينة وثقة بالله تعالى . قال سبحانه : { لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ} (
) .
*     *     *

جـ - الأمن في حوار القصص القرآني :

عرض القصص القرآني حوارًا تعددت مصادره وشخصياته التي تناولت النقاش حـول أحداثه وموضوعاته أخذاً ورداً في عرض واقعي تعددت أنواعه وأساليبه وأشكاله ، فكأننا في هذا الحوار القرآني " نتلقى الكلمات من فم أصحابها ، حية ، نابضة بالمشاعر والأحاسيس ، فلا نسمع الكلمات حتى نجد صاحبها معها ، ينطق بها بخلجاته ، ونبرات صوته ، وما انطبع على وجهه من آثار " (
) .

* فهناك الحوار الخطابي الموجه من الله تعالى لجميع خلقه أنبياء وصالحين وغيرهم يراد به التنبيه إلى أهمية القضايا التي يعرضها ، والتفكر في الأسئلة التي يلقيها ، واستحضار الإجابة في النفس والتأثر بمعاني القرآن وتوجيه السلوك إلى العمل بمقتضى الأوامر والتوجيهات .

فقد وجه الله تعالى إلى المؤمنين خطاباً مُصدَّرا بنداء التعريف بالإيمان : ( يا أيها الذين آمنوا ) والقصد منه تعظيم شأنهم ورفعة قدرهم حتى يعتزوا بإيمانهم ويحرصوا عليه ويستشعروا مسئوليتهم التي كلفوا بها ، وأن يعملوا بما يؤمرون به وينتهوا عما ينهون عنه .

وقد يرد الخطاب في صورة استفهام من الله عز وجل للتنبيه لأمر مهم يعقبه ويقصد به الإنكار أو التعريض أو التهديد أو الإقناع بالنقاش والجدل لإثبات الحجَّة على المشركين للاعتراف بضرورة الإيمان بالله تعالى وتوحيده أو الاعتراف باليوم الآخر وبرسالة محمد  وصدق ما جاء به ، مستهدفاً التوجيه إلى سبل السلامة والأمن لسلوكها ، مبشراً بالعاقبة الحسنة في الدنيا أو في الآخرة ترغيباً فيها وحثَّ الهمم لبلوغها .

* وهناك الحوار الوصفي القصصي الذي ذكر فيه المتحاورون صراحة ، وعرض فيه وصف وصورة حية لبعض الصفات النفسية أو مشاعر وانفعالات المتحاورين ، أو عرض صورة حية لأحوال أهل الجنة وأهل النار في وصف دقيق يصور نعيمهم وأحوالهم ومظاهر من حياتهم ومشاعرهم .

وقُصد من هذا الحوار إثارة انفعال القارئ للتأثر الإيجابي بهذا الوصف ، وإحداث الاستجابة المناسبة بالاعتبار والاتعاظ والاقتداء بالصفات الحسنة ، ومحبة أصحابها والنفور والابتعاد عن صفات الشر وبغض أصحابها .

وعرض القصص القرآني في أثنائه مقاطع كثيرة لحوار تعددت مصادره وشخصياته وكان جزءاً وركناً أساسياً في القصة فهو : " الروح الذي يسري في كيان العمـل القصصي ، وبغير الحوار يتحول هذا العمل إلى كتلة باردة متحجرة من الكلمات " (
) .

ويظهر في سياق آيات الأمن في القصص القرآني انتقاؤه من المواقف الحوارية أكثرها تحقيقاً لمقاصده وتأكيداً لمفاهيمه وقضاياه .

* فقد جاء الحوار في قصة محاجة إبراهيم عليه السلام مع قومه مقرراً أن الإيمان بالله تعالى وحده هو السبيل إلى الأمن الحقيقي .

وأدار معهم حواراً عاطفياً هادفاُ قال تعالى : { وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ×ـ قَالَ أَتُحٰۤجُّوۤنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَٰنِ×ـ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْئاً،ـ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْماً،ـ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ 80؟% وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً×ـ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 81؟% ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ 82؟% وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ×ـ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍ مَّن نَّشَآءُ،ـ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 83؟% } (
) .
فقد وقف عليه السلام يناقش قومه من موقع المؤمن الملتزم ، ليقرر لهم بأن قضية الإيمان بالله تعالى لا يرقى إليها شك ليدخل معهم في حوار حول هذه القضية : { قَالَ أَتُحٰۤجُّوۤنِّى فِى ٱللَّهِ} فالإيمان قضية وجدانية يشعر بها الإنسان في فكره وفي مظاهر الحياة حوله ، ولا تحتاج إلاَّ إلى الفطرة السليمة اليقظة .
وجاء الحوار في قصة محاجة الرسول  قريشاً ورد شبهاتهم بالبيان الواضح مقرراً حقيقة أن الله قد أمّن بيته وأهله قال تعالى : { وَقَالُوۤاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ×ـ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} (
) .
فلما قال كفار قريش إن اتبعناك يا محمد على دينك وتركنا ديننا ، نخاف أن يتخطفنا العرب فيحاربوننا ويخرجوننا من أرضنا . جاء رد الله عليهم { أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً } (
) . فهو حوار إقناعي لإقامة الحجة وإلزام الطرف الآخر بها .
وفي تأثر واضح بالقصص القرآني وعِبَره يعقد الشاعر عبد الله بن الحارث مقارنة بين موقف قريش مع رسول الله  وكفرها ومحاجتها له ، بمواقف الأقوام السابقة : ( عاد ومدين وأهل الحجر ) مع رسلهم وتكذيبهم لهم وإعراضهم عن الهدى الذي جاءوا به يقول : 

وتِلكَ قُرَيش تَجْحَدُ اللهَ حَقَّــهُ ** كَمَا جَحَدت عَادٌ ومدين والحِجْر (
)
* ويكثر مجيء الحوار في سياق القصص القرآني الذي قصد إلى طمأنة أنبياء الله ورسله وعباده المؤمنين في مختلف مواقفهم وأحوالهم ، وهو في ذلك يقصد إلى تأكيد الكثير من قضايا الأمن ومفاهيمه ومن ذلك .

* ما جاء في الحوار الذي دار بين طالوت وجنوده في سورة البقرة لتقرير حقيقة نصر الله تعالى لعباده المؤمنين متى صدق إيمانهم وحَسُن التجاؤهم إليه تعالى : { فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِـﭑلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّىۤ إِلاَّ مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ×ـ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ×ـ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لاَ طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ×ـ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ،ـ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ 249% وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُواْ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ 250% فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَـٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ،ـ وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ ٱلأَرْضُ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ 251% } (
) .
فقد قرر الحوار بين الفئة الكثيرة والفئة القليلة الفرق بين المؤمنين الواثقين بالله وهم الفئة القليلة ، وبين الجبناء المنهزمين وهم الفئة الكثيرة ( ثمانون ألفاً ) قالوا : {لاَ طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ×ـ} (
) .
فأجابتهم الفئة المؤمنة القليلة وهم { ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُلاَقُواْ ٱللَّهِ } (
) .
: { كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٍ كَثِيرَةً بِإِذْنِ ٱللَّهِ،ـ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ}(
).
ورفعوا دعاءهم إلى الله تعالى طلبًا للنصر والتأييد : { قَالُواْ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ} (
) فهذا النداء الذي دوى به المؤمنون الواثقون ، حينما برزوا لجالوت وجنوده اقترن به يقين صادق تام بنصر الله.
لأن الدعاء حينما ينطلق صادقاً من أعماق القلب ، مشفوعاً بالسلوك الحسن ، فإنه يكون مستجاباً لا محالة : { فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ } (
) .
ولقد أظهر ذلك الحوار أيضاً كيف أن الطمأنينة والثقة بالله تعالى تصنع المعجزات .

وقد مثَّل الحوار القصصي الرائع الذي صور خلجات النفس الإنسانية المؤمنة في المواقف الحرجة وما أتبعها من طمأنة ، في قصة الهجرة وما دار بين الرسول  وصاحبه  في الغار ، قال تعالى : { إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا"ـ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ،ـ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا،ـ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (
) .
قال عليه الصلاة والسلام : { لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا"ـ } (
) تطيباً وطمأنة ، عندما قال أبو بكر  يا رسول الله : لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا . فقال يا أبا بكر : ما ظنك باثنين الله ثالثهما (
) .
فهذه اللقطات الحوارية تقرر نصر الله تعالى لنبيه  وإنجازه لوعده { فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ،ـ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا،ـ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (
) .
وانتهى العرض الحواري السريع بالدلالة التي سيقت القصة من أجل الوصول إليها . وهي الدلالة على قدرة الله تعالى ونصرته لأنبيائه وعباده المؤمنين .

ويُظهر الحوار في قصة نوح عليه السلام مع قومه صدق التوكل المقترن بالإيمان العميق الصادر من النفس المطمئنة وفزعها بالالتجاء إلى الله والأمن في حماه.

قال سبحانه : { وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَٰقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بئايٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوۤاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوۤاْ إِلَىَّ وَلاَ تُنظِرُونَ 71؟% فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ"ـ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ"ـ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ 72؟% } (
) .
ولا يسع القارئ لهذا الحوار إلا أن يحسن الاقتداء والتأسي بنبي الله عليه السلام وأن يوقن أن الحياة الآمنة حقاً لا تكون إلا لمن آمن بالله تعالى ، والتجأ إلى رحمته وطلب رضاه .

* ويعرض القصص القرآني مقاطع حافلة بالحوار الرائع الذي يصدر عن المؤمنين يوم القيامة عندما يحصدون ثمار إيمانهم في الجنة .

ويتذاكرون أسباب النعيم الذي ينعمون فيه ويتمتعون به في هذا اليوم : {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ 25؟% قَالُوۤاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِىۤ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ 26؟% } (
) أي : خائفين من هذا اليوم وما فيه ونحن في أهلنا آمنون . { فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَـٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ 27؟% إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ"ـ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ } (
) .
كما يعرض القصص القرآني صوراً أخرى من الحوار الذي يجري بين المؤمنين بعضهم مع بعض في الجنة ، والذي يكشف عن مشاعر الرضى والأمن والاطمئنان والراحة والنعيم .

قال تعالى : { جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً"ـ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 33؟% وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىۤ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ"ـ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ 34؟% ٱلَّذِىۤ أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ 35؟% } (
) .
فالحوار يعرض صورة المشاعر والانفعالات بألفاظه المنتقاة لتعبر عن هذا الجو الآمن الهادئ الرحيم .

ويعرض القصص القرآني صوراً لحوار دار بين المؤمنين والملائكة : {وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلجَنَّةِ زُمَراً"ـ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَـٰمٌ عَلَيْكُـمْ طِبْتُمْ فَـﭑدْخُلُوهَا خَـٰلِدِينَ 73؟% وَقَـالُواْ ٱلْحَـمْدُ للَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلأَْرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ"ـ فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ 74؟% } (
) .
وخطاب بالطمأنة في الجنة للمؤمنين في سورة الزخرف : { هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ 66؟% ٱلأَْخِلاّۤءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ ٱلْمُتَّقِينَ 67؟% يٰعِبَادِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ 68؟% ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِـئَايَـٰتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ 69؟% ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ تُحْبَرُونَ 70؟%} (
) .
فالقصص القرآني : " يذهب بالأسلوب الحواري كل مذهب ، ويلونه ألواناً مختلفة ، حسب مقتضى الحال وداعية المقام " (
) . فيقترن حوار المؤمنين عباد الله المنعمين في الجنة بحوار الكافرين المعذبين في جهنم – عياذاً بالله – فعندما تتردد أصداء الأمن والطمأنينة والشكر والتكريم والحمد للذة النعيم وبرد الراحة وروح السلام في الجنة بين المؤمنين والمؤمنين وبين المؤمنين والملائكة تتعالى زفرات الندم والحسرة واللوّم والتوبيخ والضيق والألم من وهج النار ولفح الجحيم ، بين الكافرين والكافرين وبينهم وخزنة النار ، وبينهم وبين المؤمنين على النحو الذي تعرضه سورة الأعراف من مشاهد القيامة ومناظرها المتتابعة وحوارها المتنوع ، وغيرها من السور. قال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـئَايَـٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ×ـ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ 40؟% لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ×ـ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ 41؟% وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَـٰئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ"ـ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ 42؟% وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَْنْهَـٰرُ"ـ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَانَا لِهَـٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلاۤ أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ"ـ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِـﭑلْحَقِّ"ـ وَنُودُوۤاْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 43؟%} (
) .
ثم تعرض الآيات حوارًا بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . قال سبحانه : {وَنَادَىۤ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَـٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا"ـ قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ 44؟% ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِـﭑلأَْخِرَةِ كَـٰفِرُونَ 45؟%} (
) .
وحوار بين رجال على الأعراف وأصحاب الجنة قال تعالى : { وَعَلَى ٱلأَْعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَـٰهُمْ×ـ وَنَادَوْاْ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَـٰمٌ عَلَيْكُمْ×ـ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ} (
) .
وبينهم وأصحاب النار . قال تعالى : { وَنَادَىٰ أَصْحَـٰبُ ٱلأَْعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَـٰهُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ 48؟% أَهَـٰۤؤُلاۤءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ×ـ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَۤ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ 49؟% } (
) .
وحوارًا بين أصحاب النار وأصحاب الجنة .

قال تعالى : { وَنَادَىٰ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ×ـ قَالُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ 50؟% ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا×ـ فَـﭑلْيَوْمَ نَنسَـٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَـٰذَا وَمَا كَانُواْ بِـئَايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ 51؟%} (
) . فهذا حوار ينبض بالمشاعر والأحاسيس التي تصور أصحابه تماماً في نبرات أصواتهم وخلجات نفوسهم وانطباعات حياتهم ذلك لأن " الحوار القصصي القرآني ذا أثر بعيد في إحياء المشاهد التي ضمّ عليها الحـدث القصصي وفي إقدارهـا على التأثير بالكلمـة تأثيراً لا يبلغـه التأثير بالصورة " (
) .
وغير خاف ما في هذا الحوار من بشارة وإنذار وترغيب وترهيب وطمأنة وتخويف . ليأخذ المؤمن من ذلك عبرة وعظة فيسلك السبل التي توصله إلى النجاة والأمن ويحذر المهالك المردية في سوء المآل .

*     *     *

وتكثر في شعر صدر الإسلام تلكم الأحاديث القصيرة التي تدور بين الشاعر ونفسه عندما يعزم على اعتناق الإسلام والتبرؤ من الشرك والأصنام التي كان يعبدها ويتقرب إليها . في لقطات حوارية موجزة تعبر عن مواقف النفس الإنسانية وهي تسعى في سبل الطمأنينة واستشراف النور والضياء ، ومقاومة نداء النفس الأمارة التي تجذبها لتظل في دركات الكفر والضلال . يقول الشاعر :

ذهبتُ إلى " نُهْم " لأذبحَ  عنــدهُ

عَتِيرة نُسْك كالذي كنت أفْعـــلُ




فَقُلْتُ لِنَفْسِي حِيْنَ راَجَعت حزمها :

أهذا إلَهُ ؟ أبْكمٌ ليـــــس يَعْقِلُ




أَبَيْتُ ، فديني اليومَ  ديــنُ محمد

إلَهُ السَّماءِ الماجــدُ المُتَفَضَّلُ (
)




فالحوار في هذه القصة القصيرة داخلي بين الشاعر ونفسه عرض صورة الشاعر وقد استنار عقله بالحق وأشرقت نفسه بالإيمان الذي أعلنه في الخاتمة .

كما يكثر الحوار الدعوي الذي يكون محوره دعوة الأقوام إلى اعتناق الإسلام ، أو إلى التحذير من الرِّدّة وإظهار عواقبها المهلكة كما جاء في الحوار الذي دار بين الصحابي ثور بن مالك وقومه . يقول :

وقُلْتُ تحَلَّوا بديـــــن الرسو

لِ فقالوا  التُّرَابُ – سَفَاهاً – بفيكَا




فأصبحت أبكي علـــى  هُلْكِهم

ولم  أكُ فيما أتوه شَريكَـــا (
)



ويذكر النابغة الجعدي في بعض قصائده حواراً دار بينه وزوجته وهي تحاول أن تثنيه عن عزمه في الخروج إلى الجهاد ، معبراً عن إيمانه بالله تعالى وتسليمه لأمره ، مظهراً إقدامه لنصرة دين الله وإجابة داعي الحق لأنه : " ملتزم بالواجب مطمئن في إقباله على الآخرة ، مؤمن باستمرارية الحياة " (
) . يقول :

باتت تُذَكّرني بالله  قَاعِـــــــدَةً

والدَّمعُ يَنْهَلُّ مــــن  شأنيهما سُبُلا




يا بنة  عَمِّي  كتـــابُ الله أَخْرجَني

كَرْهًا ، وهــل  أمْنعَنَّ الله ما فَعلا ؟




فإن  رَجعتُ فَــرَبُّ الناسِ يُرجِعُني

وإن لَحِقْـــتُ بربي فابْتَغي بَدَلا !!




مَــا كُنْتُ أَعرج  أو أعمى فَيَعَذِرَني

أوْ ضارعاً من ضَنى لم يَستطع حِوَلا




فالإيمان بالله والتسليم لأمره والمبادرة إلى الطاعة مفردات هذا الحوار ومحور هذه القصة الشعرية القصيرة التي نظمها النابغة الجعدي : " فعلى الرغم من أن حكاية الخبر هو الأسلوب الفني في هذه الأبيات الشعرية فقد اختفى السَّرد منها ، وجاء الحوار والخطاب وحركة المشاهد وتتابعها نائباً عنه . ولم يكن الحوار في هذه القصيدة على طريقـة حكاية القول " قالت وقلت " وإنما كان حوارًا استبطانيا تصويريًا لحال الشخصية : " باتت تذكرني .. يابنة عمي .. وهل أمنعن الله ما فعلا .. " (
) .

*     *     *

د- الزمان والمكان في قصص الأمن القرآني :

الحياة الدنيا مأمن (*) عابر في خط السَّير إلى المأمن الخالد في الحياة الآخرة .

عرض القصص القرآني إجابات شافية عن سؤالين هامين يشغلان تفكير البشر على امتداد الأزمنة والعصور ، وهما : متى وأين يتحقق الأمن للإنسان ويسعد به ؟

فقد عرض القصص القرآني صوراً متعددة للمأمن في الحياة الدنيا والآخرة في كثير من قصصه . وليس من مكرور القول الإشارة هنا إلى أن الأمن في الحياة الدنيا والآخرة مقترن بالإيمان بالله تعالى ، ذلك لأن هذا الأصل يظل يرافق مفاهيم الأمن وقضاياه وكل ما تفرع منها . 

فمنذ أن وطأت قدم الإنسان الأول ( الأرض ) بعد أن أهبط من الجنة ، علم أنها – أي الأرض – لن تكون مأمناً إلا لمن آمن ، كما أن الأمن فيها عابر ومحدود بزمن هو عمر الإنسان الذي يقضيه عليها لِيَقْدُم على حياة أخرى يجازى فيها بحسب عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر قال تعالى : { قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا"ـ فَإِمَّا يَأتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (
) وقال سبحانه {وَلَكُمْ فِى ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ} (
) وقال سبحانه : {فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ } (
) وقال تعالى : { لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِى ٱلْبِلَـٰدِ 196% مَتَـٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ×ـ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ 197% } (
) فالأمن وانتفاء الخوف والحزن حاصل بالإيمان وعمارة الأرض بعبادة الله واتِّباع هداه .
وقد رسم القصص القرآني صوراً واضحة المعالم والدلالات للمأمن الدنيوي ، مكاناً : الأرض . وزماناً : عمر الإنسان فيها ، والمأمن الأخروي ، مكاناً : الجنة . وزمانـاً : اليوم الآخر .

صورة المأمن الدنيوي والأخروي في القصص القرآني .

الدنيا الفانية التي تبدأ حياة الإنسان فيها بالولادة وتنتهي بالموت ليست إلاّ مأمناً عابراً يجب أن يربح المؤمن في تجارته فيها وأن يكسب زاداً يقتحم به عقبة كَؤودا سيسلكها بعد الموت .

فالمؤمن رهين عمله وليست مدَّة عمره بالحقيقة إلا تلك الأزمنة والأوقات التي اشتملت على فعل أو ترك . فهو قد علم أنَّ للعيش الآمن والحياة الطيبة صلة وثيقة بالسمو الإيماني والعمل الصالح الذي يفرض عليه أن ينظر إلى هذه الحياة نظرة إيجابية وأن يراها حلوة مثمرة باعتبارها مزرعة للآخرة متى سار فيها على الصراط المستقيم الذي حدد القرآن ملامحه وأبعاده .

وقد صرح الخطاب القرآني عن عنصر الزمن في بعض قصصه ، فعُرض لنا القصص التاريخي للإخبار عن الأمم الماضية التي (كانت) أو ( كانوا ) وكيف ( كان ) حالهم وأحوالهم ، وقد ( خلوا من قبل ) قال تعالى : {قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِى ٱلأَْرْضِ فَـﭑنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ} (
) .
وقررت آيات القرآن الكريم أن حوادث التاريخ تجري وفق سنن الله تعالى التي قدرها وسير الحياة البشرية بموجبها ، وهدف إلى التدبر في عظمة الله في تقليب أحوال الناس ومداولة ( الأيام ) بينهم . { ×ـ وَتِلْكَ ٱلأَْيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ،ـ وَٱللَّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ} (
) . وكثيراً ما تشير قصص الماضين على سمات المأمن الدنيوي الزائل ( زماناً ) وإن بقيـت آثـاره ( المكانية ) فهي للتذكر والاعتبار .
ومـن الأزمنة التي ذكرت في آيات القرآن الكريم : الليل .. والصباح .. والبيات .. والقيلولة .. والعشاء .. والضحى .. والنهار .. والإشراق ..

فالليالي والأيام ذكرت في قصة قرية سبأ مقترنة بكلمة الأمن على وجه يبين عموم الأمن الذي أنعم الله تعالى به عليهم وأنه لا ينقطع على توالي الأيام والليالي . قال تعالى : { "ـ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ } (
) .
وأشارت آيات ( الأمن من مكر الله تعالى ) إلى أن عذاب الله تعالى ينزل على الآمنين من مكره في أوقات مختلفة تكون أبلغ في إيقاعه عليهم فقد ينزل عليهم : " في الصباح المبكر وفي أول خيوط النهار . ومع الإشراقة الوليدة الوئيدة وذلك قبل أن يتحرك المجرمون من أماكنهم . وقبل أن ينتشروا ويتفرقوا في شؤونهم ومصالحهم وحتى تأخذهم الصيحة جميعاً ولا تستثني منهم أحداً . ولعلها لا تقع في الليل حتى يشاهدوا عذاب الله ويبصرونه واقعاً فيهم فيزداد وقعه عليهم . ويكون تعذيباً فوق تعذيب أو أحياناً يحدثنا الله سبحانه بأنه يستوي عنده : " جاء أمره ليلاً ونهاراً .." (
) قال تعالى : { أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ} (
) .
فكلما حدث الأمر من حيث لا يتوقع الإنسان كان أشدّ وأفظع على النفس . وفي هذا إنذار للتنبه من الغفلة والحذر من الأمن من مكر الله بالبعد عن كل ما يسخط الله تعالى .

وللمأمن ( المكاني ) على الأرض في الحياة الدنيا سمات واضحة في القصص القرآني فهو حي ملموس روحي ومعنوي .

* البيت الحرام : منزلة المأمن ومكانه .

فالبيت الحرام بيت الله عز وجل جمع بين السمتين ، فالأمن فيه روحي ومعنوي وحسي مادي مشاهد .

فقد حدد القصص القرآني مكانه قال تعالى في قصة بناء إبراهيم للبيت : {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ 96؟% فِيهِ ءَايَـٰتٌ بَيِّـنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ"ـ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً،ـ } (
) . و {كَانَ ءَامِناً، } : أي عريقاً في الأمن أو فأمنوه بأمان الله (
) . فهو أول بيت وضع لعبادة الله تعالى في الأرض وإليه يتوجه المؤمنون في صلاتهم ويقصدونه في حجهم وزيارتهم وأسكن نبي الله إبراهيم زوجه وولده إلى جواره . ودعا له { رَّبَّنَآ إِنِّى أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلوٰةَ فَـﭑجْعَلْ أَفْئِدَةً مَّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىۤ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُمْ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (
) . { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا} (
) { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا} (
) .
وهو مهوى أفئدة الناس لا ينقضي وطرهم منه قال تعالى : { وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً } (
) .
وحرم الله تعالى القتال فيه إلا إذا قوتل المسلمون فيه ، وامتن الله على قريش بالأمن فيه والناس من حولهم يتخطفون ، وامتدت حرمته لتشمل مكة البلد الأمين الذي أقسم الله به في كتابه : { وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ =1=% وَطُورِ سِينِينَ =2=% وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ =3=% } (
) . وهو أم القرى والبلدة التي حرمها (
) ، وعلى بطحائها ولد نبي الهدى والرحمة سيدنا محمد  ومنه انطلقت دعوة التوحيد والأمن والسلام .
فالبيت بهذه الأوصاف التي ذكرت في قصص القرآن وآياته المأمن الأوحد الذي قرر الله تعالى أمنه وجمع بين سمات المأمن المادية والمعنوية .

* وذكر القصص القرآني المدينة ( الدَّار ) مهاجر رسول الله  وأصحابه وجاء ذكرها في كثير من الآيات منها قوله تعالى : { وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ×ـ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ} (
) وقال تعالى : { وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـئاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ} (
) .
* وعلى مقربة من المدينة – على ساكنها أفضل الصلاة والسلام – وقعت غزوة بدر وهي يوم خالد في التاريخ الإسلامي وقد ذكرها القرآن في قصص المعارك والجهاد التي نصر الله تعالى فيها عباده المؤمنين وأمدهم بعونه وجنده من الملائكة الكرام وأنزل على عباده سكينته وأمنـه ، قال تعالى : { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ"ـ } (
) وقال سبحانه {إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِـﭑلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ× } (
) .
قال تعالى يذكر المؤمنين بتلك الحالة الحرجة التي كانوا فيها يوم ( إذ ) (
) كانوا بالعدوة الدنيا ، وينبّههم إلى عظيم لطفه ورحمته بهم حين التقوا بعدوهم في مكان واحد من غير ميعاد ، وكذلك ( إذ ) يغشيهم النعاس أمنة من الله ونصرًا منه تعالى في ذلك الوقت العصيب والمواقف الحرجة : فلا جرم أن يكون وقت حصول النعاس طرفاً للنصر . ويكتنف تحديد زمان ومكان المعركة عبرة أراد الله تعالى بيانها لعباده ، وهي أن الله تعالى ينصر المؤمنين ويثبت أقدامهم ويسخر الكون كله من أجل طمأنينتهم واستقرارهم ، فالمؤمنون في ذلك الوقت كانوا أعلم السامعين بفائدة تحديد زمان ومكان هذه المعركة : " فإنهم كانوا حينئذ في أشد ما يكون فيه جيش تجاه عدّوه ، لأنّهم يعلمـون أنَّ تلك الحالة كان ظاهرها ملائِماً للعدو ، إذ كان العدو في شوكة واكتمال عدّة ، وقد تمهدت له أسباب الغلبة بحسن موقع جيشه ، إذ كان بالعدوة التي فيها الماء لسقياهم والتي أرضها متوسطة الصلابة ، فأما جيش المسلمين فقد وجدوا أنفسهم أمام العدو في عدوة تسوخ في أرضها الأرجل من لين رملها ، مع قلة مائها ، وكانت العير قد فاتت المسلمين وحلّت وراء ظهور جيش المشركين ، فكانت في مأمن من أن ينالها المسلمون ، وكان المشركون واثقين بمكنة الذَبّ عن عيرهم ، فكانت ظاهرة هذه الحالة ظاهرة خيبة وخوف المسلمين ، وظاهرة فوز وقوة للمشركين ، فكان من عجيب عناية الله بالمؤمنين أن قلب تلك الحالة رأسًا على عقب ، فأنزل من السماء ماء تعبدت به الأرض لجيش المسلمين فساروا فيها غير مشفوق عليهم ، وصارت به الأرض لجيش المشركين وحلاً يثقل فيها السير ... فجعل الله ذلك سببًا لنصر المسلمين عليهم ، ورأوا كيف أنجز الله ما وعدهم من النصر الذي لم يكونوا يتوقعونه " (
) .

لقد أسهبت آيات القرآن الكريم في وصف مكان وزمان هذه المعركة وما تهيأ فيها من عوامل النصر للمؤمنين والهزيمة للمشركين ، وكان ذلك لأن هذا التحديد والوصف جعل من المكان السيئ في مقاييس البشر مأمنًا حصينًا بفضل الله تعالى وعظيم قدرته . 

* وذُكر مكان غزوة حنين في قوله تعالى : { لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ(ـ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ 25؟% ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ } (
) . إن معركة حنين بهذا النص ، معروضة في مشهد مصور شاخص متحرك ، معروضة بمشاهدها المادية ، وانفعالاتها الشعورية ، وإن خيال القارئ ليصحب المؤمنين في سيرهم إلى الطائف ، ويراهم هناك في وادي حنين ، ويرى شريط الأحداث وهو يرتسم على ملامحهم ، ويظهر في حركاتهم : " فمن انفعال الإعجاب بالكثرة ، إلى زلزلة الهزيمة الروحية ، إلى انفعال الضيق والحرج حتى لكان الأرض كلها تضيق بهم وتشد عليهم إلا حركة الهزيمة الحية وتولية الأدبار والنكوص على الأغراب ... ويرى سكينة الله أنزلت على رسول الله  وعلى المؤمنين معه فثبت هؤلاء المؤمنين وهدأت رُوعهم ، ويرى جنود الله التي أنزلها في المعركة ويرى لواء النصر يعقد للمؤمنين في نهايتها (
) .

* وذكرت قصة نبي الله موسى عليه السلام ( مدين ) مدينة نبي الله شعيب عليه السلام عندما خرج إليها موسى خائفاً بعد قتل القبطي ، ووجد فيها مـلاذاً آمناً بالقرب من نبي من أنبياء الله تعالى طمأنه وأزال خوفه قال تعالى : { وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىۤ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ} (
) .

* وذكر قصة نبي الله يوسف عليه السلام ( مصر ) وقد جاء إليها أبوه واخوته واتخذوها موطناً آمناً لهم بعد سنين الكدر والجدب والقحط التي عاشوها قال تعالى : { فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ} (
) .
* وذكر ( الكهف ) في القصص القرآني : والكهف مأمن نشر الله تعالى فيه رحمة على الفتية المؤمنين { وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إَلاَّ ٱللَّهَ فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّىءْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا } (
) .
* وذكرت ( السفينة ) مأمن أمر الله تعالى نبيه نوح عليه السلام أن يصنعه لينجـو به هو ومن آمن به من الطوفان الذي عم الأرض وأغرق كل من فيها (
) . قال تعالى : { وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ 36؟% وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ×ـ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ 37؟% وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ×ـ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 38؟% فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ 39؟% حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ×ـ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ 40؟% وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا×ـ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ 41؟% } (
) . وقد ذكر القصص القرآني بعضاً من أوصافها في قوله تعالى : { وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَٰحٍ وَدُسُرٍ 13؟% تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ 14؟% وَلَقَدْ تَّرَكْنَـٰهَا ءايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ 15؟% } (
) . فـ ( هي سفينة محكمة بالدسر والألـواح ، وهذا يلائم سياق الموقف الصعب الذي أحاط خطره وأحدق بكل حي ... في هذا الموقف المرعب تحتاج أن تكون السفينة مهيئة لهم قدراً من الأمان ليكون ذلك من الدواعي الحسية للشعور بالأمن ، وهذا لا يعارض صدق شعورهم بحياطة الله " وإنجاز " وعدها ) (
) .
*     *     *
* وذكر ( الغار ) (
) في قصة الهجرة عندما لجأ إليه الرسول  وصاحبه  . قال تعالى : {إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا"ـ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ،ـ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا،ـ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } (
) . فالقدرة الإلهية رعت الرسول  وجعلت من هذا الغار مأمنًا حصينًا حين أوى إليه رسول الله  وصاحبه  .
وقَصَّ القرآن أخبار القرى والمساكن والدور التي لم تغن أصحابها شيئاً على الرغم من عظمتها ومتانة بنيانها لما كفروا وأعرضوا عن الإيمان وكذبوا رسلهم وآذوهم . قال تعالى في قصة أصحاب الحجر قوم ثمود عليه السلام : { وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَـٰبُ ٱلحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ 80؟% وَءَاتَيْنَـٰهُمْ ءَايَـٰتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ 81؟% وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ 82؟% فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ 83؟% } (
) . وعرض القصص القرآني مظاهر الغنى والوفرة التي كانت عليها بيئة هذه المنطقة في قوله تعالى : { أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ 146%فِى جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ 147% وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ 148% وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً فَـٰرِهِينَ 149% فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ 150%  } (
) . وقد عرضت هذه القصة سنة من سنن الله تعالى في إهلاك الأقوام وزوال أمنهم متى كفروا بالله وأعرضوا عن اتباع رسله أو كفروا بنعمه وأعرضوا عن شكره كما حدثتنا قصة قرية سبأ وقصة القرية التي كانت آمنة مطمئنة ولما كفرت بأنعم الله ولم تقبل هديه وكذبت رسوله  تحول أمنها خوفاً .
قال تعالى : { ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ"ـ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ 100% وَمَا ظَلَمْنَـٰهُمْ وَلَـٰكِن ظَلَمُوۤاْ أَنفُسَهُمْ"ـ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ ءَالِهَتَهُمُ ٱلَّتِى يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ"ـ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ 101% وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ×ـ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ 102%} (
) .
ويبدو جلياً ارتباط ذكر الأزمنة والأمكنة في قصص الأمن القرآني بمفاهيمه وقضاياه فالمأمن الإيجابي الذي يتحقق به الأمن والاستقرار هو ما ارتبط بالإيمان بالله تعالى ، وأدى أصحابه واجب الشكر والطاعة لربهم فزمان المؤمن الممتد في الحياة يمنحه طمأنينة وأماناً وسعادة في الحياة الآخرة ، وما عدا ذلك فهو مأمن سلبي زائل وإن دام حيناً وتعاظم بنيانه .. ويبقى تطلع المؤمن الدائم إلى المستقبل الواعد بالمأمن الخالد ( الجنة ) في اليوم الآخر ، الذي عرض القصص القرآني صوره وأوصافه الدَّالة على تمام الأمن فيه واكتمال مظاهر النعيم والجمال المقترن بالرضا والاطمئنان ما نجد أوصافه في سور القرآن كـ(سورة الرحمن) التي ورد فيها وصف لأربع جنات مع ذكر السمات المميزة لبيئة كل جنة منها قال تعالى : { وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 46؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 47؟% ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ 48؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 49؟% فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ 50؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 51؟% فِيهِمَا مِن كُلِّ فَـٰكِهَةٍ زَوْجَانِ 52؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 53؟% مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ×ـ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ 54؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 55؟% فِيهِنَّ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ 56؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 57؟% كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ 58؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 59؟% هَلْ جَزَآءُ ٱلإِحْسَـٰنِ إِلاَّ ٱلإِحْسَـٰنُ 60؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 61؟%} (
) .

فعرضت الآيات أوصاف الجنتين وما فيهما من مظاهر النعيم في أحسن المعاني وأوضح البيان . قال القرطبي ، وإنما كانتا اثنتين ليضاعف لهم السرور بالتنقل من جهة إلى جهة (
) . وذكرت سورة الرحمن أوصافاً أخرى لجنتين هما من دون تلك الجنتين { وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ 62؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 63؟% مُدْهَآمَّتَانِ 64؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 65؟% فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ 66؟% فَبِأَى ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 67؟% فِيهِمَا فَـٰكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ 68؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 69؟% فِيهِنَّ خَيْرَٰتٌ حِسَانٌ 70؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 71؟% حُورٌ مَّقْصُورَٰتٌ فِى ٱلْخِيَامِ 72؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 73؟% لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلاَ جَآنٌّ 74؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 75؟% مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِىٍّ حِسَانٍ 76؟% فَبِأَىِّ ءَالاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 77؟% تَبَـٰرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَـٰلِ وَٱلإِكْرَامِ 78؟% } (
) .
فهاتان الجنتان هما دون تلك الجنتين في الفضيلة والقدر ، وقد ذكر المفسرون أن الجنتين الأوليين للسابقين والأخريين لأصحاب اليمين .

وأوصاف الجنّات وأصحابها في هذه السورة متميزة عن الأوصاف التي عرضتها سورة ( الواقعة ) والتي ذكرت فيها جنتان ، عالية للسابقين ، وأدنى لأصحاب اليمين .

فأوصاف الجنة الأولى ( جنة السابقين ) تظهر في قوله تعالى : { وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلسَّـٰبِقُونَ 10؟% أُوْلَـٰئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ 11؟% فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ 12؟% ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَْوَّلِينَ 13؟% وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلأَْخِرِينَ 14؟% عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ 15؟% مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَـٰبِلِينَ 16؟% يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ 17؟% بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ 18؟% لاَّ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزِفُونَ 19؟% وَفَـٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ 20؟% وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ 21؟% وَحُورٌ عِينٌ 22؟% كَأَمْثَـٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ 23؟% جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 24؟% لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً 25؟% إِلاَّ قِيلاً سَلَـٰماً سَلَـٰماً 26؟% } (
) .
وأوصاف الجنة الأخرى ( جنة أصحاب اليمين ) (
) تصورها الآيات في قوله تعالى : { وَأَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ 27؟% فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ 28؟% وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ 29؟% وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ 30؟% وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ 31؟% وَفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ 32؟% لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ 33؟% وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ 34؟% إِنَّآ أَنشَأْنَـٰهُنَّ إِنشَآءً 35؟% فَجَعَلْنَـٰهُنَّ أَبْكَـٰراً 36؟% عُرُباً أَتْرَاباً 37؟% لأَِصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ 38؟% ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَْوَّلِينَ 39؟% وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَْخِرِينَ 40؟% } (
) .
وتكثر الآيات التي تعرض قصص المؤمنين في الجنة وصور الأمن النعيم الخالد في الجنة والذي يقترن بحجم الإيمان الذي عاشوا به في حياتهم الدنيا ، فكان ما هم فيه { جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَاباً} (
) ، كما تصور الآيات تلك الجنات على صفات من الرحابة والسعة لا حدود لها فـ : " الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة "(
) فهي ( جنات ونعيم ) ، ( جنات وعيون ) ، ( ظلال وعيون ) ، ( خير مستقرا ) ، (أحسن مقيلا ) (
) .

*     *     *

قد بدا جليًا أن عرض هذا القصص القرآني الذي تناول مفاهيم الأمن وقضاياه يظهر مقاصد القرآن في إبلاغ دعوته إلى الأمن والاطمئنان في الدنيا والآخرة بأساليب متنوعة وسياقات متعددة ، فقد : " كانت القصة في القرآن ركيزة قوية من ركائز الدعوة الإسلاميـة القائمة على الإقناع العقلي والاطمئنان القلبي ، بما تدعو إليه من الإيمان بالله ، ورسله ، وكتبه واليوم الآخر ، تحمل من مُثُل في مجال الجهاد والكفاح والبذل والتضحية والفداء ، في سبيل الدعوة إلى الحق ، والتوجيه إلى الخير والهدى ، والتنكر للباطل والضلال ، والصمود في وجه الظلم والطغيان " (
) .

ثانياً - الأمن في سياق المثل القرآني .

ورد المثلُ في القرآن الكريم في كثير من المواطن مخاطبًا العقل مرشداً ومسدداً وهادياً ومُبَصراً ، وداعياً إلى التَفَكَّر والتدبر قال تعالى : { وَتِلْكَ ٱلأَْمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (
) .
والمَثَلُ : النظير . قال الزمخشري : المَثَلُ في أصل كلامهم بمعنى المِثْل ، وهو النظير . يقال مَثَل ومِثْل ومَثِيْل ، كشَبَه وشِبْه وشَبِيْه . ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده (
) .

وقال في المفردات : " المَثلُ عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني أي معنى كان ، وهو أعمُّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة ، وذلك أن الندَّ يقال فيما يشارك في الجوهر فقط . والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط " (
) .

فالمَثلُ يطابق الشَّبهُ في الدلالة .

وذُكرت عدة معانِ للمثل في اللغة منها :

الشَّبَهُ والمِثلُ والنظير ، والصفة والعبرة والحجة والآية والحديث ، والمثال والحذو والشاخص (
) .

: " ويطلق المثل في القرآن ويراد منه ذكر نموذج أو أكثر لنوع من الأنواع ، أو عمل من الأعمال ، أو سنة من سنن الله ، نظراً إلى التشابه الموجود بين أفراد النوع الواحد ، أو نظرا إلى إطراد سنن الله وأعماله الحكيمة " (
) .

* وقد عرض الخطاب القرآني كثيراً من مفاهيم الأمن وقضاياه في سياق ضرب المثل للناس في جوانب حياتهم المختلفة ، فـ : " لأمر مَا أكثر الله في كتابه المبين وفي سائر كتبه أمثاله " (
) .

فالمثل يُجلي المعاني ويأخذ بمجامع القلوب ويحث النفوس المطمئنة على تمثل الفضائل والقيم الإيمانية الجالبة للطمأنينة والأمان والنفور من الرذائل ودواعي الخوف المُقدرة سوء العاقبة والمآل ، كلُّ ذلك بأوفى عبارة وأروع بيان فهو " إحدى طرائق القرآن في التعبير ، يكشف به عن نماذج كافرة ، بلغ بها الحقد والفساد والمهاترة ، ونماذج منافقة ، يصدر عنها القول الحسن في فعل بذيء ، وتظهر في أشكال جذابة ، وبواطن مظلمة " (
) .

* وللمثل القرآني خصوصيات متميزة أجملها عبد القاهر الجرجاني في قوله :  " واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أنَّ التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني ، أو برزت هي باختصار في معرضه ، ونقلت عن صورها الأصيلة إلى صورته كساها أبهة ، وكسبها منقبة ، ورفع من أقدارها ، وشبَّ من نَارِها ، وضاعفَ قواها في تحريك النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، واسْتَثَار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفة وقَسَر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا " (
) .

* ومن مفاهيم الأمن وقضاياه التي عَبَّر عنها المثل القرآني :

1- الإيمان بالله تعالى سبيل الأمن والنجاة .

فالذي آمن بالله تعالى
 وثبت في إيمانه واستقام عليه ، فقد استقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم . قال تعالى : { لاَۤ إِكْرَاهَ فِى ٱلدِّينِ"ـ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ×ـ فَمَنْ يَكْفُرْ بِـﭑلطَّـٰغُوتِ وَيُؤْمِن بِـﭑللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِـﭑلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَهَا،ـ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } (
) .
ففي هذه الآية تمثيل للإيمان الذي أمر الله تعالى به ، والإسلام إلى الله ، بالعروة الوثقى فـ : " فالنجاة والسعادة لا يتحققان إلا برضى الله عز وجل ، ورضى الله إنّما يكون بالإيمـان بأنه لا إلَه إلا هـو ، وبالإيمان بما أمر بالإيمان به ، وبالكفر بالطاغوت " (
) .

*     *     *

2- كفر النعم وعدم شكر المنعم سبب للعذاب والتحول من الأمن إلى الخوف .

فقد ضرب الله مثلاً لقرية كان أهلها يعيشون حياة البذخ والأمن والاستقرار ؛ لتكاثر خبراتها ، ووفرة نعمائها ، واطمئنان سكانها بجوار بيت الله لا يُعكر صفوهم ، ويُعتدى عليهم ولما كفروا بأنعم الله عذبهم الله بالجوع سبع سنين حتى أكلوا القدو العلهز . قال تعالى : { وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} (
) .
قال ابن كثير : " هذا مثل أريد به أهل مكة ، فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يتخطف الناس من حولها ، ومن دخلها آمن لا يخاف .. { يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا} أي هنيئاً سهلاً { مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ } أي جحدت آلاء الله عليها ، وأعظم ذلك بعثة محمد  .. ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين خلافهما فقال : {فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} (
) أي : ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجيء إليهم ثمرات كل شيء ، ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان . وذلك لما استعصوا على رسول الله  وأَبَوْا إلا خلافه ، فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابتهم ستة أذهبت كل شيء لهم ، فأكلوا العلِهز وهو الدم يخلط بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه (
) . 
وقـال الرازي : " وهذا مثلُ أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والخصب ، قد أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد  فكفروا به ، وبالغوا في إيذائه ، فعذبهم الله بالقحط والجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام " (
) .

فقد كان من أثر كفر النعمة على أهل مكة أن خافوا بعد الأمن ، وجاعوا بعد الكفاية والرغد .

*     *     *

3-أ : الطمأنة في سياق المثل القرآني :

أولى المثلُ القرآني طمأنة المؤمنين – وعداً وبشارة بفضل الله ورحمته – أهمية كبيرة في كثير من آياته وذلك لِما للمثل من تأثير بالغ في النفوس فهو : " آيات بينات تصور المعاني الدقيقة والحالات الغامضة ، تصويراً بالغاً تكاد تلمس معالمه تبعث في النفوس فرحة أو هيبة ، أو إرشاداً أو كشفاً عن حقيقة ، أو هداية إلى الرشد ، أو نحوًا ذلك من المعاني الرفيعة التي توجه النفوس إلى قبلة الخير ، ثم إلى تزكيتها وتطهيرها من أدران الجموح والغفلة ، وتزجي في القلوب أنوارًا تنظر بها إلى عجائب الكون ، فتقرأ سفر الوجود آيات بينات " (
) .

فاللمثل غاية عظمى يسعى لبلوغها بما يتضمنه من وعد وبشارة للمؤمنين من ربهم ، فيزدادوا ثقة بإيمانهم .

ومن أمثلة ذلك :

* الله تعالى مصدر الهداية والإيمان للسموات والأرض ومن فيهن .

قال تعالى : { ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضِ×ـ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ"ـ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ"ـ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَـٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىۤءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ×ـ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ،ـ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ×ـ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَْمْثَالَ لِلنَّاسِ،ـ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلَيِمٌ} (
) .
فالمثل يوضح أن المؤمن يبصر بنور الله تعالى وهديه ، مواقع الأمن والسلامة في خطوات سيره في الحياة الدنيا ليصل إلى مأمنه في الحياة الآخرة : " وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ؛ ويرسم النموذج المصغر الذي يتأمله الحس ، حين يقصر عن تملي الأصل : وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاقه المترامية وراء الإدراك البشري الحسير ... إنه نور الله الذي أشرقت به الظلمات في السماوات والأرض . النور الذي لا تدرك كنهة ومداه إنما هي محاولة لوصل القلوب به والتطلع إلى رؤياه " (
) .

* القرآن الكريم روح يُحي القلوب والنفوس .
قال تعالى : { وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا×ـ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَـٰبُ وَلاَ ٱلإِيمَـٰنُ وَلَـٰكِن جَعَلْنَـٰهُ نُوراً نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا×ـ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىۤ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (
) .
فالقرآن الكريم إذا خالط القلوب والنفوس كان كالحياة لها . وهو نور يضيء طريق الناس الذين تنشرح قلوبهم ونفوسهم للهداية .  
* والرسول  نور يهدي إلى صراط الله المستقيم .
فقد سمى الله تعالى رسوله  في آيات القرآن نورا ، لأنه  يهدي إلى صراط الله المستقيم قال تعالى : { يَـٰأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ×ـ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ 15؟% يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَـٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنِ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ 16؟} (
) فالمثل يبين طبيعة ما جاء به الرسول  ووظيفته في الحياة البشرية ، وما جاء به من النور ، فهو : " يجلو الظلمات ويكشف الشبهات ، وينير الطريق ، نوراً هادئاً ضاوياً كالسراج المنير في الظلمات " (
) .
قال سبحانه : { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً 45؟% وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً 46؟% } (
) .
* وهو عليه الصلاة والسلام يحمل مشعل الهداية للبشر .

وقال تعالى : { هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَـٰتٍ بَيِّنَـٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ×ـ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ} (
) فالرسول  يدعو إلى الإيمان بالله تعالى ، ويبلغ ما أنزل إليه من ربه من آيات بينات تخرجهم من ظلمات الشرك والكفر والضلال إلى نور الهداية والطمأنينة والسلام ، وفي هذا المثل دليل على رحمة الله تعالى بعباده .
وقال سبحانه : { أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً"ـ فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ يٰأُوْلِى ٱلأَلْبَـٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ×ـ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً 10؟% رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَـٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ} (
) فالمثل : يُجسم صورة الذكر الذي جاء به الرسول  ، ويمزجه بشخصيته  فيجعل شخصه الكريم هو الذكر ، أو بدلاً منه في الآية { رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَـٰتٍ} (
) .
وقال سبحانه : { هُوَ ٱلَّذِيۤ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِـﭑلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ} (
) فكان هذا : " حافزًا ومطمئنًا لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد ربهم " (
) .
وقد سمى الله تعالى ما يجنيه المؤمنون من الخير والهدى باستجابتهم لما يدعوهم إليه الرسول  حياةً ، قال سبحانه : { يَٰۤأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ"ـ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (
) . 
* وللمؤمنين أصحاب رسول الله  صور عبر عنها المثل القرآني .
فقد صور المثل التشبيهي نَشْأَتَهُم ، وَنَماءَهُم ، وتكاثُرهم ، وتآزُرَهم ، ووحدة جَماَعَتِهَمْ . 

قال تعالى : { مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ×ـ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ"ـ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَاناً"ـ سِيمَـٰهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ×ـ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى ٱلتَّوْرَاةِ×ـ وَمَثَلُهُمْ فِى ٱلإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئهُ فَئآزَرَهُ فَـﭑسْتَغْلَظَ فَـﭑسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ،ـ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} (
) فـ : " هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفاً ، ثم قوي وظهر ، وقيل الزرع مثل النبي  ، لأنَّه بُعث وحده ، فكان الزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمون " (
) . 
* وللجزاء الحسن والأجر والثواب الذي وعد الله به عباده المؤمنين وبشرهم به صور في المثل القرآني :
قال تعالى : { مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ،ـ وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ،ـ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ 261% ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَآ أَنْفَقُواْ مَنًّا وَلاَۤ أَذًى(ـ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 262%} (
) .
قال ابن كثير : " وهذا تمثيل لمضاعفة الأجر لمن أخلص في صدقته " (
) ويقول القرطبي : " مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع زرع في الأرض حبة ، فأنبتت سبع سنابل ، يعني أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة ، فشبه المتصدق بالزارع ، وشبه الصدقة بالبذر ، فيعطيه الله ، بكل صدقة له سبعمائة حسنة " (
) .

قوله تعالى { كَمَثَلِ حَبَّةٍ} تشبيه الصدقة التي تنفق في سبيله بحبة زرعت وباركها الله تعالى فأصبحت سبعمائة ، وهو تشبيه " مرسل مجمل " لذكر أداة التشبيه وحذف وجه الشبه ، فهذا التمثيل تصوير للأضعاف كأنها ماثلة بين عيني الناظر (
) .
وقال تعالى : { وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ،ـ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (
) .
وفي هذا المثل تصوير لحسن جزاء المنفق ابتغاء مرضاة الله تعالى {كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ} فشبه نفقته ببستان كثير الشجر بمكان مرتفع من الأرض ، ينتج ويثمر ثماراً جنية مضاعفة عندما يصيبها الوابل أو الطل على حال سواء . ثم تبصر حال هذا المنفق وقد تحقق له الأمن والطمأنينة ( بنفي الخوف والحزن عنه ) . 
* وضُرب المثل القرآني لبيان صورة الجنة – المأمن الأبدي – التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين بإبراز ذلك بأمثلة للأمور المشاهدة الحسية التي تجسدها .
قال تعالى : { مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ"ـ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَـٰرُ"ـ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا×ـ تِلْكَ عُقْبَىٰ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ"ـ وَّعُقْبَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٱلنَّارُ} (
) .
وفي هذا المثل تصوير لصفة الجنة العجيبة الشأن التي وعد الله عباده المتقين أنها تجري من تحت قصورها وغرفها الأنهار ، ولا ينقطع أكلها وظلها بل كان دائمًا .

وقال تعالى : { مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ"ـ فِيهَآ أَنْهَارٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَـٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّـٰرِبِينَ وَأَنْهَـٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى"ـ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ"ـ كَمَنْ هُوَ خَـٰلِدٌ فِى ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ} (
) . فهذا المثل ضرب في صفة الجنة العجيبة الشأن التي وعد الله بها عباده الأبرار وأعدها للمتقين الأخيار ، تشويقاً إلى الظفر بنعيمها والعيش في روضاتها .
*     *     *

3-ب : الطمأنة بالترغيب والترهيب في سياق المثل القرآني .

يضرب المثل القرآني صوراً لأمور يقصد منها ترغيب المؤمنين فيها وحثهم على تمثلها أو الحصول عليها ، و : " الترغيب يكون بتزيين الممثلِ لَهُ وإبراز جوانب حُسْنهِ عن طريق تمثيله بما هو مَحْبُوبٌ للنُّفُوسِ مرغَوبٌ لَدَيها " (
) .

كما قصد المثل القرآني إلى تنفير المؤمنين من بعض الأمور وحثهم على تجنبها والحذر منها ، : " بإبراز جوانب قبحها عن طريق تمثيلها بما هو مكروه " (
) . 

ففي ذلك كله تشجيع على العمل والسعي لبلوغ الخير ، وتحذير من الشر وإنذار منه.

ومن أمثلة الطمأنة بالترغيب والترهيب في سياق المثل القرآني .

* ضرب الله مثلاً للكافر الذي يسير على غير هدى ، فهو كالمكب على وجهه ومثلاً للمؤمن الذي يسيرا سويًا في حياته على صراط الله المستقيم .
قال تعالى : { أَفَمَن يَمْشِى مُكِبّاً عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِى سَوِيّاً عَلَى صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (
) .
فالمثـل يصور حال : " الشقي المنكود الضال عن طريق الله ، المحروم من هداه ، الذي يصطدم بنواميسه ومخلوقاته ، لأنه يعترضها في سيره ، ويتخذ مساراً غير مسارهـا ، وطريقاً غير طريقها ، فهو أبداً في تعثر وأبداً في عناء وأبداً في ضلال . والحال الثانية هي حال السعيد المجدود المهتدي إلى الله ، الممتع بهداه ، الذي يسير وفق نواميسه في الطريق اللاحب المعمور ، الذي يسلكه موكب الإيمان والحمد والتمجيـد ، وهو موكب هذا الوجود كلّه بما فيه من أحياء وأجساد .. إنه تجسيم الحقائق ، وإطلاق الحياة في الصور ، على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير " (
) . 

* وضرب الله تعالى مثلاً لمن شُرح صدره للإسلام فآمن بالله تعالى وأسلم قياده له وحده واستسلم لأحكامه – أوامره ونواهيه – فأطاعه ، ومن كان صدره ضيقاً حرجاً لا ينشرح بل يضيق وينكمش كرهاً للطاعات وحباً في المعاصي والشهوات .
قال تعالى : { أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَـٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ×ـ فَوَيْلٌ لِّلْقَـٰسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ×ـ أُوْلَـٰئِكَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ} (
) .
وقال تعالى : { فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلَـٰمِ"ـ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ×ـ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} (
) .
فانشراح الصدر وإقباله على الإيمان والطاعات توفيق من الله وامتنان على عباده المؤمنين وضيق الصدر والحرج الذي يكون في قلوب الضالين من أسباب عدم الإيمان بالله تعالى . 

* وعـرض المثل القرآني صورًا لنماذج من البشر اطمأنوا بإيمانهم فنجوا وآمنوا ، ونماذج استحبت الكفر على الإيمان فضلت وخسرت .
فالإيمان بالله وحده هو القيمة الحقيقية وآصرة العلاقات الإنسانية وبه تكون النجاة والأمن يوم القيامة .

قال تعالى : { ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ"ـ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَـٰلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ٱدْخُلاَ ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ 10؟% وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَت فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِى عِندَكَ بَيْتاً فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِى مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ 11؟% وَمَرْيَمَ ٱبْنَةَ عِمْرَانَ ٱلَّتِىۤ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَـٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَـٰنِتِينَ 12؟} (
) فضربت الآيات مثلين متقابلين للذين كفروا والذين آمنوا ، لامرأتين من كل فريق بما فيهما تخويف وترغيب للمؤمنين .
وضرب المثل القرآني صورة حية لنموذج قلق مضطرب الدين يعبد الله على حرف لا يستقر على يقين ، ولا يحتمل ما يصادفه من الشدائد بقلب راسخ .
قال تعالى : { وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ"ـ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ"ـ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلأَْخِرَةَ×ـ ذٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَٰنُ ٱلْمُبِينُ} (
) : " إن هؤلاء الذين صورتهم الآية الكريمة تُقِّبح تفكيرهم ، وتذمُّ منهجهم وتنكشف نفوسهم الخبيثة ، هؤلاء أناس قلقة نفوسهم مضطربة عقائدهم لأنها ليست خالصة لله ، ولا متجهة إلى سبيله ، يعبدون الله على حرف أي في شك وارتيـاب ، وفي غير ثبات ولا طمأنينة فكأن صاحب هذا القلق واقف على حرف جَبَل ، أو شفَا حُفْرة ، لم يُرْوَ قلبهُ من الإيمان وإنما ابتل به شفتاه ، وجرى الكلام على لسانه ، ولم يَذُق قلبهُ حلاوة اليقين وطَعْمَه ، فهو مُذبذبٌ بين حزب الله وحزب الشيطـان " (
) .
وضرب المثل القرآني صورة أنموذج حائر بين الإيمان واليقين والكفر بالله والشرك والاستجابة لدعوة الشياطين والأهواء وشهوات النفس العاجلة .

وقال تعالى : { قُلْ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَـٰبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا ٱللَّهُ كَـﭑلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلأَْرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَـٰبٌ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا،ـ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ"ـ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ} (
) " إنه مشهد شاخص متحرك للضلال والحيرة التي تنتاب من يشرك بعد التوحيد ومن يوزع قلبه بين الإلَه الواحد والآلهة المتعددة من العبيد ! ويتفرق إحساسه بين الهدى والضلال .. إنه العذاب النفسي يرتسم ويتحرك ، حتى ليكاد يحس ويلمس من خلال التعبير ! " (
) .
وضُرب المثل القرآني لبيان عظمة القرآن ومبلغ تأثيره في القلوب .

قال تعالى : { لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَـٰشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ×ـ وَتِلْكَ ٱلأَْمْثَـٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (
) وهي صورة تمثل حقيقة. فإن لهذا القرآن لثقلاً وسلطاناً وأثرًا مزلزلاً لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته " (
).
فلو أنزل هذا القرآن على الجبال الرواسي الشوامخ لتصدعت من خشية الله عند سماعه فكيف بالإنسان ، فالأجدر به أن تهتز نفسه ويخشع قلبه من خشية الله عند سماع هذا القرآن العظيم الذي لا هدى إلا بهديه ولا طمأنينة وأمنًا إلا في آياته .

وإجمالاً للقول فإن الأمثال القرآنية تناولت مفاهيم الأمن وقضاياه من جهـات عِدَّة ، فَضُربت الأمثال للإيمان بالله تعالى ، وضربت للكفر والضلال ، ورغبت في الخير ، وحذرت من الشر وعرضت نماذج للمؤمنين وأخرى للكافرين ، فحوت مفاهيم وقضايا الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة . 

آيات تجري مجرى المثل القرآني (
) :

تضمن القرآن الكريم بعضاً من الآيات والألفاظ الجارية مجرى الأمثال . وهذا بيان بما ارتبط منها بمفهوم من مفاهيم الأمن في القرآن الكريم .

نفي الخوف والحزن عن المؤمنين :
* قال تعالى : { وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} (
) .

تعزيز الإيمان بالله تعالى والثقة به سبحانه في القلوب :
* قال سبحانه : { قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن"ـ قَالَ بَلَىٰ(ـ وَلَـٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى"ـ} (
) .
الحض على دوام ذكر الله تعالى لما فيه من طمأنينة للقلب :
* قال تعالى : { أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} (
) .
ثبات النفس على الإيمان بالله تعالى وطمأنينة القلب بالإيمان :
* قال تعالى : { إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِـﭑلإِيمَـٰنِ} (
) .
نفي الخوف عن المؤمن وتعزيز ثقته بالله :
* قال سبحانه : { لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تَخْشَىٰ } (
) . 
والتحذير من الأمن من مكر الله :

* { فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ } (
) .
ثالثاً- الأمن في سياق التصوير والمشاهد القرآنية :
رسمت آيات القرآن الكريم صوراً ومشاهد حيّة للمعاني المجردة والحالات النفسية والمعنوية سعياً إلى إحداث التأثير المطلوب في المشاعر ، والوصول إلى أعماق النفس الإنسانية لتحريك كوامن الاستجابة لديها . وعناصر الصورة والمشاهد في القرآن هي تلك الدلالات المعنوية للألفاظ والعبارات ، وجرس الكلمات وظلال التعبير التي تملأ المشهد حيوية وحركة ومتعة وتأثيرًا .

فالتصوير وعرض المشاهد : " يخاطب الحس والوجدان ويصل إلى النفس من منافذ شتى ، من الحواس بالتخيّل ، ومن الوجدان المنفعل بالأصداء والأضواء ، ويكون الذهن منفذاً واحدًا من منافذه الكثيرة إلى النفس لا منفذها الوحيد " (
) .

ومن معاني الأمن ومفاهيمه التي جاءت في سياق التصوير والمشاهد القرآنية :

* تصوير مشاهد لقدرة الله ورحمته في البر والبحر . وأن الأمن والقرار لا يكونان إلاّ في جوار الله وحماه .

قال تعالى : { وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلْضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاّۤ إِيَّاهُ"ـ فَلَمَّا نَجَّـٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ×ـ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ كَفُورًا 67؟% أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً 68؟% أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ(ـ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا 69؟} (
) . 

ففي هذه الآيات تصوير لمشهد يحس به من كابده ، ويعرض صورة للفطرة الدينية الأصيلة في الإنسان ، وعن حاجته إلى الله تعالى وخضوعه له بعبادته كلها دعاء واستغاثة في نظم رائع وألفاظ عذبة وبيان مشرق ، وتصوير معجز .

فـ : " البشر في قبضة الله في كل لحظة ، وفي كل بقعة ، فهم في قبضته في البر ، كما هم في قبضته في البحر ، فكيف يأمنون أن يخسف بهم جانب البر بزلزال أو بركان ، أو بغيرهما من الأسباب المسخرة لقدرة الله ، أو يرسل عليهم عاصفة بركانية تقذفهم بالحمم فتهلكهم ، دون أن يجدوا لهم من دون الله وكيلاً يحميهم " (
) .

*     *     *

* تصوير مشاهـد مـن أحوال المؤمنيـن التي كانوا عليها وتحولهم إلى أوضاع الأمن والسلام بعد إسلامهم .

قال تعالى : { وَٱذْكُرُوۤاْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى ٱلأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـئاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (
) .

فالآية تعرض حال المؤمنين وقت أن كانوا أذلة يستضعفهم الكفار في مكة فيفتنونهم عن دينهم وينالونهم بالأذى والمكروه ، وكانوا يتخوفون من تعرضهم للقتل والسلب والخطف ، ثم عرضت صورة لهم وقد جعل الله لهم مآوى يتحصنون به من أعدائهم بعد هجرتهم إلى المدينة ، وملامح من نصر الله تعالى لهم وعونه ورحمته بهم بأن رزقهم من الطيبات . وكان عرض هذه المشاهد من الصورة ممثلاً للمعاني أدق تمثيل فألفاظ الصورة الأولى ( قليل .. مستضعفون .. تخافون .. يتخطفكم .. ) أبرزت معالم تلك الفترة مرحلة ، بأبسط تعبير وأروع بيان . ثم جاءت الصورة الثانية لتعرض معالم التحول إلى الطمأنينة والأمان { فَـئاوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ } بألفاظ دقيقة ونظم معجز وتصوير باهر .
وقال سبحانه : { وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ×ـ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا،ـ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 103%} (
) .
فالآية تصور حال المؤمنين الذين كانوا عليه في الجاهلية والشرك بحال من كان مشرفاً على حفرة عميقة وهوة سحيقة ، وحالهم حين كانوا أعداء الداء فألف الله بين قلوبهم بالإسلام وجمعهم على الإيمان ، فأصبحوا إخوة متحابين في الله .

والصورة دقيقة التعبير عن المعاني يتجلى فيها الإيجاز الرفيع البليغ والبديع المتمثل في المقابلة الرائعة بين ما كانوا فيه وما أصبح حالهم عليه ، بسلاسة ووضوح وعمق وصياغة محكمة . ففي قوله تعالى : { وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ× } استعارة تعني تمسكوا بأمر الله وعهده إليكم ، فالحبال العهود في كلام العرب وإنما سميت بذلك ، لأن المتعلق بها ينجو مما يخافه كالمتشبث بالحبل إذا وقع في غمرة أو ارتكس في هوة فالعهود يستأمن بها من المخاوف ، والحبال يستنقذ بها من المتآلف فلذلك وقع التشابه بينهما .
وفي قوله تعالى : { وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا،ـ  } استعارة أيضاً ، شبه فيها الله تعالى المشفى – بسوء عمله – على دخول النار بالمشفي – لزلة قدمه – على الوقوع في النار (
) .
فهي صورة مادية محسوسة ، نفسية شعورية تدل بلغة معجزة على أن ( العهد ) فيه أمن من الخوف ، كما أن ( الحبل ) فيه إنقاذ من التلف وأن سوء العمل زلل كزلة القدم يؤدي إلى الهلاك .

* مشاهد من طمأنة الله تعالى وتسليته للمؤمنين بعد أحداث معركة أحد .

- صورة المؤمنين عندما كان النصر حليفهم ، وبعد أن ضعفوا واختلفوا في أمر المقام في الجبل وعصوا أوامر الرسول  وفعل الرماة ما فعلوا . قال تعالى : {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ"ـ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَـٰزَعْتُمْ فِى ٱلأَْمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّن بَعْدِ مَآ أَرَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ×ـ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلأَْخِرَةَ×ـ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ"ـ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ،ـ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ} (
) .

فهي صورة تعرض مشهد للمؤمنين وقد ولوا الأدبار بعد أن انقلب النصر إلى هزيمة وجاءهم المشركون من خلف الجبل وأعملوا في المسلمين سيوفهم . ثم ما أصابهم من الغم والحزن ، ثم ما أنعم الله تعالى عليهم به من إنزال النعاس عليهم – آمنة منه وطمأنينة – قال تعالى : {إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلْوُونَ عَلَىٰ أحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىۤ أُخْرَاكُمْ فَأَثَـٰبَكُمْ غَمّاً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَآ أَصَـٰبَكُمْ،ـ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 153% ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ"ـ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِـﭑللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَـٰهِلِيَّةِ"ـ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلأَْمْرِ مِن شَىْءٍ،ـ قُلْ إِنَّ ٱلأَْمْرَ كُلَّهُ للَّهِ،ـ يُخْفُونَ فِىۤ أَنْفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ"ـ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلأَْمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَـٰهُنَا،ـ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ"ـ وَلِيَبْتَلِىَ ٱللَّهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ،ـ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ 154% إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ"ـ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ،ـ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 155% } (
) . فبكلمات قلائل رسمت الآيات ظلال هذا المشهد الفني الحي المتحرك الذي صور حالة المؤمنين النفسية عندما سيطر عليهم القلق وبعد أن أطمأنت وسكنت في بيان معجز جمع بين متانة النظم وروعة التأليف ، وجودة السبك . 

* مشاهد وصور لنعيم الجنة وأحوال المؤمنين فيها .

عرضت آيات القرآن صوراً ومشاهد للحياة الآمنة التي يعد الله تعالى بها عباده المؤمنين في الجنة ، لتكون حافزاً على الإيمان والعمل الصالح المقضي إلى ذلك النعيم والأمن الأبدي الذي تضمنته آية سورة الفجر : { يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ 27؟% ٱرْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً 28؟% فَـﭑدْخُلِى فِى عِبَٰدِى 29؟% وَٱدْخُلِى جَنَّتِى 30؟%} (
) وهذه نماذج من مشاهد الأمن والنعيم يوم القيامة .

* مشهد المؤمنين وهم يدخلون الجنة المفتحة الأبواب وصور من إقامتهم وطعامهم وأزواجهم قال تعالى : { هَـٰذَا ذِكْرٌ×ـ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـئَابٍ 49؟% جَنَّـٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلأَْبْوَابُ 50؟% مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ 51؟% وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ 52؟% هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ 53؟% إِنَّ هَـٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ 54؟%} (
) . قال الرازي : إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأو المؤمنين فتحوا لهم أبوابها ، وحيوهم بالسلام ، فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة على أعز حال ، وأجمل هيئة (
) .

* مشهـد لحياة الأمن والاطمئنان وراحة البال في الجنة قال تعالى : {وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلسَّـٰبِقُونَ 10؟% أُوْلَـٰئِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ 11؟% فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ 12؟% ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَْوَّلِينَ 13؟% وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلأَْخِرِينَ 14؟% عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ 15؟% مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَـٰبِلِينَ 16؟% يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ 17؟% بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ 18؟% لاَّ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلاَ يُنزِفُونَ 19؟% وَفَـٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ 20؟% وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ 21؟% وَحُورٌ عِينٌ 22؟% كَأَمْثَـٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ 23؟% جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ 24؟% لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً 25؟% إِلاَّ قِيلاً سَلَـٰماً سَلَـٰماً 26؟% وَأَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَـٰبُ ٱلْيَمِينِ 27؟% فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ 28؟% وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ 29؟% وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ 30؟% وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ 31؟% وَفَـٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ 32؟% لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ مَمْنُوعَةٍ 33؟% وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ 34؟% إِنَّآ أَنشَأْنَـٰهُنَّ إِنشَآءً 35؟% فَجَعَلْنَـٰهُنَّ أَبْكَـٰراً 36؟% عُرُباً أَتْرَاباً 37؟% لأَِصْحَـٰبِ ٱلْيَمِينِ 38؟% ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَْوَّلِينَ 39؟% وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلأَْخِرِينَ 40؟% } (
) .

* مشهد اجتماع المؤمنين وخلودهم وصور الودِّ والإخاء والسلامة من جميع الآفات في الجنة . قال تعالى : { إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ 45؟% ٱدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ءَامِنِينَ 46؟% وَنَزَعْنَا مَا فِى صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَـٰبِلِينَ 47؟% لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ 48؟%} (
) .

وقال تعالى : { جَنَّـٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ"ـ وَالمَلَـٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ 23؟% سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ×ـ فَنِعْمَ عُقْبَىٰ ٱلدَّارِ 24؟%} (
) . 

* مشاهد متنوعة لصور النعيم الذي يحيا به المؤمنون في الجنة . قال تعالى : { إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ 51؟% فِى جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ 52؟% يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَـٰبِلِينَ 53؟% كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍ 54؟% يَدْعُونَ فِيهَا بِكلِّ فَـٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ 55؟% لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلاَّ ٱلْمَوْتَةَ ٱلاُْولَىٰ"ـ وَوَقَـٰهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ 56؟% فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ×ـ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ 57؟% } (
) .

فالمتقين يوم القيامة في موضع إقامة دائم يأمنون فيه من الآفات والمنغصات والمكاره ، وهو الجنة ، ووصف الله تعالى نعيمهم المتكامل من الجنات والأنهار وأزواجهم الحسان من الحور العين ، وطعامهم من جميع أنواع الفواكه في الجنة آمنين من التخم والأمراض . 

* مشاهد تصور هيئة المؤمنين في الجنة من الحسن والوضاءة والرضا. قال تعالى : { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ =8=% لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ =9=% فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ 10؟% لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةً 11؟% فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ 12؟% فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ 13؟% وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ 14؟% وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ 15؟% وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ 16؟% } (
) .

وقال تعالى : { فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَؤُاْ كِتَـٰبيَهْ 19؟% إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَـٰقٍ حِسَابِيَهْ 20؟% فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ 21؟% فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ 22؟% قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ 23؟% كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيئَاً بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلأَْيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ 24؟%} (
) . فالرضا والسعادة والطمأنينة ، والمباهاة بحسن العافية والمصير صورة لمن آمن وحظي بالتكريم حسياً ومعنوياً .

وقال تعالى : { يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَـٰنِهِم بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّـٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَْنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا×ـ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ} (
) . فهذا مشهد عجيب يعرض صورة نرى فيها المؤمنين والمؤمنات و " بين أيديهم وبأيمانهم إشعاعًا لطيفًا هادئًا ، ذلك نورهم يشع منهم ويفيض بين أيديهـم ، وذلك مشهد لطيف حقًا ، فهذه الأجسام الإنسانية المعتمة ، قد أشرقت وأضاءت ، وأشعت نورًا يمتد منها فيُرى أمامها ويُرى عن يمينها " (
) .

*     *     *

وبعد هذا العرض نخلص إلى القول بأن هذه المشاهد التي عرضتها آيات القرآن الكريم هي بعض من صور كثيرة للمشاهد المتنوعة التي ارتبطت فيها الأصول الفنية – من الحركة والإيقاع والتشخيص والجمال الفني عموماً – بقضايا الأمن ومفاهيمه في الخطاب القرآني ، فإذا أنعمنا النظر وجدنا صورًا رائعة في خطوط واضحة ترسم أبعادًا مكانية وحركة ومناظر تبعث على الشوق إلى الطمأنينة والأمان - سواء في صور ومشاهد المؤمنين في الحياة الدنيا أو صور النعيم في الآخرة - والنفور عن الكفر والشرك ، وتدعو إلى تصحيح المسار لتجنب سبل المخاوف والإفزاع .
*     *     *

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين

الباب الثالث

الأمن رؤية شعرية إسلامية

اتجاهات شعر الأمن وأغراضه في عصر صدر الإسلام

تمهيد :

الفصل الأول :

اتجاهات شعر الأمن والإيمان في رحاب التحول إلى الدين الإسلامي .

*     *     *

الفصل الثاني :

اتجاهات شعر الأمن في معترك الحياة السياسية .

*     *     *

الفصل الثالث :

أغراض الشعر ومعاني الأمن والإيمان .

*     *     *

تمهيد :

1- أصداء الأمن في الشعر ( رؤية إنسانية عامة ) .

2- عصر صدر الإسلام ، زمن الأمن وتاريخه .
3- شعر الأمن والإيمان جلاء لموقف الإسلام من الشعر .

الباب الثالث 

الأمن رؤية شعرية إسلامية

اتجاهات شعر الأمن وأغراضه في عصر صدر الإسلام 

 :
1- أصداء الأمن في الشعر ( رؤية إنسانية عامة ) .

احتل نداء الأمن آفاقاً شاسعة في أثناء الشعر العربي تعرضت صوره في سياقات متعددة ومشاهد معبرة عن مواقف النفس الإنسانية في سعيها لتلبية تلكم المطالب المُلِّحة والضرورات العاجلة والتي تتقدمها حاجتها إلى الأمن .

يقول الشاعر عبيد بن أيوب (
) مصورا رغبته في الأمن بعد أن أُهدر دمه وألجأه الخوف إلى الترحل والاغتراب وطول السرى بحثا عن مأمن تقر به عينه . فقد أشفق على نفسه من ألوان المعاناة التي استطار بها فؤاده مغتربا في المفاوز والقفار . فتعالت صيحاته راجيا متوسلا أن يحظى بالأمن والأمان يقول :

أذِقْنِي طعــمَ الأمنِ أو سَلْ حقيقةً ** عليّ وإنْ قامـــتْ  فَفصْلُ بَنَانِيَا

خَلَعْتَ فؤُادي  فَـاسْتَطيرَ فأصْبحَتْ ** تُرامِــــي بهِ البِيْدُ القفارُ تَرَامِيا

ألا يا ظِبَــاءَ الوحشِ لا تَحْذَرُنَّنِي ** وأخْفينَنِي إذْ كنــتُ فِيكُنَّ خافِيا (
)
فقد أوجز تطلع نفسه إلى الأمن في عبارة واحدة تردد صداها في سياق الأبيات كلها ليعبر عن معاناته ويصور أبعاد توقه إلى الأمن والطمأنينة حين قال : ( أذِقْنِي طَعْمَ الأَمْن ) .

فقد عبَّر الشعر عن حالات النفس عند الخوف كمثير يحرك الفكر من خلال ما يبعث فيها من شعور بالحاجة إلى الأمن مما يُخاف منه .

وقد اتسم توارد النفس الإنسانية على كل ما يفي بمطالبها إلى الأمن روحياً ومادياً باضطراب في التصور بين نقاء الفطرة وبداهتها ونزوع إلى الجاهلية وموروثاتها الباطلة ، " فإن الاضطراب والاختلاف والتناقض هي من صفات الرؤية الفكرية الجاهلية سواء في القيم الاجتماعية أو الدينية ، وما ذاك إلا لأن الجاهلي يفتقر إلى المنهج الثابت الذي يستقي منه تصوره ورؤيته الإنسانية والكونية " (
) .

كما تراءت صورة النفس في سعيها لاستيفاء مطالبها إلى الأمن في جملة من المواقف التي تدرجت تصاعداً باتجاه تلبية داعي النفس إلى الإيمان بالله تعالى .

فقد وجدنا الشاعر سلمى بن ربيعة (
) في أبيات له يرى أن كل ما تلتذ به النفس من مأكول ومشروب ومركوب ميسر مع توفر الغنى والراحة والدعة لا يستطاب إلا عند اقترانه بالأمن فإذا عري ذلك كله من الأمن لم يستمرأ . يقول :

إنّ شِــوَاءً ونَشْــــوَةً ** وخَبَـــبَ البَازلِ  الأَمُونِ

يُجْشِمُهـا المرءُ  في الهَوَى ** مَسَافَـــةَ  الغَائِطِ  البَطِين

والبيضَ يَرْفُلْنَ  كالدُّمَــى ** في الرَّيْطِ والمُذهَب المَصُونِ

والكُثْرَ والْخُفْـــضَ  آمِناً ** وَشِرَعَ  المِزْهَــرِ  الحَنُونِ

مِن لَذَّةِ العَيْشِ والفتـــى ** للِدَّهـــرِ والدَّهرُ  ذُو فُنونِ

واليُسْرَ كالعُسْــر والغِنَى ** كالعُدْمِ والحــَّي  لِلمنونِ (
)
فالأمن من مطالب النفس التي متى ما تحققت لها نعمت بالحياة وسعدت بها .

ويؤكد هذه الرؤية ما قاله شاعر آخر :

إذا القوتُ  تأَتَّــى ** لكَ  والصحةُ  والأمنُ

وأصبحتَ أخَا حُزْنٍ ** فلا فارقكَ الحُزنُ (
)
فمتى ما حظيت النفس بتحقق أسباب المعيشة هذه فكأنما حيزت لها الدنيا بحذافيرها .

وعندما تفقد النفس بعضا من هذه الضرورات تَجِدُّ سعيا في طلبها ، متجشمة المصاعب ، مجتازة القفار والمفاوز ملبية نداء الفطرة طلبًا للبقاء وتشبثاً بالحياة . فالخوف يفرض بحثاً عن سبل الأمن والنجاة ، يقول الشاعر :

وما زلتُ أقطعُ عرضَ البِلادِ ** من  المَشْرِقينِ إلى  المَغْرِبين

وأدَّرِعُ الخوفَ تحت  الرجاءِ ** واستصحبُ الجدي والفَرْقَدين

وأطوي وأَنشرُ  ثَوبَ  الهمومِ ** إلى  أنْ  رَجعتُ بِخُفَّي حُنين

إلى  أن  أكونَ  على  حالـةِ ** مقلاً من المالِ  صفرَ  اليَدين

فقيرَ  الصديقِ  غني  العـدوَ ** قَليلَ الجَدَاءِ  على الوّالدين(
)
فإن : " قسوة الطبيعة في الجزيرة العربية شكَّل تحدياً مستمراً لحياة سكانها ، فكانت استجابة العرب لهذا التحدي ، تشبثهم العنيف بالحياة ومحاولة استثمار الطبيعة لما فيه خيرهم وبقاؤهم ، ولعل التنقل بحثاً عن الماء والسلام يعكس تشبث العرب بالحياة ومقاومتهم لأسباب الفناء " (
) . يقول الشاعر :

إذا  المرءُ لم  يطلبْ  معاشاً  لنفسهِ ** شَكا الفَقْر أو لامَ الصديقَ  فأكْثَرا

ومَا  طَالِب الحاجاتِ منْ كلِ وِجْهةٍ ** مِن  النَّاس  إلاّ مَنْ  أجَدّ  وشمَّرا

فَسِرْ  في بلادِ  اللهِ  وَالتَمِسِ  الَغنى ** تَعِشْ ذا يَسَارٍ أو تَموت فَتُعْذرا (
)
فالفقر والذل طالما هددا البشر أفرادا وجماعات باقتلاعهم من دورهم وأوطانهم وانتقالهم إلى أوطان أخرى يحصل لهم فيها الرغد والأمان .

وفي سبيل تأمين مطلب النفس إلى الاجتماع والوحدة انضوت النفوس تحت لواء العصبية القبلية بما تحققه لهم من النصرة وحماية أعراض أتباعها وأموالهم ودمائهم حقا وباطلا . كما قال شاعرهم :

وما أنا إلا من غزيَّةَ إنْ غوتُ ** غَوْيتُ وإنْ تَرْشدْ غزيَّةُ أرْشدِ (
)
وهكذا فقد : " كان من دأب العرب أن يقتل بعضهم بعضاً ويغير بعضهم على بعض ويرجعون مع هذا في حكومتهم إلى رؤساء قبائلهم وعشائرهم في كثير من تراتيبهم " (
) . فهذه أمثلة تبين ما حوته أوضاع الحياة قبل الإسلام من الأثقال والأهواء النفسية والاجتماعية وإن اختلفت حِدَّة وظهوراً .

وقد تتحرر العصبية القبلية من عقال التعصب الخاطئ ، وتصبح مجلس أمن تثار فيه القضايا المصيرية لأفرادها ويبحث فيه عن أفضل الحلول المناسبة لمشكلاتها . فالقبيلة : " موئل الشاعر ومعقل رجائه ودولته التي يعيش في كنفها ويرتبط معها بهذا العقد الاجتماعي الذي أصلته التقاليد ووثقته العادات والنظم ، فصار كلا الطرفين مكملاً للآخر لا يستغني عنه " (
) . يقول الشاعر :

إنِّي امْرؤ مِنْ عُصْبةٍ مَشْهُورَةٍ

حُشُدٍ لهـــم  مجدٌ أشمُّ تَلِيدُ



ألْفَوا أبَاهم سَيـــدًا وأعَانَهم

كَرَمٌ وأعمامٌ لَهـــمْ وجُدُودُ



نُعطِي العَشِيْرةَ  حَقَّها وحَقِيقَها

فيها ونغِفرُ  ذَنبَهــا ونَسُودُ




وإذا تُحمِّلنــا العَشيرةُ ثِقْلَها

قُمْنَا بهِ وإذا تَعودُ نَعُـودُ (
)



وقد تنزع النفس إلى أساليب تتسم بالعنف والسفه وتعبر عن اضطراب التصور والرؤية في سبيل تأمين بعض ضرورات الحياة ، تتمثل تلك الأساليب في الاعتداء على ممتلكات الغير كراً وفراً نهباً وسلباً ، بالإغارة وإثارة النزاعات وشن الحروب التي كانت لأسباب تافهة في الغالب ، فهي إما للتنافس على الكلأ والمرعى الذي يرعون فيه أنعامهم ، أو للتزاحم على موارد المياه التي يطفئون بها ظمأهم ، أو رغبة في نهب أموال غيرهم والإغارة عليها ؛ لأن أرزاقهم تحت ظل سيوفهم ومعاشهم في أيدي غيرهم ، بل كان أكثرهم وشعراؤهم يمتدحون الحروب ويتغنون بها ويفخرون بالغلبة فيها يصور ذلك الشاعر القطامي :

وكُنَّ إذا أغَــــرْنَ على  قَبيلِ

فأعْوَزَهُنَّ نَهبٌ حيــــثُ  كانَا



أغرنَ من الضِّبَابِ  علـى حِلالٍ

وضَبَّةَ إنَّــــه  مَن حانَ حانَا



وأحياناً على بَكْر أخينـــــا

إذا لمْ نجدْ إلاّ أخَانـــــا (
)


غير أن بعضهم يجنح إلى الحرب ذوداً عن حماه وحفاظاً على حرماته كما يقرر عمرو بن براقة الهمذاني في قوله :

وكُنتُ  إذا  قومٌ  غَزُونِي  غَزَوتهم

فَهَل أنا في  ذا  يَالِ  همذان  ظالِمُ



فلا صُلحَ حتى  تُقذعَ  الخيلُ  بالقنَا

وتُضْرَبَ بالبيض الخفَافُ الجَماجِمُ



وَلا أمْنَ حتى تغشِمَ الحربُ جَهرَةً

عَبيدةَ  يوماً والحروبُ  غَواشِمُ (
)


فقد أثار الشاعر حربه بداية على أساس صحيح ، هو حماية حرماته ، لأن إبله وخيله تعرض للاعتداء من رجل يقال له حريم ، فما كان منه إلا أن ردّ الكرة عليه واستاق كل شيء لعدوه ، وهنا جنحت نفسه إلى الإسراف والتعدي ، فحياة هؤلاء ونفوسهم لا تهدأ على مهاد من الأمن والاطمئنان لأن قانونهم البقاء لمن غلب .

وقد يعلو نداء الصلح والمهادنة والسلم بحثاً عن الأمن والاستقرار متى وُجدت نفوس شريفة كريمة حكيمة تدرك عواقب الحرب وآثارها ؛ لأنه : " متى تشتعل الحرب ، تزهق الأرواح وتؤتم الأطفال وترمل النساء ، وتثكل الأمهات ، وتخرب وتنفر ، فتستيقظ في نفوس المحاربين أحياناً نوازع الخير والسلام والأمن ، ويأسى بعض عقلائهم وأشرافهم مما يرى من دماء تراق وصلات تقطع ، وذعر يقض المضاجع ، فتنازعهم نفوسهم إلى الصلح " (
) . يقول الشاعر :

دَعَاني أشُبّ الحـــربَ بيني وبينه

فَقُلتُ لهُ لا بَلْ هلــــمَّ  إلى السِّلمِ



وإياكَ والحــــرب التي لا أديمها

صحيح ولا تَنفك  تأتي على رغمِ (
)


فلا تخفى عنهم شرور الحرب وويلاتها فهي كما قال عنترة : " أولها شكوى وأوسطها نجوى وآخرها بلوى " (
) فالسلام والأمن نداء العقل والحكمة . قال الشاعر : 

إنَّا لَنَصفحُ عن مجاهلِ قومِنَـا ** ونُقِيـمُ سَالِفَـة العَـدو الأصيـدِ

ومتى نَخفْ يومًا فسادَ عشيرةٍ ** نُصلِح وإنْ نَرَ صالحاً لا نُفْسِدِ (
)
فلا جمال للحياة بغير أمن وسلام يجلي ضؤهما ظلام البغي والشقاق والتشاحن والبغضاء .

وقد كانت تلبيتهم لنداء النفس طلباً للأمن بالجوار والحماية سريعة رائعة ، فلا يخيبون طالب حاجة قط ، بل كانوا يتغنون بنجدتهم للخائف وإيوائهم للفزع المستجبر . يقول الشاعر :

عليـكَ بني هندٍ فَكُـن في جوارِهم

فإنــــك  إنْ جَاورتهم لَنْ تَنْدَمَا



هم يَمنَعــونَ الجار من كلِ سَوءَةٍ

وتُصبحُ فيهـم  آمِنَ السِّرْبِ مُحرمَا



فلم أرَ جيرانـًا إذا الحربُ  شمَّرتْ

كمثل بني هندٍ أعفَّ وأكرمَــــا



إذا كنُتَ فيهم لم تَـنَلْكَ ظلاَمـــةٌ

ولا غــدرة  حتى تَؤبَ مُسَلَّمَا (
)



فقد : " اشتهر بحسن الجوار ومنعته كثير من سادات القبائل حتى إن الخلفاء كانوا ينزلون بجوارهم فيجدون الأمن والحماية ... وكان من العار أن يهان الحليف المجاور ، والمستجير بأحد البيوت وإن لم يكن فيه إلا امرأة أو طفل ليجد الحماية والأمان " (
) .

يقول الشاعر :

تَرىَ جَارَنَا آمِناً وسْطَنَـا

يَرُوحُ بِعقْدٍ وَثيقِ السَّبَبْ (
)
وتتسامى أصداء المطالب الإنسانية بحثاً عن الأمن مما يُخاف منه تصاعداً إلى القيم العليا المتمثلة في الأمن الروحي ، فتتوارد النفس على كل ما تظنه يفي بمطالبها وتطلعهـا إلى الأمن صوابًا وخطأ . وكان من ذلك جنوحهم إلى عبادة الأوثان والأصنام (
) وإيمانهم بالمعتقدات الباطلة من تصديق أدعياء علم الغيب والتنجيم ، وتعليـق التمائم والتـداوي بالخبائث ، وإيمانهـم بالقيافـة والزجـرة والطيرة (
) . وقد عدَّ البعض سبب ذلك التصور الخاطيء إلى أن " حياة العرب كانت مسكونة باحتمالات مخيفة كالغزو والجدب والأوبئة ، مما جعل قراءة المستقبل والأسرار حاجة نفسية تشعر ببعض الاطمئنان " (
) . وظاهر بطلان ذلك فـ " العبادة الفطرية هي التوجه الوجداني إلى هذا الرب الغيبي في كل ما يعجز الإنسان عنه من نفع يحتاج إليه ويعجز عنه بكسبه ، ودفع ضر يمسه أو يخافه ويـرى أنه يعجز عن دفعه بحوله وقوته ، وفي كل ما تشعر فطرته باستعدادها لمعرفتـه والوصول إليـه ممَّا لا نهاية له ... وإنَّما روح العبادة الفطرية ومُخها هو دعاء ذي السلطان العلوي والقدرة الغيبية التي هي فوق ما يعرفه الإنسان ويفعله في عالم الأسباب ، ولا سيما الدعاء عند العجز وفي الشدائد . قال  : ( الدعاء هو العبادة ) (
) هكذا بصيغة الحصر ، أي هو الركن المعنوي الأعظم فيها ... هذا أصل دين الفطرة الغريزي في البشر " (
) .

يقول الشاعر في سياق بيان حاجته إلى الله ، ورفع شكواه وتفويض أمره إليه من ظلامة ابن عمه :

إنَّ الــذي يَقْبِضُ الدُّنيا ويَبسُطها

إنْ كانَ  أغْنَاكَ عَنِّي سوفَ يُغْنِيني



اللهُ يَعْلَمُنِــــــي واللهُ يَعْلَمُكُم

واللهُ يُجزِيْكُم عَنَّـي  ويُجزِينِي (
)



فبمقدار نقاء الفطرة يتسامى نداء النفس بالتوجه إلى الله تعالى طلباً للأمن والحماية .

يقول أبو طالب في سياق بيان خوفه على الرسول  والتجائه إلى الله تعالى طلبًا لحمايته وحفظه :
أعـوذ بِرَبِّ النـاسِ مِنْ كُـلِ طاعنٍ

علينــا بسـوءٍ أو مُلِـحّ بباطــلِ



ومِـنْ كَاشِـحٍ يسعـى لنَـا بمَعيبـةٍ

ومِنْ مُلْحقٍ في الدين ما لم نُحاول (
)


وقال آخر في سياق بيان توكله على الله وركونه إلى كنفه وحماه وطلب المنعة منه : 

لا تَأمَنَــنَّ وإنَّ  أمسيت في حرمٍ ** إنَّ المنايــا بِكفي كل إنسانٍ

واسْلكْ طَريقكَ تَمشي غيرَ مُخْتَشِعٍ ** حتَّى تبيّنَ مَا يُمني بهِ المَاني

فَكُل ذي صُبحٍ  يومـــاً  يُفَارِقُهُ ** وكـــل زادٍ وإنْ اتقيته فانِ

والخيرُ والشـر مَقْرُنانِ فـي قرنٍ ** بِكُلِ ذلـكَ يأتِيـكَ الجديدانِ (
)
" ومعاني الأبيات دالة على الفطرة ذات الحسّ البصير والقلب اليقظ ، فلا أمن ولا أمان في الدنيا يركن إليه الإنسان مهما تكن منعته " (
) . إلا بالإيمان وصدق التوكل على الله تعالى .

ويُلهم ذوو الفطرة النقية إحساساً مرهفاً بوجود الله تعالى يحملهم على استشعار قدرته وربوبيته فتتلهف نفوسهم دوماً لمعونته ونصرته . يقول زيد بن عمرو بن نفيل :

أرَبــاً واحداً ، أم ألف ربّ ** أدينُ إذا تقسَّمــت الأمورُ

عَزَلتُ  اللاتَ والعزى جميعاً ** كذلـك يفعـلُ الجلدُ الصبورُ

فلا العــزى أدينُ ولا ابْنَتَيْهَا ** ولا صَنَمَي بني عمرو أزُورُ

ولا هُبـلاً أديـنُ ، وكان ربَّاً ** لنا في الدَّهر إذ حلمي يَسِيرُ

عَجِبـتُ وفي الليالي مُعْجباتٌ ** وفـي الأيَّام يَعرفُها البَصِيرُ

ألَـمْ تعلــم بـأنَّ اللهَ  أفنى ** رجالاً كانَ شأنهم الفجورُ (
)
فالفطرة النقية تنتفضُ وتَنفِض عنها ركام الجهل والضلال ، وتلتجئ آمنة مؤمنة إلى الألوهية الواحدة العميقة في وجدانها ، وتخلص العبودية لله بدافع من كيانها . يقول ورقة بن نوفل :
لقــدْ نَصحتُ لأقوامٍ ، وقلتُ  لَهم 

أنَـــا النذيرُ فـلا يَغرركم  أحدُ



لا تَعْبُدنَّ إلهاً غيــــر  خَالِقكم

فإن دُعيتم فقُولــــوا  دُونَهُ أحدُ



سُبْحانَ ذي العرشِ لا شيء  يُعادِلهُ

ربُّ البَريَّةِ فـردٌ واحـدٌ  صمـدُ



سُبْحانَـــهُ  ثُمَّ سبحاناً نَعوذُ بـهِ

وقَبْلَنـــا سَبَّحَ الجُوديُّ والجمدُ(
)



ويقول زيد بن عمرو بن نفيل :

رضيتُ بـكَ اللَّهـم ربّاً فلنْ أُرى

أديـــــنُ  إلها غيركَ اللهُ ثانِيا



وإنّي لـــو  سَبَّحْتُ باسْمِك رَبَّنا

لأكْثِرُ إلاَّ ما غَفــــرتَ خَطائِيا



فربَّ العِبـــادِ ألقِ سَيْباً ورحمةً

عليّ ، وباركْ فـي بَنِيَّ ومالِيا (
)


وقال : عذتُ بِمَا عَاذَ بِهِ إبراهيمُ مُستقبلَ القبلة ، وهو قائم (
) . 

وقال :

وأسْلَمتُ وَجْهي لمنْ أسْلَمــتْ

لهُ الأرضُ تَحملُ  صخرًا ثقالا



وأسْلَمتُ  وجْهي  لمن  أسْلَمتْ

لهُ المزنُ تَحملُ عذبًا  زُلالا(
)


فقد ألقى الأمن والإيمان بظلالهما على مفردات كثيرة – كالتسبيح ، والاستعاذة ، والتسليم – حملت شحنات تعبر عن استشراف النفس للأمن ورغبتها في الظفر به .

وجملة ما يستخلص من أصداء هذه النداءات أنها بعض من أطياف الأمن في الماضي البعيد الذي خاض في بحار التاريخ وتاه بين أمواج الحياة سيقت – عرضا – على سبيل المثال لا الحصر والاستقصاء لنبصر فيها صورة النفس الإنسانية في خوفها واضطرابها وسعيها للتخلص من بؤر المخاوف النفسية ، ونشدانها لحياة الطمأنينة والأمان ، وتطلعها إلى السكون والأمن في كنف الإيمان متجهة بروحها ووجدانها إلى خالقها اللطيف الخبير . 

يقول عمرو بن أحمر بعد أن عمر تسعين سنة ومرض :

إليكَ إله الحقِّ أرفــــعُ  حَاجَتي

عياذًا وخوفــًـا أنْ تطيلَ ضَمانِيا



فإنْ كانَ بُرأ فاجعــلْ البُرءَ راحةً

وإنْ كانَ موتًا فاقضِ ما أنتَ قَاضِيا



لِقاؤكَ خيرٌ من ضمانٍ  وفتْنـــةٍ

وقدْ عشتُ أيامًا وعشتُ لياليـــا



أُرجي شبابًا مُطِرهمًا وصحـــة

وكيفَ رجاءُ المرءِ  ما ليـسَ لاقيا



وكيفَ وقدْ عمرتُ تسعيــن حجةً

وضمَّ قوامي نوطةٌ هـي ما هيا(
)



كما إنها - نداءات الأمن قديما - حوت تصويرًا معبرًا عن أوضاع المجتمعات تَقْلبًا واهتزازًا في سعيها طلبًا للبقاء والاستقرار الذي تفيأت ظلاله مع انبثاق الضياء في عصر صدر الإسلام وتَبَددِ ظلمات الجاهلية والكفر والضلال ، وانحسار مشاعر الحيرة والخوف والقلق من المجهول ، لندرك أمجاد الإسلام وألوانه الثابتة في أعظم عصوره عندما انتشر ضوء الإيمان وانبسطت في الأرض أفياء الأمان ، فقد : " كان أهل الأرض يوم قام الرسول  يهدي من الضلالة وينقذ بمكانه من الجهالة – كما قال علي بن أبي طالـب – مللا متفرقة ، وأهواء منتشرة ، وطوائف مشتتة ، بين مشبه لله بخلقه ، أو ملحـد في اسمه ، أو مشير إلى غيره ، ضلالاً في حيرة ، وخابطين في فتنة ، قد استهوتهم الأهواء ، واستزلتهم الكبرياء ، واستخفتهم الجاهلية الجهلاء ، حيارى في زلزال من الأمر ، وبلاء من الجهل ، وأرسـل الرسول على حين فترة من الرسل ، وطول هجعة من الأمم ، واعتزام من الفتن ، وانتشار من الأمور ، وتلظّ من الحروب ، والدنيا كاسفة النور ، ظاهرة الغرور ، على حين اصفرار من ورقها ، وإياس من ثمرها ، واغورار من مائها ، قد درست منار الهدى ، وظهرت أعلام الـردى ، فهي متجهمة لأهلها ، عابسة في وجه طالبها ، ثمرها الفتنة ، وطعامها الجيفة ، وشعارها الخوف ودثارها السيف " (
) . فالإسلام هو المنارة السامقة التي توزع منها الإشراق وعم الضوء الأرض وأنارت للإنسانية سبل الأمن فأرست سفنها في شواطئ النجاة وبر الأمان . قال تعالى : { إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلَـٰمُ،ـ } (
) .
*     *     *

2- عصر صدر الإسلام زمن الأمن وتاريخه .

لقد كانت دعوة الإسلام التي أعلنها الرسول  عند مبعثه في مكة عام 610م قد أيقظت العقول وفتحت الطريق أمام البصائر لترى النور وتهتدي إلى مرافئ الأمن والسلام ، وينتظم في هذا الزمن ما بعد ذلك مما امتد من عهد الرسول  بمكة والمدينة، وعهد الخلفاء الراشدين ، وينتهي بانتهاء عصرهم وقيام دولة بني أمية عام 41هـ.
وهو عصر تحول وانطلاق مع تباشير الصبح الأول في الحياة الإنسانية فلقد كان الإسلام " دين ودولة ، ونهضة عامة ، وسلطان شامل وإصلاح يتناول الجنس البشري والبشرية كلها ، فهو تحول في حياة الإنسان وطور خطير من أطوار التاريخ العام زعيمه الرسول  ثم خلفاؤه ، وعمل في سبيله الشعر ... كما أصَّله القرآن والحديث وحَمَته الجيوش " (
) .

وعصر صدر الإسلام ليس هو الزمن والتاريخ ، بل هو التحول والانعطاف بالحياة البشرية إلى رحاب الأمن والإيمان ، وهو عصر محوري في حياة الأمة الإسلامية فضلاً عن أنه عصر نزول القرآن الكريم كتاب الهداية والإيمان والأمن والسلام بلغة هي أسمى اللغات .

وإنّ تحوّل الإنسان فردا والأمم من حال إلى حال – على صفة إيجابية – مقابل أو مغاير في المعتقدات والعواطف والتفكير ، والقيم ، يجعل التجارب المتجددة في الحياة مثمرة متكاملة وذلك لأنه ابتداء طريق آخر نحو التطور والسمو والارتقاء الحضاري .

فحين أبصر الصحابة ذلك النور المنبعث من القرآن الخالد ، علموا أنّه خطاب زاخر بكل ما يتوافق مع إيقاع الحياة الإنسانية وتحولاتها ، كما أدركوا أنّه خطاب تكثفت فيه القيم الخلقية والاجتماعية التي أضحت فيما بعد منظومة حياتهم وعنوان أفعالهم ورؤاهم ، ولذلك تحولت حياتهم في شتى مظاهرها من موروثات الجاهلية وقيمها الباطلة إلى أفاق الهدي القرآني وأجواء إشعاعه وأنواره ، وتوقف الفكر برهة منبهراً ، ووقف اللسان عاجزاً أن يجاريه أو يدانيه ، مع ما كان عليه من تميز في البلاغة والفصاحة وإشراق البيان .

فالقرآن إعجاز لغوي وفتوح هائلة لمسارب الحياة ، وضوء باهر يجذب الأبصار فتُغضي خاشعة ، خاضعة لوحيه وأسراره . يقول سلمة بن عياض :

رأيتُكَ يا خيرَ البَريَّةِ كُلِّهــــــا

نَشَرتَ كتاباً جاء بالحقِ  مُعْلَمـــا



شَرَعتَ لنَا فيهِ الهدى بعد رَجْعنــا

عَن الحقِ لما أصبَحَ الأمرُ مُظِلما (
)



والشعر خير معوان في تتبع الأثر الذي تركه هذا الحدث المهيب الذي أحال الظلام نورًا والكون محبة وإشراقًا ، وترددت فيه أصداء البشرى والطمأنينة التي آلت إليها النفوس باعتناقها هذا الدين ، فعبر الشعر عن صور من حسن استقبال الشعراء لهذا الفجر المنير ، يقول خالد بن الوليد :

لكَ الحمدُ مَولانا علــى  كلِ نِعمةٍ

وشكر لِما أَوْليــتَ مِنْ سابغِ النعم



مَنَنْتَ علينا بَعدَ  كُفــــرٍ وظلمةٍ

وَأَنْقذْتَنا من حِنْدِسِ الظُّلْــمِ والظُّلَمْ



وأَكْرَمْتَنا بالهاشِمـــــيَّ محمد

وكَشَفْتَ عنَّا ما نُلاقِي من الغَمَمْ (
)


ويقرر حسان بن ثابت تشوُّف النفوس إلى ما ينقذها من الضلال والحيرة والخوف ويبث في وجدانها الأمن والأمان وتحقق لها بفضل هذا الدين :

نَبــيُّ أتَانَــا بَعْــد يَــأسٍ وفَتْرةٍ

من الرُّسلِ والأوثانُ في الأرضِ تُعبدُ (
)



فمع انبثاق عصر صدر الإسلام استبدل زمن بزمن حين أزيلت شواهد الجاهلية المعتمة ، وتحولت مشاهد الإنسانية إلى مشارف المستقبل المشرق المنير . وهذا التحول عمق فكري وعقدي ، واجتماعي ، ظاهر بيّن في شعر صدر الإسلام .

يقول العباس بن مرداس :

ولكنَّ دِينَ اللهِ دينُ محمــــدٍ

رَضِينَا بهِ ، فيهِ الهدى والشَرائعُ



أقَامَ بهِ بَعدَ  الضَلالةِ أمرَنـــا

وَليسَ لأمرٍ  حَمَّه اللهُ دَافــعُ(
)



فهذه الأشعار ما هي إلا صورة للإيمان الواعي والتغيير الحادث في شعراء صدر الإسلام الذين تعطشت قلوبهم إلى الطمأنينة والأمان فوجدوهما في هذه الدعوة الخالدة التي جاء بها الرسول  .

قال عروة بن زيد الخير :

حمدتُ إلهي إذْ هداني  لدينِـهِ

فِللهِ أسْعَــى مَا حَيِيْتُ وأَشْكُرُ(
)



وقال كعب بن مالك :

وأبلـــغْ أبا سفيانَ أنْ قدْ بَدَا لنَا

بأحمدَ نورٌ منَ هُدى اللهِ ساطعُ (
)


وقال آخر مصوراً استبشاره بابتداء زمن الأمن والإيمان ببعثة الرسول  :

أم لا تَــرَونَ ما الذي أمَامِي

مِنْ سَاطعٍ  يَجْلُو دُجى الإظلامِ

قَدْ لاحَ للناظِـــرِ من  تَهامِ

ذاكَ نبـــيٌ  سَيُّدُ الأنَامِ (
)
وقال عسكلان بن عواكن الحميري – أحد المعمرين - مبشراً برسالة النبي  ، ومعلناً عن إسلامه ومحدداً مكان مبعثه عليه الصلاة والسلام :

أشْهَدُ بالله ربِّ  موسى

أنَّكَ أُرْسِلتَ بالبِطاحِ(
)





وقال خنافر بن التوأم :

عَليكُم سَواء القصدِ لا فَلَّ  حَدُّكمْ

فَقَدْ أصبحَ الإسلامُ للكُفرِ قَاهِرا(
)




ويقرر مسلية بن هزان استبشاره بانبثاق عصر الأمن والطمأنينة مع مطلع عصر البعثة النبوية قائلاً :

أتانَا بِبُرْهــانٍ مــن اللهِ صــادق

أضاءَ بهِ  الرحمنُ منْ ظُلْمةِ الكُرَبِ (
)



ويقول حرب بن ريطة :

لَقَد بَعــــــثَ اللهُ النبَّي محمــداً

بحقٍ ، وبُرهانُ الهُدى يَكْشِفُ الكَرْبَا (
)



ويقول حمزة بن عبد المطلب معبراً عن طمأنينة نفسه بالإيمان وأثر ذلك في وجدانه :

حَمِدتُ اللهَ حين هَدَى فؤادي

إلى الإسلامِ والدينِ  الحنيفِ




لدينٍ جاءَ من ربِّ  عزيـزٍ

خَبيرٍ بالعبادِ بِهِم  لَطيفِ (
)




فإن هذه الإشراقات الإيمانية التي تضمنتها أشعار هؤلاء الشعراء تجعلنا نتصور ذلك " الأثر الذي صنعه الإسلام .. وكيف استطاع أن يحدث التحول الذي نعلم جميعاً كمه وكيفه .. فالإسلام قد أعاد تكوين أتباعه بصورة شاملة قطعت كل ما كان بينهم وبين ذلك الماضي البغيض من وشائج ، حتى لكأنهم يولدون من جديد تحت راية الإسلام " (
) . وهذا التحول الإيماني يصور موقف العودة إلى الذات بعد الوصول إلى قمة الطمأنينة والرضا والتسليم في العقل والوجدان .

يقول جُهيش بن أويس :

ألاَ يا رسـولَ اللهِ أنــتَ  مُصَدَّقٌ

فبوُركتَ  مَهْديــاً  وبُورِكْتَ هاديَا



شَرْعــتَ  لنَا دينَ الحنيَفةِ  بَعدَمَا

عَبدنَا كأمثــالِ الحميرِ طَواغِيَا (
)


والأبيات تعبر عن انفعال الشاعر بالأثر العظيم الذي أحدثه الإسلام في نفسه التي استنارت بضيائه بعد أن عاشت في جهل وظلام أباح لها أن تلقي بعقلها جانباً ، فتلجأ إلى حجر ووثن وتتخذ منه إلهاً ومعبوداً .

وسنرى عند الحديث عن ( التحول في المعتقدات ) كيف بادر كثير من الشعراء إلى نبذ الأوثان التي ظلوا عاكفين عليها أزمنة طويلة ، وانقلبوا منكرين على أنفسهم سالف فعلهم ، مطمئنة قلوبهم بإيمانهم شاكرين الله على رحمته بإنقاذهم من ذلك الماضي السحيق .

فإن التعبير عن التحول إلى الأمن بالإيمان وما تحقق في النفس والأمة من تغيير بعد مجيء الإسلام من الموضوعات الأثيرة لدى شعراء صدر الإسلام كما سنلحظ ذلك فيما يأتي من مباحث هذا الباب وكما مرّ بنا في المباحث السابقة (
) .

فشعر صدر الإسلام رمز للتحول ، وهو حينما يكون رمزاً فإنّما يتشكل من هذا الرمز معلماً شاخصاً في حياة الأمة ونسيجها وواقعها الذي اتفق كثيراً مع الإشراق النفسي والاجتماعي واللغوي والحضاري للقرآن الكريم . " فكل تغيير حدث في الأدب إنما كان مصدره الأول القرآن الكريم الذي كان وحده مصدر ثقافة المسلمين الدينية والعقدية والاجتماعية والأدبية ، وهو الذي أحال خشونة الطباع عذوبة وسلاسة ، وبدَّل حوشيَّة الألسنة سهولة ووضوحاً وبلاغة ، فأورث العرب دقة في التفكير ، وقوة في التعبير ، وجمالاً في التصوير ، ورقة في الأسلوب ، وروعة في الحجة " (
) .

وقد سجل الشعر تلك اللحظة الخالدة التي تحول فيها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  " من جموح الباطل وعنفوانه إلى قوة اليقين ونوره " (
) بعد أن استمع إلى آيات من سورة طه . فانجاب عن نفسه ظلامها وقسوتها ، واطمأنت في رحاب النور المنبعث من القرآن وسكنت بالإيمان . يقول عمر بن الخطاب  :

الحمدُ للهِ ذي المَنِّ  الـــذي وجَبَتْ

لهُ عَلَينا أيادٍ مالهـــــــا غِيَرُ



وَقدْ بَدأْنـــــا فكّذَّبنا ، فقال لنا :

صِدْقَ الحديثِ نبيٌ عِنـــدهُ  الخَبَرُ



وقَدْ ظَلَمتُ ابنة الخطاب ثــم هَدَى

ربِّي .. عَشِيَّةَ قالوا : قد صَبَـا عمرُ



وقدْ نَدِمتُ على ما كــان  من زللٍ

بِظُلْمِها حين  تُتْلى  عِنَدهــا السُّورُ



لما دَعتْ ربَّهَا ذَا العــرشِ جاهدةً

والدَّمعُ من عَينِهــا  عَجْلانُ  يُبْتَدرُ



أيْقَنْتُ أنَّ الذي تدعُــــوهُ خالِقُها

فَكَادَ تَسْبقني مـــــن عبرةٍ دُِرَوُ





فقلتُ : أشهدُ أنّ اللهَ خالِقُنَـــــا

وأنَّ أحمدَ فينا اليــــوم  مُشْتَهِرُ




نَبِيُّ صدقٍ أتى بالحقِ مـــن ثقةٍ

وَافِي الأَمانةِ ما في عُودِهِ  خَوَرُ (
)




فقد غير الإسلام نفس عمر بن الخطاب بعد قراءة كلام الله تعالى فرق قلبه واطمأنت نفسه الثائرة وانطلق إلى رسول الله  ليعلن إسلامه .

وبالإيمان الذي امتزج فيه العقل بالعاطفة ثبتت أقدام شعراء صدر الإسلام على الطريق المستقيم ، وسكنت به نفوسهم ، فتحول إيمانهم هذا إلى أثر فاعل في أشعارهم يعكس المدى الذي ارتحل إليه هذا الإيمان في أفئدتهم ووجدانهم . وبتعاهد الرسول  إياهم بالتعليم والتوجيه ترعرعت شجرة الإيمان في قلوبهم وسمت أغصانها وفروعها ، وأثمرت أينع الثِّمار ، وأصبح كل فرد منهم زرعاً طيباً خيِّراً لم يثمر إلا طيبًا نافعًا .

يقول لبيد بن ربيعة :

إنَّ تَقْوى رَبِّنا خَيرُ  نَفَـــل

وبإذْنِ اللهِ رَيْثـــي  وعَجَلْ



أحمدُ اللهَ فــــــلا نِدّ لهُ

بِيَدَيْهِ الخيرُ مَا شَـــاءَ فَعَلْ



مَنْ هداهُ سُبُلَ  الخيـرِ اهْتَدَى

نَاعِمَ البَالِ ومَنْ شَاءَ أضَلْ (
)



فالطمأنينة بالإيمان والهداية إلى سبل الخير والسلام أصداء الانفعال الوجداني الذي عمرت به نفس لبيد بن ربيعة ، فتوجه إلى ربه مقراً معترفاً بأفضاله ونعمائه .

ومحاور الشعر في عصر صدر الإسلام متعددة متشعبة وشاملة . فأية صيغة في الشعر تدور حول التحول إلى الإيمان والإسلام تنتظم في سلك الحديث عن الأمن في شعر صدر الإسلام ، وأية صيغة تحكي الدور الإبداعي للشعر عند ظهور الإسلام ستنضم إلى حِمى الحديث عن الشعر في صدر الإسلام ، وكذلك فإن أية صيغة تعبر عن مواقف الشعر والشعراء إزاء الفتن والمحن التي خشي الشعراء أن تعصف بكيان الأمة ستكون محوراً رئيسًا من محاور شعر الأمن والإيمان في هذا العصر الرائد . ذلك لأن شعراء المسلمين من المهاجرين والأنصار أدركوا أن عليهم : " الاعتقاد الكلي في أن مهمتهم في تلك الحياة ؛ الدفاع عن الإسلام والمسلمين ، ومناصرة الحق ضد قوى الشر والظلم والبغي ، كما أدركوا أن مهمتهم هي [ تصوير ] الشعور النابع من أعماق نفوسهم بأن دورهم في معركة الدعوة الإسلامية دور مهم وحيوي . فلهذا كله اقتنعوا في قرارة أنفسهم أنهم جزء مهم ورئيسي وحي في المجتمع الإسلامي ، وأنهم عنصر خير في ذلك المجتمع ، فأخذوا يزكون المعاني الرفيعة للحق والخير ، ويوقظون كذلك الأخيلة الخصبة الوضيئة للعقل والفكر والوجدان ، ويُعبرون بحقائق الدين ويُذكّرون ويُبشِّرون بالمثل والأهداف الإسلامية النبيلة التي تُسعد الإنسان المسلم في الحياتين الدنيا والآخرة " (
) .

ويوغل الشعر في صدر الإسلام في تفسير التحولات النفسية والاجتماعية والسياسية ، وأثرها في تغير وجهة التعبير الشعري ، فهو يوضح ارتباط التغير الكائن في السياق الشعري لعصر صدر الإسلام بالمعين الثَّر الذي ارتوى منه شعراء صدر الإسلام قيمهم الجديدة ، ويعكس أصداء التعالق الوجداني والفكري به وصوره في التعبير الشعري ، ويبرز قدرة الشعراء على أداء رسالتهم الأدبية وتوظيفها بشكل فاعل أسهم في رسم ملامح العصر ومظاهره المختلفة .

وقد تبين عشيَّة تحوُّل الأمة إلى الإسلام وتمكُّن أمرها بعد الهجرة إلى المدينة شعراؤها الذين سيحملون رايتها وينافحون عن قيمها ومبادئها . قال  : ( أمرت عبد الله بن رواحة فقال وأحسن ، وأمرت كعب بن مالك ، فقال وأحسن ، وأمرت حسان بن ثابت فشفى واستشفى ) (
) .

فأولهم : حسان بن ثابت (54هـ-674م) " شاعر الرسول  " (
) والرسالة الخاتمة كما كان شاعر الأنصار في الجاهلية ، كان الرسول  يستمع منه ويقول له : أجب عني ، اللهم أيِّده بروح القدس (
) . وقد أجمع النقاد على علو منزلته في الشعر ، فهو : " كثير الشعر جيده " (
) . وهو : " فحل من فحول الشعراء " (
) ومعاني شعره إسلامية غزيرة رائعة مستمدة من معاني القرآن الكريم تظهر مدى تأثره بالإسلام والقرآن ، وهو من المخضرمين (
) . قال أبو عبيدة : فضل حسان الشعراء بثلاثة : كان شاعر الأنصار في الجاهلية ، وشاعر النبي  في النبوة ، وشاعر اليمانيين في الإسلام (
) . وقد حظي  " بمكانة أرفع مما كان يأمل بين أهله وانطلق يعبر بنفس راضية مطمئنة عما ناله من شرف الدخول في الإسلام " (
) .

يقول : 

شَهِـــدتُ بإذنِ اللهِ أنَّ  محمـــداً ** رسولُ الذي فوقَ السماوات مِنْ عَل (
)
ويقول :

أتانـــا رَسولُ اللهِ لَمْا تَجَهَّمَتْ

لَهُ الأرضُ ، يَرميهِ بها كلُّ مُوفِقِ




فَكُنُّا لهُ من سَائِــر النَّاسِ مَعْقلاً

أشمَّ مَنِيعاً ذا شَمَارِيـخَ  شُهَّقِ (
)




ويقول :

تَعَاليْتَ ربَّ النَّاسِ عنْ قولِ مَنْ دعا

سِواكَ إلهــــاً أنْتَ أعلى وأمْجَدُ




لك الخلقُ والنَّعمـــاءُ والأمرُ كُلّهُ

فإيَّاكَ نَستَهْـــدي وإيَّاكَ  نَعْبُدُ (
)




وقد تميز شعره في مدح الرسول  والدعوة إلى الإسلام ، ومدح الصحابة الأبرار ، كما أجاد في هجاء المشركين .

فقد كان إيمان حسان : " إيماناً استقر في قلبه وملك عليه جوارحه وعدل سلوكه وطوعه للحياة المثلى التي ينشدها كل تقي نقي ، وهو في أبياته تلك اتخذ محور الاطمئنان النفسي إلى صدق الدعوة أول طريق الهداية ، فمتى هدأت النفوس وأطمأنت القلوب كانت النتائج السليمة المرجوة " .

*     *     *

وثاني الشعراء : الصحابي كعب بن مالك الأنصاري  (27ق هـ - 50هـ) بايع الرسول  في بيعة العقبة الثانية مع الثلاثة والسبعين رجلاً من الأنصار (
) . وصحبه وكان أحد شعرائه الذين يذودون عنه وعن دعوته .

قال له رسول الله  : ( أنت تحسن صفة الحرب ) . وكان له أثر فاعل في الدفاع عن رسول الله  والدعوة إلى الدين الحنيف .

يقول ممتناً شاكراً ربه أن أنعم عليه بالهداية والإيمان :

هَدَانا لِدينِ الحقِّ واختارَهُ لنَـا

ولِلّهِ فوقَ الصانِعينَ صَنائِعُ (
)




وقال :

شَهدْنا بأن الله لا ربَّ غيــرهُ

وأنّ رسولَ اللهِ بالحقِّ ظَاهرُ (
)




وقال :

وأَبْلِغْ أبَا سفيانَ أنْ قدْ بَدا لنَـــا

بأحمدَ نورٌ منَ هُدى اللهِ ساطعُ (
)




وقال :

وكــانَ بشيـرًا لنَا مُنذِرا

ونورا لنَـا ضَوْءُهُ  قَدْ أضَا





فَأنْقذَنَا اللهُ في نُــــورهِ

ونَجَّى بِرحمتِهِ من لَظَى (
)





فكان كعب بن مالك جيد الشعر لاسيما في الحماسة ووصف الحرب ، كما كان فارساً مقداماً .

*     *     *

وثالث الشعراء : الصحابي عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي  (8هـ-674م) كانت له مكانة عظيمة في الجاهلية ، وكان أحد الوجهاء في الإسلام ، واتخذه الرسول  كاتباً للوحي ، وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة واستشهد فيها . قال عنه ابن سلام : " وعبد الله بن رواحة : عظيم القدر في قومه سيد في الجاهلية .. وكان في الإسلام عظيم القدر ، والمكانة عند رسول الله  " (
) . قال له الرسول  : " وأنت فثبَّتك الله ياابن رواحة " بعد أن أنشده أبياته التي قال فيها :

فَثَبَّتَ اللهُ ما آتــــــاكَ من حَسَنٍ

تَثْبِيتَ موسى ونَصْراً كالذي نُصِروا (
)



وهو القائل :

نُجالِدُ الناسَ عن عرضٍ فَنَأْسِرُهم

فِينَا النَّبيُّ وفينَـا تَنْزِلُ السُّورُ (
)


وشعر عبد الله بن رواحة  " يمتاز بسهولته ، وشيوع المعاني الدينية فيه "(
).
يقول مقرراً إيمانه :

شهدتُ بأنَّ وعدَ الله  حـــقٌ

وأنَّ النَّارَ مَثْوى الكافرينـــا



وأن العَرشَ فوق الماء طـاف

وفوقَ العَرشِ رَبُّ العالمينَــا



وتحمله مَلائِكةٌ كِـــــرَام

ملائِكة الإلَهِ  مُقَربينَـــــا


*     *     *

وهؤلاء الشعراء الثلاثة – حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة – هم الذين كان لهم الفضل والسبق في الدفاع عن الرسول  والدعوة إلى الإسلام فقد ظهر في شعرهم الأثر الإيماني الجديد ، وترددت في أشعارهم الكثير من معاني الآيات القرآنية .

غير أنهم لم يكونوا وحدهم في الميدان بل انضم إليهم كثير من الشعراء المهاجرين والشواعر بعد فتح مكة ، وغيرهم من الشعراء الذين نظموا البيت والأبيات في الجهاد والفتوحات الإسلامية وعبَّروا عن الدين الجديد والآمال والأماني الإسلامية وتناثر شعرهم في كتب السيرة والتراجم والتأريخ الإسلامي .

وقد استطاعوا جميعاً أن ينقلوا أصداء انفعالاتهم في أبيات شعرية تطول وتقصر – فقد لا يتعدى ذلك البيت الواحد – معبرة عن حصيلة التحول الإيماني في الفكر والسلوك من مصدريه الخالدين القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه السلام .

*     *     *
3- شعر الأمن والإيمان جلاء لموقف الإسلام من الشعر (
) .

* دعم القرآن الكريم شعر الأمن والإيمان وبث الطمأنينة في قلوب الشعراء المؤمنين باستثنائه شعر المؤمنين المنضوين تحت لواء الإسلام ، والمنافحين عنه من الذم الذي تضمنه قوله تعالى : { وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ 224% أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ 225% وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ 226% إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱنتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ،ـ وَسَيَعْلَمْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ 227%  } (
) . فالقرآن يريد بهذه الصفات المؤمنين الصالحين الذاكرين الله ذكراً كثيراً ، والتَّالين لكتاب الله آناء الليل وأطراف النهار ، وهم إذا قالوا شعراً قالوه توحيداً لله وثناء عليه ودعوة إلى دينه وانتصارًا له وهجاء لأعدائه . فـ " استثناء الله عز وجل في أمر الشعراء يدل على أن المذموم من الشعر إنما هو المعدول من جهة الصواب إلى الخطأ ، والمصروف من وجهة الإنصاف والعدل إلى الظلـم والجور ، وإذا ارتفعـت هذه الصفـات ارتفـع الذم " (
) . كما أن هذا الاستثناء في الآيات { إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱنتَصَرُواْ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ،ـ  } يجلو حقيقة موقف الإسلام من الشعر خاصة ، ومن أمانة الكلمة بوصف عام ، فيجعل مهمتها في البناء والارتقاء بالإنسان صوب كل ما هو حق وخير .. فهو موقف التسامي والارتقاء ، وهو في الوقت ذاته موقف الإخراج الأول لهذه الزُّمرة من الناس – وهم الشعراء – إخراجهم حقيقة لا حكماً ، من الظلام إلى النور " (
) .
* وكذلك دعَّم الرسول  شعر الأمن والإيمان بقوله : ( إنما الشعر كلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو حسن ، وما لم يوافق الحقَّ منه فلا خير فيه ) (
) .
وتأكد دعمه لشعر الأمن والإيمان باستنفاره الشعراء المسلمين للذبّ عن حياض الدين وردّ مزاعم المشركين بقوله : ( ما يمنع القوم الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألسنتهم ) (
) .

كما قرر أن شعر الخير هو الطيب وغيره الخبيث : ( إنما الشعر كلام ، فمن الكلام خبيثٌ وطَيِّبُ ) (
) . فقال عليه السلام : ( إنما الشعر كلام مؤلف ، فما وافق الحق منه فهو حسن وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه ) (
) . 

كما تمثل دعمه فعلاً : تشجيعًا وثناءً وتوجيهًا وترغيبًا واستماعًا وتأثرًا بتوجيهه عليه الصلاة والسلام الشعراء نحو تمثل المفاهيم الإسلامية ، والدعوة إلى المثل الجديدة المخالفة لضلالات الجاهلية وعصبياتها . فإذا ما صدر ذلك من شاعر وآخر نبَّه وعاتب ، ووجه إلى الخير والإحسان . وقال : ( إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحراً ) (
) ، فقد كان الرسول  يعتقد اعتقاداً يقيناً أن مهمة الشعر والشاعر في المجتمع الإسلامي مهمة شاقة ، وأنه يؤدي عملاً مهمًا إصلاحيًا في خدمة الدين وبث الفضائل بين المسلمين ؛ وأن الشاعر المسلم داعية مجاهد بسيفه ولسانه ، لا يستغني عنه مجتمعه أبداً لأداء مهمته ، ولهذا أثر عن النبي  أنه قال : " إن هذا الشعر سجع من كلام العرب ، به يعطى السائل ، وبه يكظم الغيظ وبه يؤتي القوم في ناديهم " (
) .
* وكان دعم صحابة رسول الله  والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم تابعاً لمواقف الرسول  ، وسائراً على نهجها . " بل وكانوا يتناشدون الأشعار على مسمع ومرأى من رسول الله  " (
) . وقال أبو سلمة : " لم يكن أصحاب رسول الله  متحزقين ولا متهاونين ، كانوا يتناشدون الأشعار ، ويذكرون أمر جاهليتهم ، فكان إذا أريد أحدهم على شيء من أمر دينه ، دارت حماليق عينه كأنه مجنون " (
) .

وكانوا لا يتحرجون من رواية الشعر الذي يتضمن معاني الإسلام وقيمه أو يشتمل على حكمة صادقة أو مثلاً محكماً . بل قد أثر عن بعض الصحابة والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أبياتاً شعرية ذكرها صاحب العمدة وبعض كتب السيرة .

كما كان لهم الأثر البالغ في توجيه الشعر نحو منهج الحق والصدق والعفاف(
).

* وجاء دعم الشعراء بتقدمهم لحمل راية شعر الأمن والإيمان بمختلف معانيه وموضوعاته شاهدًا على التزامهم (
) بما يتلقونه من توجيه رسول الله  وخلفائه الراشدين ، فيندر أن يشذَّ شاعر عن هذا الموقف .

فهاهم قد اكتنفوا بشعرهم قضايا الإيمان والتوحيد وإعلاء راية الأمة مادحين أو مفتخرين بإيمانهم وإتباعهم المنهج القويم ، وهدمهم معاقل الكفر والضلال ، وجهادهم ونصرتهم لدين الله وبطولاتهم ، وحين يوجهون سهام شعرهم هجاء لأعداء الدين وإبطالاً لمزاعمهم ، أو حين يرثون موتاهم وأبطال الجهاد الإسلامي ، معزين مواسيين مستبشرين بوعد الله ، أو حين يقصدون بشعرهم دعوة أقوامهم إلى اعتناق الدين واعظين مرشدين ، وهم على هذا النهج كذلك حين يُصدرون في أشعارهم أشواق النفس المؤمنة إلى رضوان الله تعالى وحرصها على إعمار لحظات الحياة بالعمل الصالح وإعراضها عن فتن الدنيا وزخارفها زهدًا وتورعًا .

ومن ذلك كله نضع أيدينا على المدى الذي استطاعت قضايا الأمن والإيمان أن تبلغه في شعر هذا العصر الأغر . فلا نكاد نقرأ بيتاً شعرياً أو مقطوعة أو قصيدة إلا ونبصر ذلك الإشعاع الإيماني مبهراً متناغماً ضافياً دفَّاقاً بمعاني القرآن الكريم ، والقيم الإسلامية الفاضلة ، التي تحدد الفوارق الفاصلة بين ما كان عليه الشعر قبل أن يعتنق الشاعر الإسلام ، وبعد أن تأنس به نفسه ويطمئن في رحابه بوجدانه وعقله ، وتنساب على لسانه روحه وعقيدته .

ولعل أبلغ شاهد على ما تقدم تلكم الأبيات التي أجاب بها شاعر الرسول  – حسان بن ثابت  – الزبرقان بن بدر شاعر وفد تميم – في السنة التاسعة للهجرة . عندها استدعى رسول الله  حساناً ليقوم بهذه المهمة بعد أن أنشد الزبرقان عينيته التي منها :

نحنُ الكرامُ  فَلا  حيُّ  يُعَادِلُنَا

مِنَّا الملوكُ  وفِينَا  يُقسَمُ الرُّبعُ




إنَّا أبَيْنَا ومَا يَأبى  لنًا أحــدٌ

إنَّا كّذلكَ عِندَ الفَخْرِ  نرتفعُ (
)



فأجابه حسان بقصيدته التي منها :

إنَّ الذَوائِبَ منْ فهر وإخْوتِهِــم

قَدْ بَيَّنُوا سُنَّةً للنَّـــــاسِ تُتَّبعُ





يَرضى بِها كلُّ منْ كانتْ سَرِيِرَتُهُ

تَقْوى الإلهِ ، وبالأمْرِ الَّذِي شَرعَوُا





أَعِفَّةٌ ذُكرتْ  في  الوحي  عِفَّتُهم

لا يَطْبَعُونَ  ولا  يُردِيْهُمُ  الطَّمَـعُ





أكرِمْ بِقَــومٍ رسولُ اللهِ شِيعَتُهم

إذا تَفَرَّقَــتْ الأهواءُ والشِّيعُ (
)


فغيـر خاف ما حفلـت به الأبيـات من القبسـات الإسلاميـة في مضمونهـا وصياغتهـا ، فـي مثـل قوله : ( تقوى الإله ... والوحي ... وقوم رسول الله شيعتُهم ...) .

هذا عدا ما تضمنته من أصداء الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى هذا الدين الشامخ ونبيه  – خاتم الأنبياء والرسل – نبي الخير من آل هاشم وهو ما أكدتـه الأبيات الأخرى لحسان  في رده الآخر على شاعر تميم حين يقول :

هـــــل  المجدُ إلاَّ السؤددُ العَوْدُ والنذَّى

وجــاهُ الملـوكِ  واحتمـالُ  العظائـــمِ


نَصرنَـــا  وآوينَــا النبــيَّ محمــدًا

علــى أنــف راضٍ مـن معــدٍّ وراغِمِ


ونَحــنُ ولَدْنَــا منْ قريـــشٍ  عَظيمَها

ولدنا نبيَّ  الخيــــرِ مــن آلِ هاشــمِ


فَــلا تَجْعلُـــوا للهِ نـــدَّا  وأسْلِمُــوا

وَلا تَلْبَسُــــوا زِيّاً كَــزِيِّ الأَعاجـــمِ(
)


فالأبيات كما نرى بوح شعري يعبق بالإيمان الصادق ويتجلى فيه الأثر الإسلامي الذي تنسمه الشاعر إبَّان التحول إلى أفياء الدين الإسلامي الخالد .

*     *     *

ومن ثم فقد أبان شعر صدر الإسلام عن فحوى رسالته التي استنارت بأضواء هذا الدين الوادع الذي يُجَمِّله حسن الأدب وسمو الخلق وعفة اللسان وسماحة المقال ، والبعد عن الفحش والجهر بالسوء ، والخوض فيما حرم الله .

فأعلن شعراؤه عن التحول بالشعر من روح الجاهلية ومشاربها إلى روح الإسلام ومناهله الثَّرة ومعينه العذب الزلال . فقد جفلت نفوسهم عن كل معنى يتسم بسمة الجاهلية ولا يليق بالإنسانية المهذبة الواعية ، ولا الخلق القويم الذي تصلح عليه الحياة ويستقيم به أمر الأمة ويبعث على الخصومات والشقاق ويحرك كوامن الأحقاد والضغائن .

فقد وجد الشعراء الذين اعتنقوا الإسلام واطمأنت قلوبهم بالإيمان وأشربوا روحه واهتدوا بهديه ، أن في خطاب القرآن الكريم أدبا مغايرًا عما ألفوه ، وروحًا متميزة بصفائها وسموها ونقائها ، وأسلوبًا مختلفًا فـي الخطاب عن الأسلوب الذي اعتادوا نهجه ، وطرائق في التعبير غير التي ألفوها ، ونحوا من الكلام البليغ الذي تستشرفه أعناقهم وتهفو إليه قلوبهم ولا تكاد تصل إليه أو تبلغ مداه بل ولا أن تقترب من حده ؛ ومن أجل ذلك تحولوا مطمئنين قارة نفوسهم عن معانيهم التي أجادوها زمناً ، وأبدعوا فيها إلى المعاني التي يقرها الإسلام ويرتضيها ، فلم يعد أعذب الشعر أكذبه كما كان بل صار أصدقه استنادا إلى مفاهيم الإسلام وقيمه ، وكما قال شاعر الرسول  :

وإنَّ أشْعَر بيتٍ أنتَ قائله ** بيتٌ يُقالُ إذا أنشدْتهُ صَدَقا

فقد قرر الشعر في صدر الإسلام بعد أن أنس الشعراء بالدين الإسلامي وأطمأنت به نفوسهم – والتقرير سمة فيه لا مأخذ فقد اقتضاه المقام الذي هو مقام الإبانة عن مبادئ الدين الجديد وقيمه ومثله العليا – التحول والانعطاف بالشعر إلى رحاب الدين الإسلامي . ( في المعتقدات .. والعلاقات الاجتماعية .. وفي السلوك الشخصي .. وفي معترك الحياة السياسية .. وفي غمار معارك الجهاد والفتوحات ) . ولا تزال دواوين الشعراء ومصادر الشعر في صدر الإسلام ومظانه تذخر من الشواهد على ذلك بالكثير مما سيبينه الفصل القادم بعون الله تعالى .

الفصل الأول

اتجاهات شعر الأمن والإيمان في رحاب التحول إلى الدين الإسلامي .

أولاً : التحول الشعري في المعتقدات والسلوك .

ثانياً : التحول الشعري في العلاقات الإنسانية والاجتماعية .
الفصل الأول
اتجاهات شعر الأمن في رحاب التحول إلى الدين الإسلامي .

أولاً : التحول الشعري في المعتقدات والسلوك .

يظل الشعر في صدر الإسلام تعبيراً صادقاً عن مشاعر الطمأنينة والإيمان بالعقيدة والرضا والتسليم التي اختلجت في نفوس شعراء هذا العصر وهم ينعطفون بشعرهم إلى ميادين الإسلام المتشعبة وآفاقه المتراحبة التي اتسعت لتكتنف قرائحهم وتثري تجاربهم وتعبر عن مشاعرهم وتفاعلهم مع أضواء الدين الإسلامي الساطعة . 

لقد تحققت من الطمأنينة والثقة ردة فعل إيجابية أحدثت ذلك التحول المبهر إلى الدين الإسلامي .

فالشعر تعبير جميل ينطق عن انفعال النفس بأصداء الحياة في أروع لحظاتها ومواقف البشر فيها .

وقد رصد الشعر تفاعل الشعراء في صدر الإسلام مع رسالة القرآن ودعوة الرسول  التي كانت ابتداء للتحول الأكبر في الحياة البشرية بردها إلى عبادة الله تعالى وحده ونبذ الشرك وعبادة الأوثان : { إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَـﭑعْبُدُونِ } (
) . فهذه الرسالة هي التي نبَّهت إلى خطر الشرك والوثنية والضلال وأثرهما في إشاعة الفوضى والتحلل والخوف والاضطراب : { قَالَ أَتُحٰۤجُّوۤنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَٰنِ×ـ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَآءَ رَبِّى شَيْئاً،ـ وَسِعَ رَبِّى كُلَّ شَىْءٍ عِلْماً،ـ أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ 80؟% وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً×ـ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 81؟% ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ 82؟%  } (
) .
وقد وعى شعراء صدر الإسلام خطورة هذا الخطاب وسارعوا مطمئنين إلى التعبير عن الإيمان بالله تعالى وتوحيده ونبذ الكفر والضلال وعبادة الأوثان ، بل والتبرؤ من كل ما يخالف الدين الإسلامي . يقول خالد بن الوليد :

يَا عُزَّ كُفرانَكِ لاسُبحْانَكِ

إنيَّ رأيتُ اللهَ قدْ أَهانَكِ(
)
ويقول ابن جبلة الكلبي وقد وفد على الرسول  وأسلم :

أجَبتُ رسولَ اللهِ إذ جاءَ  بالهــدى ** وأصبحت بعدَ الجحــد  باللهِ أوْقرا

ووَدَّعتُ كذَابَ اللقاحِ وقـــد أُرى ** بِها سَدكاً عمــري  ولِلّهوِ أَصورا

وآمنــــــتُ باللهِ العليِّ مكَانَهُ ** وأصْبحتُ للأوثانِ ما عِشتُ مُنْكِرا(
)
ويقول الطفيل بن عمرو الدوسي :

ياذاَ الكَفينِ لستُ مــن عبادكَا

مِيْلادُنَا أَكَبْر  مــن ميلادكَـا

إني حَشَوْتُ النْارَ فـي فؤدكَا(
)
ويقول العوام بن جُهيل :

مَنْ مُبْلغ عنَّا شآمي  قومنـــا

ومنْ حَلَّ بالأجرافِ سِرًّا وجَهَّرَا



بأنَّا هَدانا اللهُ للحِــــقِّ بَعدمَا

تَهودَ منَّــــا  حائِرٌ وتَنَصَّرَا



وأنَّا سَريْنَا مِنْ  يَغُــوثَ وقِربِهِ

يَعُوقَ وتَابَعْنَاكَ يا خَيْرَ الورَى (
)



ولعل في هذه المبادرة التي سطرها الشعر تصريحاً وتلميحاً في البيت الواحد أو المقطوعة أو القصيدة – مما ستأتي شواهده لاحقاً – ما يؤكد للمنصف استناد الشعر في صدر الإسلام إلى كثير من المفاهيم الإيمانية الإسلامية التي تنسمت شذاها نفوس الشعراء منذ ابتداء الدعوة في مكة وبعد الهجرة إلى المدينة .

وفيه ردٌّ على من يستخدم مخطئاً كلمة " الليونة في الشعر الإسلامي " . فإنه لم يبصر أبعاد هذا التجاوب الشعري مع الدين الجديد المتمثل في الطمأنينة والسكون القلبي الذي كان من أثره سرعة التحول والتغير والانعطاف فكرياً ونفسياً واجتماعياً وسياسياً إلى ساحات الدين الجديد المتراحبة . فالحق : " أنها الأهبة المطمئنة للإنطلاق الخلاق والذي سيصاحب تنقل الرسول  في غزواته وحتى يلقى ربه راضياً مرضياً بكل ما أنعم عليه وبكل ما قدمه للبشرية من سعادة أبدية " (
) .

فلقد كان موقفاً إيمانياً رائعاً ذلك الذي اتخذه الشعراء عندما ابتدأوا الخطوة الأهم في التحول بإعلانهم توحيد ربهم وتبروئهم من الكفر والضلال وقيامهم بنبذ الشرك وتحطيم الأصنام يقول مازن بن الغضوية حين حطم ( باجر ) الصنم الذي كان سادنه :

كسَّرتُ ( باجرَ ) أجذاذاً وكانَ لنَا

ربّاً نُطيــفُ  بهِ ضلاًّ بِتَضْلالِ




فالهاشميُّ هَدَانا مـــن ضَلالَتِنَا

ولمْ يكنْ دِيْنُهُ مِنِّي علـــى بالِ




يَاراكِباً بَلِّغنْ عَمراً  وإخْوَتَهـــا

إني لِمَنْ قَال : ربي " باجرٌ " قالِ(
)




وكان هذا أيضاً هو موقف الصحابي ذباب السعدي حين أسلم يوم ظهر الإسلام وحطم " فراضا " صنم بني سعد وكسَّره يقول :

تَبِعـتُ  رسـولَ اللهَ إذْ جـاءَ بالهدى

وخَلَّفْــتُ  فرَّاضــاً بدارِ هَــوانِ



شَــددتُ  عليــه شَــدَّةً فَتَركْتُـهُ

كأنْ لــمْ يَكنْ  والدَّهــرُ ذو حَدَثَانِ



فَلَمــا رأَيْــتُ اللهَ أظْهــرَ دِيْنَـهُ

أجَبــتُ رســولَ اللهِ حين دَعانِـي



فأصبحــتُ  للإسلامِ ماعِشْتُ ناصرًا

وألقيتُ فيهــــــا كَلْكلِي  وجِرَاني



فَمــن مُبْلــغٌ سَعْــدَ العَشِيرةِ  إنني

شَرَيْــتُ الــذي يَبْقى بآخَـرَ فَانِ(
)



فظاهر انفعال وجدان الشاعر بالتحول الذي امتنَّ الله تعالى به عليه وقص علينا خبره في هذه الأبيات التي تعبر عن أثر الإيمان بالله تعالى في الاطمئنان الفكري واتخاذ القرارات الصائبة عند المواقف الحرجة ، وهذا ما تعلن عنه الأبيات مجتمعة ، فإتباع رسول الله  والإيمان بما جاء به من الهدى وإجابة دعوته ونصرة الإسلام أملاً بما أعده الله تعالى للمؤمنين من الأجر والثواب من معالم التحول الإيماني الذي هو معجزة من معجزات هذا الدين الخالد .

وتعدد الشواهد الشعرية في هذا الباب تومض إلى أهمية الأمر – التحول إلى الإسلام – وتمكنه وتحوله إلى قضية يحرص الشعراء على بيان موقفهم فيها . فهذا العباس بن مرداس الصحابي الجليل يعبر عن هذه المرحلة الحاسمة في حياته ويسجل خطواته إبان تغيره من حال إلى حال بفضل الطمأنينة الإيمانية التي عمر بها قلبه .

لَعمرك إِني يومَ أجْعلُ جاهِــــلاً

" ضِمَار " لِربِّ العَالميـنَ مُشَارِكاً(
)



وتَرْكي رسـولَ اللهِ ، والأوسُ حولَهُ

أولئِكَ أنصارٌ لـــــه ما أُولئِكَا ؟



كَتَاركِ سَهلَ الأرضِ والحَـزنَ يَبْتَغي

لِيَسلكَ في وعثِ الأمـــورِ المسالِكَا



فآمَنْتُ باللهِ الــــــذي  أنَا عَبْدُهُ

وخَالَفْتُ من أمســـى يريدُ المهَالِكَا



وَوجَّهتُ وجْهِــي  نحو مَكةَ قَاصِدًا

أبَايِــــعُ نَبيَّ الأكْرَمينَ المُبَارَكَا(
)



فهذه المواقف الشعرية الإيمانية تسجل مراحل هذا التحول التاريخي ومعالمه وترصد خطوات الشعراء في سعيهم إلى الارتقاء في مدارج الدين الجديد والارتواء من مبادئه وقيمه ، مما تعبر عنه هذه الأبيات التي قالها رجل قدم من حضرموت في خلافة أبـي بكر  فأعلن فيها تحوله مطمئناً موقناً قلبه بالإيمان وتوحيد الله تعالى :

اسمَعْ كلامي ، هَــداكَ اللهُ من هادِ

وافرجْ بِعلْمِكَ عــنْ ذي غُلَّةٍ صادِ



جابَ التَنائِفَ مـن  وادي سُكال إلى

ذاتِ الأما حلِ  فـي  بطحاءِ  أجيادِ



سَمعتُ  بالدِّين ، دين  الحقِّ جاء بهِ

محمدٌ ، وهو  قِرْمُ  الحاضرِ  البَاديِ


فجئتُ منتقــــلاً من  دينِ باغيةٍ

ومن عبادةِ أوثــــــانٍ  وأندادِ


ومن ذبائح أعيــــــادٍ  مضلّلةٍ

نسيكُها غائبٌ ذو لوثَـــــةٍ  عادِ


إنَّ الهدايةَ لِلإســـــــلامِ نائبةٌ

عن العمى ، والتُّقَى من خيرِ أزوادِ(
)


وقد استتبع هذا التحول الإيماني في الفكر والمعتقد تحولات أخرى في نظرة الشعراء إلى الدنيا والركون إليها ، فتحولت النظرة إلى الحياة في هذه الدنيا في فكر الشعراء ومعتقدهم إلى اعتبارها معبرا يجتازه الإنسان إلى حياة أخرى يكون فيها الجزاء والخلود والأمن والسلام لمن أحسن العمل . يقول عروة بن زيد الخير :

وكمْ كُرْبةٍ  فرَّجتها وكَرِيهـــــةٍ

شَدَدْتُ لها أزري إلـــى أنْ تَجلَّتِ



وقَدْ أضْحتِ الدُّنيــــا لديّ ذَمِيمَة

وسَلَّيْتُ عنها النَّفس حَتَّـــى تَسَلَّتِ



وأصبحَ هَمِّي في  الجهـــاد ونِيَّتِي

فِللهِ نَفْسٌ أدْبرتْ  وتَوَّلــــــتِ



فلا ثَروةُ الدنيا تُريدُ اكتِسابَهــــا

أَلاَ إنَّها عن وَفرِها قـد تَخَلَّــــتِ



وماذا أُرَجِّي من كُنُوزٍ جَمعتُهـــا

وهذِي المنايــا شُرَّعاً قـد أَظَلَّتِ (
)



فقد أطمأن الشاعر إلى وعد الله تعالى بحسن الجزاء في الآخرة فأوقف نفسه وعمله على كل ما يقربه من هذه الغاية .

ويقول بجير بن زهير السُّلمي :

مَـــنْ مُبْلغٌ كَعبًا فهل لَكَ في التي

تَلُومُ عليهـــا باطلاً وهي أحْزَمُ ؟



إلى اللهِ لا للعُزَّى ، ولا اللات وحده

فَتَنْجو إذا كَــــانَ  النَّجَاءُ وتَسْلَمُ



لدى يومٍ لا يَنْجُـــو وَلَيْسَ بِمُفْلتٍ

مِنَ النَّارِ إلاّ طَاهـــرُ القَلْبِ مُسْلِمُ



فَدِينُ زُهير ، وهـو لا شيءَ ، دينُهُ

وَدِينُ أبي سُلْمَـــى عليَّ مُحرَّمُ(
)



فالإيمان بالله تعالى ونبذ الشرك والتبرؤ من عبادة الأوثان والأصنام هو طريق التحول من الضلال والحيرة إلى الرشد والأمن والنجاة .

ويتجاوز التعبير الشعري عن التحول الإيماني وتوحيد الله تعالى حدود الإخبار والإعلان ، ليصبح موقفاً فعلياً يعبر عن معاني الطمأنينة والرضا والتسليم وصدق الالتزام بمبادئ الدين وقيمه ، يقول كعب بن زهير :

أنَخْتُ قَلُوصِي واكْتَلأتُ  بِعَيْنِهــــا

وآمَرْتُ نَفْسِي أيَّ أمْـــرِيَ   أفْعَلُ



أأكْلَؤها خَوفَ الحــــوادثِ إنَّهـا 

تَريْبُ على الإنســــانِ أمْ أ َتَوَكَّلُ



فَأَقْسَمتُ بالرحمن لا شــيء  غَيرُهُ

يَميِنَ امْرئٍ بَـــــرٍّ  وَلاَ  أتَحَلَّلُ



لاسْتَشْعِرنْ أعْلـــى دَريْسيَّ مُسْلِماً

لِوجْهِ الذي يُحــــي الأنَامَ  ويَقْتُلُ



هو الحافِظُ الوَسْنَان بالليــــل مَيتاً

على أنَّهُ حيُّ من النَّـــومِ مُثْقَلُ (
)



فهذا الحديث من كعب بن زهير بعد توبته وتحوله إلى الإسلام ، يقول فيه إنَّه أزمع أن يرتدي ثوبيه على الإسلام ، متكلاً على الله الرحمن ، معبراً عن إيمانه العميق بعقيدته الجديدة بعد أن قبل الرسول  توبته وغمره بعفوه وسماحته .

وغير خاف ما في الأبيات من استلهام قرآني يصور تأثر الشاعر بمعاني القرآن وبيانه المعجز كما في قوله :

هو الحافظُ الوسنانَ بالليل ميتاً ** على أنه حيٌّ من النوم مُثقلُ

يقول : الله تعالى هو وحده الحافظ الذي يرعى الوسنان في غمرة الليل (
) .

فقد ضمنه قوله تعالى : { ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ×ـ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ×ـ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَْرْضِ،ـ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ×ـ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ"ـ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ×ـ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلأَْرْضَ"ـ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا×ـ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ } (
) .
وتُظهر المعاني التي اتكأ عليها كعب  : " قوة تأثره بالمعاني الإسلامية ... حيث كانت أمام شاعريته فرصة التروي التي أتاحت له التأثر بالمعاني الجديدة وصوغها في قوالب شعرية تحكمها التقاليد الغنية للصفة الشعرية ... وساعده على ذلك – دون شك – الاستقرار النفسي والأمل الذي أحسّ به بعد إسلامه فزال الروع عن نفسه وعمرت السكينة مشاعره وعمر قلبه بالإيمان " (
) .
فمع هذا التحول الإيماني رسخت العقيدة في نفوس الشعراء واختلطت مع كل ذرة من كيانهم . وانطلقوا مستمدين من معينها الوافر زادًا أخصب قرائحهم فتدفقت بنماذج متميزة فريدة تعبر عن الإيمان في صور جديدة مشرقة .

فهذا ربيعة بن مقروم يعلن إيمانه وتحوله عن معتقدات الجاهلية الباطلة ، ويصور حسن توكله على الله تعالى :

أصبـح رَبيِّ في الأمرِ يُرشِدُني ** إذا نويــــتُ المسيرَ والطّلبَا

لا سانحٌ  من سَوَانِحِ الطّيرِ يُثْـ ** نِيني ولا ناعــبٌ إذا نَعبَـا (
)
ويرسم مازن بن الغضوية صورة رائعة لتحوله عن النهج الذي كان عليه إلى سلوك الطريق القويم بعد إسلامه . بقوله :

وكُنْتُ امرأً باللّهو والخمرِ مولعـًـا

شَبابِي إلى أنْ آذنَ الجسـم  بالنَّهجِ



فَبدَّلَني بالخمرِ خوفــًـا  وَخَشْيَةً

وبالعُهر إحصاناً فحصَّنَ لي فَرجِي



فَأصبحتُ هَمِّي فـي الجِهَادِ ونيتي

فَللهِ ما صَومِي وللهِ ما حجِّي ! (
)



فقد كان الإيمان بالله تعالى والجهاد في سبيله صفقة رابحة يعلم الشعراء جزاءها. يقول ضرار بن الأزور :

خَلَعــتُ القِداحَ ، وعَزْفَ القيا

نِ والخَمـــرَ أشْرَبُها والثُمَالاَ



وكَرِّي المُحبَّر فـــي غَمْرةٍ ،

وجَهْدِي على المُشركيـنَ القِتَالا



وقالتْ جَمِيلة :  بَدَّلْتَنـــــا

وطرَّحْتَ أهلــك  شَتّى شِمالا



فَيَارب ! لا أُغْبنَنْ صَفْقَـــة

فقد بِعْتُ  أَهلِي ومالي بِدالا (
)



وفي صورة رائعة لتغلغل الإيمان في القلب واستنارة العقل بأضوائه يحكي أبو سفيان بن الحارث حاله بعد أن استيقظ ضميره وتوهجت نفسه بسطوع شمس الإيمان فيها فعاد تائباً معتذراً عما سلف من كفره وضلاله . يقول :

لَعَمُركَ إنِّي يومَ أحملُ رَايــــةً

لِتغلبَ خيلُ اللاَّتِ خيـــلَ محمّدِ



لَكالمُدْلجِ الحَيْرانِ أظلم  ليلـــه ،

فهذا أواني حين أُهدَى  وأهْتــدي



هدا بي هادٍ غيرُ نفسي ودَلَّنِـــي

على اللهِ من طَرَّدتُ كــلَّ  مَطَرَّدِ



أصُدُّ وأنأى جاهداً عن  محمـــدٍ

وأُدعَى وإنْ لم أنْتَسِب من مُحمــدِ



هُمُ ما هُمُ من لم يَقُلْ بِهواهــــمُ

وإنْ كان ذا  رأي يُلَــــمْ ويُفنَّدِ



أُرِيدُ لأرضِيهــــمْ ولست بلائِط

مع القومِ ما لَمْ أُهْدَ في كلِّ مَقْعَدِ (
)

 

فحقيقة التحول إلى الأمن تنبع من طمأنينة النفس إلى الإيمان .

ونستطيع أن نتبين صورة التحول الإيماني من الكلمات التي اتكأ عليها الشعراء للتعبير عن تجاوبهم مع دعوة الحق والإسلام والتي منها ( الهداية للإسلام .. فأصبحـتُ .. بَدَّلني .. بَدَّلْتَنا .. آمنتُ .. ودَّعتُ .. النجاة .. السلامة .. الإرشاد .. أنقذنا الله .. مننتَ علينا .. أجبتُ .. تبعت رسول الله .. ) وهذه الكلمات وغيرها تحمل صدق التعبير وتصور أبعاد الامتنان بالتحول الإيماني في الفكر والسلوك الإنساني . لدى شعراء صدر الإسلام .
*     *     *
ثانياً : التحول الشعري في العلاقات الإنسانية والاجتماعية .

ولما غادر الشعراء في صدر الإسلام ميادين الشعر القديمة في سكون متبوع بالاطمئنان ، وقفوا جميعاً برهة على مشارف العصر الجديد الممتد أمامهم تتلاقى فيه مشاهد النور والضياء والأمن والسلام ، يتزودون من مبادئ الإسلام وقيمه وتعاليمه ، وينهلون من معينه المتدفق وينصتون إلى آيات الكتاب المنير وهي تطمئن قلوبهم وتبشرهم بعهد جديد آمن زاخر بالخير والنور والسلام مخالف لما كانوا عليه { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً } (
) وتدعوهم إلى الإخاء والألفة والتعاون والاجتماع والوحدة { وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ×ـ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا،ـ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}(
).
وكان الرسول  معهم يبين لهم تعاليم دينهم ويسدي إليهم النصح والتوجيه ويرشدهم إلى كل ما يصلح أحوالهم ويحقق لهم حياة الرضا والأمن والطمأنينة والسلام والحضارة والعمران ، فقد كان عليه الصلاة والسلام : " يدعو الناس ليصلح ما بينهم من صلات لتتوافر لهم حياة منظمة عادلة آمنة وليعلمهم شعائر دينية أخرى قوامها التوحيد والعبادة وانتظار الدار الآخرة " (
) .
وبعد أن استكملوا زادهم استهلوا عطاءهم الشعري المتميز وانطلقوا يرسمون صوراً فريدة لتأثرهم بمبادئ الإسلام وقيمه وتَنَسمهم نفحات القرآن الكريم واستنارتهم بأضوائه المتلألئة ، فكان شعرهم تعبيراً صادقاً عن اطمئنانهم واحتفائهم بالتبدل والتغير الذي اكتنف حياتهم في جميع شؤنها وأحوالها " فعلت أصوات الشعراء وتصايحوا بأشعارهم في كل مكان " (
) ، مما يؤكد استيعابهم وفهمهم لمجمل المبادئ الدينية والقيم الإسلامية بصورة تتوافق مع خطواتهم الأولى وابتدائهم مهمة التغيير ورسم أبعاد التطور ، وتحديد معالم الأنموذج الجديد الذي تكفلوا بحمل رسالته والدعوة إليه .

فطفقوا يتغنون بتآلفهم ووحدتهم وانضوائهم تحت راية واحدة هي راية القرآن وحاكم واحد هو رسول الله  ثم خلفاؤه الراشدون من بعده وقد زال ما كان بينهم من عصبية وتنافر ، وتجمعت قبائلهم المتفرقة ، وتألفت قلوبهم المتنافرة ، وانتظمت أحوالهم وحُفظت حرماتهم وحرياتهم .

وبذلك أمدَّ حاضر الأمة في واقعها الاجتماعي والسياسي والفكري والاقتصادي الشعراء بمعين ثرّ من المعاني وضروب الصور والمواقف المختلفة فكانت روافد استطاعوا أن يجسدوا بها انفعالاتهم وصورا من تأثرهم .

ولعل ما يؤيد هذا حرص الشعراء على إبراز فخرهم بتجمعهم الإسلامي ووقوفهم صفاً واحداً في مواجهة أعدائهم . يقول نهار بن توسعة :

أبي الإسلامُ لا أب لي سِواهُ

**
إذا افْتَخروا بقيسٍ  أو تميـمِ

دعي القومِ يَنصرُ مُدعيــهِ

**
فيُلحقه بذي النسبِ الصَّميمِ(
)
فوشائج الإيمان والإسلام أسمى من العشيرة والأهل ، وهي أقوى وأبقى .

ويقررون اعتزازهم بصحبة رسول  ومصاحبته في إقامة قواعد الدولة وتشيد بنيانها ، ويعلنون ثباتهم على المنهج الأسمى من تجمعهم وهو نصرة دين الله ورسوله  . يقول عبد الحارث بن أنس :
ونحنُ بِحمدِ اللهِ  هامـــةُ مَذْحجٍ

بَنُو الحارث  الخير ، الذين هم مَدَر



ونحنُ على دينِ النبيّ  نَـرى الذي

نَهانَا حراما مِنْهُ ، والأمرُ ما أمَرْ(
)



فيبرز الانفعال بالوحدة والتجمع تحت راية الإسلام في تكرار عبد الحارث الضمير الجماعي ( نحن ) لتأكيد ثبات قبيلة الشاعر على الدين واطمئنانهم إلى انتمائهم لهذا الدين واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام في أمره ونهيه الذي هو السبيل إلى المجد الصحيح والرفعة والسؤدد يقول عمرو بن مرة الجهني عندما وفد على الرسول  فكتب له كتاب العهد والأمان ، ورجع مسروراً إلى قومه :

ألم تَــرَ  أنَّ اللهَ  أظهــرَ دينــهُ

وَبيَّــنَ  بُرهــانَ  القُـرانِ  لِعامِر



كتابٌ من الرحمنِ نورٌ  لجمعِنَــــا

وأحلافِنَا فـي كلِّ بــادٍ وحاضــر



إلى خير من يَمْشي على الأرَضِ  كلّها

وأفضلِها  عند اعتكــــار الضَّرائرِ



أطَعْنَا  رسـولَ  اللهِ لمَّا  تَقَطَّعْـــت

بُطُونُ الأعــادي بالظُّبا والخَواطِــرِ



فَنحنُ قبيلٌ  قـد بُني المجدُ حوَلنَـــا

إذا اجْتُلِبَتْ  في  الحرب  هَامُ الأكابرِ(
)

 

" فحق له أن يرتاح راحة نفسية ويكشف عن سريرته الفرحة بهذا الشعر الذي يعبر فيه عن انفعاله البالغ بموقف الإسلام من البشرية والتحول العظيم الذي أشرق على الدنيا بأسرها " (
) .

وجاء حديث عمرو بن معد يكرب مفعم بمشاعر الرضا والاطمئنان إلى الوحدة والإخاء الذي آل إليه حال الجماعة في الإسلام يقول :

إنَّني بالنبِيِّ مُوقِنَـــة  نَفْـ ** سي ، وإنْ لم أرَ النبيَّ  عِيانَا

سَيِّدُ  العالميــن  طُرّاً وأدنَا ** هم إلى  اللهِ حينَ  بانَ  مكانَا

جاءَ بالنَّامـوسِ من لدُنِ اللّـ ** ـهِ وكان الأمينَ  فيهِ المُعَانَا

حِكْمــةٌ بعد حِكْمَةٍ  وضياءٌ ** فاهتدينا بنــورهِ  من عَمَانَا

ورَكِبْنَا السَّبيــلَ  حين ركبنا** ه جَديداً بِكُرهنـــا ورِضَانَا

وعَبَدْنَا الإلـهَ  حقّـــاً وكنَّا** لِلْجَهـالاتِ نعبدُ الأوثانَـــا

وائْتَلَفْنَا بهِ وكُنّــــا  عَدُوَّاً ** فرجعنـا بـهِ معــاً إخوانَا

فَعَلَيْهِ السَّلامُ  والتَحيَّــة  مِنَّا ** حيثُ كُنَّا مــن البلادِ وكانَا

إنْ نَكُنْ لم نـــرَ النبيَّ فإنَّا ** قدْ تبعنـا سبيلَــهُ إيمانَا (
)
فتصوير الأبيات للجانب الإنساني الاجتماعي واضح بيّن ، وله دلالة بارزة على إحساس الشاعر وتفاعله بالتحول العظيم في أوضاع الجماعة المؤمنة عقيدة وفكراً واجتماعاً وجهاداً .

فنراه يؤثر الحديث بضمير الجماعة ( نا ) في القافية التي انتقاها لأبياته ، ويورد ألفاظاً ذات دلالة بارزة على معاني التحول مثل ( اهتدينا من عمانا .. ركبنا السبيل حين ركبناه جديداً .. كنا للجاهالات .. ائتلفنا وكنّا عدو .. فرجعنا به .. قد تبعنا سبيله إيماناً ) وكان لضمير الجماعة ( نا ) حضوراً لافتاً في أغلب الأفعال التي استخدمها الشاعر لتأكيد صور التجمع والائتلاف الرائع .

ومما يلفت الانتباه في النص الاستشهاد بالآية القرآنية { إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً } (
) في قوله ( وائتلفنا به وكنا عدوا .. فرجعنا به معاً إخواناً ) .
كما يشكل حديث الشعراء عن صفات الجماعة عند لقاء العدو جانبا رئيساً في شعر صدر الإسلام . فهم جند الله .. والعصبة المؤمنة .. وفتيان صدق .. وهم كالأسد في حومة الوغى ..

يقول سهيل بن عدي :

فَنحنُ أولو النَّقيبةِ  والمَعَالــي

ونحنُ الصابرونَ  لِكلِّ حَــالِ



صحابةُ  أحمدِ  خيرُ الموالــي

رُقَى العلياءِ ، والرُّتَب العوالي(
)



ويقول العباس بن مرداس في سياق حديثه عن بلاء المسلمين يوم حنين :

فجئنا أُسْدَ غابـــــاتٍ  إليهـم

جُنودَ اللهِ ضاحيـــــة تسيرُ(
)




ويرسم خالد بن الوليد صورة رائعة لبسالة المجاهدين المنافحين عن هذا الدين القويم وإقدامهم في قوله :
سَنَحْمِــلُ  في جمع اللِّئامِ الكواذبِ

ونُعْرِى رؤوسـاً  منهم  بالقواضبِ




ونَهزِمُ جَيــشَ  الكُفــر منَّا بهمَّةِ

تطولُ على أعَلى الجبـالِ الرَّواسِبِ




ويُنصرُ  دينُ اللهِ فـــي كلِ مَشْهدٍ

بِفتيانِ صدقٍ مــن كرامِ الأعارب




فيا معشر الأصحاب  جدُّوا وجَندِلُوا

وكِرُّوا على خيــل كِرام المناسبِ




فدُونَكمُ قصـــد الصليبِ وبَادروا

لِنُرضِى إله الخلقِ مُعطي المواهبِ(
)



فلست تسمع في هذا النشيد إلا هدير صوت الجماعة المتلاحمة ولست ترى إلا صورة الصف الواحد . وطلائع السالكين في مدارج الإيمان والفوز برضا ربهم الرحمن .

يقول عاصم بن عمرو :

صَبحناهم بكلِ فتى كميّ  **  وأجردَ سابحٍ من خيلِ عادِ (
)
ويقول عياض بن غنم يصف جموع المسلمين :

من مبلغ الأقوامَ أنَّ جُمُوعنَا ** حَوَتْ الجزيرة ذاتَ يوم زِحام (
)
ويقول زياد بن حنظلة :

وإذا أرطبون الروم يحمي بِلاَدَهُ

يُحاورُه قـــرمٌ هناكَ يساجلُهُ



فلمَّا رأى الفاروق إزمانْ فَتْحِهَا

سما بجنودِ اللهِ كيما يُصَاوِلُه (
)


وتطالعنا صورة رائعة لطلائع المجاهدين في سبيل الله في ساحات الوغى ومشاهد البطولات تتحدد معالمها في هذا النشيد الذي صدح به العباس بن مرداس يوم حنين :

لا وفْدَ كالوَفْدِ  الأولى عقدوا لنَا

سبَبًا بحبـــل  مُحمدٍ لا يُقْطَعُ



فَهُنَاكَ إذ نُصِـــر النبيّ بألفِنَا

عَقَدَ النَّبيّ  لنا لــــواءً يَلْمَعُ



فُزْنَا بِرايتِهِ وأورث  عَقْـــدُهُ

مَجْدَ الحيــاةِ  وسُؤْدَد لا يُنزعُ



وغداةَ نحنُ مــع النَّبيِّ جَنَاحهُ

بِبِطاحِ مكــــةَ والقَنَا يتَهزَّعُ



كانتْ إجابَتُنَا لِداعــــي ربِّنا

بالحقِّ مِنَّــــا  حاسِرٌ ومُقنَّعُ



ولنَا علــى بِئْرَيْ حُنَينٍ مَوكبٌ

دَفعَ النِفَاقَ وهَضْبَـةٌ ما تُقْلعُ (
)



فـلا شك أن هـذه الصورة التي رسمها الشاعر – وإن عبرت عن فخره بقومه ( بني سليم ) – تمثل تصويرًا دقيقًا لمشاهد الصدق والأقدام التي خاضتها قوافل الفتح الإسلامي وهي تؤدي رسالتها الإنسانية التي تكفل تحقق الأمن والسلام ونشر مبادئ التقدم والحضارة .

ولا يشبه مسير المجاهدين في سبيل الله المنضوين تحت لواء الحق سير الضالين الحائرين يقول سعيد بن عامر : 

نسيرُ بجيشٍ من  رجــالٍ أعِزةٍ

على كل عَجْعاج من الخيلِ يصبرُ



إلى شِبْل جَرَّاح ، وصَحْـبِ نبَيَّنَا

لِنَنْصُرهُ واللهُ للديــــنِ يَنْصرُ



على كُلِّ كفَّــــارٍ لَعينٍ مُعَانِدٍ

تَراهُ علـى الصُّلبانِ باللهِ يَكْفُرُ (
)



فنلحـظ تشرب الشعراء روح الإسلام وقيمه وغلبة المعاني الدينية ( الإيمان بالله ، وصحبة النبي  والفخر بالدين والأمة ، ونصرة دين الله والوحدة والألفة والإخاء الإسلامي وانتشار معاني الرحمة والخير والعدل والسلام ) على المعاني الجاهلية القديمة من الفخر بالأحساب والأنساب ، ونبذ العصبية القبلية والضغائن .

يقول العباس بن مرداس معلناً قيمة التآخي الإسلامي التي سعد بها بعد تحوله وقومه إلى الإسلام :

نذودُ أخانَا عـن أخينا ولو نرى

مِصَالاً لكُنَّا الأقربيـــنَ نُتَابِعُ



ولكنَّ دينَ اللهِ ديــــن محمدٍ

رَضِينَا به ، فيهِ الهُدَى والشَّرائعُ



أقامَ به بعـــد الضلالة أمرَنا

وليــس لأمرٍ حَمَّهُ اللهُ دافِعُ (
)


كما اقترن التحول الاجتماعي إلى الدين الإسلامي الجديد بإقبال الشعراء على تلقف مفاهيم الإسلام وقيمه وتضمينها أشعارهم ، والاقتباس من آياته الباهرة التي دوَّت فأزالت غياهب الظلام وأقامت بناء الحياة على نظام دقيق تألق فيه الإيمان والأمان ، والخير والسلام ، يقول قيس بن أبي حازم البجلي :
أقَمْنَا منَار الدينِ مِنْ كـلِّ جانبٍ

وصُلنَا علـى أعدائِنا بالقواضبِ



ودَانَ  لنَا الخابورُ مـع كلِّ أهلهِ

بِفتيانِ صْدِقٍ مـن كرام العَرائبِ



وما زال نَصْرُ الله يَكْنُـفُ جَمعَنا

ويَحفظُنا  من  طَارقِـاتِ النَّوَائبِ



فللهِ حَمْد في المسـاءِ  وبُكْــرَةً

وما لاحَ نجمٌ في سُدولِ الغَياهبِ(
)



فهذه المعاني الاجتماعية التي أينعت في نفوس شعراء صدر الإسلام بإسلامهم أمدتهم بكل مظاهر القوة والصلابة التي واجهوا بها أعداءهم وتحقق لهم النصر وحسن البلاء في معاركهم .

يقول القعقاع بن عمرو :

وَجَدْنَا المسلمينَ أعزَّ نصرًا 

وخيرَ النَاس كُلّهم اقتدارا(
)




فرائع حقًا هذا الاتجاه من الشعر الإيماني الذي أنشده الشعراء ليعبروا عن هذا الانعطاف الواعي في حياة الأمة وهي تستشرف – واثقة بوعد ربها – المستقبل الواعد بالاستقرار والحضارة والعمران .

ومما لاشك فيه أن شعر صدر الإسلام كان صدى للوجدان الاجتماعي وصورة صادقة في التعبير عن ملامح التحول الاجتماعي ، والحال الذي آل إليه أمر الأمة ، الأمر الذي يؤكد أهميته ويثبت قيمته في رصد الأثر العظيم الذي أحدثه الإسلام في حياة العرب بإعادة تشكيل بنيانها على منهج الله تعالى .

فكان طبيعياً أن يجري الشعر في هذه الاتجاهات التي تعبر عن مبادئ الدين وقيمه السامية . فهو وسيلة من وسائل التآلف الاجتماعي الذي يدعو إليه الإسلام ، وهو بذلك قد تحول من مفهومه الجاهلي إلى مفهوم إسلامي مغاير أبُطلت فيه النزعات الفردية والقبلية المتعصبة . 

وأقيم الشعر لخدمة الدعوة والعقيدة والتسامي في آفاق جديدة من التعبير والتصوير . كما حُولت وجهة الشعر إلى الأغراض والموضوعات التي تساند الدعوة وترسخ مفاهيمها وقيمها فلم يبق من ملامح الشعر الجاهلي إلا ما يرضاه الإسلام ويتفق مع مبادئه ، فـ " الإسلام هو الذي جعل في العرب خاصية في أخلاقها ساقتها إلى العمل الصالح ، فوحد بين مقاصدها ووجهها إلى هدف واحد ... ، والقرآن استهواهم بأسلوبه الجذاب ، وخلب ألبابهم بفصاحته وبلاغته ، فاسترقهم فآمنوا به وبمن جاء هم به ، وما هي إلاّ أيام معدودات حتى هذبت مدرسة محمد بن عبد الله  من نفوسهم وأنشأت منهم رجالاً أصبحوا في عقلهم وعدلهم موضع الاستغراب ، على توالي القرون والأحقاب ، وليس في وسع مؤمن أو جاحد ينظر في تاريخ العرب النّظر المجرد عن الهوى ، إلا وتأخذه الدهشة من صنيعهم وحسن بلائهم في عهدهم الجديد " (
) .
*     *     *
وقفات مع الأمن والتوبة في لوحات (*) عبد الله بن الزبعرى اللاعتذارية :

تتجاذب النفس البشرية : قوتان : قوة نفسانية تجذبها إلى الشهوات والميول ، والتعدي والإسراف على النفس وعظماء الأمة وقيمها ؛ فتزلها وتذلها ، وقوّة عقلانية تجذبها إلى ترك الشهوات والقيام بالأعمال الفاضلة الصالحة ، فتسعدها وتسمو بها .
فمن انجذب إلى الثانية واتبع العقل وفعل الخير أمن وسلم ، وأما من انجذب إلى الأولى وجعل غايات الحياة وراء ظهره ، واتبع الشهوات وآثر اللذات الزائلة ، وفعل الآثام ، فقد ضلّ ووقع في أسر الاضطرابات النفسية والخوف والندم واليأس .
غير أن الله تعالى أوجد لهذا سبيلا يتدارك فيه نفسه فينجيها ويحييها ألاّ وهو سبيل التوبة والعودة إلى الحق .
لقد هرب عبد الله بن الزبعرى بعد فتح مكة إلى نجران ، وظل هناك هائما خائفا بعد أن علم أن الرسول ( أهدر دمه هو ومن معه ممن كان يهجو المسلمين ويناصبهم العداء .
وبعد هدأة من أمره ، اتبع صوت العقل والحق فعاد تائبا نادما ، وأسلم وحسن إسلامه وشارك في معارك الفتح الإسلامي ـ الطائف وحنين وغيرهما ـ ونظم شعرا يعتذر فيه إلى الرسول ( ويمدحه ، وله في ذلك أشعار كثيرة ينسخ بها ما قد مضى من شعره في كفره " (
) .
وقد كان الشاعر في لوحاته يسير دائما : " في اتجاه التوبة والندم والاعتذار عما بدر منه في عهد الغواية والضلال ، ويظهر أحزانه على أفعاله تلك . ولكنه وقد دخل في الإسلام ، فقد دخل فيه بجميع جوارحه ولحمه وعظمه وقلبه ، ويعاهد ابن الزبعرى رسول الله ( أن يكون من جند المسلمين ، يذب عنهم بسيفه ولسانه ؛ فيجنِّد شعره في سبيل الله ومصلحة المسلمين " (
) .

وهذه وقفات مع لوحات عبد الله بن الزبعرى تصوِّر خطواته في رحلة عودته إلى الأمن والأمان .
الشاعر في موقف الندم والإحساس بثقل الذنب .

يقول مصورا عظم إحساسه بثقل الذنوب والخطايا وشدة وطأتها على نفسه:
منعَ  الرقادُ بلابلٌ وهمومُ

والليلُ معتلجُ الرُّواقِ بهيمُ




ممَّا أتاني أنَّ أحمدَ لامني
فيهِ فبتُّ كأنَّني محمومُ(
)





فقد أسهره القلق والخوف وتكالبت عليه الهموم والأحزان واستولت عليه مشاعر الندم والأسى على ما فات من أمره ويمضي مصورا حاله بقوله :

سرتْ الهمومُ بمنزلِ السهمِ
إذ كـنَّ  بين الجلدِ والعظمِ





ندمًا على ما كانَ من زللٍ
إذ كنتُ  في فتنٍ من الإثمِ





حيـرانَ يعمهُ في ضلالتهِ
مستوردًا لشرائعِ الظُّلـمِ (
)




ترنيمات تتوالى في تصوير معانة الشاعر وألمه من آصار الماضي وأغلاله .

والاعتراف بالذنب سعي إلى البحث عن سبل الخلاص والأمن . وهو ما تصوِّره اللوحة التالية التي يظهر فيها ابن الزبعرى في موقف المراجعة والتطهر من أدران الماضي والعزم على قطع جميع أسبابه يقول :

يا رسولَ المليك إنَّ لسانـــي
راتقٌ ما فتقتُ إذ أنا  بـــورُ




إذ أباري الشيطانَ في  سننِ الغ
ي فمن مالَ ميلــهُ مثبورُ (
)



فقد حدد أوَّل أسباب الغواية والضلال في السير في طرق الغي ومجاراة أفعال الشيطان فيها ونجد تتمة الأسباب في اللوحة التالية التي  يظهر فيها الشاعر وقد اشتد حنقه وبغضه لكل من زين له سبل الغواية وحسنها له ، يقول :
أيَّام تأمرنــي  بأغوى خطَّة
سهمٌ وتأمرنــي بها مخزومُ




وأمدُّ أسبابَ  الردى ويقودني
أمرُ الغواةِ وأمرهـم مشئومُ(
)



فهي صورة ناطقة بالأسى والحزن على ما صدر منه وتعبير عن الكره والبغض لمن دفع به إلى الضلال والظلام وحجب عنه النور والضياء اللذين أبصرهما اليوم , فعزم على المضي قدما في طريق الهداية والإيمان ليتزود بالأمن الذي تهنأ به نفسه فيصوِّر موقفه في اللوحة التالية حين تبدلت حاله ، فجاء معتذرا تائبا ، يطلب العفو والمغفرة ، يقول :
إنِّي لمعتــــذرٌ إليك من الَّذي
أسديتُ إذ أنا فـي  الضلالِ أهيمُ




فاليومَ آمنَ بالنبـــــي محمدٍ
قلبي ومخطيء هـــذه محرومُ




فاغفرْ فدى لك والديّ كلاهمــا
زللي فإنَّك راحمٌ  مرحــومُ (
)



ويكرر في لوحة أخرى تصوير تبدل حاله ـ وفي التكرار تعبير على التأكيد والعزم على الثباتـ بإعادة كلمة : اليوم .. وآمن قلبي .. وآمن بعد قسوته عظمي .. وآمـن بعده لحمي ، معبرا عن الإيمان الذي تغلغل في نفسه وجميع جوارحه حتى العظم !! يقول :

فاليـــومَ آمنَ  بعد قسوتِهِ

عظمي ، وآمـنَ بعدهُ لحمي





بمحمدٍ وما يجــــيء بهِ
من سنةِ البرهانِ والحكــمِ




وبإعلانه الإيمان بالله والشهادة بأنَّ محمدا رسول الله ، وان ما جاء به هو سنة البرهان والحكم ، يصل الشاعر إلى الموقف الذي يتكاثف فيه الضوء مجلَيا للظلام ، والأمن مبددا للخوف ، والسرور والانشراح بعد الضيق والكدر ، يقول : 

آمــــنَ اللَّحمُ والعظامُ لربي
ثمَّ قلبي الشهيدُ : أنتَ النذيرُ (
)



إنَّ ما جئتَ بهِ حـــقُّ صدقٍ 

ساطعٌ نورهُ مضيءٌ منيـــرُ



جئتنَا باليقيــنِ والصدقِ والبرِّ

وفي الصدقِ  واليقينِ  السُّرُورُ



أذهــبَ اللهُ ضلةَ الجهلِ عنَّا

وأتانــا الرخاءُ والميسورُ (
)



عبارات ناطقة بالثناء والمدح للدين الذي جاء به الرسول ( ، تظهر انفعال وجدان الشاعر بالإيمان الذي عمر قلبه ، ويتبعها بعبارات الثناء والمدح التي يستمطر بها سماحة المصطفي ( ورضاه ، يقول :
يا خيرَ من حملت على أوصالِها

عيرانةٌ ســرحُ  اليدينِ غشومُ




مضت العداوةُ وانقضتْ أسبابُها
ودعــت أواصرُ بيننا وحلومُ




وعليكَ  من علمِ المليكِ  علامةٌ
نــــورٌ أغرُ وخاتمٌ مختومُ




أعطـــاكَ بعدَ محبةٍ برهانُهُ
شرفــا  وبرهانُ الالهِ عظيمُ




ولقـد شهدتُ بانَّ دينَكَ صادقٌ
حــقٌ  وأنَّك في العبادِ جسيمُ




واللهُ يشهـدُ أنَّ أحمدَ  مصطفى
مستقبــلٌ في الصالحين كريمُ




قـــرمٌ  علا بنيانُهُ من هاشمٍ
فرعٌ تمكَّنَ فـي الذرا وأرومُ (
)



ويعلن تعهده بزجر كل من يتعرض لهجاء الرسول ( كائنا من كان ، حرصا منـه على إعفاء كل مار مضى من شعره واستبداله بما يقابله من البر والإحسان ، يقول :

إنَّني عنكَ زاجر ثمَّ  حيّا
من لؤي وكلهم مغرورُ




*     *     *

ويظهر في هذه اللوحات تنوع الأداء التعبيري للشاعر ، بحسب تنوع الانفعال وقدره ، حيث اكتسبت كلمات الشاعر رقتها أو جزالتها وصفة جرسها من طبيعة الشعور الذي سيطر على الشاعر ؛ فجاءت عفو الخاطر ، بلا تصنع وتكلف . 
وتظهر هذه السمة التعبيرية في لوحات الشاعر واضحة بيّنة ، فأسلوبه في موقـف المراجعة والتطهر من أدران الماضي ينم عن حالة مكروب خائف ، شديد القلـق ، يشيع في كلماته الندم والأسى ، وتكراره لبعض الكلمات مثل : ( الهموم ) .. ( الحيرة ) يوحي أو يكشف عن هذا الإحساس القلق .. الخائف .. النادم .. الحائر .. وقد سيطر الإحساس بالندم على أغلب أبياتها ، فكان هو الطاقة الدافعة والمحركة التي جالت فيها وشكّلت بناءها معنى وتصويرا وإيقاعا .
وفي الموقف الذي يصور فيه تبدل حاله بعد إسلامه وعزمه على العودة إلى طريق الحق والأمان ينتقي الشاعر ألفاظا تعبر عن ذلك كقوله ( مضت العداوة .. انقضت أسبابها .. أذهب الله .. أتانا الرخاء والميسور .. ) ويمضي أسلوبه مشرقا .. مضيئا .. تشيع فيه روح الطمأنينة .. والرضا .. والسلام .. والهدوء ، وهذه السمات منحت الأسلوب رقة وسلاسة فجاء التعبير عن الأمن الذي أشرقت له نفسه بعبارات متنوعة كقوله : ( حق صدق .. ساطع نوره .. مضيء منير .. في الصدق السرور .. والرخاء والميسور .. ) فإنّ " قمة التأثير الإسلامي في الشعر في عهد النبوة يتجلى في تحول العديد من شعراء المشركين والكفار إلى شعراء للإيمان بعد أن أسلموا وأيقنوا أن الدين عند الله الإسلام " (
) . 
وفي موقفه الذي يستمطر فيه سماحة المصطفى ( يكتسب التعبير قوة وجزالة وتشع الكلمات فخامة ورصانة ، كقوله : ( إنك في العباد جسيم .. قرم علا بنيانه .. فرع تمكَّن بالذرا ..) .

كما تظهر اللوحات موحدة الموضوع تندرج جزئياتها في السياق العام للغرض الذي نظمت من أجله . فجاءت في وحدة نفسية متوافقة الأجزاء والمعاني ، احتوى فيها الشاعر الإحساس بالندم برؤية فكرية خلقية ليبلور حقيقة معاناته .
*     *     *

الفصل الثاني

اتجاهات شعر الأمن في معترك الحياة السياسية :

أولاً : إيقاع الأمن في شعر الجهاد والفتوح .

ثانياً : مسيرة شعر الأمن في حماية كيان الأمة من الفتن والتصدع .

الفصل الثاني

اتجاهات شعر الأمن في معترك الحياة السياسية
أولاً : إيقاع الأمن في شعر الجهاد والفتوح .

ليس عجيبًا أن يواكب الشعر في صدر الإسلام الأحداث الجسام التي تركت آثارًا عميقة في حياة الناس عامة ، وألقت بظلالها على الشعراء بصفة خاصة ، فكانت لها أصداؤها في أحاسيسهم ومشاعرهم وتفكيرهم إذ دفعتهم إلى أنحاء جديدة من القول الشعري ذخرت بأسمى المشاعر الروحية الإسلامية ، وتجلى أثر الإسلام عقيدة ومنهجا في تلك النفوس المؤمنة .
وبدهي أن يتمثل شعراء صدر الإسلام تعاليم دينهم الذي ارتضاهُ الله لهم وهو الذي يعدهم بالعزة والنصر والمنعة والتمكين : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ  } (
) .
ويدعوهم إلى الجهاد في سبيله وبذل أرواحهم في سبيل الله تعالى دفاعاً عن أنفسهم وحماية لعقيدتهم وتبشيراً لدينهم دين السلام والأمن والعدل والرحمة ، وابتغاء لمرضاة ربهم والفوز في الدار الآخرة بالأمن الدائم والنعيم المقيم في جنات الخلد : {ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ×ـ وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَائِزُونَ 20؟% يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَٰنٍ وَجَنَّـٰتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ 21؟% خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً×ـ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 22؟%  } (
) . ومن ثم فقد : " أثمرت هذه التعاليـم ثمرتها ، فكان الجهاد بلورة نورانية تجذب وجدان المسلمين ، وتلهب مشاعرهم ، وصورة متألقة في ضميرهم ، تبدو الدنيا فيها مجازا للآخرة ، والآخرة ثواباً للدنيا ، فيعيش من عاش فيها سعيدًا ، ويموت من مات فيها شهيداً ، ومن هنا حرصوا على الموت أكثر من حرصهم على الحياة ، لا يجزعون أمامه " (
) .
يقول النابغة الجعدي وقد عزم الخروج إلى الجهاد وإجابة داعي الله :

بَاتَتْ تُذكرُني بالله قَاعِـــــــدةً

والدَّمعُ ينهلُّ من شانيهمــــا سَبُلا



يا بنتَ عَميّ كتـــابِ  اللهِ أخرجَني

كُرْهًا وهل أمنعنَّ اللهَ  ما فَعــــلا



فإنْ رجَعتُ فربُّ النَّـــاس يُرجِعُني

وإنْ لحقتُ بربي فابْتغـــــي بَدَلا



ما كنتُ أعرَجَ أو أعمـــى فَيعذرَني

أو ضارِعاً من ضَنَى لم يستطعْ حِولا(
)


فقد آمنوا بوعد الله للشهداء يوم القيامة واطمأنوا إلى بشارتهم : { وَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتاً×ـ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ 169% فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَـٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِـﭑلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 170%  } (
) .
فكان شعر الجهاد والفتوحات الإسلامية تعبيراً عن الحياة وما يعتريها من أحداث وتغيرات هائلة في الأفراد والأمة في صدر الإسلام ، كما كان زاداً للمجاهدين يحفزهم ويدفعهم إلى الثبات والإقدام ومواصلة الكفاح للفوز بإحدى الحسنيين : النصر أو الشهادة .

فعبر فيه الشعراء عن إيمانهم واطمئنانهم وثقتهم بربهم وهم يحملون راية الجهاد في عزم وإقدام وتضحيات رائعة بالنفس والمال . يقول شرحبيل بن حسنة قائد المسلمين في فتح مصر :

ألا يا عصبةَ الإسلام صُـولوا

على الأعداءِ بالسيـفِ الصقيلِ




إذْ يقودهم حياض  الموتِ جهرا

بِلذعِ السَّمْهَري والرمح  الطويلِ




ومُوتُوا في الوغي قومًا  كِرامًا

شدادًا في المَعَامـعِ والنُّزُلِ (
)




فكانت الغزوات والمعارك مجالاً لتفتح قرائح الشعراء الذين جَاهدوا بسيوفهم ونفوسهم وألسنتهم ، وساهموا بنصيب في تصوير المواقف الحاسمة السياسية النبيلة التي وقفها المسلمون مع رسول الله  ، وسجلها لهم التاريخ بمداد من ذهب .
ففي يوم بدر الكبرى عبَّر الشعراء عن إجابتهم لداعي الله ورسوله ونصرة دين الحق وجهاد المشركين بكل عزم وصلابة . يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول  وقد رصد وقائع هذا اليوم بكل دقة مما يعد وثيقة تاريخية مهمة (
) :

وخبِّر بالذي لا عيـــبَ  فيهِ ** بصدقٍ غير إخبــارِ  الكذوبِ

بما صنعَ المليكُ غـــداة بدْرٍ ** لنَا في المشركين مـن النّصيبِ

غداةَ كأنَّ جَمعَهُــــمُ حراءٌ ** بَدَت أركانُهُ جُنـــحَ الغُروبِ

فَوافَينَاهــــــم  منَّا بجمعٍ ** كأسْدِ الغــابِ  مُرادَانٍ وشيبِ

أمامَ محمّـــــد  قدْ آزروهُ ** على الأعداءِ فـي لفحِ الحروبِ

بأيديهــــم صوارمُ مرهفاتٌ ** وكُلُّ مُجــرّبٍ خَاظي الكُعوبِ

بَنُو الأوسِ الغَطــارفُ آزَرتْها ** بنو  النَّجار في  الديـنِ الصليبِ

فغادرْنَا أبا جهــــلٍ صريعًا ** وعتبةَ قد  تركنــــا  بالجَبُوبِ

وشَيْبةَ قد تركنا في  رجـــالٍ ** ذوي حَسَب  إذا نُسِبــوا حسيبِ

يُنَاديهم رســــــولُ اللهِ لمَّا ** قَذَفْنَاهم كَبَاكِبَ  فــــي القليبِ

ألم تجدوا حَديثي كــــانَ حقاً ** وأمرُ الله يأخــــــذُ بالقلوبِ

فما نطقُـــوا ولو نطقُوا لَقَالوا :** صدقتَ وكنتَ  ذا رأي مصيبِ (
)
فتبدو المعاني الإيمانية واضحة بجلاء في هذه القصيدة التي رصد فيها حسان ابن ثابت  أحداث معركة بدر في السابع عشر من رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة .

فقد أشار حسان بن ثابت إلى أن النصر وكل ما كان في تلك المعركة من سقوط المشركين وخيبة آمالهم ، وانهزام جيشهم على كثرة عدده وعتاده وقلة عدد المسلمين ، إن ذلك كله إنما كان بقدر الله تعالى ومشيئته ، وقد حوت الأبيات كثيراً من المفاهيم الإيمانية والكلمات القرآنية : ( الوحي .. قضاء الله .. الصدق .. أمر الله .. ) .

وقد أكد كعب بن مالك  هذه المعاني الإيمانية في قصيدته الرائية التي قالها يوم بدر في سياق رده على ضرار بن الخطاب شاعر المشركين حين قال :

عجبتُ لفخرِ الأوسِ والحينُ دائرٌ ** عليهم غداً ، والدَّهرُ فيه بصائر (
)
فأجابه كعب بن مالك :

عَجِبتُ لأمـــرِ اللهِ واللهُ قادرٌ ** علــى ما أرادَ ، ليس للهِ قاهرُ

قضى يومَ بدرٍ أن نلاقي مَعشرًا ** بَغوا وسبيلُ  البغي بالنّاسِ جائرُ

وقد حَشدوا واسَتنْفَروا من يليهمُ ** من الناسِ  حتى  جَمعَهم مُتكَانِزُ

وسارتْ إلينـا لا  تحاولُ غَيرنا ** بأجْمعِها كعــبٌ جميعاً وعامرُ

وفِيْنَا رسولُ  اللهِ  والأوسُ حوله ** لهُ معقلٌ منهــم عزيزٌ وناصِرُ

وجَمعُ بنــي النّجَار تحتَ لوائِهِ ** يمشون فــي الماذيّ والنَّقعُ ثَائرُ

فلمَّا لقينَاهم وكــــلُّ  مجاهدٌ ** لأصحابهِ مستبسـلُ النَّفس صابرُ

شهِدنَـــا  أنّ اللهَ لا ربَّ غَيرَه ** مقَاييس يُزْهيها لعينِـــكَ شاهرُ

بِهنّ أبَدنا جَمعَهــــم  فتبَدّدوا ** وكان يُلاقي الحينَ من هو  فاجرُ

فَكُبَّ أبوُ جهل صريعاً لوجهِــهِ ** وعُتبةَ قدْ غادَرنَه وهـــو عاثرُ

وشَيْبة والتَّيمي غادرنَ  في الوَغىَ ** وما منهم إلا بذي  العـرش  كافرُ

فأمسوا وقُودَ النَّار  فـي مُسْتَقَرها ** وكل كفور في جهنــــم صَائرُ

تَلظَّى عليهم وهي قـد  شبَّ حميُهَا ** بزُبْر الحديـــدِ  والحجارة ساجرُ

وكان رسول الله قـــد قال أقْبلوا ** فوَلوّا وقالوا : إنَّما أنـــت ساحرُ

لأمر أرادَ اللهُ أن يَهْلِكـــــوا بهِ ** وليـــس لأمْر حَمّهُ اللهُ زاجرُ (
)
فغير خاف تشبع الشاعر بمعني القرآن الكريم واستلهامه القيم الإيمانية الجديدة ، فذلك ظاهر بين في كل بيت من أبيات القصيدة التي ابتدأها واختتمها بإقراره وإيمانه بقدر الله تعالى ومشيئته وأنه لا رادَّ لقضائه ، فهو تعالى قد قضى ودبر أمر لقاء المؤمنين والمشركين يوم بدر حتى ينفذ فيهم وعده بسوء المنقلب والانكباب في النار قال تعالى : { فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ } (
) لأن ذلك مصير الكافرين ، وأن ينجز وعده لنبيه والمؤمنين بالنصر المبين . كما يظهر فيها الكثير من المعاني الإيمانية في مثل ( الإيمان بالله تعالى .. الجهاد .. الصبر .. الإيمان والكفر .. الشهادة بوحدانية الله .. القرار في النار .. وقود النار .. ) .
وقد ظل الشعراء ينهلون من المعاني القرآنية والقيم الإسلامية الخالدة في جميع أناشيد كفاحهم وجهادهم مع رسول الله  لإعلاء راية الإسلام ونصرة دين الحق ، راسمين صوراً رائعة لبسالتهم وتضحياتهم واطمئنانهم بوعد الله تعالى لهم بالنصرة والظفر أو الشهادة والفوز برضا الله تعالى وحسن الجزاء للشهداء يوم القيامة .

وقد شاع هذا المعنى الإيماني – الشهادة في سبيل الله والفوز بالرضا والجنة – في الشعر الذي سجَّل أحداث يوم أحد في السنة الثالثة للهجرة وما حصل فيها من بلاء للمسلمين واستشهاد الكثير من الصحابة بعد ثباتهم مع رسول الله ودفاعهم عنه وقد تربص به أعداء الله وأصابوه وشجوا وجهه . يقول حسان بن ثابت  هاجياً عتبة بن أبي وقاص الذي آذى رسول الله  يوم أحد :

إذا اللهُ حَيَّا مَعشراً بفعالِهــــــم

ونَصْرِهِم  الرحمــنَ  ربَّ المشارقِ



فأخْزاكَ ربيِّ يا عُتَيبَ  بـــن مالكٍ

ولقَّاك قبلَ الموتِ إحــدى الصَّواعقِ



بَسَطـــــــتَ يميناَ لِلنّبيّ بِرَمْيَّةٍ

فأدميتَ فاهُ ، قُطِّعــــتَ  بالبوارقِ



فهلا خَشِيتَ اللهَ والمنــــزِلَ  الذي

تَصيرُ إليهِ بعدَ إحــــدى  الصَّفائِقِ



لَقد كانَ خِزياً فـــــي الحياةِ لِقومِهِ

وفي البعثِ بَعْدَ الموتِ إحْدَى العَوالقِ (
)


فقد رسم حسان في هذه المقطوعة صورة لبلاء المسلمين يوم أحد وفزعهم مما تعرض له النبي  من أذى المشركين ، ووقوفهـم بحزم لدفع أذى المشركين عنه . وقد : " كان ذلك اليوم يوم بلاء وتمحيص وتهذيب لنفوس المسلمين ، أكرم الله فيه من أكرم بالشهادة " (
) . فكان بكاء الشعراء شهداء المسلمين ، حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء – وقتلى المسلمين متضمنا أبلغ المعاني الإيمانية في الدعوة إلى دين الله والتطلع إلى الفوز بما أعده الله تعالى للشهداء من النعيم المقيم والثواب الجزيل في الجنة دار الخلود . يقول كعب بن مالك وكان أكثر من بكى سيد الشهداء :

نَشجْتَ وهل لك  مـــن مُنْشِج ** وكنتَ متى تَذَكَّـــــر  تَلْجَجِ

تَذَكَّرُ قومٍ أتانِـــــــي لَهُم ** أحاديثُ في الزَّمـــنِ  الأعْوَجِ

فَقَلْبُكَ من ذكرهـــــم خافقٌ ** من الشَّوق والحـــزنِ المنْضجِ

وقتلاهُم في جنـــــانِ النَعيم ** كرامُ المَدَاخِـــــل والمَخْرَجِ

بما صَبَروا تحـــت ظِلِّ اللواء ** لواء الرَّسولِ بـــذي الأضوحِ

غداة أجابتْ  بأسْيَافِهــــــا ** جميعاً بَنُو الأوسِ والخـــزرجِ

وأشْياعُ أحمدَ إذ شايعُـــــوا ** على الحقِ ذي النــور والمنْهَجِ

فما  بَرحوا  يضربــونَ  الكُماةَ ** ويمضون  في  القَسْطَل  المرهجِ

كذلك حتى  دعاهــــم  مليكٌ ** إلى جَنَّة  دَوْحـــــة  المولجِ

فَكُلهــــــم ماتَ  حُرَّ البَلاء ** على مِلَّةٍ اللهِ لــــــم يخرجِ

كحمزةَ لمَّا  وفـــــى صادِقاً ** بذي هبةٍ صـــــارمٍ  سَلْجَجِ

فلاقاهُ عبــــــدُ  بني نوفل ** يُبربِرُ  كالجمـــــلِ  الأدْعجِ

فأوجزه  حَرْبةً كالشهـــــابِ ** تَلَّهبُ في  اللَّهـــــب الموهجِ

ونعمانَ أوفـــــــى بميثاقِهِ ** وحنظلةَ الخيـــــر لمْ  يجنحِ

عن الحقِ حتى غَـــدتْ  روحُهُ ** إلى مْنزِل فاخِـــــرِة الزبرَجِ

أولئكَ لا مَــــــنْ ثوى منكُمُ ** من النارِ فــي الدَّركِ المرتجِ (
)
فمعاني هذه المرثية معانٍ إيمانية صرفة تعبر عن مواساة النفس وتسليتها عن الحزن بذكر ما أعد الله تعالى للشهداء من النعيم والجنة وكريم المدخل والمخرج بعد انضوائهم تحت ظل اللواء ونصْرتهم الحق الواضح المنير .. ( ذي النور والمنهج ) وإجابتهم داعي الله إلى الفوز بالجنة التي هي ( دوحة المولج ) ومنازلها فاخرة الزبرج وكل هذه المعاني تحمل صورًا في المواساة والطمأنة بألفاظ قرآنية ومعان إيمانية ، كما صورت ألفاظها وتراكيبها حسن تأثر كعب بن مالك  بمعاني القرآن الكريم وقيمه السامية وتمثلها في أبياته .

وقد ظلت نفوس الشعراء مفعمة بحرارة الإيمان ، وقلوبهم عامرة بالطمأنينة والأمن ، وعزائمهم متوثبة بروح التضحية في سبيل إعلاء راية هذا الدين الذي ارتضوه والسعي لنشره ليعمَّ أقطار الأرض .

كما ظلت مواكب الجهاد والدعوة لدين الله متطلعة إلى مكة تأمل أن يفيء أهلها إلى الحق ويجيبوا داعي الأمن والسلام .

فكان نقض قريش وبني بكر العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله  ، بما استحلوا من خزاعة مسوغاً لفتح مكة ومسير الرسول  إليها فاتحاً منتصراً ، ودخوله مكة بجند الله من المهاجرين والأنصار .

وقد صور الشعراء هذا اليوم الأغر أبلغ تصوير في لوحات ناطقة بمعاني الإيمان وعبارات الثقة بوعد الله .

وقد سجل حسان بن ثابت  صوراً من أحداث هذا اليوم – يوم الفتح المبين – صور فيه بسالة جند الله واعتزازهم بدينهم وتأييد روح القدس ونصر الله لهم في لمحات متتابعة يرتكز فيها على المعاني والألفاظ الإيمانية الموحية التي تبرر الحـدث والأثر الإيماني ( اعتمرنا .. الفتح .. يعين الله .. جبريل رسول الله .. قال الله .. يقول الحق .. شهدت به .. ) . وفيها يقول :

عَدِمْنَا خيلَنا إنْ لــــمْ تَرَوها ** تُثيرُ النَّقْعَ موعِدُها  كــــداءُ

يُنَازِعْنَ الأعَنَّةَ مُصْغِـيـــاتٍ ** على أكْتَافهِا الأسَلُ الظِّمـــاءُ

تَظلُّ جيادُنا مُتَمطـــــراتٍ ** يُلَطّمُهُنَّ بالخُمُرِ النِّســـــاءُ

فإمَّا تُعرضُوا عنّا اعْتَمرنـــا ** وكان الفتحُ وانكشفَ الغطــاءُ

وإلاَّ فاصْبروا لِجـــلادِ  يومٍ ** يُعـزُّ  اللهُ فيه منْ  يَشــــاءُ

وجبريلٌ رسولُ اللهِ فينــــا ** وروحُ القُدْسِ ليسَ  لــهُ كفاءُ

وقالَ اللهُ قدْ أرسلـــتُ عبداً ** يقولُ الحقَّ إن نفـــعَ البلاءُ

شهدتُّ بهِ فَقُومُــوا  صَـدِقوهُ ** فَقُلتُم لا نَقُومُ  ولا نشــــاءُ

وقالَ  اللهُ قد سيرتُ جنـــداً ** هم الأنصارُ عُرضتُها اللقاءُ (
)
فتظهر في هذه الأبيات الكثير من المعاني الإيمانية التي تنسمها حسان بن ثابت  من آيات القرآن الكريم تتقدمها تلك الثقة والطمأنينة بوعد الله لعباده المؤمنين بالنصر والفتح المبين ، الأمر الذي أشاع في الأبيات أجواء من الاعتزاز والفخر وإظهار القوة في مشهد رائع لجند الله وهم يجوبون بطاح مكة من أعاليها وينحدرون إلى شعابها وهم مدججين بالسلاح وقد لاذت فلول المشركين بالفرار أمام جند الله الذين أحاطوا برسول الله  يرددون تكبيرات النصر وعبارات الشكر والثناء لله تعالى . يقول عبد الله بن رواحة وقد أمسك بزمام راحلة رسول الله  وهو يجتاز بها شعاب مكة قاصداً بيت الله :

خَلُّو  بني الكفارِ عــنْ سبيلهِ

خَلُّو فكلُّ الخيرِ فــي رسولِهِ

ياربِّ إنّي مؤمــــنٌ  بِقيلِهِ

أعرفُ حقَّ اللهِ فـــي قَبولِهِ
نحنُ قَتَلْناكم علـــى  تأويلهِ

كما قَتلْناكم علــى تَنْزِيلِهِ (
)
فإن هذا الرجز الذي دوَّى به صوت عبد الله بن رواحة وهو : " كله هجوم على المشركين الذين كانوا أقوياء الشوكة وقتئذ ، في عقر دارهم في مكة التي لم تكن بعد قد فُتِحَت ، ذلك دليل على إيمان ابن رواحة العميـق ، وتغلغل روح الفـداء والتضحية فيه " (
) .

وقد استمر الشعراء المجاهدون يجولون بأشعارهم في دروب النور والإيمان ويرافقون جحافل جنود الفتح الإسلامي ومواكبهم السائرة في طريق المجد والأمان والفوز بالخلود في الآخرة . يقول عروة بن زيد الخير :

صَبرتُ لأهــل  القادسيةِ معلماً

ومثلي إذا لم  يَصبر القرنُ أصبرُ



فَطَاعَنْتُهم بالرمحِ حتــى تَبدَّدوا

وضَارَبْتُهم بالسيفِ حتى تكَرْكَرُوا



حََمِدتُ إلهي إذْ هدانِــي  لدينِهِ

فللهِ أسْعى ما حييـتُ وأَشْكرُ (
)



يقول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقد حمل راية الجهاد في فتوح الشام في جيش عمرو بن العاص  :

أسيرُ إلى الأعـادي  باِهتمامٍ

بقلبٍ صادقٍ حســن النِّعامِ



بأبطالٍ جَماجمةٍ  أســـودٍ

سراةٍ في الوغى قومٍ  كـرامِ



أبِيدُ بهم عُداةَ الدينِ جمعــًا

ولا أخْشَى من القومِ اللِّئامِ (
)



فاسترخاص الموت واستطابته لإعلاء راية الحق والفوز بالشهادة سمة النشيد البطولي لشعراء صدر الإسلام وهم يتسابقون في دروب الجهاد . يقول ضرار بن الأزور في إحدى وقائع الفتح الإسلامي :

ألا فاحْمِلُـوا نحــو اللِّئامِ الكـــواذبِ

لِتــروُوا سيوفـًا مـنْ دمـاءِ الكَتَائـبِ



ورُدوا عـن الديـنِ المعظَّـم  في الوَرَى

وارضـوا إلَـه العـرش ربَّ المواهـبِ



فمـنْ كـانَ مِنْكـم يبتغـي عتـقَ ربِّـهِ

من النَّار في يـومِ الجــزا والمــآربِ



فيحمــل هــذا حَمْلــةَ ضيغـــم

ويُرضِي رسوُلاً في الورى غيرَ كـاذبِ(
)



ولاشك أن هذه المعاني الإيمانية والروح العالية والطمأنينة الحقة أمدَّت المجاهدين بمعين لا ينضب من الصبر والثبات والاستعداد للتضحية بالروح وكل غالٍ ومنازعة النفس في ساحة الوغى إيماناً وتسليماً بأن الموت هو مصير الإنسان واحتساباً لأجر الشهادة عند الله . يقول عبد الله بن رواحة وقد حمل الراية يوم مؤتة بعد أن استشهد جعفر ابن أبي طالب  :
هلْ أنت إِلا إصبعٌ  دَميــــتِ

وفي سبيلِ الله ما  لَقيـــــتِ




يا نفسُ إلا تُقْتَلي تَموتـــــي

هذا حِمامُ الموتِ قد  صَليْـــتِ




إنْ تسْلَمِي اليومَ فلن تفوتــــي

أو تُبتلَيِ فَطَالَ ما  عوفيِــــتِ




وما تَمنيَّتِ فقدْ أُعْطيــــــتِ

إنْ تفعلــي فِعلَهُمَا هُدِيــــتِ




وإنْ تأخرتِ فقــــد شَقِيتِ (
)
فالصبر على المكاره وإخلاص العمل لله والثبات في ميدان الجهاد والأمل بنيل الشهادة والفوز بالجنة دلائل بينة على طمأنينة الشاعر بإيمانه وصدق عقيدته فهذا عبيدة ابن الحارث بن المطلب وقد قطعت رجله في يوم بدر فأعلن ثباته وإيمانه ورضاه بقضاء الله تعالى ، بل وتطلع إلى أن يبلغ بذلك عيشًا من الله دانيا . يقول :

فإنْ تقطعُوا رجلـــي  فإني مُسْلِمٌ

أُرَجِّي بِها عَيْشًا  مـــن اللهِ دانِيَا



مع الحُورِ أمثالِ التماثيـلِ أخلصتْ

مع الجنَّة العُلْيا لمنْ كـــانَ عالِيَا



وبِعْتُ بِها عيشًا تَعَرَّفــتُ  صَفْوَهُ

وعالجتُهُ حتى فقــــدتُ الأدَانِيَا


فأَكْرمَني الرَّحْمنُ مــن فضلِ مَنِّهِ

بِثوبٍ من الإسلامِ غَطَّى المسويَا (
)


فيبدو استلهام الشاعر لقوله تعالى : { إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ×ـ يُقَـٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ"ـ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ×ـ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ×ـ فَـﭑسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُمْ بِهِ×ـ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ  } (
) .
وهكذا فقد أكثر الشعراء في صدر الإسلام من تداول المعاني الإيمانية والقيم الإسلامية السامية التي استقوها من آيات القرآن الكريم وتوجيهات الرسول  فكان شعرهم صورة متألقة لإيمانهم وطمأنينة قلوبهم وثقتهم بكل ما وعد الله ، كما كان صورة لتمكن روح الجهاد في نفوسهم .

*     *     *
ثانياً - مسيرة شعر الأمن في حماية كيان الأمة من الفتن والتصدع :
استقرت حياة الأمة واستقامت أحوالها في عصر الرسول  وعاش الصحابة رضوان الله عليهم بطمأنينة ورضا في كنفه  وفي ظلال ما يوحي إليه ربه ويأمره بإبلاغه للناس . حتى إذا ودَّع رسول الله  الدنيا مختاراً جوار ربه سارع المسلمون إلى اختيار خليفة يرعى شؤونهم ويدبر أمورهم ليستقيم أمرهم وتنتظم أحوالهم على هدى من كتاب الله وسنة رسوله  ، وحصلت مشاورة وأخذ وردّ فيمن يستحق أن يتولى هذا المنصب من المهاجرين والأنصار ، وكادوا أن تختلف آراؤهم ويدب الخلاف بينهم وتفترق كلمتهم .
فقال ابن أبي عزة شاعر المهاجرين محذرًا :

معشرّ الأنصارِ خَافُو رَبّكـم

واستَجيرُوا اللهَ مِن شرِّ الفِتَن




إنني أرهبُ  حربــًا لاقِحًا

يَشْرِقُ المرْضِعَ فيها باللّبن(
)


 

ثم أنصتوا إلى صوت الحكمة والعقل واجتمعوا على مبايعة الصديق  ليكون خليفة رسول الله  وبذلك : " صفت القلوب ، واجتمع المسلمون على خليفتهم يحوطونه بقلوبهم ويفدونه بأرواحهم وكانوا كلهم طوع أمره يتبادرون إلى طاعته ويتنافسون في تنفيذ أوامره " (
) . يقول خزيمة بن ثابت الأنصاري يخاطب قريشًا :

يالَ قُريش أصلحـــوا ذات بَيْنِنَا ** وبَيْنَكـــم  قد طالَ حبلُ التماحكِ

فلا خيرَ فيكُم بعدنَا فارفقُــوا  بِنَا ** ولا خيرَ فيِنَا بعدَ فِهر بن  مالــكِ

كلانَا على الأعداءِ كفٌ طويلـــةٌ ** إذا كانَ يومٌ فيه حِب الحـــواركِ

فلا تَذكرُوا ما كانَ مِنّا  ومنكُـــم ** ففي ذكرِ ما قدْ كانَ مشي التَشَاركِ(
)
فتلك وقفة شعر الأمن والإيمان على الدوام ، دعوة إلى الصلح ورأب للصدع ووأد للفتنة في مهدها ، فلا طائل من الاختلاف ، وقد ربط الإسلام بين القلوب ، وجمع الكلمة على الإيمان .

وقد حدث أن تقلبت أحوال الأمة في هذا العصر في قلاقل وفتن وأمن وسلام تبعاً لقرب النفوس من منابع الإيمان وبعدها عنه .

فكان للشعراء وهم يبصرون ابتعاد الناس عن منابع أمنهم وعزهم ومجدهم موقف صلب رائع ، فلم يترددوا في إطلاق تحذيراتهم أو إسداء نصحهم وعظاتهم للوقوف بحزم في وجه آفات التنازع والشقاق وتدمير كيان الأمة الناشئة ، وهو ما كان عندما قامت فتنة الردة (
) بعد موت الرسول  وابتداء خلافة أبي بكر الصديق  من بعض القبائل التي أرادت أن تتحلل من تكاليف الدين وواجبات السمع والطاعة لإمام المسلمين فقد : " تنبأ طليحة بن خويلد الأسدي في بني أسد وانضمت إليه غطفان ومن والاها ، وتنبأت سجاح بنت الحارث التميمية وانضم إليها مالك بن نويرة من بني جربوع وهو تميمي كذلك ، وظهر الأسود العنسي في اليمن وقتل عامل رسول الله  على اليمن وفرض نفسه على أهل البلاد ، وكان قد سبق الجميع مسيلمة بن حبيب الحنفي حيث تنبأ في عهد الرسول وكتب إليه نبوته " (
) .

فكانت محنة عظيمة أظهر فيها أبو بكر  مقدرة عظيمة في الإمساك بزمام الأمور وإرساء سفينة الأمة في شاطئ الأمن والأمان .

" ووجد الشعراء في حركة ردّة بعض القبائل بعد وفاة الرسول  مناسبة كبيرة لينهض الشعر بمهمة النصح والإرشاد فمحضوا قبائلهم النصح ، ودعوهم إلى الخير والثبات على الإسلام ، ونبذ المرتدين ، والتنصل من مدعي النبوة الزائفة ، ومع أن معظم تلك الصيحات الصادقة والمواعظ المؤمنة لم تجد الأذان الصاغية أو القلوب الواعية ، إلا أن الشعراء قد أدوا واجبهم خير أداء ، وبرأوا الشعر من التقصير أو التهاون " (
) .

يقول مرباع الكندي راثيًا عبد الله بن يزيد السكوني الذي حذر قومه من الردة ، واستشهد أثناء قتالهم :

أعَبْدَ الله قدْ أعذرتَ  فينَـــا

ولكنَّا هَزئْنا بالنصيـــــحِ




وقدْ أسْمعتنــــا بدُعاءِ داعٍ

إلى العلياءِ والأمرِ الصحيحِ (
)


 

فقد ساير الشعر هذه الفتنة وسجل الشعراء مواقفهم الإيمانية في هذا الحدث توجيها ودعوة إلى الثبات على الدين والاستقامة على الطريقة . يقول عُمير بن الحصين النجراني يوم أن أوغل أهل نجران في الردة وابتغوا الفتنة :

أهل  نجرانَ أمْسِكوا بهديِ اللـ

ــهِ وكونُوا  يدًا  على  الكفارِ




لا تكونوا بعدَ  اليقينِ  إلى الشَّـ

كِ وبعدَ الرِّضا إلى  الإنكــارِ




واسْتَقِيموا على الطريقةِ فيــهِ

وكونوا كهيئةِ الأنصـــارِ (
)



وهذا خويلد بن ربيعة العقيلي يخطب في قومه بني عامر ويأمرهم بالثبات على الإسلام ويحذرهم من مغبة الفتنة قائلاً :

أرَاكُم أُناسًا  مُجمِعينَ على الكُفرِ

وأنْتم غدا نهبٌ  لخيلِ  أبي  بَكرِ




بني عامرٍ إن تأمنوا اليوم  خالداً

يُصبْكم غدًا منه بقارعةِ الدهر(
)




ويخاطب ضرار بن الأزور وجدان بني أسد منبهًا عقولهم ومستفزًا لمشاعرهم ، مظهرًا أسفه لارتدادهم . فيقول :

بني  أسدٍ  قدْ سَاءني ما صَنَعتُم

وليس  لقومِ  حاربوا اللهَ  محرمُ




وأعلمُ علم الحقِ أن قدْ  غَويْتُـم

بني أسدٍ فاسْتأخِروا أو تَقَدَّمُوا(
)




وقـد وصل إنكار الشعراء الردة عن دين الله وخوفهم إلى أن يتبرؤا من أقوامهم ، مبدين أسفهم واعتذارهم ، بل وقد ينتبذون منهم أماكن قصية سخطاً على ما كان منهم .

يقول ثمامة بن أثال يوم قام مسيلمة الحنفي مدعيا النبوة وتبعه من تبعه ، ولكن ثُمْامَـة تحداه وانفصل بالمسلمين من قومه ، وانضم إلى العلاء الحضرمي لقتال مُسيلمة . يقول :

دَعَانيِ إلــى  تَركِ الديانة والهدى

مُسيلمـــةُ الكذَّابُ إذْ جاء يَسْجعُ




فيا عَجَبًا مِـــنْ مَعشرٍ قدْ تَبايَعُوا

لهُ في  سبيل الغَيِّ ؛ والغَيُّ أشْنُعُ !!




وفي البُعدِ عن دارٍ ؛ وقد ضلَّ أهلهُا

هُــدى واجتماعٌ كُلُّ ذلك مَهْيعُ (
)



فالنفس المؤمنة حين تأخذها آخذات الفتن ، وتستولي عليها جلائل الأحداث لا تلهيها الأحداث الكبرى عن الحقائق ، فهي لا تنفك في ما هي فيه تتوق إلى بعض الاستقرار وتنشد بعض الطمأنينة ، وتخلق لنفسها من الظلام نورا ومن الجحيم نعيما ، فيعبر الشاعر عن انفعاله ، وما ثار في نفسه وما فرض عليه من أحداث وما تتوق إليه نفسه الشاعرة . يقول حنيف بن عمير اليشكري لما قتل محكم بن الطُّفيل يوم اليمامة :

أهلكَ القومَ مُحكمُ بـــن طُفَيلٍ

ورجـالٌ  ليْسُوا لنَـــا بِرجَالِ




إنَّها يا سعادُ مِــنْ حَدَثِ الدَّهـ

رِ عليكم كَفِتْنَةِ  الدَّجـــــالِ




إنَّ دينَ الرسولِ ديني وفـي القَوْ

مِ رجالٌ على الهُـــدى  أمْثَالِي




ربَّما تَجزَعُ النُّفوسُ  مـن الأَمـ

رِ لَهُ فرجةُ كحَـــــلِّ العِقال




إنْ تكنْ ميْتَتِي  علـى فِطرة اللـ

ـهِ حنيفـــاً فإننّي لا أُبالي (
)



لقد زخرت قصائد الشعراء في فتنة الردة وحروبها بقيم الإيمان وصدق الثبات على العقيدة ، وتجلت فيها صورة النفس المؤمنة في موقف المسئولية والالتزام بنصرة الحق ومبادئ الدين السامية وحمل الرسالة والدعوة إليها في انفعال صادق وكلمات معبرة . فـ " الردة أولى الحادثات الضخمة التي هزت المجتمع الإسلامي ، وكان نجاح الخليفة الأول في التغلب على المرتدين تصفية وامتحاناً وصقلاً وتثبيتاً للإسلام ومدًّا لأطرافه حتى يدرك كل شواطئ البحر الذي يُطوّق الجزيرة من أطرافها ... كانت هذه الحروب تصفية لأنها خلصت الدولة الناشئة في المدينة من كل الشكوك التي آثارها موت الرسول  والخوف من أن يكون في موت الباني تصدع البنيان " (
) .

قال عبد الله بن حذق يذكر ثباته على الإيمان واستقامته على دين الله :

ألا أبلغ أبا بكرٍ رســـولا

وفتيانَ المدينـــةِ أجْمعِينَا





فهل لكم إلـــى قومٍ كرامٍ

قعودٍ في  جُوَاثّي  مُحْصَرِيِنا





توكَّلنا على الرحمـــن إنّا

وجَدْنا النَّصَـــر لِلمتَوكلينَا




وقُلنَا قد رضينـــا اللهَ ربًّا

وبالإسلامِ دِينًا قدْ  رضِينَا (
)

 



وقال عمرو بن الفحيل الزبيدي لما انتهى موت النبي  إلى قومه بني زبيد وكان رأسهم وكان مسلماً مهاجراً ، فتكلم قومه في الردة فنصحهم وحذرهم وقال آسفًا على موت النبي وما سيكون بعده من الفتن :

أسْعديني بِدَمْعــكِ الرَّقْراقِ

لِفراقِ النبيِّ يـــومَ الفِراقِ




لَيْتَنِي متُّ يومَ  مــاتَ ولمْ

ألْقَ  من الرّزءِ ما أنَا لاقِ (
)



كما عبّر شاعر الأزد مجفنة بن النعمان العتكي عن ثباته وقومه على الإسلام ، وتمسكهم بسنة الرسول  في حياته وبعد وفاته قائلاً :

يا عمرو إنْ كــان النبيُّ محمدٌ ** قدْ أتى الأمرْ الذي  لا يُدفـــعُ

فَقُلُوبُنَا قرحى  وماءُ دُموعِنـــا ** جارٍ وأعناقُ البريةِ خضــــعُ

يا عمرو إنَّ حياتَهُ كوفاتِــــهِ ** فينا وننظر ما يقول  ونَسْمـــعُ

فأقمْ فإنّكَ لا تخافُ رُجوعَنَـــا ** يا عمرو ذاكَ هو الأعزّ الأمْنَعُ (
)
والأبيات تعبر عن الإيمان الصادق والطمأنينة الواثقة ، والفهم الواعي ، والفخر بالانتماء إلى الإسلام . وقد يسر الله عز وجل القضاء على هذه الفتنة في زمن قصير سنة واحدة تقريبًا (11-12هـ) قتل في حروبها الكثير من المرتدين ورؤس الفتنة ، وعادت الأمة إلى سالف عهدها تنعم بالأمن والطمأنينة .

وقد أثارت أحداث الفتنة في أواخر خلافة عثمان بن عفان  والتي أودت بحياته قرائح الشعراء ، فلقد حوصر في داره أياماً وغدر به الثائرون وسفكوا دمه ظلماً وعدواناً يقول حنظلة بن الربيع التميمي كاتب الرسول  منكراً موضحاً ضلال الذين أشعلوا الفتنة :

عجبت  لمَا يخوضُ  الناسُ فيهِ

يَروُمون الخلافــة  أن تزولا




ولو زَالتْ  لَزالَ  الخيـرُ عنهم

ولاقَوا  بعدَهــــا  ذلاً ذليلاً




وكانوُا كاليهودِ أو النصــارى

سواءُ كلُهم ضَلُّوا السبيــلا (
)




فالخلافة ضمان لوحدة الأمة وما هذه الفتن إلا أسباب لزوالها وتوهين لكيان الأمة وتقويض لأركانه .

يقول حميد بن ثور الهلالي :

إنّ الخلافـــةَ  لمَا أُظعِنتْ  ظَعَنَتْ

عن أهلِ يثربَ  إذ غير  الهُدى سَلَكُوا



صارتْ إلى أهلِها منهُـــم وأورثُها

لما رأى  اللهُ  في عثمانَ مـا انْتَهكُوا



السافكي  دَمَهُ ظلمــــاً  ومَعْصِيَةً

أيَّ دمٍ لا هُدُوا عنْ  غِيِّهــم  سَفَكُوا



الفاتحي باب قُفــــلٍ  لا يَزَالُ بهِ

قتل بقتلٍ إلى دهـــر  ومُعْتَركُ (
)



ويتوالى إنكار القلوب المؤمنة على إشعال هذه الفتة التي ستلحق وبالاً عظيماً على الأمة فهذا كعب بن مالك  يصور ما يؤول إليه حال الأمة بعد هذه الفتنة قائلاً :

مَن مبلغِ الأنصارَ عنــــي آية

رُسُلا تَقُصُّ  عليهم  التِّبيانَــــا




رُسلاً تُخبركم بمـــــا  أوليتُمُ

إنّ البـــــلاءَ  يُكَشِّفُ الإنسانَا




إن يُتْركوا فَوضَى يَرَوا في دِيِنهـم

أمرًا يضيِّقُ عَنْهم البُلداَنــــا (
)




ويقول معبرًا عن أسفه لما سيلحقه هذا الأمر من قطع لوشائج الأمة وانفصام لعراها :

فكيف رأيتَ اللهَ صبَّ عليهم الـ

ـعداوةَ والبَغْضاءَ  بعدَ التَّواصُلِ




وكيفَ رأيتَ الخيرَ  أدبَر عنهُـم

ووَلَّى كإدبارِ النَّعامِ الجوافـلِ (
)




ويقول مصورًا شناعة الأمر وهول الفتنة التي هدّت الرواسي وزلزلت الأرض ونشرت الرعب :

ويحٌ لأمرٍ قد أتاني رائــعٍ

هَدَّ الجِبالَ فأَنقَضَتْ بِرُجوفِ





قَتْلُ الخليفةِ كان أمراً مُفظِعًا

قَامَتْ لذاك بَلِيَّةُ التَّخْويفِ (
)





ويقول عبد الله بن رواحة مصورًا خطر الفتنة على الأمة وضلال مبتدعيها ومن تبعهم :

أرْكِسوا في فِتْنَة مظلمـةٍ

كسوادِ الليلِ يتلُوها فِتَن(
)





وقال ابن الغريرة النهشلي مصوراً ما سيتركه قتل الخليفة من شر وفتنة :

لَعَمرُ أبيكَ فلا تجزَعــــنْ

لقدْ ذهبَ الخيرُ إلاّ  قليـــلا




وقد فُتِنَ النّاسُ عن دِيِنهـــم

وخلّى ابن عفانَ شرًا طويلا(
)




وقالت ليلى الأخيلية :

أبَعدَ عثمانَ ترجُو الخيــرَ أُمتُهُ ** وكانَ آمنُ منْ يمشِي علـى ساقِ

خليفةُ اللهِ أعطاهُــــم وخَوَّلَهُم ** ما كانَ من ذهـبٍ  جُومٍ وأوراقِ

فلا تُكذّب بوعــــدِ اللهِ واتّقهِ ** ولا تَوْكّل على شيء  بإشفــاق

ولا تقولنّ لشيٍ : سوفَ أفعلُــهُ ** قدْ كتبَ اللهُ ما كلُّ امبرئَ لاقِ (
)
وقال حسان بن ثابت :

ضَحَّوا بأشمطَ عنوانَ السجودِ  بهِ

يَقطّع الليلَ تَسبيحاً وقرآنَــــا




لَتُسْمَعَنَّ وشيكًــــا في ديارِهُم

اللهُ أكبـــرُ يا ثاراتِ عُثْمانَا (
)




وما انفك شعراء صدر الإسلام يخمدون نار الفتنة المتأججة التي ثارت بعد مقتل الخليفة عثمان  وابتداء خلافة علي بن أبي طالب  وما كان من نشوء للأحزاب السياسية والطوائف التي تنازعت الخلافة وحمل شعراؤها لواء الدعوة إلى مبادئها وآرائها وكان منها نضال وسجال بالسيف حينا وبالشعر حيناً آخر ، فحزب الخوارج يجادل في خطأ التحكيم والحزب الشيعي يتمسك بحقه في الخلافة على أساس أنها انحدرت إلى علي من النبي  بالوصاية .

والحزب الهاشمي الذي يعتقد بأحقية بني هاشم بالخلافة لا أمية ، والحزب الأموي الذي يدافع عن حق بني أمية في الخلافة . وقد كان لهذه الأحزاب بعض الأشعار التي تتفق في شذرات قليلة منها مع المبادئ الإسلامية والقيم الدينية .

ومن ثم اندلعت الحروب بين هذه الفرق المتناحرة وسالت دماء المسلمين على أيدي المسلمين في معركتي صفين والجمل .

فشحذ الشعراء هممهم وجندوا أشعارهم وهم يحاولون أن يطفئوا نار الفتنة محذرين وناصحين باكين آسفين في إخلاص وصدق وحرص على حقن دماء المسلمين داعين إلى السلام والوحدة والائتلاف تحت راية الإسلام الذي هو خير الأنساب وأكرمها عند الله .

يقول النابغة الجعدي منكراً هذه الفتن الجسام :

ليتَ شِعْري إذ مَضَى ما قد مَضَى

وتجلى الأمرُ للهِ الأجــــــلْ




ما يُظَنَّنَّ بنـــــــاس  قَتَلُوا

أهلَ صِفِّينَ وأصْحَـــابَ الجَملْ




وابنَ عفــــــان حنيفًا مُسْلِمَا

ولحومُ البُدْنِ لمّـــــا تُنْتَقَلْ (
)



ويقول خزيمة بن ثابت الفاكه وقد شارك في حرب صفين مع علي  وقتل فيها:

إذا نحنُ بايَعْنا علياً فحَسْبُنـــــا ** أبو حسنٍ مما نخافُ من  الفِتَـــن

وفيهِ الذي فيهم من الخير كُلِّــــهِ ** وما فيهمِ بعضُ الذي فيهِ منْ حَسَن(
)
وقال رجل شهد موقعة ( الجمل ) مقرراً حقيقة الأمر بأنه فتنة للمؤمنين ، ستخلف وبالاً وشراً مستطيرًا على الأمة :

شهــدتُ الحــرُوبَ وَشيَبْنَني

فلم تَرَ عيني كيـــومِ  الجمَلْ




أضرّ على مُؤْمِنٍ فتنـــــةً

وأَفتكَ منهُ لخرقِ  بطــــلْ




فَليتَ الظعينةَ في  بَيتِهــــا

وليتَك عَسْكَرُ لــم ترتحِلْ (
)




وأنشد مصعب بن عبد الله بن الزبير معبراً عن المنهج القويم والسلوك الحسن الذي يحرص عليه المؤمنون حماية لدينهم من الفتن قائلاً :

أأقعدُ بعدَ  ما رجفـتْ عِظَامي ** وكانَ الموتُ أقربُ  ما يَلينـي

أجادِلُ كلَّ معترضٍ خصِيــمٍ ** وأجعلُ دينَه عَرَضًا  لدِيِنــي

فأتركُ ما علمتُ لرأي غيـريِ ** وليس الرأيُ كالعلم اليَقيـــنِ

وما أنَا والخصومةُ وهي شيءٌ ** يُصَرَّفُ في الشمالِ وفي اليَمينِ

وقدْ سُنَّت لنَا سُنَنٌ  قـــوامٌ ** يَلَحُنَ بكلِّ فجٍّ أو وَجِيــــنِ

وكانَ الحقُّ ليس بهِ خفـــاءٌ ** أغَرُّ كَغُرَّةِ الفلقِ المُبيــــنِ

وما عِوض لنا مِنهاجُ جَهــمٍ ** بِمنهاجِ ابن آمِنةَ الأميــــنِ

فأمَّا ما علمتُ فقدْ كَفَانـــي ** وأمَّا مَا جهلتُ فَجَنِبُونِــي (
)
لقد دافع الشعراء في صدر الإسلام عن كيانهم بنفوسهم وأسلحتهم وشعرهم فوقوه شرَّ المتربصين به آملين أن يدفعوا مسيرة الأمة في سبل الأمن والأمان والخير والصلاح على منهج الرسول  ، حريصين أن يقيموا سداً منيعاً لا يستطيعه العدو . وكانت حصيلة ذلك حصادا من الشعر الإيماني السياسي الذي صور في روعة واقتدار مواقف الشعراء الأولين الذين استروحوا نفحات القرآن الكريم وشذى النبوة ، ونعموا بظلالهما الوارفة ، واستناروا بما يلوح من أضوائهما الساطعة فقد ثبتوا أمام المحن وتفاعلوا معها ، ومنحوا عقيدتهم صفوة طمأنينتهم وحبهم وصدق انفعالهم .

*     *     *
الدعوة إلى الأمن في سياق الخطاب الشعري للقصيدة (العَاصِمَة) لكعب بن مالك(*):
التفَّ شعراء صدر الإسلام حول الرسول ( ، يقيمون معه بناء الدولة الإسلامية ويؤسسون معه قواعدها ، ويساهمون بأرواحهم وأشعارهم في الدفاع عن عرينهم بهمم عالية وتضحيات رائعة .
وقد كان من مبادئ الدين الإسلامي دعوة الناس إلى الدخول في الإسلام وحثهم على ذلك ، وإعلامهم بمبادئه وأخلاقياته وأوامره ونواهيه ، وما تحمله قيمه من خير ونفع للفرد والأمة .
ولذا بُدأت الدعوة بالترغيب والحث على تفهم أصولها بما تحققه من العيش في حياة ملؤها الأمن والأمان ، فكان خطاب النبي ( إلى الناس : " قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا " .
إلاّ أنّ هناك فئة من الناس لا تستجيب قلوبهم لصوت الحق الرحيم الرفيق الوادع ، ولكنهم يتنبهون إذا ما سمعوا جلجلة القوّة وصليل السيوف ؛ فيعيشون في أجواء من القلق تدفعهم إلى البحث عن السبل المفضية إلى الأمن .
الدعوة إلى الأمن قبل صليل السيوف ووقع سنابك الخيول :

يؤدي التخويف إلى حمل المعنيين على التفكير فيما فيه مصلحتهم وأمنهم ، فيلجئون إلى ما فيه الأمان وينفرون مما يخيف ، فيكون التخويف خطابا مقصودا لنفعه يسهم في فاعلية الدعوة المراد إبلاغها (
) .
لقد صاغ كعب بن مالك ( قصيدة شعرية ضمًنها تخويفا يحذر به ثقيفا ودوسا من مغبة الكفر والعناد ، فقد عزم رسول الله ( المسير إليهم بعد فراغه من حنين ، وكانت ثقيف قد أغلقوا عليهم أبواب مدينتهم ، وصنعوا الصنائع للقتال وأصلحوا حصونهم ، واستعدوا لحرب الرسول ( وإزاء هذا الاستعداد بد أكعب بن مالك قصيدته بعبارات التخويف حتى يثير فزعهم ويحملهم على التفكير في أمرهم بنبذ الخطط العدائية . وأسلموا بعد أن حاصرهم الرسول ( وقاتلهم (
) . وظهر أثر القصيدة في دوس بإعلان إسلامهم خوفا من قوله : 
قَضَيْنَا منْ تُهَامَةَ كلَّ  ريْبٍ ** وخيْبَرَ ثُمَّ أجْمَعْنَا السُيُوفَـا

نُخَيِّرُها ولـو  نَطَقَتْ لَقَالَتْ ** قَواطِعْهُنَّ دوسًا أو ثَقِيفَــا
فقالوا : " انطلقوا فخذوا لأنفسكم لا ينزل بكم ما نزل بثقيف " (
) . فكانت قصيدة كعب بن مالك عاصمة لدمائهم بإسلامهم وتداركهم أنفسهم قبل أن يحلَّ بهم المكروه ، وهذه معالم من خطابها الشعري .
التخويف حثا على السعي للوصول إلى الأمن :
فقد صور الشاعر في مطلع القصيدة قوة المسلمين وبسالة الجيش الإسلامي في القضاء على معاقل الشرك في معاركه السابقة ، وعرض خطابا تحذيريا إلى ثقيف ودوس ليتفكروا حتى لا يحل بهم ما نزل بغيرهم ، يقول : 

قَضَينا من تهامةَ كلَ ريبٍ ** وخيبرَ ثمً أجْمعنـا السيوفَا
نُخيُرها ولو نَطقـتْ لقالتْ ** قَواطِعْهنً  دوسًا أو ثَقيفـا

فَلستُ لحاضنٍ إنْ لم تَرَوها ** بِساحةِ دارِكـم  منًا ألوفَا

وَتُنتزعُ العروشُ ببطنِ وُجٍ ** وتَصبحُ دُورُكم مِنكم خُلوفَا
ثم ضمن كعب بن مالك قصيدته بأدلة وافيه وجملة من الحجج والبراهين التي تثبت صدق كلامه يدعوهم بها إلى التفكير الواعي ليلتقوا بالأمن من أقرب الطرق الموصلـة إليه فأخبرهم بما حدث في تهامة وخيبر ، ثم يخبرهم عن سيوف بتارة قاطعة ، وجيش قوي كثيف ، وخيول مندفعة قوية ، في استعراض لقوة المسلمين ، وتأكيد لهيبتهم وحسن استعدادهم لخوض المعارك ، فهم يعدون : " عتادهم من القوة والصبر والإيمان لمقاتلة الأعداء حتى ينيبوا إلى الله صاغرين ، مصورا ما تخلفه الحروب من فقد الديار وضياع الأموال " (
) . يقول :
نطيعُ نبيَنــــــا ونطِيْعُ ربًّا ** هو الرَّحمن كــــان بِنَا رؤفَا

فإنْ تُلقوا إلينــــا السلْمَ نُقْبِلْ ** ونجعلكــــم لنَا عضُدا وريفَا

وإنْ تأبُوا نجاهدْكـــم ونصبرْ ** ولا يكُ أمْرُنـــا رَعشًا ضعيْفَا

نُجالد ما بقينـــــا أو تُنيبُواُ ** إلى الإســـلامِ  إذْعانًا مضيفَا
نُجاهد لا نبالى من  لقِينــــا ** أأهلكنـــا التِّلادَ أو الطَّرِيفَا (
)
ويختم الشاعر أبياته مستلهما قوله تعالى : { وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ×ـ فَإِنِ انْتَهَوْاْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 39؟% وَإِن تَوَلَّوْاْ فَـﭑعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلاَكُمْ×ـ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ 40؟% }(
). فيمضي معلنا سمو الهدف ونبل الغاية التي قام علليها الجهاد الإسلامي ألا وهى توحيد الله تعالى ، وإبطال الشرك والأصنام وإعلاء كلمة الحق . فالجهاد في ذهن كعب ابن مالك - كما يتضح من شعره - مسيرة إلى المنحرفين عن الحق ، وهو علامة مضيئة تؤكد عقيدة المجاهدين أمام الله ورسوله . يقول :
لأمرِ اللهِ والإسلامِ  حتـــى ** يقوم الدِّيـــنُ  معتدلا حنيفَا

وتُنسـى الَّلاتَ  والعزَّى وودّ ** ونسلِبُهـــا القلائِدَ والشُّنُوقَا

فأَمْسوا قــدْ أقَرُّوا واطْمأنُّوا ** ومن لا يَمْتَنِـع يقْبَلْ خُسوُفَا(
)
فالأمن والأمان لمن يذعن ويرضى بدين الله ، والذل والهوان لمن يكابر وتأخذه العزة بالإثم .

والقصيدة وحدة موضوعية متكاملة محكمة النسيج تمضي أبياتها بعباراتها وألفاظها في تناسق تام لأداء الغرض الذي نظمت من أجله ، وأسهمت الصور الفنية والإيقاع في رسم الجو الشعوري الذي توخاه الشاعر . وقد تمكن الشاعر من " ترجمة ما يحيط به من أحداث فجاء انفعاله بذلك قوي ، إلى درجة تركت في نفوس قارئيه أثرا واضحا وعميقا وكفاه فضلا أن يكون أحد ثلاثة شعراء اعتمد عليهم الرسول ( في دعوته ، فذاد عنه بلسانه ونافح عن فكرته بقوله ، وأن يكون شعره سببا في إسلام قبيلتين من قبائل العرب الكبرى ، هما : دوس وثقيف " (
) .

فمفردات الشاعر ومعانيه تعبر عن أفكاره ؛ فعندما أراد تحذيرهم جاء بألفاظ تـدور حول معاني التخويف من مثل قوله : ( قواطعهن دوسا أو ثقيفا.. تنتزع العروش .. يأتيكم سراعان خيل .. يزرن المصطلين بها الحتوفا .. ) .
وعندما يصور بسالة المجاهدين نراهم جماعات متآلفة متراصة الصفوف قوية صابـرة ، يقـول : ( أتيناهم بزحف .. يحيط بسور حصنهم صفوفا .. نجاهدكم ما بقينا .. ونصبر .. لا يكن أمرنا رعشا ضعيفا.. ) .

وعندما ينقل صورة النبي ( في حلمه وعطفه مع شددته وبأسه على الكافرين ، يقول : ( رئيسهم النبي .. كان صلبا .. نقي القلب .. مصطبرا عزوفا .. رشيد الأمر ذو حكم وعلم .. ) .

وقد حفلت القصيـدة بجملة مـن الألفاظ الإسلامية التي توزعتها أبياتها كقوله : ( رئيسهم النبي .. نطيع ربا .. نطيع نبينا .. هو الرحمان .. نجاهدكم .. لأمر الله وللإسلام .. يقوم الدين معتدلا حنيفا .. ) . وغيرها من الألفاظ والعبارات التي جاءت شاهد على تفانيه في الدعوة إلى الإسلام وصدق عقيدته وإيمانه .
*     *     *

الفصل الثالث

أغراض الشعر ومعانى الأمن والإيمان

الفصل الثالث

أغراض الشعر ومعاني الأمن والإيمان

يقوى الشعر ويحظى بمكانة سامية متى قوي الشعور وصدقت عقيدة الشاعر وتحقق اطمئنانه إلى نبل مقاصد دينه وسمو قيمه وأصالة تعاليمه .

ومن ثم فهو معتز بدينه ، حامل لواء الدعوة لرسالته في كافة المحافل وبمختلف أساليب التعبير والبيان ، وفي أغراض الشعر المتنوعة : ( مدح .. وفخر .. وهجاء .. ودعوة .. ) .
وقد ظل الشعر في صدر الإسلام ينثال على ألسنة الشعراء جزلا رصينا ، عذباً رقيقاً ، مصورًا حياة الناس وأحداث الأمة الكبرى مستوعباً انفعال وجدانهم بإيمانهم بمبادئ دينهم الجديد وقيمه ومثله العليا المستروحة بآداب القرآن الكريم وبلاغته التي أقامت أساس الحياة على الخير والطيب من الكلام واقتلعت جذور الشر والخبيث من القول المثير للفتن والمنمي للأحقاد والضغائن .

قال تعالى : { أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّمَآءِ 24؟% تُؤْتِىۤ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا،ـ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 25؟% وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلأَْرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ 26؟% } (
) . فالغرسة المعطاءة يصعد فرعها ويسمو سامقا وارق الأفنان ، فتؤتي أكلها – بإذن ربها – طيبا مثمرا على الدوام .
وقال الرسول  : (( إنما الشعر كلام مؤلف ، فما وافق الحق منه فهو حسن ، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه )) (
) .

فقد تمثل الشعراء المؤمنون توجيهات كتابهم العظيم وساروا على هديها وتحولوا عن النهج الجاهلي في كثير من أغراض الشعر (
) التي تتنافى مع دينهم إيماناً منهم بمهمتهم في الحياة واضطلاعهم بدورهم في مسيرة الأمة الواحدة المتآلفة .

فتركوا القول بالهجاء المقذع الذي لا خير فيه . فقد قال الرسول  : (( من قال في الإسلام هجاء مُقذِعاً فلسانه هدر )) (
) . ووقاية لأمن الأمة وحماية لأعراض الناس وحرماتهم ودرءا للفتنة والشر في المجتمع اشترى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين  أعراض المسلمين من الحطيئة ونهاه عن هجائهم وقال له : إياك ، والهجاء المُقْذِع (
) .
فقال الحطيئة مثبتا هذه الواقعة من وجهة نظره :

وأخذتَ أطرافَ الكلامِ  فلــم تَدَعْ ** شَتْما يَضُرّ ولا مَدِيحاً  ينفــــعُ

وحَمَيْتَني عِرضَ اللَّئيمِ فلم يخــفْ ** دَمي وأصبحَ آمِناً لا يَفْـــزَعُ (
)
وبسبب من اندلاع الحروب بين المسلمين وأعدائهم وقيامهم بواجب الدفاع عن دينهم وكيانهم بأسلحتهم وألسنتهم بعد أن عهد إليهم رسول الله بهذه المهمة ؛ نشط الهجاء وراجت بضاعته في أثناء الغزوات وبعد المعارك والفتوحات واشتدت ضراوته حتى شفى صدور المؤمنين وأذهب حزنهم وأزال الوحشة عن قلوبهم .

كما إنه اكتسى حلة إيمانية فلم يعد تعييرا بالأحساب والأنساب بل أصبح ذمَّا للكفر والضلال ، والغفلة عن الحق وإتباع الهوى ونزغات الشيطان . وحمل لواء الهجاء حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة – رضي الله عنهم – فكان حسان وكعب يهجوانهم بمثل قولهم بالأيام والوقائع ويعيرانهم بالمثالب ، وكان عبد الله ابن رواحة يهجو كفرهم وضلالهم وغوايتهم فكان قول حسان وكعب أشد عليهم آنذاك من هجاء ابن رواحة . فلما أسلم من أسلم منهم وتبينوا كان هجاء بن رواحة أشد القول عليهم .

قال حسان بن ثابت يهجو قريشا يوم بدر :

سُقْتُم كِنَانَةَ جَهلاً  مــن عَدَاوتِكُمْ

إلى الرسولِ فَجُنْدُ اللهِ  مُخْزيهَــا




أورَدتُمُوها حِياضَ الموتِ ضَاحيةً

فالنّارُ مَوعدُهــا  والموتُ لاقِيْهَا




أنْتُم أَحَابِيْشُ جُمِّعتُم  بــلا نسبٍ

أئِمَّةُ الكفر غرتْكُم  طَواغِيهـــا




هَلاَّ اعْتَبرتُم بِخيلِ الله إذ لَقِيــتْ

أهلَ القَلِيبِ ومنْ اردَينهَ فِيْهـــا




كم من أسيرٍ فَكَكْنَاهُ ، بلا ثمــنٍ

وجَرَّ ناصِيةً كُنَّا مَوالِيهـــا (
)




فقد جمع بين تعييرهم بأحسابهم وأنسابهم ورماهم بكفرهم وشركهم وعبادتهم الأوثان ذاكرًا كثيرًا من المعاني الإيمانية مثل ( جند الله .. أئمة الكفر .. خيل الله ..).

وكذلك فعل شاعر آخر عندما هجا المشركين بعكوفهم على عبادة الأوثان وضلالهم . يقول :

لحَا اللهُ أقْوامًا أرادُوا محمــــدًا

بسوءٍ ، ولا أسْقَاهُم ثــوبَ  مَاطرِ




عكوفًا  على الأوثــانِ لا يَتْرُكونها

وَقدْ أمَّ دينُ اللهِ أهــلَ البَصائرِ (
)




وقد أثارت فتنة الردة أهل الإيمان فجدّوا في دعوة أقوامهم إلى الحق وإتباع الهدى ، وعندما لم يجدوا إلا إعراضا وإصرارًا على الزيغ قاموا بهجائهم وبغضهم ، ترهيبًا لهم وتحذيراً من المضي في هذا السبيل .

يقول عمارة بن قريط يهجو قومه بني عامر لردتهم بإبطالهم الصلاة وامتناعهم عن أداء الزكاة :

ثَقُلَتْ صــلاةُ  المؤمنينَ عليكُم

بني عامــرٍ  والحقُ جدُّ  ثَقِيْلِ




واتْبَعْتمُوها  بالزكـــاةِ  وَقُلتُم

ألا لا تُقِروا  منهما  بِفَتِيـــلِ




فَلا يُبعد اللهُ المهيْمــنُ  غيرَكم

وسَبِيلكم فــي كلِ شرِّ  سبيلِ(
)




فهذه الأبيات وغيرها مما قيل في هجاء المشركين وغيرهم ممن زاغوا عن طريق الحق ليس الغرض منها النيل من الخصوم وإثارة الأحقاد والضغائن بل كان هجاء الشعراء حماية لدينهم وعقيدتهم وسدًّا للذرائع المفضية إلى النيل منها أو زعزعة كيان الأمة ، وإبطالاً لكل دعوة تتنافى مع قيمها ومبادئها .

وكذلـك سلك الشعراء بالنقائض مسلكًا إيمانيًا فليست هجاء مقذعًا ولا فخرًا باطلاً ، بل هي إظهار للحق وتأييد لقيم الدين واعتزاز بالإيمان .

فهذا كعب بن مالك يقرر كثيراً من المعاني الإيمانية بنقضه لما جاء في شعر ضرار بن الخطاب وعمرو بن العاص (
) من تعيير للمسلمين بالهزيمة يوم أحد والفخر بما أحرزه المشركون في ذلك اليوم . يقول :

أبلغ قريشــًا  وخيرُ القولِ أصدَقُهُ

والصِّدق عِندَ ذوي  الألبابِ  مَقْبولُ




لَقَدْ قَتَلْنا بِقتلانــــــا  سَراتكُم

أَهل اللِّـــــواءِ فَفِيمَ يَكْثُر القِيلُ




ويومَ بدرٍ لَقِيْنَاكُمْ لنــــــا قددٌ

فِيهِ مع النصـــر ميكالُ وجِبْرِيلُ




ثم يمضي في نقيضته مقرراً الكثير من المعاني الإيمانية التي منها أن مصير الشهداء المؤمنين ليس كقتلى المشركين ، فلا يتساوى من يموت وهو على الإيمان والحق ومن أعماه الضلال والكفر فمات تحت لوائه ، وإن الحرب دول فإذا كان ما أصاب المؤمنين في " أُحد " مدعاة لكي يشمت أعداؤهم فإنهم قد نالوا منهم في بدر أضعاف ما حصل في أحد . ولن تكون الغلبة إلا للإيمان والمؤمنين ، قال تعالى : {وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 139% إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ×ـ وَتِلْكَ ٱلأَْيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ } (
) . يقول :
إن تقتلونا فدينُ الحقِّ فِطْرتُنـــــا

والقتلُ في الحقِّ عنْد اللهِ تفضيـــلُ



وإن تَرَوا أمرَنا في رَأيِكـــم  سفهًا

فرأي من خالفَ الإســـلامَ تَضْليلُ



فلا تَمَنَّوا لقاحَ الحــربِ  واقتعِدُوا ،

إنّ أخا الحرب أصدى اللَّون مَشغُـولُ



إنَّا بنُو الحربِ نَمْرِيْها ونُنْتُجهــــا

وعندنَا لِذوي الأضغـــــانِ تَنْكيْلُ 



تَلقاكُم عُصُبٌ حولَ النبَّي لهـــــم

مِمَّا يُعِدُّون لِلهَيجَا سَرَابِيـــــلُ (
)



فقد تناول كعب بن مالك الكثير من المعاني الإيمانية في هذه النقيضـة من مثل ( صدق القول .. مدد مع النصر فيه جبريل وميكال .. دين الحق .. رأي من خالف الإسلام تضليل .. عصب حول النبي ) . وهي معانٍ كانت بلسما لجراح المؤمنين وطمأنة لقلوبهم وتثبيتاً لهم .

ولقد كان شعر الإيمان دعوة إلى الخير والفضيلة ووأدًا للرذيلة والمنكرات من الأقوال والأفعال ولذلك لم يجد شعر الغزل الفاحش الذي يتنافى مع العفاف والتقوى رواجا في شعر المؤمنين الذين صفت سرائرهم لإيمانهم وسمت بمبادئ عقيدتهم واطمأنت إلى قيمه ومثله العليا . يقول فضالة الليثي :

قالتْ : هَلُمَّ إلى الحديــثِ فقلتُ : لا

يأبى عليكِ اللهُ والإســـــــلامُ



أو ما رأيتِ محمداً وقبيلــــــه

في الفتحِ يوم تُكَسَّرُ  الأصنــــامُ



لرأيتِ دينَ اللهِ أضَحـــــىَ بينَنَا

والشِّركَ يَغْشَى وجهــهُ الإِظلامُ (
)



وقال سحيم بن الحسحاس :

عميرةَ ودِّعْ إنْ تجَهزت غَاديـــا

كفى الشَّيبُ والإسلامُ للمرءِ نَاهِيَا (
)




وقال أبو محجن الثقفي :

لا تَسْألي النَّاسَ عـن مالي وكَثْرتهِ ** وسَائِلي الناسَ عنْ دِيني وعن خُلُقِي

وأهجرُ الفِعْلَ ذا حُوب ومنْقَصَــةٍ ** وأتركُ القولَ يُدنِيْنِي مِن  الرَّهَقِ (
)
فقد هذب الإيمان النفوس وصقل المشاعر وطهر القلوب من أدران الرذائل وسما بأحاسيس الشعراء في آفاق الطهر والفضيلة والعفاف .

وكذلك انطلق الشعراء يعلنون اعتزازهم وفخرهم بانتمائهم إلى دينهم الذي حرر عقولهم من الشرك والضلال وأنار لهم سبل الهداية والرشاد . يقول بجير بن زهير :

واللهُ أكرَمنا وأظهَرَ دينَنَـا

وأعزَّنا بِعبادةِ الرحمنِ (
)





ويقول كعب بن مالك مفتخرًا بالإيمان وطاعة النبي  وإجابة داعي الحق وتسابقهم إلى الفضائل والمكرمات :

ونطيعُ أمر نَبيِّنا ونجيبـــــــهُ

وإذ دعا لكريهةِ لم  نُسْبَــــــقِ



ومتى نقادُ للشدائِدِ نَأتِهـــــــا

ومتى نرى الحَومات فيها نُعنـــقِ



منْ يَتَّبِع قولَ النبِّي فإنَّـــــــهُ

فينا مطاعُ الأمرُ  حــــقٌّ مُصَدَّقِ



فَبِذاكَ يَنْصُرنا ويُظهِـــــرُ عِزَّنَا

ويُصُيبنا من نيلِ ذاكَ  بِمَفــــرِقِ



إنّ الذينَ يُكَذِّبونَ مُحمـــــــدًا

كَفَروا وضَلُّوا عن سبيـلِ المُتَّقِي (
)



ويقول النعمان بن المنذر مفتخرًا بانتصار المسلمين على الروم في الشام ، وانتمائه إلى العصبة المؤمنة ولرسول الله  :

وإنّا لقومٌ فــــي الحروب  أُسودُها

وتًنِفْر عنَّا عنْـــــدَ  ذاكَ أُسودُها



نُحامِي عن الدينِ القويـــمِ  بنُصْرَةٍ

ونُرغِم آنافَ العِدى ونَذُودُهـــــا



لنَا الفَخر في كل المَوَاطِنِ  دائمـــًا

بأحمدِنَا الهادي فذاكَ سَعِيْدُهـــــا



مَلكْنَا بلادَ الشَّامِ ثمَّ مُلُوكَهــــــا

إلى أنْ تبدَّى بالنَّكالِ عَدِيدُهـــا (
)



فالإيمان والهداية للإسلام والذود عن حياض الدين والجهاد في سبيل الله والطاعة والمسارعة في الخيرات من أسس الفخر في شعر صدر الإسلام ، ولذلك عندما وجد الشعراء في رسول الله  مثلاً أعلى يحتذونه وقد تجلت فيه صفات الخلق القويم الذي يهتدون به والشمائل التي أفاضت عليهم أمنا وسلاما وطمأنينة ورضا ؛ فتسابقوا إلى الحديث عن تلك المعاني في أشعارهم مدحًا وتمجيدًا .

يقول حسان بن ثابت  :

يَاركنَ معتمدٍ وعِصْمةَ لائـــذٍ

ومَلاذَ مُنْتَجَعٍ وجَار مُجـــاوِرٍ




يَا منْ تَخَيَّرهُ الإلَه  لخَلقِــــهِ

فَحبَاهُ بالخُلُقِ الزَّكي الطَّاهـــرِ




أنتَ النّبيُّ وخيرُ عُصبــة آ دمٍ

يامنْ يجودُ كفَيْضِ بحــر زاخرِ




ميكَالُ معكَ وجِبْرئيلُ  كِلاهُمــا

مَدَدٌ لِنَصْرِك من عزيز  قادر (
)




فالأبيات تذخر بالمعاني الإيمانية التي اشتملت عليها صفات الرسول  وكريم سجاياه وما أكرمه الله تعالى به من اصطفائه لهداية البشر وتأييده بالمعجزات الباهرة . وقال :

أغرُّ عليهِ للنُّبُوّةِ خاتـــــــــــمٌ

منَ الله مَشهـــــــورٌ  يَلُوحُ ويَشْهدُ



وضمَّ الإلهُ اسم النبيِّ إلــــــى اسمهِ

إذا قالَ في الخمـــــس  المؤذنُ أشْهَدُ



وشَقَّ لهُ مـــــــــن  اسْمِهِ لِيُجلَّهُ

فذُو العرشِ محمودٌ وهــــــذا محمَدُ



نبيُّ أتانَا بعـــــــــدَ يَأسٍ وفَتْرةٍ

من  الرُسلِ والأوثانُ فــي  الأرض تُعبَدُ



فأمسَى سِــــــراجًا مستنَيرًا  وهادِيًا

يَلُوحُ كمــــــا  لاحَ الصَّقِيلُ  المُهنَّدُ



وأنذَرنَا نارًا وبَشَّـــــــــر  جنَّةً

وعَلَّمَنا الإســـــلامَ ، فاللهَ نَحْمَدُ  (
)



فهذه جملة من المعاني الإيمانية حوتها هذه الأبيات التي مدح بها حسان بن ثابت  الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين لينقذهم من الضلال وينير لهم الحياة ويبصرهم بسبيل الفوز بالأمن الدائم في الآخرة .

وكذلك صرف الشعراء كثيراً من مدائحهم إلى خلفاء الرسول  في الأمة لما لهم من المناقب الإيمانية واقتدائهم بالرسول  وإقامتهم للعدل والأمانة في الحكم والسير على المنهج القويم .

يقول أبو محجن في مدح الصديق  بسبقه إلى الإسلام وصحبة رسول الله  في الغار :

سَبَقتَ إلــى الإسلامِ واللهُ شَاهدٌ

وكُنتَ جليســاً بالعريْشِ المُشهَّرِ




وبالغارِ إذ سُمِّيِتَ خـلاَّ وصاحبا

وكنــتَ رفيقاً للنبِّي المُطهَّر (
) 




وفي مدح عمر بن الخطاب يقرر الشاعر ما تجلى في سجاياه من الصفات الدينية وما شاع في حكمه من العدل والحزم يقول :

وكنْتَ تشوبَ العَـدْلَ  بالبرِّ والتُقَى

وحكم صَليبِ الدِّينِ غيــرِ مُزَوَّق




أمين النبيِّ في وحْيـــهِ وصَفّيُهُ

كساهُ المليكُ جبَّةً لــــم  تمَزَّق




من الدينِ والإسلام والعدلِ  والتقى

وبَابُك من كلِّ الفواحِشِ مُغْلَق  (
)




فقد أشار الشاعر في مدحته لعمر  بالصفات الإيمانية ( العدل .. التقوى .. البر .. الحزم في الحق .. العفاف .. الأمانة .. ) التي هي من أسس الأخلاق الإيمانية ومعايير التفاضل بين الناس .

ولم يكن عجيباً أن تشيع الكثير من المعاني الإيمانية في رثاء الموتى في شعر صدر الإسلام فقد ظل الإحساس بالإيمان والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره يلازم الشعراء وهم يواجهون الموت ، وقد نزل بعزيز لديهم ، فلا جزع وتسخط ، بل إيمان واستبشار بما أعد الله تعالى للمؤمنين .

وسجلت مراثي الشعراء في وفاة الرسول  أروع المعاني الإيمانية .

فقد امتزج البكاء والحزن بذكر أفضاله عليه الصلاة والسلام والتسليم عليه والدعاء له بالجنة ، وذكر ما سيتركه فقده ومن آثار مفظعة في الأمة فليس فقد النبي  كأي فقد .

تقول صفية بن عبد المطلب :

لَعَمركَ ما أبكــــي النبي لِفَقْدِهِ

ولكن لما أخشى من الهــرج آِتيا




كأنَّ على قَلبــــي  لذكرِ محمدٍ

وما خِفتُ من  بعدِ النبيّ المَكَاويـا




فلو أنّ ربّ النَاس أبْقَى  نَبينَـــا

سَعدنَا ولكن أمَرَه كانَ ماضِيـــا




عليك من اللهِ السلامُ تحيـــــةً

وأُدْخِلْتَ جنّاتٍ من العدنِ راضيا (
)



وقال عامر بن الطفيل :

بَكَتْ الأرضُ والسماءُ علـى النُّو

رِ الذي كانَ للعبــــادِ سِرَاجا




مَنْ هُدِيْنَا به إلـــى سُبُلِ الحـ

قِ وكنُّا لا نعــرفُ المِنهَاجَا (
)




وقال قيس المازني يوم مات الرسول  :

ألا لي الويل على مُحَمّد  ** قدْ كنتُ في حياتِهِ بِمُقْعَد

أبيتُ ليلي آمِناً إلى الغَد (
)
وكذلك رثى الشعراء الخلفاء الراشدين بذكر محامدهم الإسلامية ومناقبهم الإيمانية ومن ذلك رثاء أبي الأسود الدؤلي علي بن أبي طالب –  - :

أفي شهَرِ الصِّيام فجعتمُونَـــا

بخير النَّاسِ طرًا أجْمعينَــــا




فكلُّ مناقبِ الخيراتِ فيــــهِ

وحبُّ رسولِ  ربِّ العالمينَـــا




لقدْ علمتْ قريشُ حيث كانــت

بأنّك خيرها حسبًا  ودِيْنَــــا




وكنَّا قبل مَقْتَلِهِ بخيــــــرٍ

نَرى مولى رسولِ الله  فينَـــا




يقيمُ الحقَ لا يرتابُ  فيــــهِ

ويَعدلُ في العدا  والأَقرَبينَـــا




وليسَ بِكاتمٍ علماً  لديـــــهِ

ولم يخلقْ من  المتَجَبِّريِنــــا




وهكذا يمضي الشعراء يرثون موتاهم بمآثرهم الإيمانية ، ويسجلون مناقبهم الإسلامية .

وعندما استقر في قلوب المجاهدين أن الموت في سبيل الله شهادة وحياة أخرى في جنات الخلد ، كان رثاء الشهداء رضا واستبشارًا بذلك المصير الذي وعد الله تعالى الشهداء به ، فاسترخصوا الموت وفقد كل شيء في سبيل الظفر بذلك الموعود .

يؤكد هذا المعنى كعب بن مالك  وهو يرسم صورة رائعة للمؤمن المجاهد في سبيل الله ونصرة دين الحق . قائلاً :

يَرَى القَتْلَ مدحا ؛ إذْ أصابَ شهادةً

مـــن اللهِ يَرجُوها وفوزًا بِأحمدِ




يُصَدِّقُ بالأنَبـاءِ  ، بالغيبِ مُخِلصًا

يُرِيدُ بـذاكَ الفَوزَ والعزَّ في غدِ (
)




فهي صورة صادقة للسمو الإيماني ونبل المقصد والغاية .

ويقرر هذا المعنى حسان بن ثابت في رثائه حمزة بن عبد المطلب الذي استشهد يوم أحد بقوله :

تُسائِلُ عن  قَرْمٍ  هجانٍ  سَمَيـدَعِِ

لَدَى البأسِ مِغْوارِ الصَّبَاحِ  جَسُورِ




أخِي ثِقَةٍ يَهتَزُّ لِلعُرفِ والنّـــدى

بعيدِ المَدَى في النَّائباتِ صَبِــورِ




فَقُلتُ لَهَا إن الشّهادةَ  راحَــــةٌ

ورِضوانُ ربٍّ يا أُمامَ  غَفـــورِ




فإنَّ أباكِ الخيّرَ حَمزةَ فاعْلَمِـــي

وزيرُ رَسْولِ اللهِ خيرُ وَزِيــــرِ




دَعَاهُ إلهُ الخَلقِ ذو العــرش دَعوةً

إلى جَنّةٍ يَرضَــى بِهَا وسُرُورِ (
)




وقال أبو الحباب ذريح بن الحارث يرثي ولده الذي استشهد في قتال الفرس :

أبْغِي الحبابَ في الجهـادِ  ولا أرَى

لَهُ شَبهاً ما دام للهِ ساجــــــدُ




وكانَ الحبابُ كالشّهابِ  حياتَـــهُ

وكلُّ شهابٌ لا محالة خَامـــدُ (
)




وهكذا نجد تدفق المعاني الإيمانية في هذه الأهازيج الرائعة التي تصور تغلغل الإيمان عميقاً في قلوب الشعراء الذين استوعبوا تعاليم القرآن ومبادئه فكان تمثلهم لها حقيقة ظاهرة للعيان .

كما تطلع الشعراء الذين أخذ الإيمان بمجامع قلوبهم واطمأن وجدانهم إلى سمو الرسالة التي جاء هذا الدين لإبلاغها ، تطلعوا إلى الدعوة لها وحملها إلى العالمين ، يهدونهم إلى ما اهتدوا إليه ويبشرونهم بما اطمأنوا به ، فانطلقوا عبر الفيافي والدكادك وقلوبهم تتمسك بمعاني الإيمان وألسنتهم تنطلق معلنة عنها . يقول كعب بن زهير :

رَحَلتُ إلى قومي لأدعــوَ  جُلَّهم

إلى أمر حـزمٍ  أحْكَمتهُ  الجوامـعُ




سأدعوهْمُ جَهدي إلى البرِّ  والتّقـى

وأمرِ العُلا ما شَايَعَتني الأصابــعُ




فَكُونوا جميعاً مـــا استطعتم فإنّه

سَيلْبسكم ثوبٌ مــن اللهِ واسعُ (
)




ويذخر القاموس الشعري لصدر الإسلام بالكثير من الألفاظ التي تصور توثب الشعراء للدعوة إلى دين الله وحمل مشاعل الهدى والنور والحق لمن تنكب أو ضل عن الطريق استجابة لقوله تعالى : { ٱدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِـﭑلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ} (
) . فكان الوعظ والدعوة لمبادئ الإسلام تعبيراً صادقاً عن مشاعر الأمن والسعادة " ولونا من الحماسة الخلقية ، والتحلي بحميد الصفات التي يحبها الله ورسوله وتكون مدار حركة الأمن والأمان في النفوس " (
) .
ومن ذلك ما نجده من تكرار لكلمة ( أدعو ) في أبيات كعب بن زهير السابقة ، وما نلحظه من كثرة تردد كلمة ( أبْلِغ ) في المقطوعات والقصائد الشعرية ، ومن ذلك دعوة خُنَافر بن التوأم قومه بعد إسلامه بقوله :

فَمَنْ  مُبْلغٌ  فِتْيانَ  قَومـي  ألُوكةً

بأنّي  مِنْ  أقْتالِ  مَنْ  كَانَ كَافِراً




عَليكم سواءَ القَصْدِ لا  فُلَّ  حَدُّكم

فقدْ أصبَحَ الإسلامُ للكفرِ قَاهِرَا (
)




وهذا الطفيل بن عمرو الدوسي يرفع إلى قومه بياناً بما أشرق في نفسه من أنوار الهداية والإيمان قائلاً :

ألا أبْلِغ لَديكَ بنــــي  لُؤَيٍ

على الشناَنِ والغَضَبِ  المُـرِدِّ




بأنّ اللهَ ربَّ الناسِ فــــردٌ

تعالى جَدُّهُ عَــــنْ  كُلِّ جَدِّ




وأنَّ محمداً عَبْدٌ  رســــولٍ

دليلُ هُدى وموُضِحُ كلِّ  رُشـدِ




وأنَّ اللهَ جَلَّلَهُ بَهَـــــــاءً

وأعْلَى جَدَّهُ فـــي كلِّ جَدِّ (
)


 

فقد انطلق الإشعاع الإيماني متألقاً ليؤكد أن الشاعر قد سار في طريق الأمن والأمان ويأمل أن يتبعه قومه .

ولما أسلم رافع بن عميرة الطائي وأبصر الضياء والنور قفل راجعاً إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام ويبشرهم بالخير إن هم أجابوا دعوة الحق . يقول :

ألا  أبْلِغْ بَني عَمْرو  بن  عَوفٍ

وأُخْتَهم جُذَيْلةَ أن أَجِيْبِــــي




دُعاءَ المصطفى لا شكَ فيــه

فإنّكِ إن تُجِيبي لا تَخيبــي (
)


 

ويسارع عباس بن مرداس إلى دعوة قومه للحق والإسلام لِيُسِلموا فَيَسْلَمُوا ويأتيهم الخير فيقول :

ألا مــن مُبلغٌ غيــلانَ عنِّــي

وســـــوفَ إخالُ يأتِيهِ الخبيرُ





بَأنَّ محمــــــداً  عبدٌ رسولٌ

لِربٍّ لا يضلُّ ولا يَجــــــوُر




فإنْ يُهدَوا إلى الإسلام يُلْفُــــوا 

أنوفَ النَّاسِ ما سَمَر السَّمِيــــرُ




فَقْلنَا أسْلِموا ؛ إنَّا أخوكــــــم

وَقدْ برِئت من الإِحَنِ الصُّدوروُ (
)





ولما أجاب بنو غُنم دعوة أبي أحمد بن جحش إلى الحق والفلاح حمد الله تعالى أن هداهم للإيمان وإتباع سبيل الحق والنجاح . يقول :

دَعوتُ بني غُنْم لِحقنِ  دِمائِهــم

ولِلحقِّ لَمَّا لاحَ للنَّاسِ ملْحَـــبُ




أجَابُوا بحَمدِ اللهِ لمَّا دَعاهُــــم

إلى الحقِّ داعٍ والنجاحِ فأوعبُوا (
)




فهذا المسلك ينبئ بأن شعراء صدر الإسلام اضطلعوا بما دعاهم إليه دينهم ، وبأنهم لما اطمأنوا إلى صدق ما يدعو إليه جدوا واجتهدوا في سبيل إظهاره وإعلام الناس به . فكان شعرهم واضح المعالم ، عذب النشيد متميزًا في أصوله ومبادئه .

وهذه الشواهد التي تضمنتها هذه الفصول لم تُلمّ بالواقع الشعري لصدر الإسلام كاملاً ، إنما هي مختارات وشذرات مما حفلت به دواوين الشعراء ، ومصنفات التراجم والتاريخ والسيرة تعبر عن مواكبة شعر صدر الإسلام للوقائع التي أحدثها الإسلام في النفوس ارتقاء بعقول أصحابها والسمو بوجدانهم ، وفي الأمة توحيدًا لشتاتها وتمكينا لبنيانها ، وتصاعداً بها في مدارج الرفعة والحضارة .

وتذكر الكثير من هذه الشواهد الشعرية التي تمثل فيها الشعراء دينهم خير تمثل يرتجى خصوصيات ومزايا لشعر الأمن والإيمان في هذا العصر الرائد . فمن أثناء الطمأنينة الإيمانية تنبثق صور الإنسانية الشفيفة والرؤية الجمالية المهذبة ، والواقعية الإيجابية ، حيث يعبر الشاعر بصدق وثبات عما يجيش في صدره من انفعالات الخوف والأمن والحذر والغضب والرضا ، في إطار ملتزم بالمعاني الإيمانية والقيم الدينية شكلاً ومضموناً ، وفي توازن واعتدال انفعالي لا شطط فيه ولا غلو ، وفي عفوية وأصالة في التعبير تنأى عن التقعر والالتواء والتعمل ، وتقصد إلى الرقة والسماحة واليسر والإيجاز سعياً إلى إحداث التأثير المطلوب من أقرب السبل الموصلة إليه ، فكانت ثمرته أنموذجاً شعرياً متدفقاً متميزاً ، وسجلاً حافلاً يعبر بصدق عن التجارب التي أثرت العطاء الشعري في صدر الإسلام .

*     *     *
بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين

الباب الرابع

الدراسة الفنية

الفصل الأول :

الفصل الأول : أسرار الأسلوب القرآني في آيات الأمن .

*     *     *

الفصل الثاني :

الفصل الثاني : التأثير القرآني في شعر الأمن والإيمان في صدر الإسلام .
*     *     *

الفصل الأول :

أسرار الأسلوب القرآني في آيات الأمن .

المبحث الأول : دقة التعبير القرآني وتنوع أساليبه في آيات الأمن .

أولاً : تخير الحروف والألفاظ وانتقاء أقواها في التعبير عن المعاني المرادة .

*     *     *

ثانياً : مشتقات الأمن وصيغ الأفعال ودلالاتها البلاغية .

*     *     *

ثالثاً : أسرار التعريف والتنكير في آيات الأمن .

*     *     *

رابعاً : أسرارا التقديم في آيات الأمن .

*     *     *

خامساً : أسرار الفواصل القرآنية في آيات الأمن .

*     *     *

سادساً : أسرار التوكيد في آيات الأمن .

*     *     *

سابعاً : أسرار الاستفهام في آيات الأمن .

*     *     *

ثامناً : متانة التراكيب والنظم وتخير الأسلوب المناسب لعرض المفاهيم والمقاصد .

*     *     *

المبحث الثاني : الصورة البيانية .

أولاً : صورة الأمن في مباحث البيان .

ثانياً : أوجه الأمن في مباحث البديع .

الفصل الأول

المبحث الأول : دقة التعبير القرآني وتنوع أساليبه في آيات الأمن .

سمـو السِّياق القرآني بالأمـن وإحاطته بمفاهيمه وقضاياه . 

واندراج جزيئات النظم ( اللغوية والنحوية والبلاغية ) في السِّياق العام .

أقصد في هذا المبحث بيان ما تميز به السِّياق القرآني في تصوير معاني الأمن وقضاياه والسمو بها والإحاطة بكل جزيئاتها – تنوعاً وشمولاً – للنهوض بمفاهيم الخطاب القرآني وبلوغ الغاية في الإعلام عن أهدافه ومقاصده ، وذلك بالكشف عن خصوصيات التعبير القرآني في :

أولاً : تخيّر الحروف والألفاظ وانتقاء أقواها في التعبير عن المعاني المرادة وهو ما يسمى بـ( إصابة المعنى ) ، والدقة في استعمال الكلمات والحرص على أبْيَنِها في التعبير عن المقاصد دون غيرها .

ثانياً : متانة التراكيب والنظم ، وتخيّر الأسلوب المناسب لعرض المفاهيم والمقاصد ، وتنويع نظام الجمل لتكون أبلغ في التصوير والأداء .

فقد امتاز الأسلوب القرآني بيسر الألفاظ وسهولتها وصفاء رونقها وخفة أدائها مع مراعاته لتلك الفروق الدقيقة في الدلالة والتفاوت الكائن بين الكلمة والأخرى في التعبير عن المعنى .

واصطفى القرآن الكريم أصفى الألفاظ جرساً وأدقها تعبيراً وأحدها نغماً ووضع كل لفظة في مكانها المناسب من النظم ببراعة فائقة وبلاغة معجزة ، عبّر عنها عبد القاهر الجرجاني (
) بقوله :

" اعلم أنه مما هو أصل في أن يدق ويغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفتَ أن تتحد أجزاء الكلام ، ويدخل بعضها في بعض ، ويشتد ارتباط ثان بأول ، وأن يحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحداً ، وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه هاهنا في حال ما يضع بيساره هناك ، نعم وفي حال ما يصير مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين ، وليس لما شأنه أن يجيء على هذا الوصف حد يحصره ، وقانون يحيط به فإنه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة " (
) .

وقد اجتمعت هذه السمات في القرآن الكريم الذي هو النمط الأعلى والصورة المثلى للنظم المتفرد .

أولاً : تَخَيُّر الحروف والألفاظ وانتقاء أقواها في التعبير عن المعاني المرادة :

1-
أ- دلالة حروف الشرط في آيات الأمن :

* التعبير بـ [ إنْ وإذا ] الشرطيتين .

يُطلب بكل من [ إنْ وإذا ] شرطٌ وجزاء ، وتفترق [ إنْ ] عن [ إذا ] في أن مخرجها الظن والتوقع فيما يخبر به المخبر ولا تدخل في التركيب إلا على أمرٍ مشكوك فيه ، وتختص [ إذا ] بالدخول على المتيقن من الأمور .

وفي التعبير القرآني في قوله تعالى : { وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ×ـ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ... } (
) جاء الشرط في قوله تعالى { ×ـ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } بحرف [ إن ] : لأن مضمون الشرط كريه لهم فألقي إليهم الكلام إلقاء الخبـر الذي يشك في وقوعه ، والمقصود إشعارهم بأن المشركين سيمنعونهم من العمرة " (
) .
وفي قوله تعالى : { فَإِذَآ أَمِنتُمْ } جيء [ بإذا ] لأن فعل الشرط {أَمِنتُمْ } مرغوب فيه ، والأمن ضد الخوف ، وهو أيضاً السلامة من كل ما يخاف منه . والمراد منه الأمن من خوف العدو (
) .
وفي قوله تعالى : { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا"ـ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَـﭑذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} (
) .
قال ابن عاشور : " جاء في الأمن بـ [ إذَا ] وفي الخوف بـ [ إنْ ] بشارة للمسلمين ، بأن سيكون لهم النصر والأمن " (
) ، لأن الخوف مكروه فألقى إليهم الكلام إلقاء الخبر المشكوك فيه فقال { فَإنْ خِفْتُمْ } . أمَّا الأمن فمطلوب ومرغوب فجاء التعبير بـ { ـ فَإِذَآ أَمِنتُمْ } ، ليضفي على المعنى بلاغة وإعجازاً عبّر عنه أبو السعود بقوله : " في إيراد الشرط بكلمة [ إنْ ] المنبئة عن عدم تحقق وقوع الخوف وإيراد الثانية بـ[ إذا ] المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإيجاز في جواب الأولى والإطناب في جواب الثانية من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة لأولي الأبصار " (
) .
وفــي قولـه تعالـى : { وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلأَْمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ .. } (
) جاء التعبير في بـ[ إذا ] لأن مجيء الأمر من الخوف أو الأمن مقطوع به .
وأمّا قوله تعالى : { لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ } (
) .
جاء الشرط بـ[ إن ] مع أن مشيئة الله محققة ، والسر في ذلك أنه على " تعليم الناس كيف يقولون ، وهم يقولون في كل شيء على جهة الإتباع لقوله تعالى : { وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَىْءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَداً 23؟% إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ×ـ } (
) . فيقول الرجل في كل شيء إن شاء الله ؛ على مُخْبرٍ به مقطوعاً أو غير مقطوع ، وذلك سنّة متّبعة " (
) .

وفي قوله تعالى : { ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ  } (
) .

قال الزمخشري : فإن قلت : بم تعلقت المشيئة ؟

قلت : بالدخول مكيفاً بالأمن ، لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دخولهم ، فكأنه قيل لهم : أسلموا وأْمَنُوا في دخولكم إن شاء الله " (
) .
*     *     *

ب - تعلق الأمن بحروف الجر [ الباء ... وعلى ... ومن ... وفي ] .

1- الأمن وحرفا الجر [ على ... الباء ] .

تستعمل [ على ] للاستعلاء المعنوي ، وتستعمل [ الباء ] للإلصاق المعنوي وتأتي [ على ] مركبة مع كلمة [ أمن ] للتعبير عن شمول الأمن وهيمنته على الشيء ، كأنه يعلوه ويحفظه من الأخطار ، كما في قوله تعالى : { قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ} (
) . ويستعار التركيب ( أمن + على ) لكل ما هو ثمين يحتاج إلى حفظه ووقايته (
) .
وتأتي [ الباء ] مركبة مع كلمة [ أمن ] للتعبير عن المصاحبة والإلصاق قال تعالى : { قِيلَ يٰنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَـٰمٍ مِّنَّا  } (
) . فـإن مجيء البـاء في قولـه تعالى { بِسَلَـٰمٍ } تعبير عن مصاحبة الأمن ، والقرار : أي أهبط مصاحباً للسلام الممنوح لك هنا والذي كأنه شيء يحس ويصاحب (
) . وتخرج إلى معنى الاستعلاء كما في قوله تعالى : { وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا،ـ} (
) . وقال المفسرون (
) إن الباء هنا للاستعلاء ( أي بمعنى : على ) ويظهر فارق بين التركيبين : (أمن + على) ، ( أمن + بـ ) ، هو أن معنى الاستعلاء بـ(على) يستعمل إذا كان موضوع الأمن ذاتاً ( يوسف عليه السلام ) . وتستعمل الباء إذا كان موضوع الأمن شيئاً (قنطار –  دينار). والسر في هذه المسألة : أن الشيء المؤتمن به يسلّم إلى الشخص المؤتمن ، فيرد حرف الإلصاق في التعبير عن هذا ، فيقال : أمنته بدينار أو بقنطار ؛ لأنني دفعت إليه هذا الشيء وألصقت شعور الأمن بالشيء بموضوع الأمن . أمَّا في حالة الذوات فلا يتلبس الأمن بها ولا يلاصقها ، بل يكون الأمن بمثابة غطاء يعلو هذه الذات ويحفظها من الخطر (
) .
*     *     *

2- الأمن وحرف الجر [ من ] .

تواتر كلام العلماء على أن [ من ] تفيد التبعيض (
) بما يناسب المقام وطبيعة الموقف . وتفيد ابتداء الغاية (
) .

ففي قوله تعالى : { إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ } (
) ورد التركيب [ أمَنَةً + مِنْه ] و { مِنْهُ } صفة { أَمَنَة } أي أمنة حاصلة لكم من الله عز وجل (
) وفيه تشريف وأن خصهم الله تعالى بإنزال هذا النعاس { مِنه } ليزيل خوفهم . 

وقال بن عاشور : و { مِنْ } في قوله تعالى : { مِنْهُ } لإفادة تشريف النعاس وأنه وارد من جانب القدس ، فهو لطف وسكينة ورحمة ربانية (
) .

وقد ورد التركيب [ أمِنَ + مِنْ ] مرّة في قوله تعالى { ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ } (
) .
فتستعمل [ مِنْ ] لابتداء الغاية ، وتركيبها مع [ آمَنَ ] للدلالة على أن الله تعالى أحدث الأمن والاطمئنان في نفوسهم وأرضهم فلا يخافون فـ : " كأن الأمن يبدأ من أول الخوف فلا يبقى هناك خوف ؛ فيسود الأمن " (
) .

وقال ابن عاشور : " و{مِن} الداخلة على {جُوعٍ} وعلى {خوفٍ} معناها البدلية ، أي أطعمهم بدلاً من الجوع وآمنهم بدلاً من الخوف . ومعنى البدلية هو أن حال بلادهم تقتضي أن يكون أهلها في جوع فإطعامهم بدلٌ من الجوع الذي تقتضيه البلاد ، وأن حالتهم في قلة العدد وكونهم أهل حضر وليسوا أهل بأس ولا فروسية ولا شكَّة سلاح تقتضي أن يكونوا معرضين لغارات القبائل فجعل الله لهم الأمن في الحرم عوضاً عن الخوف الذي تقتضيه قلتهم " (
) .
وفي قوله تعالى : { وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ"ـ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ×ـ يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ"ـ إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ} (
) .
ففي قوله تعالى {مِنَ ٱلأَْمِنِينَ } دخلت [ مِنْ ] على الآمنين وفي ذلك زيادة لتحقيق أمن نبي الله موسى عليه السلام بأن جعله من جملة الآمنين : " فإنّه أشد في تحقيق الأمن من أن يقال إنك آمن " (
) .
*     *     *

3- الأمن وحرف الجر [ في ] .

تأتي [ في ] للدلالة على الظرفية حقيقة أو مجازاً – وأشار العلماء إلى أنها تأتي للوعاء (
) ، ويريدون بالوعاء الظرفية .

وفي قوله تعالى في سورة الشعراء : { أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ} (
) .
دخلت { فِى مَا هَـٰهُنَآ } على آمنين ، إشارة إلى بلادهم ، أي في جميع ما تشاهدونه وقد اجتمع لهم الأمن ورفاهية العيش .

وفيه تنبيه على نعمة عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنها لا يشار إليها وهي نعمة الأمن التي هي من أعظم النعم ولا يُتذوق طعم النعم الأخرى إلا بها (
) .

وفي قوله تعالى : { وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ } (
) جـاءت [ في ] بمعنى : " احتواء جرم على جرم " (
) وأفاد تقديم الظرف [ في ] أنَّهم يتمكنون في الغرفات تمكن المظروف في ظرفه .
*     *     *

4- الأمن وحرف الجر [ اللام ] .

ذكر العلماء معنىً واحدًا للام هو : الاختصاص (
) فـ : " التحقيـق أن معنـى [ اللام ] في الأصل هو الاختصاص . وقال سيبويه : " ولام الإضافة " ومعناها الملك واستحقاق الشيء (
) .

ففي قوله تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ} (
) أشارت [ الّلام ] إلى أن الأمن مختص بهم وثابت وهو أبلغ من أن يقال : آمنون (
) .
وكذلك في قوله تعالى : {أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً } (
) ، فقـد أشارت [ الّلام ] في ( لَّهُمْ ) إلى أن الله تعالى قد خصّ قريشاً وأتاح لهم بلداً هو حرم آمن يكونون آمنين فيه ، وأن هذه منعة ربانية اختصوا بها دون سائر القبائل .
*     *     *

جـ - الأمن والتجوز (*) بالحروف بعضها عن بعض .

1- التجوز بهمزة الاستفهام عن النفي (
) .

مثاله قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ 97؟% أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ 98؟% أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ 99؟%} (
) .
فالهمزة في قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ } و { أَوَ أَمِنَ } و {أَفَأَمِنُواْ } .
للاستفهام وتجوز بها إلى النفي أي : لا يأمن ولا يأمنوا ، وهو نفي أمن عذاب الله ومكره أن يأتي في الوقت الذي يريده عز وجل لا معقب لما أراد وهم في غفلة منه.

*     *     *

2- التجوز بـ [ هَلْ ] في التقرير أي : التحقيق والتثبيت (
) .

تأتي [ هل ] لطلب التصديق فحسب (
) . ويتجوز بها للتقرير .

كما في قوله تعالى : { قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ" ـ} (
) ، فقد جاء الاستفهام بـ [ هَلْ ] لتحقيق وجه الشبه بين ائتمانه لهم على " بِنيامين " (
) . وائتمانه لهم على " يوسف " ، والشبه المراد تحقيقه هو عدم الوفاء بما وعدوا في يوسف وما يعدون في بنيامين .

قال أبو حَيَّان (
) في قوله تعالى : { هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ } " هذا توقيف وتقرير وتألم من فراق بنيامين " (
) .
*     *     *

3- الأمن و [ أمْ ] :

ذكر ابن قتيبة (
) أن [ أَمْ ] : تكون بمعنى [ أوْ ] ، وذكر شواهد متعددة من آيات الأمـن ، منها قوله تعالى : { ءَأَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَْرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ 16؟% أَمْ أَمِنتُمْ مِّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً×ـ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 17؟%} (
) وقوله تعالى : { أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً 68؟% أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ} (
) . (
) 
و [ أمْ ] في قوله تعالى : { أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىۤ ءَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ×ـ } (
) . أم هنا متصلة ؛ وجوابها يكون بالتعيين . أي : أيهما خير وقد ترك الجواب لظهوره (
) .
وهكذا تلحظ تفرد آيات القرآن الكريم في استعمال الحروف وسلكها في نظمه المعجز ، حتى تؤدي ما تضمنه ذلك الخطاب من مفاهيم ومقاصد .

*     *     *

ثانياً : مشتقات الأمن وصيغ أفعاله ودلالاتها البلاغية .

تضمنت آيات القرآن الكريم الكثير من مشتقات الأمن وصيغ أفعاله بدلالاتها المختلفة لتأدية معاني الأمن ومقاصده على أكمل وجه وفي أبلغ صورة . ومن ذلك :

1- التعبير بـ ( اسم الفاعل ) ودلالته .

والأمن في القرآن الكريم يتصف بوصف ثابت متمكن لارتكازه على أساس الإيمان بالله تعالى فنجد القرآن الكريم يؤثر التعبير بـ ( اسم الفاعل ) لدلالته على الثبوت والدوام والرسوخ أبداً ، حتى يتناسب مع معاني السكون وقوة الصلة بالله تعالى وعدم الحيرة والتقلب والشك أو اضطراب السلوك .

فتعددت مرات ورود اسم الفاعل في آيات القرآن الكريم حتى بلغت سبع عشرة مرة تقريباً (
) ، ليؤدي مفاهيم الأمن الدنيوي والأخروي ، فجاء التعبير عن الأمن باسم الفاعل . على النحو الآتي : { آمنا } ست مرات ، { آمنين } ثماني مرات ، {آمنون} مرتين ، { آمنة } مرة ، ليوحي بالأمان الثابت في الدنيا والآخرة .

كما جاء التعبير بـ {مُّطْمَئِنَّةً } بصيغة اسم الفاعل في قوله تعالى : { قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً} (
) وقوله تعالى : { يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ } (
) لتؤدي معنى الثبات والتمكُّن ، دون صيغة المبالغة التي تدل على التجدد فـ : " ( المطمئنة ) اسم فاعل من اطمأن إذا كان هادئاً غير مضطرب ولا منزعج ، .. ويجوز أن يكون من هدوء النفس بدون خوف ولا فتنة في الآخرة .. وهي وصف لتمييز المخاطبين بالوصف الذي يميزهم عمّن عداهم " (
) .
ونلحظ أن {آمِنًا } جاءت خمس مرات (
) صفة للبلد الحرام والبيت الحرام ، لتؤدي هدفاً مهماً يقصد إليه خطاب الأمن القرآني ويسعى إلى إبلاغه والتنبيه إليه وهو أن هذا المكان بيت الله الحرام بقعة آمنة على الدوام ، وأن الأمن فيه قدر من الله تعالى وسمة له ، وسيبقى على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
وقد يراد إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل كما في قوله تعالى : { وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً } (
) ، وذلك للمبالغة أي آمناً من دَخَلَه كقوله تعالى : {"ـوَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً،ـ } (
) .
*     *     *

2- أسرار التعبير القرآني في آيات الأمن .
أ- التعبير بالفعل الماضي .

من خصوصيات التعبير بالفعل ومزاياه : " أنَّه يقتضي تجدُّد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء " (
) أمَّا التعبير بالاسم فيثبت : " به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء " (
) .

وقد اقتضى السياق في بعض الآيات إيثار التعبير بالفعل على صيغة الماضي كما في آيات ( الأمن من مكر الله والأمن السلبي ) ففي قوله تعالى : {أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ 97؟% أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ 98؟% أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ 99؟%} (
) جاء التعبير بالفعل الماضي {أَفَأَمِنَ } {أَوَ أَمِنَ} {أَفَأَمِنُواْ } وفي الآيات تعريض لمشركي العرب الآمنين مع كفرهم من عذاب الله العاجل والآجل وترهيبهم وتخويفهم من ذلك . فكان إيثار الماضي لأن المقام مقام إنكـار ، وإيقاع الإنكار على الواقع المحقق أمس رحماً من إيقاعه على المتوقع (
) .
وفي قوله تعالى : { أَفَأَمِنُوۤاْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ } (
) جاء إيثار الفعل الماضي {أَفَأَمِنُوۤاْ } للتسجيل عليهم بالغفلة وخداعهم أنفسهم ، فهم قد جزموا بذلك الأمن الذي لا حظّ لهم فيه لو كانوا يعلمون (
) .
وفي قوله تعالى : { أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً 68؟% أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ(ـ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا 69؟%} (
) جاء الإنكار بالفعل الماضي {أَفَأَمِنتُمْ } و { أَمْ أَمِنتُمْ } لتوكيد الإنكار ووقوعه على محقق ؛ لأنه ما كان ينبغي أن يكون منهم أمن وقد جحدوا نعمة الله عليهم جحداً محققاً " (
) .

وجاء التعبير في قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأَْرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ } (
) بإيثار الفعل الماضي في { أَفَأَمِنَ  } ليتوجه الإنكار بالاستفهام إلى ثقتهم المحققة في أمن لا حظ لهم فيه (
) .
وجاء التعبير بالفعل الماضي {ءَأَمِنتُمْ } و { أَمْ أَمِنتُمْ} في إنكار الأمن السلبي في سورة المُلْك في قوله تعالى : { ءَأَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَْرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ 16؟% أَمْ أَمِنتُمْ مِّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً×ـ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 17؟% } (
) لتشديد الإنكار ، لأنهم نزلوا منزلة من اعتقد جازماً أن الله لن يعاقبهم على كفرهم وعنادهم ولم يقع منهم ذلك على سبيل الظن ، فَدُلَّ بالماضي على هذا الاعتقاد المغلوط ، والانخداع المذموم (
) .
*     *     *

ب- التعبير بالفعل المضارع .

ففي قوله تعالى : { أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ} (
) نجده آثر التعبير بالفعل المضارع {يَأْمَنُ } للأعلام بتسيلط الإنكار على الأمن المتوقع والواقع من باب أولى (
) . مع ما في التعبير بالمضارع {فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ} من استحضار الصورة حتى لكأنها ماثلة للعيان .
وفي قوله تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ،ـ أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} (
) جيء بصيغة المضارع { تَطْمَئِنُّ } ولم يقل : اطمأنَّت لإفادة دوام الاطمئنان واستمراره ؛ لأن المضارع يفيد التجدد والحدوث ، فهم دائماً في طمأنينة وسكينة لا يشعرون بقلق واضطراب من سوء العقاب على عكس الذين غفلوا عن ذكر الله فاضطربت نفوسهم ونسوا الله فأنساهم أنفسهم . كما أن للتعبير بالفعل المضارع مزية بيان الحال التي يقع فيها واستحضار الصورة وليس كذلك الفعل الماضي .
*     *     *

3- التعبير باسم المفعول .

وقد وردت كلمة الأمن بصيغة اسم المفعول مرة واحدة في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى : { إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ} (
) فعذاب الله عز وجل غير مأمون لهم أبداً بأي حال من الأحوال . والتعبير بمأمون على صيغة اسم المفعول ، لتأكيد النفي على أمن عذاب الله تعالى وأن هذا النفي ثابت ومستمر ودائم .
قال ابن عاشور : وهذا تعريض بزعم المشركين الأمن منه إذ قالوا {وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ } (
) .
*     *     *

4- التعبير بصيغة المبالغة .

وجاءت كلمة الأمن بصيغة المبالغة على وزن ( فَعِيل ) في قوله تعالى : {إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ} (
) وقوله تعالى : { وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ} (
) مبالغة في تعظيم شأن الأمن في يوم القيامة { فِى مَقَامٍ أَمِينٍ} ومبالغة في تعظيم أمن البلد الحرام { ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ} . 
وفي قوله تعالى { إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ} قيل أمين : بمعنى آمن ، قال ابن كثير { فِى مَقَامٍ أَمِينٍ} أي في الآخرة وهو الجنة قد أمنوا الموت والخروج ومن كل هم وجزع وتعب (
) . وفي قوله تعالى { وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ} قال ابن القيم : { ٱلأَْمِينِ } أي الآمن من كل سوء وآفة ومكروه ، وهو الذي جمع صفات الأمن كلها فهو آمن من الزوال والخراب ، وأنواع النقص , وأهله آمنون فيه من الخروج والنقص والنكد (
) .
*     *     *
5- نفي الخوف بالجملة الاسمية .

وقـد جاء التعبير في آيات الطمأنة بنفي الخوف والحزن في ثلاث عشـرة آيـة (
) جاء التعبير عن نفي الخوف ، بالجملة الاسمية { َلاَ خَوْفٌ } : " لإفادة نفي جنس الخوف نفياً قاراً لدلالة الجملة الاسمية على الدوام والثبات " (
) . 

وتسليط النفي على الفعل المضارع { وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ} تفيد بمعونة السياق دوام انتفاء الحزن لا انتفاء دوامه (
) .
*     *     *

6- التعبير بـ ( أمَنَة ) .

وقد آثر الخطاب القرآني في بيان قدرة الله المعجزة في نصر المؤمنين في معركتي ( بَدْر وأُحُد ) أن يأتي التعبير بالمشتق {أَمَنَةً } في قوله تعالى : {ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنْكُمْ} (
) وقوله تعالى : {إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ} (
) . فالآيات في معرض ذكر دلائل عناية الله تعالى برسوله  وبالمؤمنين . وإكرامهم بنعمه ومننه ومعجزاته الباهرة ، ومن ذلك أن خصَّهم بإنزال النعاس أمَنَة لهم في تلكم الغزوتين لحكمة أرادها سبحانه .
والأمنـة الأمـن " وقيل ( الأمنة ) إنما تكون مع أسباب الخوف والأمن مع عدمه " (
) .
وقرئ ( أمْنَة ) بسكون الميم ، كأنها المرة من الأمن ، قرأها ابن محيصن فكأنها لوقوعها في زمن يسير من الأمن ، فلا ينافي كون المقصود مطلق الأمن (
) .

وقال البقاعي { أَمَنَة } أي : أمناً عظيماً ثم أبدل منها تنبيها على ما فيها من الغرابة قوله تعالى : { نعاساً } دليلاً قطعياً ، فإنه لا يكون إلا من أمن (
) . وقال : " ولما ذكر هذه التغشية الغريبة الخارقة للعوائد . ذكر ما فعلت لأجله فقال : { أَمَنَة } ولما كان ذلك خارقاً للعادة جاء الوصف بقوله { منه } أي بحكمته لأنه لا ينام في مثل تلك الحال إلا الآمن " (
) .  
والنعاس النوم الخفيف أو أول النوم ، وهو يزيل التعب ولا يغيب صاحبه ، فلذلك كان أمنة إذ لو ناموا نوماً ثقيلاً لأخذوا (
) .

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في آية آل عمران أنه قال : " أمَّنهم الله يومئذ بنعاس غشيهم وإنما ينعس من يأمن " (
) ، فالخائف لا ينام . فـ " النعاس حالة الآمن الذي لا يخاف وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها ؛ فكان النوم عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم ولكن ربط الله جأشهم " (
) .
والسياق القرآني اختص { الأمنة } وآثر التعبير بها على { الأمن } لأنّ المقام يتطلب هذه المشتقة هنا في هذين الموقفين ؛ فقد ربط السياق بين غرابة الموقف – نعاسهم في حال الحرب والخوف – وغرابة المفردة { أمَنَة } .

فـ : " هي ظاهرة عجيبة تشي برحمة الله التي تحفّ بعباده المؤمنين ، فالنعاس حين يلمّ بالمجاهدين المرهقين المفزعين ، ولو لحظة واحدة ، يفعل في كيانهم فعل السحر ، ويردهم خلقاً جديداً ، ويسكب في قلوبهم الطمأنينة كما يسكب في كيانهم الراحة ، بطريقة مجهولة الكُنْه والكيف .

والتعبير عن هذه الظاهرة العجيبة يشف ويرق وينعم ، حتى ليصور بجرسه وظله ذلك الجو المطمئن الوديع " (
) .

لقد تبين إذًا مما سبق سمو الأسلوب القرآني في تخير الحروف والألفاظ وانتقائه أقواها في التعبير عن المعاني المرادة ، وما تضمنته من أسرار بلاغية اقتضاها السياق. 

فأنت ترى إلى آيات الأمن القرآني – شأنها في ذلك شأن آيات القرآن الكريم كلها – بلغت الغاية في التعبير بمشتقات الأمن بما تضمنته من أسرار بلاغية . حيث كان لكل مشتق معناه المستقل الذي أداه في براعة وإعجاز لا نظفر على مثله إلا في هذه المعجزة الخالدة ، فهي : " ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة ، وإذا هي لانت فأنفاس الحياة الآخرة ، تذكر الدنيا فمنها عمادها ونظامها وتصف الآخرة فمنها جنتها وصرامها ، ومتى وعدت من كرم الله جعلت الثغور تضحك في وجوه الغيوب وإن أوعدت بعذاب الله جعلت الألسن ترعد من حمى القلوب . ومعان بينا هي عذوبة ترويك من ماء البيان ، ورقة تستروح منها نسيم الجنان ، ونور تبصر به في مرآة الإيمان وجه الأمان " (
) .

*     *     *

ثالثاً : أسرار التعريف والتنكير في آيات الأمن .

1- أسرار التعريف في آيات الأمن .

عرضت آيات الآمن صوراً متنوعة للتعريف ، حيث ورد فيها التعريف بأل ؛ والاسم الموصول ، واسم الإشارة ، على تفاوت في مرات ورودها – قلّة وكثرة – وجاءت على النحو الآتي :

أ- التعريف بـ [ ألْ ] :

جاء التعريف بـ [ أل ] في آيات الأمن في عدة مواضع متضمناً جملة من الأسرار واللطائف مرتدياً ثوباً بالغ الحسن والإعجاز الذي هو سمة هذا الكتاب الخالد .

فقد وردت كلمة ( الأمن ) معرفة بـ[ أل ] في قوله تعالى : {وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلأَْمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ"ـ} (
) . فـ [ أل ] هنا تفيد استغراق الجنس .
وفي قوله تعالى : { فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 81؟% ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ 82؟%} (
) تعريف {ٱلأَْمْنُ } بـ[ أل ] في هاتين الآيتين والتعريف هنا هو تعريف الجنس . {ٱلأَْمْنُ } المتأخر هو الأمن المتقدم وهو الأمن ضد الخوف . وتفيد [ أل ] الاستغراق ودخولها على { ٱلأَْمْنُ } يفيد المبالغة في الأمن بأنه هو الأمن الحقيقي التام .
وجاء التعريف بأل في قوله تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَْصْنَامَ } (
) .
فدخول ( أل ) التعريف على ( البلد ) فيه دلالة على العهد أي مكة المكرمة حرسها الله تعالى . وقد جاء الدعاء في هذه الآية مغايرًا لما كان عليه في سورة البقرة في قوله تعالى : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا } (
) .
حيث وردت الكلمة { بَلَدًا } نكرة . وذكر الزمخشري " أن الفرق بين الكلمة في الآيتين ، هو أنه سأل في الدعاء الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون ، وفي الثانية أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدّها من الأمن " (
) .
وقال السيوطي : وفي " إبراهيم " عرّفه لأن الأول دعا به قبل مصيره بلداً عند ترك هاجر وإسماعيل به ، وهو وادٍ ، فدعا بأن يصير بلداً . والثاني دعا به بعد عوده وسكنى " جُرْهُم " به ومصيره بلداً فدعا بأمنه .

قال . وقيل : لأن النكرة إذا تكررت صارت معرفة وقيل تقديره في البقرة هذا البلد بلداً آمناً ، فحذف البلد اكتفاء بالإشارة ، فتكون الآيتان سواء ، وهذا يقتضي أن يكون دعا بهذا الدعاء مرتين ، والظاهر أنه مرة حكى لفظه فيها على وجهين (
) .

وفي قوله تعالى : { وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ} (
) جرى تعريف {ٱلأَْمِينِ } بأل التي تفيد استغراق الجنس فكأنه قال : هذا البلد الأمين المستكمل لخصائص الأمن التام الصحيح ، فالله عز وجل قد ضمن أمنه وحفظه .
*     *     *
ب- التعريف بالاسم الموصول .

والتعريف بالاسم الموصول من أكثر طرق التعريف وروداً في آيات القرآن الكريم : " وذلك لأنه مفرد متضمن جملة ولذلك يتسع لكثير من أحوال المعرّف " (
) وقد ورد في آيات الأمن في قوله تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ} (
) ففي التعريف بالاسم الموصول {ٱلَّذِينَ} دلالة على أن الذين يستحقون الأمن الصحيح في الدنيا والآخرة هم المؤمنون الذين صدقوا في إيمانهم ولم يشركوا بالله شيئاً . فتعريفهم بالاسم الموصول لتقرير هذا المعنى الذي له أهميته البالغة في قضية الأمن القرآني .
ونرى التعريف بالاسم الموصول في قوله تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ ٱللَّهِ،ـ أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ} (
) قد مكَّن من وصف حال هؤلاء المؤمنين الذين أنابوا إلى الله تعالى وأقبلوا على الحق . فهم الذين تسكن قلوبهم ويثبت يقينها بربها أو هم الذين تطمئن قلوبهم بالقرآن لأنه معجزة بينة تسكن القلوب وتثبت اليقين فيها (
) .
وفي قوله تعالى : { أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىۤ ءَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ×ـ} (
) ، فقد جاء الاسم الموصول {مَنْ } في الآية للدلالة على التفاوت بين الفريقين – فريق الملحدين الذين يأتون خائفين ويلقون في النار يوم القيامة وفريق المؤمنين الذين يأتون آمنين ويدخلون الجنة في ذلك اليوم . فالأول استحق التقريع والتهديد بهذا الجزاء ، والثاني استحق البشارة والوعد والطمأنة بهذا الثواب ، فقد قابلت الآيات بين الإلقاء في النار والإتيان بالأمن يوم القيامة : " مبالغة في إحماد حال المؤمنين " (
) .
وفي قوله تعالى : { فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ =3=% ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ =4=% } (
) فقد أجرى التعريف بالاسم الموصول ( الذي ) دلالة على أن الله تعالى هو المستحق بالعبادة التي أُمروا بها ، لأنه كما يسّر لهم نعمة الإيلاف الذي كان سبباً جامعاً لأهم النعم التي بها قوام بقائهم ، كذلك امْتَنَّ عليهم بنعم أخرى أهمها نعمة إطعامهم وأمنهم ، فمجيء التعريف [ بالذي ] . لبيان أنه جدير بأن يعبد وحده وأن يشكر على هذه النعم .
*     *     *
جـ - التعريف باسم الإشارة .

جاء التعريف باسم الإشارة في آيات الأمن في قوله تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا } (
) ، مسبغاً على المكان {بَلَدًا } حضوراً وقرباً متميزاً ، والتعبير باسم الإشارة يقوي المعنى ، ويظهر شدة القرب بين مشهد دعاء أبي الأنبياء عليه السلام وبين القارئ ، فكأنه هو الناطق بهذا الدعاء .
وفي قوله تعالى : { فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَـٰذَا ٱلْبَيْتِ } (
) جاء تعريف {ٱلْبَيْتِ } باسم الإشارة { هَـٰذَا } : " والبيت معهود عند المخاطبين ، والإشارة إليه لأنه بذلك العهد كان كالحاضر في مقام الكلام " (
) .
وفي قوله تعالى : { أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ} (
) جاءت الإشارة في قوله تعالى {أُوْلَـٰئِكَ } : " للتنبيه على أن المُسْند إليه جدير بالمسند من أجل ما تقدم من أوصاف المسند إليه " (
) . فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم جديرون بأن يكون لهم الأمن التام وكذلك في قوله تعالى في سورة سبأ : {فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ} (
) فقد جاء اسم الإشارة {أُوْلَـٰئِكَ} للدلالة على أن { مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً } هم جديرون بمضاعفة الأجر والجزاء الحسن يوم القيامة لما قدّموه من أعمال صالحة ، وجديرون بأن يكونوا في أعالي الجنة آمنين مطمئنين .
وفي قوله تعالى : { أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ} (
) جيء باسم الإشارة {هَـٰهُنَآ } : " أي في الذي استقر في هذا المكان من النعيم " (
) ، الذي تتقدمه نعمة الأمن : " للتنبيه على نعمة عظيمة لا يدل عليها اسم الإشارة لأنه لا يشار إليها وهي نعمة الأمن التي هي من أعظم النعم ولا يتذوق طعم النعم الأخرى إلا بها " (
) .
*     *     *

د- التعريف بالضمير .

ورد التعريف بالضمير في آيات الأمن في قوله تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ} (
) فالضمير المنفصل في قوله تعالى { وَهُمْ مُّهْتَدُونَ} يفيد " قصر المسند على المسند عليه ، أي الاهتداء مقصور على الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم دون غيرهم ، أي إن غيرهم ليسوا بمهتدين . ويجوز أن يكون الضمير لأجل حسن العطف لأنه لمّا كان المعطوف عليه جملة اسمية لم يحسن أن يعطف عليه مفرد في معنى الفعل ، إذ لا يحسن أن يقال أولئك لهم الأمن ومهتدون ، فصيغ المعطوف صياغة الجملة ، وحينئذٍ لا يفيد اختصاصاً إذ لم يؤت به للفصل " (
) .
وفي قوله تعالى : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ} (
) . جاء الضمير في قولهم { وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ } ، للدلالة على التخصص أي إن " التمكين لأجلهم " (
) والتمكين في نفسه أمن وقرار . وفي إضافة الضمير إلى الذين في قوله {دِينَهُمُ} لتشريفهم به لأنه دين الله فيقتضي ذلك أنه اختارهم أيضاً ليكونوا أتباع هذا الدين . وفيه إشارة إلى أن الموصوفين بهذه الصلة في قوله { ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ } هم الذين ينشرون هذا الدين في الأمم ، لأنه دينهم فيكون تمكنه في الناس بواسطتهم . وإضافة الخوف إلى ضميرهم في قوله { خَوْفِهِمْ } للإشارة إلى أنه خوف معروف مقرر (
) .
وفي قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا} (
) أضيف البأس إلى ضمير اسم الجلالة {نَا } في بأسنا وفيه تهويل وتعظيم شأنه " (
) .
*     *     *

هـ - التعريف بالإضافة .

ورد التعريف بالإضافة في آيات الأمن متضمناً جملة من الأسرار واللطائف البلاغية ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : { أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ} (
) إضافة المكر إلى الله تعالى تهويل لشأنه حتى يرتدع المكذبون .. وإظهار اسم الجلالة {ٱللَّهِ} مضافاً إليه { مَكْرَ } لتربية المهابة في النفوس (
) .
وفي قوله تعالى : { إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ} (
) .
أُضيفت ( مِنْ ) إلى ضمير اسم الجلالة ( الهاء ) في قوله {مِّنْهُ } للتأكيد على إسناد الإغشاء إلى الله تعالى ، وأنه إغشاء مخصوص وارد من الله تقدست أسماؤه فهو " لطف وسكينة ورحمة ربانية " (
) .
ويتبين مما تقدم تنوع صور التعريف في آيات الأمن ، وأن لكل واحد من تلك الصور دلالته وأثره في تلوين العبارات وإبراز خصوصيات المعاني المختلفة .

*     *     *

2- أسرار التنكير في آيات الأمن .

قصدت آيات القرآن من إيراد كلمة الأمن نكرة إلى إكسابها طائفة من الأسرار واللطائف تزداد بها براعة وإعجازًا في تأدية المعاني والإحاطة بها .

وقد جاء التنكير في آية سورة النساء قوله تعالى : { وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلأَْمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ } (
) ففي قوله { أَمْرٌ  } تنكير مفاده التقليل . وفيه إشارة إلى حرص المنافقين على إحداث البلبلة في المجتمع المسلم بإذاعة أمور الأمن أو الخوف ولو كانت يسيرة فكيف هم بالكثير منها ؟ 
وورد التنكير في آيات الأمن في قوله تعالى : { وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ} (
) إذ جاء { أَمْناً} نكرة لغرض التعظيم .. وفيه بشارة بأن الله مزيل الشرك والنفاق من الأمة (
) .
وكذلك في قوله تعالى : { أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً} (
) ورد تنكير { حَرَماً } للتعظيم والتفخيم . وفي قوله تعالى : { وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً } (
) جرى تنكير {قَرْيَةً } للتكثير والمبالغة في العظة والاعتبار (
) .
وفي قوله تعالى : { أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ } (
) جرى تنكير { جُوعٍ } و { خوْفٍ } " للنوعية لا للتعظيم إذ لم يحل بهم جوع وخوف من قبل " (
) .
وإجمالاً لما سبق نرى أن للتنكير أسرارًا متنوعة في آيات الأمن القرآني فقد قُصد به التقليل والتعظيم والتكثير والمبالغة ، والنوعية على تفاوت في مرات ورود كل منها .

*     *     *

رابعاً : أسرار التقديم في آيات الأمن .

نص البلاغيون على أن التقديم يكون للعناية والاهتمام بالمقدَّم ، على النحو الذي جاء في قول عالم العربية سيبويه (
) عند حديثه عن الفاعل والمفعول : " كأنّهم يقدمون الذي بيانه أهمّ لهم ، وهم ببيانه أَعْنى ، وإن كانا جميعاً يُهمَّانِهم ويعنيانهم " (
) . وقد حصر عالم اللغة السهيلي أسباب التقديم في قوله : " ما تقدم من الكلام فتقديمه في اللسان على حسب تقديم المعاني في الجنان ، والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشياء : إمَّا  بالزَّمان ، وإمَّا بالصِّيغ ، وإمَّا بالرتبة ، وإما بالسبب ، وإمَّا بالفضل .. " (
) .

ويُعنى دارسو التقديم بهذا المبحث البلاغي لكثرة فوائده ، ودقة أسراره ولطائفه البلاغية ، ولذا نلحظ حفاوة إمام البلاغيين الشيخ عبد القاهر الجرجاني به ، وثناءه عليه في قوله : " هو باب كثير الفوائد ، جم المحاسن ، واسع التصرف ، بعيد الغاية ، لا يزال يفتر لك عن بَدِيعة ، ويفضي بك إلى لَطِيفة ، ولا تزال ترى شعراً يروقك سمعـه ، ويلطف لديك موقعه ، ثم تنظر فتجد أن سبب أن راقك ولطف عندك ، أن قدّم فيه شيء ، وحُوِّل اللفظ عن مكان إلى مكان " (
) .

وقد جاء التقديم في آيات الأمن بصور شتى على النحو الآتي :

1- تقديم ( أمنة ) على ( نعاساً ) في سورة آل عمران { ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّن بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاساً } (
) لأن أمنة بمنزلة الصفة أو المفعول لأجله ، فحقّه التقديم على المفعـول كما جاء في آية الأنفال [ 11 ] : { إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ} ولكنه قدم ( الأمنة ) في آية آل عمران : " تشريفاً لشأنها لأنها جعلت كالمنزل من الله لنصرهم فهو كالسكينة ، فناسب أن يجعل هو مفعول أنزل ، ويجعل النعاس بدلاً منه (
) ، فالنعاس أُنزل عليهم لكونه أمنة .
وفي قوله تعالى : { وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً } (
) " قُدم الأمن على الطمأنينة إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه ، كما أن الخوف يسبب الانزعاج والقلق " (
) .
وورد التقديم في آيات الأمن للاهتمام بالمقدم والاعتناء به نظراً لشدة الحاجة إليه فقد جرى تقديم الليالي على الأيام في قوله تعالى : { وجعوَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَـٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ"ـ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ} (
) وذلك لأن المسافرين أحوج إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهار ، لما يجلبه الليل من مخاطر وأضرار .
ولما ارتبط التقديم في آيات الأمن بضرورات البشر وحاجاتهم ، جرى تقديم طلب الأمن على الرزق في دعاء الخليل عليه السلام في قوله : { رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ} (
) . وقد أرجع البلاغيون ذلك إلى باب تقديم السبب على المسبب فـ : " إذا كان البلد ذا أمن ، أمكن وفود التجار إليه لطلب الربح " (
) لأن الأمن سبب في حصول الرزق ولذا قُدِّم ، ويردف على هذا التقديم تقديم الخليل عليه السلام طلب الأمن في آية إبراهيم على طلب الحماية والنجاة من الشرك وعبادة الأصنام : { رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلأَْصْنَامَ} (
) فالأمن والطمأنينة وانتفاء الخوف سبب للتمكن من القيام بالعبادات على وجهها المشروع ، وطمأنينة النفس إلى الإيمان بالله تعالى وإقرارها بإلوهيته وربوبيته سبب من الأمن ولذا قُدم . واستتباب الأمن في البلد الحرام وانتشار السلام فيه يكفل لقاصديه الطمأنينة والأمان في أداء العبادات والتوجه بها إلى الله تعالى وحده رب البيت الحرام ورب كل شيء فالدين بالأمن يقوى والأمن بالدين يبقى .
وفي قوله تعالى : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ } (
) جاء تقديم الوعد بالاستخلاف وتمكين الدين والشريعة فيهم " تنبيها لهم بأن سنة الله أنه لا تأمن أُمة بأس غيرها حتى تكون قوية مكينة مهيمنة على أصقاعها " (
) .
وهكذا يتضح أن ألفاظ الأمن في القرآن الكريم – كغيرها من ألفاظه – جاءت مرتبة متناسقة تامة تحمل في أثنائها أسرار ذِكْرها مُقَدَّمة على غيرها ، فلا يتقدم اللفظ في القرآن الكريم ذكراً ويتأخر إلا لموجب .

*     *     *

خامساً : أسرار الفواصل القرآنية في آيات الأمن :

تَمَكُّن الفواصل وتناسبها واحتواؤها لمعاني الأمن وشمولها في الأسلوب القرآني .

يراد بالفاصلة في اللغة معان متعددة منها : الفصل : بون ما بين الشيئين والفصل من الجسد : موضع المفصل وبين كل مفصلين وصل ، مثل ذلك الحاجز بين الشيئين (
) .

وتمتد ظلال المعنى اللغوي للفاصلة إلى المعنى الاصطلاحي الذي جاء في المفـردات . بأن فواصـل القرآن يراد بها : " أواخر الآي " (
) وجاء في اللسان أن : " أواخر الآيات في كتاب الله فواصل ؛ بمنزلة قوافي الشعر ، جل كتاب الله عز وجل ، وأحدتها فاصلة " (
) .

فالمراد بالفاصلة تلك الكلمة التي تختم بها آيات القرآن الكريم . 

وللقرآن الكريم مقاصد معجزة في إيراد فواصل آياته في صورة متناسبة مع معانيه وأحكامه . فإن : " تناسب الفواصل مقصد من مقاصد النظم وهو من جلي القرآن وروافد تأثيره ، لكننا ننزه القرآن عن أن يقهر المعاني – في سبيل تحقيق هذه الغاية – على ارتدائها مالا يناسبها من الألفاظ أو يحدث في بناء العبارة ما يجعل توافد المعاني على الأذهان مخالفاً لترتيبها في الجنان " (
) .

وقد وردت الفواصل في آيات الأمن القرآني ثنتا عشرة مرة ، مختتما بها الآيات متضمنة الواو والنون : { ءَامِنُونَ } ، { مأمون } أو الياء والنون { ءَامِنِينَ } . فإضافة إلى دورها في إحكام المعنى وترابطه في الآية ، تقوم الفواصل بإضفاء صفات من الحسن والترنيم المعجز الذي لا تحظى به إلا في كتاب الله الخالد الذي لا تنقضي عجائبه . يقول الرماني (
) : " الفواصل حروف متشابكة في المقاطع ، توجب حُسْنَ إفهام المعاني ، والفواصل بلاغة .. " (
) .
وتتناسب فواصل الأمن مع المقام الذي ذكرت فيه ، ففي آيات الأمن في اليوم الآخر ذكرت الفواصل خمس مرات مثبتة لتؤدي أهداف الخطاب القرآني في التنبيه بأن الأمن الحقيقي التام هو ثواب المؤمنين بالله تعالى وجزاؤهم بدخول الجنة ورغد العيش في غرفاتها ورياضها قال تعالى : { ٱدْخُلُوهَا بِسَلامٍ ءَامِنِينَ} (
) بشارة للمؤمنين المتقين بدخول الجنة تصحبهم تحية الملائكة { بِسَلامٍ } وطمأنتهم بالنجاة من الخوف فـ { ءَامِنِينَ } فاصلة جيء بها تدعيماً للمعنى وتثبيته في القلوب مع ما يوحي به جرسها الهادي من أجواء الطمأنينة والراحة والنعيم .
وفي قوله تعالى : { فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ} (
) وصف لحال المؤمنين وقد استقر بهم المقام في غرفات الجنة .
فجاءت { ءَامِنُونَ } تصور بجرسها المتمثل في حروف المد واللين وإلحاق النون (
) أجواء الأمن التام والنعيم الدائم الذي لا يُخشى انقطاعه بحال .
وتعرض الفاصلة في آيات الأمن يوم القيامة صور السكون والاطمئنان التام وطيب الإقامة والسلامة الدائمة المستمرة في قوله تعالى { إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ} (
) . فـ { أَمِينٍ } هنا فاصلة الآية وهي بمعنى آمن ، والمراد الآمن ساكنه : " والأمن أكبر شروط حسن المكان لأن الساكن أول ما يتطلب الأمن وهو السلامة من المكاره والمخاوف فإذا كان آمنا في منزله كان مطمئن البال شاعراً بالنعيم الذي يناله ، فالفاصلة هنا جاءت ممكَّنة في مكانها ، مستقرة في قرارها ، مطمئنة في موضعها ، غير نافذة ولا قلقة ، متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً " (
) .
وجاءت الفاصلة في قوله تعالى : { يَدْعُونَ فِيهَا بِكلِّ فَـٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ } (
) لتقرر سمة من سمات النعيم في اليوم الآخر الذي يخالف نعيم الدنيا ، فالمراد بـ {ءَامِنِينَ } هو الأمن من الآلام والغوائل من تلك الفواكه على خلاف حال الإكثار من الطعام في الدنيـا (
) . مع الطمأنة بدوامها وعدم انقطاعها . فهي فاصلة متمكنة تضفي على المعنى تأكيداً ورسوخاً ، وأسراراً عظيمة من أسرار النظم في القرآن الكريم ، فقد أشار بعض المفسرين إلى اتصال هذه الآية بما بعدها وهو قوله تعالى : {لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ } (
) أشاروا إلى دخول معنى الأمن من الموت فيما يشمله لفظ آمنين (
) . وقال ابن القيم : " فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها وأمن الخروج منها فلا يخافون ذلك وأمن الموت فلا يخافون فيها موتا " (
) . فهم آمنون في الجنة من كل ذلك بما اشتمل عليه لفظ {ءَامِنِينَ }.
وتقرر الفاصلة القرآنية في آيات الأمن إنكار الأمن السلبي المتمثل في الانخداع بالطمأنينة والغرور بالدنيا والركون إليها وعدم العمل للأمن والنجاة من عذاب الله في الآخرة .

فجاءت فاصلة الأمن منفية { غَيْرُ مَأْمُونٍ} في قوله تعالى : { إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ} (
) . فالمؤمنون يحيون على صفة من الخوف والحذر من عذاب الله يعملون الصالحات صلاة وزكاة وإيماناً باليوم الآخر رجاء للحصول على الأمن الصحيح في ذلك اليوم . فالفاصلة هنا مناسبة للمعنى في الآية السابقة تناسباً تاماً ، مُمكِّنة لمفاده مؤدية له أتم الأداء .
وفي آية الأعراف : { أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ} (
) خُتمت الآية بذكر صفة الآمنين من مكر الله بأنهم هم الخاسرون . إشارة إلى أن إطمئنانهم إلى السلامة الحاضرة وتركهم التفكر فيما يعقبها من الأخذ الشبيه بفعل الماكر قد خسروا الانتفاع بعقولهم وخسروا أنفسهم (
). فالمناسبة في الآية مناسبة معنوية دقيقة التعبير عن المعنى المراد.
وكذلك جاءت فاصلة آية ( الشعراء ) منفية في سياق الإنكار في قوله تعالى : { أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ} (
) فقد أعرض أصحاب الحجر عن الإيمان بالله وأنكروا البعث وكذبوا رسولهم صالح عليه السلام الذي ذكرهم نعم الله عليهم وما مكن لهم من خيرات وسخر لهم من أعمال عظيمة . وجيء بـ { ءَامِنِينَ } ختاماً للآية حيث : " نزل حالهم منزلة من يظن الخلود ودوام النعمة فخاطبهم بالاستفهام الإنكاري التوبيخي وهو في المعنى إنكار على ظنهم ذلك ، وسلط الإنكار على فعل الترك لأن تركهم على تلك النعم لا يكون ، فكان حصوله مستلزماً إنكار اعتقاده " (
) فجاءت فاصلة الأمن منفية بالاستفهام الإنكاري لتناسب المعنى .
وقد سبقت سورة ( الحِجْر ) في بيان مصدر الأمن الذي كان في قوم ثمود بأنهم كانوا يتخذون من الجبال بيوتاً بمنزلة الحصون التي تقيهم الأعداء : " مقدرين أن يكونوا آمنين عقب نحتهم وسكناها .. ولكنهم نسوا أنها لا تأمنهم من عذاب الله " (
) . قال تعالى : { وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ } (
) . فجيء بالفاصلة {ءَامِنِينَ} . وهي حال مقدرة ، أي مقدرين أن يكونوا آمنين (
) . لتناسب المعنى وتمكنه.
وفي قوله تعالى : { فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ} (
) . جيء بالفاصلة { ءَامِنِينَ } في سياق دعاء يوسف عليه السلام لأهله بالأمن وانتفاء الخوف والصحة والرزق وجميع الأحوال الصالحة التي تتضمنها كلمة { ءَامِنِينَ } فختمت الآية بهذه الفاصلة لتناسب هذا المعنى وتمكنه .
وتأتي الفاصلة لتأكيد المعنى وتقريره في قوله تعالى مقسماً بمكة حرسها الله : {وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ} (
) . فـ { ٱلأَْمِينِ } صيغة مبالغة للتعظيم والتفخيم . فتناسبت الفاصلة مع سياق القسم ومنزلة المقسم به .
وثمة رأي آخر في مواقع الفواصل في آيات القرآن الكريم قال به أبو عمرو الداني (
) . وهو أن الفواصل هي " كلمة آخر الجملة " (
) وليست الآية ويقول : " أمّا الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما بعده ، والكلام المُنْفَصِل ، قد يكون رأس آية . وغير رأس ، وكذلك الفواصل يَكُنَّ رؤوس آي وغيرها ، وكل رأس آية فاصلة ، وليس كل فاصلة رأس آية ، فالفاصلة تعم النوعين ، وتجمع الضَّرْبين " (
) .

وعند تطبيق رأي أبي عمرو الدّاني على فواصل الأمن في آيات القرآن يزداد عـدد هـذه الفواصل بإضافة آيتي سورة البقرة { وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً } (
) ، وقوله تعالى { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا} (
) ، وآية آل عمران في قوله تعالى : { فِيهِ ءَايَـٰتٌ بَيِّـنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ"ـ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِناً،ـ} (
) ، وآية التوبة في قوله تعالى : {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلاَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ×ـ } (
) ، وآية سورة إبراهيم في قوله تعالـى : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا } (
) ، وآية سورة النور في قوله تعالى : { وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ} (
) ، وآية سورة القصص في قوله تعالى : { أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً } (
) ، وآية سورة العنكبوت : { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً} (
) ، وآية سورة الفتح في قوله تعالى : { لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ} (
) .
فأنت تلحظ في هذه الآيات تِسْع فواصل هي آخر كلمة في الجملة وهي على التوالي : { وأمناً } و { آمناً } و { آمناً } و { مأمنه } و { آمناً } و { أمناً } و {آمناً } و { آمناً } و { آمنين } . وجاءت جميعها ممكنة في مكانها ، مستقرة في قرارها ، مطمئنة في موضعها ، غير نافذة ولا قلقة ، متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً ؛ بحيث لو طُرِحت لاختل المعنى واضطراب الفهم (
) . لأن كلاً منها يستدعيها المعنى ويتطلبها السياق فقامت بدورها في الإبانة عن أسرار النظم بأدق بيان.

*     *     *

سادساً : أسرار التوكيد في آيات الأمن :

ومن خصوصيات الأسلوب القرآني في آيات الأمن تضمنه أسلوب التوكيد للتعبير عن مفاهيمه وقضاياه . والتوكيد : " تمكين الشيء في نفسه ، وتقوية أثره . وفائدته : إزالة الشكوك وإماطة الشبهات عما أنت بصدده ، وهو دقيق المأخذ ، كثير الفوائد ... " (
) . 
ويأتي التوكيد تبعاً لمقتضى حال المخاطب – غالباً – إما بناء على مقتضى الظاهر – وهو ما يعرف بأضرب الخبر الثلاثة (
) – وإما على خلاف الظاهر من حال المخاطب وهو ما يعرف بالأحوال التنزيلية .

فتتفاوت المؤكدات في آيات القرآن الكريم قلة وكثرة ، تبعاً لتفاوت درجة الإنكـار ، فكلما ازداد المخاطب إنكارًا ازدادت المؤكدات : " والقرآن الكريم استخدم التوكيد وسيلة لتثبيت المعنى في نفوس قارئيه ، وإقراره في أفئدتهم ، حتى يصبح عقيدة من عقائدهم . وقد يكرر القرآن الجملة المؤكدة عدة مرات بألفاظها نفسها ، علماً منه بما لذلك من أثر في النفس " (
) .

فجاء التوكيد في آيات الأمن القرآني لتقرير مفهوم الأمن في البيت الحرام وأنه نعمة من الله تعالى خصّ بها بيته ؛ فتعددت مرات ذكرها في الآيات حتى بلغت ست مرات (
) لكي يرسخ ذلك المفهوم في النفس ويثبت في القلب .

فذكَّرت آية العنكبوت قريشاً بهذه النعمة وأنها أمر مشاهد ومحسوس . ولا ينكره أحد ، فلما لم يؤمنوا بما جاء به الرسول  واستمروا على شركهم ، جاء التوكيد في قوله تعالى : { أَنَّا جَعَلْنَا } بـ: [ أن ] لتثبيت المعنى وترسيخه في نفوس المخاطبين.
قال تعالى : { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ×ـ أَفَبِـﭑلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ} (
) .
وجاء التوكيد في سورة القصص . قوله تعالى : { أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً } (
) فالتعبير بالتمكين تأكيد لمعنى الأمن الثابت الراسخ وهو أقوى في الدلالة على دوام الأمن في البيت الحرام وثباته . وفيه استعارة تصور الأمن في الحرم بالشيء الثابت المستقر على الأرض .
ويزداد الأمر توكيداً بتقديم قوله تعالى {لَّهُمْ } على المفعول به { حَرَماً } ففيه مسارعة إلى بيان أن الأمن في الحرم من النعم التي اختصوا بها ، وهذا يثبِّت المعنى في النفس ويرغبها في قبول ما يهدف إليه .

وجاء التوكيد بالتكرار في آيات الأمن لِيَثْبت مفهوم إنكار الأمن السلبي والأمن من مكر الله (
) ويَرسخ التحذير والترهيب والتخويف منه بإظهار خطره وعاقبته في النفس.
ومن هذه الآيات آيات سورة الأعراف حيث تكرر إنكار الأمن السلبي في قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ 97؟% أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ 98؟%} (
) جاء إنكار الأمن من مكر الله مرتين { أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ} (
) فهذا التكرار في الإنكار لتأكيد التهديد والتخويف والتنبيه للحذر من سوء العاقبة . قال أبو السعود : " تكرير النكير لزيادة التقرير " (
) .
وجاء التوكيد بأساليب متنوعة في قوله تعالى : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ يَعْبُدُونَنِى لاَ يُشْرِكُونَ بِى شَيْئاً×ـ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ } (
) .
فتلحظ أن الآية تضمنت أساليب متنوعة للتأكيد اقتضاها المقام منها :

· إسناد الوعد بالأمن والاستخلاف والتمكين إلى الله { وَعَدَ ٱللَّهُ } وفي ذلك إشارة إلى تحقق وقوعه .

· تعريف من تعلق بهم الوعد بالاسم الموصول : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ } وفيه إفادة شموله لكل من تتحقق فيه الصفات التي جاءت في الصلة وإطراده في الأزمنة والأمكنة المختلفة مما يكسبه ثقة واطمئناناً وحثاً على السعي للحصول عليه .
· تأكيد الوعد بالتنظير { كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ } فالاستخلاف قد تحقق لمن قبلهم من المؤمنين ، وكذلك تأكيده باللام في {لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ } وزيادة النون المشددة.
· التعبير بالتمكين { وَلَيُمَكِّنَنَّ  } يؤكد ويقوي صورة ثبات الدين واستقراره وسلامته من التغيير.
· تقديم الجار والمجرور { لَهُمْ } على المفعول الصريح { دِينَهُمُ } فيه تأكيد على استحقاقهم للموعود به .
· وإضافة الدين إلى {لَهُمْ } في قوله تعالى : { دِينَهُمُ } فيه تأليف لقلوبهم ، واختصاص لهم .
· التأكيد باللام في قوله { وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ } وزيادة النون المشددة فيه مزيد من التقرير . فالتعبير بالتبديل للدلالة على أن ما هم فيه من الخوف مُكدر لحياتهم جالب للضيق والاضطراب ، وأن ما يعدهم الله به من نعمة الأمن ذو شأن عظيم في جلب الرأفة والاستقرار الَّذيْن يستشرفونَ .
· تنكير { أَمْناً} للتعظيم والتفخيم من شأن الأمن الذي سيؤول إليه حالهم .

فهذه كما ترى أساليب متعددة للتأكيد أرست المعنى وأضفت عليه قوة وثباتاً ، وقد اقتضى المقام كلّ هذه التأكيدات ، لأهمية الوعد بالأمن وتعزيز الثقة به في النفوس ترغيباً لها في الإيمان الذي لا يتحقق الأمن إلاَّ به .

ويكثر مجيء التوكيد بـ [ إنّ ] في آيات الطمأنة من الخوف والحزن والضيق ، والبشارة بالنصر والعناية من الله عز وجل .

· ومن أسرار التأكيد ما جاء في قوله تعالى :

{ ×ـيٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ"ـ إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ } (
) .
فقوله تعالى { إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ } تأكيد لمفاد { وَلاَ تَخَفْ"ـ } ، وفيه زيادة تحقيق أمنه بما دل عليه التأكيد بـ [ إنّ ] (
) . فالخطاب بالجملة الاسمية المؤكدة بـ [ إنَّ ] من شأنه الإثبات لما يأتي بعدها من الكلام وتقوية المعنى (
) .
· وقوله عز وجل : { قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَْعْلَىٰ } (
) .
فيه تأكيد الطمأنة بعدم الخوف بحرف التأكيد ( إنَّ ) وتقوية تأكيدها بضمير الفصـل وبالتعريـف فـي {ٱلأَْعْلَىٰ } (
) . ففي قوله تعالى : { إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَْعْلَىٰ } : " ست فوائد : الأولى : إنَّ المشددة التي من شأنها التأكيد لما يأتي بعدها . الثانية : تكرير الضمير في قوله تعالى : { إِنَّكَ أَنتَ  } . الثالثة : لام التعريف في قوله {ٱلأَْعْلَىٰ  } . الرابعة : لفظ أفعل الذي من شأنه التفضيل . الخامسـة : إثبات الغلبة من عالٍ . السادسة : الاستئناف في قوله { إِنَّكَ أَنتَ ٱلأَْعْلَىٰ } " (
) . 
· وقوله تعالى : { وَلاَ تَخَافِى وَلاَ تَحْزَنِىۤ"ـ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَـٰعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ } (
) .
ففي قوله تعالى : { إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ } تأكيد لعلة النهي عن الخوف والحزن ببشارتها وزيادة طمأنتها وإدخال المسرة عليها بالتأكيد بـ [ إنَّ ] . 
· وفي قوله تعالى : { قَالَ لاَ تَخَافَآ"ـ إِنَّنِى مَعَكُمَآ } (
) .
جاء توكيد الطمأنة بالنهي عن الخوف بـ [ إنَّ ] في قوله تعالى : { إِنَّنِى مَعَكُمَآ} وتعزيز الثقة بتأكيد العناية والرعاية من الله تعالى لهما . 
· وقوله تعالى : { قَالَ كَلاَّ"ـ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ } (
) .
فيه تأكيد الرّدع في { كَلاَّ } ، وتعليله بتأكيد ثقته في مصاحبة لطف الله تعالى به وعنايته بحرف التأكيد { إِنَّ } . 
· وقوله سبحانه : { إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوۤاْ إِلَيْكَ } (
) .
فيه تعجيل الطمأنينة إلى نفس نبي الله لوط عليه السلام ، بالتعريف بأنفسهم . وألحقوا هذا التعريف بالبشارة بقولهم { لَن يَصِلُوۤاْ إِلَيْكَ" } وجيء بحرف تأكيد النفي {إِنَّا } للدلالة على أنهم خاطبوه بما يزيل الشك عن نفسه (
) . 
· وقوله تعالى : { إِنِّىۤ أَنَاْ أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } (
) .
{ فَلاَ تَبْتَئِسْ } أي أزل عنك الحزن واعتض عنه بالسرور .
وفيه تأكيد الطمأنة بـ [ إنّ ] وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل. أي : أنا مقصور على الكون أخاك لا أجنبي عنك (
) . 
· وقوله سبحانه : {إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَـﭑسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ } (
) .
فيه بشارة بالنصر وحصول الطمأنينة ، وجاء تأكيد ذلك بـ [ أنّ ] . 
· ومثله قوله تعالى : { إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَـٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ } (
) ففيه بشارة للرسول  بالنصر وعناية الله تعالى لملائكته وتيسرهم لنصر المؤمنين فجاء توكيد ذلك بـ [ أنَّ ] . 
· وقوله عز وجل : { إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا"ـ } (
) .
فيه الطمأنة بالنهي عن الحزن وتعليله بتأكيد ثقته في عناية الله عز وجل وإعانته بحرف التأكيد [ إنَّ ] . 

· وقال تعالى : { فَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ } (
) .
فيه الطمأنة بعدم الحزن بالنهي عن الاشتغال بإعراضهم عن قبول الإسلام . وجاء تعليل النهي بحرف التأكيد في { إِنَّا } للإخبار عن إحصاء الله تعالى أقوالهم وما تُسره أنفسهم ومؤاخذتهم بذلك . 
· وقال سبحانه : {قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ"ـ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـئَايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ } (
) .
يُطمئن الله عز وجل الرسول  ويسليه بأن أخبره بأنّ المشركين لا يكذبونه ولكنَّهم أهل جحود ومكابرة . فجاء بـ [ إنَّ ] في { ـ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ } للتأكيد ، وتعزيز الثقة في نفسه  .
ومما سبق نلحظ كثرة مجيء التأكيد – بأساليبه المتنوعة – في آيات الأمن لتمكين مفاهيمه وقضاياه ، وتقوية معانيه والسمو بها لتأدية أهداف الخطاب القرآني ومقاصده.

*     *     *

سابعاً : أسرار الاستفهام في آيات الأمن .
عرضت آيات الأمن أنماطاً متعددة للاستفهام أضفت على الأسلوب أسرارا معجزة وازداد بها النظم تألقاً وبهاء ، حمل القلوب على اليقظة والعقول على الانتباه .

والاستفهام هو : طلب حصول صورة الشيء في الذهن (
) .

وقيل هو : " طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل " (
) .

وجاء في الإتقان أن المعنى الحقيقي للاستفهام هو طلب الفهم ، وهو بمعنى الاستخبار (
) .

وقد ورد الاستفهام في آيات الأمن بدلالات (
) وأغراض متنوعة يقتضيها المقام ويهدف إلى إعلام المخاطب بمعاني الأمن ومقاصده . نذكر من هذه المعاني :

1- التقرير :

التثبيت على تحقق الأمن بالإيمان والإقرار بنعمة الأمن في البيت الحرام .

ويراد بالتقرير في الاستفهام : حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه إثباتًا أو نفيًا لغرض من الأغراض .

وقد ورد الاستفهام التقريري في آيات الأمن كثيراً من ذلك ما جاء في قوله تعالى : { وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً×ـ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ } (
) .
جاء هذا الاستفهام في سياق محاجة نبي الله إبراهيم عليه السلام قومه في شأن شركهم وعبادتهم الأصنام واتخاذها آلهة من دون الله تعالى ، ودعاهم إلى التفكر حتى يميزوا بين الحق والباطل ومن هو أحق بالأمن .

فالاستفهام في قوله تعالى : { فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ } للتقرير بأن الفريق الأحق بالأمن هم المؤمنون . وهو استفهام ملجئ إلى التفكر للاعتراف والجـواب الصحيح : " بأنهم أولى بالخوف من الله من إبراهيم بآلهتهم " (
) . وهو أبلغ في تأدية المعنى مما لو قيل لهم : أنتم الذين لا أمن لكم .
وفي قوله تعالى : { وَقَالُوۤاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ×ـ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } (
) .
جاء الاستفهام في قوله تعالى : { أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً } للتقرير والإفحام والتكذيب ، يقررهم ويمتن عليهم بأن جعل حرمهم آمناً مستقراً . ويفحمهم بهذا التقرير بإبطال عذرهم الذي أبدوه ، وبكذبهم في دعواهم التي أعلنوها (
) .
وفي قوله تعالى : { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ×ـ أَفَبِـﭑلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ} (
) .
امتنان من الله تعالى على مشركي مكة بالحرم الآمن وتذكيرهم بهذه النعمة لأن أمن الحرم نعمة من الله تعالى شرعاً وقدراً وفضل من أفضاله ولكنهم يكفرونها . فجاء الاستفهام في هذه الآية { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً.. } " للتقرير ، لأن المقام يستلزمه بكل قوة ، والكلام مسوق لإثبات الرؤية المستفهم عنها والامتنـان عليهـم بهـا " (
) .
2- الإنكار :

الاستفهام الإنكاري قوام المعاني في آيات الأمن السلبي والأمن من مكر الله .

استثمرت آيات الأمن الاستفهام الإنكاري للتنبيه على شناعة الأمن السلبي والأمن من مكر الله ، وتوبيخ الآمنين أمناً سلبياً وأمناً من مكر الله من هذا الأمن الذي ما كان ينبغي أن يكون منهم ولا ينبغي أن يأتوا به لما فيه من الخسران وسوء العاقبة والمآل . فالاستفهام الإنكاري يقصد به الدلالة على أن المستفهم عنه أمر منكر عرفاً أو شرعاً ، ويقصد به التوبيخ واللوم ويُنصب الاستفهام فيه على النفي (
) .

وكثرت مرات ورود الاستفهام الإنكاري في آيات الأمن السلبي حتى بلغت ثنتا عشرة مرة تقريباً لتفي بتحقيق مقاصد الخطاب القرآني في التحذير والتنبيه على خطره وسوء عواقبه .

فلما دعا مشركوا قوم إبراهيم عليه السلام نبيَ الله إلى الخوف من بأس آلهتهم أنكـر عليهم دعواهم وأنكر عليهم شركهم وقلب عليهم الحجة في قوله تعالى : {وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً× } (
) .
فالاستفهام في قوله تعالى : { وَكَيْفَ أَخَافُ .. } " استفهام لإنكار الوقوع أي لا أخاف أصنامكم لا الآن ولا بعد الآن " (
) .
وكان من أمر أهل القرى أن كفروا بالله تعالى وكذبوا رسلهم ( نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ) فأنزل الله عليهم بأسه وعذابه ، وقصّ القرآن قصصهم لتكون عبرة لمن يأتي بعدهم حتى لا يكون مصيرهم كمصير أولئك لأنهم لا يأمنون عذاب الله تعالى أن ينزل عليهم في أي وقت – ليلاً أو نهاراً – ولا يأمنون مكره عز وجل .

فجاء الاستفهام في قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ 97؟% أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ 98؟% أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ 99؟%  } (
) " لإنكار الواقع واستقباحه لا لإنكار الوقوع ونفيه " (
) .
وذلك في قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ .. } و { أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ} وقد أجمع المفسرون (
) أن الاستفهام في هذين الموضعين استفهام إنكاري وأردفوا الإنكار بمعان تابعة له كالتوبيخ والاستقباح والتذكير والوعيد ، وجاء الاستفهام في الموضع الثالث ، { أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ } جامعا لمعنى الاستفهامين السابقين ومؤكدا للإنكار فيهما ، ومؤدياً لمعنى آخر وهو تقرير التعجيب الوارد في الأول والثاني (
) .
وجاء الاستفهام الإنكاري في سورة يوسف في قوله تعالى : { أَفَأَمِنُوۤاْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ } (
) توبيخاً وزجراً وتحذيراً للمرتابين في إيمانهم : { وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِـﭑللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُّشْرِكُونَ } (
) وقد أجمع المفسرون على أن المراد من هذا الاستفهام هو الإنكار والتوبيخ فهو : " لإنكار الواقع يعني : أن الله ينكر عليهم أمنهم وهم مصرون على الشرك ثم يوبخهم عليه ؛ لأن من كان على شاكلتهم فلا أمن له وإن طالت به السلامة فهم مخدعون وسيعلمون أي منقلب ينقلبون " (
) .
وجاء الاستفهام في قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلأَْرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ } (
) للإنكار والتعجب والتهديد والزجر (
) وتحذير أهل المعاصي من التمادي في ضلالهم (
) .
وجاء الاستفهام الإنكاري في سورة الإسراء مقترناً بالتهديد والوعيد الشديد لمن يكفر بأنعم الله تعالى وينكر فضله قال تعالى : { أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً 68؟% أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ(ـ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا 69؟%} (
) . ففي قوله تعالى : { أَفَأَمِنتُمْ  } جاء الاستفهام للإنكار ، وإلغاء للعطف على محذوف تقديره : أنجوتم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض (
) .
وكذلك في قوله تعالى : { أَمْ أَمِنتُمْ} جاء الاستفهـام للإنكار التوبيخي (
) ، و [ أم ] منقطعة بمعنى [ بل ] . وزاد الثاني الإضراب الانتقالي من تهديدهم والإنكار عليهم حالاً بعد حال (
) .
وجاء الاستفهام في سورة الشعراء منكراً على أهل ( الحِجْر ) انغماسهم في الشهوات والرخاء والرفاهية التي هم فيها وغفلتهم عن الحياة الآخرة ، فجاء تذكير نبيهم صالح بهذا النعيم وأنه لا يدوم ، وعليهم أن يؤدوا واجب الشكر والإيمان بالله تعالى ، قال عز وجل : { أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ  } (
) ففي قوله تعالى {أَتُتْرَكُونَ  } إنكار توبيخي على ظنهم أن يتركوا في ما هم فيه آمنين ، وأن ذلك لا يكون (
) .

وتكرر إنكار الأمن السلبي – الأمن من عذاب الله – مرتين في سورة الملك في قوله تعالى : { ءَأَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَْرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ 16؟% أَمْ أَمِنتُمْ مِّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً×ـ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 17؟%  }(
) وفيه خطاب تهديد وتخويف لغرض التنبيه من الغفلة والإعراض عن الإيمان ، ففي الآية الأولى تهديد بخسف الأرض تحت أقدام المشركين . وفي الآية الثانية تهديد بتساقط كتل من الحصى والحجارة فوق رؤوسهم وعلى أبدانهم ولا راد لعذاب الله ، فجاء الاستفهام في قوله تعالى { أَفَأَمِنتُمْ } و { أَمْ أَمِنتُمْ } : " للإنكار أصالة ويردف عليهما من المعاني الثانية التهديد والتخويف " (
) .
وجاء الاستفهام الإنكاري في آيات الأمن في الخطاب القرآني مخبراً عن عظيم الجزاء الذي ينتظر المؤمنين يوم القيامة بدخولهم الجنة حين يأتون آمنين مطمئنين قريرة أعينهم راضية نفوسهم ، وسوء المآل الذي ينتظر الملحدين المشركين .

قال تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ،ـ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىۤ ءَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ×ـ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ"ـ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  } (
) فجاء الاستفهام الإنكاري في سياق المقابلة التي أجرتها الآية بين الإلقاء في النار والآيتان بالأمن يوم القيامة : " مبالغة في إحماد حال المؤمنين " (
) وتهديد ووعيدا وتلويحا بسوط العذاب الموجع للكافرين الملحدين قال تعالى : { أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىۤ ءَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ×ـ } و : " فيه إنكار واستجهال وتقرير وتهديد وتهكم واستخفاف " (
) بحال الكافرين الملحدين يوم القيامة ، فهو استفهام لغرض نفي خيرية من يلقى في النار وإثباتها لمن يأتي آمناً (
) .
لقد تبين بعد هذا العرض لصور الاستفهام في آيات الأمن ، دقائق الأسرار وخبيئات المعاني التي كشف عنها ، وأهمية الوظيفة التي قام بأدائها ، تحقيقًا لمفاهيم الأمن ومقاصده وأهدافه .

وقد وجدنا أن أبرز معاني الاستفهام في آيات الأمن الإنكار يليه التقرير وتبعتهما معان ثانية كالتوبيخ واللوم والتعجب والتهكم والوعيد والاستخفاف .

كما وجدنا إيثار الهمزة أداة للاستفهام في أكثر الآيات – جاء الاستفهام بها اثنتا عشرة مرة – ذلك لأن : " الاعتبارات تكثر في صياغة الجملة الداخلة عليهما وتدق حتى تحتـاج إلى حذر ووعي في استعمالها ، والكشف عنها كشف عن حكمة بالغة الدقة ، ينطوي عليها منطق هذا اللسان " (
) .

كما لوحظ أن كلمة الأمن تلي الهمزة المتقدمة في معظم الآيات : أَفَأَمِنَ .. أَو أمِنَ .. أفَأَمِنُوا .. أفأمنتم .. أأمنتم .. أم أمنتم . وكان ذلك في الاستفهام الإنكاري الذي قصد به إنكار الأمن السلبي والأمن من مكر الله .
وذلك كما أشار العلماء " تنبيها على أصالتها في التصدير نحو { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ } (
) وسائر أخواتها متأخر عنه { فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ} (
) " (
) .
وجاء الاستفهام في بعض الآيات داخلا على النفي كما في قوله تعالى : { أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً } (
) و { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً } (
) . وكان ذلك في الاستفهام التقريري – كما مرّ بنا – الذي كان المقصود فيه تقرير المخاطب بما يعلمه من مضمون الحكم .
وهكذا نجد للأمن في أثناء آيات الاستفهام معاني رحبة وأسرارا دقيقة يظهرها السياق ، وهي : " في كثير من صورها سوانح خفية أشبه بالأسرار الغامضة ، تجري في النفس جرياناً خفياً تحسها ولا تستطيع وصفها " (
) .

*     *     *

ثامناً : متانة التراكيب والنظم وتخير الأسلوب المناسب لعرض المفاهيم والمقاصد .

أ- أسرار الوصل والفصل .

تترابط الجمل في السياق لتعبر عن المعاني التي تقصد إليها في نظام محكم بديع.

ويقصد بعلاقات الجمل ما يكون بينها من فصل ووصل ، وتآنس بين الكلمات وتآخٍ يجمعها وهو ما عبر عنه إمام البلاغيين في قوله : " وهل نجد أحداً يقول هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم ، ومن ملاءمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها " (
) .

ويـراد بالوصل والفصل : " عطـف بعـض الجمل على بعض ، والفصل تركه " (
) .

وقد اشتملت آيات الأمن في الخطاب القرآني على مواضع كثيرة للوصل حوت أسراراً ودقائق بالغة الأهمية في التعبير عن المعاني والمفاهيم ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : { وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً×ـ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 81؟% ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ 82؟% } (
) .
حيث عطف جملة { وَكَيْفَ أَخَافُ  } على جملة : { وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ } (
) . ليبين لهم أن عدم خوفه من آلهتهم أقلّ عجباً من عدم خوفهم من الله تعالى .
وجاء العطف في قوله تعالى : { وَهُمْ مُّهْتَدُونَ } فهو معطوف على قوله : { لَهُمُ ٱلأَْمْنُ} عطف جزء جملة على الجملة التي هي في حكم المفرد ، فيكون {مُّهْتَدُونَ } خبراً ثانياً عن اسم الإشارة عطف عليه بالواو على إحدى الطريقتين في الأخبار المتكررة (
) .
وفي قوله تعالى : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا  } (
) عطف بالواو في قوله { وَإِذْ قَالَ } على جملة { أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا} (
) فإنهم كما بدلوا نعمة الله كفراً أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة أبيهم إبراهيم عليه السلام . وبدلوا اقتداءهم بسلفهم الصالح اقتداء بأسلافهم من أهل الضلالة ، وبدلوا دعاء سلفهم الصالح لهم بالإنعام عليهم كفراً بمقيض تلك النعم . وفي قوله تعالى : { ومن دخله كان آمناً } عطف على مزايا البيت وفضائله من الأمن فيه على العموم ، وامتنان بما تقرر في ماضي العصور ، فهو خبر لفظ مستعمل في الامتنان فإن الأمن فيه قد تقرر وأطرد .

وقد جعل الزجاج جملة { من دخله كان آمناً } آية ثانية من الآيات البينات ، فهي بيان لـ { آيات } ، وتبعه الزمخشري ، وقال يجوز أن يطلق لفظ الجمع على المثنى ... وإنما جاز بيان المفرد بجملة لأن هذه الجملة في معنى المفرد ، إذ التقدير : مقام إبراهيم ، وأمن من دخله (
) . 
ويجوز أن تكون { وَإِذْ قَالَ } معطوفة على جملة { ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضَ } (
) بأن انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت منتها أهل العموم إلى ذكر النعم التي خص الله بها أهل مكة (
) .
وفي قوله تعالى : { وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ } (
) عطف بالواو في قوله : { وَضَرَبَ  } ، وهو عطفُ عِظة على عظة ، والمعطوف عليها جمل الامتنان بنعم الله تعالى عليهم في الآيات السابقة (
) .
وعطفت [ الواو ] جملة الاستفهام في قوله تعالى : { أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً } (
) على جملة { وَقَالُوۤاْ } والتقدير : ونحن مكنّا لهم حرماً (
) .
وكذلك عطف [ الواو ] جملة الاستفهام في قوله { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً} (
) على قوله تعالى : { فَإِذَا رَكِبُواْ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ  } (
) لما اشتملت عليه من تقريعهم على كفران نعمة الله . فجاء الاستفهام تقريراً وتحقيقاً لنعمة الأمن في الحرم .
وجـاء العطـف بـ [ الواو ] فـي قوله تعالى : { وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِى بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَـٰهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ"ـ سِيرُواْ فِيهَا لَيَالِىَ وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ } (
) للتذكير بالنعم المتتابعة : نعمة الرخاء والبهجة وطيب الإقامة . فهاهنا نعمة الأمن وتيسير الأسفار وعمران بلادهم ، وجاء العطف بـ[ الواو ] في قوله تعالى { ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ } (
) لأنها نعم عظيمة متعددة كل منها يستحق الشكر .
وتعددت مرات العطف بـ [ الواو والفاء وأم ] ، في آيات الأمن السلبي من مكر الله بعد همزة الاستفهام في قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ } ، { أَوَ أَمِنَ } ، {أَفَأَمِنُوا } ، { أَفَأَمِنْتُم } ، { أَمْ أَمِنْتُم } ، { أَوَلَم } ، { أَفَمَنْ } .

فإن مجيء العطف بالفاء في قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ  } (
) ، على قوله تعالى { فَأَخَذْنَـٰهُمْ } (
) في الآية التي قبل هذه الآية ، يحمل معاني التعقيب والترتيب والسببية . فبعد أن قص القرآن أخبار الأمم الغابرة ، وما حل بهم من عذاب الله وانتقامه ، كان هذا بمثابة السبب في أن ينكر على مكذبي الإسلام أن يأمنوا عذاب الله مثلما وقع بنظرائهم قديماً ، وأن سياق هذا الإنكـار بسرعة عقب ذكر ما حـل بأولئك المكذبين وترتيبه ترتيب السبب على المسبب (
) .
وخولف في عطف الاستفهام الثاني في الآية التالية فجاء بالواو { أَوَ أَمِنَ } إشراكاً للاستفهام الثاني مع الأول في المعاني الثلاثة – التعقيب والترتيب والسببية – مع ما يؤديه العطف بالواو من تنويع الخطاب (
) .

وفـي قولـه تعالـى : { أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلاً 68؟% أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ(ـ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا 69؟%} (
) فإن الفاء في قوله { أَفَأَمِنتُمْ } عاطفة على ما تقدمها مباشرة من الإعراض عن ذكر الله بعد كشف الضر عنهم : { وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلْضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاّۤ إِيَّاهُ"ـ فَلَمَّا نَجَّـٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ×ـ وَكَانَ ٱلإِنْسَـٰنُ كَفُورًا}(
).
ويرى بعض العلماء أن العطف بالفاء على مقدرّ لأن الهمزة قارة في مكانها وليست مقدمة من تأخير على الرأي السابق ، فأصل الكلام : " أنجوتكم فأمنتم فحملكم ذلك على الإعراض " ؟ . وجاءت [ أم ] في قوله تعالى : { أَمْ أَمِنتُمْ  } منقطعة ، بمعنى [ بل ] (
) .
وفي قوله تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ،ـ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىۤ ءَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ×ـ } (
) جاء العطف بالفاء في { أَفَمَن } وهو استفهام إنكاري توسط التهديد والوعيد في قوله تعالى : {إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ،ـ } .
وفـي قوله تعالى : { ءَأَمِنتُمْ مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلأَْرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ 16؟% أَمْ أَمِنتُمْ مِّن فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً×ـ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 17؟% } (
) جاء العطف بـ [ أم ] في قوله تعالى : { أَمْ أَمِنتُمْ} و [ أم ] منقطعة بمعنى [ بل ] للإضراب والانتقال من غرض إلى غرض . وهو انتقال من الاستفهام الإنكاري – أمنهم من العذاب وتهديدهم بخسف الأرض – إلى إنكار أمنهم العذاب وتهديدهم بلون آخر منه ، وهو إرسال الحاصب تحمله الريح العاصف . والمعنى : بل أأمنتم من في السماء (
) .
ومن ذلك نجد أن الوصل في آيات الأمن يكثر في آيات الأمن السلبي والأمن من مكر الله في سياق الاستفهام الإنكاري الذي تضمن التهديد والتخويف والوعيد من عذاب الله تعالى لمن أعرض عن الإيمان بالله وكفر ولم يجب داعي الله ويتبع رسله ، ومن كفر بأنعم الله واجترأ السيئات والمعاصي ولم يؤدِ واجب الشكر لله تعالى . ومن كفر والحد في آيات الله . فجاءت مواقع الإنكار والزجر والوعيد بعد سياقات مهدت لها الآيات واتصلت بها .

وجاءت مواقع الفصل في آيات الأمن في قوله تعالى : { قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ"ـ  } (
) حيث فصلت جملة {قَالَ } عما قبلها لشبه كمال الاتصال . ( استئناف بياني ) (
) .
وفـي قوله تعالى : { أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ } (
) . فصل في قوله { أَتُتْرَكُونَ } حيث فصلت هذه الجملة عن الجملة التي قبلها ، وهي : {وَمَآ أَسْـئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ"ـ إِنْ أَجْرِىَ إِلاَّ عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ} (
) لأن بين الجملتين كمال الانقطاع فالأولى خبرية لفظاً ومعنى والثانية إنشائية لفظاً ومعنى (
) .
وفي قوله تعالى : { وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلأَْرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  } (
) فصـل بين جملة { لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ } لكمال الاتصال لأنها بيان لجملة { وَعَدَ } لأنها عين الموعود .
وجاء الفصل في قوله تعالى : { "ـ إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ } (
) عن { أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ } (
) لكمال الاتصال فـ { إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ } توكيـد لـ { أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ } .
ومن مواقع الفصل في آيات الأمن قوله تعالى : { لاَ تَخَافُونَ"ـ } (
) فقد فُصلت هذه الجملة عن الجملة التي قبلها : { لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ  } (
) لكمال الاتصال فقوله { لاَ تَخَافُونَ"ـ } توكيد للوعد بدخول المسجد الحرام آمنين في قوله {لَتَدْخُلُنَّ  .. } .
*     *     *

ب - أسرار القصر في آيات الآمن .
القصر في اللغة : الحبس والإلزام ، وفي اصطلاح علم المعاني : تخصيص شيء بشيء أو تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص (
) .

وقد عرضت آيات الأمن صوراً عديدة للقصر منها ما جاء في قولـه تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ } (
) في قوله تعالى : { وَهُمْ مُّهْتَدُونَ} . أفاد الفصل بالضمير { وَهُمْ  } قصر المسند على المسند إليه ، أي الاهتداء مقصور على الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم دون غيرهم . أي إن غيرهم ليسوا بمهتدين (
) . وباعتبار تقديم الجـار والمجـرور { لَهُمُ  } في الآية على { ٱلأَْمْنُ } يكون قصر صفة على موصوف بطريق التقديم ، بمعنى قصر الأمن على الموحدين ، فلا أمن إلا لهم ولا اطمئنان إلا لنفوسهم .
وفي قوله تعالى : { فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ} . قصر موصوف من { يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ } على صفة { ٱلْخَـٰسِرُونَ } قصراً حقيقياً تحقيقياً (
) .
وفـي قوله تعالى : { قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ"ـ } (
) قصر بين طرفي التشبيه ، قصر موصوف هو ائتمانه لهم على بنيامين . على صفة ، هي ائتمانه لهم على يوسف ، يعني : ما هذا إلا هو ذاك (
) .
وفي قوله تعالى : { مَن جَآءَ بِـﭑلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ  } (
) أفاد ضمير الجمع { هُمْ } ، أن الأمن من فزع يوم القيامة مقصور على من جاء بالحسنة ، أي إن غيرهم ليسوا بآمنين من ذلك الفزع .
*     *     *

جـ - أسرار الإيجاز والإطناب في آيات الأمن .
عرضت آيات القرآن مظاهر عديدة للإيجاز أو الإطناب أولهما معاً في آيات الأمن كان لها أبلغ الأثر في الإبانة عن معانيه ومفاهيمه في أسلوب بديع ونظم معجز متفرد . فالإيجاز : " تقليل الكلام من غير إخلال المعنى " (
) .

وليس يصح القول بأن الإيجاز أبلغ من الإطناب ، ولا أن الإطناب أبلغ من الإيجاز ، بل الصحيح ما قرره عالم الأدب أبو هلال العسكري (
) بأن : " الإيجاز والإطناب يحتاج إليهما في جميع الكلام وكل نوع منه ، ولكل واحد منهما موضع ، فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة إلى الإطناب في مكانه فمن أزال التدبير في ذلك عن جهته ، واستعمل الإطناب في موضع الإيجاز واستعمل الإيجاز في موضع الإطناب أخطأ " (
) .

وعدّ بعض العلماء ما نطق به القرآن من الكلام الموجز وجهاً من إعجازه . والإيجاز : " أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات مُتعارف الأوساط " (
) .

ومن شواهد في ذلك قوله تعالى : { ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ } (
) جاء في الإعجاز والإنجاز : " فالأمن كلمة واحدة تنبئ عن خلوص سرورهم من الشوائب كلها ، لأن الأمن إنما هو السلامة من الخوف . والحزن المكروه الأعظم كما تقدم ذكره ، فإذا نالوا الأمن بالإطلاق ارتفع الخوف عنهم وارتفع بارتفاعه المكروه وحصل السرور المحبوب " (
) . فهو إيجاز القصر ، عظم معناه . وقل لفظه .
والإطناب : أداء المعنى " بأكثر من عباراته سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل " (
) .

ومن صور الإطناب في آيات الأمن التكرير : كما في قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتاً وَهُمْ نَآئِمُونَ 97؟% أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ 98؟% أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ 99؟ } (
) . فقد تكررت جملة { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ} والغرض من التكرير الإنذار والتخويف وزيادة التقرير والتعجيب من غفلتهم ، وزيادة التذكير . وكذلك تكرار قوله تعالى : {مَكْرَ ٱللَّهِ×} لزيادة التحذير والتذكير (
) .
ومن صور الإطناب في آيات الأمن التذييل وهو : " تعقيب الجملة بجملة تشتمل معناها للتوكيد " (
) . ومنه ما جاء في قوله تعالى : { فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ } (
) فهو مترتب ومتفرع عن التعجيب في قوله : { أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ×ـ} لأن المقصود منه تفريع أن أهل القرى المذكورين خاسرون لثبوت أنهم أمنوا مكر الله ، والتقدير : " أفأمنوا مكر الله فهم قوم خاسرون ، وإنما صيغ هذا التفريع بصيغة تعمُ المخبر عنهم وغيرهم ليجري مجرى المثل ويصير تذييلاً للكلام " (
) .
ومنـه مـا جـاء في قوله تعالى : { يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ"ـ إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ } (
) .
فهـو تأكيد لمفاد { وَلاَ تَخَفْ"ـ } وفيه زيادة تحقيق أمنه بما دل عليه التأكيد بـ [ إن ] وجعله من جملة الآمنين فإنه أشد في تحقيق الأمن من أن يقال : إنك آمن(
).
فهذه بعض صور الإيجاز والإطناب التي وردت في آيات الأمن ، وقد جاءت في نظم بديع معجز ، يضفي على المعاني وضوحاً وبلاغة .

*     *     *

د - أسرار الأمن في المساواة .
يراد بالمساواة : أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصاً عنه بحذف أو غيره .. ولا زائداً عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض (
) .

ومن صور المساواة في آيات الأمن ما جاء في قوله تعالى : { يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ"ـ إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ} (
) .
والمساواة تظهر من الموازنة بين هذه الآية وقوله تعالى في سورة النمل : {يٰمُوسَىٰ لاَ تَخَفْ إِنِّى لاَ يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ } (
) بزيـادة قولـه تعالـى : {أَقْبِلْ  } في آية القصص . " لأنه لما أدبر نبي الله موسى عليه السلام خوفاً من الحيَّة كان النهي عن الخوف يدل على معنى طلب إقباله . فكان الكلام هنالك إيجازاً في سورة النمل وهنا مساواة تفنناً في حكاية القصتين " (
) .
*     *     *

المبحث الثاني : الصورة البيانية :

أولاً : صورة الأمن في مباحث البيان (
) :

أبانت آيات الأمن عن نماذج متنوعة لصور البيان التي عرضت في أثنائها مفاهيم الأمن ومقاصده عرضا واضح الدلالة سهل المأخذ قريبًا من الأذهان ، في تناسق فني بديع جمع بين رشاقة اللفظ ، ودقة المعنى وجمال الاتساق بين اللفظ والمعنى .

فقد جاءت كلمة الأمن { آمِنًا  } في قوله تعالى : { وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَـٰذَا بَلَدًا آمِنًا} (
) وقوله تعالى : { أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً} (
) وقوله تعالى : { أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً}(
) على طريقة المجاز العقلي(
) علاقته " المكانية " . فالمراد هنا آمناً أهله فيه لملابسة المكان (
) ، فإسناد الأمن إلى أهل الحرم حقيقة وإلى الحرم مجاز (
) .
وفي قوله تعالى : { أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا } (
) أسند الإتيان إلى البأس الذي هو العذاب الشديد ، على طريقة المجاز العقلي وعلاقته " المفعولية " لأن الذي يسلط البأس هو الله وشر هذا المجاز تصوير سرعة مجيء البأس ، حتى لكأنه يسعى نحوهم باختياره وإرادته .
وفي قوله تعالى : { إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ}(
) . جاءت كلمة الأمن {أَمِينٍ } بمعنى الآمن والمراد : الآمن ساكنه . فجاءت الكلمة على طريقة المجاز العقلي تعظيماً وتفخيماً لشأن ( المقام ) ، والمراد بالمقام : المكان فهو مجاز بعلاقة الخصوص والعموم (
) .
وجـاءت كلمة الأمن { ٱلأَْمِينِ } فـي قولـه تعالى : { وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ } (
) على طريقة الإسناد المجازي – علاقة المفعولية ، مجاز عقلي – أي المأمون ساكنوه .
وهكذا يتضح كيف أبان ( المجاز العقلي ) عن مضمون الأمن عموماً والأمن في البيت الحرام بصفة خاصة ثم الأمن في اليوم الآخر وغير ذلك من مفاهيم الأمن في القرآن بأساليب من البلاغة والفصاحة والحسن كان لها أبلغ الأثر في القلوب والأسماع وذلك لما للمجاز من شأن عظيم في اللغة فهو دليل الفصاحة ورأس البلاغة وهو في : " كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة ، وأحسن موقعاً في القلوب والأسماع " (
) وجاء في آيات القرآن الكريم متضمناً أوجهاً من الحسن والإعجاز .

وجاءت كلمة الأمن في قوله تعالى : { قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ } (
) على طريقة التشبيه فقد شبه نبي الله يعقوب عليه السلام بين ائتمانه أبناءه على بنيامين وائتمانه أياهم على يوسف ووجه الشبه المراد تحقيقه هو عدم الوفاء بما وعدوا في يوسف وما يعدون في بنيامين . وطرفا التشبيه ووجه الشبه أمور معنوية . والتشبيه مجمل مرسل لحذف الوجه وذكر الأداة (
) ، وهي الكاف في : {كَمَآ  } . فالتشبيه يعمل على : " تقرير المشبه في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه فيستفاد من ذلك البلاغة فيما قصد به من التشبيه على جميع وجوهه من مدح أو ذم أو ترغيب أو ترهيب أو كبر أو صغر أو غير ذلك من الوجوه التي يقصد بها التشبيه وتراد للإيجاز أيضاً والاختصار في اللفظ من تعديد الأوصاف الشبهية ، وتراد للبيان والإيضاح أيضاً " (
) .
وجاءت كلمة الأمن في قوله تعالى : { أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ} (
) على طريقة الاستعارة التمثيلية (
) حيث شُبِّه فيها كيد الله وهم غافلون حتى يفاجئوا به بصورة المكر الذي يدبر في الخفاء مع غفلة الممكور ضده عما يراد به ، ثم يفاجأ لما لا تحمد عقباه (
) .
وجاءت الاستعارة في قوله تعالى : { أَفَأَمِنُوۤاْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ} (
) ففي قوله تعالى : { تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ} استعارة تبعية شبه فيها العذاب الذي سيحل فيهم من كل جهة بإحاطة الظرف بالمظروف فيه ، فالغاشية تدل على التعميم والحيرة . فاستعيرت للعذاب على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية (
) .
وقد وردت الاستعارة في قوله تعالى : { وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ } (
) .
ففي قوله تعالى : { فَأَذَاقَهَا  } استعارة والمراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس كأنه قال فأصابها الله بلباس الجوع والخوف (
) . وقال ابن عاشور : " حصل في الآية استعارتان : الأولى : استعارة الإذاقة وهي تبعية مصرحة ، والثانية اللباس وهي أصلية مصرحة " (
) .
وإجراء الاستعارة في {أَذَاقَهَا } أنه شبه إحساس أهل القرى بالألم والأذى بتذوق اللسان وإحساسه بأحوال الطعوم بجامع التمكن والاستقرار في الإدراك ، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية . وإجراء الاستعارة في قوله تعالى : {لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ } أنه شبه ما غشيهم ولازمهم من الجوع والخوف باللباس الذي يرتدي ويغطي الجسد " بجامع الإحاطة والملازمة " (
) .
" فكانت استعارتان تهكميتان " (
) . حصل بهما أن الجوع والخوف قد أحاط بأهل القرية ولازماها وأنهما بلغا منهم مبلغاً أليماً .

وتسمى هذه الاستعارة بالاستعارة التخييلية لأنه قد استعير للمشبه ذلك الأمر المختص بالمشبه به وبه يكون كمال المشبه به وقوامه في وجه الشبه لتخيل أن المشبه من جنس المشبه به (
) .

وفي قوله تعالى : { أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً ءَامِناً  } (
) . " استعير التمكين للجعل ، لما في التمكين من معنى ليس في الجعل لأن الجعل لا يناسب الأمن الذي يناسبه التمكين ؛ لأن التمكين في نفسه أمن وقرار " (
) .
مما سبق يتبين لنا ما أضفته الاستعارة من وضوح وإيجاز ازداد به المعنى فضلاً ونبلاً وإعجازاً فـ : " هي أمدُّ ميداناً ، وأشدُّ افتنانا ، وأكثر جرياناً ، وأعجب حسنا وإحساناً ... من أن تجمع شعبها وشعوبها ، وتحصر فنونها وطروبها ... وأن تأتيك على الجملة بعقائل يأنس إليها الدين والدنيا ، وفضائل لهـا من الشرف الرتبة العليا ... ومن خصائصها التي تذكر بها ، وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدَّة من الدرر وتجيئ من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر " (
) .

*     *     *

ثانياً : أوجه الأمن في مباحث البديع .

علم البديع : " هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة " (
) .

ومن أوجه الأمن التي وردت في مباحث البديع .

1- المطابقة : 

وتسمى الطباق والتضاد أيضاً ، وهي الجمع بين المتضادين أي معنيين متقابلين في الجملة (
) .

وجاءت المطابقة بالجمع بين الأمن والخوف وهما معنيان متقابلان متضادان بعدة صور منها ما كان بين : فعلين .. وبين فعل واسم .. وبين اسمين .

* المطابقة بين فعلين : { خِفْتُمْ } و{ أَمِنتُمْ } .
في قوله تعالى : { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا"ـ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَـﭑذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} (
) . 
* وجاءت المطابقة بين فعل واسم أو اسم وفعل : { أَخَافُ } { تَخَافُونَ } و { ألأَْمْنِ} .
في قوله تعالى : { وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً×ـ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ  } (
) .
ومنه المطابقـة بيـن { لاَ تَخَفْ"} و { ٱلأَْمِنِينَ } فـي قولـه تعالى : { ×ـ يٰمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلاَ تَخَفْ"ـ إِنَّكَ مِنَ ٱلأَْمِنِينَ } (
) .
ومنـه المطابقـة بيـن { ءَامِنِينَ } و { لاَ تَخَافُونَ} في قوله تعالى : { لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لاَ تَخَافُونَ" } (
) .
ومنه المطابقة بين { ءَامَنَهُم } و { خوْفٍ } في قوله تعالى : { ٱلَّذِىۤ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خوْفٍ } (
) .
والمطابقة بين اسمين : { ٱلأَْمْنِ } و { ٱلْخَوْفِ } .
في قوله تعالى : { وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلأَْمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ } (
) .
والمطابقة بين : { فَزَعٍ } و { ءَامِنُونَ } .
في قوله تعالى : { مَن جَآءَ بِـﭑلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ } (
) .
ومنه المطابقة بين : { خَوف } و { أَمْن } .

في قوله تعالى : { وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً×ـ } (
) .
وكما ترى جاء الطباق في آيات الأمن واضحاً ، قريباً سهل المأخذ جمع بين الضدين : الأمن والخوف في توافق وانسجام مظهرا حسن الأمن وأهميته ، متنوعاً بين لفظين إما من نوع واحد ( اسمين أو فعلين ) أو من نوعين مختلفين ( اسم وفعل ) .

*     *     *

2- المقابلة :

وهي : " أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة بما يقابلها أو يقابلهما على الترتيب " (
) . وكانت المقابلة سمة من سمات آيات الأمن الخالدة التي جرى فيها التقابل بين صورتين كاملتين في شكلها ومضمونها في خطوط واضحة دقيقة المعالم قوية التأثير .

فجاءت المقابلة في آيات الأمن في قوله تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَآ،ـ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِىۤ ءَامِناً يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ×ـ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ"ـ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } (
) حيث قابل الإلقاء في النار بالإتيان بالأمن يوم القيامة . " المبالغة في إحماد حال المؤمنين " (
) وفي التعبير بالإلقاء إيحاء بالنبذ والطرح ، وتأتي في مقابلة هذه الصورة المفزعة صورة من يأتي آمناً تتلقاه الملائكة بالتكريم والحفاوة (
) .
وذكر ابن عاشور أن فـي الآيات حـذفا لتحسيـن المعنـى ، " مُحَسِنُ الاحِتبَاك " (
) ، إذ حذف مقابل : { أَفَمَن يُلْقَىٰ فِى ٱلنَّارِ } وهو : من يدخل الجنة ، وحذف مقابل : { مَّن يَأْتِىۤ ءَامِناً } وهو : من يأتي خائفاً ، وهم أهل النار . وجاء في حاشية الشهاب : " قوله قابل الإلقاء في النار .. الخ " كان الظاهر أن يقابل بدخول الجنة لكنه عدل عنه لأن الأمن من عذاب الله أعمّ وأهمّ ولذا عبر في الأول بالإلقاء الدال على القسر والقهر وفيه بالإتيان الدال على أنه بالاختيار والرضا مع الأمن ودخول الجنة ، لا ينبغي أن يبدل حالهم من بعد أمنهم خوفاً فليس بمستغنى عنه " (
) .
وجاءت المقابلة في سياق ضرب المثل في قوله تعالى : { وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ } (
) . فقد قابل بين { قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً} و { فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ} فالأمن هو السلامة من تسلط العدو . والاطمئنان هو الدعة وهدوء البال . والإذاقة : حقيقتها إحساس اللسان بأحوال الطعوم ، وهي مستعارة هنا إلى إحساس الألم والأذى إحساساً مكيناً كتمكن ذوق الطعام من فم ذائقه لا يجد له مدفعاً .
واللباس : حقيقته الشيء الذي يلبس . وإضافته إلى الجوع والخوف قرينة على أنه مستعار إلى ما يغشى من حالة إنسان ملازمةٍ له كملازمة اللباس لابسه بجامع الإحاطة والملازمة (
) . فالمقابلة بين حال القرية وهي في صفة الأمن والدعة وهدوء البال وحال القرية وهي في صفة الخوف والجوع وسوء الحال صورتان متضادتان للدلالة على عظم المعصية التي كانت سبب هذا التحول وهي كفر النعم والشرك بالله الذي جاء في قوله تعالى : { فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ} وجعلت هذه القرية : " مضرب مثل لقرية عذبت عذاب الدنيا ، أو جعلهم مثلاً وعظه لمن يأتي بمثل ما أتو به من إنكار نعمة الله " (
) .
وجاءت المقابلة في قوله تعالى : { أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ×ـ أَفَبِـﭑلْبَـٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ  } (
) في سياق امتنان الله تعالى على مشركي أهل مكة بالأمن الوفير والعيش الرغد وأن هذا أثر من آثار قدرة الله وفضل من أفضاله ، فقابل بين قوله : { أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً ءامِناً } وقوله : { وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ× ـ} ففي هذه الآية كناية عن شدة الاضطراب في القرى حول مكة لدرجة أن الناس يخطف بعضهم بعضاً ، وعبر الفعل { َيُتَخَطَّفُ } ببنائه لما لم يسم فاعله للدلالة على كثرة الفاعلين تهويلاً للصراعات التي كانت تقع على تخوم مكة (
) .
فالمقابلة بين صورة أهل مكة في الحرم الآمن وصورة القرى التي حولها في حال الصراعات والاضطرابات والخوف جمع بين صورتين متضادتين لتعظيم أمر النعمة – الأمن في الحرم – وأنها أمر مشاهد لا يمكن إنكاره ، وإلزام للمشركين بالاعتراف بها .

ومن مواضع المقابلة في آيات الأمن ما جاء في آية سورة سبأ في قوله تعالى : { وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلاَ أَوْلَـٰدُكُمْ بِـﭑلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلاَّ مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحاً فَأُوْلَـٰئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ 37؟% وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِىۤ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُوْلَـٰئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ 38؟% } (
) . حيث قابلت الآيات بين نعيم المؤمنين الخالد وثوابهم في اليوم الآخر وعذاب الكافرين الدائم وجزائهم في ذلك اليوم فالمؤمنون : " آمنون : أي ثابت أمنهم وإنما لا خوف عليهم من شيء من الأشياء أصلاً أمّا غيرهم وهم المرادون بما بعده فأموالهم وأولادهم وبال عليهم " (
) . وذِكر الأمن الثابت الخالد يناسب نعيم الآخرة وهو ما دل عليهم لفظ { ءَامِنُونَ } بصيغة اسم الفاعل الدال على الثبوت والدوام ، ويقابله ذكر نعيم الدنيا الزائل المتمثل في الأموال والأولاد فإن التمتع بهؤلاء لا يكون دائماً وإنما هو منقطع مشوب بالمنغصات . أما نعيم الآخرة الذي استحقه المؤمنون فإنه خالد خالص من الأكدار والمنغصات . وفي مقابل دوام النعيم يأتي دوام العذاب (
) فقـال عز وجل : { أُوْلَـٰئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ... } (
) وتظهر المقابلة في ذلك ببيان مزايا الفريقين : " هذا في الغرفات في أعلى الدرجات وهذا في الغمرات في أسفل الدركات " (
) .
ومن مواضع المقابلة في مفهوم الأمن ما جاء في آية سورة يونس في قوله تعالى : { إَنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِـﭑلْحَيوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ =7=% أُوْلَـٰئِكَ مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ =8=% إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ"ـ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلأَْنْهَـٰرُ فِي جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ =9=% دَعْوَٰهُمْ فِيهَا سُبْحَـٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ×ـ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ 10؟%  } (
) فقد قابلت الآيات بين فريقين : فريق ركن إلى الدنيا بزينتها وزخارفها وغفل عن الآخرة وانشغل باللذات الفانية ، وأقبل على الدنيا وأطمأن بها (
) . فهو فريق عُطَّلت قواه ، وشلت حركته وسكنت جوارحه اطمئنانا بالدنيا وركونا إليها { وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا} فـ [ الباء ] تصور شدة ملابسته لأحوال الدنيا ، ودوام مصاحبته لها وأنسه بها (
) ، فكان جزاؤه النار مثوى ومأوى لا يفارقه .
والفريق الثاني آمن وصدقت أعماله أقواله فعمل الصالحات واجتهد وجعل الدنيا مزرعة للآخرة ، فكان جزاؤه النعيم المقيم بجنات الخلد : { فِي جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ } وفي إضافة الجنات إلى النعيم دلالة على أن " ليس فيها من غيره " (
) . كما رزقه – الفريق الثاني – الله نعمة الحياة السليمة من كل مكروه على هدى من الله ، وأسعده فيها بنعمة الذكر والتسبيح والتحميد ، ومن معالم المقابلة في الآيات أن المؤمنين ينتقلون في جنات النعيم حيث شاءوا ، ويتمتعون في روضاتها بصنوف نعيمها وسعتها وظلالها وغرفها وعلِّيَّاتها التي تجري من تحتها الأنهار (
) ، مقابل دوام إقامة الكافرين في النار واحتباسهم بها { مَأْوَاهُمُ ٱلنَّارُ} يذوقون فيها أصناف العذاب .
ومن مواضع المقابلة في مفهوم الأمن ما جاء في قوله تعالى : { كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلأَْرْضُ دَكّاً دَكّاً 21؟% وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً 22؟% وَجِاْىءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ×ـ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلإِنسَـٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ 23؟% يَقُولُ يٰلَيْتَنِى قَدَّمْتُ لِحَيَاتِى 24؟% فَيَوْمَئِذٍ لاَّ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ 25؟% وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ 26؟% يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ 27؟% ٱرْجِعِى إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً 28؟% فَـﭑدْخُلِى فِى عِبَٰدِى 29؟% وَٱدْخُلِى جَنَّتِى 30؟%  } (
) فقد قابلت الآيات بين صورة الكافر يوم القيامة بعد البعث وقد اكتنفه الفزع والروع والرهبة من هول الموقف ، ورؤية العذاب المفزع المتمثل في { جَهَنَّمَ } وما يحفّ بها . وصورة المؤمن الآمن المطمئن وهو يُنادى في لطف وعطف وروح وتكريم { يٰأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ } في جو من الرضى والإعزاز والتفضيل { رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً} . فالمقابلة تمت بتسخير جميع جزئيات النظم ، ألفاظ وجمل وتراكيب وصور وصوت – لإبراز مكانة الأمن والمؤمنين وعظم منزلتهم عند الله تعالى ، وحسن أجرهم وثوابهم يوم القيامة . 
ونخلص مما سبق إلى أن اعتناء آيات الأمن في القرآن الكريم بإجراء المقابلات بين كلمتي الأمن والخوف وصورها ودلالتها وأحوال الآمنين والخائفين ، تحقق غايات عظمى يسعى خطاب الأمن إلى إعلانها والتأكيد عليها ، يتقدمها : إجلاء مفهوم الأمن وبيان تَمَيُّزه فالضدُّ يُظهر حسنه الضدّ ، كذلك إحماد أحوال المؤمنين وتقرير ثوابهم بالأمن التّامّ يوم القيامة . والدعوة إلى حسن التأسي والإقتداء وضرورة العظة والاعتبار .

*     *     *
وهكذا نلحظ دقة التراكيب القرآنية في أداء المعاني المرادة فالقرآن الكريم – كتاب الله المعجز – يختار من أوضاع اللغة وأساليبها في التعبير أقواها على تصوير المعاني والمفاهيم وإبرازها ، مقدراً لكل شيء موقعه وقدره حتى يتبين في النهاية في أكمل بيان .

فهو إذا عرّف أو نكر ، وإذا حذف أو ذكر ، وإذا قدم أو أخر ، وإذا طابق أو قابل ، إلى آخر ما يمكن أن تكون عليه أوضاع الصياغة ، فإنه إذ يفعل ذلك يفعله لأن المعنى هو الذي جعل تركيب التعبير على هذه الصورة أو تلك . فكل شيء عنده بمقدار ولكل معنى أسراره البلاغية التي يتطلبها السياق : فـ " من العسير بل من المستحيل أن تغير في الجملة كلمة بكلمة ، أو أن تستغني فيها عن لفظ ، أو أن تزيد فيها شيئاً ، وصار قصارى أمرك إذا أردت معارضة جملة في القرآن أن ترجع بعد طول التطواف إليها ، كأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني غير هذه الألفاظ ، وكأنما ضاقت اللغة ، فلم تجد فيها وهي بحر خضم ، ما تؤدي به تلك المعاني غير ما اختاره القرآن الكريم لهذا الأداء " (
) .

وعلى الجملة فإن آيات الأمن – شأنها في ذلك شأن جميع الآيات – شواهد على الإعجاز القرآني !

الفصل الثاني

التأثير القرآني في شعر الأمن والإيمان في عصر صدر الإسلام .

أولاً : الألفاظ والتراكيب الإيمانية .

*     *     *

ثانياً : 

1- الأفكار والمعاني .

2- الخيال والصورة الإيمانية .
3- القصص القرآني في شعر الأمن والإيمان .
*     *     *

الفصل الثاني

التأثير القرآني في شعر الأمن والإيمان في صدر الإسلام

( الاسْتِلهامُ الشِّعري من القرآنِ الكريم

تقريرٌ لِلمعاني الإيمانية وتأكيدٌ لها )

أقصد في هذا المبحث تتبع الأثر الأدبي للقرآن الكريم في شعر صدر الإسلام وأوجه الاستلهام والانتفاع والاحتذاء منه وذلك لبيان :

أولاً : صور الصدور الشعري عن المعين القرآني وإثرائه للمعجم الشعري بالألفاظ الإيمانية .

ثانياً : تمثل الشعراء للمعاني القرآنية وتواردهم على استلهام تراكيبه وصوره وقصصه لتقرير المعاني وتأكيدها .

فالقرآن الكريم مصدر إشعاع رباني مُلْهِم معجز ، توهجت معانيه وأشرق بيانه في شعر صدر الإسلام فأثبت له خصوصية متفردة وتميزًا لافتًا .

*     *     *

أولاً : الألفاظ والتراكيب الإيمانية :-

لقد كان من أسرار روعة التعبير القرآني وإعجازه أن ازدانت ألفاظ الشعر في صدر الإسلام بمعاني الإيمان ودلالاتها الرائعة ، سواء في الألفاظ الجديدة التي كانت وليدة العصر الإيماني أو التي استعملت سابقًا ثم اتشحت حلَّة إيمانية في شعر صدر الإسـلام . ويذخر المعجم الشعري لصدر الإسلام بمثل هذه الألفاظ : ( الإيمان .. الأمن .. الشَّهادة .. والإسـلام ) وقد جاء التأثر بهـا من قوله تعالى : { إِنَّ الدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلإِسْلَـٰمُ،ـ} (
) وقوله تعالى : { ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ×ـ كُلٌّ ءَامَنَ بِـﭑللَّهِ وَمَلَـٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ } (
) ، وغير ذلك من آيات القرآن الكريم .
فعبد الله بن الزبعرى يُكرر كلمتي ( آمن والشهيد ) معبرًا عن توبته وتحوله إلى دين الله ، فيقول :

آمنَ  اللَّحمُ والعِظامُ لِربِّــي

ثم قلبي الشهيدُ أنتَ النّذِيرُ (
)


  

ويقول :

فاليومَ آمنَ بالنبيِّ محمــــدٍ

قَلْبي – ومُخطِئُ هذهِ محرومُ (
)




ويُعبِّر ابن جبلة الكلبي عن إيمانه قائلاً :

وآمنْتُ باللهِ العلـــــــيِّ مَكَانُهُ

وأصْبَحتُ للأوثَانِ ما عشتُ مُنِكْرا (
)




ويذكر علي بن أبي طالب  مصير المؤمنين الصابرين قائلاً :

وكمْ منْ مَؤْمِنٍ قدْ جــاعَ يومًا

سَيُروى من رحيقٍ سَلْسبِيلِ (
)




وتقرر سودة بنت عمارة بعضًا من مناقب الإمام علي بن أبي طالب  ، فتقول:
قدْ حَالَفَ الحقَّ لا يَبْغِى بِهِ  بَدلاً

فصَارَ بالحقِّ والإيمانِ مَقْرونا (
)




ويصور عمرو بن معد يكرب تحوله إلى الإسلام مستخدمًا كلمة الـ ( إيمان ) ، فيقول :

إنْ نَكــــنْ لم نرَ النبي فإنّا

قَدْ تَبِعَنــــا سبيِلَهُ إيمانا (
)




ويقرر عبد الله بن رواحة إيمانه بالله تعالى فيقول :

يارَبِّ إني مؤمنٌ بِقِيِلِهِ (
)
ويثني علي بن أبي طالب  على بلاء المؤمنين يوم بدر وما تحقق لهم من النصر بفضل من الله ، فيقول :

فآمنَ أقوامٌ بــــــذاكَ وأيقنوا

فأمسوا بحمدِ اللهِ مُجتمِعي الشَّملِ (
)




ويقول كعب بن مالك :

بأنّ اللهَ ليسَ لهُ شَريــكٌ

وأنّ اللهَ مَولىَ المؤمنِينَا (
)





ويقول حسان بن ثابت :

فصارَ المؤمنونُ بدارِ خلــدٍ

أقامَ لَهُمْ بها ظلٌ ظليــلُ (
)




وقال سعد بن أبي وقاص :

يُنَجَّى المؤمنونَ به  ويُجْزَى ** بهِ الكفارُ عند مَقامِ سهلِ (
)
وقال النعمان بن العجلان :

وقلنا لقومٍ هاجروا مرحَبًا  بِكُــمْ

وأهلاً وسهلا قد أمنْتُم من الفقرِ (
)




وقال حسان بن ثابت  :

أهلاً وسهلاً ففي أمنٍ وفي سَعَةٍ

نعم  النبيُّ ونعم القَسْمُ والجارُ (
)




ويذكر يزيد بن قيس مآثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ، قائلاً :

أبْلغ أميَر المؤمنينَ رسالــــــةً

فأنْت أمين الله في النُّهى والأمـــرِ



وأنْت أمين اللهِ فينا ومن  يُكــــنْ

أمينَ لربِّ العرشِ يُسِلمْ له صدري (
)



ويقول حسان بن ثابت :

هجَوتَ مباركــــاً برّاً  حَنيفاً

أمينَ اللهِ شيمتهُ الوفــــاء (
)




ويقول ظبيان بن كرادة :

وأنّكَ محمــــودٌ  لَديَنا مباركٌ

وفِيُّ أمينٌ صادقُ القول مرسلُ (
)




وقال عباس بن مرداس مقراً بإيمانه وإتباعه ما جاء به الرسول  :
أمينٌ على القرآن ، أوَّلُ شافـعٍ

وأوَّلُ مَبعوثٍ يجيبُ الملائِكَا (
)




وترددت كلمة الإسلام كثيراً في شعر صدر الإسلام ومن ذلك قول حسان بن ثابت ذاكراً ( الإسلام ) :

هم جبلُ الإسلامِ والناسُ  حولَـهُ

رضامٌ إلى طودٍ يَروق ويَقْهَرُ (
)




ويقول سحيم بني الحسحاس مقرراً تحوله إلى الإسلام :

عُميرةَ ودِّع إنْ تَجَهزَّت غَازِيَـــا

كفى الشيبُ والإسلامُ للمرءِ ناهيا (
)




وقال ضرار بن الأزور مقرراً إيمانه :

فإنْ تبتغي  الكفارَ غيرُ مُليِمَـة

جنوبٌ فإنِّي تابعُ الدينِ مُسْلمُ (
)




وقال الحطيئة مذكرٍّا بإسلامه :

ألمْ أكُّ مُسلماً فيكونُ بيني

وبَيْنَكم المودةُ والإخاءُ (
)





وقال قردة بن نفاثة مقرراً إسلامه شاكرًا الله على هدايته له : 

الحمدُ للهِ إذْ  لمْ يأتِني أجَلــــي

حَتَى اكتسيتُ من الإسلامِ سربالا (
)




وقال أبو سفيان بن الحارث يرثي الرسول  :

وأسعدَني البُكاءُ وذَاك فيمـا

أصيبَ المسلمونَ بهِ قَلِيلُ (
)






وقال القعقاع بن عمرو مفتخراً :

وجَدْنَا المُسْلِمينَ أعزَّ نَصراً

وخَيْرَ النّاسِ كلَّهم اقتدارا (
)





وقال فروة بن عمرو الجذامي مقرراً إيمانه :

بَلَغْ سْرَاةَ المسْلميــــنَ بأنَّنِي

ِسلْمٌ لربي ، أعظمي ومَقَامِي (
)




وقال بجير بن زهير مقرراً إيمانه بما أعده الله من حسن الثواب للمؤمنين :

لدى يومَ لا يَنْجُو وليسَ بِمُفْلتٍ ** من النَّارِ إلا طاهرُ القَلْبِ مُسْلِمُ (
)
وقال عبد الله بن سلمة في رثائه الرسول  :

فَعَلَيهِ السَّلامُ كلَّمــا هَبَّتْ الرِّيْـ

ـحُ ومَرَّتْ جُنْحَ الظَّلامِ نوارُ (
)




وقال حسان بن ثابت  ذاكراً فضائل رسول الله  :

وأَنْذَرَنا نَاراً وبَشَّرَ جَنَّـــة

وعَلَّمَنَا الإسلامَ فاللهَ نَحَمدُ (
)





وقال النابغة الجعدي يدعو لقومه الذين هاجروا بالجنة :

هَاجَروا يَطلبُونَ ما وَعَدَ اللــ ** ــهُ ، فَبَانُوا وجَارهم غيرُ قالِ

فَسلامُ الإِلهِ يَغْدُو عليهــــم ** وفُيُوءُ الفِرْدوسِ ذاتِ الظِلالِ (
)
كما عبروا عن ثبات إيمانهم ورسوخ عقيدتهم بـ ( اليقين ) القلبي مستلهمين قوله تعالى : { قَدْ بَيَّنَّا ٱلآيَـٰتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } (
) . يقول عمرو بن معد يكرب :
إنّي بالنبيِّ مُوقِنَــــة نَفْـ

سِي وإنْ لمْ أرَ النبي عيانا (
)




وقال عبد الله بن رواحة مقرراً تصديقه للرسول  أن وما جاء به هو الحق :

أرانا الهُدى بعد العمى فَقُلُوبْنا

بهِ مُوقِنَاتٌ إنَّ ما قال واقعُ(
)





وقال عمر بن الخطاب عندما أسلم وأطمأنت نفسه :

أيْقنتْ أنَّ الذي تَدْعوُهُ خَالِقَهـا

فكادَ يَسْبقني من عِبْرةٍ دُرَرُ (
)




وقال عمير بن الحصين النجراني داعياً قومه إلى الثبات على الدين ونبذ الردة :

لا تَكُونوا بعد اليقين إلـى الشَّـ

ـكِ وبعدَ الرِّضا إلى الإنْكَارِ (
)




وترددت كلمة ( الشهادة ) كثيراً في أشعارهم ومن ذلك ما أعلنه الجارود بن المعلى في قوله :

شَهِدْتُ بأنَّ اللهَ حقٌ وسَامَحـتْ

بناتُ فُؤادي بالشَّهادةِ والنَّهضِ(
)




وقد أقرَّ بها عمر بن الخطاب  وأعلنها في قوله :

فَقُلتُ : أشهدُ أنَّ الله خالِقُنــا

وأنَّ أحمدَ فينا اليومَ مُشْتَهِرُ (
)




وقال سواد بن قارب : 

فأشْهَــدُ أنَّ اللهَ لا ربَّ غَيرُهُ

وأنَّكَ مَأمونُ على كلِّ غَائِبِ (
)



ومن الألفاظ الدالة على الإيمان والاطمئنان القلبي كلمة ( المتابعة ) لدين الله ورسول الله  . يقول عبد الله بن الحارث : 

إنَّا تَبِعْنَا رسولَ اللهِ ، واطَّرحُـوا

قول النبيِّ وعالُوا في الموازين(
)


 

ويقول النابغة الجعدي :

تَبِعتُ رسولَ اللهِ إذْ جاءَ بالهُدى ** ويَتْلوُ كتابًا كالمجـرةِ نَيِّرا (
)
فهذه بعض الألفاظ الإيمانية التي شاعت في شعر صدر الإسلام وحفلت بها دواوين الشعراء والمصنفات الأخرى ، وأبرز ما تميزت به وقد تأثر قائلوها بالقرآن الكريم وبيانه المعجز كما تبدو بساطتها وصفاؤها ووضوحها ، وبعدها عن الخشونة والتعقيد والالتواء .

*     *     *

ثانياً : 1- الأفكار والمعاني :-

أمدّ القرآن الكريم الشعر في صدر الإسلام بفيض زاخر من المعاني الإيمانية التي أثْرَتْ قرائح الشعراء وأضاءت أفاق الشعر بقبسات من السمو والرفعة .

ومن ذلك حديث الشعراء عن تحول وجهتهم ومقصدهم إلى وجهة إيمانية مستلهمين قول الله تعالى : { إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضَ حَنِيفاً"ـ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ } (
) وقوله تعالى : { وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِـﭑلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ،ـ وَإِلَىٰ ٱللَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلأَْمُورِ } (
) .
يقول أبو أحمد بن جحش وهو يذكر هجرة بني أسد من قومه إلى الله وإلى رسوله  :

إلى اللهِ وجْهِي والرسول ومن يُقِم

إلى اللهِ يوما  وجْهُهُ  لا يُخَيَّبُ (
)




وقال العباس بن مرداس يذكر تحوله من الشرك إلى الإيمان ورحلته لمبايعة الرسول  :

ووَجَّهْتُ وجْهِي نحو مَكَّة قاصدًا

أُبَايْعُ نَبِيَّ الأكْرمينَ المُبَاركَـا (
)




فهذا المعنى من المعاني الإيمانية الجديدة التي استلهمها الشعراء من القرآن الكريم الذي استروحوا نفحاته وأصغت إلى آياته قلوبهم وأرواحهم ، فسمت بذلك وجهتهم ورُآهم .

ومن المعاني والأفكار التي أفاد منها الشعراء ، توحيد الله والتسبيح والتمجيد والشكر على نعمة الإيمان والهداية إلى الطريق القويم . يقول أبو قيس بن الأسلت :

أربَّ النَّاسِ أشيــــاءٌ ألمَّتْ

يُلَفُّ الصعبُ منهـــا بالذَّلولِ




أربَّ النَّاسِ أمَّا إنْ  ضَلَلنـــا

فَيُسِّرنا  لمعــــروفِ السبيلِ




فلولا ربُّنا كُنَّا يَهــــــوداً

وما دينُ اليَهُودِ بذي  شَكُــولِ




ولَولا ربنا كُنَّا  نصــــارى

مع الرُّهبــانِ  في جبلِ الجليلِ




ولِكنَّا خُلْقنــــــا إذ  خُلقْنا

حَنيِفاً دِينَنَا عــن  كلِّ جيلِ (
)




فهذا أبو قيس وقد توهجت معاني القرآن في خياله فسبَّحت قوافيه إيماناً وامتناناً لله تعالى .

ومن أضواء الآيـة القرآنية { وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلأَْرْضِ"ـ وَإِلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ } (
) يستلهم حسان بن ثابت المعاني التي وردت في قوله :
لنَا القِدمُ الأولى إليكَ  وخَلْفُنَا

لأوَّلنا في طاعةِ اللهِ تَابِــعُ





ونعلمُ أنَّ المُلكَ للهِ وحــدهُ

وأنّ قضاءَ اللهِ لابدَّ واقعُ (
)





وقال بجير بن زهير : 

لدى يــوم لا يَنْجُو وليسَ بِمفلتٍ ** منَ النَّارِ إلاَ طاهرُ القلبِ مُسْلِمُ (
)
ويكثر الشعراء من ذكر نصر الله القدير في معاركهم وجهادهم وحفظه لهم وإمدادهم بجنوده من الملائكة المقربين .

وهم في ذلك يستلهمون معاني القرآن الكريم وصوره ونفحاته في قوله تعالى : { وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ"ـ فَـﭑتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 123% إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاَثَةِ ءَالاَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُنزَلِينَ 124% بَلَىۤ×ـ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمْ مِّن فَوْرِهِمْ هَـٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالاۤفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُسَوِّمِينَ 125% وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ،ـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ 126%  } (
) وقوله : { إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَـﭑسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ مُرْدِفِينَ =9=% وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ×ـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ×ـ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 10؟% } (
) . يقول حمزة بن عبد المطلب  في يوم بدر :
وفِينَا جُنودُ اللهِ حيـــنَ  يُمدُّنا

بِهم في مَقامٍ ثمَّ  مُسْتَوضح الذِّكرِ




فشدَّ بِهم جِبْريل تحـــت لِوائِنَا

لدى مأزقٍ فيهِ مَناياهُم تَجري (
)




فجبريل يوحي بالبشرى والطمأنينة والهدى والخير والنصر ، فهو رمز لهذه المعاني التي تبث الثقة وتبعث النفس على الثبات والإقدام لنصرة دين الله .

وقال كعب بن مالك :

ويــــومَ  بَدْرٍ لَقْيناكم لنا مَدَدٌ

فيهِ مع النَّصر مكيالٌ وجبريلُ (
)




وقال :

بنصرِ اللهِ روحُ القُدسِ فيِهَا

وميكالُ فيا طيب الملاءِ (
)





وقال حسان بن ثابت في نصر الله تعالى المؤمنين يوم ( الأحزاب ) مستلهماً قوله تعالى { وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً×ـ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ×ـ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً 25؟%  } (
) .
وغَدوَا عَلينا  قادرين  بأيْدِهِم

رُدُّوا بِغَيظِهِم  على  الأعقَابِ




بِهُبُوبِ مُعْصِفةٍ تُفَرِّقُ جَمعَهُمْ

وجنودِ ربِّكَ  سيّد  الأَرْبَـابِ




وكفى الإلَهُ  المُؤمنينَ قِتَالَهُـم

وأَثَابهم في  الأجرِ خَيرَ ثوابِ




من بعدِ ما قَنطِوا  فَفَرَّج عَنهُمُ

تَنْزِيلُ نصرُ مَليكِنَا الوَهَّابِ (
)




وقال عفيف بن المنذر مصوراً نصر الله المؤمنين في يوم فتح البحرين :

ألمْ تَرَ أنّ اللهَ ذلَّلَ بحـــــرَهُ

وأنزَلَ بالكفـارِ  إحدى الحَلائِلِ ؟




دَعونَا الــذي شقَّ البحار فَجاءَنا

بأعجب من فَلقِ البِحَارِ الأوائلِ (
)




وقال عباس بن مرداس :

نمْضي ويَحرُسَنا الإلَه بحفظهِ ** واللهُ ليسَ بضائعٍ منْ يَحرسُ (
)
وقال قيس بن أبي حازم :

وما زالَ نَصرُ اللهِ يَكْنُفُ جَمعَنَا ** ويَحفَظُنا من طارقاتِ النَّوائبِ (
)
وقال بجيد بن عمران :

وقدْ أنْشَأ اللهُ السَّحابَ بِنصرنَا ** ركامَ سَحابِ الهيْدَبِ المتراكبِ (
)
كما نلحظ شعراءنا وقد ضمنوا قاموسهم الشعري معاني الطمأنة ( التأمين ) بمختلف أساليبها – إخبارًا أو إنشاء – وهم حين يصدرونها في شعرهم يقصدون إلى النصح والبشارة والخير والحق ترغيباً وترهيباً ، وشواهد ذلك كثيرة ومن الإسراف إيرادها جميعاً في هذا المقام ، ونذكر مما جاء في سياق الطمأنة إخبارًا قول النعمان بن عجلان :

وقُلنَا لِقومٍ هاجروا مرَحباً  بِكــم

وأهلاً وسَهلاً قد أمِنْتُم من الفَقْرِ (
)




وقول حسان بن ثابت :

أهلاً وسَهلاً ففي أمن وفي سعة ** نِعم النَّبيُّ وَنِعم القِسمُ والجارُ (
)
ومن الطمأنة في سياق النهي ما جاء في قول أبي بكر الصديق  من طمأنة الرسول  له وهما في الغار يقول :

لا تخشَ شَيئاً ، فإنّ اللهَ ثَالِثُنَا

وقَد تَوكَّلَ لي منهُ بإظهارِ (
)





ومن الطمأنة في سياق النهي أيضاً ما جاء في قول النمر بن تولب : 

لا تَغْضَبنّ  على امرئٍ في مَالـــهِ

وعلى كرائِمِ صُلبِ مالِكَ فاغضبِ (
)



ومنها قول سهم بن حنظلة :

لا يَحْمِلنّك إقتارٌ علـــى  زُهْدِ

ولا تَزَلْ في عطاءِ اللهِ مُرتَقِبَا (
)




ومن الطمأنة في سياق الأمر ما جاء في وصية عبد قيس بن خفاف حين يقول :

واسْتَغِنِ ما أغْنَاكَ ربَك بالغنى ** وإذا تُصبكَ خصاصةٌ فَتَجملِ (
)
ومنها وصية الأعور الشني بالطمأنينة وهدوء البال والرضا :

هَوِّن عليكَ فإنَّ  الأمُـــو ** رَ بكَفِّ الإلَهِ مَقَاديرهَـــا

فَليْسَ بِآتيكَ مَنْهيُهَـــــا ** ولا قاصِرٌ عنكَ مأمورُهَا (
)
ومن الطمأنة في سياق الأمر البشارة بالجنة ونعيمها ، منها قول حسان بن ثابت  في رثائه خبيب بن عدي : 

صَبْرًا خبيبا فإنّ القَتْلَ مَكرُمةٌ ** إلى جِنَانِ نَعيمِ يَرْجِعُ النفسَ (
)
ومن الطمأنة في سياق الاستفهام لهدف الترغيب في الجنة ونعيمها ما جاء في قول ناجية بن جندب :

يالعبادِ اللهِ فيــمَ يُرغبُ ؟

ما هو إلاّ مأكلٌ  ومشربُ !

وجنّةٌ فيها نعيمٌ مُعجبُ ! (
)
ومن الطمأنة في سياق الاستفهام لغرض الترغيب في الجهاد ونصرة دين الحق قول حسان بن ثابت :

أَمِنَ الموتِ ترهبونَ  فــإنَّ الـ ** موتَ موتُ الهُزَالِ غيرُ جَميلِ (
)
ومن الطمأنة في سياق الاستفهام الإنكاري قول أيمن بن خريم مستفهماً مستنكراً:

أأقتل مُسْلِمًا  وأعيــــشُ حيًا

فَلَيْسَ بِنَافِعي مَا عشتُ عَيشِي (
)




ومنها قول علي بن أبي طالب  مستفهمًا مستنكرًا داعيًا إلى الحذر من عذاب الله :

ألسْتُم تَخَافُـــــــونَ أدْنَى ** العذابِ ومَا آمِنُ اللهَ كالأخوفِ (
)
وثمة معان إيمانية غزيرة رائعة في شعر صدر الإسلام منها ( التقوى .. والصدق .. والعدل .. والانتماء إلى الأمة المؤمنة .. والإخاء .. والعهد .. والصبر .. والمصير .. والثواب في الجنة .. ) . قد استلهمها الشعراء من آيات القرآن الكريم وتقاطرت في أشعارهم الخالدة ، يمكن الرجوع إليها في مظانها .

*     *     *

2- الخيال والصورة الإيمانية :

لقد عبَّر الشعراء في صور رائعة عن اطمئنانهم القلبي حين اعتنقوا الإسلام وخالط الإيمان شغاف قلوبهم فهذا خُنافر بن التوأم يبرز هذه الصورة الإيمانية بالاستعارة في قوله : 

فأصْبَحتُ والإسلام حَشو جَوانِحــي

وجانَبتُ منْ أمْستْ عن الحقِّ نَائِرا (
)


وبالطمأنينة الإيمانية والتسليم لرب العالمين يرسم كعب بن مالك صورة للمرابطين في سبيل الله فيقول :

دَرِبُوا بِضَربِ المعّلمِين وأسْلَموا ** مُهْجَاتِ أنْفُسِهم لِرَبِّ المَشْرِقِ (
)
وقد استعار الشعراء من الآيات القرآنية التي جاء فيها وصف القرآن الكريم والرسول  بالنور والضوء كما في قوله تعالى : { أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ×ـ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِينٌ 15؟% يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَـٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنِ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ 16؟} (
) وقال تعالى في صفة الرسول  { يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَـٰكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً 45؟% وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً 46؟ } (
) .
فقال حسان بن ثابت :

رَســــولٌ  نُصَدِّقُ ما جَاءَهُ ** من الوحي كانَ سِرَاجًا مُنِيَرًا (
)
وقال يرثي الرسول  :

كانَ الضِّياءَ وكانَ النَّورَ نَتْبَعُــهُ ** بعد الإله وكان السَّمعَ والبَصَرا (
)
وقالت أمُّ أيمن ترثي رسول الله  :

ولقد كانَ بعدَ ذلك نــوراً ** وسراجاً يُنِيرُ في الظَّلماءِ (
)
وقال النابغة الجعدي مقرراً إيمانه واتباعه لما جاء به الرسول  مشبهاً كتاب الله بالمَجرَّة المضيئة :

تَبعتُ رسولَ اللهِ إذ جاء بالهُدى

ويتلو كتاباً كالمَجــرَّةِ نَيِّرا (
)




وقد جمع عبد الله بن الزبعري بين وصف القرآن وأثره في قوله :

إنّ ما جئتَ بــه  حَقُ صدقٍ

ساطـــعٌ  نورُهُ مُضئٌ مُنِيرُ




جَئتَنَا باليقيـنِ  والصِّدقِ والبرِّ

وفي الصِّدقِ  واليقيـن السّرورُ




أذهبَ اللهُ ضِلَّــةَ  الجَهْلَ عنّا

وأتانا الرَّخــاءُ والميسورُ (
)




وقد استعار عمرو بن مرَّة صفة النور للقرآن وصور أثره في الأمة في قوله :

كتابٌ من الرحمنِ نورٌ  لجمعِنَـا 

وأحَلافِنَا في كلِّ بادٍ وحاضرِ (
)




وقد ترددت هذه الصورة في قول عمرو بن معد يكرب :

جاءَ بالنّاموسِ من لدن اللـــ

ــهِ وكانَ الأمينَ فيهِ المُعَانَـا




حِكْمْةٌ بعــدَ حِكمةِ وضِياءٌ ** فاهْتَدينَا بنوره منْ عَمانَا (
)
ويرسم عباس بن مرداس صورة لهداية الرسول  البشر بالقرآن الكريم فيقول:

رَأيْتُكَ يا خيرَ البَرِيَّةِ كُلِّهـــــا

نَشَرْتَ كتاباً جاءَ بالحقِّ  مُعْلَمــا




ونَوَّرتَ بالبُرْهانِ أمراً مُدَمَّســـاً

وأطفأتَ بالبُرهانَ ناراً مُضَيِّرمَا (
)




كمـا يرسم الشعراء صورة للأثر الإيماني الذي يتركه القرآن في النفس مستلهمين قولـه تعالى { أَلاَ بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ } (
) . يقول حمزة بن عبد المطلب :
إذاَ تُلِيَتْ رسائلُهُ علينــــــا

تَهَدَّر دمعُ ذي اللبِّ الحَصِيفِ (
)




ويقول حرب بن ريطة :

لقد بعــــــثَ  اللهُ النبيَّ محمدا

بحقٍ وبرهانِ الهدى يَكشِفُ الكربَ (
)




ويقول مُسلية بن هزان :

أتَانَا بِبُرهانٍ مـــــن  اللهَ صادقٌ

أضاءَ بهِ الرحمنُ من ظلمةِ الكَربِ (
)



ويرسم عبد الله بن رواحة  صورة للحياة في كنف الرسول  وإجابة دعوته وطاعته فيقول :

أطعنَاهُ لمْ نَعْدِلهُ فينَــــا بِغَيْره

شهاباً لنا في ظُلمةِ الليلِ هادِيا (
)




ويؤكد حسان بن ثابت صورة الإخاء والتراحم والألفة التي تجمع النبي  وأصحابه مستلهماً قوله تعالى : { لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِـﭑلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ } (
) :
عزيزٌ عَليهِ أن  يَحِيدُوا  عن الهُدى ** حَريصٌ على أن  يستقيموا ويَهتدُوا

عَطُوفٌ عليهــم لا يُثنِّي جَناحَـهُ ** إلى كنَفٍ يَحنُو عليهــم ويَمْهِدُ (
)
ويبرز مجيء الظرف المكاني ( فينا .. أمام .. تحت .. حول .. ) خصوصية تصويرية رائعة في شعر صدر الإسلام ، تتحدد أبعادها ومعالمها بما تسند إليه .

فقد حرص الشعراء على إبراز هذه الصورة ( وفينا رسول الله ) للتعبير عن طمأنينة قلوبهم بصحبة رسول الله  واهتدائهم بسنته وركونهم إلى رحمته وبره وفضله ، وقد استلهموا في ذلك نفحات القرآن الكريم في قوله تعالى : { لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ } (
) . وقوله تعالى : { كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنْكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَـٰتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ} (
) .
فيقول عبد الله بن رواحة  مفتخراً ممتنا بتواجد الرسول  فيهم :

وفينــا رسولُ اللهِ نتلوا كتابَــهُ ** إذا انْشقَّ معروفٌ من الفجر سَاطعٌ (
)
ويقول مكررًا :

نُجَالِدُ النَّاسَ عنْ عرضٍ ونَأسُرُهم ** فِينَا الرسولُ وفينَا تُنْزَلُ السُّورُ (
)
ويقول حسان بن ثابت  :

فِيْنَا الرسولُ وفينَا الحقّ نَتْبَعُهُ ** حَتى الممات ونصرٌ غيرُ محدودٍ (
)
ويقول كعب بن مالك  في صورة أخرى :

وفِيْنَا رسولُ اللهِ نَتْبــعُ أمْرَهُ

إذا قال فِينَا القولَ لا نَتَطلعُ (
)




ويقول مكررًا الصورة :

ومــنْ يتَّبع قولَ النَّبيِّ فإنَّهُ ** فِينَا مُطاعُ الأمرِِ حقُّ مُصَدَّقِ (
)
ويقول خارج بن خويلد مصورًا قوة المؤمنين ووحدتهم بتواجد رسول الله فيهم :

إذا ما رسـولُ اللهِ فِينَا رأيتَنَا ** كلُجَّةِ بحرٍ مالَ فيها سَدِيْرُهَا (
)
ويُظهر الظرف المكاني ( أمام ) وقد أضيف إلى رسول الله  صورة تعبر عن الشرف والفخر الإيماني . يقول أبو سفيان بن الحارث :

بِأنّي أخو الهَيجَاء أركبُ حَدَّهَا ** أمامَ رسـولِ اللهِ لا أتَتَعْتَعُ (
)
وقال العباس بن مرداس يوم فتح مكة :

أمـــامَ رسـولِ اللهِ يَخْفِقُ فَوقَنَا ** لِواءٌ كَخْذُروفِ السحابـــةِ لامعُ (
)
فهذه الصورة وغيرها تظهر خصوصية شعرية لهذا العصر الأغر تبرز سمو الطمأنينة الإيمانية لدى شعرائه الذين كان لهم شرف الصحبة لرسول الله  والاهتداء بأضواء القرآن الكريم ونفحاته .

ويرسم كعب بن مالك  صورة إيمانية نادرة مبينًا سمو الهدف ونبل المقصد الذي تتطلع إليه النفس المؤمنة وهي تسعى في سبل الإيمان والأمان ، وقد أسلمت أمرها إلى الله تعالى فيقول :

لِنُظهِـرَ دِيْنكَ اللّهمُ إنَّا ** بِكَفِكَ فاهْدِنا سُبُلَ الرشادِ (
)
فكل كلمة في البيت تبرز ملمحًا رائعا لهذه الصورة الإيمانية التي لا تظفر بمثلها إلا في شعر هذا العصر الرائد .

وفي وقفة متأملة يرسم الشعراء صورة واضحة المعالم للحياة الدنيا وحقيقتها  وهم إذ يسوقون هذه الصور ويحرصون عليها يهدفون في المقام الأول إلى العظة والاعتبار والتنبيه للتطلع إلى الأمن والأمان في الآخرة يقول أبو بكر بن حماد :

ألاَ إنّما الدُّنَيا بــــلاءٌ وفِتْنَةٌ

حلاوتُهـا شِيْبَتْ بصابٍ وعَلْقَمِ (
)




وقال كعب أو عبد الرحمن بن حسان :

فإنَّما  هذهِ الدُّنيا وزِيْنَتُهــــا

كالـــزادِ لابدَّ يوماً أنَّهُ فانِ (
)




كما يستلهم الشعراء صورة المؤمنين في ساحات الجهاد والبطولات من آيات القرآن الكريم :

فهذا حسان بن ثابت  يستلهم قوله تعالى : { وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ×ـ×} (
) فيقول مصوراً التفاف الصحابة رضوان الله عليهم حول الرسول  يوم بدر :
مُسْتَعصمينَ بحبلٍ غيــــر مُنْجذمٍ ** مُسْتَحكمٍ منْ حِبَالِ اللهِ  ممــــدودِ

فِيْنَا الرَّسولُ وفينــــا الحقُّ نَتْبَعُهُ ** حتى الممــات  ونصرٌ غير محدودِ

مَاضٍ  على  الهولِ رَكَّابٌ لما قَطَعُوا ** إذا الكُماةُ تحاموا فــي الصَّناديدِ (
)
ويرسم عباس بن مرداس صورة أخرى للصف المسلم في حومة الوغى :

يَمشُونَ تَحتَ لِوائِهِ وكأنَّهــم

أُسْدُ العَرِين أرَدْن ثمَّ عراكا(
)




ويرسم للنصر والتمكين صورة فيقول :

فُزْنَا برايَتِهِ وأورثَ عقـــدُهُ

مَجْدَ الحياةِ وسُؤددٍ لا يُنْزَعُ (
)




ويرسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  صورة رائعة لنصر الله عباده وتمكين دينه يوم فتح مكة فيقول :

ألمْ تَرَ أنَّ اللهَ  أظْهَرَ دِيَنــــــهُ

على كلِ دينٍ قبلَ ذلـــــكَ حَائدِ



وأمْكَنَهُ مِنْ أهلِ مكةً  بْعدَمـــــا

تَدَاعوا إلى أمرٍ من الغيِّ  فَاســـدِ



غُداةَ أجَالَ الخيلَ في عَرصَاتهـــا

مُسَوَّمةً بينَ الزُّبيرِ وخَالــــــدِ



فأمسى رسُولُ اللهِ قدَ  عزّ نَصــرُهُ

وأمسى عِدَاهُ منْ قَتيلٍ وشَــاردِ (
)



وقال حسان بن ثابت  :

فَأنْزَلَ ربِّي للنَّبِيّ جُنُودَه ** وأيَّدهم بِالنَّصرِ في كُلِّ مَشْهَدِ (
)
ويرسم عمرو بن معد يكرب صورة لبلاء المؤمنين في معركة القادسية وقد حمل على الفرس وحده فضرب فيهم ، ثم لحقه المسلمون وقد أحدقوا به وهو يضرب فيهم بسيفه فنحوهم عنه فيقول :

والقادسيةَ حيـــنَ زاحمَ رُستمّ

كُنَّا الكُمَاةَ  تَهزُّ كالأشطـــانِ




وَمَضى ربيعُ بالجنودِ مُشرقــاً

ينوي الجهاد وطاعة الرحمنِ (
)




وتألقت صورة الجنة في خيال الشعراء ، فنراهم يتطلعون إليها ويستشرفون العيش في رياضها فهذا ضرار بن الأزور  يستلهم صورة الجنة من قوله تعالى : { أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً} (
) فيقول :
الموتُ حقٌ أين لي مِنْهُ المَفَــرْ

وجنَّةُ الفِردوسِ خيرُ المُستَقَرْ (
)




وجعفر بن أبي طالب  يرسم صورة أخرى للجنة فيقول :

يا حَبَّذَا الجَنَّةَ واقْتِرابُهــا

طيبةً ، وبارِداً شَرَابُها (
)





ويرسـم عمـار بن ياسـر  صورة أخـرى لشراب الشهداء في الجنة فيقول مستلهماً قوله تعالى : { إِنَّ ٱلأَْبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً } (
) وقولـه تعالـى : { وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً 17؟% عَيْناً فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلاً 18؟%} (
) :
إنَّهمْ عِندَ ربِّهم في جنــــــانٍ

يَشربون الرَّحيقَ والسَّلْسَبيــــلا




من شرابِ الأبرارِ خالَطَـهُ المسـ

ـكُ وكأساً مِزَاجُها زَنْجبيِــلا (
)




ويقول عبيدة بن الحارث محتسباً أجر الشهداء في الجنة :

فإنْ تَقطعــوا رِجْلي فإنّي مُسلمٌ

أعيــشُ  بها عيشاً من اللهِ دانِيَا




مع الحورِ أمثالِ التَماثيلِ أُخلِصَتْ

معَ الجنّةِ العُليا لمنْ كانَ عاليا (
)




وهذه النماذج ليست هي كل الصور التي تألقت في خيال شعراء صدر الإسلام فانثالت شعرًا صادقًا معبرًا متأثرًا بآيات القرآن الكريم وبيانه المعجز مقررًا للمعاني الإيمانية ومؤكدًا لها ، بل لقد حوت دواوينهم والمصنفات الأخرى بالكثير منها .

وفي سبيل تقرير المعاني الإيمانية وتأكيدها لجأ شعراء صدر الإسلام إلى إجراء المقارنات الرائعة بين الكفر والإيمان وبين مصير المؤمنين ومصير الكافرين وذلك لما لذكر الصور المتضادة من قوة وتأثير في السامعين .
فقد تردد كثيراً ذكر ألفاظ الأمن والخوف (
) والإيمان أو الإسلام والكفر في أشعارهم ومن ذلك ما جاء في قول عامر بن الطفيل ذاكراً ( الأمن والرهبة ) :

ولا يَرهبُ ابن العمّ ما عِشْتُ صولتي

ويأمنُ مِنِّي سَطْــــوةَ المُتَهدَدِ (
)



وما جـاء في قول حسـان بن ثابت  مفتخـراً بقومه (الأنصار) مطابقاً بين ( الأمن والزلازل ) :

ومن خيرِ حيَّ يَعلمون لِجارِهــــم

إذا اختارَهم في الأمنِ أوفي الزلازلِ(
)



وقال علي بن أبي طالب  :

ألستـم تخافونَ أدنى العذا ** ب وما آمِنُ اللهِ كالأخوفِ (
)
وقال نوفل بن الحارث حين أعلن إسلامه ذاكرًا ( الإسلام والكفر ) :

لَعمرُكَ ما دِيني بشيءٍ أبيعـــهُ

وما إنا إذْ أسْلمـتُ يوماً بكَافرِ (
)




وقال خنَافر بن التوأم :

عليكم سواء القصدِ لا فُلَّ حدُّكـم ** فقد أصبحَ الإسلامُ للكفرِ قاهِرَا(
)
وقال حسان بن ثابت  ذاكرًا ( الإسلام والكفر ) في رثائه سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب  :

على أسدِ الله الذي كان  مدرُها

يذود عن الإسلامِ كُلَّ كفوُرِ (
)




ويعقد كعب بن مالك  مقارنة بين جهاد المؤمنين وقتال الكافرين فيقول :

يَذُودنَنا عن دِيِنَنا  ونَذُودُهــــم

عن الكفرِ والراحمن راءٍ وسامعُ(
) 




ويفخـر سعد بن أبي وقاص  بشهادة ونصرته الإسلام ذاكراً ( الإيمان والكفر ) فيقول :

يُنجيِّ المؤمنون بهِ  ويُجْزَى

به الكفارُ عنـدَ مَقامِ سَهْلِ (
)




وقال ضرار بن الأزور  مقراً بإيمانه وتحوله عن الكفر :

فإن تَبْتَغي الكفّار غيرُ مُلِيمـةٍ

جنوب فإني تابع الدينِ مُسْلِمُ (
)




وقـال كعب بن مالك  يهجو أبا عامر عبد عمرو لكفره ذاكراً ( الإيمان والكفر ) :

فإما قُلتَ لِي شَرَفٌ ونَخلٌ

فقدْمًا بِعْتَ إيماناً بكُفرِ (
)





وجمع حسان بن ثابت في سياق مدحه الرسول  بين كلمتي ( أنذر وبشر ) فقال :

وأنْذَرنَا ناراً وبَشَّرَ جنَّـــةً

وعَلمنَا الإسلامُ فاللهَ نَحمدُ (
)





ويعقد أبو أحمد بن جحش  مقابلة بين ( المؤمنين ) حزب الله و ( الكافرين ) حزب الشيطان فيقول :

وكُنَّا وأصحابًا لَنَا فارقـــوا  الهُدَى

أعَانُوا عَلينَـــــا بالسِّلاحِ وأجْلَبُوا



كفوجين : أمَّا منهمـــــا فَمُوفَّقٌ

على الحقِّ مَهدِيُّ  ، وفــوجٌ مُعَذَّبُ



طَغَوا وتمنَّوا كِذبةٌ وأزَلَّهــــــم

عن الحقِّ إبليسٌ فخاب  وخُيِّبـــوا



وَرِعْنا إلى قَولِ النبي محمـــــدٍ

فطاب وُلاةُ الحقِّ فينــــا وطُيِّبُوا



سَتَعْلَمُ يومــــاً  أيُّنا –  إذ تَزَايلُوا

وزَيَّلَ أمـرُ النَّاسِ – لِلحقِّ أصوبُ(
)



فلقد قابل الشاعر بين ( فوجين ) المؤمنين وقد وفقوا إلى قبول الحقّ والإيمان فأسلموا وأمنوا .. والكافرين وقد طغوا واتبعوا نزغات الشيطان فخابوا وخسروا . ولاشك أن الخير والصواب لمن تبع الحق .

وفي مقابلة بين القوم الضالين والقوم المؤمنين مقرراً فيها حسن الجزاء من الله تعالى للمؤمنين وسوء عاقبة الضالين يقول حسان بن ثابت  :

ترحَّلَ  عن قومٍ فَضَلتُ عُقولهـــم ** وحلَّ على قومٍ بنورٍ  مُجـــــددِ

هَداهم بهِ بعدَ الضـــــلالةِ ربُّهُم ** وأرشدَهم ، من يتبـــع الحقَّ يَرْشَد

وهل  يستوي ضلالُ قــومٍ  تَسَفّهوا ** عَمىً وهُداةُ  يهتـــدون بِمُهتَدى (
)
فيجيبه كعب بن مالك  في مقابلة موجزة مقرراً البون الشاسع بين حزب الله وأهل الشرك فيقول :

ليسَا سواءً وشَتَّى بينَ أمْرِهمــــا ** حِزبُ الإِلهِ وأهلُ الشَّركِ والنُّصُب (
)
ويقرر في مقابلة أخرى مصير المؤمنين الموحدين والكافرين المشركين فيقول :

شتَّانَ من هو في جَهنَّم ثاويــاً

أبداً ومن هو في الجنانِ مَخَلَّدُ (
)




فيؤكد حسان بن ثابت هذا الفرق بين ثواب المؤمنين في الجنة وجزاء الكافرين في النار فيقول :

فإنّ  جِنَانَ الخُلدِ منزلةٌ بهـــا

وأمرُ الذي يقضي الأمورَ  سَرِيعُ




وقَتْلاكم في النّارِ أفضلُ  رزقُهم

حميمٌ معاً في جوفها وضَرِيعُ (
)




ولعل بروز هذه المقابلات في حديث الشعراء يعكس الكثير من المعاني الإيمانية التي أغترفها الشعراء من معين القرآن الكريم الثّرّ المتدفق فأثرت خيالهم بهذه الصور الرائعة التي تعبر عن إدراكهم الفارق الكبير بين حياتهم السابقة وما صاروا إليه بعد إيمانهم من أمن وأمان .. فالتقابل والتضاد ظاهرتان فنيَّتان لهما نفع وفائدة في تقرير المعاني وتأكيدها .

وقد حرص شعراء صدر الإسلام إلى تضمين قصائدهم بمختلف أساليب الأداء التعبيري لتقوية المعاني وجلائها ، ومن ذلك استعمالهم ( الجناس ) بمختلف أنواعه لتقوية جرس الألفاظ وتنويعه ، وإظهار الانسجام بين المعاني ورنة الألفاظ .

فمن صور الجناس ما جاء في قول أبي سفيان بن الحارث :

لَكَا لمُدْلِجِ الحيران أظلمَ لَيلـــهُ

فهّذا أواني حين أُهْدَى وأهْتَدي (
)




فجمع بين ( أهدى ) و ( أهتدي ) .

ومنه قول فروة بن عمرو الجذامي :

بَلغْ سُرَاةَ المُسْلِمينَ بأنِنَّـــي

سِلْمٌ لِربي أعظُمي ومَقَامِي (
)




فجمع بين ( المسلمين ) و ( سلم ) .

ومنه قول أبي جندل بن سهل :

فَيَسْلَـــمَ المرءُ بإسلامــــه

أو يقتــل المرء ولــم يَأْتَلِ (
)




فجمع بين ( يسلم ) و ( إسلامه ) .

ولجأ الشعراء إلى التكرار في قصائدهم لتقوية المعنى وتأكيد تأثيره في نفس السامع تشويقاً وتعظيماً وغير ذلك .

فقد ردد كعب بن مالك ( لفظ الجلالة – الله ) ثلاث مرات في بيت واحد لتقرير إيمانه بقدرة الله تعالى فقال :

عَجبتُ لأمر اللهِ واللهُ قـــــادرٌ ** على ما أراد ليـــسَ للهِ قاهرُ (
)
وكرره مرتين في بيت آخر :

لأمرٍ أرادَ اللهُ أنْ يُهلكــوا بـــهِ ** وليسَ لأمرٍ حَمًَّهُ اللهُ زاجـــرُ (
)
وكرر يزيد بن الصعق كلمة ( أمين ) مرتين في بيت واحد لتقرير المعنى فيقول:

وأنتَ أمينُ اللهِ فينا ومــــن يَكُن

أميناً لِربِّ العرشِ يَسْلم له صدري (
)



وكرر حسان بن ثابت كلمة ( الأمين ) ثلاث مرات في بيت واحد فقال :

وأمينٍ حَدَّثْتُه سِرَّ نَفْســــــي

فَرَعاهُ حِفْظَ الأَمينِ الأَمينـــا (
)




وكرر الفضل بن عباس كلمة ( أقروا ) في سياق الدعوة إلى الإيمان والسلام فقال : 

أقِرِّوا بــــأنَّ اللهَ لا ربَّ غيُرهُ

وإلا تَرَوا أمـــراً عَظِيماً مُداجِيَا




أقِرِّوا بأنَّ اللهَ أرســــلَ أحمدا

نبياَ كريماً للخلائِقِ هَادِيَـــا (
)




وقد لجأ الشعراء إلى استهلال قصائدهم بالاستفهام التعجبي بـ ( ألم ) كثيرًا لما يتحقق بها من تعظيم المستفهم عنه والإشادة به ولفت الأنظار إليه عما سواه .

فهذا أمير المؤمنين – عمر بن الخطاب  – يستهل قصيدته يوم فتح مكة بقوله:

أَلمْ  تَرَ أنَّ الله أظْهَرَ دينَـــهُ

على كلِّ دينٍ قَبْلَ ذلك حائدِ (
)




فقد كان فتح مكة أمرًا عظيم الشأن – أُنزل فيه قرآنا يُتلى – قال تعالى : { إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً } (
) .
وقال حمزة بن عبد المطلب  يوم بدر :

ألَمْ تَرَ أمْراً كانَ  من عجبِ الدَّهرِ ؟

ولِلْحِينِ أسبـــابٌ مُبَيَّتَةُ الأمْرِ (
)




فإن وقائع يوم بدر أحداث خالدة في كتاب الله تعالى وفي تاريخ الإسلام والمسلمين . يؤكد هذا ما جاء في قول علي بن أبي طالب  :

ألَــمْ تَرَ أن اللهَ أبلى رسولَــــهُ

بَلاءَ عزيز ذي اقتدارٍ وذِي فضلِ (
)



وقال عفيف بن المنذر متعجباً معظما لنصر الله تعالى المؤمنين في فتح البحرين وقد ذلل لهم البحر لبلوغها :
ألَمْ تَــــرَ أنّ اللهَ ذَلَّلَ بَحرَهُ

وأنْزَلَ بِالكُفَّارِ إحدى الحلائِلِ (
)




وقد جاء الاستفهام إنكارًا على الفتن والأحداث المفظعة في هذا العصر . ومنه إنكار حسان بن ثابت  قتل الخليفة عثمان بن عفان  قائلاً :

أتَرَكْتُم  غــزوّ الدُّروبِ وجِئْتُمُ

لِقِتالِ قَومٍ عند  قبـــر محمدِ




… ألَمْ يكُ فيكم ذا بلاءٍ ومُصْدَقٍ

وأوفاكم  عهدًا لدى كل مُشْهَدِ (
)




وقال أيمن بن خريم مستنكرًا ذلك :

فأيُّ سُنَّةِ جورٍ سَنَّ أوَّلُهــــــــم

وبابِ جَورٍ على سُلطانِهم  فَتَحـــوا ؟



مَاذَا أرادوا – أضَلَّ اللهُ سَعْيَهــــم –
من سَفْكِ ذاك الدّم الزَّاكي الذي سَفَحوا (
)



فهذه بعض الشواهد التي تصور حرص شعراء صدر الإسلام على تأكيد المعاني الإيمانية وتقريرها لإبلاغها للسامعين وإقناعهم بكل ما تيسر لهم من أساليب القول وفنونه .

*     *     *

3- القصص القرآني في شعر الأمن والإيمان :

تزدحم حقول الشعر في صدر الإسلام بالأحداث والمواقف والقصص القرآني وما فيه من شخصيات الأنبياء والرسل ، وكلها معين اغترف منه شعراء صدر الإسلام لتأكيد المعاني الإيمانية وتقريرها .

فكانت إضافة فنية استلهموها من نفحات القرآن الكريم وأضوائه .

فهذا حسان بن ثابت  يقرر إيمانه بالله ورسوله مضمناً أبياته من القصص القرآني لأنبياء الله زكريا ويحيى ومريم وعيسى وهود عليهم السلام . فيقول :

شهدتُ بإذنِ اللهِ أنَّ محمــــــداً

رسولُ الذي فوقَ السَّماواتِ مـن عَل



وأنَّ أبَا يُحيى ويَحيى كِلاهمـــــا

له عملٌ في دينـــــــهِ  مُتَقبَّلُ



وأنَّ التي بالجزعِ من  بطْـــنِ نَخْلةٍ

ومَنْ دَانَها فلٌّ مِن الخيرِ  مُعْـــزَلُ



وأنّ الذِي عادَى اليَهُودَ ابن مريـــم

رسولٌ أتىَ من عندِ ذي العَرشِ مُرْسَلُ



وأنَّ أخا الأحقافِ إذ يعذُلُونَـــــه

يَقُومُ بدينِ اللهِ فيهـــــم فيعدِلُ (
)



ويقرر لبيد بن ربيعة إيمانه بقضاء الله وقدره وأن مصير الأحياء إلى زوال ولا يبقى إلا الله تعالى فيقول :

قَضى الأمـــورَ وأنْجز الموعودَ

واللهُ ربي ماجــــــدٌ محمودُ




ولَهُ الفَواضِلُ والنوافِـــلُ والعُلَى

ولهُ أثيثُ الخيرِ والمعـــــدودُ




ولقدْ بَلَت إرمٌ وعـــــادٌ كَيْدَهُ

ولقد بَلَتُهُ بعد ذاك  ثَمـــــودُ




خلُّوا ثِيابَهُمُ علــــى  عَوراتِهم

فهم بأفنيةِ البيـــوتِ  هُجودُ (
)




وقد استلهم النابغة الجعدي  قصة قوم سبأ كما وردت في آيات القرآن الكريم في قولــه تعالى : { لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِى مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ"ـ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ"ـ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ×ـ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ 15؟% فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَـٰهُمْ بِجَنَّـٰتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَىْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ 16؟% ذَلِكَ جَزَيْنَـٰهُمْ بِمَا كَفَرُواْ"ـ وَهَلْ نُجْـٰزِىۤ إِلاَّ ٱلْكَفُورَ 17؟%  } (
) .
فقال داعياً إلى الاتعاظ والاعتبار :

يا أيها النَّاس هلْ ترونَ إلــــى

فارس بــــادتْ وخَدّها رغمـا




أمْسَوا عبيداً يَرعــــون  شَاءكُمُ

كأنّما كانَ مُلْكُهم  حُلُمَـــــــا



أم لَسدِ الحَاجَزيْنِ مـــــأرب إذ

يِبْنُونَ من دونِ سَيلِـهِ العَرمَــــا



تَفَرَّقوا  في البلادِ واغْتَرَفــوا الهـ

ـوانَ  وذَاقَوا البأســــاء وَالعدمَا



وبدلوا السُـــدورَ والأْراكَ بالخِمْـ

ط وأضْحَـــى  البُنَيانُ مُنْهدما (
)



فقد أبصر خطورة الكفر والضلال وأثرهما في زوال الأمن والطمأنينة واستبدال النعم والخيرات بالنقم والعذاب .

ويستلهم عبد الله بن زيد الكندي ما جاء في قصة ثمود وعاد من إنزال بأس الله وعذابه عليهم في تذكير قومه وتنبيههم من خطر الردة ، فقال :

أَرْدَتْ ثَمودَ بوادِ الحجرِ  ناقتهــــم

والحي من قابلٍ فــــي  ناقةٍ حُوقِ



والحُيُّ من كِندةٍ صــــاروا بَنِاقِتَهم

مثل الذِين مضــوا  بالشّؤم في النّوقِ



أبَعدَ دينٍ تولى اللهُ  نُصرَتُــــــهُ

من دينِ سوءٍ ضعيف السرِّ مَحمْوقِ (
)



فقد اقتبس موعظته من نص الآية القرآنية : {إِذِ ٱنبَعَثَ أَشْقَـٰهَا 12؟% فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَـٰهَا 13؟% فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّٰهَا 14؟% وَلاَ يَخَافُ عُقْبَـٰهَا 15؟%  } (
) وشبه حال قومه في ردتهم عن الإسلام وهلاكهم بأشقى ثمود الذي أردى قومه بالهلاك .
ويهجو الشاعر عبد الله بن الحارث قريشاً لشركهم وعنادهم مشبها جحودهم بجحـود عاد ومدين وثمود ، مستلهما ما جاء من أخبارهم في كثير من القصص القرآني . فيقول :

وتلك قُريشٌ تَجْحــــدُ اللهَ حَقَّهُ

كما جَحدتْ عادٌ ومدينُ والحجر (
)




وقد استلهم حمزة بن عبد المطلب  ما جاء في القصص القرآني من أحداث معركة ( بدر ) وما حدث بها من نصر الله تعالى المؤمنين وهزيمة المشركين وتبرؤ إبليس منهم بعد تغريرهم وإنزال الله ملائكته وجنده مدداً للمسلمين يتقدمهم جبريل عليه السلام ، فصاغ أحداث المعركة في هذه القصة الشعرية التي يقول فيها :

أولئكَ قوم قُتلوا في ضَلالِهــــم

وخُلُّوا لواءً غير محتضــر النصرِ



لواءُ ضلالٍ قادَ إبْليسَ  أهلَــــهُ

فَخَاسَ بهم إنَّ الخبيثَ إلــى  غَدْرِ




وقال لهم إذ عَايَنَ الأمرَ واضحــاً

بَرِئتُ إليكُم – ما لي اليومَ منْ صبرِ




فإنَي أرى ما لا تـــرون  وإننّي

أخافُ عقــاب  اللهِ واللهُ ذو  قَسْرِ




فَقَدَّمَهُم للحينِ حتى  تَورطــــوا

وكانَ بما لم يَخْبَرِ القومُ ذا  خُبــرِ



فَكانُوا غُداةَ البئرِ ألفــــاً وجَمعُنا

ثلاثَ مئين كالمسدَّمة  الزُّهــــرِ



وفِينَا جُنُودُ اللهِ حينَ  يَمُدُّنَـــــا

بِهم في مَقَامٍ ثمّ مُسْتَوضــحِ  الذَكرِ



فَشَدَّ بهــــم  جبريل تحتَ لِوائنا

لــدَى مأزِقٍ فيهِ مَنَايَاهُمُ تَجرِي (
)



فقد استلهم الشاعر ما جاء في الآيات القرآنية من خبر يوم بدر في قوله تعالى : { وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ"ـ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِىۤءٌ مِّنْكُمْ إِنِّيۤ أَرَىٰ مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيۤ أَخَافُ ٱللَّهَ×ـ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ } (
) ، وما جاء في قوله تعالى : { إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَـٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ×ـ سَأُلْقِى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ } (
) .
فقد أدى تتابع الأحداث في هذا العصر وتوالي الغزوات والفتوحات وتحقق البطولات والانتصارات إلى تفاعل الشعراء معها بجعلها محوراً رئيسًا لكثير من قصائدهم ، فقاموا بسردها وحكاية أحداثها متأثرين في ذلك بما يتنزل من آيات القرآن الكريم التي أخبرت عن الأحداث الهامة في معارك الجهاد الإسلامي .

وقد عرض لنا شعر الجهاد والفتوحات الإسلامية صوراً من المشاهد القصصية التي نقل فيها الشعر أحداث معركة بدر وأحد وفتح مكة وغير ذلك من المعارك والغزوات التي تشكلت فيها الكثير من العناصر الفنية للقصة ، كعنصر التشخيص والزمان والمكان والحوار والوقائع الهامة في التاريخ الإسلامي مقترنة بالحدث الذي هو محورها الأهم والذي يرتبط غالبًا بمعنى من المعاني الإيمانية بما يتناسب مع رؤية الشاعر ومقدار تأثره .

ولذلك كان القصص الإيماني في شعر صدر الإسلام بذور أولية للقصص الإيماني فيما تلاه من عصور أدبية ، فقد أكدت بعض الدراسات وجود الروح القصصية في الأدب العربي القديم وتطورت أغراضها ومعانيها بشكل يلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والدينية للعرب (
) .

وقد أثْرت القصة القرآنية شعر صدر الإسلام بما تضمنته من معان إيمانية وأهداف ومثل عليا ، فاستفادوا منها في إغناء صورهم الشعرية وخيالهم المبدع .

فهذا العجاج بن رؤبة يتمثل قصة ( إنجاء ) الله تعالى موسى ويونس عليهما السلام من ظلمات البحر وأهواله في سياق عرض قصته مع المرض الذي ألمّ به ، فيذكرها مقرًا بفضل الله تعالى أن أنجاه من كربته كما نجَّى أنبيائه يقول :

إنّ الـــــذي نجَّى ومَا نَدِيْتُ (
)
نَجَّى ، وكلُّ أجــــــلٍ مَوقُوتُ

مُوسى ، ومُوسى فوقَـــهُ التَّابوتُ

وصاحبَ الحُوتِ ، وأيــنَ الحُوتُ ؟

والحُوتُ في هيتِ الرَّدَى ما هِيــتُ

لِلْحوتِ في أثنائِهِ بُيُـــــــوتُ

وزبدُ البحر لـــــــهُ كَتِيْتُ (
)
تراه والحوُتُ لــــــه نئيتُ (
)
فيبدو استلهام الشاعر لقوله تعالى : { أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِى ٱلتَّابُوتِ فَـﭑقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِـﭑلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُ×ـ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِىۤ } (
) وقوله تعالى : { فَـﭑصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلاَ تَكُن كَصَـٰحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ 48؟% لَّوْلاَ أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِـﭑلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ 49؟% فَـﭑجْتَبَـٰهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ 50؟% } (
) .
ويُظهر استهلاله النص بقوله : ( إن الذي نجى وما نديت .. نجى ) تأثره بالهدف الذي سيقت القصة القرآنية لبيانه وهو أن الله عز وجل يرحم عباده المؤمنين ويحفظهم في جميع أحوالهم ما داموا على طاعته وصدقوا في توكلهم والتجائهم إليه.

وإجمالا فقد استطاع شعراء صدر الإسلام بعد أن هذب القرآن الكريم نفوسهم وسما بعقولهم أن يبرزوا صوراً جسدت ذلك التعالق الأصيل بينهم وبين رسالة القرآن الكريم الذي أحيا حياتهم بنفحاته وروى قلوبهم بأنواره فاطمأنت نفوسهم واستشرفت سبل الأمان الأبدي معتصمة بقرآنها .

*     *     *
الخاتمة

يحسن بنا وقد أنعم الله علينا بالورود إلى كتابه المعجز هذا المعين الثرّ الدافق ، ويسر سبل التنقيب عن الدرر الإيمانية في شعر صدر الإسلام أن نتأمل في صفة الصدور وما تمّ من الارتواء ، على النحو الذي رُسِمَت خطته وحُدِد منهجه .

فقد كان موضوع هذه الرسالة : 
الأمن في الخطاب القرآني وشعر صدر الإسلام

( المفاهيم .. والأساليب .. وأنمـاط التأثير )

فالخطاب القرآني وشعر صدر الإسلام روافد أصيلة وينابيع ثَرَّة استمد منها البحث منطلقاته وركائزه .

وآيات الأمن شواهد على معظم أوجه الإعجاز القرآني . فلم يكن الإعجاز في آيات الأمن لأنه قدم للإنسانية بيانا وافيا وأحكاما شاملة تكفل لها حياة ملؤها الطمأنينة والاستقرار والسعادة والتمكين والحضارة والسلام فيما قرره من عقيد الإيمان بالله تعالى وما ارتبط بها من عبادات وقيم أخلاقية تسمو بها في آفاق الرفعة والكمال . وليس الإعجاز في آيات الأمن في أنه قدم بيانا واضح المعالم لأسس حماية النفس البشرية وأمانها وصيانة الأمة وإحاطتها بأسباب الأمن والسلام . كما لم يكن هذا الإعجـاز منحصرا فيما قدمتـه الآيات من أخبار – غيبية ماضية أو حاضرة أو مستقبلة – بتحقق وعد الله لعباده المؤمنين بالعصمة والرعاية والنصر ، وحفظ كتابهم من التغيير والتبديل ، ووعدهم بالاستخلاف والتمكين ، وانتشار الدين ودخول الناس فيه أفواجا . وليس الإعجاز في آيات الأمن بما تحقق فيها من البيان المحكم والأسلوب الباهر الذي ضرب الأمثلة المتفردة للنمط الأعلى فأعجز أساطين الفصحاء وأخرس ألسنة البلغاء ، وأثبت العجز عليهم مرات ومرات . كما لم يقتصر الإعجاز في آيات الأمن على ما أحدثه وسيظل يحدثه من تأثير بالغ في النفوس – على امتداد الأزمنة وتوالي العصور – بما يبثه فيها من الطمأنينة والأمان ويدفعها إلى الإيمان والتسليم ، والسعي إلى الاهتداء بأضواء القرآن الكريم والتحلي بقيمه وأخلاقه ، وتحولها واثقة راضية من بؤر الضلال والظلام إلى ساحات الأمن والإيمان . لم تكن تلك هي وحدها أوجه الأمن في آيات القرآن الكريم ، بل إن آيات الأمن في القرآن إعجاز شامل متكامل يظل يتراءى للناظر الوجه تلو الآخر كلما تليت آيات القرآن وانتشر ضوءه وإشعاعه ضافيا مبهراً في آفاق الحياة .

وقد ابتدأ البحث بتمهيد عني بدراسة ( مفهوم كلمة الأمن لغويا .. ألفاظها .. ومشتقاتها .. ودلالاتها .. والأمن في الأمثال السائرة ) مستعينا بالشواهد القرآنية والأبيات الشعرية من عصر صدر الإسلام . فأظهر ثراء الكلمة وتشعب دلالتها وسيرورتها في الأمثال ، مما يؤكد ضرورتها وأهميتها بين سائر الكلمات .
وحدد البحث فى الفصل الأول من الباب الأول أبعاد الحاجة إلى الأمن للنفس الإنسانية بعرض أحوال النفس وصورها عند فقدها الأمن وسعيها في طلبه وموقفها عند الظفر به .

وأفرد البحث  الفصل الثاني ( الأمن أثَرُهُ  النّفسِى ) للحديث عن النفس المطمئنة بوصفها محور الرؤية الفكرية في علم النفس الإسلامي ، فأظهر الأسس التي استند عليها الخطاب القرآنى فى تكوين النفس المطمئنة على أساس السمو الإيماني بإقامة دعائم الأمن من الرضا والصبر والتوكل ، وإرشادها إلى كل ما يجلب لها الأمن والطمأنينة من العبادات والقيم الخلقية ، والتأكيد على حمايتها وإحاطتها بسياج محكم يحقق لها الأمن والأمان بحفظ ضروراتها الخمس وصيانتها ماديا ومعنويا . وأجرى الفصل تطبيقا عمليا للنفس المطمئنة  بعرض صورتها في صدر الإسلام المتمثلة في (رسول الله ( وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ) . 
ثم عرض صورا من الاستلهام الشعري في صدر الإسلام لأدبيات الخطاب القرآني في إقامة النفس المطمئنة التي يتقدمها الإيمان بالله عز وجل – بجميع أركانه- فتبين أن شعر صدر الإسلام قد أدى دورا هاما بتمثله للمعاني الإيمانية وتأكيدها بما أتيح لشعرائه من أدوات التعبير الشعري وأغراضه .
ثم اتجه البحث في الفصل الثالث الموسوم بـ ( الأمن بعده الاجتماعي ) إلى الحديث عن الأمة باعتبارها محور الرؤية الفكرية في علم الاجتماع الإسلامي .
فحدد أهداف الخطاب القرآني في تحقيق الاستقرار والرخاء والتمكين لأمة المؤمنة . وعني البحث بالحديث عن مقومات النظام الاجتماعي لبناء الأمة المؤمنة دينيا وخلقيا وفكريا واجتماعيا ، فأظهر شموله وتميزه .

وعرض المبحث مشاهد من حياة الأمة المؤمنة في صدر الإسلام وصورا من استلهام الشعراء لمفهوم الأمة القرآني ، فبرز دور الشعراء في دعم كيان الأمة بالدعوة إلى وحدتها وحماية بنيانها وإحاطتها بالأمن والأمان .

واتجه البحث في الباب الثاني إلى الحديث عن الأمن في الخطاب القرآني مبتدأ بتمهيد قصد إلى بيان أهداف الأمن في هذا الخطاب وأساليب التعبير عن مفاهيمه وقضاياه . فقد كان إيجاد الأنموذج المثال للمؤمنين والأمة المؤمنة المتميزة بعقيدتها وخلقها وسلوكها الأهداف التي يسعى لتحقيقها بأساليب متنوعة وسياقات متعددة .

وقـدم البحـث في الفصل الأول بيانـا موجزا بكلمة الأمن وأهم أوصافها من ( الطمأنينة .. والسكينة .. والإخبات .. والخشوع .. والثقة .. والسلام .. ) . كما قدم بيانا ببعض أضدادها كـ ( الخوف .. والحذر .. والرهبة .. والحزن .. والجزع .. والرعب .. والرهبة .. والزلزلة .. والفزع .. ) ، مظهرا تفرد الخطاب القرآني ودقته  في انتقاء الكلمات التعبير عن معاني الأمن والأيمان – كشأنه في جميع المعاني- فليس بإمكان كلمة أن تحل مكان أختها للتعبير عن المعنى المراد بيانه .

وعرض الفصل الثاني مفاهيم وقضايا الأمن في الخطاب القرآني ، فعمد إلى تصنيفها في محورين تناول أحدهما مفاهيم الأمن في الحياة الدنيا واختص الآخر بمفاهيم الأمن في الحياة الآخرة في ضوء الآيات التي تضمنت كلمة الأمن ومشتقاتها .
وخلص البحث إلى أن مفاهيم الأمن وقضاياه في الخطاب القرآني منظومة واحدة متآلفة تشمل الوجود والحياة الدنيا والآخرة بقاعدة انبثقت عنها المقاصد والمعاني الجزئية في إطار واحد يؤكد حقيقة مفادهـا أن ( تحقق الأمن الصحيح لا يتم إلا بالإيمان ).

وتطرق البحث في الفصل الثالث إلى ( أساليب الطمأنة في الخطاب القرآني ) ، مقررا حقيقة أن الطمأنة أو ( التأمين ) إخبارا أو إنشاء رسالة القرآن الكريم لبث الطمأنينة والسكينة وبسط أفياء الأمن والسلام في حياة المؤمنين .
واتجه الفصل الرابع للحديث عن ( سياقات الأمن في الخطاب القرآني ) ، فكشف عن تنوع السياقات في إطار الغاية العظمى التي تصدى الخطاب القرآني لبيانها وهى استحقاق الأمن عند تحقق الإيمـان بالله تعالى ، فتحـدث عن الأمن في سيـاق ( القصص القرآني) من حيث مفاهيمه وقضاياه والأمن في ( أدبيات القصص القرآني ) الأحداث .. والشخصيات .. والحوار .. والزمان .. والمكان . فتبين احتواء القصص القرآني لمعظم مقاصد الأمن التي جاءت في القرآن الكريم . وأظهر البحث اعتناء القصص القرآني بإبراز الدلالات الإيمانية عبر أحداثه وشخصياته وحواره وعبر عنصري الزمان والمكان فيه .

وتبين من مبحث الأمن في سياق ( المثل القرآني ) تناوله لكثير من مفاهيم الأمن وقضاياه بهدف دعوة المؤمنين والمخاطبين عموما إلى الحرص على كل ما يجلب الطمأنينة والأمان وينفر من الرذائل ودواعي الخوف , فأكد على أن الإيمان بالله عز وجل هو سبيل الأمن والنجاة ، وأن شكر النعم ضرورة لدوام الأمن والعصمة من مكر الله وعذابه . كما حملت رسالته – المثل القرآني – الطمأنة بالبشارة والوعد لمن آمن واهتدى إلى الإسلام واتبع ما جاء به  رسول الله ( الذي هو مشعل الهداية وإلى الجنة التي عرض المثل القرآني أوصافا لنعيمها ومصير الآمنين فيها .
وفى مبحث الأمن في سياق ( التصوير والمشاهد القرآنية ) عرض البحث صورا حية لمشاهد رائعة في خطوط ترسم أبعادا مكانية وزمانية ، وحركة ومناظر تبعث على الشوق إلى الطمأنينة والأمان وتدعو إلى تصحيح المسار لتجنب سبل المخاوف والإفزاع . فقد عرضت الآيات مشاهد لتحول المؤمنين من الخوف إلى أوضاع الأمن والسلام بإيمانهم بالله تعالى ، كما عرضت مشاهد من طمأنينتهم في الحروب ومعارك الجهاد ، ومشاهد أخرى للمؤمنين المتنعمين في الجنة وروضاتها .
وقد كان اعتماد البحث للشعر في صدر الإسلام  بهدف الوقوف على معالم التأثير القرآني في النفس والأمة ، فإن فيه إحساساً بالاعتزاز بهذا التاريخ ومحاولة لتوثيق التواصل بأقوى وأول حلقات التراث الأصيلة . فالشعر كان المرآة الصافية التي عكست موافقة الشعر للأحداث الجديدة وعبرت عن التعالق المتبادل بين المفاهيم والمواقف . فعندما انبثقت دعوة التوحيد والإيمان في الأمة العربية اتخذ الشعراء المؤمنين موقفا رائعا للتعبير عن المفاهيم الإيمانية الجديدة في حياتهم ، تبين منها أن تعبيرهم الشعري كان شاملا للكثير من جوانب الإحداث . ومن الجدير ذكره هنا أن هذا البحث لم يخصص شعراء بعينهم ليكون شعرهم مجالا لشواهده ، فقد أفسح المجال لكل من تمثل في شعره انفعالا صادقا بالمعاني الإيمانية وأسهم بأنداء صوته في وضع لبنات الشعر الإيماني والارتقاء بالأمة في مدارج الحضارة المتميزة ، وإن لم يتجاوز ذلك البيت الواحد أو البيتين أو المقطوعة . فقد تبين البحث الدور الفاعل للمقطوعات والأبيات المتعددة ، بل والبيت الواحد أحيانا في تسليط الضوء على المواقف والمفاهيم الإيمانية الجديدة في هذا العصر ، فقد كانت الأحداث متتابعة والمواقف متلاحقة ، فتناسب أن تأتي ردود الأفعال عنها سريعة مركزة وقصيرة .

وقد جال البحث مع  اتجاهات الشعر وأغراضه في شعر صدر الإسلام في الباب الثالث الذي كان عنوانه ( الأمن رؤية شعرية إسلامية ) . وقد ابتدأ الباب بتمهيد تناول مباحث متعددة عرضت أصداء الأمن في الشعر بـ ( رؤية عامة إنسانية عامة ) تبينت صورة التعبير الشعري عن توارد النفس الإنسانية على كل ما يحقق لها الأمن سلبا وإيجابا . كما عرض التمهيد في موضوع ( عصر صدر الإسلام زمن الأمن وتاريخه ) لمحات تاريخية لابتداء عصر صدر الإسلام وانطلاق بشارات التحول والانعطاف الإيماني إلى رحاب الأمن والإيمان . وقرر التمهيد حقيقة أن ( شعر الأمن والإيمان جلاء لموقف الإسلام من الشعر ) فقد أجلى موقف الإسلام من شعر الأمن والإيمان دون الخوض في هذه القضية التي كثر الحديث فيها . 
واتجه البحث في الفصل الأول إلى الحديث عن ( اتجاهات شعر الأمن في رحاب التحول إلى الدين الإسلامي ) ، فأبان في مبحث ( التحول الشعري في المعتقدات والسلوك ) عن تفاعل الشعراء مع رسالة القرآن ودعوتها إلى الأمن بالإيمان بالله تعالى ونبذ الشرك والأوثان . كما عرض معالم من ( التحول الشعري في العلاقات الإنسانية والاجتماعية ) . وتوقف مع المقطوعات الشعرية لعبد الله بن الزبعرى لرصد أبعاد التحول الإيماني في شعره .  
وأظهر البحث في الفصل الثاني ( اتجاهات شعر الأمن في معترك الحياة السياسية ) مواكبة الشعر للأحداث الهامة في صدر الإسلام ، وإسهامه في رصد إيقاع الأمن والإيمان في شعر الجهاد والفتوحات الإسلامية . كما تبين مواقف الشعر المؤثرة في مرافقتها الرسالة في جميع المشاهد ( في حروب الردة .. وإخماد الفتن .. ) بروح إيمانية وطمأنينة بالغة وانفعال صادق .

وانصرف الفصل إلى رصد صورا من مواقف الشعراء في الدعوة إلى الأمن والدفاع عن الدين بأقوالهم وأفعالهم بإضاءة جوانب من القصيدة العاصمة لكعب مالك ( التي أسهمت في إسلام قبيلتي دوس وثقيف .

وأبان الفصل الثالث عن تغير وجهة الشعراء في تناول أغراض الشعر وتحولهم عن المنهج الجاهلي ( مدحا وهجاء ورثاء ... )  بإضفاء أضواء المعاني الإيمانية وتمثل قيم الدين الإسلامي ومبادئه العليا .

وانتهى البحث إلى الباب الرابع الذي أجرى ( دراسة فنيّة ) للأمن في الخطاب القرآني وشعر صدر الإسلام . فبين في الفصل الأول ( المبحث الأول ) ما تميز به الخطاب القرآني من أسرار في تصوير معاني الأمن وقضاياه والسمو بها والإحاطة بكل جزئياتها تنوعا وشمولا للنهوض بمفاهيم الأمن . ومن تلك الأسرار دقته في تخيّر الحروف والألفاظ وانتقاء أقواها في التعبير عن المعاني المرادة . فقد أبدت حروف الشرط والجر خصوصية وتميزا ، وسُخِّرت بعض الحروف لتأدية الكثير من المعاني الإيمانية . وتميز الخطاب القرآني في إيراد مشتقات الأمن وصيغ أفعاله لدلالة على مفاهيمه وأسراره فجاء التعبير باسم الفاعل بدلالة تختلف عن التعبير بالمصدر أو اسم المفعول أو صيغ المبالغة . كما أشاع التعبير القرآني بالفعل الماضي أسرارا تميزت عن التعبير بالفعل المضارع . وتوقف البحث مع أسرار ولطائف ( التعريف والتنكير ) في خطاب الأمن القرآني وأسرار ( التقديم ) ، وأسرار الفواصل القرآنية ، فكشف عن تمكنها وشمولها واحتوائها لمعاني الأمن في الأسلوب القرآني . وأوضح البحث أسرار ( التوكيد ) في آيات الأمن وما تضمنه من تنوع وشمول بهدف إثبات المعاني والمفاهيم والسمو بها لتأدية أهداف الخطاب القرآني .

وانصرف البحث إلى بيان متانة التراكيب والنظم وتخير الخطاب القرآني الأسلوب المناسب لعرض المفاهيم والمقاصد فتناول علاقات الجمل وأسرار الفصل والوصل وأسرار القصر وأسرار الإيجاز والإطناب وأسرار المساواة ثم عرض البحث أسرار الاستفهام وتنوعها حسبما يقتضيه المقام بهدف إعلام المخاطب بمعاني الأمن ومقاصده .

وأبان المبحث الثاني من هذا الفصل عن ( الصورة الأدبية ) في خطاب الأمن القرآني ، فتناول صورة الأمن في مباحث البيان ( المجاز العقلي .. والاستعارة .. ) ثم عرض أوجه الأمن في مباحث البديع ( المطابقة .. والمقابلة ) .
وانتهت الدراسة في الفصل الثاني ( التأثير القرآني في شعر الأمن والإيمان في صدر الإسلام ) والذي تناول الأثر القرآني في ( الألفاظ والتراكيب .. والأفكار والمعاني .. والخيال والصورة الإيمانية .. والقصص القرآني في شعر صدر الإسلام ) إلى التقرير بأن الاستلهام الشعري من القرآن الكريم تأكيد للمعاني الإيمانية وتقريرها . 

تلكم هي الموضوعات التي تناولتها أبواب الرسالة وفصولها ضمن الخطة المعتمدة . وفي الختام أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في تناول جوانب الموضوع وتحقيق أهداف الرسالة . والله الهادي إلى سواء السبيل ..



فهرس المصادر والمراجع
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· القرآن الكريم .

· الأبشيهي : شهاب الدين محمد بن أحمد : 
· المستطرف في كل فـن مستظرف ، تحقيق : درويش الجويدي ، المكتبة العصرية ، صيـدا ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1420هـ .
· الأخفش الأوسط : أبو الحسن سعيد بن مسعدة : 
· معاني القرآن ، تحقيق : د0فائز فارس ، الطبعة الثانية ، 1401هـ.
· الأزرقي : أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت244هـ) : 
· أخبار مكة وما جاء بها من الآثار ، تحقيق : رشدي العالم ملحس ، مطابع دار الثقافة ، مكة المكرمة ، الطبعة الثانية ، 1965م .
· الأزهري : أبو منصور محمد بن أحمد (ت 370 هـ) : 
· معجم تهذيب اللغـة ، تحقيق : د. رياض قاسم .
· الإسكافي : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب : 
· درَّة التنزيل وغرة التأويـل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز ، دار الآفاق الجديدة ، الطبعة الثانية ، بيروت ، 1977م .
· الأصبهاني : أبو نعيم أحمد بن عبد الله (ت 430هـ) : 
· حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، دار الكتاب العربي ، لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1980م .
· دلائل النبوة : حققه : د. محمد رواس قلعه جي ، وعبد البرّ عباس ، دار النفائس ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1412 هـ . 
· الأصمعي : أبو سعيـد عبد الملك بن قريب ، (ت 216هـ ) :
· الأصمعيات ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام محمد هارون ، مطابع دار المعارف ، مصر ، 1955م .
· ديوان العجاج ، تحقيق : د.عزة حسن مكتبة دار الشرق ، شارع سوريا ، بيروت .

· الألوسي : أبو الفضل شهاب الدين السيد محمد البغدادي (ت1270 هـ) : 
· روح المعاني ، دار الفكر ، بيروت .
· الآمدي : أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحي (ت370 هـ) : 
· المؤتلف والمختلف ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، دار إحياء الكتب العربية ، 1961م .
· إبراهيم اليازجي اللبناني : 
· تحفة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد ، مكتبة لبنان ، لبنان ، الطبعة الرابعة ، 1962م .
· د. إبراهيم أنيس : 
· دلالة الألفاظ ، دار المعارف ، الطبعة السادسة ، 1986م.
· ابن الأثير : أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن مجمد بن عبد الكريم المعـروف ( بابن الأثير الموصلي ) (ت637هـ) : 
· المثل السائر ، تحقيـق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 1416هـ .
· ابن الأثير : عزّ الدين أبو الحسن الجزري (ت630هـ) : 
· أسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق : محمد إبراهيم البنا ، ومحمد أحمد عاشور ، دار الشعب ، القاهرة .
· ابن تيمية : مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن محمد بن تيمية الحرّاني : 
· الإيمـان ، علـق عليه وصححه جماعة من العلماء ، بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1412هـ .
· مجموع فتاوى ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد الحنبلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1418هـ .
· مكارم الأخلاق ، تحقيق وإعداد : عبد الله بدران ، محمد عمر الحاجي ، دار الخير ، الطبعة الثانية ، 1418هـ .
· ابن الجوزي : جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على (ت 597هـ) : 
· صفة الصفوة ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثه وعلق عليه : عبد الرحمن اللادقي ، وحياة شيحا اللادقي ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1420هـ .
· نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والأشباه والنظائر ، تصحيح وتعليق : مهر النساء ، دائرة المعارف العثمانية ، حيدر أباد ، الطبعة الأولى ، 1394هـ .
· ابن حجر العسقلاني ( ت 852هـ) :
· الإصابة في تمييز الصحابة ، حقق أصوله وضبط أعلامه ووضع فهارسه : علـى محمد البجاوي ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412هـ . 
· فتح الباري شرح صحيح البخاري ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1420هـ . 
· ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد (ت 808هـ): 
· مقدمة ابن خلدون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، 1408هـ .
· ابن دريد : أبو بكر محمد بن الحسن : 
· الاشتقاق ، تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411هـ . 
· ابن سعد (ت230هـ ) : 
· الطبقات الكبرى ، تقديم : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، 1376هـ .
· ابن سلاّم الجمحي : أبو عبد الله (ت231هـ) : 
· طبقات فحول الشعراء ، قرأه وشرحه : محمود محمد شاكر ، دار المدني ، جدة .
· ابن سيدة : أبو الحسن على بن إسماعيل النحوي اللغوي (ت458هـ) : 
· المخصـص ، قـدم لـه : د. خليـل إبراهيـم جفـال ، دار إحيـاء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .
· ابن طباطبا العلوي : أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد (ت322هـ) :
· عيار الشعر ، تحقيق : د. طه الحاجري ، ومحمد زغلول سلام ، المكتبة التجارية ، القاهرة ، 1956هـ .
· ابن عاشور : محمد الطاهر ، التحرير والتنوير المعروف بـ( تفسير ابن عاشور التونسي ) ، مؤسسة التاريخ ، طبعة جديدة منقحة ومصححة ، الطبعة الأولى ، 1420هـ .
· ابن عبد ربه : أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي : 
· العقد الفريد ، تحقيق : محمد سعيد العريان ، دار الفكر .
· ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (ت463هـ) : 
· الاستيعاب في معرفة الأصحاب ، تحقيق : على محمد البجاوي ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 1960م .
· ابن عطية : القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية (ت546هـ) : 
· المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، تحقيق : المجلس العلمي بفاس ، 1395هـ .
· ابن العماد : شمس الدين محمد بن محمد بن على بن العماد (ت887هـ) :  
· كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر ، تحقيق : محمد سليمان داود ، 1397هـ .
· ابن فارس : أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ) : 
· الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب كلامها ، حققه وضبط نصوصه وقدم له : د. عمر فاروق الطباع ، مكتبة بيروت ، الطبعة الأولى ، 1414هـ . 
· معجم مقاييس اللغة ، وضع حواشيه : إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، مكتبة عباس أحمد الباز ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ، 1404هـ .
· ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت276هـ) :
· أدب الكاتب ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار المطبوعات العربية ، بيروت – لبنان .
· تأويل مشكل القرآن ، شرحه ونشره : السيد أحمد صقر ، المكتبة العلمية ، 1393هـ .
· طبقات الشعر والشعراء ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1404هـ .
· ابن قيم الجوزية : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ت751هـ) :
· أمثال القرآن ، تحقيق : د. ناصر بن سعد الرشيد مطابع الصفا ، مكة المكرمة ، الطبعة الثانية ، 1402هـ .
· بدائع الفوائد ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان .
· تفسير القرآن الكريم ، المعروف بـ( التفسير القيّم ) دار مكتبة الهلال ، الطبعة الأولى ، 1410هـ .
· الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان .
· مدارج السالكين في منازل ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ، تحقيق وتعليق : محمد المعتصم بالله البغدادي ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ، 1410هـ .
· ابن كثير : أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ( ت 774هـ): 
· تفسير القرآن العظيم.
· البداية والنهاية ، حققه ودقق أصوله وعلق على حواشيه : على شيري ، الطبعة الأولى ، 1408هـ ، دار إحياء التراث العربي . 
· ابن الكلبي : أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت204هـ) : 
· الأصنام ، تحقيق : أحمد زكي باشا ، المطبع الأميرية ، 1914م .
· ابن الملقن : سراج الدين أبو حفص عمر بن أبي الحسن على بن أحمد النحوي : 
· تفسير غريب القرآن ، تحقيق : سمير طه المجذوب ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، 1408هـ .
· ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت711هـ) : 
· لسان العرب ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية ، 1417هـ .  
· ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري :
· السيرة النبوية ، حققها وضبطها وشرحها : مصطفى السقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلبي ، دار المغني للنشر والتوزيع ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1420هـ .   
· أبو الأسود الدؤلي : 
· الديوان ، صنعه : أبو سعيد الحسن السكري (ت290هـ) : تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين ، دار ومكتبة الهلال ، الطبعة الثانية ، المنقحة والمصححة ، 1418هـ .
· أبو بكر الجزائري :
· نداءات الرحمن ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة ، الثالثة ، 1417هـ .
· هذا الحبيب محمد ( ، يا محب ، الطبعة الثالثة .

· أبو تمام : حبيب بن أوس الطائي (ت231هـ) : 
· ديوان الحماسة برواية أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي ، شرحه وعلق عليه : أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
· أبو جعفر النحاس : أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي (ت338هـ) : 
· معاني القرآن الكريم ، تحقيق : الشيخ محمد على الصابوني ، منشورات جامعة أم القرى ، مكة المكرمة .
· أبو الحسن حازم القرطاجني (ت684هـ) : 
· منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تقديم وتحقيق : محمد الحبيب ابن الخوجة.
· أبو الحسن على الحسني الندوي : 
· الصراع بين الإيمان والمادية ( تأملات في سورة الكهف ) ، دار القلم دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، سلسلة ( كتب قيمة (14)) ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
· أبو الحسن محمد بن عمران العبدي ( الرّقام البصري ) : 
· العفو والاعتذار ، حققه : وقدم له : د. عبد القدوس أبو صالح ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 1401هـ .

· أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت261هـ) : 
· صحيح مسلم ، دار المعرفة بيروت .
· أبو حنيفة الدينوري : أحمد بن داود(82هـ) : 
· الأخبار الطوال ، تحقيق : عبد المنعم عامر ، دار إحياء الكتب العربية ، وزارة الثقافة ، القاهرة ، 1960م .
· أبو حيان : محمد بن يوسف بن على حيان الغرناطي الأندلسي (ت261هـ) : 
· البحر المحيط ، دراسة وتحقيق وتعليق : عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ، دار الفكر ، 1403هـ .

· أبو زكريا : محي الدين بن شرف النووي (ت676هـ) : 
· تهذيب الأسماء واللغات ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان .
· أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي : 
· جمهـرة أشعـار العرب ، شرحه وضبطه وقدم له : الأستاذ على فاعور ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية ، 1412هـ .  
· أبو السعود : محمد بن محمد العمادي (ت982هـ) : 
· تفسير أبي السعود ، مراجعة وتصحيح : حسن مرعي ، محمد الصادق قمحاوي ، الطبعة الثانية ، دار إحياء التراث العربي ، (د.ت) .
· أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمي (ت210هـ) : 
· مجاز القرآن ، تحقيق : محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي بالقاهرة .
· أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني : 
· شرح ديوان الحماسة ، نشره : أحمد أمين ، ومحمد عبد السلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411هـ .
· أبو على الحسن بن رشيق القيرواني (ت456هـ) : 
· العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، تحقيق : د. محمد قرقزان ، دار المعرفة بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ . 
· أبو على القالي : أبو على إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي : 
· الأمالي ، مراجعة لجنة إحياء التراث العربي في دار الأفاق الجديدة ، دار الجيل ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية ، 1407هـ .
· أبو الفرج الأصفهاني (ت356هـ) : 
· الأغاني ، شرحه وكتب هوامشه : الأستاذ عبد ، أ.على مهنّا ، دار الكتب العلمية بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية ، 1412هـ .
· أبو الفرج قدامة ابن جعفر الكاتب البغدادي : 
· جواهر الألفاظ ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العلمية.
· أبو محمد جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت761هـ) : 
· شرح قطر الندى وبل الصدى ، تأليف : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العلمية ، صيدا ، بيروت ، 1419هـ .
· أبو هلال العسكري : الحسن بن عبد الله بن سهل(ت395هـ) :
·  ديوان أبي محجن الثقفي ، تحقيق : د. صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد ، بيروت .
· جمهرة الأمثــال ، حققـه ، وعلـق حواشيـه ، ووضـع فهارسه ، محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم ، عبد المجيد قطامش ، المؤسسـة العربيـة الحديثـة ، القاهـرة ، الطبعـة الأولـى ، 1384هـ .
· الصناعتين : تحقيق : د. محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1952م  .
· الفروق اللغوية ، حققه : محمد إبراهيم سليم ، دار العلم والثقافة ، القاهرة . 

· أبو يعقوب بن إسحاق السكيت : 
· كنز الحفاظ تهذيب الألفاظ ، هذبه الشيخ الإمام : أبو زكريا يحي بن على الخطيب التبريزي ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة .  

· أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن على السكاكي (ت626هـ) : 
· مفتاح العلوم ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه : نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية ، 1407هـ .

· أبو يعلى الحنبلي : 
· الأحكام السلطانية ، صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي ، الطبعة الثانية .
· د. إحسان عباس : 
· شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، حكومة الكويت ، 1962م .
· أحمد أمين : 
· فجـر الإسـلام ( موسوعـة أحمـد أميـن الإسلاميـة ) ، دار الكتـاب العربـي ، بيروت – لبنان ، الطبعة الحادية عشرة ، 1975هـ .

· أحمد بدوي : 
· من بلاغة القرآن ، مكتبة النهضة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 1950م .
· أحمد حسن الزيات : 
· تاريخ الأدب العربي ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، طبعة جديدة منقحة ومصححة ، 1416هـ .
· أحمد رجب الأسمر : 
· فلسفة التربية في الإسلام ، انتقاء وارتقاء ، دار الفرقان .
· أحمد زكي صفوت : 
· جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ، دار المطبوعات العربية ، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، الطبعة الخامسة ، 1356هـ .
· أحمد الشايب :
· تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني ، دار القلم ، بيروت – لبنان ، الطبعة الخامسة ، 1976م .
· تاريخ النقائض في الشعر العربي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 1998م .
· د. أحمد الشرباصي : 
· موسوعة أخلاق القرآن ، دار الرائد العربي ، بيروت –لبنان .
· أحمد محمد الحوفي : 
· الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، دار العلم ، بيروت – لبنان ، الطبعة الرابعة ، 1926م . 
· أحمد محمد طاحون : 
· أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم ، مكتبة التراث الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1414هـ . 
· أحمد محمد المقري : 
· تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكريم ، 1409هـ .
· أحمد مختار عمر : 
· علم الدلالة ، عالم الكتب ، الطبعة الخامسة ، 1998م .
· أحمد مطلوب : 
· معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 1403هـ .
· أحمد الهاشمي : 
· جواهر الأدب ، دار الفكر ، الطبعة الثلاثون ، الجزء الأول . 
· أحمد ياسوف : 
· جماليات المفردة القرآنية ، دار المكتبي ، سورية – دمشق ، الطبعة الثانية ، 1419هـ .
· د. إميل بديع يعقوب ، و د. ميشال عاصي : 
· المعجم المفصل في اللغة والأدب ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1987م .
· أنور الرفاعي : 
· النظم الإسلامية ، دار الفكر .
· البحتري : 
· حماسة البحتري ، ضبط : كمال مصطفى ، الطبعة الأولى ، المطبعة الرحمانية ، مصر ، 1929هـ .
· البخاري : أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل (ت256هـ) :
· صحيح البخاري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
· د. بشرى الخطيب : 
· القصة والحكاية في الشعر العربي في صدر الإسلام والعصر الأموي ، دار الشئون الثقافية العامة ، بغداد ، الطبعة الأولى ، 1990هـ .  

· البغدادي : الشيخ عبد القادر بن عمر(ت1093هـ) : 
· خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، الطبعة الأولى ، دار صادر ، بيروت .

· البقاعي : برهان الدين أبو الحسن إبراهيم ابن عمر (ت885هـ) :
· نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1413هـ .
· د. بكري شيخ أمين : 
· التعبير الفني في القرآن ، بيروت ، دار الشرق .
· البلاذري : أبو العباس أحمد بن يحي بن جابر (ت279هـ) : 
· فتوح البلدان ، نشر وتحقيق : صلاح الدين المنجد ، مطبعة لجنة البيان العربي ، 1956م .

· البيهقي : أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني (ت699هـ) : 
· مختصر شعب الإيمان ، حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد القادر الأرناؤط ، دار بن كثير ، دمشق ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1407هـ . 
· تاج الدين السبكي : 
· معيد النعم ومبيد النقم ، الطبعة الأولى ، دار الكتاب العربي ، مصر .
· د. تمام حسان : 
· البيان في روائع القرآن ، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني ، عالم الكتب ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1413هـ .
· التهامي نقرة : 
· سيكولوجية القصة في القرآن ، الشركة التونسية .
· التهانوي : محمد على بن محمد حامد الفاروقي : 
· كشّاف اصطلاحات الفنون ، تحقيق : لطفي عبد البديع .
· تميم ابن أبي بن مقبل : 
· الديوان ، تحقيق : عزة حسن ، دمشق ، 1381هـ , مطبعة الترقي .

· د. توفيق سلطان اليوزبكي : 
· دراسـات فـي النظـم العربية والإسلامية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي ، جامعـة الموصـل ، طبعة ثالثـة ، منقحة ومزيـدة . 

· الثعالبي : أبو منصور عبد الملك بن محمد (ت429هـ) :
· الإعجاز والإيجاز ، ومعه منظومة جوامع الكلم في تاريخ العرب والإسلام ، مكتبة  دار الباب ، بغداد ،  دار صعب ، بيروت .
· ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقيق وشرح : إبراهيم صالح ، دار البشائر ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 1414هـ .
· جابر قميحة :
· أدب الخلفاء الراشدين ، دار الكتب الإسلامية ، دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني .
· المدخل إلى القيم الإسلامية ، دار الكتب الإسلامية ، دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، 1404هـ .  

· الجاحظ : أبو عثمان عمر بن بحر(255هـ) :
· الحيوان ، تحقيق : محمد عبد السلام هارون ، القاهرة ، مكتبة مصطفى الحلبي ، 1356هـ .
· البيان والتبيين ، تحقيق وشرح : حسن السندوبي ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1414هـ .

· الجرجاني : الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي (ت471هـ أو474هـ) :
· أسرار البلاغة قرأه وعلق عليه : أبو فهر محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني بجدة ، الطبعة الأولى ، 1412هـ .
· دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه : أبو فهر محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني بالقاهرة ، دار المدني بجدة ، الطبعة الثالثة ، 1413هـ .
· الرسالة الشافية ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ( ذخائر العرب (16) ) حققها وعلق عليها : محمد خلف الله أحمد ، د. محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة . 

· الجرجاني : على ابن محمد بن على : 
· التعريفات ، حققه : إبراهيم الأبياري ، الطبعة الرابعة .
· جورجي زيدان : 
· العرب قبل الإسلام ، دار الهلال ، القاهرة .
· حسان بن ثابت الأنصاري ( : 
· الديوان ، شرحه وضبط نصوصه وقدم له : د. عمر فاروق الطباع ، دار القلم ، بيروت – لبنان .
· د. حسن إبراهيم حسن : 
· تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة السابعة ، 1964م .
· د. حسن محمد باجودة : 
· تأملات في سورة البقرة ، مكتبة مصر .
· ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي ، دراسة وجمع وتحقيق : دار التراث ، القاهرة .
· لمحات في إعجاز سورة الأنفال ، نادي الباحة الأدبي ، الطبعة الأولى .
· د. حسن مؤنس :
· الإسلام حضارة ، الدار السعودية ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1407هـ . 
· تاريخ قريش ، الدار السعودية ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1408هـ .

· الحصري القيرواني : أبو إسحاق إبراهيم بن على (ت453هـ) :
· زهر الآداب وثمر الألباب ، مفصل ومضبوط ومشروح  بقلم المرحوم زكى مبارك ، حققه وزاد في تفصيله وشرحه : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، 1419هـ .
· خالد محمد خالد : 
· رجال حول الرسول ] [ ( ، دار ثابت .
· الخطيب القزويني : جلال الدين أبو عبد الله : 
· الإيضاح في علوم البلاغة : المعاني .. البيان .. البديع .
· مختصر تلخيص المفتاح . راجعه وصححه وخرج آياته : الشيخ بهيج غزاوي ، الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة دار إحياء العلوم ، بيروت .
· د. خليل إبراهيم أبو ذياب : 
· النابغة الجعدي ، حياته وشعره ، دار القلم ، دمشق ، المنارة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1407هـ . 

· خير الدين الزركلي : 
· الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1405هـ .
· الذهبي : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان :
· تاريخ الإسلام ، وطبقات المشاهير والإعلام ، ( المغازي ) تحقيق : محمد محمود حمدان ، دار الكتب الإسلامية ، الطبعة الأولى ، 1405هـ .
· سير أعلام النبلاء : تحقيق : حسين الأسد ، الطبعة الثانية ، 1402هـ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، وتحقيق : سعيد الأرنؤوط ، الطبعة الثانية ، 1402هـ . 
· الرازي : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن على التيمي  ت606هـ) :
· مفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة ، ودار الكتب العلمية ، طهران ، الطبعة الثانية .

· الراغب الأصفهاني : أبو القاسم الحسين بن محمد (ت502 هـ) :
· مفردات القرآن ، تحقيق وضبط : محمد خليل عيتاني ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .

· الرمّاني : أبو الحسن علي بن عيسى :
· الألفاظ المترادفة ، تحقيق : محمود الشنقيطي ، مطبعة الموسوعات ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1322هـ .
· معاني الحروف ، تحقيـق : د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، الطبعة الثانية ، دار الشروق ، جدة ، 1401هـ .
· النكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ( ذخائر العرب (16) ) حققها وعلق عليها : محمد خلف أحمد ، د. محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة . 

· الزركشي : بدر الدين محمد عبد الله (ت794هـ) : 
· البرهان في علوم القرآن ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، الطبعة الثانية ، منقحة محررة . 
· الزمخشري : جار الله أبو القاسم محمد بن عمر(ت538هـ) :
·  أساس البلاغة ، دار النفائس ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1412هـ . 
· الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، رتبه وضبطه وصححه : محمد عبد السلام شاهين ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1415هـ . 
· المُفصَّل في علم العربية ، الطبعة الثانية دار الجيل ، بيروت .

· الزوزني : عبد الله الحسن بن أحمد (ت486هـ) : 
· شرح المعلقات السبع ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، تحقيق : محمد الفاضلي ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
· د. سامي مكي العاني :
· الإسلام والشعر ، عالم المعرفة ، الكويت ، 1403هـ .
· دراسات في الأدب الإسلامي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1968م .

· د. سعد المرصفي : 
· الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع الإسلامي ، دارسة تحليلية في ضوء الكتاب والسنة ، الكويت ، مكتبة الفلاح ، 1402هـ .
· السعدي : أبو عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي (ت1376هـ) :
· تفسير السعدي ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ، طبعة جديدة اعتنى بها : د. محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت -  لبنان ، الطبعة الثانية .
· فوائد قرآنية ، المكتب الإسلامي . 

· سميح عاطف الزين :
· تفسير مفردات القرآن الكريم ، ( مجمع البيان الحديث ) ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة الثانية ، مزيدة ومنقحة ، 1404هـ . 
· علم النفس ، معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، دار الكتاب المصري ، 1972م .

· السهيلي : عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي (ت581هـ) :
· الروض الأنف في شرح السيرة النبوية وفقه السيرة النبوية للإمام ابن هشام ، تحقيق وتعليق وشرح : عبد الرحمن الوكيل .
· نتائج الفكر ، تحقيق : د. محمد إبراهيم البنّا ، دار الرياض .
· سيبويه : أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر : 
· الكتاب ( كتاب سيبويه ) ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، عالم الكتب ، بيروت .

· سيد قطب :
· التصوير الفني في القرآن ، دار المعارف ، مصر القاهرة ، الطبعة الثامنة .
· في ظلال القرآن ، دار الشروق ، الطبعة الشرعية الخامسة عشرة ، 1408هـ .
· مشاهد القيامة في القرآن ، دار الشروق ، القاهرة ، 1407هـ .
· مقومات التصور الإسلامي ، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 1408هـ .  

· السيد سليمان الندوي : 
· الرسالة المحمدية ، الطبعة الثالثة ، 1404هـ .
· السيد الحافظ عبد ربه : 
· بحوث في قصص القرآن ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1972م .

· السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن بكر (ت911هـ) : 
· الإتقان في علوم القرآن وبالهامش إعجاز القرآن ، لأبي بكر الباقلاني (1- 2) ، عالم الكتب ، بيروت .
· تاريخ الخلفاء ، نشر ومراجعة وتعليق : إدارة الطباعة المنيرية ، 1351هـ .
· تفسير الجلالين ، تحقيق : محمد كريم راجح ، طبعة محمد هاشم الكتيبي.
· الدرر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، لبنان – بيروت ، الطبعة الأولى . 
· شرح شواهد المغني ، تحقيق : محمد الشنقيطي ، لجنة التراث العربي ، 1386هـ ، مصر .
· لباب النقول في أيباب النزول ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1403هـ .
· المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، تحقيق : محمد أحمد جاد  المولى ، وعلى محمد البجاوي وأبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت – لبنان.
· معترك الأقران في إعجاز القرآن ، تحقيق : على محمد البجاوى ، دار الفكر العربي . 

· الشريف الرضي : 
· تلخيص البيان في مجازات القرآن ، تحقيق : محمد عبد الغني حسن ، دار إحياء الكتب العربية .  

· شكري فيصل : 
· المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الثالثة .
· الشهاب : شهاب الدين أحمد بن محمد عمر الخفاجي : 
· حاشيـة الشهـاب المسمـاة : عنايـة القاضـي وكفايـة الراضـي علـى تفسيـر البيضـاوي ، المكتبـة الإسلاميـة ، تركيـا ، دار صادر .
· د. شوقي ضيف : 
· العصر الإسلامي ، دار المعارف ، مصر القاهرة ، الطبعة العاشرة .
· الشوكاني : محمد بن على بن محمد(ت1250هـ) : 
· فتح القدير ( الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ) ، ضبطه وصححه : أحمد عبد السلام ، دار الكتب العلمية ، بيروت -  لبنان ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .

· صالح أحمد الشامي : 
· الظاهرة الجمالية في الإسلام ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دمشق ، الطبعة الأولى ، 1407هـ . 

· د. صبحي الصالح : 
· علوم الحديث ومصطلحه ، عرض ودراسة ، دار العلم للملايين ، بيروت ، الطبعة الخامسة .
· صبحي عبد الرؤوف عصر : 
· المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم ، دار الفضيلة ، القاهرة .
· صبحي محمصاني : 
· الدعائم الخلقية للقوانين الشرعية ، بيروت ، دار العلم للملايين ، 1979م.
· الصنعاني : محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني (ت1182هـ) :
· تفسير غريب القرآن ، حققه وعلق عليه وضبط نصه : محمد صبحي بن حسن حلاّق ، دار بن كثير ، دمشق ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1421هـ .  
· سبل السلام ، صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه ، فوّاز أحمد زمرلي ، وإبراهيم محمد الجمل ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة العاشرة ، 1418هـ .  

· طاش كبري زادة : 
· مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، مراجعة وتحقيق : كامل بكري ، وعبد الوهاب أبو النور ، دار الكتب الحديثة .
· الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ) :
· تاريخ الأمم والملوك ، تصحيح ومراجعة : لجنة من العلماء ، نشر المكتبة التجارية الكبرى ، مطبعة الاستقامة ، القاهرة ، 1357هـ .  
· تفسير الطبري المسمى : جامع البيان في تأويل القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثالثة ، 1420هـ .
· الطيبي : 
· التبيـان في علم المعاني والبديع والبيان ، تحقيق : د. هادي عطية هلالي ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ، 1407هـ .  

· د.عائشة عبد الرحمن :
· الشخصية الإسلامية - دراسة قرآنية- دار العلم للملايين ، بيروت .
· مع المصطفى[ ( ] في عصر المبعث ، دار المعارف ، القاهرة ، 1971م .  

· عابد توفيق الهاشمي : 
· الأدب الإسلامي في صدر الإسلام والعصر الأموي ، مكتبة الإرشاد ، صنعاء ، الطبعة الثانية ، 1417هـ .   

· عباس حسن : 
· النحو الوافي ، دار المعارف ، الطبعة الثالثة . 
· عبد الإله الصايغ : 
· الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام .
· عبد الرحمن البرقوقي : 
· شـرح ديـوان حسّان بـن ثابت ( دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان .

· عبد الرحمن حبنكة الميداني :
· الأخلاق الإسلامية وأسسها ، دار القلم ، دمشق ، الطبعة الرابعة ، 1412هـ .
· أمثال القرآن وصور من أدبـه الرفيع ( تأملات وتدبر ) ، دار القلم دمشق ، الطبعة الثانية ، 1412هـ .   

· عبد الرحمن رأفت الباشا : 
· نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد ، دار الأدب الإسلامي ، الطبعة الرابعة ، 1418هـ .

· عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني الكاتب (ت530هـ) : 
· الألفاظ الكتابية ، راجعه وقـدم له : د. السيد الجميلي ، دار الكتاب العربي ، الطبعة الأولى ، 1406هـ .
· عبد الرحيم محمود زلط : 
· التأثير النفسي للإسلام في الشعر ودوره في عهد النبوة ، دار اللواء ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1403هـ .
· د. عبد الصبور مرزوق : 
· أدب الدعوة في عصر النبوة ( سلسلة في رحاب السيرة والسنة (5) ) ، دار الكتاب المصري ، دار الكتاب اللبناني ، الطبعة الثانية ، 1414هـ. 

· د. عبد العزيز عتيق :
· علم المعاني .. علم البيان .. علم البديع ، دار النهضة العربية ، بيروت.

· د. عبد العظيم المطعني : 
· التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ، مكتبة وهبة ، القاهرة .
· د. عبد الغني محمد سعيد بركة : 
· أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا ، مكتبة وهبة .
· عبد الفتّاح بن عبد الغني القاضي : 
· الفرائد الحسان في عدّ آي القرآن ومعه شرحه : نفائس البيان ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1404هـ .
· عبد الكريم الخطيب : 
· القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان .

· عبد الله حامد الحامد : 
· شعر الدعوة الإسلامية في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ، الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية ، كلية اللغة العربية ، الرياض .  

· عبد الله بن رواحة الأنصاري ( : 
· الديوان ، دراسة وجمع وتحقيق : د. حسن باجودة ، دار التراث ، القاهرة . 
· د. عبد الله شحاته : 
· تفسير الآيات الكونية ، دار الاعتصام .
· د. عبد الله بن عبد المحسن التركي : 
· الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به ، مطابع رابطة العالم الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1423هـ .

· عبد الله محمد أبو داهش : 
· شعراء حول الرسول ( ، نادي المنطقة الشرقية ، نادي المنطقة الشرقية الأدبي ، الدمام ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .

· عبد الوهاب الشيشاني : 
· حقـوق الإنسان وحرّياته الأساسيـة في النظام الإسلامي والنظم المعاصـرة ، مطابـع الجمعيـة الملكيـة ، الطبعـة الأولى ، 1400هـ . 
· العجاج بن رؤبة : 
· الديوان ، بروايـة الأصمعي ، تحقيق : د. عزة حسن ، مكتبة دار الشرق ، شارع سوري ، بيروت . 
· عدنان رضا النحوي : 
· منهج المؤمن بين العلم والتطبيق ، دار النحوي ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1408هـ .
· عروة بن الورد : 
· الديوان ، شرحه وضبط نصوصه وقدم له : د. عمر فاروق الطباع ، دار الأرقم ، بيروت – لبنان .

· عطية محمد سالم : 
· آيات الهداية والاستقامة في كتاب الله تعالى ، مكتبة دار التراث ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ، 1414هـ .
· عفيف عبد الفتاح طبارة : 
· روح الدين الإسلامي ، دار العلم للملايين ، بيروت – لبنان ، الطبعة الحادية عشرة .
· على بن أبي طالب ( :
· الديوان ، تقديم وشرح وتعليق : أحمد عاصي ، دار النديم ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1997م .
· نهج البلاغة ، تحقيق : د. صبحي الصالح ، منشورات دار الهجرة ، إيران ، قم ، 1412هـ . 

· على أحمد مدكور : 
· منهج التربية في التصوير الإسلامي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1411هـ .

· على عبد الوافي : 
· المسـاواة فـي الإسلام ، شركة عكاظ ، طبعة مزيدة ومنقحة ، 1403هـ .
· عمر عودة الخطيب : 
· لمحـات في الثقافة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1397هـ .
· عنترة بن شداد : 
· الديوان ، القاهرة ، 1911م .
· عودة خليل أبو عودة : 
· التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ، دراسة دلالية مقارنة ، مكتبة المنار ، الأردن ، الزرقاء ، الطبعة الأولى ، 1405هـ . 
· د. فتحى احمد عامر : 
· المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1976م .
· د. فخر الدين قباوة : 
· المورد الكبير ( نماذج وتطبيقات في الإعراب والأدوات والصرف ) ، دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 1398هـ . 
· د. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي : 
· دراسات في علوم القرآن ، مكتبة التوبة ، الرياض ، الطبعة التاسعة ، 1421هـ .
· فؤاد عبد الباقي : 
· المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان .

· الفيروزآبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب (ت817هـ) :
· بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ، تحقيق : الأستاذ محمد على النجار ، المكتبة العلمية ، بيروت - لبنان - القاموس المحيط ، مراجعـة وتقديم : محمد عبد الرحمن المرعشلي دار إحياء التراث العربي : مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .

· القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري : 
· الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، الطبعة الخامسة ، 1417هـ .

· الكرماني : أبو القاسم محمود بن نصر : 
· أسرار التكرار في القرآن ، ( سلسلة نوادر التراث (22) ) ، دراسة وتحقيق : عبد القادر أحمد عطا ، دار الاعتصام ، الطبعة الثانية ، 1396هـ .

· كعب بن زهير السلمي ( : 
· الديوان ، شرحه وضبط نصوصه وقدم له : د. عمر فاروق الطباع ، دار الأرقم ، بيروت – لبنان .
· كعب بن مالك الأنصاري ( : 
· الديوان ، دراسة وتحقيق : د. سامي مكي العاني ، المعارف ، بغداد ، 1966م .

· الماوردي : أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري (ت450هـ) :
· أدب الدنيا والدين ، قدم له وحققه : الأستاذ مصطفى السقا ، وراجعه وعلق عليه : الشيخ محمد شريف سكر ، دار إحياء العلوم ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1408هـ .
· الأحكام السلطانية والولايات الدينية : خرج أحاديثه وعلق عليه : خالد عبد اللطيف السبع العليمي ، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى ، 1410هـ.   

· المبرد النحوي : أبو العباس محمد بن يزيد (ت285هـ) :
· الكامل في اللغة والأدب ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ،1409هـ .      

· محمد أبو زهرة :
· تنظيم الإسلام للمجتمع ، دار الفكر العربي ، القاهرة .
· الوحدة الإسلامية ، دار الرائد العربي ، بيروت – لبنان ، 1402هـ . 

· د. محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعلى محمد البجاوي : 
· أيام العرب في الإسلام ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 1393هـ .
· محمد إسماعيل إبراهيم : 
· معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، طبعة جديدة منقحة ، 1418هـ . 
· محمد أكرم شودري : 
· هل يقع الترادف اللغوي في القرآن الكريم ، المكتبة الفيصلية ، مكة المكرمة ، 1405هـ .
· محمد الأمين الخضري : 
· من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية ، 1414هـ .
· محمد بسام رشدي الزين : 
· المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم ، دار الفكر المعاصر ، بيروت – لبنان ، دار الفكر ، دمشق .
· محمد حسن عقيل موسى الشريف : 
· نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء ، دار الأندلس الخضراء ، جدة.
· د. محمد حسين على الصغير : 
· الصورة الفنية في المثل القرآني .
· محمد الحسناوي : 
· الفاصلة في القرآن الكريم ، دار الأصيل ، 1414هـ .
·  محمد رشيد رضا : 
· الوحي المحمدي ، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وزارة الأوقاف ، جمهورية مصر العربية ، القاهرة ، 1420هـ .
· محمد سعيد رمضان البوطي : 
· من روائع القرآن ، مكتب الفارابي ، الطبعة الرابعة ، مزيدة ومنقحة ، 1395هـ .
· محمد سلام مدكور : 
· معالم الدولة الإسلامية ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، الطبعة الأولى ، 1403هـ .
·  محمد سليمان التميمي : 
· مختصر سيرة الرسول ( ، صححه وقابله على أصوله : عبد الرحمن بن ناصر البراك وآخرون . دار السلام ، الرياض .
· محمد السيد الوكيل : 
· جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ( دراسة وصفية تحليلية لأحداث تلك الفترة ) ، دار المجتمع ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1406هـ.
· محمد شديد :
· قيم الحياة في القرآن الكريم ، الشعب ، القاهرة .
· منهج القصة في القرآن، عكاظ للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 1404هـ.

· محمد صالح الشنطي : 
· فـي الأدب الإسلامي ، قضاياه وفنونه ونماذج منه ، دار الأندلس ، حائل ، الطبعة الأولى ، 1414هـ .
· محمد عادل الهاشمي : 
· الإنسان في الأدب الإسلامي ، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة .
· محمد عباس الدراجي : 
· الإشعـاع القرآني في الشعر العربي ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى ، 1407هـ . 
·  محمد عبد العظيم الزرقاني : 
· مناهل العرفان ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1420هـ.
·  محمد عبد الله دراز :
· دستور الأخلاق في القرآن ، تعريب وتحقيق وتعليق : د. عبد الصبور شاهين ، مؤسسة الرسالة ، دار البحوث العلمية ، الطبعة التاسعة ، 1416هـ . 
· الدين ، دار القلم ، الكويت .
· النبأ العظيم ، دار القلم ، الكويت .

· محمد عبد المنعم خفاجي : 
· الحياة في عصر صدر الإسلام ، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرية ، الطبعة الثالثة ، 1404هـ .
· محمد عتريس : 
· معجم التعبيرات القرآنية ، الدار الثقافية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1418هـ .
· محمد عثمان نجاتي : 
· القرآن وعلم النفس ، دار الشوق ، الطبعة الأولى ، 1402هـ .
· محمد العفيفي : 
· القرآن تفسير الكون والحياة ، ذات السلاسل ، الكويت ، 1406هـ .
· محمد على الحسن : 
· العلاقات الدولية في القرآن الكريم والسنة ، 1403هـ .
· محمد العيد الخطراوي : 
· شعر الحرب في الجاهلية عند الأوس والخزرج ، ( دراسات حول المدينة المنورة (1) ) ، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، بيروت ، 1400هـ .
· محمد الغزالي : 
· خلق المسلم .
· محمد فريد وجدي : 
· دائرة معارف القرن العشرين ، الطبعة الثالثة .
· محمد قطب : 
· دراسات في النفس الإنسانية ، دار الشروق ، الطبعة السادسة ، 1403هـ .
· ركائز الإيمان ، مركز الدراسات الإعلام ، دار أشبيليا ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 1417هـ .

· محمد بن القاسم الأنباري : 
· الأضداد ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ، بيروت .  
· محمد كامل المحامي : 
· القرآن والقصة الحديثة ، دار البحوث العلمية ، الطبعة الأولى .
· محمد على كرد : 
· الإسلام والحضارة العربية ، دار الكتب المصرية ، 1353هـ .
· د. محمد عويس : 
· التيار الفني الجاهلي في شعر صدر الإسلام ، أسيوط ، مطبعة الطليعة ، 1980م .
· د. محمد محمد أبو موسى :
· خصائص التراكيب ، دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، مكتبة وهبة ، الطبعة الرابعة ، 1416هـ .
·  دلالات التراكيب ، دراسة بلاغية ، مكتبة وهبة ، الطبعة الثانية ، 1408هـ .
· قراءة في الأدب القديم ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة الثانية ، 1419هـ . 

· د. محمد محمد داود : 
· القرآن الكريم وتفاعل المعاني ، دراسة دلالية لتعلق حروف الجر بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم ، دار غريب ، القاهرة ، 1423هـ .
· د. محمود البستاني : 
· دراسـات فنية في قصص القرآن ، دار البلاغة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1409هـ .
· د. محمود حسن أبو ناجي : 
· شعراء العرب الفرسان في الجاهلية وصدر الإسلام ، مؤسسة علوم القرآن ، دمشق ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1404هـ .
· د. محمود حسن زيني : 
· دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، مطبوعات مكتبة الخانجي ، بالقاهرة .
· محمود السيد حسن مصطفى : 
· الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية ، الطبعة الأولى ، 1981م ، مؤسسة شباب الجامعة .
· محمود شكري الألوسي : أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله (ت1342هـ): 
· بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، شرحه وضبطه : محمد بهجة الأثري ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

· المرادي : الحسن بن القاسم : 
· الجنى الداني في حروف المعاني ، تحقيق : د. فخر الدين قباوة ، والأستاذ محمد نديم فاضل ، الطبعة الثانية ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، 1403هـ .
· المرزباني : أبو عبد الله محمد بن عمران (ت384هـ) : 
· معجم الشعراء ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، مطبعة إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 1960م .
· الموشـح ( مآخـذ العلماء على الشعراء فؤ عِدَّة أنواع من صناعة الشعر ) ، تحقيق : على محمد البجاوي ، دار الفكر العربي ، 1385هـ.
· مصطفى صادق الرافعي : 
· تاريخ آداب العرب ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت – لبنان ، الطبعة الثانية ، 1394هـ ، ( الجزء الثاني ) .
· مصطفى الصاوي الجويني : 
· التفسير الأدبي للنص القرآني ، دار المعرفة الجامعية ، 1998م .
· د. مصطفى عبد الواحد : 
· الإيمان في القرآن ، الطبعة الثانية ، إدارة المطبوعات ، فرع وزارة الإعلام بمكة المكرمة ، 1409هـ .
· د. مصطفى عليان :
·  دراسات فـي الأدب الإسلامي ونقده ( مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي ) ، دار المنارة ، السعودية ، جدة ، الطبعة الأولى ، 1405هـ . 
· نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده ، دار البشير ، عمان ، الطبعة الأولى ، 1412هـ .     

· مصطفى العوجي : 
· الأمن الاجتماعي ، مقوماته .. تقنياته ، مؤسسة نوفل ، بيروت – لبنان ، الطبعة الأولى ، 1983م .
· المطرزي : أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن على الخوارزمي (ت616هـ) : 
· المغرب في ترتيب المعرب ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان .
· المفضل الضبي : المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي (ت170هـ) : 
· المفضليات ، تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، وعبد السلام هارون ، دار المعارف ، مصر ، الطبعة الخامسة .
· المقريزي : تقي الدين أحمد بن على (845هـ) : 
· إمتاع الأسماع بما للرسول ( ، من الأبناء والأموال والحفدة والمتاع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 1941م . 
· المنذري : زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي (ت656هـ) : 
· الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، حققه وقدم له وعلق عليه : محي الدين مستو ، وسمير أحمد العطار، ويوسف على بديوي ، دار بن كثير ، دمشق ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 1417هـ .
· د. منّاع خليل القطان : 
· مباحث في علوم القرآن ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
· منير الغضبان : 

· المنهج الحركي للسيرة النبوية ، مكتبة المنار ، الأردن الزرقاء ، الطبعة السابعة ، 1412هـ .

· الميداني : أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري : 
· مجمع الأمثال ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 1413هـ .
· د. نجيب محمد البهبيتي : 
· تاريخ الشعر العربي حتى القرن الثالث الهجري ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، الطبعة الثانية ، 1970م .

· النسفي : أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود : 
· تفسير القرآن الجليل ، المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل ، دار الكتاب العربي ، بيروت – لبنان .
· النعمان بن عبد المتعال القاضي : 
· شعر الفتوح الإسلامية فـي صدر الإسلام ، دار المنارة ، جدة ، السعودية ، الطبعة الأولى ، 1419هـ .
· النووي : أبو زكريا محي الدين بن شرف (ت676هـ) : 
· تهذيب الأسماء واللغات ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان .
· النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت732هـ) : 
· نهاية الأرب في فنون الأدب ، وزارة الثقافة والإرشاد القاهرة .
· الواحدي : على بن أحمد بن متَّوَيه النيسابوري (ت468هـ) : 
· أسباب النزول ، مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الثانية ، 1387هـ . 
· الواقدي : أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد (ت207هـ) : 
· فتوح الشام ، مطبعة مصطفى محمد ، 1354هـ .
· وفاء السنديوني : 
· شعراء صدر الإسلام وتمثلهم للقيم الاجتماعية ، دار العلوم ، 1403هـ.
· د. وهبة الزحيلي : 
· آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1963م .
· العلاقات الدولية في الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى ، 1404هـ .

· ياقوت الحموي : 
· معجم البلدان ، دار صادر ، بيروت .
· يحيى بن حمزة العلوي : أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد(ت322 هـ) : 
· الطراز في أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، ضبط وتدقيق : محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1415هـ .
· يحي عبد الله المعلمي : 
· الأمن ، في القرآن ، 1397هـ .
· د. يحي وهيب الجبوري :
· شعر الخضرمين وأثر الإسلام فيه ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الخامسة ، 1418هـ .
·  شعر النعمان بن بشير الأنصاري ، تحقيق وتقديم : مطبعة المعارف ، بغداد .

· د. يوسف القرضاوي :
· الإيمان والحياة ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة العاشرة ، 1416هـ .
· الخصائص العامة للإسلام ، مكتبة وهبة ، الطبعة الأولى ، 1397هـ .

· د. يوسف عيد : 
· ديوان الباكيتين ، ( الخنساء - ليلى الأخيلية ) ، دار الجيل ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1413هـ . 

*   *   *

فهرس المجلات والدوريات

· جريدة عكاظ ، السنة السادسة والأربعون ، الاثنين ، 28 ربيع الأول ، 1425هـ ، عدد ( 13778) ، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي : ( الأمن الفكري يستقر بالوفاق ) . 
· علوم اللغة ، دراسة علمية محكمة ( كتاب دوري ) ، المجلد الثالث ، العدد الأول ، 2000م ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، د. عبد المنعم عبد الحليم : ( البدائل الأسلوبية ، دراسة في تراكيب نحوية في النص القرآني ) .
· مجلة الإسلام والحضارة ، مج (1) ، 1979م ، الرياض ، أبو الأعلى المودودي ، ( الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها ) .
· مجلة آفاق الثقافة والتراث ، السنة التاسعة ، العدد الرابع والثلاثون ، ربيع الأخر ، 1422هـ ، د. ماهر عباس جلال : ( الأبعاد الأمنية في الهجرة النبوية الشريفة ) .
· مجلة التجارة والصناعة ، الأعداد : 
· الرابع ، ربيع الآخر ، 1424هـ ، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي : ( الأمن الشامل في الإسلام ) .
· السابـع ، رجـب ، 1424هـ ، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي : ( أهمية الأمن والحاجة إليه ) ، (1) .
· الثامـن ، شعبـان ، 1424هـ ، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي : ( أهمية الأمن والحاجة إليه ) ، (2) .    

· المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، مج (5) ، (29) ، د. إبراهيم سليمان الهويمل : ( مقومات الأمن الشامل في القرآن الكريم ) .
· مجلة الفيصل : السنة الرابعة ، العدد (42) ، حسين فوزي النجار : ( الدعوة والدعاة في الإسلام ) . 
· مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد ، العدد (31) ، 1981م ، د. نوري حمودي القيسي ، ود. حاتم الضامن ، ( شاعران من فرسان القادسية ) .
· مجلة منبر الإسلام ، العدد الأول ، السنة (29) ، مارس 1971م ، عبد الحكيم سرور : ( الإسلام يترصد الشائعات ) .
· مجلة المجمع العلمي العراقـي ، ج (7) ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، 1960م ، منير القاضي : المثل في القرآن ، ج (7) ، 1960م .
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(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1547 .


(�)  سورة قريش : آية (4) .


(�)  سورة البقرة : آية (125) .


(�)  سورة التين : آية (3) .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 1/223 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، دار صادر ، ص21 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1547 .


(�)  علي بن محمد بن علي الجرجاني : التعريفات ، ص55 .


(�)  البغدادي : خزانة الأدب ، دار صادر ، 3/157 ، لم ينسب البيت لشاعر وهو من شواهد ابن مالك .


(�)  محمد فريد وجدي : دائرة معارف القرن العشرين ، الطبعة الثالثة ، 1/594 .


(�)  حسان بن ثابت : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص643 .


(�)  حسان بن ثابت : عبد الرحمن البرقوقي : شرح ديوان حسان بن ثابت ، ص368 . الزلازل : الشدائد .


(�)  عمرو بن العاص ، ابن هشام : السيرة ، ص827 .


(�)  علي بن أبي طالب  : الديوان ، تقديم وشرح وتعليق : د. أحمد عاصي ، ص92 .


(�)  النمر بن تولب الكلبي : صحابي يعد من المخضرمين : شاعر جواد واسع العطاء ، وفد على النبي  مسلماً وهو كبير . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 6/470 ، خزانة الأدب ، 1/156 .


(�)  أبو قيس صرمة الأنصاري ، كان رجلاً قد ترهب في الجاهلية ، ولبس المسوح ، وفارق الأوثان . ابن هشام : السيرة النبوية ، ص506 .


(�)  جلال الدين السيوطي : الإتقان في علوم القرآن ، عالم الكتب ، ص120 .  ولم يثبت البيت لشاعر .


(�)  أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، ابن عم الرسول  ، وأخوه من الرضاعة . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 7/179-181 . والأبيات في : ابن سعد : الطبقات الكبرى ، 4/152 ، وابن سلام : طبقات فحول الشعراء ، 1/247 . 


(�)  حذيفة بن غانم ، أخو بني عدي بن كعب بن لؤي ، عبد الرحمن السهيلي ، الروض الأنف ، تحقيق عبد الرحمن الوكيل ، 2/194 ، وابن هشام : السيرة ، ص196 .


(�)  أبو أحمد بن جحش الأسدي ، أخو أم المؤمنين زينب ، واسمه عبد بغير وقيل عبد الله ، هاجر إلى الحبشة ، شهد بدراً والمشاهد . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 7/6 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص258 .


(�)  النعمان بن العجلان : الأنصاري ، شاعر محسن ، كان شاعر الأنصار ، صحابي جليل . ابن حجر العسقلانـي : الإصابة ، 6/446 .


(�)  حسان بن ثابت ، ابن هشام ، السيرة النبوية ، ص1066 ، الديوان ، ص96 .


(�)  عثمان بن مظعون : أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً ، وهاجر إلى الحبشة ، توفي بعد شهوده بدر ، أول من مات من المهاجرين بالمدينة . ابن حجر العسقلاني ، 4/461 .


(�)  أبو قيس صرمة : ابن هشام ، السيرة النبوية ، ص507 .


(�)  عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي : كان ممن هاجر إلى الحبشة . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 4/49.


(�)  الإمام علي بن أبي طالب  : الديوان ، ص78 .


(�)  سورة النساء : آية (78) .


(�)  الإمام علي بن أبي طالب  : المصدر السابق ، ص57 .


(�)  الإمام علي بن أبي طالب  : الديوان ، ص68 .


(�)  سورة السجدة : آية (16-17) .


(�)  الإمام علي بن أبي طالب : الديوان ، ص97 .


(�)  العجاج بن رؤبة : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص108 . القطن : حمام البيت .


(�)  عبد القاهر الجرجاني : الرسالة الشافية ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، ط4 ، ص117 .


(�)  عباس حسن : النحو الوافي ، دار المعارف بمصر ، ط3 ، 3/182 .


(�)  ابن هشام الأنصاري : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، 3/216 .


(�)  علي الجرجاني : التعريفات ، ص42 .


(�)  ابن هشام : المصدر نفسه ، 3/245 .


(�)  علي الجرجاني : التعريفات ، ص42 .


(�)  ابن هشام : المصدر السابق ، 3/247 .


(�)  المصدر السابق نفسه والصفحة . 


(�)  الجرجاني : المصدر السابق ، ص175 .


(�)  الجرجاني : المصدر السابق ، ص41 .


(�)  تشترك الصفة المشبهة مع صيغة المبالغة في وزن ( فَعِل ) كقول الشاعر :


حَذِرً أُموراً لا تُضِير وآمِنٌ


مَنْ لَيْسَ ينجيه من الأقدارِ					


	والبيت في القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مج (6) ، 13/69 .


(�)  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي : نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر ، تصحيح وتعليق ، مهر النساء ، 1/22 .


(�)  سورة البقرة : آية (283) .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص22 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1547 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 1/224 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص22 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1547 .


(�)  ابن الجوزي : نزهة الأعين النواظر ، 1/22 .


(�)  قيس بن نشبة السلمي : قدم إلى الرسول  قبل الهجرة وأسلم ، سماه الرسول  حبر بني سليم . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، ص5/505 ، وابن دريد : الاشتقاق . قال : " وآمِنة : " فَاعِلَة من الأمن " ، ص33 .


(�)  عمر بن الخطاب  : عبد الرحمن السهيلي ، الروض الأنف ، تحقيق : عبد الرحمن الوكيل ، 1/218 .


(�)  أبو ذؤيب الهذلي ، ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص155 .


(�)  حسان بن ثابت  شاعر الرسول  : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1156 ، الديوان ، ص252 .


(�)  هبيرة بن وهب المخزومي : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص215 ( الهامش ) .


(�)  ظبيان بن كرادة الأيادي : صحابي وفد على رسول الله  : فأقطعه رسول الله  من بلاده . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 3/560 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص467 ، وقال ابن فارس : ( الأول مفعول ، والثاني فاعل ، كأنه قال : حفظ المُؤْتَمَن المؤتَمِن ) . مقاييس اللغة ، 1/73 .


(�)  أبو طالب عم الرسول  . البغدادي : الخزانة ، 1/261 .


(�)  كعب بن زهير بن أبي سلمى : الديوان : شرحه وضبطه ، د. عمر فاروق الطباع ، ص133 .


	وهو شاعر مجيد من فحول الشعراء المخضرمين ، نال شهرة في الجاهلية ، ومجداً في الإسلام ، كساه رسول الله  بردته بعد أن قدم إليه معتذراً . الإصابة ، 5/594 . 


(�)  البيت بلا نسبة في مقاييس اللغة ، وقال ابن فارس أمِيْنِي : أي آمِني ، 1/73 ، وجاء في الأضداد : أَمِيني : أي مُؤْتَمَنِيِ ، وفلان أَمِيْنِي : مُؤْتَمني الذي أتَمِنْهُ على أمري . محمد بن القاسم الأنباري : الأضداد ، ص34 .


(�)  حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف : أبو عمارة ، عم النبي  ، وأخوه من الرضاعة ، شهد بدراً ، واستشهد بأحد . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/122 .


(�)  ابن قتيبة : أدب الكاتب ، تحقيق : محمد محي الدين بن عبد الحميد ، ص436 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 1/223 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، 22 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 1/223 .


(�)  ابن الجوزي : نزهة الأعين النواظر ، 1/60 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1547 .


(�)  أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (282-370هـ) معجم تهذيب اللغة ، تحقيق : د. رياض قاسم ، 1/212 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، 22 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 1/224 .


(�)  أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدة : المخصَّص ، 4/54 .


(�)  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي : الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها ، تحقيق : د. عمر الطباع ، ص78 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 1/226 .


(�)  السيوطي : معترك الأقران ، 2/482 .


(�)  ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، وضع حواشيه ، إبراهيم شمس الدين ، 1/73 .


(�)  حسان بن ثابت : ابن هشام ، السيرة النبوية ، ص1205 . دَخَلٌ : يعني فساد .


(�)  كعب بن مالك : ابن هشام ، السيرة النبوية ، ص572 .


(�)  علي بن أبي طالب : الديوان ، ص85 .


(�)  علي بن أبي طالب : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص700 .


(�)  عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري : صحابي ، يعد من الأمراء والشعراء الراجزين ، كان يكتب في الجاهلية ، شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية ، وكان أحد الأمراء في وقعة مؤتة ، واستشهد فيها . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 4/82 ، والأبيات في : عبد الرحمن السهيلي : الروض الأنف ، 7/8 .


(�)  بجير بن زهير بن أبي سلمى المزني ، أخو كعب بن زهير ، أسلم قبل أخيه . العسقلاني : الإصابة ، 1/269. والأبيات في ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/390 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص385 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 1/228 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1547 ، والمطرزي : المغرِب في ، ترتيب المعرِب ، ص29 .


(�)  أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي : تهذيب الأسماء واللغات ، 3/12 .


(�)  ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، 1/73 ، والطبري : الجامع لأحكام القرآن ، مع اختلاف في الرواية ، 1/9.


(�)  ابن الجوزي : نزهة الأعين النواظر ، 1/22 .


(�)  سورة التوبة : آية (6) . ولم يذكر ( المأمن ) بلفظه في القرآن الكريم إلاَّ مرة واحدة في هذه الآية ولكن ذكرت ألفاظ أخرى ( للمأمن ) وهو ما سنوضحه في مبحث المعين الدلالي للأمن ألفاظ تعبر عن الأمن ( دالة على أماكنه وأوصافها ) .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 1/223 . والبيت لعبيد بن الأبرص . أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، ص69 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1547 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص22 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 1/223 .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 1/72 . والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ، 1/472 ، للشاعر هدبة بن الخشرم .


(�)  سورة الأنفال : آية (27) .


(�)  الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن ، ص35 .


(�)  الحسن بن رجاء : الحصري : زهر الآداب ، 2/596 .


(�)  لم ينسب البيت إلى قائل معين ، وهو من شواهد ، شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، أبو محمد عبد الله جمال الدين يوسف بن هشام الأنصاري ، تأليف : محمد محي الدين بن عبد الحميد ، ص336 . 


نُؤَّمِنْكَ : نعطك الأمان . حذرا : خائفاً وجلاً . وذكر البيت العيني محمود في المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية حاشية البغدادي : الخزانة ، 4/23 ، ولم ينسبه لشاعر .


(�)  أبو الحسن حازم القرطاخي : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة ، ص344 .


(�)  الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (255هـ) أحد أئمة الأدب العربي ، وصاحب كتب : البخلاء ، البيان والتبيين والحيوان . ينظر ترجمته في : الزركلي : الأعلام ، 5/74 .


(�)  الجاحظ : الحيوان ، تحقيق : حازم القرضاوي عبد السلام محمد هارون الصنعاني ، 4/21-22 .


(�)  منهاج البلغاء ، ص17 .


(�)  رواه ابن مسعود ، أخرجه مسلم ، سبل السلام ، 4/327 .


(�)  علي بن محمد بن علي الجرجاني : التعريفات ، ص139-140 .


(�)  المصدر السابق نفسه .


(�)  د. محمد محمد أبو موسى : قراءة في الأدب القديم ، ط (2) ، ص89 .


(�)  اعتصم : الاعتصام : افتعال من العصمة وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف .


	فالعصمة : الحمية . والاعتصام : الاحتماء . ومنه سميت القلاع العواصم لمنعتها وحمايتها . ابن قيم الجوزية : مدارج السالكين ، تحقيق : المعتصم بالله البغدادي ، 1/457 ، وينظر أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/113 . 


(�)  الكنف : هو ما يسد الشيء من أحد جانبيه ، ولهذا يستعمل في المعونة ، فيقال : أكْنَفَ الرَّجُلَ إذا أعانه . وكنفتُهُ إذا حُطْتُهُ ، والكنف هو الجانب المعتمد عليه . أبو هلال العسكري : الفروق اللغوية ، ص295 ، ولم تذكر الكلمة في آيات القرآن الكريم . وفي الحديث عن ابن عمر  عن النبي  قال : ( يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ) . الطبري : جامع البيان ، 3/150 .


وقال الشاعر حريث بن عناب :


فَحُلُّوا بِأَكْنَافي وَأَكْنَافِ مَعْشَرِي


أَكُنْ حِرْزَكمْ في المْأقَطِ المُتَلاحِم					


المرزوقي : شرح ديوان الحماسة ، أحمد أمين ، تحقيق : عبد السلام هارون ، 1/257 .


(�)  أبو الفرج قدامة بن جعفر : جواهر الألفاظ ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، ص224 .


(�)  سورة هود : آية (43) . وعاصمٌ : مانعٌ ، السيوطي : معترك الأقران ، 2/637 .


(�)  القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، 10/28 ، والطبري : جامع البيان ، 7/45 ..


(�)  سورة يوسف : آية (32) .


(�)  محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص345 .


(�)  سورة النساء : آية (175) .


(�)  محمد إسماعيل إبراهيم : المرجع السابق نفسه والصفحة .


(�)  سورة الكهف : آية (16) .


(�)  المرجع السابق ، ص52 .


(�)  سورة هود : آية (80) .


(�)  أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/294 .


(�)  سورة غافر : آية (27) . و ( عاذ ) بالله يعوذ ، أي أستجار بالله ولجأ إليه ، ليدفع عنه ما يخاف . ويقال : استعاذ يستعيذ . ومنه " معاذ الله " ، السيوطي : معترك الأقران ، 2/225 . وقال ابن القيم : أعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منها تدل على التحرز والتحصن والنجاة وحقيق معناها الهروب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه . بدائع الفوائد ، 2/200.


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص363 .


(�)  سورة يوسف : آية (23) .


(�)  الزمخشري : الكشاف ، 2/427 .


(�)  سورة التوبة : آية (118) .


(�)  المرجع السابق ، ص470 .


(�)  سورة هود : آية (113) .


(�)  أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/300 .


(�)  سورة النور : آية (63) .


(�)  القرطبي : الجامع ، مج(6) 12/212 .


(�)  سورة هود : آية (43) .


(�)  النابغة الجعدي : قيس بن عبد الله بن عُدَّي بن ربيعة بني جعدة ، نبغ بعد الثلاثين في قول الشعر ، من المعمرين ، أسلم وحسن إسلامه ، وكان يرد على الخلفاء . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 6/391 ، د. خليل أبو ذياب : ديوان النابغة الجعدي ، ص398 .


(�)  سورة آل عمران : آية (103) .


(�)  حسان بن ثابت : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص710 .


(�)  كعب بن زهير : السابق ، ص1169 .


(�)  حسان بن ثابت : السابق ، ص1216 .


(�)  بجير بن زهير : السابق ، ص1146 .


(�)  كعب بن مالك : ابن هشام : المصدر السابق ، ص572 .


(�)  أبو طالب ، ابن هشام : السيرة ، ص287 .


(�)  العجاج بن رؤبة : الديوان ، تحقيق : د. عزة حسن ، ص317 .


(�)  أبو قيس بن الأسلت صحابي من بني وائل من الأوس ، ابن هشام : السابق ، ص295 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان : عبد الرحمن البرقوقي ، ص428 .


(�)  أبو طالب : ابن هشام : السيرة ، ص288 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص432 .


(�)  كعب بن مالك : ابن هشام : السيرة ، ص842 . البُجُودُ : جماعات الناسِ . الأَذْراءُ : الأكْنَافُ .


(�)  قيس بن أبي حازم البجلي ، أسلم ، وهاجـر ، وعُمرَّ مائة سنة ونيفاً ، توفي عام 98هـ . العسقلاني : الإصابة ، 5/531 . والبيت في الواقدي : فتوح الشام ، 2/75 .


(�)  قدامة بن جعفر : جواهر الألفاظ ، ص223 ، والرماني : الألفاظ المترادفة ، ص5-20 .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 1/82 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1646 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص25 .


(�)  محمد فريد وجدي : دائرة معارف القرن العشرين ، ط3 ، 1/781 .


(�)  سورة النازعات : آية (40-41) .


(�)  سورة السجدة : آية (19) .


(�)  الطبري : جامع البيان ، 10/245 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص19 . زيد : هو زيد بن حارثة  . الضريك : المعوز .


(�)  لبيد بن ربيعة : الديوان ، ص174 . المقتر : المحتاج .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 1/298 . والبيت في شرح ديوان الحماسة ، للمرزوقي ، 4/2 177-1773 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1564 .


(�)  البرج بن مسهل الطائي ، المرزوقي : شرح ديوان الحماسة ، 1/363 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، 130 .


(�)  سورة الحشر : آية (2) .


(�)  سورة الحشر : آية (14) .


(�)  محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص127 .


(�)  وقال السهيلي : جمع الْقِلَّةِ آطَام ، والكثرة : أطوم وأطم ، والمفرد : أطمة ، وهي كل بيت مُربع مُسطح ، أو الحصن المبنـي بالحجارة ، وآطام المدينة : سطوح ولها أسماء ، فمنها مزاحم ومنها الزَّوْرَاءُ ، وفَارعٌ ، ومُسْعَطٌ ، وواقمُ ... ، السهلي : الروض الأنف ، 5/42 .


(�)  سمع هذا الهتاف أبو ذؤيب الهذلي في البادية يوم قضى النبي  . البغدادي : الخزانة ، 1/203 .


	وأبو ذؤيب الهذلي : اسمه خويلد بن خالد بن محرث ، شاعر فحل مخضرم ، أدرك الجاهلية والإسلام ، وهو أشعر هذيل . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 7/131 ، وذكر السهيلي الخبر وأبيات الشعر في الروض الأنف ، 7/591 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص396 . المشفق : الخائف . غير وائل : غير ناج .


(�)  الديوان ، ص396 .


(�)  هبيرة بن وهب المخزومي : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1085 .


(�)  الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان  . ابن كثير : البداية والنهاية ، 7/205 .


(�)  عبد القادر بن عمر البغدادي : خزانة الأدب ، دار صادر ، 1/156 .


(�)  سورة الكهف : آية (58) .


(�)  السيوطي : معترك الأقران ، 2/344 .


(�)  محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص563 .


(�)  العيني محمود : المصدر السابق ، 4/6-7 ( لم ينسب البيت لشاعر ) . وقوله موئلاً : أي ملجأً . الإحن : جمع إحْنَة وهي الحقد . وتقدير الكلام : لَنِعْمَ الموئلُ مَوْئِلاً المولى .


(�)  أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/408 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص408 .


(�)  العجاج عبد الله بن رؤبة بن لبيد ، يكنى بأبي الشعساء ، والعجاج لقب له ، شاعر قديم ولد في الجاهليـة ، ونشأ فيها نشأته الأولى ، وفي الإسلام أدرك الصحابة الأولين ، ولقي أبا هريرة ، وروى عنه ، وعمّر طويلاً ، إلى أواخر القرن الأول للهجرة . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 5/122 ، عبد الله بن قريب الأصمعي : ديوان العجاج ، ص464 .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 2/471 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 1/119 .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 3/460 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص559 .


(�)  سورة التوبة : آية (118) .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص47 .


(�)  سورة التوبة : آية (57) .


(�)  أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/262 .


(�)  زياد بن لبيد البياضي : ابن كثير : البداية والنهاية ، 7/167 .


	وجاءت الكلمة في اللسان : ( عقلاً ) . وفي أساس البلاغة : ( حصناً ) .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 2/138 . وأحيحة بن الجلاح الأوسي : جاهلي ، من دعاة العرب وشجعانهم ، أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، حاشية ، ص34-35 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 9/330 .


(�)  أبو شهاب الهذلي ، ابن السكيت : كنز الحفاظ ، 1/42 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص430 .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 3/461 . لم يذكر المعقل في آيات القرآن الكريم . وجاء في المفردات : المَعْقِلُ : جَبَلٌ أو حِصْنٌ يُعتقل به . الراغب الأصفهاني ، ص345 .


(�)  حسان بن ثابت : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص704 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص407 . 


(�)  العجاج بن رؤبة : الديوان ، ص464 .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 2/465 .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 3/462 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 1/485 . والبيت في شرح ديوان الحماسة : للمرزوقي ، 2/684 ، للشاعر الأرقط بن دعبل والنبعة : النفوس .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص575 . لم يذكر لفظ ( الملاذ ) في آيات الذكر الحكيم .


(�)  حسان بن ثابت : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 3/56 .


(�)  عثمان بن عفان  : ابن كثير : البداية والنهاية ، 7/205 . 


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 2/278 . وقائل البيت : أبو زبيد الطائي ، أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، ص336 ، والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مج (9) ، 9/164 ، وأبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/313 .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 3/461 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص422 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 1/616 . لم تذكر الكلمة بهذا المعنى في آيات الذكر الحكيم .


(�)  عمرو بن أحمر الباهلي : شاعر مخضرم ، كان من شعراء الجاهلية ثم أسلم ، وغزا مغازي الروم ، يكثر من الغريب في شعره ، توفي في 565هـ : أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، ص392 .


(�)  أبو يعقوب يوسف السكاكي (626هـ) عالم باللغة والآداب والشعر ، صاحب كتاب مفتاح العلوم . إميل يعقوب ميشال عاصي : المعجم المفصل في اللغة والأدب ، 2/719 ..


(�)  السكاكي : مفتاح العلوم ، ط2 ، ص257 . والبيت لم ينسب لقائل ، وذكرت بعض المراجع أنه للسمؤل .


(�)  سورة الحجر : آية (82) .


(�)  سورة هود : آية (43) .


(�)  سورة النحل : آية (81) . أكناناً : جمع ( كن ) مواضع يستكنون فيها . الطبري ، 7/627 .


(�)  الثعالبي : ثمار القلوب ، 2/743 .


(�)  سورة النبأ : آية (7) .


(�)  الثعالبي : المصدر السابق ، نفس الصفحة .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص234 . الرضام : الحجارة المتراكمة . الطود : الجبل .


(�)  فاطمة بنت أحجم ، البغدادي : خزانة الأدب ، 2/513 ، وعبد الرحمن السهيلي : الروض الأنف ، 1/435 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، 466 .


(�)  النابغة الجعدي : أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/138 ، القرطبي : الجامع ، مج (3) ، 5/223 . الطبري : جامع البيان ، 5/100 .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص380 .


(�)  الشوكاني : فتح القدير ، 3/337 .


(�)  سورة التوبة : آية (40) .


(�)  سورة الكهف : آية (16) .


(�)  علي بن أبي طالب  : الديوان ، ص92 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص407 .


(�)  سورة الحشر : آية (14) . حسان بن ثابت : الديوان ، ص407 .


(�)  بجير بن زهير بن أبي سلمى : ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/403 ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1146.


(�)  سورة النساء : آية (100) .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص206 .


(�)  أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/138 .


(�)  ابن السلماني ، شاعر إسلامي ، المرزوقي : شرح ديوان الحماسة ، 2/761 .


(�)  جلال الدين السيوطي : الإتقان ، ص132 . ولم ينسب البيت لشاعر ، وهو من شواهد ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق .


(�)  نافع بن الأسود بن قطنة التميمي ، مخضرم يكنى أبا نجيد . ابن حجر : الإصابة ، 6/489 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص146 .


(�)  أبو طالب : السهيلي : الروض الأنف ، 3/49 .


(�)  حسان بن ثابت : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص707 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص396 .


(�)  الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن ، ص35 .


(�)  الخنساء : أم عمرو تماضر بنت عمرو بن الشريد السُلَمِيَّة ، شاعرة مضرية ، عمرت حتى بلغت الإسلام فاعتنقته مع بنيها ، لها ديوان جلّ شعرِهِ في رثاء أخويها وبخاصة صخر . د. يوسف عبيد ، ديوان الباكيتين ، دار الجيل ، ص5-6 ، والأبيات ، ص114 . الجَرْسِ : الصوت الخفي . خلياً : أي خالياً .


(�)  السِرْبُ بالكسر : هي النفس وقيل المال والأهل . ( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت : كنز الحفاظ في كتاب تهذيب الألفاظ ، 2/759 ) . وروي عن الرسول  : " من أصبح آمناً في سِرْبِهِ ، مُعَافى في بَدَنِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها " . الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، للحافظ المنذري ، حققه : محي الدين مستو وآخرون ، 1/642 .


(�)  الرَّوع : الفزع أو مستقر الفزع . ابن فارس : مقاييس اللغة ، 1/497 . قال تعالى : { فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَٰهِيمَ ٱلرَّوْعُ } [ سورة هود : آية (74) ] . وروي عن رسول الله  أنه قال في حديث له : (لن تُراعُوا) . رواه أنس بن مالك والحديث متفق عليه .


(�)  قدامة بن جعفر : جواهر الألفاظ ، ص269 . عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني الكاتب ، الألفاظ الكتابية ، ص51 ، إبراهيم اليازجي اللبناني ، تحفة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد ، مكتبة لبنان ، ط3 ، ص223-225 .


(�)  سورة طه : آية (46) .


(�)  السعدي : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، ص593 .


(�)  سورة القصص : آية (7) .


(�)  الزمخشري : الكشاف ، 3/380 .


(�)  ينظر بصائر ذوي التمييز في كتاب الله العزيز ، الفيروزآبادي : المكتبة العلمية ، بيروت ، 2/579 .


(�)  سورة البقرة : آية (38) .


(�)  القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، 1/225 .


(�)  سورة آل عمران : آية (154) .


(�)  القرطبي ، 7/237 .


(�)  سورة التوبة : آية (26) .


(�)  القرطبي ، 8/65 .


(�)  سورة التوبة : آية (40) .


(�)  القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مج (4) ، 8/95 .


(�)  كعب بن زهير : الديوان ، ص155 .


(�)  الشاعر والمصدر نفسه ، ص81 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص473 .


(�)  حسان بن ثابت : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص936 .


(�)  أبو بكر الصديق  ، أبو نعيم الأصفهاني : دلائل النبوة ، ص336 .


(�)  العباس ابن مرداس : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1123 .


(�)  خبيب بن عدي بن مالك . شهد بدراً واستشهد في عهد النبي  . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/262 وما بعدها .


(�)  كعب بن مالك : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص595 .


(�)  حسان بن ثابت : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1214 ، 1 .


(�)  علي بن أبي طالب  : الديوان ، د. احمد عاصي ، دار النديم ، ص92 .


(�)  قدامة بن جعفر : جواهر الألفاظ ، ص174 . إبراهيم اليازجي : تحفة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد ، ص223-225 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص304 .


(�)  سورة النور : آية (55) .


(�)  سورة القصص : آية (13) .


(�)  سورة الأنفال : آية (26) .


(�)  سورة يونس : آية (98) .


(�)  سورة قريش : آية (4) .


(�)  عبد الله بن الزبعرى السهمي القرشي : كان من أشد الناس عداوة للإسلام وهو أشد الشعراء هجاء للرسـول  ، أسلـم عام الفتح ، واعتذر وتاب ، وشهد ما بعد الفتح من المشاهد . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 4/87 . ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، 1/235 .


(�)  النابغة الجعدي : الديوان : ص35-36 ، البغدادي : خزانة الأدب ، 1/513 .


(�)  عمرو بن معدي كرب : ابن كثير : البداية والنهاية ، 5/85 .


(�)  ذباب بن الحارث السعدي التميمي ، أسلم وحطم صنم قومه وشهد حطين مع علي بن أبي طالب . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/402-403 . الكلكل : الصدر . الجران : باطن العتق . والضمير في ( فيها ) يرجع إلى المدينة المنورة .


(�)  عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ، أسلم قديماً ، وهاجر ، وحمل أول راية في الإسلام وشهد بدراً ومات إثر جرح برجله . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 4/424 . والبيت في السيرة النبوية لابن هشام ، ص713 .


(�)  يقال: فلان آمِنٌ في سربه . أي : في نفسه ، وهو واسع السِرْبِ : أي : رَخِيَّ البال . ابن قتيبة : أدب الكاتب ، ص250.


(�)  أنس به وإليه : أَلِفَهُ وسَكَنُ قلبه به . معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص490 .


(�)  قدامة بن جعفر : جواهر الألفاظ ، ص174 ، ص293 ، إبراهيم اليازجي اللبناني : مرجع سابق ، ص223-225 .


(�)  سورة القصص : آية (31) .


(�)  سورة الدخان : آية (55) .


(�)  سورة الحجر : آية (46) . و ( آمنين ) : حال غير متعددة جاءت بصيغة جمع المذكر السالم وصاحبها واو الجماعة في ( يدعون – أدخلوها ) . النحو القرآني ( قواعد وشواهد ) : د. جميل أحمد ظفر ، ص364 .


(�)  سورة الحجر : آية (45-46) .


(�)  القرطبي ، 10/23 .


(�)  سورة القصص : آية (57) .


(�)  القرطبي ، 13/198 .


(�)  سورة الفتح : آية (27) .


(�) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص479 .


(�)  النابغة الجعدي : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 6/391 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص385 .


(�)  أبو قيس صرمة : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص508 .


(�)  الدلالة الاجتماعية : هي دلالة اللفظ على معنى معروف في لغة التخاطب . المعجم المفصل في اللغة والأدب ، 1/635 . دلالة الألفاظ : د. إبراهيم أنيس ، ط(6) ، ص48-51 . ودلالة الأمن الاجتماعي : هي تحقق صفة الاستقرار والأمن في المجتمعات والأمم .


(�)  عبد الرحمن الهمذاني : الألفاظ الكتابية ، ص160 ، 137 ، 65 ، قدامة بن جعفر : جواهر الألفاظ ، ص220 ، 218 .


(�)  سورة الأنفال : آية (26) .


(�)  سورة الكهف : آية (95-96-97) .


(�)  سورة آل عمران : آية (103) .


(�)  سورة المائدة : آية (7) . ميثاقه : عهده ، والميثاق : العهد إذ يكون به الوثوق والطمأنينة من الفعل وثق به ثقة وموثقا : ائتمنه وسكن إليه .


(�)  سورة محمد : آية (2) . أصلح بالهم : حالهم وشأنهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد . قال مجاهد : أصلح بالهم : أي شأنهم ، وقال قتادة : حالهم . وقال ابن عباس : أمورهم .


(�)  سورة الأعراف : آية (10) .


(�)  سورة الأعراف : آية (10) . مكَناكم : وطأنا لكم .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص442 . نظام : قوام ، عماد . زمام : ملاك الأمر .


(�)  عروة بن زيد الخيل ، أدرك الإسلام ، وفد على الرسول  وسماه زيد الخير . ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص55 ، والأصفهاني : الأغاني ، 17/251-353 ، تاريخ الشعر السياسي ، د. أحمد الشايب ، ص158 .


(�)  عبيد الله بن قيس الرقيات ، د. أحمد الشايب : السابق ، ص10 .


(�)  علي بن أبي طالب  ، ابن هشام : السيرة ، ص700 .


(�)  كعب بن مالك : السابق ، ص828 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 5/190 . 


(�)  الجرجاني : التعريفات ، ص77 .


(�)  التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ، تحقيق : لطفي عبد البديع ، 3/66 .


(�)  إميل يعقوب : ميشال عاصي : المعجم المفصل في اللغة والأدب ، 1/373 .


(�)  ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، 1/564 .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 3/323 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص304 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1584 .


(�)  أبو علي القالي : الأمالي ، 2/223 .


(�)  الجرجاني : التعريفات ، ص159 .


(�)  كعب بن زهير بن أبي سلمى : الديوان ، ص80 . 


(�)  يصف الحمر الوحشية بعد إفلاتها من القناص .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص471 . السُّكُون : المستقرة .


(�)  أبو صخر الهذلي : عبد الله بن سالم السَّهمي ، شاعر إسلامي ، البغدادي : الخزانة ، 4/554-555 .


(�)  عامر بن سنان الأكوع ، شاعر له صحبة عاش إلى يوم خيبر . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 3/576 .


(�)  ابن هشام السيرة النبوية ، ص844 .


(�)  أبو عريف الكليبي ، أبـو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/255 . يَجِنُّ : يستـر ، والْجَنُّ بالفتح القبر ، لِسْتُرِهِ الميتَ . والجَننُ : أيضاً الكفنُ ، وأجَنْهُ كفنّهُ . وقد أَجَنَّهُ : إذا قَبَره ووارَاهُ .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 3/323 .


(�)  سورة الفجر ، آية (27) .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص396 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1594 .


(�)  الفرذدق : يمدح آل المهلب ، البغدادي : الخزانة ، 1/102 . جَشَأنَ يقال : جَاشَتْ نَفْسُهُ إذا ارتفعت من حُزْنٍ وفَزَعٍ ، والجأشُ بالهمز من جَاش أي خافَ وفَزِعَ إذا اضطربت عند الروع . وطامن مقلوب طمأنَ بالهمز بمعنى : سَكَنْ ، المصدر السابق ، نفس الصفحة .


(�)  زيد بن عمرو بن نفيل ، ابن هشام : السيرة النبوية ، وقال : هي لأمية بن الصلت وغيره ، ص243 .


	هذه : أراد الأرض . فأشار إليها للعلم بها .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص479 .


(�)  العباس بن مرداس ، ابن أبي عامر السلمي ، من مضر ، أبو الهيثم شاعر فارس ، أدرك الجاهلية والإسلام ، أسلم قبل فتح مكة ، وحضر مع النبي  يوم الفتح ، مات في خلافة عمر  نحو سنة 18هـ . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 3/633 . ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1128 .


(�)  العباس بن مرداس : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1130 .


(�)  عبد الله بن رواحة : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1048 .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1140 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/396 .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 3/323 .


(�)  ورقة بن نوفل : الأصفهاني : الأغاني ، 3/113 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص670 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1029 .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 2/625 .


(�)  المرزوقي : شرح ديوان الحماسة ، لم ينسب لشاعر ، 1/277 .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 3/323 .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 1/582 .


(�)  سورة النبأ : آية (9) .


(�)  الراغب الأصفهاني : المفردات ، ص227 .


(�)  الطبري : جامع البيان ، 2/397 .


(�)  القرطبي : الجامع ، مج (10) ، 19/112 .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 1/589 .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 3/323 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1697 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص287 .


(�)  سورة الضحى : آية (1-2) .


(�)  الطبري : جامع البيان ، 2/622 .


(�)  المفردات ، ص231 .


(�)  السهيلي : الروض الأنف ، 2/417 .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 3/323 .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 2/1628 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص698 .


(�)  والفرق بين الوقار والسكينة : أن السكينة : مفارقة الاضطراب عند الغضب والخوف ، وأكثر ما جاء في الخوف ، ألا ترى قوله تعالى : { فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ } [ سورة التوبة : آية (40) ] ، وقال تعالى : {فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ} [ سورة الفتح : آية (26) ] ، وتضاف إلى القلب كما قال تعالى : {هُوَ ٱلَّذِىۤ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ} [ سورة الفتح : آية (4) ] فيكون هيبة وغير هيبة ، والوقار لا يكون إلا هيبة . أبو هلال العسكري : الفروق الفردية ، تحقيق : محمد إبراهيم سليم ، ص202 .


(�)  أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : أدب الكاتب ، ص263 . والبيت في الديوان ، ص108 ، القاهرة ، 1911م .


(�)  ابن سيدة : المصدر السابق والصفحة .


(�)  الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، 1/642 .


(�)  أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، عم الرسول  ، كفله ورباه ونصره وذبَّ عنه ، ابن حجر : الإصابة ، 7/235 . البيت في ابن كثير : البداية والنهاية ، 3/56 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص238 .


(�)  حسان بن ثابت : السيرة النبوية ، ص936 .


(�)  عمرو بن معدي كرب الزبيدي : شاعر مجيد ، وفارس من فرسان العرب المشهورين ، أسلم في منصرف النبي  من تبوك وارتد مع من ارتد ثم عاد إلى الإسلام ، شهد القادسية . البغدادي : خزانة الأدب ، 1/425 ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 4/686 .


(�)  لبيد بن ربيعة بن مالك : أبو عقيل العامري ، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية ، من أهل عالية نجد ، أدرك الإسلام ، ووفد على النبي  ، سكن الكوفة ، وصف الرسول  شعره بالصدق . ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، 1/135 . د. إحسان عباس : شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، ص17-42 ، والبيت ، ص41 .


(�)  كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي ، ولد في يثرب عام 25هـ وشهد بيعة العقبة الثانية توفي في حدود (50هـ) يعد من فحول الشعراء ، شهد جميع الغزوات مع الرسول  إلا تبوك . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 5/610 . ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/395 . ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1140 ، ابن سـلام : طبقات فحول الشعراء ، 1/220-223 . خسوفاً : ذُلاًّ .


(�)  عبد الرحمن جلال الدين السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، شرح .. محمد أحمد جاد المولى وآخرون ، 1/486 .


(�)  الميداني : مجمع الأمثال ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، 1/6 .


(�)  المبرد ، الكامل في اللغة والأدب ، 1/5 .


(�)  طاش كبري زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، 1/270 .


(�)  ابن الأثير : المثل السائر ، 1/486 ، الميداني : مجمع الأمثال ، 1/6 بتصرف يسير .


(�)  ابن قيم الجوزية : أعلام الموقعين ، مطبوع بحاشية حادي الأرواح ، مطبعة النيل بمصر ، 1/291 بتصرف يسير .


(�)  الميداني : مجمع الأمثال ، 1/60 .


(�)  المصدر نفسه ، 1/69 .


(�) أبو منصور الثعالبي : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، تحقيق : إبراهيم صالح ، 2/743 ، الميداني : مجمع الأمثال ، 1/87 .


(�) ثمار القلوب ، 2/382 .


(�) الميداني : المصدر نفسه ، 1/87 .


(�) الثعالبي : المصدر نفسه ، 2/678 .


(�) المصدر السابق نفسه .


(�) الميداني : المصدر نفسه ، 1/87 .


(�) الثعالبي : المصدر السابق نفسه ، 2/678 .


(�) الثعالبي : ثمار القلوب ، 2/748 .


(�) الميداني : السابق ، 2/315 .


(�) الميداني : السابق ، 2/315 .


(�) المصدر السابق نفسه ، 2/331 .


(�) المصدر السابق ، 2/316 . الإقتواء : الانعطاف .


(�) الميداني : المصدر السابق ، 2/344 .


(�) الثعالبي : المصدر السابق ، 2/866 .


(�)  ابن عبد ربه : العقد الفريد ، 3/13 .


(�)  ابن دُريد : الاشتقاق ، ص527 . الخبارُ : الأرض ذات الجحْرة والجِفَار .


(�)  ابن عبد ربه : السابق ، 3/44 . والجُدَدُ : الجبال وقيل الجُدَدُ : الأرضُ المستوية .


(�) الميداني : المصدر السابق ، 2/416 .


(�) الثعالبي : المصدر السابق ، 2/948 . قال : ومحمد بن واسع كان أحد المعدودين في العبادة ، كان مقرئاً محدثاً ، ثقة صدوقاً .


(�) الثعالبي : المصدر السابق ، 1/92 . قال : وقال الجاحظ : " كلُّ شيء أضافه الله إلى نفسه فقد عظم شأنه وشدَّدَ أمرُه " ، 1/80 نقلاً عن الحيوان ، 5/96 .


(�) الميداني : المصدر السابق ، 2/310 .


(�) المصدر السابق ، 2/61 . وقال الأصمعي : وهذا من أشرف أمثال العرب ، يقول : إنَّ مَنْ شَرِق بالماءِ لا يُستغاث له .


(�) الثعالبي : المصدر السابق ، 1/98 .


(�) المصدر السابق ، 1/404 .


(�)  أبو الحسن علي بن محمد الماوردي : أدب الدنيا والدين ، ص215 .


(�)  القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مج (4) ، 7/237 .


(�)  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ، 8/129 ، وأخرجه في المعجم الصغير ، 1/75 عن أبي هريرة .


(�)  انظر : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي : الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به .


(�)  سورة الشعراء : آية (21) .


(�)  سورة الكهف : آية (18) .


(�)  سورة النمل : آية (10) ، سورة القصص : آية (31) .


(�)  سورة القصص : آية (21) .


(�)  سورة النساء : آية (97) .


(�)  سورة قريش : آية (1-2) .


(�)  سورة الكهف : آية (16) .


(�)  سورة قريش : آية (1-4) .


(�)  سورة القصص : آية (57) .


(�)  سورة العنكبوت : آية (67) .


(�)  انظر ( العرب قبل الإسلام ) جورجي زيدان ، ص281 ، و ( مع المصطفى [ ] في عصر المبعـث ) ،  د. عائشة عبد الرحمن ، ص111-112 .


(�)  سورة النور : آية (55) .


(�)  سورة الأنفال : آية (26) .


(�)  سورة يوسف : آية (92) . انظر ( إمتاع الأسماع ) للمقريزي ، ص386 .


(�)  محمد إسماعيل : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص111 .


(�)  سورة المؤمنون : آية (88-89) .


(�)  سورة الجن : آية (22) .


(�)  علي بن أبي طالب : الديوان ، ص21 .


	الصمد : اسم من أسماء الله الحسنى أي لا يحتاج في وجوده إلى شيء وكل شيء يحتاج في وجوده إليه . وقال السيوطي : هو الذي يلجأ إليه في الحوائج . معترك الأقران ، 2/611 .


(�)  الشاعر : جحدر الحنفي : موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية والإسلامية ، (17) . الجوار ، ص51 .


(�)  سورة التوبة : آية (6) .


(�)  سورة التحريم : آية (11) .


(�)  الزمخشري : الكشاف ، 5/559 .


(�)  حسان بن ثابت : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/62 .


(�)  الشاعر : ضرار بن الخطاب ، من فرسان قريش وشجعانهم وشعرائهم المطبوعين المجودين أسلم بعد الفتح . د. يحيى الجبوري ، شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه ، ص136-144 .


(�)  حسان بن ثابت : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1309 .


(�)  محمد سليمان التميمي : مختصر سيرة الرسول  : مرجع سابق ، ص77 .


(�)  أبو طالب : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص292 . الأرومة : أصل الشجرة واستعملت للحسب . والسَوْرَةُ : الشدة والبأس .


(�)  محمد بن سليمان التميمي : المرجع السابق ، ص87 . الكلاكل : عظام الصدر : يريد بكل طاقتي وجهدي .


(�)  محمد منير الغضبان : مرجع سابق ، ص149 .


(�)  حسان بن ثابت  : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص386 . الخفره : العهد . تذمم : طلب الذمة وهي العهد .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص155 .


(�)  الشاعر : امرؤ القيس بن عباس بن المنذر الكندي ، جاهلي وأدرك الإسلام ، وفد على رسول الله  . ولم يرتد في أيام أبي بكر الصديق وأقام على الإسلام . الآمدي : المؤتلف والمختلف ، ص50 .


(�)  انظر خبر الزبيدي في ابن هشام : السيرة النبويـة ، ص155 . عبد الرحمن السهيلي ، الروض الأنف ، 2/72 ، الثعالبي : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، 1/249-250 .


(�)  ابن هشام : السابق ، ص156 .


(�)  الثعالبي : السابق نفسه .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص491 .


(�)  حسان بن ثابت : المصدر السابق ، ص643 .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص387 .


(�)  سورة الأنفال : آية (48) .


(�)  د. حسن محمد باجودة . لمحات في إعجاز سورة الأنفال ، ص37 . إني جارٌ لكم : أي ضامن لكم السلامة .


(�)  حسان بن ثابت  : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص643 .


(�)  حمزة بن عبد المطلب  : ابن هشام : السابق ، ص698 .


	مُحتضر : حاضر . خاس : نكث وغدر . المسدمة : الفحول الهائجة .


(�)  د. محمد علي الحسن : العلاقات الدولية في القرآن الكريم والسنة ، ص395 .


(�)  د. وهبة الزحيلي : آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، ص255 .


(�)  سورة التوبة : آية (6) .


(�)  ابن كثير : تفسيـر القرآن العظيم .


(�)  د. وهبة الزحيلي : المرجع السابق ، ص265 .


(�)  الثعالبي : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، ص2/214 .


(�)  سورة قريش : آية (1-4) .


(�)  الثعالبي : المصدر السابق ، 1/214 .


(�)  د. حسين مؤنس : تاريخ قريش ، ص124 .


(�)  انظر عرض النبي  نفسه على قبائل العرب ، أبو نعيم الأصبهاني : دلائل النبوة ، ص213-223 .


(�)  ابن كثير : البداية والنهاية ، مرجع سابق ، 3/169-170 .


(�)  أبو قيس صرمة بن أنس : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص505-507 .


(�)  أبو الحسن محمد بن عمران العبدي ( ابن الرقام البصري ) : العفو والاعتذار ، ص455 .


(�)  المرجع السابق نفسه .


(�)  مالك بن عوف : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1149 .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص430 .


(�)  ابن هشام : السابق ، ص439-442 . أُزًرنا : نساءنا .


(�)  محمد بن سليمان التميمي : مختصر سيرة الرسول ، ص112 .


(�)  قيس بن نُشْبة السلمي ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 5/503 .


(�)  أبو خيثمة ، مالك بن قيس الأنصاري ، صحابي جليل عاش حتى خلافة يزيد . ابن هشام : السيرة النبوية : ص1176 . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 7/110 . أسمحت : لانت وانقادت . شطره : نحوه وقصده .


(�)  العباس بن مرداس ، أبو نعيم الأصبهاني : دلائل النبوة ، ص118-119 .


(�)  سورة الفتح : آية (18) . جاء في سبب نزول هذه الآية : ( بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله  : أيها الناس البيعة البيعة ، نزل روح القدس ، فسرنا إلى رسول الله  تحت شجرة سمرة فبايعناه ، فأنزل الله : { لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ} ، الآية . جلال الدين السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول ، ص193 .


(�)  السيوطي : معترك الأقران ، 3/80 .


(�)  عبد الرحمن السعدي : مرجع سابق ، ص958 .


(�)  المرجع السابق ، نفس الصفحة .


(�)  سورة الفتح : آية (10) .


(�)  عباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة ، ص1124 ، ابن كثير : البداية ، 4/389 .


(�)  الخليفة الراشد علي بن أبي طالب  : الديوان ، د. أحمد عاصي ، ص35 .


(�)  محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص197 .


(�)  سورة قريش : آية (1-4) .


(�)  ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ، ص413 ، والسيوطي : معترك الأقران ، 3/452 . وذكر أقوال أخرى في الرحلتين ، والبيت في الروض الأنف ، للسهيلي ، 2/195 .


(�)  عبد الله بن الزبعرى : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص158 .


(�)  انظر أخبار الوفود : ابن كثير : البداية والنهاية ، 5/49-111 ، المسنتين : الذين أصابتهم السنة وهي الجوع والقحط ، العجاف : الهزال والضعف .


(�)  رواه جرير بن عبد الله البجلي : الحافظ المنذري : الترغيب والترهيب ، رقم الحديث (94) .


(�)  سورة آل عمران : آية (159) .


(�)  محمد أبو زهرة : الوحدة الإسلامية ، مرجع سابق ، ص67 .


(�)  لبيد بن ربيعة : الديوان ، د. إحسان عباس ، ص77 . وذكر ابن كثير في البداية والنهاية الأبيات من 2-5 في 5/98 ، وقال .. " جاء إعرابي فقال : يا رسول الله والله لقد أتيناك ، وما لنا بعير يبسط ولا صبي يصطج وأنشد " وذكر الأبيات باختلاف في الرواية . ونسبت الأبيات ، 1 ، 2 ، 3 ، 6 للبيد بن ربيعة في الإصابة ، 5/678 .


	الأزل : ضيق العيش ، والقى تكنيه الشجاع : الشجاع يُكْتَنَى في الحرب فإذا ألقى تكنيه فقد ضعف عن القتال .


	العلهز : أن يدق الصوف مع القردان فيؤكل .


	القراد ، والعبهر : اسم للنرجس أو الياسمين ، سماه فسلاً لإنَّه ليس ممَّا يُؤكل .


(�)  سورة سبأ : آية (18) .


(�)  سورة سبأ : آية (19) .


(�)  سيـد قطب : في ظلال القرآن ، جـ5 ، ص2901 .


(�)  سورة القصص : آية (21) .


(�)  سورة القصص : آية (21) .


(�)  سورة القصص : آية (25) .


(�)  سيد قطب : في ظلال القرآن ، ص2685-2687 .


(�)  يُظهر الشعر في صدر الإسلام تحولاً جلياً في مفهوم الرحلة عمَّا كانت عليه في الشعر الجاهلي حين كانت تلبية لحاجات الشاعر المادية المتنوعة غالباً ، فأصبحت في شعر صدر الإسلام صورة للنفس في سعيها للظفر بالأمن والأمان باعتناقها الإسلام . ومن ذلك قول الشاعر ( مجهول ) :


ارْحَلْ إلى يَثْرِبَ ذاتَ النَّخْلِ


وســر إليها  سَير مُشْمَعِلِّ


تَدِنْ بدِيْنِ الصائـم  المصلِّي


مُحَمدِ المُرسلِ خيـر الرُّسْلِ


شعر الدعوة الإسلامية ، عبد الله حامد الحامد ، ص31 . وكذلك قول الآخر ( مجهول ) :


أرْحلْ على اسم اللهِ والتوَفِيقِ


رحْلَـــة لا وَانٍ وَلامَشيَقِ


إلَى فَرِيْقٍ خيــرِ  ما فَرِيقِ


إلى النبي الصَادِقِ المَصْدُوقِ


العسقلاني : الإصابة ، 4/737 . فقد أرسى الشعر في عصر صدر الإسلام مع مفهوم الرحلة بدلالاتها العامة قيمة إيمانية فاعلة ذات أثر واضح في بيان مدى طمأنينة النفس وأمنها بعار مكابدتها للأهوال والأخطار .


كما نظم الحطيئة قصيدة صور فيها رحلته إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  يعتذر إليه راجياً عفوه . خائفاً من عقابه :


إلـــى ملكِ عادل حُكْمُهُ ** فلما وَضَعْنَا إليـه  الرِّحَالا


صَرَا قَولَ منْ كَانَ  ذاَ إحنَةٍ ** ومَنْ كَانَ يأملُ فيَّ الضلاّلا


صَرَا القول : أبطله . شعر الحطيئة ، 52-54 .


(�)  الشاعر : زمل بن عمر العذري : صحابي ، وسيد جليل ، أسلم وأمَّره النبي  على قومه ، وعاش حتى بيعة مروان بن الحكم . الإصابة ، 2/567 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 2/424 . الحَزَنُ : ما غلظ من الأرض ، القور : ما استدار من الرمل .


(�)  الشاعر كليب بن أسد الحضرمي ، شاعر ، صحابي ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 5/621 .


	الوشز : الضيق والشدّة ، برهوت : وادٍ أو بلدة ، الصفصف : المستوي من الأرض .


(�)  الرّكوب : ما يُركب ليسير عليه .


(�)  الشاعـر : رافع بن عميرة الطائي ، أسلم وحسن إسلامه ، وصحب الرسول  ، وتوفي عام 23هـ . الإصابة ، 2/440 .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص422 . يْمرُط : أي ينزعه ويرمي به .


(�)  كعب بن زهير ، شاعر مجيد من فحول المخضرمين ، عدّه ابن سلام في الطبقة الثانية من فحول الجاهلية .


(�)  د. محمد أبو موسى : قراءة في الأدب القديم ، ص165 .


(�)  كعب بن زهير ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1159 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/423 ، محمد بن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، ص1/99 وما بعدها .


(�)  نجائك : أي محل ينجيك منه .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1159 .


(�)  ابن رشيق : العمدة ، 1/79 ، أبو الحسن محمد بن عمران العبدي المعروف بالرقام البصري ، صاحب بن دريد ، العفو والاعتذار حققه وقدم له ، د. عبد القدوس أبو صالح ، جـ2 ، ص450 .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص160 .


(�)  د. محمد أبو موسى : قراءة في الأدب القديم ، ص69 .


(�)  الغواة : المفسدون ، جنابيها : حواليها ، مقتول : متوعد بالقتل .


(�)  آمله : أؤمل خيره وأترجى إعانته في الملمات ، أُلْهِيَنْكَ : أشغلنك ، والمعنى : " لا أشغلك عما أنت فيه من الخوف والفزع ، بأن أسهله عليك وأسليك عنه فأعمل لنفسك فإني لا أغني عنك شيئاً " ، خلو سبيلي : اتركوني لأقف بين يدي رسول الله  .


(�)  الآلة الحدباء : النعـش الذي يحمل عليه الميت ، يقول : " كل إنسان صائر إلى الموت طالت سلامته أو قصرت " .


(�)  مأمول : مرجو ومطموع فيه .


(�)  النافلة : الزيادة ، يتضرع الشاعر ويستعطف ويتلطف إلى الرسول  أن لا يستباح دمه بسبب أقوال الوشاة .


(�)  لقد أقوم مقاماً : المعنى لقد حضرت مجلساً .


(�)  التنويل : التأمين ، المعنى : لصار الفيل يضطرب ويتحرك من الفزع ، إلا أن يكون له من الرسول  بإذن الله تأمين يسكن به روعه ، وتثبت به نفسه .


(�)  د. محمد أبو موسى : قراءة في الأدب القديم ، ص71 .


(�)  حتى وضعت : أي وضعتها أصافحه بالإسلام وأستأمنه .


(�)  أخوف : أشد إخافة وإرهاباً . ومنسوب : أي : إلى أمور صدرت منك .


	ومسئول : أي عن سببها ، أو عن نسبك ، فكأنه يقول : من قبيلتك التي تجيرك مني ؟ ومن قومك الذين يعصمونك مني ؟ فقد تبرءوا منك ، وتخلوا عنك .


(�)  ضيغم : أسد . وضراء الأرض : الأرض التي فيها شجر . المخدر : غابة الأسد .


	وعَثَّر : اسم مكان مشهور بكثرة السباع . والغيل : الشجر الكثير الملتف ، يريد أن الرسول  ، أهيب من أسد عَثَّر في آجامها .


(�)  أخو ثقة : الشجاع الواثق بشجاعته . يريد أنه لا يمر بوادي هذا الأسد شجاع إلاّ هزمه .


(�)  يستضاء به : يهتدى به إلى الحق . وقد كانت عادة العرب إذا أرادوا استدعاء من حولهم من القوم أن يشهروا السيف الصقيل فيبرق ، فيأتون إليه ، مهتدين بنوره ، موئتمين بهديه . المسلول : المخرج من غمده .


(�)  العصبة : الجمعة . زولوا : أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة .


(�)  الأنكاس : جمع نكس وهو الرجل الضعيف ، والكشف ، جمع أكشف وهو الذي لا ترس معه أو هم الشجعان الذين لا ينهزمون في الحرب . المِيل : جمع أميل ، وهو الذي لا سيف له وهو الذي لا يحسن الركوب ، فيميل عن السرج . والمعازيل : الذين لا سلاح معهم .


(�)  شُمّ : جمع أشم ، وهو الذي في قصبة أنفه علو ، مع استواء أعلاه . والعرانين : جمع عرنين وهو الأنف . يريد ارتفاع أقدارهم ، وعلو شأنهم . والهيجا : الحرب . والسرابيل : جمع سربال وهو القميص أو الدرع .


(�)  بيض : مجلوة صافية مصقولة . مجدول : محكم الصنعة .


(�)  مفاريح : كثيروا الفرح ، ونالوا : أصابوا . ومجازيع : كثيروا الجزع .


(�)  الزهر : البيض . يصفهم بامتداد القامة ، وعظم الخلق والرفق في المشي ، وبياض البشرة ، وذلك دليل على الوقار والسؤدد .


(�)  وقوع الطعن في نحورهم : دليل على أنهم لا ينهزمون حتى يقع الطعن في ظهورهم .


(�)  د. محمد أبو موسى : المرجع السابق ، ص84 .


(�)  محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، مرجع سابق ، ص550 .


(�)  القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مج (3) ، 5/224 . 


(�)  سورة النساء : آية (100) .


(�)  أبو عبيدة ، مجاز القرآن ، 1/128 .


(�)  سورة آل عمران : آية (195) .


(�)  سورة الممتحنة : آية (10) .


(�)  سورة التوبة : آية (100) .


(�)  سورة الحشر : آية (9) .


(�)  سورة البقرة : آية (218) .


(�)  أبو عبيدة : مجاز القرآن ، ج1 ، ص250 .


(�)  سورة الأنفال : آية (74) .


(�)  سورة النساء : آية (97-99) .


(�)  الحسين بن محمد الدامغاني : قاموس إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن ، ص488 . 


(�)  سورة العنكبوت : آية (26) .


(�)  سيد قطب : في ظلال القرآن ، مج (5) ، ص20/2732 .


(�)  سورة الكهف : آية (10-11) .


(�)  انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مج (4) ، 10/234 .


(�)  انظر : أبو الحسن النّدْوي : الصراع بين الإيمان والمادية ، " تأملات في سورة الكهف " ، ص57-58 .


(�)  عبد الرحمن السهيلي : الروض الأنف ، 1/420 .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص330 ، و كان أهل هذه الهجرة الأولى أثنى عشر رجلاً وأربع نسوة ، وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان  ومعه زوجته رقية بنت رسول الله  خرجوا متسللين سراً في رجب وأقاموا بالحبشة بشعبان ورمضان ، ثم رجعوا إلى مكة في شوال ، ثم بلغهم : أن قريشاَ صافوا رسول الله  وكفّوا عنه ، ثم لما قربوا من مكة ، وبلغهم أمرهم ، توقفوا عن الدخول ، ثم دخلوا في جوار رجل من قريش ، ثم اشتد عليهم البلاء والعذاب من قريش ، فأذن لهم رسول الله  في الخروج إلى الحبشة مرة ثانية فخرجوا ، وكان عدة مـن خرج : ثلاثة وثمانين رجلاً ، وتسع عشرة امرأة ، فلما سمعوا بمهاجر رسول الله  إلى المدينة : رجع بعضهم . مختصر سيرة الرسول  ، محمد سليمان التميمي ، ص80-81 .


	صرح بيضاء : يعني الحبشة . تَقْذَعُ : تكره . تَفْزَعُ : تغيث وتنصر . الأوباش : الضعفاء الداخلون على القوم وليسوا منهم .


(�)  عثمان بن مظعون ، ابن هشام : السابق ، ص339 .


(�)  عبد الله بن الحارث بن قيس السهمي القرشي ، الإصابة ، 4/49 . عبـد الله بن قيس السهمي القرشي ، صحابي ، هاجر الهجرتين ، وقد هاجر إلى الحبشة مع الرعيل الأول من المهاجرين فوجد عند ملك الأحباش البر والكرامة ، فكتب هذه الرسالة إلى مضطهدي مكة ، الأبيات في السيرة النبوية ، ص338 ، مُغَلْغَلَة : الرسالة تحمل من بلد إلى بلد .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص466 .


(�)  محمد أبو زهرة : الوحدة الإسلامية ، ص52 .


(�)  سورة الأنفال : آية (30) .


(�)  المراجع : ابن هشام : السيرة النبوية . منير محمد الغضبان ، المنهج الحركي للسيرة النبوية .


	د. ماهر عباس جلال ، الأبعاد الأمنية في الهجرة النبوية الشريفة ، مقال مستل من مجلة آفاق التراث ، ص16-25 .	


(�)  المرجع السابق ، ص18 .


(�)  المرجع السابق ، ص19 .


(�)  منير محمد الغضبان : مرجع سابق ، ص189 .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص480 .


(�)  ابن هشام : السابق ، ص483 .


(�)  منير محمد الغضبان : مرجع سابق ، ص192 .


(�)  د. ماهر عباس جلال : مرجع سابق ، ص22 .


(�)  محمد بن سليمان التميمي : مختصر سيرة الرسول  ، ص117 .


(�)  المرجع السابق ، نفس الصفحة .


(�)  د. ماهر عباس جلال : مرجع سابق ، ص23 .


(�)  المرجع السابق ، ص24 .


(�)  سورة النساء : آية (97) .


(�)  بجيد بن عمران الخزاعي ، صحابي ، شهد يوم الفتح ، والبيت في السيرة لابن هشام ، ص1092 .


(�)  د. عبد الصبور مرزوق : أدب الدعوة في عصر النبوة ، ص71 .


(�)  الشاعر أبو أحمد بن جحش بن رئاب ، يذكر هجرة بني أسد بن خزيمة من قومه إلى الله تعالى وإلى رسوله  . ابن هشام : السيرة النبوية ، ص471 . تنأى : تبعد . الوتر : طلب الثأر .


(�)  سَدْف : جمع سدفة : أي ظلمة . يوقرني : يهدؤني ويطمئنني .


(�)  سورة التوبة : آية (40) .


(�)  أبو بكر الصديق  : عبد الرحمن السهيلي : الروض الأنف ، 4/218 .


	النعب : نوع من سير الناقة . الفارس المدلجي : سراقة بن مالك . الأحوى : الأسود . هيل : فزع . سخن : غاص . الإخفار : نقض العهد .


(�)  محمد بن سليمان التميمي : مختصر سيرة الرسول  ، ص121-122 .


(�)  أبو قيس صرمه : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص505 ، الآبيات ، ص507 .


(�)  الشاعر : النعمان بن العجلان الأنصاري : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 6/446 .


(�)  د. سعد المرصفي : الهجرة النبوية ودورها في بناء المجتمع الإسلامي ، ص176 .


(�)  سورة الحشر : آية (9) .


(�)  أبو قيس صرمه : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص507 .


(�)  ابن هشام : السابق ، ص503 .


(�)  ابن خلدون : المقدمة ، ص41 .


(�)  سورة طه : آية (118-119) .


(�)  محمد سعيد رمضان البوطي : من روائع القرآن ، ص181 .


(�)  سورة النحل : آية (80) .


(�)  انظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن مج (5) ، 10/100 .


(�)  أحمد محمد يحيى المقري : تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن ، ص172 .


(�)  سورة النور : آية (27) .


(�)  ابن خلدون : المقدمة ، ص347 .


(�)  سورة الحجرات : آية (12) .


(�)  سورة الحجر : آية (82) .


(�)  ابن خلدون : السابق ( فصل : في المساجد والبيوت العظيمة في العالم ) ، ص349 .


(�)  سورة المائدة : آية (97) .


(�)  القرطبي : الجامع ، مج(1) ، 1/76 .


(�)  سورة العنكبوت : آية (67) .


(�)  القرطبي : الجامع ، مج (6) ، 3/210 .


(�)  القرطبي : الجامع ، مج (1) ، 2/76 .


(�)  المصدر السابق نفسه .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص68-92 .


(�)  سورة الفيل : آية (1-5) .


(�)  عبد الله الزبعرى : ابن هشام : السابق ، ص81-82 . وفي الأبيات بعض من المعتقدات الجاهلية كقوله ( لم يخلق الشعرى ) وهو اسم نجم ، لأن الشاعر نظم هذه الأبيات قبل إسلامه . حريمها : الحرم .


(�)  عمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض الجرهمي . ابن هشام : السيرة النبوية ، ص137-138 ، ومناسبة القصيدة ، ص135-136 . وانظر الثعالبي : ثمار القلوب ، ما جاء فيه عن بيت الله ، مكانته ، خصائصه ، فضائله ، 1/66-68 .


(�)  صحيح الجامع الصغير ، 5/124 .


(�)  سورة آل عمران : آية (97) .


(�)  سورة إبراهيم : آية (37) .


(�)  ابن بطوطـة ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم اللواتي المكي ) يعتبر أعظم رحالة في التاريخ البشري . د. حسين مؤنس : الإسلام حضارة ، ص109-110 .


(�)  سورة البقرة : آية (217) .


(�)  كان ذلك في سريَّة عبد الله بن جحش ، في رجب . انظر السيرة النبوية لابن هشام ، ص586 .


(�)  عبد الله بن جحش ، ابن هشام : السابق ، ص589 .


(�)  القرطبي : المصدر السابق ، مج(6) ، 3/210 .


(�)  سورة الحشر : آية (9) .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص505 .


(�)  صحيح الجامع الصغير ، 1/401-402 .


(�)  مسلم رقم /1375 . ( الحج ) .


(�)  صحيح الجامع الصغير ، 6/12-13 .


(�)  رواه أبو هريرة : الحافظ المنذري : الترغيب والترهيب ، رقم (1812) .


(�)  سورة هود : آية (37) .


(�)  محمد بن جرير الطبري : جامع البيان ، 7/35 .


(�)  الطبري : السابق ، 7/44 . وقال غير واحد : " بسم الله حين يركبون ويجرون ويرسون " .


(�)  سورة هود : آية (41) .


(�)  سيد قطب : في ظلال القرآن ، 4/1878 .


(�)  سورة هود : آية (48) .


(�)  الثعالبي : ثمار القلوب ، 1/98-99 .


(�)  المصدر السابق ، نفس الصفحة .


(�)  رواه النعمان بن بشير  . العسقلاني : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، كتاب الشركة ، (47) الباب (6) رقم الحديث (2493) .


(�)  عمر بن الخطاب  ، ابن عبد ربه : العقد الفريد ، 4/131 .


(�)  سورة يوسف : آية (33) .


(�)  د. حسن باجودة : الوحدة الموضوعية في سورة يوسف عليه السلام ، ص384 .


(�)  عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، ص441 .


(�)  سورة التوبة : آية (57) . لو يجدون ملجأ : أي حصناً . أو مدخلاً : أي سرباً . وهم يجمحون : أي يسرعون ويتمادون . والمعنى : لو وجدوا شيئاً من هذه المذكورة لولوا إليه مسرعين هرباً من المستحيل . القرطبي : الجامع ، 8/166 .


(�)  د. محمد سعيد رمضان البوطي : من روائع القرآن ، ط (4) ، ص204-205 .


(�)  الأرقم ابن أبي الأرقم ، اسمه عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، يُكنى أبا عبد الله ، كان من السابقين الأولين ، قيل أسلم بعد عشرة ، شهد بدراً وأحد والمشاهد كلها ، وكانت داره على الصفا ، له صحبة : ابن حجر العسقلاني ، 1/43-45 .


(�)  د. حسين مؤنس : تاريخ قريش ، ص268-272 .


(�)  الثعالبي : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، 2/748 .


(�)  سورة التوبة : آية (40) .


(�)  انظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مج(7) ، 14/86 وما بعدها .


	وابن هشام : السيرة النبوية ، ص895 ، وينظر منير الغضبان : المنهج الحركي للسيرة النبوية ، ص366 .


(�)  د. حسين مؤنس ، تاريخ قريش ، ص412 .


(�)  ضـرار بن الخطاب بن مرداس ، أخو بني محارب بن فهر ، السيرة النبوية : ابن هشام ، ص932 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/149 .


(�)  خالد محمد خالد : رجال حول الرسول  ، ص50 .


(�)  كعب بن مالك  : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص934 . ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/150.


(�)  المرجع السابق ، نفس الصفحة .


(�)  كانت خيبر مقسمة إلى شطرين ، شطر فيه خمس حصون : حصن ناعم ، حصن الصعب بن معاذ ، حصن قلعة الزبير ، حصن أُبي ، حصن النزار ، والشطر الثاني ففيه ثلاث حصون فقط : حصن العموص ، حصن الوطيـح ، حصن السلالم ، وفيها غير هذه الحصون والقلاع ، إلا أنها كانت صغيرة . ابن كثير : البداية والنهايـة ، 4/224 وما بعدها . وانظر أيام العرب في الإسلام : محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي ، ط(4) ، 1393هـ ، ص59 .


(�)  د. حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام ، 1/115-116 .


(�)  سورة الحشر : آية (2) .


(�)  ابن الأثير : المثل السائر في أدب الكابت والشاعر ، 2/38 .


(�)  د. محمد العيد الخضراوي : شعر الحرب في الجاهلية عند الأوس والخزرج ، ص50-53 . وتحفظ لنا كتب التاريخ ما حصل في خلافة عمر بن الخطاب  في السنة 16-17هـ عند فتح مصر ومحاصرة جيش عمرو بن العاص حصن ( بابليون ) الذي تحصن فيه الروم لكن الجيش المسلم استطاع أن يفتحه ويلحق الهزيمة بالروم . انظر شعر الفتوح الإسلامية ، د. النعمان القاضي ، ص345-346 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص426 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص385 .


(�)  سورة سبأ : آية (11) .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص23 .


(�)  بجير بن زهير : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1147 . السابغـة : الدروع الكاملة . النَّهْي : الغدير من الماء . المترقرق : المتحرك . جدل : جمع جدلاء ، وهي الدروع الجيدة النسيج .


(�)  أبو خراش الهذلي ، القرطبي : الجامع ، مج(2) ، 2/35 .


(�)  سورة آل عمران : آية (147) .


(�)  الزمخشري : الكشاف ، 1/227 .


(�)  سورة النساء : آية (64) .


(�)  لم ينسب لشاعر : ذكر في البغدادي : الخزانة ، 1/486 ، ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ، ص229 ، الطبري : جامع البيان ، 1/56 .


(�)  سورة التحريم : آية (8) .


(�)  سورة الحشر : آية (10) .


(�)  الشوكاني : فتح القدير ، ج(5) ، ص248 .


(�)  سورة الأنفال : آية (33) .


(�)  انظر القرطبي : الجامع : مج (4) ، 7/252 . جلال الدين السيوطي : معترك الأقران في إعجاز القرآن ، تحقيق علي محمد البجاوي ، 2/277 .


(�)  سورة نوح : آية (10-12) .


(�)  الشوكاني : المرجع السابق ، ج(5) ، ص370 .


(�)  سورة الأنفال : آية (9-10) .


(�)  الشوكاني : فتح القدير ، ج(5) ، ص370 ، وينظر جلال الدين السيوطي : لباب النقول في أسباب النزول ، ص107 .


(�)  محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص363 .


(�)  سورة المؤمنون : آية (97) .


(�)  سورة الدخان : آية (20) .


(�)  الشوكاني : فتح القدير ، ج(4) ، ص716 .


(�)  سورة مريم : آية (18) .


(�)  عبد الرحمن السعدي : المرجع السابق ، ص573 .


(�)  عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي : تفسير النسفي ، 3/323 .


(�)  سورة فصلت : آية (36) .


(�)  سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، حديث حسن صحيح – ( الأذكار ) ، ص345 .


(�)  رواه الترمذي وابن ماجة – ( الأذكار ) ، ص345 .


(�)  سورة النمل : آية (62) .


(�)  طرفة بن اَلاَه بن نضلة . الآمدي : المؤتلف والمختلف ، ص216 .


(�)  سورة الزمر : آية (8) .


(�)  سورة السجدة : آية (16) .


(�)  سورة البقرة : آية (186) .


(�)  الزمخشري : الكشاف ، ج(1) ، ص227 .


(�)  سورة الرعد : آية (28) .


(�)  محمد عتريس : معجم التعبيرات القرآنية ، ص332 . اطمأن : سكن وثبت واستقر ، والاسم : الطمأنينة ، والاطمئنان الثقة وعدم القلق ( المرجع السابق ) .


(�)  سورة الزخرف : آية (36-37) .


(�)  سورة نوح : آية (10-11) .


(�)  أبو طالب عم الرسول  : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص288 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 5/99 . وثِمَالُ اليتامى : الذي يَثْمَلهم ويقوم بهم .


(�)  مالك بن عوف النصري قالها ، عندما أجدبت الأرض فقام النبي  مستغيثاً ، فلبىَّ الله دعوته . ابن كثير : البداية والنهاية ، 6/99 . وتروى كتب التاريخ ما حصل في عام الرمادة (18هـ) على أرجح الأقوال – من جدب شديد ، وقحط عمّ الناس ، وجاع فيه المسلمون جوعاً كاد يُهلكهم ، ففزعوا إلى الاستسقاء وطلب الغوث من الله تعالى يتقدمهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ، حتى انكشف البلاء وقال  : " ما أُذِنَ لِقَومٍ في الطَّلبِ إلاّ وقَدْ رُفِعَ عَنْهُم الأذى والبّلاء " .


(�)  سورة إبراهيم : آية (35-37) .


(�)  رواه ابن عباس ، العسقلاني : فتح الباري ، كتاب " الأنبياء " (60) ، الباب (9) ، رقم الحديث (3365) .


(�)  سورة عبس : آية (8-9) .


(�)  محمد كامل حسن المحامي : القرآن والقصة الحديثة ، ص121 .


(�)  سورة الأعراف : آية (201) .


(�)  الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن ، مرجع سابق ، 83 .


(�)  سورة الأنعام : آية (54) .


(�)  سورة التوبة : آية (117) .


(�)  سورة التوبة : آية (118) .


(�)  محمد عتريس : معجم التعبيرات القرآنية ، ص276 .


(�)  سورة يونس : آية (98) .


(�)  الزمخشري : الكشاف ، 2/358 .


(�)  أبو هلال العسكري : جمهرة الأمثال ، 1/358 .


(�)  ابن قتيبة : الشعر والشعراء . لم ينسب الشاعر ، ص83 ، وهو في رواية عن عمرو بن معد يكرب .


(�)  النابغة الجعدي : د. خليل إبراهيم أبو ذياب ، ص386 .


(�)  سورة الحج : آية (39) . وانظر آيات الهداية والاستقامة في كتاب الله تعالى ، الشيخ عطية محمد سالم ، ص109-155 .


(�)  سورة الحج : آية (41) .


(�) كعب بن مالك : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص941 . تألبوا : تجمعوا . مانوادع : ما نصالح ونهادن . يذودوننا : يدفعوننا ويمنعوننا . 


(�)  سورة البقرة : آية (216) .


(�)  سورة البقرة : آية (193) .


(�)  سورة التوبة : آية (29) .


(�)  سورة التوبة : آية (12-13) .


(�)  سورة الأنفال : آية (72) . المرجع : عمر عودة الخطيب : لمحات من الثقافة الإسلامية ، ص266-270 .


(�)  سورة الحجر : آية (85) .


(�)  سورة الحجر : آية (92-94) .


(�)  د. وهبة الزحيلي : آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، ص54-55 .


(�)  سورة الحج : آية (39-40) .


(�)  انظر ( إمتاع الأسماع ) للمقريزي ، ص345 .


(�)  أدب الخلفاء الراشدين ، ص41 .


(�)  عمر عودة الخطيب : المرجع السابق ، ص104-105 .


(�)  الشاعر عامر بن الأكوع الأنصاري : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1001 ، د. محمود حسن زيني : دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، ص104 . 


(�)  صبحي محمصاني : الدعائم الخُلقية للقوانين الشرعية ، ص530 .


(�)  ابن سيدة : المخصص ، 4/402 . لم ينسب البيت لشاعر .


(�)  أنور الرفاعي : النظم الإسلامية ، دار الفكر ، ص103 . وانظر محمد رشيد رضا : الوحي المحمدي ، ص274-283 .


(�)  حسان بن ثابت : ابن هشام الأنصاري : السيرة النبوية ، ص979 . الغَيَات : جمع غيَّة ، من الغي ، وهو خلاف الرشد . الوكد : توكيد العهد .


(�)  حمزة بن عبـد المطلب : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص580 . السوام : الإبل المرسلة في المرعى . تبلناهم : عاديناهم .


(�)  الصلح : الصلاح : ضد الفساد وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال .. والصُّلح يختص بإزالة النفار بين الناس ، يقال منه اصطلحوا وتصالحوا . الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن ، مادة (صلح).


(�)  عهد : العهد : حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال وسمى الموثق الذي يَلزم مراعاته ، عهداً وعهد فلان إلى فلان يعهد أي : ألقى إليه العهد وأوصاه بحفظه . والمُعَاهَدُ في عرف الشرع يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين ، وكذلك ذو العهد . وباعتبار الحفظ قيل للوثيقة بين المتعاقدين عُهْدَةٌ . الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن . مادة ( عهد ) .


(�)  سورة الأنفال : آية (61) .


(�)  عفيف عبد الفتاح طبارة : روح الدين الإسلامي ، ص408 . وانظر محمد رشيد رضا : الوحي المحمدي ، ص278 و 280 .


(�)  سورة الأنفال : آية (1) .


(�)  سورة الحجرات : آية (9) .


(�)  سورة الإسراء : آية (34) .


(�)  السعدي : تيسير الكريم الرحمن ، ص532 .


(�)  د. وهبة الزحيلي : العلاقات الدولية في الإسلام ، ص158 . وينظر أحمد زكي صفوت : جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة ، ( نص المعاهدة ) ، 1/31-37 .


(�)  حسين فوزي النجار ، " الدعوة والدعاة في الإسلام " ، مجلة الفيصل ، السنة الرابعة ، العدد (42) ، ص64 ، وانظر ( إمتاع الأسماع ) للمقريزي ، ص293 .


(�)  د. وهبة الزحيلي : أثار الحرب في الفقه الإسلامي ، ص353 .


(�)  سورة النحل : آية (91) .


(�)  سورة التوبة : آية (4) .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1063-1064 . أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، ص49-50 ،   د. محمود حسن زيني : المرجع السابق ، ص124-125 . الوتير : واحدته وتيرة وهي الأرض البيضاء .


(�)  أحمد زكي صفوت : جمهرة رسائل العرب ، 1/51 .


(�)  المرجع السابق ، 1/70 .


(�)  المرجع السابق ، 1/77 .


(�)  المرجع السابق ، 1/176 .


(�)  شكري فيصل : المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ، ط (3) ، ص60 .


(�)  محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص353 .


(�)  المرجع السابق ، ص536 .


(�)  أحمد محمد يحيى المقري : تربية النفس الإنسانية في ظل القرآن الكريم ، ص46 .


(�)  الفيروزآبادي : بصائر ذوي التمييز ، 5/97-101 .


(�)  سورة الشمس : آية (7-8) .


(�)  علي الجرجاني : التعريفات ، ص312 .


(�)  سورة القيامة : آية (1-2) .


(�)  المصدر السابق نفسه .


(�)  سورة يوسف : آية (53) .


(�)  علي الجرجاني : التعريفات ، ص213 .


(�)  سورة الفجر : آية (27-30) .


(�)  عبد الرحمن الميداني رحمه الله : الأخلاق الإسلامية وأسسها ، 1/252 .


(�)  عثمان نجاتي : القرآن وعلم النفس ، 208-209 .


(�)  د. مصطفى عبد الواحد : الإيمان في القرآن ، ص195 .


(�)  سورة الأنعام : آية (162-163) .


(�)  سورة الأنعام : آية (82) .


(�)  د. عبد الله بن عبد المحسن التركي : أهمية الأمن والحاجة إليه في الإسلام ، مستل من مجلة التجارة والصناعة : العدد الثامن ، شعبان ، 1424هـ ، ص79 .


(�)  سورة الزمر : آية (6) .


(�)  سورة غافر : آية (67) .


(�)  سورة الإسراء : آية (70) .


(�)  سورة الذاريات : آية (56) .


(�)  سورة البقرة : آية (30) .


(�)  سورة المدثر : آية (38) .


(�)  سورة العنكبوت : آية (2) .


(�)  سورة العلق : آية (6) .


(�)  سورة الفجر : آية (20) .


(�)  سورة آل عمران : آية (14) .


(�)  سورة الأنعام : آية (153) .


(�)  سورة البقرة : آية (155) .


(�)  سورة فاطر : آية (6) .


(�)  سورة آل عمران : آية (175) .


(�)  سورة الملك : آية (22) .


(�)  سورة القصص : آية (77) .


(�)  سورة الزمر : آية (53) .


(�)  نجد ذلك في آيات الآداب والسلوك الاجتماعي ، ينظر : د. محمد عبد الله دراز ، دستور الأخلاق في القرآن ، الطبعة التاسعة ، 1416هـ ، ص725-746 .


(�)  سورة هود : آية (61) .


(�)  سورة البقرة : آية (30) .


(�)  محمد الغزالي : خلق المسلم ، ص23 .


(�)  سورة الشمس : آية (7-10) .


(�)  د. عبد الوهاب الشيشاني : حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة ، ص371.


(�)  عبد الرحمن أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع ، ص60 .


(�)  سورة البقرة : آية (256) .


(�)  شيخ الإسلام : ابن تيمية ، المرجع ، د. عبد الوهاب الشيشاني : حقوق الإنساني وحرياته ، ص357 .


(�)  حقوق الإنسان وحرياته ، ص311-312 .


(�)  سورة المائدة : آية (32) .


(�)  سورة البقرة : آية (179) .


(�)  المرجع السابق ، ص313 .


(�)  المرجع السابق نفسه .


(�)  محمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع ، ص57-58 .


(�)  سورة المائدة : آية (90) .


(�)  محمد أبو زهرة : المرجع السابق ، ص60 .


(�)  سورة الشورى : آية (40-41) .


(�)  د. عبد الوهاب الشيشاني : المرجع السابق ، ص356 .


(�)  سورة النور : آية (27) .


(�)  سورة الحجرات : آية (12) .


(�)  د. عبد الوهاب الشيشاني : المرجع السابق ، ص389 ، 394 .


(�)  رواه أبو موسى الأشعري .


(�)  د. عبد الله عبد المحسن التركي : أهمية الأمن والحاجة إليه في الإسلام (2) المرجع السابق .


(�)  رواه أبو هريرة ، الحافظ المنذري : السابق ، رقمه (4134) .


(�)  رواه أبو هريرة ، المصدر السابق ، رقمه (2625) .


(�)  عن الطبراني ورواته ثقات . المصدر السابق ، رقمه (4127) رواه ابن عمر .


(�)  رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . الحافظ المنذري : الترغيب والترهيب ، رقمه (4132) .


(�)  د. عبد الوهاب الشيشاني : المرجع السابق ، ص387-388 .


(�)  السابق نفسه .


(*)  السيماء والسيمياء بياء زائدة : أي العلامة ، أو الرمز الدال على معنى مقصود ، مادة ( سوم ) الفيروزآبادي : القاموس المحيط ، وقال تعالى : { سِيمَـٰهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ× ـ} [ سورة الفتح : آية 29 ] . قال ابن لُقيم القيسي في يوم خيبر : 


ومَهَاجريَن قد أعْلموا سِيْماهُم ** فَوقَ المَغَافِرِ لم يَنُو الفِرِارِ


ابن هشام : السيرة ، ص1012 . وقال أسيد بن عنقاء الفزاري :


غُلامٌ رَمَاهُ اللهُ بالحُسْنِ يافِعاً ** لَهُ سِيْمِياء لاَ تَشُقُ على البصر


الزمخشري : الكشاف ، حاشية ، 3/62 . 


(�)  سورة آل عمران : آية (73-74) . " إن الفضل بيد الله " قال الطبري : " إن التوفيق للإيمان والهداية والإسلام بيد الله وإليه " . جامع البيان ، 3/314 .


(�)  سورة الأنعام : آية (82) .


(�)  حسان بن ثابت : البغدادي : خزانة الأدب ، 1/109 . الديوان ، ص132-133 .


(�)  سورة الأنعام : آية (71) .


(�)  عمار بن ياسر أبو اليقظان العنسي عتيق بن محزوم ، صحابي جليل مكي ومقاتل شجاع ، عُذِّبَ هو وأهله في ذات الله بمكة ، وكان يوم الفتنة من أنصار علي وقتل بصفين سنة 37هـ . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 4/575 . الأبيات في أبو نعيم الأصفهاني : حلية الأولياء ، ص1/148 .


(�)  أبو قيس صرمة بن أنس الأنصاري ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص507 .


(�)  النابغة الجعدي ، الديوان ، ص132 وما بعدها ، ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص57 . اعتصموا : امتنعوا. عِصَم : جمع عِصْمة أي : مَنَعه .


(�)  سورة الذاريات : آية (20-23) .


(�)  سورة المائدة : آية (54) .


(�)  أنشد النبي  هذا الرجز وهو لأحد شعراء المسلمين ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/111.


(�)  رواه أبو داود . الحافظ المنذري : الترغيب والترهيب ، 3/612 .


(�)  د. فتحي عامر : المرجع السابق ، ص403 .


(�)  حمزة بن عبد المطلب : ابن كثير : البداية والنهاية : حاشية ، 3/45 .


(�)  بجير بن أبي سلمى : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1160 .


(�)  ذباب ابن الحارث السعدي : أسلم يوم ظهر الإسلام ، وحطم صنم قومه وشهد مع علي  حطين. ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/402-403 .


(�)  الكلكل : الصدر ، الجران : باطن العنق .


(�)  د. فتحي عامر ، المرجع السابق ، ص403 .


(�)  الجارود بن المعلى ، قدم على رسول الله  ، وكان نصرانيا في وفد عبد القيس الأخير ، وسُرَّ النبي  بإسلامه وقربه وأدناه . وكان حسن الإسلام ، الإصابة ، 1/441-442 .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص112 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/391 .


(�)  سورة آل عمران : آية (31) .


(�)  قيس بن نشبة السلمي : سبقت ترجمته ، والأبيات في الإصابة ، 5/505 .


(�)  عمرو بن الجموح . السلمي الخزرجي الأنصاري ، صحابي جليل وزعيم مسود في قومه ، شهد بدرًا واستشهد في أحد ، الإصابة ، 4/615 ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص423 .


(�)  خُنافر ابن التوأم : كاهن يمني ، أسلم على يد معاذ بن جبل  ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/362-364 . الزخيخ : برق وتلألؤ النار من الجمر . القَحْمَة : المهلكة .


(�)  خالد بن الوليد ، الواقدي : فتوح الشام ، 1/21-22 ، الحندس : الظلمة الشديدة ، الغُممْ : جمع غمة : الظلمة والشدة .


(�)  عابد توفيق الهاشمي : مدخل إلى التصور الإسلامي للإنسان والحياة ، ص119 .


(�)  كعب بن مالك : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص933 . العِدل : المِثل والنظير .


(�)  سورة الطلاق : آية (3) .


(�)  النابغة الجعدي : أمالي المرتضى ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، 1/267 ، الديوان ، ص35-36 .


(�)  لبيد بن ربيعة : الديوان ، 174 .


(�)  سورة الحجرات : آية (13) .


(�)  عمير بن الحمام : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 5/715-717 .


(�)  أبو الأسود الدؤلي : الديوان ، ص49 . الثَّمْلُ : بقايا الطعام في البطن ، والثمل : العيش ..


(�)  المصدر السابق ، نفس الصفحة .


(�)  سورة البقرة : آية (197) .


(�)  الحطيئة : جرول بن أوس ، جاهلي إسلامي ، انظر : ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص64-69 .


(�)  سورة فصلت : آية (30-31) .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص442 .


(�)  عبد الله بن رواحة : الديوان ، ص106 .


(�)  حمزة بن عبد المطلب : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص698 .


(�)  كعب بن مالك : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص715 .


(�)  هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف ، القرشية ، المطلبية ، ذَكرها ابن إسحاق فيمن أسلم بمكة . العسقلاني ، الإصابة ، 8/148-149 ، ابن سعد : الطبقات ، 2/332 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص145 .


(�)  سورة الأحزاب : آية (56) .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص152 .


(�)  سلمة بن عياض : صحابي وفد على النبي  وأسلم . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 3/152 .


(�)  سويد بن عدي الطائي : شاعر مخضرم ، كان كثير الشعر أسلم وتعبد وترك الشعر : الإصابة ، 3/269 .


(�)  عمرو بن مُرَّة الجهني : ابن سعد : الطبقات الكبرى ، 2/352-353 .


(�)  سورة الزمر : آية (23) .


(�)  النعمان بن بشير : د. يحيى الجبوري : شعر النعمان بن بشير ، ص89 .


(�)  ورقة بن نوفل : ابن كثير : البداية والنهاية ، 3/16 .


(�)  علي بن أبي طالب  : الديوان ، ص100 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص442 .


(�)  تميم بن أبي بن مقبل بن عوف ، شاعر فحل مخضرم ، أدرك الإسلام فأسلم : ابن حجر : الإصابة ، 1/377. والبيت من الديوان ، ص11-17.


(�)  عاصم بن عمرو التميمي ، أحد الشعراء الفرسان ، أخو القعقاع ابن عمرو ، صحابي كان له ولأخيه بالقادسية مقامات محمودة وبلاء حسن ، ابن حجر : الإصابة ، 3/574 .


(�)  عبد الله بن رواحة ، أبو حنيفة الدينوري ، عبد الله الحامد : شعر الدعوة الإسلامية ، ص520 .


(�)  حرب بن ريطة : صحابي وفد على الرسول  وأسلم : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/49 .


(�)  مسلية بن هزان الحداني : شاعر وفد على النبي  ومدحه وأسلم : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 6/118. القصيمة : الرملة تنبت شجر الغضي . القاموس : الشديد ، والسيد .


(�)  كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص938 .


(�)  سورة البقرة : آية (136) .


(�)  ذكره ابن حجر في الإصابة ، 1/482 ، في خبر الجعد بن قيس المرادي ، ( عن هاتف ) .


(�)  عمار بن ياسر : أبو نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء ، 1/148 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص152-153 ، برا : برأ .


(�)  سورة التوبة : آية (128) .


(�)  عبد الله بن رواحة : الديوان ، ص96 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص266 .


(�)  سورة الأحزاب : آية (45-46) .


(�)  كعب بن مالك : الديوان ، ص137 .


(�)  العباس بن مرداس ، ابن كثير : البداية ، 2/418 .


(�)  العباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1121 .


(�)  علي بن أبي طالب ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص879 .


(�)  كعب بن مالك ، السابق ، ص828 .


(�)  خارج بن خويلد الكعبي ، صحابي ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/221 .


(�)  كعب بن مالك ، ابن هشام ، ص817 .


(�)  كعب بن مالك ، ابن هشام ، ص933 .


(�)  سورة النساء : آية (65) .


(�)  معاوية بن أبي ربيعة الجرمي : اختصم قومه بنو عقيل وبنو جعدة في ماء فقضى به النبي  لجرم : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 6/150 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 2/419 . 


(�)  وردت القصيدة في البداية والنهاية لابن كثير ، 2/419 . ( في خبر إسلام رجال من خثعم بعد أن سمعوا هاتفا ينشد هذه الأبيات ) .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص134 .


(�)  فاطمة بنت محمد  : الروض الأنف ، 7/594 لعبد الرحمن السهيلي .


(�)  سورة البقرة : آية (156-157) .


(�)  عبد الله بن أونيس ، ابن سعد : الطبقات الكبرى ، 2/320-321 .


(�)  عمر بن الخطاب  : عبد الرحمن السهيلي : الروض الأنف ، 7/587 ، وينظر موقف عمر بن الخطاب ومقالته ، 7/549 .


(�)  سورة الزمر : آية (30-31) .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص307 .


(�)  سورة البقرة : آية (216) .


(�)  حميد بن ثور ، الديوان ، ص87 .


(�)  لبيد بن ربيعة : الديوان ، ص271 ، أثيث كُلَّ مؤثلِ : كثير كل راسخ دائم .


(�)  أبو الأسود الدؤلي ، الديوان ، ص360 .


(�)  العباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص1125 .


(�)  سورة المائدة : آية (69) .


(�)  سورة الرحمن : آية (26-27) .


(�)  كعب أو عبد الرحمن بن حسان ، عبد الله الحامد ، شعر الدعوة الإسلامية ، ص32 .


(�)  د. محمد عادل الهاشمي : الإنسان في الأدب الإسلامي ، ص448 .


(�)  النعمان بن بشير الأنصاري ، د. يحيى الجبوري : شعر النعمان بن بشير الأنصاري ، ص85 .


(�)  سورة نوح : آية (4) .


(�)  ضرار بن الأزور الأسدي ، صحابي جليل ، وبطل مجاهد ، وشاعر محسن ، مات في عهد عمر بن الخطاب. ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 3/481-183 . والأبيات من : الواقدي : فتوح الشام ، 1/195 .


(�)  د. محمد عادل الهاشمي : المرجع السابق ، ص453 .


(�)  الصلصال بن الدلهمس التميمي ، شاعر صحابي وفد على الرسول  في قومه وأسلم . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 3/446 .


(�)  سورة القارعة : آية (6-11) .


(�)  لم تنسب لشاعر وقيلت أيام كان النبي  يعرض نفسه على وفد الأوس والخزرج بمكة لينصروا دعوته ، وفيهم سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سيد الأوس والخزرج ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 3/201 .


(�)  علي بن أبي طالب  ، الديوان ، ص65 .


(�)  النابغة الجعدي ، الديوان ، 35-36 .


(�)  عبد الله بن رواحة ، الديوان ، ص106 .


(�)  كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص842 .


(�)  الحصين بن الحُمام المُري شاعر مجيد مشهور وهو من أشعر المقلين ، مخضرم ، أدرك الإسلام وأسلم . الإصابة ، 2/84 .


(�)  جندب بن عامر الطفيل ، الواقدي : فتوح الشام ، 1/140 .


(�)  نجم بن مفرح ، انظر : المصدر السابق : فتوح الشام ، 1/147 .


(�)  خالد بن الوليد ، المصدر السابق ، 1/26-27 .


(�)  سورة الملك : آية (2) .


(�)  سورة الأنعام : آية (162-163) .


(�)  د. محمود حسن زيني : دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، ص172 .


(�)  سورة الفرقان : (63-64) .


(�)  سهل بن أساف ، الواقدي : فتوح الشام ، 2/69 .


(�)  علي بن أبي طالب ، انظر : ابن عبد ربه : العقد الفريد ، 5/85 .


(�)  الأجدع الهمداني ابن مالك ، فارس محارب ، وسيد شريف ، وشاعر مجيد ، أدرك الإسلام وعاش في عهد عمر   ، الآمدي : المؤتلف والمختلف ، ص61 .


(�)  حميد بن ثور ، انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/126-127 .


(�)  عامر بن سنان ، الإصابة ، 3/582 ، والأبيات في ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/213-214 .


(�)  سهم بن حنظلة الغنوي ، شاعر مخضرم ، انظر : الإصابة ، 3/267 .


(�)  عمر بن الخطاب  ، انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 4/588-591 .


(�)  عمر بن قريط ، مسلم ثبت يوم الردة ، ابن حجر : الإصابة ، 5/140 ، الفتيل : القشر المفتول في شق النواة.


(�)  سورة الحج : آية (32) .


(�)  حميد بن ثور الهلالي ، الديوان ، ص114-115 .


(�)  مازن بن الغضوية ، وفي البداية ، ابن الغضوب ، قدم إلى رسول الله  وأسلم . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 5/704-705 ، والبيت في دلائل النبوة ، ص117 ، وقال أبو نعيم : هو مازن بن الغضوبة بن غراب بن بشر بن خطامة ، ص115 .


(�)  سورة البقرة : آية (21) .


(�)  أعشى باهلة ، حماسة البحتري ، 250-251 .


(�)  عمرو بن الجموح ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 4/615 .


(�)  عبد الله بن أبي رهم اليماني ، شاعر مخضرم ، أسلم على يد أبي بكر الصديق  ، وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 5/87 .


(�)  الحصين بن حمام المِرَّي ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/85 .


(�)  د. عمر عودة الخطيب : لمحات في الثقافة الإسلامية ، الطبعة الثانية ، 1397هـ ، ص347 .


(�)  سورة التوبة : آية (118) .


(�)  العجاج بن رؤبة ، عبد الله بن قريب الأصمعي : ديوان العجاج ، ص464-469 .


	تَوِيْتُ : هلكت . الحُرّيْتُ : الدليل . سِخْتِيْتُ : شديد .	 انْتَاشَنِيْ : استنقذني . رَوْحِهِ : عافيته .


(�)  سورة الحشر : آية (10) .


(�)  حسان بن ثابت ، الديوان ، ص195 .


(�)  سورة التوبة : آية (119) .


(�)  الترمذي .


(�)  كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص881 .


(�)  سعد بن أبي وقاص ، سابع سبعة أسلموا ، صحابي جليل وأحد المبشرين بالجنة ، وأحد الستة في الشورى ، مجاهد وقائد ناجح ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 3/73-77 . والبيت في ابن هشام : السيرة النبوية ، ص579 .


(�)  كعب بن مالك ، المصدر السابق ، ص831 .


(�)  حسان بن ثابت ، المصدر السابق ، ص948 .


(�)  حسان بن ثابت ، المصدر السابق ، ص642 .


(�)  كعب بن مالك ، المصدر السابق ، ص828 .


(�)  عبد قيس بن خفاف ، شاعر مخضرم . المفضل الضَّبِّي : المفضليات ، ص752 .


(�)  ابن القيم : مدارج السالكين ، 2/294 .


(�)  سورة الشورى : آية (43) .


(�)  تميم بن أبي بن مقبل ، ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص106 .


(�)  ابن القيم : مدارج السالكين ، 2/303 .


(�)  عثمان بن عفان  ، المسعودي : مروج الذهب ، 1/443 .


(�)  سورة الشورى : آية (15) .


(�)  امرؤ القيس بن عابس الكندي : شاعر مجيد ، ومسلم ثبت يوم الردة وجاهد . سكن الكوفة ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 1/112-113 .


(�)  خضينًا : زوجة . صرمة : القطعة من الإبل بين العشرين والخمسين . الصفايا : النوق الغزيرات اللبن .


(�)  أبـو خيثمة مالك بن قيس الأنصاري ، صحابي جليل ، عاش حتى خلافة يزيد ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 1/110 . أسمحت : لانت وانقادت .


(�)  سورة البقرة : آية (177) .


(�)  عـروة بن الورد ، جاهد في القادسية جهاد الأبطال ، فسجل جهاده وحمد ربه على نعمائه . أبو حنيفة الدينوري : الأخبار الطوال ، ص125 .


(�)  بشر بن قطبة الفقعي الأسدي ، شاعر مخضرم ، وفارس مجاهد في حروب الردة ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 1/344-345 . رَانَ بالُها : خَبُثَ .


(�)  سورة الإسراء : آية (53) .


(�)  حسان ، الديوان ، ص382 .


(�)  فاتك بن زيد العبسي ، أسلم في عهد الرسول  ، وهجا قومه يوم ارتدادهم وحاول إصلاحهم ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 5/383 .


(�)  خزاعي من بني عبد نهم المزني ، كان سادن الصنم " نُهم " في الجاهلية فكسره وأسلم ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/275-277 .


(�)  حسان بن ثابت ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/69 .


(�)  حسان بن ثابت ، الديوان ، ص428 .


(�)  النعمان بن العجلان ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 6/446 .


(�)  سورة آل عمران : آية (95) .


(�)  عمار بن ياسر ، عبد الله حامد الحامد ، موقعـة صفين ، نقلاً عن عبد الله حامد الحامد ، شعر الدعوة الإسلامية ، ص174 .


(�)  رواه ابن ماجة .


(�)  سورة القلم : آية (4) .


(�)  مالك بن عوف من سعد بن يربوع : من المؤلفة قلوبهم ، كان رئيس المشركين يوم حنين ، ثم أسلم ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 5/742 . عَرَّدت : عرجت ومالت . الهباءة : الغبرة .


(�)  سورة الإسراء : آية (34) .


(�)  حسان بن ثابت ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص643 .


(�)  ظبيان بن كرادة ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 3/560 .


(�)  الزبير بن العوام ، شعر الدعوة الإسلامية : عبد الله حامد الحامد ، ص490 . 


(�)  الحطيئة ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/177 .


(�)  رواه مسلم .


(�)  سورة الشرح : آية (5-6) .


(�)  علي بن أبي طالب ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 8/10 .


(�)  سورة المنافقون : آية (8) .


(�)  حسان بن ثابت ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص712 .


(�)  سهيل بن عدي الأزدي : استشهد يوم اليمامة ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 3/212 .


(�)  د. جابر قميحة : المدخل إلى القيم الإسلامية ، ص111 .


(�)  العباس بن المرداس ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/394 .


(�)  أبو قيس الأنصاري ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص507 .


(�)  سورة الحجرات : آية (7) .


(�)  صالح أحمد الشامي : الظاهرة الجمالية في الإسلام ، ص165-166 .


(�)  العقاد : الفلسفة القرآنية ، ص32-34 .


(�)  كعب بن زهير ، العيني محمود : المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية ، حاشية البغدادي : خزانة الأدب ، 1/449 .


(�)  رواه مسلم عن أبي بكرة  .


(�)  ينظر : د. أحمد رجب الأسمر : فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء ، دار الفرقان ، ص241 .


(�)  سورة النساء : آية (29) .


(�)  أبو الحكم بن سعيد بن يربوع ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/69 .


(�)  أيمن بن خريم ، سيد معظم بين الناس ، دعاه معاوية لمناصرته في نزاعه مع علي بن أبي طالب  ، فأبى واعتزل الفتنة ، ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص131 .


(�)  عاصم بن عمرو التميمي ، الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، 3/450 .


(�)  رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، الحافظ المنذري : الترغيب والترهيب ، 3/229 .


(�)  لم تنسب الأبيات لشاعر معين : المبرد : الكامل في اللغة والأدب ، 2/45 .


(�)  برذع بن زيد بن النعمان الأنصاري : شاعر : شهد أحدًا وما بعدها ، ابن حجر : الإصابة ، 1/284 .


(�)  مزرد بن ضرار بن سنان ، قدم على رسول الله  وأسلم ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 6/85-86 .


(�)  حسان بن ثابت ، الديوان ، ص52 .


(�)  رواه أبو الدرداء  ، الحافظ المنذري : الترغيب والترهيب ، رقمه (4120 و 4190 ) .


(�)  الغزالي : خلق المسلم ، ص90 .


(�)  الذي يبدي ما ليس فيه .


(�)  رامٍ .


(�)  كذوب .


(�)  ما كان فيه ماء وطين .


(�)  يروي من يظنه .


(�)  الماء القليل .


(�)  موضع الظمأ من الأرض .


(�)  الزلق . أبو الأسود الدؤلي ، الديوان ، ص63 .


(�)  الغزالي : خلق المسلم ، ص86 .


(�)  العجاج بن رؤبة : ديوان العجاج ، ص261-263 .


(�)  د. محمود زيني : دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، ص171 .


(�)  عمر عودة الخطيب ، المسألة الاجتماعية .. ، ط(3) ، ص217 .


(�)  سورة النور : آية (55) .


(�)  سورة الصف : آية (4) .


(�)  سورة الأنعام : آية (81-82) .


(�)  د. توفيق سلطان اليوزبكي : دراسات في النظم العربية الإسلامية ، ط(3) ، 1988م ، ص40 . 


(�)  انظر محمد رشيد رضا : الوحي المحمدي ، ص228 وما بعدها ، ومحمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان ( الطبعة الثالثة ، 1372هـ ، 2/232 ، 2/266 ) . ومصطفى صادق الرافعي : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، ص93-97 .


(�)  محمد رشيد رضا : السابق ، ص128 .


(�)  الرافعي : المرجع السابق ، ص97 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 1/216 .


(�)  سورة البقرة : آية (143) .


(�)  سورة آل عمران : آية (110) .


(�)  أبو زكريا النووي : تهذيب الأسماء واللغات ، 3/11 . رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان .


(�)  الراغب الأصفهاني : المفردات ، ص33 .


(�)  ينظر الفيروزآبادي : بصائر ذوي التمييز ، 2/79 : 8 ، لسان العرب ، 1/215 – 216 ، الطبري : جامع البيان ، 3/385 ، القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مج(1) ، 2/86 – 87 ، مج(5) ، 5/8 – 9 .


(�)  سورة المؤمنون : آية (52) .


(�)  سورة النحل : آية (93) .


(�)  ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن ، شرحه ، أحمد صقر ، ص445 – 446 .


(�)  عباس محمود العقاد : ( ما يقال عن الإسلام ) ، ص183 ، عن عمر عودة الخطيب ، لمحات الثقافة الإسلامية ، ص244 .


(�)  سورة آل عمران : آية (102-103) .


(�)  سورة الأنفال : آية (26) .


(�)  سورة الفتح : آية (29) .


(�)  انظر ما جاء في مباحث : ( الجوار والاستجارة والرحلة في طلب الأمن والهجرة والبيعة ) الباب الأول من هذه الرسالة .


(�)  انظر : د. محمد سلام مدكور : معالم الدولة الإسلامية ، ص165-170 .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص497 ، د. حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام ، 1/101-103 ، د. محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية ، 2/94-106 .


(�)  د. توفيق اليوزبكي : دراسات في النظم العربية والإسلامية ، ص41 .


(�)  د. حسن إبراهيم حسن ، السابق ، 1/194 ، ط(7) .


(�)  د. محمد كرد علي : تاريخ الإسلام ، 2/110 .


(�)  أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي .. ، ص154-155 .


(�)  د. محمد السيد الوكيل : جولة في عصر الخلفاء الراشدين ، ص92-93 .


(�)  المرجع السابق ، ص386 .


(�)  جولة في عصر الخلفاء الراشدين ، ص441 وما بعدها .


(�)  عبد الله بن رواحة  : الديوان ، ص95 ، والقرطبي : الجامع ، مج(10) ، 20/121 .


(�)  حبيب بن عوف العبدي ، د. وفاء السنديوني : شعراء صدر الإسلام وتمثلهم للقيم الاجتماعية ، ص116 .


(�)  نجيب البهبيتي : تاريخ الشعر العربي ، ص112 .


(�)  خداش بن زهير العامري ، بن بني عامر بن صعصعة ، شاعر ، قال بعض مترجميه بإسلامه ، أبو زيد القرشي جمهرة أشعار العرب ، ص243 ، أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/316 ، وأبرح : لا أزال .


(�)  عمرو بن مرة صحابي حطم الصنم الذي كان سادنه وهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 2/430 .


(�)  كعب بن زهير : الديوان ، ص81 . أبو قيس بن أسلت ، ابن هشام : السيرة ، ص296 . 


(�)  المراحب : المواضع المتسعة . الغول : الهلاك . تبري : تقطع السديف : لحم الظهر . الغارب : أعلى الظهر.


(�)  أبو طالب ، ابن هشام : السيرة ، ص377 .


(�)  وردت هذه الكلمة في بيت لكعب بن مالك من قصيدة قالها يوم غزوة الخندق ( الأحزاب ) يقول فيها :


ببابِ الخندقين كأنَّ أسد ** شَوابكهنَّ يحمين العرينَا


	والشوابك : أي التي يتشبث بها فلا يفلت . وحكى ابن فارس : شَبَكَ : الشين والباء والكاف أصل صحيح يدل على تداخل الشيء ، ( مقاييس اللغة ، 1/639) . والبيت في السيرة النبوية ، ص934 .


(�)  كعب ابن مالك ، ابن هشام : السابق ، نفس الصفحة .


(�)  العباس ابن مرداس ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/389 ، ابن هشام : السيرة ، ص1122 .


(�)  كعب ابن مالك : الديوان ، ص139 . الدفع : الذود ، الدفاع . تريبها : تثير الريبة ، أي القلق والاضطراب . استبق المودة : حافظ عليها ، لا تهملها .


(�)  أبو قيس بن الأسلت ، ابن هشام : السيرة ، ص506 .


	أمعرتم : افتقرتم . وتروى : ( أمعزتم ) بالزاي ، وأمعزتم ، أي أصابتكم شدّة .


(�)  حمزة بن عبد المطلب ، ابن هشام : السيرة ، ص518 . فيئوا : أرجعوا . المنهج : الطريق الواضح . الثكل : الفقد والحزن .


(�)  عمرو بن معد يكرب ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 5/85 .


(�)  علي بن أبي طالب  ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 7/309 .


(�)  علي بن أبي طالب  ، ابن هشام : السيرة ، ص700 .


	زاغت : مالت عن الحق . والخبل : الفساد .


(�)  كعب بن مالك ، الديوان ، ص208 . الشعث : انتشار الأمر وخلله . رمَّ : أصلح .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص125 .


(�)  حكيم بن أمية السلمي ، حليف بني أمية وكان فيهم شريفًا مطاعًا ، ابن هشام : السيرة ، ص300 .


(�)  قيس بن أبي حازم البجلي ، الواقدي : فتوح الشام ، 2/75 .


(�)  عمير بن الحصين النجراني ، مؤمن ثبت يوم الرِّدة ودعا قومه وأهله إلى الإسلام والثبات عليه . ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 5/160 .


(�)  النعمان بن العجلان ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 3/403 .


(�)  حسان بن ثابت ، الديوان ، ص428 .


(�)  ليلى الأخيلية ، الديوان ، ص233 . المبرد : الكامل ، 2/45 .


(�)  كعب بن جعيل التغلبي ، ابن كثير : البداية ، 7/291 . وترجمة الشاعر في ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص151 .


(�)  الصلتان العبدي ، المبرد الكامل ، 2/155-156 .


(�)  بجير بن زهير ، ابن هشام : السيرة ، ص1120 .


(�)  العباس بن مرداس : المصدر السابق ، ص1128 .


(�)  كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص944 .


(�)  علي بن أبي طالب  ، المصدر السابق ، ص700 .


(�)  نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، ابن سعد : الطبقات الكبرى ، 4/45-46 .


(�)  سعد بن أبي وقاص  ، ابن هشام : السيرة ، ص579 .


(�)  كعب بن مالك ، ابن هشام : السابق ، ص817 .


(�)  العباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة ، ص1129 .


(�)  ابن لقيم القيسي ، المصدر السابق ، ص877-878 .


(�)  كعب بن زهير ، الديوان ، ص81 .


(�)  سورة الأنفال : آية (46) .


(�)  العباس بن مرداس ، ابن هشام : السابق ، ص1123 .


(�)  حمزة بن عبد المطلب ، ابن هشام : السيرة ، ص698 . المسدمة : الفحول من الإبل . الزهر : البيض .


(�)  حسان بن ثابت : المصدر السابق ، ص821 . الخناطيل : الجماعـات مـن كـل شيء . أشـداف : ويروى ( كأمذاق ) . والأمذاق الأخلاط من الناس . المَلا : المتسع من الأرض . يَهَل : يرتاع من الهول وهو الفزع . نَجْزَعهُ : تقطعه . الفرط : ما علا الأرض . الرَّجَل : جمع رجلة : أي المطمئن من الأرض .


(�)  سورة الأنفال : آية (60) .


(�)  كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص940 . الفخمة : الكتيبة . الملمومة : المجتمعة . القلص : الفرس الخفيف . تردى : تسرع . الكماة : الشجعان ، الطلّ : المطر الضعيف . والملثق : ما يكون عن الطل من زلق وطين . العماية : الغبار وظلمته . الوشيج : الرماح .


(�)  ربيعة بن مقروم ، جاهلي ، إسلامي ، شهد القادسية وجلولاء ، ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص68 .


(�)  كعب بن زهير : الديوان ، ص38 .


(�)  أبو قيس صرمة ، ابن هشام : السيرة ، ص507 . التخوم : الحدود بين الأرضين . تخذلوها : تقطعوها .


(�)  الربيع بن مطرف بن بلخ التميمي : العسقلاني : الإصابة ، 2/511 .


(�)   محمد العفيفي : القرآن تفسير الكون والحياة ، ص 67 ، 110 .


(�)   محمد عبد الله دراز : النبأ العظيم ، ص92 .


(�)   وردت كلمة { الأمين } مرة واحدة في سورة التين بمعنـى الآمن . قال الصنعاني في تفسير غريب القرآن : { ٱلْبَلَدِ ٱلأَْمِينِ } : أي الآمن ، يعني مكة ، ص109 .


(�)   وردت كلمة { أمِيْن } مرة واحدة في سورة الدخان الآية (15) بمعنى { الآمن } قال ابن كثير : { في مقام أمين } . أي في الآخرة وهو الجنة قد أمنوا الموت والخروج ومن كل هم وحزن وجزع وتعب ، 4/158 .= =وقال ابن القيم : { الأمين } الآمن من كل سوء وآفة ومكروه . وهو الذي جمع صفات الأمن كلها . فهو آمن من الزوال والخراب ، وأنواع النقص . وأهله آمنون فيه من الخروج والنقص والنكد . التفسير القيم ، ص471 . وقال سيد قطب : { في مقام أمين } : أي " لا خوف فيه ولا فزع " . في ظلال القرآن ، ج(25) ، ص3217 .


(�)   عبد الكريم غلاب : صراع المذاهب والعقيدة في القرآن ، ص27 .


(�)   قال الطبري في تفسير قوله تعالى : { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىۤ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَـٰمَ لَسْتَ مُؤْمِناً } [النساء : 94]، وروي عن أبي جعفر أنه قرأ { لَسْتَ مُؤْمِناً } بفتح الميم الثانية ، من آمَنْتُهُ إذا أجرته فهو مُؤْمَنّ ، 5/217 . وأبو جعفر : هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني ، من أئمة القراء العشرة ، محمد فهد خاروف ، محمد كريم راجح : الميسر في القراءات الأربع عشر ، ص(س) .


(�)   الراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن ، ص35 .


(�)  سورة طه : آية (123-124) .


(�)  سورة الأنعام : آية (81) .


(�)  سورة الأنعام : آية (82) . وانظر السيوطي : معترك الأقران ، 3/59 .


(�)  سورة الفجر : آية (27) .


(�)  سورة النور : آية (55) . 


	انظر مبحث " الأمن أثره النفسي وبعده الاجتماعي " ، الباب الأول ، الفصل الثاني والثالث من هذه الرسالة .


(�)  ينظر تصنيف آيات الأمن في القرآن الكريم باعتبار مفاهيمه وقضاياه ، الباب الثاني من الرسالة .


(�)  د. مناع خليل القطان : مباحث في علوم القرآن ، الطبعة الثانية ، ص21 . د. فهد الرومي : دراسات في علوم القرآن الكريم ، الطبعة التاسعة ، ص21 .


(�)  محمد إبراهيم إسماعيل : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص47 .


(�)  الراغب الأصفهاني : المفردات ، ص35 .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص316 .


(�)  ابن القيم : مدارج السالكين ، 2/479 .


(�)  الفيروزآبادي : بصائر ذوي التميز ، 2/576 .


(�)  سورة طه : آية (46) .


(�)  سورة العنكبوت : آية (33) .


(�)  سورة فصلت : آية (30) .


(�)  سورة طه : آية (77) .


(�)  سورة المائدة : آية (54) .


(�)  سورة البقرة : آية (38) . قال الطبري : " فأمَّنَهم منه وسَلاَّهم عن الدنيا فقال : {وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } ، جامع البيان ، 1/286 .


(�)  الراغب الأصفهاني : السابق ، ص310 ، وينظر ما جاء عن ( الطمأنينة ) في " مفهوم كلمة الأمن لغوياً ألفاظها ومرادفاتها " ، في التمهيد من هذه الرسالة .


(�)  الفيروزآبادي : بصائر ذوي التمييز ، 2/576 .


(�)  سورة البقرة : آية (260) .


(�)  سورة الرعد : آية (28) .


(�)  ابن العماد : كشف السرائر ، ص157 .


(�)  سورة يونس : آية (7) .


(�)  سورة الفجر : آية (27) .


(�)  الزمخشري : الكشاف ، 3/740 .


(�)  سورة النساء : آية (103) .


(�)  أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/138 .


(�)  ابن القيم : مدارج السالكين ، 2/481 .


(�)  القرطبي : الجامع ، مج1 ، 3/248 . وينظر ما جاء عن ( السكينة ) في " مفهوم كلمة الأمن لغوياً ألفاظها ومرادفاتها " ، في التمهيد من هذه الرسالة .


(�)  سورة الفتح : آية (4) .


(�)  الراغب الأصفهاني : السابق ، ص242 .


(�)  سورة التوبة : آية (26) .


(�)  أبو عبيدة : السابق ، 1/254 .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص246 .


(�)  الزركشي : معترك الأقران ، 3/564 . قال : إلا التي في قصة طالوت فهو شيءٌ كرأسِ الهِرَّة ، وابن القيم ، السابق ، 2/471 .


(�)  ابن القيم : 2/471 ، 482 .


(�)  ابن القيم : السابق ، حاشية ، 2/479 .


(�)  أبو عبيدة : السابق ، 1/391 . 


(�)  سورة الحج : آية (34) .


(�)  الأصفهاني : المفردات ، ص147 .


(�)  سورة الحج : آية (54) .


(�)  سورة هود : آية (23) .


(�)  الصنعاني : تفسير غريب القرآن ، ص61 .


(�)  ابن الملقن : غريب القرآن ، ص167 .


(�)  ابن القيم : مدارج السالكين ، 2/5 .


(�)  المصدر السابق نفسه .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص152 .


(�)  سورة طه : آية (108) .


(�)  ابن القيم : مدارج السالكين ، 1/516 .


(�)  ابن هشام : السيرة النبوية ، ص859 .


(�)  الديوان ، ص23 .


(�)  ابن القيم : مدارج السالكين ، 2/605 .


(�)  الراغب : المفردات ، ص527 .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص563 .


(�)  ابن القيم : السابق ، 2/143 .	


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 2/621 .


(�)  سورة البقرة : آية (256) .


(�)  محمد عتريس : معجم التعبيرات القرآنية ، ص86 .


(�)  أبو بكر الصديق  ، أبو نعيم الأصفهاني : دلائل النبوة ، ص336 .


(�)  كعب بن زهير  : الديوان ، ص155 .


(�)  ابن منظور : لسان العرب ، 6/343 . قال : رواه يحيى عن جابر عن أبي بكر .


(�)  سورة النساء : آية (94) . سورة مريم : آية (33) .  سورة طه : آية (47) .


(�)  سورة الأنعام : آية (127) . سورة يونس : آية (25) .


(�)  سورة المائدة : آية (16) وقال ابن عاشور : " وسبل السلام : طرق السلامة آلتي لا خوف على السائر فيها ، وللعرب بالأمن وطرق معروفة بالمخافة..فسبل السلام : استعارة لطرق الحق " . التحرير والتنوير ، 5/68 .


(�)  سورة الشعراء : آية (89) . سورة الصافات : آية (84) .


(�)  سورة الأنفال : آية (43) .


(�) سورة الحجر : آية ( 46 ) .


(�)  سورة البقرة : آية (208) .


(�)  سورة الحشر : آية (23) .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص249 .


(�)  سيد قطب : في ظلال القرآن ، مج6 ، 38/3533 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص382 .


(�)  قيس بن نشبة السُّلمي ، العسقلاني : الإصابة ، 5/505 .


(�)  عمرو بن معد يكرب ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 5/85 .


(�)  السيوطي : معترك الأقران ، 1/59 .


(�)  المفردات ، ص166 .


(�)  عمر بن الخطاب  ، أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، ص54 . 


(�)  معجم الألفاظ والأعلام ، ص164 .


(�)  سورة الزمر : آية (16) .


(�)  المفردات ، ص166 .


(�)  مدارج السالكين ، 1/511 .


(�)  عنترة : الديوان ، ص108 ، القاهرة ، 1991م .


(�)  علي بن أبي طالب  ، السيوطي : معترك الأقران ، 3/133 .


(�)  علي بن أبي طالب  ، الديوان ، ص97 ، ابن هشام : السيرة ، ص879 باختلاف يسير في الرواية .


(�)  لم ينسب لقائل ، القرطبي ، الجامع ، مج (5) ، 9/144 .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 1/281-282 .


(�)  المفردات ، ص118 .


(�)  سورة الإسراء : آية (57) .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص118 .


(�)  أبو قيس صرمة ، ابن هشام : السيرة ، ص507 .


(�)  ابن هشام الأنصاري : شذور الذهب ، تأليف محي الدين بن عبد الحميد ، ص336 .


نؤمنك : نعطك الأمان ، حذرا : خائفاً وجلا


(�)  القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مج (6) ، 13/69 .


(�)  كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص1055 .


(�)  عمر بن الخطاب ، ابن رشيق : العمدة ، 1/96 .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص123 .


(�)  أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/317 .


(�)  سورة يوسف : آية (86) .


(�)  ابن القيم : مدارج السالكين ، 1/500-501 .


(�)  سورة آل عمران : آية (139) .


(�)  سورة النحل : آية (127) .


(�)  سورة التوبة : آية (40) .


(�)  سورة البقرة : آية (38) . سورة المائدة : آية (69). سورة الأنعام : آية (48). سورة الأعراف : آية (35) . سورة الأحقاف : آية (13) .


(�)  أبو منصور الثعالبي : الإعجاز والإيجاز ، ص10-11 .


(�)  أبو بكر الصديق  ، أبو نعيم الأصفهاني : دلائل النبوة ، ص336 .


(�)  المفردات ، ص100 .


(�)  سورة إبراهيم : آية (21) .


(�)  لسان العرب ، 2/274 .


(�)  عبد الله بن المقفع ، المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ، 2/864 .


(�)  النابغة الجعدي : الديوان ، ص35 .


(�)  حنيف بن عمير أو عمير اليشكري ، الإصابة ، 5/161 .


(�)  عبد الله بن سبرة الجرشي ، أبو علي القالي : الأمالي ، 1/47-48 .


	حاسيته : سقيته . اشتَف : شرب بتلذذ . اسْتَكَان : ذَلّ . الجزع : الخوف .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام ، ص205 .


(�)  سورة آل عمران : آية (151) .


(�)  المفردات ، ص203 .


(�)  سورة الكهف : آية (18) .


(�)  بجير ابن زهير ، ابن هشام : السيرة ، ص1120 .


(�)  طفيل الغنوي ، أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/249 .


(�)  ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، 1/491 .


(�)  سورة الحشر : آية (13) .


(�)  سورة القصص : آية (32) .


(�)  سورة البقرة : آية (40) .


(�)  المفردات ، 261 .


(�)  الزمخشري : أساس البلاغة ، ص260-261 .


(�)  سورة الأعراف : آية (154) .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص212 .


(�)  أبو عبيدة : مجاز القرآن ، 1/225 . وابن الملقن : تفسير غريب القرآن ، ص142 .


(�)  الشنفري الأزدي : الديوان ، ص58 .


(�)  حسان بن ثابت  : الديوان ، ص400 .


(�)  أبو أحمد بن جحش  ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 3/209 .


(�)  عامر بن الطفيل ، ابن عبد ربه : العقد الفريد ، 1/167 .


(�)  علي بن أبي طالب  ، المصدر السابق ، 1/76 .


(�)  ابن فارس ، مقاييس اللغة ، 1/497 .


(�)  ابن الملقن : تفسير غريب القرآن ، ص171 .


(�)  المفردات ، ص213 .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص215 .


(�)  سورة هود : آية (74) .


(�)  الصنعاني : تفسير غريب القرآن ، ص170 .


(�)  سنان بن حريث ، العسقلاني : الإصابة ، 7/194 .


(�)  أبو خيثمة أو عبد الله بن رواحة ، ابن هشام : السيرة ، ص635 .


(�)  الخنساء ، الديوان ، ديوان الباكيتين ، ص121 .


(�)  علي بن أبي طالب  ، أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، ص54 .


(�)  الخنساء ، السابق ، ص114 .


(�)  شامة بن حزن النَّهشلي ، المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ، 1/104 .


(�)  لسان العرب ، 6/74 .


(�)  سورة البقرة : آية (214) .


(�)  لسان العرب ، 6/74  ، من رواية عن ابن الأنباري .


(�)  جامع البيان ، 2/355 .


(�)  ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ، 1/258 .


(�)  سورة الأحزاب : آية (11) .


(�)  عبيد الراعي ، جمهرة أشعار العرب ، ص433 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص368 .


(�)  ابن فارس : مقاييس اللغة ، 2/353 .


(�)  لسان العرب ، 10/258 .


(�)  سورة الأنبياء : آية (103) .


(�)  المفردات ، ص381 .


(�)  سورة النمل : آية (87) .


(�)  سورة النمل : آية (89) .


(�)  سورة ص : آية (22) .


(�)  سورة سبأ : آية (51) .


(�)  معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص397 .


(�)  الأجدع الهمداني ، الآمدي : المؤتلف والمختلف ، ص61 .


(�)  زهير بن أبي سلمى ، أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، ص78 ، ابن رشيق : العمدة ، 2/776 .


(�)  لسان العرب ، 10/258 .


(�)  لقيط بن يعمر الإيادي ، المصدر السابق نفسه .


(�)  الحطيئة ، الأصفهاني : الأغاني ، 2/181 .


(�)  قطري بن الفجاءة . د. فخر الدين قباوة : المورد الكبير ، ص342 .


(�)  امرؤ القيس : الديوان .


(�)  سورة يونس : آية (7-9) .


(�)  سورة الفجر : آية (27-30) .


(�)  ورد وصف للحياة الدنيا في القرآن الكريم بأنها الأولى قال تعالى : { وَلَلأَْخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلاُْولَىٰ }     [ سورة الضحى ، آية 4 ] وفي ذلك توكيد من القرآن الكريم بأن حياة أخرى سوف تتبعها .


(�)  في تسمية القرآن الكريم للحياة الثانية بأنها الآخرة ، توجيه من الله تعالى للإنسان ألاّ تستغرقه الحياة الأولى الفانية وأن يجعل همه الوصول إلى الحياة الآمنة الباقية في الدار الآخرة .


(�)  ابن تيمية : الإيمان ، ص333 ، وانظر ما جاء في مفهوم كلمة الأمن لغوياً ومشتقاتها ، في التمهيد من هذه الرسالة .


(�)  سورة النحل : آية (97) .


(�)  سورة الأنعام : آية (82) .


(�)  سورة الرعد : آية (28) .


(�)  سورة الفتح : آية (4) .


(�)  سورة التوبة : آية (40) .


(�)  سورة الأنعام : آية (54) .


(�)  سورة البقرة : آية (38) .


(�)  سورة البقرة : آية (112) .


(�)  سورة الأنعام : آية (48) .


(�)  سورة الأحقاف : آية (13) .


(�)  سورة النور : آية (55) .


(�)  سيد قطب : في ظلال القرآن ، مج(6) ، 30/3966 .


(�)  سورة البقرة : آية (186) .


(�)  سيد قطب : في ظلال القرآن ، مج(1) ، 2/173 .


(�)  انظر ما جاء في مبحث " وسائل معنوية لطلب الأمن " الباب الأول ، ( الفصل الأول ) من هذه الرسالة .


(�)  سورة البقرة : آية (126) .


(�)  سورة إبراهيم : آية (35) .


(�)  سيد قطب : في ظلال القرآن ، مج4 ، 13/2109 .


(�)  سورة الأنفال : آية (9-10) .


(�)  سورة البقرة : آية (238-239) .


(�)  السيوطي : معترك الأقران ، 3/31 .


(�)  سورة الرعد : آية (28) .


(�)  سورة النساء : آية (101) .


(�)  سورة النساء : آية (103) .


(�)  أبو جعفر النحاس : معاني القرآن الكريم ، تحقيق : محمد علي الصابوني ، 2/182 .


(�)  سورة البقرة : آية (277) .


(�)  سورة البقرة : آية (262) .


(�)  سورة البقرة : آية (274) .


(�)  ابن عاشور : التحرير والتنوير ، 2/215 .


(�)  سورة البقرة : آية (196) .


(�)  سورة آل عمران : آية (96-98) .


(�)  سورة البقرة : آية (125) .


(�)  سورة البقرة : آية (127) .


(�)  سورة آل عمران : آية (96) .


(�)  سورة الأنفال : آية (35) .


(�)  سورة الحج : آية (26) .


(�)  سورة قريش : آية (3-4) .


(�)  عمر بن الحارث الخزاعي ، المرزباني : معجم الشعراء ، ص57 .


(�)  مشجنة بن خلف الجرهمي ، المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر ، 2/30 .


(�)  عبد الله بن الزبعرى ، مصعب بن عبد الله الزبيري : نسب قريش ، تحقيق : أ. ليفي بروفنسال ، ص300 .


(�)  حسان بن ثابت  ، الديوان ، ص254 .


(�)  العجاج بن رؤبة : الديوان ، ص118 .


(�)  سورة البقرة : آية (125) .


(�)  الشوكاني : فتح القدير ، 1/177 .


(�)  سورة الحج : آية (26) .


(�)  سورة إبراهيم : آية (37) .


(�)  سورة المائدة : آية (2) .


(�)  سورة المائدة : آية (97) .


(�)  سورة إبراهيم : آية (37) .


(�)  العجاج بن رؤبة ، السهيلي : الروض الأنف ، 2/195 .


(�)  الخنساء ، الأصفهاني : الأغاني ، 15/81 .


(�)  سورة الحج : آية (29) .


(�)  سورة الحج : آية (33) .


(�)  السيوطي : مفترك الأقران ، 1/629 .


(�)  عبد الرحمن السعدي : تيسير الكريم الرحمن ، ص633 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص260 . كداء : الثنية العليا من مكة . سامحت : لانت وانقادت . اللُّحوب : الطرق الواضحة . سوائر : ممتدةِ .


(�)  ظبيان بن كرادة ، العسقلاني : الإصابة ، 3/560 .


(�)  سورة الطور : آية (4) .


(�)  انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، مج(9) ، 17/41-42 .


(�)  قيل سميت " الكعبة " لتربيعها ، وكل بناء مربع عند العرب كعبة ، القرطبي : الجامع ، مج (3) ، 6/209 .


(�)  سورة المائدة : آية (95) .


(�)  سورة المائدة : آية (97) .


(�)  القرطبي : السابق نفسه .


(�)  زنباع بن روح ، محمود شكري الألوسي : بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب ، شرحه وضبطه ، محمد بهجة الأثري ، ط(2) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1/263 .


(�)  النابغة الذبياني : الديوان ، ص25 ، العمدة ، 2/856 .


(�)  زيد بن عمرو بن نفيل ، ابن عاشور : التحرير والتنوير ، 3/163 .


(�)  في سورة البقرة : الآيات (144-149-150-191-196-217) ، المائدة : آية (2) ، الأنفال : آية (34) ، التوبة : آية (7-19-28) ، الإسراء : آية (1) ، الحج : آية (25) ، الفتح : آية (25-27) .


(�)  سورة البقرة : آية (144) .


(�)  سورة البقرة : آية (217) .


(�)  سورة الفتح : آية (27) .


(�)  عبد الله بن جحش ، ابن هشام : السيرة ، ص589 .


(�)  قيس بن الخطيم ، الديوان ، ص60 .


	يريد بما جُلِّلَ من يَمنةِ لها خنفَ : أي الكعبة التي جُللت ببرود اليمن وثياب الخنف الكتانيّة . قيس بن الخطيم ، الديوان ، ص60 ، تحقيق : ناصر الدين الأسد ، دار صادر ، بيروت ، 1968 .


(�)  انظر ما استدل به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار من إقامة الحد أو تركه في الحرم على من لجأ إلى البيت مستعيذاً ، القرطبي : الجامع ، مج(1) ، 2/76 . قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى : { فِيهِ ءَايَـٰتٌ بَيِّـنَـٰتٌ} آل عمران ، آية : 97 : 3/162-163 . وجماع هذه الآيات هي ما يبشره الله لسكان الحرم وزائريه من طرق الخير ، وما دفع عنهم من الأضرار ، على حالة اتفق عليها سائر العرب وقمعوا بها أنفسهم وشهواتهم ، مع تكالبهم على إرضاء نفوسهم . وأعظمها الأمن ، الذي وطن عليه نفوس جميع العرب في الجاهلية مع عدم تدينهم ، فكان الرجل يلاقي قاتل أبيه في الحرم فلا يناله بسوء ، وتواضعوا مثل هذا بين مختلف القبائل ، ذات اختلاف الأنساب والعوائد والأديان ، آية على أن الله تعالى وقر ذلك في نفوسهم . وكذلك تأمين وحشه مع افتتان العرب بحب التصيد ومنها ما شاع بين العرب من قصم كل من رايه بسوء ، وما انصرف الأحباش عنه بعد امتلاكهم جميع اليمن وتهامة إلى آية من آيات الله فيه . ومنها انبثاق الماء فيه لإسماعيل حين أشرف على الهلاك . وافتداء الله تعالى إياه بذبح عظيم حين أراد أبوه إبراهيم – عليه السلام – قربانه . ومنها ما شاع بين العرب وتوارثوا خبره أباً عن جدّ من نزول الحجر الأسود من السماء على أبي قبيس بمرآى إبراهيم ، ولعله حجر كوكبي . ومنها تيسير الرزق لساكنيه مع فُحولة أرضه ، وملوحة مائه . التحرير والتنوير ، 3/164 ، 165 .


(�)  سورة آل عمران : آية (96-97) .


(�)  ابن كثير : هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر ، القرشي الدمشقي المولود سنة 705هـ المتوفي سنة 774 . تفسيره من أصح التفاسير بالمأثور . تفسير القرآن العظيم ، الزرقاني : مناهل العرفان ، 1/453 .


(�)  سورة آل عمران : آية (96) . بكة هي مكة والباء بدل الميم . وقيل مكة الحرم كله ، وبكة المسجد وما حوله، وسميت بذلك لاجتماع الناس فيها من كل أفق . السيوطي : معترك الأقران ، 1/623 .


(�)  السيوطي : الدرر المنثور ، 32/106 .


(�)  ابن كثير : تفسير القرآن العظيم .


(�)  القرطبي : الجامع ، مج(1) ، 2/76 .


(�)  سورة البقرة : آية (125) . وجعلنا بمعنى صيّرنا لتعديه إلى مفعولين . مثابة : أي مرجعاً . يقال ثاب بثوبُ مثاباً ومثابة وثؤوبًا وثوبانا ، فالمثابة مصدر وصف به ويراد الموضع الذي يثاب إليه : أي يرجع إليه ، قال ورقة بن نوفل في الكعبة:


مَثَابًا لأفْنَاءِ القبائلِ كلها	**	تخبُّ إليهِ اليَعْمُلات الذُوّامِلُ


ويحتمل أن يكون من الثواب ، أي يثابون هناك ، وقال مجاهد : لا يقضي أحد منه وطرًا ؛ قال الشاعر : 


جُعِلَ البيتُ مَثَابًا لهم 	**	ليسَ مِنْهُ الدهر يَقْضُوَن الوَطَرْ


القرطبي : السابق ، نفسه ، وانظر ما جاء عن المسجد الحرام في مبحث ( أماكن يلجأ إليها لطلب الأمن ) ، في الفصل الأول من الباب الأول .


(�)  سورة الفتح : آية (27) .


(�)  البلد : المكان المحيط المحدود ، والمتأنِس باجتماع سكانه وإقامتهم فيه وجمعه بلاد وبلدان . تفسير مفردات القرآن الكريم ، مجمع البيان الحديث ، سميح عاطف الزين : ص145 .


وقـد وردت كلمة ( البلاد ) بصيغة الجمع في ثلاث آيات : ( آل عمران : آية (196) ، ق : آية (36) ، الفجر : آية (8) ) .


وورد تعبيـر بلدة وبلد في ست آيات : ( الأعراف : (57-58) ، النحل : آية (7) ، فاطر : آية (9) ، الزخرف : آية (11) ، ق : آية (11)  ) .


(�)  القرية : اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس وللناس جميعاً . المفردات ، ص403 .


	وتردد ذكر القرية في آيات القرآن الكريم بصيغة المفرد ، وبصيغة الجمع في كثير من آيات القرآن الكريم .


(�)  والمساكن : المسكن : مكان السكنى والجمع مساكن ، والسكن ما تسكن إليه النفس من أهل ووطن . معجم الألفاظ والتفسيرات القرآنية ، ص246 .


	وذكرت المساكن في آيات القرآن الكريم في ثلاث عشرة آية .


	وكذلك ذكرت الديار : وهي المحل والمسكن . المرجع السابق ، ص180 .


ذكرت الديار في الحياة الدنيا في تسع آيات . فديار الناس وهم فيها جاثمون في خمس آيات : ( الأعراف : آية (78-91) ، هود : آية (67-94) ، العنكبوت : آية (37) ) ، وذكرت الديار تعبيراً عن مقام المؤمنين الذين أخرجوا منها وهاجروا في أربع آيات : ( البقرة : آية (84) ، النساء : آية (66) ، الممتحنة : آية (8-9) ) .


(�)  سورة القصص : آية (59) .


(�)  سورة الأنعام : آية : (92) ، سورة الشورى : آية (7) .


(�)  الثعالبي : ثمار القلوب 1/405 . وقال الزبير بن عبد المطلب :


				إن الفضولَ تَحالَفوُا وتَعاقَدوا


ألا يُقِيم بِبَطْــنِ مَكَّةَ ظالمُ					 


السهيلي : الروض الأنف ، 2/73 .


(�)  سورة النمل : آية (91) .


(�)  الزمخشري : محمود بن عمر بن محمد بن عمر ، النحوي اللغوي الملقب بجار الله ، ولد سنة 467هـ وتوفي سنة 538 ، كتابه ( الكشاف ) من خير الكتب التي يرجع إليها في التفسير من ناحية البلاغة . الزرقاني : مناهل العرفان ، 1/490 .


(�)  الكشاف : 3/376 .


(�)  سورة البلد : آية (1-2) .


(�)  القرطبي : هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي ، من كبار المفسرين ، من مؤلفاته : الجامع لأحكام القرآن ، وقمع الحرص بالزهد والقناعة ، توفي عام 671هـ .


(�)  الجامع لأحكام القرآن ، مج(10) ، 20/40 .


(�)  سورة التين : آية (1-3) .


(�)  سورة العنكبوت : آية (67) .


(�)  القرطبي : السابق ، مج(10) ، 20/77 .


(�)  الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، المُحَدِثْ ، الفقيه ، المقرئ ، المؤرخ ، ولد 225هـ وتوفي سنة 310هـ . جامع البيان ، 12/634 .


(�)  سورة إبراهيم : آية (35) .


(�)  سورة البقرة : آية (126) .


(�)  د. حسن با جودة : تأملات في سورة البقرة ، مكتبة مصر ، ج(2) ، ص723 .


(�)  سورة قريش : آية (1-4) .


(�)  الفخر الرازي : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي ، الرازي الشافعي ، مفسر متكلم فقيه أصولي ، حكيم أديب شاعر طبيب ، من تصانيفه : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن ( التفسير الكبير ) . الزرقاني : السابق ، 1/485 .


(�)  التفسير الكبير ، 32/106 . طبعة دار الكتب العلمية ، ط (2) .


(�)  سورة القصص : آية (57) .


(�)  الزمخشري : الكشاف ، 3/408-409 .


(�)  عمرو بن الحارث الجرهمي : ابن هشام ، السيرة ، ص137 .


(�)  الحُريش بن هلال القريعي ، ابن عاشور : التحرير والتنوير ، 2/515 .


(�)  حسان بن ثابت : الديوان ، ص428 .


(�)  لم ينسب لشاعر ، ويقال عن ( هاتف ) ابن كثير : البداية والنهاية ، 2/419 .


(�)  ابن كثير : السابق ، 1/392 .


(�)  سورة الفيل : آية (1-5) .


(�)  سورة الحج : آية (25) . انظر ما جاء عن ( حرمة البيت الحرام وتعظيمه ) في الفصل الأول من الباب الأول من الرسالة .


(�)  سبيعة بنت الأحب : ابن هشام : السيرة النبوية ، ص52 . عبد الرحمن السهيلي : الروض الأنف ، 1/178 . وثبير : اسم جبل في مكة .


(�)  رؤبة بن العجاج ، السهيلي : السابق ، 2/106 ، ( الحاشية ) . والحَمِى : يريد الحمام المحمي ، أي : الممنوع .


(�)  سورة يوسف : آية (99) .


(�)  السعدي : السابق بتصرف يسير ، ص467 .


(�)  الطبري : جامع البيان ، 7/302 .


(�)  أصحاب الحجر : قبيلة " ثمود " ونبيهم صالح عليه السلام .


(�)  سورة الحجر : آية (82) .


(�)  سورة الشعراء : آية (141-159) .


(�)  سورة سبأ : آية (15) .


(�)  الزمخشري ، السابق ، 3/558 .


(�)  سورة سبأ : آية (16-17) .


(�)  سورة سبأ : آية (18) .


(�)  الزمخشري : السابق ، 3/560 .


(�)  سورة سبأ : آية (19) .


(�)  من ذلك ما جاء في سورة : ( المائدة : آية (51) ، الأعراف : آية (47-150) ، التوبة : آية (19-109) ، القصص : آية (25) ، التحريم : آية (11) ) .


(�)  سورة النساء : آية (116) .


(�)  ( الأعراف : آية (75-88) ، إبراهيم : آية (21) ) .


(�)  سورة لقمان : آية (13) .


(�)  سورة الأحزاب : آية (36) .


(�)  ( الإسراء : آية (16) ، سبأ : آية (34) ) .


(�)  الطبري : جامع البيان ، 7/655 .


(�)  سورة النحل : آية (112) .


(�)  ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي ، ولد سنة 213هـ قيل بالكوفة وقيل ببغداد ، له مصنفات كثيرة منها ، تفسير غريب القرآن ، الشعر والشعراء ، أدب الكاتب ، تأويل مشكل القرآن ، ترجمته انظر الأعلام : الزركلي : 5/676 .


(�)  تأويل مشكل القرآن ، ص165 .


(�)  سورة يونس : آية (98) .


(�)  الطبري : جامع البيان ، 6/612 .


(�)  سورة الأنفال : آية (26) .


(�)  ابن كثير : تفسير القرآن العظيم .


(�)   سورة البقرة : آية (283) .


(�)   سورة يوسف : آية (11) .


(�)   سورة يوسف : آية (64) .


(�)   سورة النساء : آية (83) . أذاعوا : أفشوا .


(�)   ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . وقال السيوطي : " هم المنافقون ، وقيل قوم من ضعفاء المسلمين كانوا إذا بلغهم خبر عن السرايا والجيوش وغير ذلك تكلموا به وأشهروه قبل أن يعلموا صحته ، وكان في إذاعتهم مفسدة على المسلمين مع ما في ذلك من العجلة وقلة التثبيت ، فأنكر الله عليهم ذلك ، معترك الأقران ، 3/324 . والتحرير والتنوير : ابن عاشور ، 4/201-202 ، وانظر ( الإسلام يترصد الشائعات ) عبد الحكيم سرور ، مجلة منبر الإسلام ، العدد الأول ، السنة (29) ، مارس 1971م ، ص49 .


(�)   سورة البقرة : آية (112) .


(�)   سورة الأنعام : آية (48) .


(�)   سورة المائدة : آية (69) .


(�)   سورة الزخرف : آية (67-68) .


(�)   سورة الأحقاف : آية (13) .


(�)   سورة آل عمران : آية (75) .


(�)   سورة آل عمران : آية (75) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 1/367 .


(�)   سورة النساء : آية (91) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 1/536 .


(�)   سورة آل عمران : آية (176) .


(�)   سورة التوبة : آية (6) . { ٱسْتَجَارَكَ  } : طلب منك الأمان . { مَأْمَنَهُ} : ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله . وانظر ما جاء في مبحث وسائل معنوية لطلب الأمن ( الجوار والاستجارة ) في الباب الأول من هذه الرسالة .


(�)   سورة آل عمران : آية (123-126) .


(�)   سورة الأنفال : آية (11) .


(�)   سورة آل عمران : آية (154) .


(�)   سورة آل عمران : آية (137 ، 138 ، 139 ، 140 ، 141) .


(�)   سيد قطب : في ظلال القرآن ، مج(1) ، 4/481 .


(�)   سورة آل عمران : آية (169 – 170) .


(�)   أبو هلال العسكري : الفروق اللغوية ، ص260 ، ابن فارس : مقاييس اللغة ، 2/520 ، الفيروزآبادي : القاموس مادة ( مكر ) .


(�)   ابن منظور : لسان العرب ، 13/159 .


(�)   سورة يونس : آية (21) .


(�)   أبو عبيدة : السابق ، 1/276 .


(�)   الراغب الأصفهاني : المفردات ، ص5473 .


(�)   محمد الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير ، 8/213 .


(�)   سورة يونس : آية (7) .


(�)   سورة الأعراف : آية (97 ، 98 ، 99) .


(�)   سيد قطب ، السابق ، مج(3) ، 9/1340 .


(�)   سورة يوسف : آية (107) .


(�)   سورة النحل : آية (45 ، 46 ، 47) .


(�)   سورة الإسراء : آية (68 ، 69) .


(�)   سورة الملك : آية (16 ، 17) .


(�)   سيد قطب : السابق ، مج(6) ، 29/3641 .


(�)   سورة يونس : آية (62-64) .


(�)   سورة فصلت : آية (30) .


(�)   سورة النحل : آية (32) .


(�)   سورة الواقعة : آية (88 ، 89 ، 90 ، 91) .


(�)   سيد قطب : في ظلال القرآن مج(6) ، 27/3472 .


(*)    التَثْبِيتُ من ثَبَتَ ثَباتاً وثُبوتاً : رَسخَ واسْتَقَر . معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص89 .


(�)   سورة إبراهيم : آية (27) .


(�)   رواه البخاري ومسلم .


(�)   سورة النمل : آية (89) .


(�)   سورة الضحى : آية (4) .  


(�)   سورة غافر : آية (39) .


(�)   سورة العنكبوت : آية (64) ، ومعنى قَرّ بالمكان : أقام فيه ولم يغادره ، وبمعنى سكن وأطمأن . معجم الألفاظ والأعلام القرآنية : ص421 .


(*)    يُعبَّر بالدار الآخرة عن النشأة الثانية كما يُعبَّر بالدار الدنيا عن النشأة الأولى . نحو : { وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلأَْخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ } [سورة العنكبوت ، آية : 64] ، وقد توصف الدار بالآخرة تارة وتضاف إليها تارة نحو : { وَلَلدَّارُ ٱلأَْخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ،ـ  } [سورة الأنعام ، آية : 32] ، و{ وَلأََجْرُ ٱلأَْخِرَةِ أَكْبَرُ×ـ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ } [سورة النحل ، آية : 41] ، وتقدير الإضافة : دار الحياة الآخرة . الأصفهاني: المفردات، ص23 .


	ووردت الآخرة في القرآن في مئة وخمس عشرة آية ، وجاءت " الآخرة " وصفاً لكلمة الدار في آيات قرآنية بينما لم يرد تعبير " الدار الدنيا " في القرآن وهذه ملاحظة لها دلالتها ذلك أنّ الدار تعني الاستقرار والدوام والآخرة هي دار الاستقرار والدوام والخلود والدنيا ليست كذلك . عودة خليل أبو عودة : التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم ، ص370 .


(�)   سورة الأنعام : آية (32) .


(�)   سورة الإسراء : آية (21) .


(�)   سورة النحل : آية (41) .


(�)   سورة الدخان : آية (51) ، والمقامُ والمقامةُ : الإقامة أو موضع الإقامة ، معجم الألفاظ والأعلام ، ص440.


(�)   الطبري : جامع البيان ، 11/274-248 .


(�)   سورة فاطر : آية (34-35) .


(�)   سورة النحل : آية (30) .


(�)   سورة الفرقان : آية (24) . استقر بالمكان ، تمكن وسكن ، والمستقر ، مكان الاستقرار . معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ، ص421 . وانظر ما جاء عن ( القرار ) في مباحث : " مفهوم كلمة الأمن لغوياً . ألفاظها . ومرادفاتها " في التمهيد من هذه الرسالة .


(�)   سورة الفرقان : آية (76) .


(�)   سورة التوبة : آية (72) . عَدُنَ بالمكان : أقام به واستقر ، وجنات عدن : جنات إقامة واستقرار واطمئنان . معجم الألفاظ ، ص333 .


(�)   سورة ص : آية (49-50) .


(�)   سورة الفرقان : آية (15) ، والخلد : معناه البقاء والدوام من خلد بالمكان وأخلد : أطال فيه الإقامة . معجم الألفاظ ، ص157 .


(�)   سورة السجدة : آية (19) . والمأوى : المكان الذي تأوي إليه من أوى إلى الشيء : لجأ إليه ، المرجع السابق ، ص52 . وانظر ما جاء عن ( المأوى ) في مباحث " مفهوم كلمة الأمن لغوياً . دلالاتها . ومرادفاتها " في التمهيد من هذه الرسالة ص27-28.


(�)   سورة النازعات : آية (41) .


(�)   سورة النجم : آية (15) .


(�)   سورة الرعد ، آية (29) .


(�)   سورة المؤمنون : آية (11) .


(�)   سورة الأنبياء : آية (103) .


(�)   سورة الفرقان : آية (75) .


(�)   سورة سبأ : آية (37) . قال ابن كثير : الغُرفَةُ : هي الجنةُ سُميت بذلك لارتفاعها ، تفسير القرآن العظيم .


(�)   سورة النساء : آية (31) .


(�)   سورة الحج : آية (59) .


(�)   سورة يونس : آية (25) .


(�)   سورة الأنعام : آية (127) .


(�)   سورة الحجر : آية (46) .


(�)   سورة ق : آية (34) .


(�)   سورة فصلت : آية (40) .


(�)   سورة الإسراء : آية (19) .


(�)   سورة طه : آية (112) .


(�)   سورة هود : آية (108) .


(�)   سورة القارعة : آية (6 – 7) .


(�)   سورة الفجر : آية (27 – 30) .


(�)   سورة الأحقاف : آية (13) .


(�)   سورة البقرة : آية (277) .


(�)   سورة فاطر : آية (34 – 35) .


(�)   سورة الزمر : آية (74) .


(�)   سورة الزمر : آية (73) .


(�)   سورة الرعد : آية (24) .


(�)   سورة الفرقان : آية (75) .


(�)   سورة سبأ : آية (37) .


(�)   حسان بن ثابت  : الديوان ، ص203 .


(�)   عدي بن وداع الدوسي ، معمر عمّر 100 سنة وأدرك الإسلام وجاهد في سبيل الله ، العسقلاني : الإصابة ، 4/480 .


(�)   سهل بن أساف ، الواقدي : فتوح الشام ، 2/69 .


(�)   صفية بنت عبد المطلب ، ابن عبد البر : الإستيعاب ، 1/4 .


(�)   لم ينسب لشاعر ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 3/201 . والرفارف : رفرف وهي ثياب خضر وتطلق أيضاً على الفرش .


(�)   ضرار بن الأزور ، الواقدي : فتوح الشام ، 1/26 .


(�)   خالد بن الوليد ، الواقدي : السابق ، 1/26-27 .


(�)   السيوطي : معترك الأقران ، 2/482 .


(�)   عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، 469 .


(�)   الزرقاني : مناهل العرفان ، 2/185 .


(�)   ابن منظور : لسان العرب ، 8/204 ، 205 .


(�)   الخبر لغة : الإعلام . يقول ابن فارس : " أما أهل اللغة فلا يقولون في الخبر أكثر من أنّه إعْلام ، تقول : أخْبَرتُهُ ، أُخْبِرُهُ ، والخَبَر العِلْمُ " الصاحبي في فقه اللغة ، ص183 .


	ويقول : " والخبرُ عند أهل النظر " : " .. هو إفادة المخاطبِ أمرًا في ماضٍ من زمانٍ أو مستقبلٍ أو دائمٍ " الصاحبي ، السابق نفسه . وانظر الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية ، محمود السيد حسن مصطفى ، ط(1) مبحث : ( الجملة الخبرية في القصة القرآنية ) ص159 وما بعدها . 


(�)   سورة البقرة : آية (2) .


(�)   سورة المائدة : آية (15-16) .


(�)   سورة النحل : آية (64) .


(�)   سورة العنكبوت : آية (49) .


(�)   سورة الشورى : آية (52-53) .


(�)   سورة الإسراء : آية (9) .


(�)   سورة الإسراء : آية (82) .


(�)   سورة يونس : آية (57) .


(�)   سورة الزمر : آية (23) . قال ابن كثير : هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد ، والتخويف والتهديد ، تقشعر جلودهم من الخشية والخوف وإذا قرءوا آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوبهم ، لما يرمون ويؤملون من رحمته ولطفه . تفسير القرآن العظيم .


(�)   سورة الرعد : آية (28) .


(�)   سورة الأنفال : آية (2) .


(�)   سورة الإسراء : آية (107-109) . 


(�)   سورة الفرقان : آية (32) .


(�)   سورة الإسراء : آية (106) .


(�)   سورة هود : آية (120) .


(�)   سورة طه : آية (1-2-3) .


(�)   سورة هود : آية (1) .


(�)   سورة الشعراء : آية (192-195) .


(�)   سورة الإسراء : آية (105) .


(�)   سورة التكوير : آية (19-20-21) .


(�)   سورة النمل : آية (6) .


(�)   سورة يونس : آية (15-16) .


(�)   سورة النساء : آية (166) .


(�)   سورة الأنعام : آية (38) .


(�)   سورة النحل : آية (89) .


(�)   سورة القمر : آية (22) .


(�)   سورة الكهف : آية (1-2-3) .


(�)   سورة الأنعام : آية (155) .


(�)   سورة هود : آية (1) .


(�)   سورة الأنعام : آية (92) .


(�)   سورة النحل : آية (89) .


(�)   سورة الإسراء : آية (86-87) .


(�)   سورة الأنعام : آية (122) .


(�)   سورة النحل : آية (97) .


(�)   سورة الأنعام : آية (82) .


(�)   سورة آل عمران : آية (101) .


(�)   سورة البقرة : آية (137) .


(�)   سورة الأنفال : آية (64) .


(�)   سورة الأنفال : آية (30) .


(�)   سورة الأنفال : آية (33) .


(�)   سورة الأنعام : آية (33) .


(�)   سورة الأنعام : آية (5) .


(�)   سورة الأنفال : آية (62) .


(�)   سورة الأعراف : آية (196) .


(�)   سورة الأحزاب : آية (21) .


(�)   سورة آل عمران : آية (159) .


(�)   سورة آل عمران : آية (164) .


(�)   سورة الإسراء : آية (73-74) .


(�)   سورة الإسراء : آية (76) .


(�)   سورة الحجر : آية (95) .


(�)   سورة المائدة : آية (67) .


(�)   سورة آل عمران : آية (196-197) .


(�)   سورة الأنعام : آية (34) .


(�)   سورة يوسف : آية (103) .


(�)   سورة هود : آية (120) .


(�)   سورة الحجر : آية (87-88) .


(�)   سورة الضحى : آية (1-5) .


(�)   سورة هود : آية (37) .


(�)   سورة هود : آية (41) .


(�)   سورة هود : آية (48) .


(�)   سورة يونس : آية (73) .


(�)   سورة هود : آية (69) .


(�)   سورة هود : آية (74) .


(�)   سورة الصافات : آية (109) . قال الطبري : " أي أمنة من الله في الأرض لإبراهيم أن لا يُذْكر من بعده إلا بالجميل من الذكر " . جامع البيان ، 10/517 .


(�)   سورة هود : آية (81) .


(�)   سورة العنكبوت : آية (33) .


(�)   سورة مريم : آية (2) .


(�)   سورة مريم : آية (19) . قال النسفي : " أمَّنها مما خافت وأخبر أنَّه ليس بآدمي ، بل هو رسول من استعاذت به " . تفسير النسفي ، 3/31 ، ط دار الكتاب العربي ، بيروت .


(�)   سورة يوسف : آية (21) .


(�)   سورة يوسف : آية (24) .


(�)   سورة طه : آية (68) . قال السيوطي : " وموسى أمَّنهُ الله من أربع مخاوف : من إلقاء العصا ، وفرعون ، وقومه ، ومن قتل القبطي ، فأمَّنهُ الله منها جميعاً " . معترك الأقران ، 3/83 .


(�)   سورة إبراهيم : آية (13-14) .


(�)   سورة المجادلة : آية (20-21) .


(�)   سورة غافر : آية (51) .


(�)   سورة يوسف : آية (110) .


(�)   سورة يونس : آية (87) .


(�)   سورة يوسف : آية (54) ، الطبري : جامع البيان ، 7/240 .


(�)   سورة مريم : آية (15) . وانظر ما جاء في الكلام على قوله ( سلام عليكم ورحمة الله ) من مسائل في بدائع الفوائد ، لابن قيم الجوزية ، 2/130 .


(�)   سورة يس : آية (58) .


(�)   سورة الصافات : آية (120) .


(�)   سورة الصافات : آية (79) .


(�)   ابن القيم ، السابق ، 2/66 .


(�)   سورة الصافات : آية (130) .


(�)   سورة الصافات : آية (181) ، قال ابن القيم في بيان سر سلامه تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله أنه طلب من نفسه لهم السلامة . بدائع الفوائد : 2/161 .


(�)   سورة الأعراف : آية (23) .


(�)   سورة البقرة : آية (37) .


(�)   سورة الأنبياء : آية (83) .


(�)   سورة الأنبياء : آية (84) .


(�)   سورة القصص : آية (16) .


(�)   سورة القصص : آية (16) .


(�)   سورة الحج : آية (38) .


(�)   سورة البقرة : آية (257) .


(�)   سورة البقرة : آية (186) .


(�)   سورة الرعد : آية (11) .


(�)   سورة يوسف : آية (64) .


(�)   سورة الأنعام : آية (61) .


(�)   سورة الحجر : آية (42) .


(�)   سورة الأنفال : آية (26) .


(�)   سورة الفرقان : آية (63) .


(�)   سورة الأنفال : آية (2-3-4) .


(�)   سورة المنافقون : آية (8) .


(�)   سورة آل عمران : آية (139) .


(�)   سورة محمد : آية (11) .


(�)   سورة الحديد : آية (22) .


(�)   سورة الحجرات : آية (7) .


(�)   سورة الفتح : آية (26) .


(�)   سورة الفتح : آية (27) .


(�)   سورة محمد : آية (2) .


(�)   سورة هود : آية (108) .


(�)   سورة هود : آية (23) .


(�)   سورة النحل : آية (97) .


(�)   سورة السجدة : آية (17) .


(�)   سورة النساء : آية (69) .


(�)   سورة يونس : آية (9-10) .


(�)   سورة النحل : آية (30-31-32) .


(�)   سورة النساء : آية (146) . 


(�)   سورة الأنعام : آية (54) .


(�)   سورة النساء : آية (110) .


(�)   سورة المائدة : آية (95) .


(�)   سورة النساء : آية (64) .


(�)   سورة الإسراء : آية (66) .


(�)   سورة الإسراء : آية (15) .


(�)   سورة الإسراء : آية (13-14) .


(�)   سورة النحل : آية (106) .


(�)   سورة المائدة : آية (6) .


(�)   سورة الأنعام : آية (17-18) .


(�)   سورة البقرة : آية (185) .


(�)   سورة المائدة : آية (3) .


(�)   سورة التوبة : آية (111) .


(�)   سورة البقرة : آية (249) .


(�)   سورة الروم : آية (1-5) .


(�)   سورة التوبة : آية (25-26) .


(�)   سورة آل عمران : آية (123) .


(�)   سورة الأنفال : آية (9-10) .


(�)   سورة محمد : آية (4-6) .


(�)   سورة الصافات : آية (171-172- 173) .


(�)   سورة آل عمران : آية (145) .


(�)   سورة آل عمران : آية (185) .


(�)   سورة الزمر : آية (30-31) .


(�)   سورة الزمر : آية (42) .


(�)   سورة الملك : آية (2) .


(�)   سورة آل عمران : آية (145) .


(�)   سورة القارعة : آية (6-7) .


(�)   سورة النمل : آية (89) .


(�)   سورة الشعراء : آية (227) .


(�)   سورة النحل : آية (41-42) .


(�)   سورة النحل : آية (110) .


(�)   سورة النساء : آية (100) .


(�)   سورة التوبة : آية (100) .


(�)   سورة يوسف : آية (69) .


(�)   سورة يوسف : آية (92) .


(�)   سورة المائدة : آية (23) .


(�)   سورة نوح : آية (10-12) .


(�)   سورة الشعراء : آية (61-62) .


(�)   سورة هود : آية (52) .


(�)   سورة إبراهيم : آية (7) .


(�)   سورة هود : آية (3) .


(�)   سورة يوسف : آية (18) .


(�)   سورة يوسف : آية (86) .


(�)   سورة يونس : آية (71) .


(�)   سورة آل عمران : آية (173 – 174) .


(�)   سورة يونس : آية (85-86) .


(�)   سورة إبراهيم : آية (12) .


(�)   سورة يوسف : آية (90) .


(�)   سورة النمل : آية (44) .


(�)   سورة الشعراء : آية (50-51) .


(�)   سورة نوح : آية (19-20) .


(�)   سورة التغابن : آية (3) .


(�)   سورة النحل : آية (80-83) .


(�)   سورة البقرة : آية (29) .


(�)   سورة الإسراء : آية (31) .


(�)   سورة الذاريات : آية (22-23) .


(�)   سورة طه : آية (53-54) .


(�)   سورة النحل : آية (18) .


(�)   سورة غافر : آية (64) . قال ابن عباس في قوله تعالى {جَعَـلَ لَكُـمُ ٱلأَْرْضَ قَـرَاراً } جعلها منزلا لكم في حال الحياة وبعد الموت . ( الفخر الرازي : التفسير الكبير ، 27/84 ) .


(�)   سورة الطارق : آية (4) . قال ابن كثير : " أي كل نفس عليها حافظ يحرسها من الآفات " . تفسير القرآن العظيم .


(�)   سورة الفجر : آية (21-30) .


(�)   سورة النور : آية (55) .


(�)   سورة القصص : آية (58) . وقال أبو حيان : " هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثل حالهم من أنعام الله تعالى عليهم بالرقود في ظلال الأمن وخفض العيش فغمطوا النعمة وقابلوها بالأشر والبطر ، فدمرهم الله وخرب ديارهم . البحر المحيط ، 7/126 .


(�)   الإنشاء : هو ما لا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إذا تلفظت به وينقسم إلى :


	1- إنشاء طلبي : وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب مثل : التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء ..


	2- إنشاء غير طلبي : وهو ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب ، كصيغ المدح والذم ، والعقود، والقسم . ( د. محمد محمد أبو موسى : دلالات التراكيب ، ص192 ) .


(�)   الأَمْرُ : طلـب القيام بالفعل . حكى ابن فارس : أَمَرَ : الهمزة والميم والراء أصول خمسة ... والأمر ضد النهي . وقال : والأمر الذي هو نقيض النهي قولك : افْعَلْ كذا . ( ابن فارس : مقاييس اللغة : 1/74 ). ويأتي الأمر لمعانٍ غير طلب الفعل بحسب المقام ، فتخرج بذلك إلى المعنى الثاني الذي تومىء إليه صيغة الأمر مندرجة في تركيب أو نظم . وذلك كالإباحة ، والتهديد ، والتعجيز ، والتسخير ، والإهانة ، والتسوية، والتمني ، والدعاء والالتماس ، والاحتقار . انظر ( المعاني الثانية ، د. فتحي عامر ، ص106-107) .


(�)   سورة الحج : آية (34) .


(�)   سورة هود : آية (13-14) .


(�)   سورة الأنعام : آية (51) .


(�)   سورة فصلت : آية (44) . وجاء في حاشية البيضاوي : " أن القرآن لوضوح آياته وسطوع براهينه ، هاد إلى الحق ومزيل للريب والشك وشفاء من الجهل والارتياب ، ومن ارتاب فيه ولم يؤمن به فارتيابه إنما نشأ عن توغله في إتباع الشهوات وتقاعده عن تفقد ما يسعده وينجيه " . ( حاشية زادة على البيضاوي ، 3/265 ) .


(�)   سورة النحل : آية (102) .


(�)   سورة آل عمران : آية (95) .


(�)   سورة النحل : آية (98-99) .


(�)   سورة الأنفال : آية (24) .


(�)   سورة الأعراف : آية (158) .


(�)   سورة الرعد : آية (43) .


(�)   سورة التوبة : آية (103) { وَصَلِّ عَلَيْهِمْ"ـ } : ادع لهم واستغفر لهم وجاءت الصلاة في كلام العرب بمعنـى : الدعاء . 


(�)   سورة يونس : آية (58) . قال ابن عباس  : " فضل الله القرآن ورحمته الإسلام " . ( ابن حيان : البحر المحيط ، 5/171 ) .


(�)   سورة آل عمران : آية (73) .


(�)    سورة المائدة : آية (48) .


(�)   سورة الأنعام : آية (64) .


(�)   سورة هود : آية (48) .


(�)   سورة الحديد : آية (21) .


(�)   سورة غافر : آية (56) .


(�)   سورة الحجر : آية (97-98-99) .


(�)   سورة الأعراف : آية (55) .


(�)   سورة غافر : آية (60) .


(�)   سورة المؤمنون : آية (28-29) .


(�)   سورة الكهف : آية (24) .


(�)   سورة الزمر : آية (38) .


(�)   سورة الحجر : آية (49) .


(�)   سورة الطور : آية (48) .


(�)   التمني : هو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة . فإذا كان المطلوب الممكن متوقفاً كان الكلام ترجيًا فالعبارة عن ذلك تكون بـ " لعل وعسى " وإن كان غير ممكن كان التمني بـ " ليت " . ( السكاكي : مفتاح العلوم ، ص307 ، 303 ) .


(�)   سورة الأعراف : آية (129) .


(�)   سورة البقرة : آية (216) .


(�)   سورة الكهف : آية (40) .


(�)   النهي : طلب ترك الفعل . قال ابن فارس : نهي : النون والهاء والياء أصلٌ صحيح يدل على غاية وبلوغ .. ومنه نَهَيْتُهُ عنه ، وذلك لأمر يفعله ، فإذا نَهَيْتُهُ فانْتَهى عنه فذلك غاية ما كان وآخرِه . ( مقاييس اللغة ، 2/528 ) . وقد يخرج النهي إلى معان آخر غير طلب الكف أو الترك ، كالإرشاد ، والدوام ، وبيان العاقبة ، والاستئناس ، كما جاء في آيات القرآن الكريم ، وصيغته : " لا تفعل " . انظر ( المعاني الثانية في الأسلوب القرآني ، د. فتحي عامر ، ص107-108 ) .


(�)   سورة الأعراف : آية (2) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 2/83 .


(�)   سورة آل عمران : آية (176) ، سورة لقمان : آية (23) .


(�)   سورة يونس : آية (65) .


(�)   سورة النمل : آية (70) .


(�)   سورة يس : آية (76) .


(�)   سورة الأعراف : آية (188) .


(�)   سورة الحج : آية (67) .


(�)   سورة الأحزاب : آية (38) .


(�)   سورة المؤمنون : آية (93-94) .


(�)   سورة هود : آية (36) . انظر الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية ، ص288 ..


(�)   سورة الذاريات : آية (28) .


(�)   سورة الحجر : آية (53) .


(�)   سورة التوبة : آية (40) .


(�)   سورة يوسف : آية (69) .


(�)   سورة القصص : آية (31) .


(�)   سورة طه : آية (21) .


(�)   سورة طه : آية (46) .


(�)   سورة مريم : آية (24-26) .


(�)   سورة آل عمران : آية (139) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 1/409 .


(�)   سورة طه : آية (112) .


(�)   سورة آل عمران : آية (175) .


(�)   سورة آل عمران : آية (169-170) .


(�)   سورة آل عمران : آية (153) .


(�)   سورة القصص : آية (7) .


(�)   سورة البقرة : آية (256) .


(�)   سورة القصص : آية (25) .


(�)   سورة الشعراء : آية (61-62) .


(�)   سورة العنكبوت : آية (33) .


(�)   سورة الحديد : آية (22-23) .


(�)   سورة محمد : آية (35) .


(�)   سورة الأحقاف : آية (13) .


(�)   سورة فصلت : آية (30) . قال شيخ زاده : " إن الملائكة تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشارة أن لا يخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامة ، وأن المؤمن ينظر إلى حافظيه قائمين على رأسـه يقولان له : " لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد " . حاشية شيخ زاده على البيضاوي ، 3/261 .


(�)   سورة الزمر : آية (61) .


(�)   سورة الزمر : آية (53) .


(�)   سورة الحشر : آية (20) .


(�)   سورة الإسراء : آية (20) .


(�)   سورة النساء : آية (141) .


(�)   القرطبي : الجامع ، مج(3) ، 5/269 .


(�)   الدعاء : الرغبة إلى الله تعالى ، الفيروزآبادي : بصائر ذوي التمييز ، 2/600 .


(�)   سورة الزمر : آية (74) .


(�)   سورة آل عمران : آية (191-194) .


(�)   سورة البقرة : آية (250) .


(�)   محمد عتريس : معجم التعبيرات القرآنية ، ص85 .


(�)   سورة آل عمران : آية (8) .


(�)   سورة غافر : آية (7) .


(�)   سورة إبراهيم : آية (35) .


(�)   سورة يوسف : آية (99) .


(�)   سورة الأعراف : آية (151) .


(�)   سورة التحريم : آية (11) .


(�)   سورة الشعراء : آية (169) .


(�)   الاستفهام : " هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن " . انظر الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية ، محمود السيد حسن مصطفى ، مبحث ( الجملة الاستفهامية في القصة القرآنية ) ، ص253 وما بعدها .


(�)   سورة الأنعام : آية (81) .


(�)   سورة الأنعام : آية (114) . الممترين : الشاكين المترددين .


(�)   سورة الأنعام : آية (164) .


(�)   سورة الأعراف : آية (32) .


(�)   سورة فصلت : آية (52) .


(�)   سورة الزمر : آية (36) . قال أبو السعود : " هذه تسلية للرسول  عما قالت له قريش لتَكُفَّن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منها خبل أو جنون " . تفسير أبي السعود : 4/310 .


(�)   سورة الشرح : آية (1-4) .


(�)   سورة الروم : آية (37) .


(�)   سورة العنكبوت : آية (67) .


(�)   سورة القصص : آية (57) .


(�)   سورة النبأ : آية (6-16) .


(�)   سورة الحديد : آية (16) .


(�)   سورة يونس : آية (99) . فالاستفهام هنا للإنكار وبين الله تعالى لرسوله أنه ليس مكلفاً بإكراه الناس على الإيمان ؛ فليس عليه إلا البلاغ وقد فعل .


(�)   سورة آل عمران : آية (124) .


(�)   النداء : هو طلب الإقبال .. وأدواته " يا " و " أيا " و " هيا " وغيرها . وللنداء معانٍ ودلالات أخرى غير : طلب إقبال المدعو على الداعي بحرف مخصوص منها . الإغراء والتحذير ، التنبيه ، التعظيم والتهويل . انظر المعاني الثانية ، ص387-389 . وانظر مبحث " تراكيب ندائية في صيغة الأمر " من كتاب الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية ، ص224 وما بعدها .


(�)   د. محمد أبو موسى : دلالات التراكيب ، ص256 .


(�)   سورة البقرة : آية (35) .


(�)   سورة الزخرف : آية (68) .


(�)   سورة الفجر : آية (27-30) .


(�)   سورة العنكبوت : آية (56) .


(�)   سورة الأنفال : آية (24) . ويكثر نداء المؤمنين بـ { يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ} في آيات القرآن الكريم . وذلك لأهمية المقاصد التي ينادي الله تعالى خلقه ليسمعهم إياها . قال ابن مسعود : إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرْعِهَا سَمْعُكَ فإمَّا خير تدعوك إليه وإمَّا شر تنهاك عنه . انظر ( نداءات الرحمن لأهل الإيمان ) ، أبو بكر الجزائري ، ص7 .


(�)   سورة المائدة : آية (105) .


(�)   سورة الأعراف : آية (27) .


(�)   سورة الأنبياء : آية (69) .


(�)   سورة الأحزاب : آية (41-42) .


(�)   سورة البقرة : آية (208) .


(�)   سورة محمد : آية (7) .


(�)   سورة الأحزاب : آية (45-47) .


(�)   سورة الأنفال : آية (64) .


(�)   الترغيب : وعدٌ يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة مؤكدة خَيِّرة خالصة من الشوائب، مقابل القيام بعمل صالح أو الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيء ابتغاء مرضاة الله ، وذلك رحمة من الله بعباده . والترهيب : وعيد وتهديد بعقوبة تنزلت على اقتراف إثم أو ذنب مما نهى الله عنه ، أو هو تهديد من الله يقصد به تخويف عباده .( عبد الرحمن النحلاوي : أصول التربية الإسلامية وأساليبها ، ص287).


(�)   سورة الزمر : آية (22) . وقال الطبري : " وتُركَ الجواب احتواء لمعرفة السامعين وبدلاً له ما بعده وتقديره كمن أقسى الله قلبه وأخلاه من ذكره حتى ضاق عن استماع الحق واتباع الهدى . جامع البيان ، 10/627 بتصرف يسير .


(�)   سورة الكهف : آية (29-31) .


(�)   سورة فصلت : آية (40) . وقال الفخر الرازي : " والغرض التنبيه على أن الملحدين في آيات الله يلقون في النار وإن المؤمنين بآيات الله يكونون آمنين يوم القيامة ، وشتان ما بينهما " . التفسير الكبير ، 27/131 .


(�)   سورة غافر : آية (38-44) .


(�)   سورة الزمر : آية (10-15) .


(�)   سورة الأنعام : آية (104) .


(�)   سورة الذاريات : آية (50-51) . قال أبو حيان : " والأمر بالفرار إلى الله أمرٌ بالدخول في الإيمان وطاعة الرحمن وإنما ذكر بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقابًا وعذابًا وأمر حقَّه أن يفرَّ منه ، فقد جمعت اللفظة بين التحذير والاستدعاء . ومثله قول النبي  : " لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك " . البحر المحيط، 8/142 .


(�)   سورة الأنعام : آية (147) .


(�)   سورة الإسراء : آية (84) .


(�)   سورة ص : آية (28) .


(�)   سورة الحج : آية (11) .


(�)   سورة الأنعام : آية (29) .


(�)   سورة الأعراف : آية (21) .


(�)   سورة الأنفال : آية (48) .


(�)   سورة فصلت : آية (15) .


(�)   سورة يوسف : آية (9) .


(�)   سورة غافر : آية (29) .


(�)   سورة غافر : آية (36-37) .


(�)   سورة الكهف : آية (34-36) .


(�)   سورة ص : آية (6) .


(*)   السِيَاق على وجه العموم يعني : استعمالات الكلمة ، واستخداماتها العملية في التعبيرات المختلفة . ( د. أحمد مختار عمر : علم الدلالة ، ص74 ) .


	وسياقات الأمن في الخطاب القرآني : هي طرق التعبير عن مفاهيم الأمن في القرآن الكريم والمواقف التي وردت فيها .


(�)   ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ، 2/363 .


(�)   السيد الحافظ عبد ربه : بحوث في قصص القرآن ، ص40 .


(�)   عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني في منطوقه ومفهومه ، ص49 .


(�)   التهامي نقرة : سيكولوجية القصة في القرآن ، ص335 .


(�)   سورة الأنعام : آية (33-34) .


(�)   سورة هود : آية (120) .


(�)   عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني ، ص8 .


(�)   د. بكري شيخ أمين : التعبير الفني في القرآن ، ص217 ، طبعة بيروت ، دار الشرق .


(�)   التهامي نقره ، المرجع السابق ، ص358 .


(�)   سورة الأنعام : آية (81) .


(�)   سورة الأنعام : آية (80-83) .


       { وَحَآجَّهُ  } : خاصمه . { وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ } : لم يستروا ولم يخلطوا . { بِظُلْمٍ } : ذهب أكثر المفسرين إلـى أن الظلم هنا هو الشِرك انطلاقاً من قوله تعالى : { إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } [ سورة لقمان : آية (13) ] .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 1/40 .


(�)   التهامي نقره : سيكولوجية القصة في القرآن ، ص550 .


(�)   محمد شديد ، منهج القصة في القرآن ، ص95-96 .


(�)   سورة هود : آية (42-47) .


(�)   سورة فصلت : آية (30) .


(�)   سورة طه : آية (14) .


(�)   سورة الأعراف : آية (59) .


(�)   سورة الأعراف : آية (65) .


(�)   سورة الأعراف : آية (73) .


(�)   سورة الأعراف : آية (85) .


(�)   سورة النور : آية (40) .


(�)   التهامي نقرة ، مرجع سابق ، ص547 .


(�)   سورة نوح : آية (11-12) .


(�)   سورة هود : آية (52) .


(�)   سورة الصافات : آية (139-144) .


(�)   سورة الأنبياء : آية (87) .


(�)   سورة الأنبياء : آية (87) .


(�)   انظر أقصوصة بناء البيت في رسالة ( الجوانب الأدبية والبلاغية في القصة القرآنية ) ، محمد محمد لقمة ، ص480 ، أطروحة دكتوراه .


(�)   سورة البقرة : آية (126) .


(�)   سورة إبراهيم : آية (35) .


(�)   سورة إبراهيم : آية (35-41) .


(�)   سورة الفيل : آية (1-5) .


(�)   سورة الأنفال : آية (11) .


	{ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ  } . غُشِّي الشيء : جعل عليه غطاء .


(�)   أمنة : مفعول لأجله ، يقال أمن أمنة وأمناً وآماناً ، فالأَمنَةَ : الأمان والطمأنينية . أو مصدر أي فَأَمِنْتُم آَمَنَة .


	قال الماوردي : وفي امتنان الله عليهم بالنوم يوم بدر في هذه الليلة وجهان : الأول : قواهم بالاستراحة على القتال في اليوم التالي . والثاني : أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم ، كما يقال الأمن منيم والخوف مسهر .


(�)   بدر : وادِ يقع بين مكة والمدينة على بعد 28 فرسخاً من المدينة .


(�)   أي يجعلها نفلاً لكم أي غنيمة .


(�)   سورة الأنفال : آية (9-12) .


	وانظر خبر المعركة في تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، والسيرة النبوية لابن هشام ، ص590-645 ، وما بعدهما وخطبة الرسول  في ( إمتاع الأسماع ) للمقريزي ، ص81 .


(�)   الإسكافي ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب : " درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز" ط2 ، ص72 .


(�)   سورة الأنفال : آية (10) .


(�)   محمد شديد : منهج القصة في القرآن ، ص39 .


(�)   الظُعْن : النساء في الهودج .


(�)   حَسُّوهم بالسيوف : قتلوهم واستأصلوهم .


(�)   انكفأوا : رجعوا .


(�)   فَدُثَّ : رمي بها حتى التوى بعض جسده .


(�)   انظر السيرة : ابن هشام ، والكشاف : الزمخشري ، 1/416،400 .


(�)   الزمخشري : السابق ، 1/419 .


(�)   سورة آل عمران : آية (149-154) .  


(�)   سورة الأحزاب : آية (9-11) .


(�)   سورة التوبة : آية (25-26) .


	انظر ما جاء عن خبر المعركة في تفسير القرآن العظيم : ابن كثير ، تفسير الجلالين : جلال الدين السيوطي ، جلال الدين المحلي ، تحقيق : محمد كريم راجح ، ط محمد هاشم الكتيبي ، ص251 ، السيرة النبوية : ابن هشام ، ص1100 . 


(�)   سورة الأنعام : آية (57) .


(�)   سورة الصافات : آية (98 – 110) .


(�)   سورة يوسف : آية (33) .


(�)   سورة طه : آية (70-72) .


(�)   سورة الحشر : آية (8-9) .


(�)   أبو الحسن الندوي : النبوة والأنبياء في ضوء القرآن ، ص19 .


(�)   سورة العصر : آية (1-3) .


(�)   سورة الأعراف : آية (62) .


(�)   سورة الأعراف : آية (68) .


(�)   سورة الأعراف : آية (93) .


(�)   سورة الأعراف : آية (79) .


(�)   سورة غافر : آية (28-33) .


(�)   سورة الأعراف : آية (67-68) .


(�)   سورة الشعراء : آية (105-107) .


(�)   سورة الشعراء : آية (123-125) .


(�)   سورة الشعراء : آية (141-143) .


(�)   سورة الشعراء : آية (160-162) .


(�)   سورة الشعراء : آية (176-178) .


(�)   سورة الدخان : آية (17-18) .


(�)   سورة الشعراء : آية (193-194) .


(�)   سورة يوسف : آية (11-18) .


(�)   سورة يوسف : آية (64) .


(�)   سورة يوسف : آية (66) .


(�)   سورة آل عمران : آية (75) .


(�)   النسفي ، تفسير النسفي ، 4/378 .


(�)   سورة قريش : آية (1-4) .


(�)   سورة القصص : آية (57) .


(�)   أبو حيان : البحر المحيط ، 7/126 .


(�)   سورة يونس : آية (98) .


(�)   سورة يوسف : آية (99) .


(�)   سورة الأعراف : آية (96-99) .


(�)   سورة الضحى : آية (11) .


(�)   الإمام تاج الدين السبكي : مُعيد النعم ومبيد النقم ، 3 ، 4 ، 10 ، 12 ، ط1 ، دار الكتاب العربي ، مصر .


(�)   سورة الشعراء : آية (150) .


(�)   سورة الشعراء : آية (141-152) .


(�)   أحمد الطاحون : أمثال ونماذج بشرية من القرآن العظيم ، 2/228 .


(�)   سورة سبأ : آية (15-20) .


(�)   سورة إبراهيم : آية (7) .


(�)   سورة الأنعام : آية (82) .


(�)   سورة الرعد : آية (28) .


(�)   سورة الأعراف : آية (96) .


(�)   سورة النور : آية (55) .


(�)   سورة التوبة : آية (40) .


(�)   سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ، ص117 .


(�)   التهامي نقره ، سيكولوجية القصة في القرآن ، ص444 .


(�)   سورة الأنعام : آية (42-45) .


(�)   سورة الأعراف : آية (94-100) .


(�)   سورة النحل : آية (45) .


(�)   سورة الأعراف : آية (48-49) .


(�)   سورة القصص : آية (4-6) .


(�)   سورة البقرة : آية (49) .


(�)   سورة القصص : آية (7) .


(�)   سورة طه : آية (38-39) .


(�)   سورة القصص : آية (8-9) .


(�)   سورة القصص : آية (10-13) .


(�)   سورة طه : آية (40) .


(�)   معترك الأقران ، 3/84 .


(�)   سورة طه : آية (39) .


(�)   سورة القصص : آية (9) .


(�)   سورة طه : آية (40) ، و سورة القصص : آية (13) .


(�)   سورة القصص : آية (7) . القصص القرآني منطوقه ومفهومه ، عبد الكريم الخطيب ، ص242 .


(�)   سورة القصص : آية (14-21) .


(�)   سورة طه : آية (40-41) .


(�)   سورة القصص : آية (22) .


(�)   سورة القصص : آية (25) .


(�)   سورة طه : آية (9-21) .


(�)   سورة النمل : آية (10) .


(�)   سورة القصص : آية (31) .


(�)   سورة القصص : آية (32-35) .


(�)   سورة طه : آية (24-36) .


(�)   سورة الشعراء : آية (10-15) .


(�)   سورة الشعراء : آية (15) .


(�)   سورة طه : آية (65-69) .


(�)   سورة طه : آية (68) .


(�)   سورة الشعراء : آية (57-66) .


(�)   سورة الشعراء : آية (62) .


(�)   سورة الشعراء : آية (65-66) .


(�)   سورة القصص : آية (5) .


(�)   محمد شديد : منهج القصة في القرآن ، ص87 .


(�)   سورة الشعراء : آية (192-193-194-195) .


(�)   سورة التكوير : آية (19-20-21) .


(�)   سورة النجم : آية (5-17) .


(�)   سورة النحل : آية (102) ، وسورة البقرة : آية (97) .


	وقد أخبر القصص النبوي الشريف عن قصة نزول جبريل عليه السلام بالوحي على الرسول  في غار حراء بأول آية في القرآن { ٱقْرَأْ بِـﭑسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ} [ سورة العلق : آية (1) ] وأخبر  في قصة الرجل الذي جاء ليعلم المسلمين أمور دينهم بأن : ( هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم ) .


(�)   سورة هود : آية (69-71) .


(�)   سورة هود : آية (77-81) .


(�)   سورة مريم : آية (16-21) .


(�)   سورة الأنفال : آية (9-10) .


(�)   سورة آل عمران : آية (123-126) .


(�)   سورة الأنفال : آية (12) .


(�)   كعب بن مالك : ابن هشام : السيرة ، ص831 .


(�)   كعب بن مالك : خزانة الأدب ، 1/199 . وفي رواية ( أمامُها ) .


(�)   حسان بن ثابت : العسقلاني : الإصابة ، 3/56 .


(�)   كعب بن مالك : ابن هشام : السيرة ، ص817 .


(�)   حمزة بن عبد المطلب : ابن هشام : السابق ، ص698 .


(�)   سورة الرعد : آية (23-24) .


(�)   سورة الأنبياء : آية (26) .


(�)   التهامي نقرة : سيكولوجية القصة في القرآن ، ص369 .


(�)   سورة هود : آية (46) .


(�)   سورة الشعراء : آية (111-115) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 2/372 .


(�)   سورة الأنعام : آية (75-79) .


(�)   سورة البقرة : آية (126) .


(�)   سورة إبراهيم : آية (35) .


(�)   سورة الأنبياء : آية (73) .


(�)   سورة الكهف : آية (65) .


(�)   سورة الكهف : آية (13) .


(�)   سورة غافر : آية (28) .


(�)   سورة يس : آية (20) .


(�)   تفسير القرآن العظيم .


(�)   سورة مريم : آية (16) .


(�)   سورة آل عمران : آية (37) .


(�)   سورة التحريم : آية (11) .


(�)   سورة القصص : آية (7) .


(�)   ابن كثير : تفسير القرآن العظيم .


(�)   سورة الأحزاب : آية (21) .


(�)   سورة آل عمران : آية (164) .


(�)   عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني ، ص130 .


(�)   عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني ، ص123 .


(�)   سورة الأنعام : آية (80-83) .


(�)   سورة القصص : آية (57) .


(�)   الآية السابقة ، وقال النسفي : " قالت قريش نحن أعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلك أن يتخطفونا من أرضنا فألقمهم الله الحجر بأنه مكن لهم في الحرم الذي أمنه بحرمة البيت ، وأمن قطانه بحرمته والثمرات تجبى إليه من كل أوب وهم كفره فأنى يستقيم أن يعرضهم للتخطف ويسلبهم الأمن إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام " . تفسير النسفي ، 3/240 .


(�)   ابن هشام : السيرة ، ص339 .


(�)   سورة البقرة : آية (249-251) .


(�)   الآيتان السابقة : آية (249) .


(�)   الآيات السابقة : آية (249) .


(�)   الآيات السابقة : آية (249) .


(�)   سورة البقرة : آية (250) .


(�)   سورة البقرة : آية (251) .


(�)   سورة التوبة : آية (40) .


(�)   الآية السابقة .


(�)   من حديث رواه الطبراني عن أنس ابن مالك  ، الطبري : جامع البيان ، 6/375 .


(�)   الآية السابقة .


(�)   سورة يونس : آية (71-72) .


(�)   سورة الطور : آية (25-26) .


(�)   سورة الطور : آية (27-28) .


(�)   سورة فاطر : آية (33-35) .


(�)   سورة الزمر : آية (73-74) .


(�)   سورة الزخرف : آية (66-70) .


(�)   عبد الكريم الخطيب ، القصص القرآني ، ص124 .


(�)   سورة الأعراف : آية (40-43) .


(�)   سورة الأعراف : آية (44-45) .


(�)   سورة الأعراف : آية (46) .


(�)   سورة الأعراف : آية (48-49) .


(�)   سورة الأعراف : آية (50-51) .


(�)   عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني ، ص130 .


(�)   خزاعي من بني عبد نُهم المزني ، ( العسقلاني : الإصابة ، 2/275 ) .


	عَتِيِرة : العتيرة : الذبيحة تذبح قرباناً للأصنام .


(�)   ثور بن مالك الكندي ، صحابي ، استخلفه معاذ على كندة ، وحاول تثبيت قومه يوم الردة فعصوه وتولوا ، فلقوا جزاءهم قتلاً وأسراً . ( المصدر السابق ، 1/420) .


(�)   د. مصطفى عليان : مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي ، ص39 .


(�)   مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي ، ص51 .


(*)   ذكـرت كلمة ( مأمن ) مرة واحدة في آيات القرآن في قوله تعالى : { ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ×ـ } [ سورة التوبة : آية (6) ] . والمأمن : ما دل على مكان وقوع الفعل وزمانه على وزن ( مَفْعَل ) . انظر مفهوم كلمة الأمن لغوياً ، مشتقاتها ، في التمهيد من هذه الرسالة . 


(�)   سورة البقرة : آية (38) .


(�)   سورة البقرة : آية (36) .


(�)   سورة طه : آية (123) .


(�)   سورة آل عمران : آية (196-197) .


(�)   سورة آل عمران : آية (127) .


(�)   سورة آل عمران : آية (140) .


(�)   سورة سبأ : آية (18) .


	قال النسفي : { لَيَالِىَ وَأَيَّاماً ءَامِنِينَ} أي سيروا فيها إن شئتم بالليل وإن شئتم بالنهار فإن الأمن فيها لا يختلف باختلاف الأوقات ، أي سيروا فيها آمنين لا تخافون عدواً ولا جوعاً ولا عطشاً ، وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت أياماً وليالي . تفسير النسفي : 3/323 .


(�)   السيد الحافظ عبد ربه : بحوث في قصص القرآن ، ص59-60 .


(�)   سورة الأعراف : آية (99) .


(�)   سورة آل عمران : آية (96-97) .


(�)   البقاعي : نظم الدرر ، 5/5 . .


(�)   سورة إبراهيم : آية (37) .


(�)   سورة البقرة : آية (126) .


(�)   سورة إبراهيم : آية (35) .


(�)   سورة البقرة : آية (125) .


	قال الشوكاني في فتح القدير : {وَأَمْناً } هو اسم مكان : أي موضع أمن ، 1/174 ، والزمخشري : الكشاف ، 1/184 .


(�)   سورة التين : آية (1-3) .


(�)   انظر ما جاء في مفاهيم الأمن وقضاياه في الخطاب القرآني ( البيت الحرام مأمن من الله شرعاً وقدراً ) وأسماء القرى ، الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة .


(�)   سورة الحشر : آية (9) .


(�)   سورة الأنفال : آية (26) .


(�)   سورة آل عمران : آية (123) .


(�)   سورة الأنفال : آية (42) .


(�)   [ إذ ] زمانية [ مفعول فيه ] .


(�)   ابن عاشور : التحرير والتنوير ، 9/111 ، 112 هـ .


(�)   سورة التوبة : آية (25) .


(�)   في ظلال القرآن ، مج(3) ، 10/1617-1618 .


(�)   سورة القصص : آية (22) .


(�)   سورة يوسف : آية (99) .


(�)   سورة الكهف : آية (16) .


(�)   انظر ما جاء في مبحث : ( أماكن يلجأ إليها طلباً للأمن ) الباب الأول من هذه الرسالة .


(�)   سورة هود : آية (36-41) .


(�)   سورة القمر : آية (13-15) .


(�)   د. محمد محمد أبو موسى : التصوير البياني ، ص423 – 424 .


(�)   الغار : جبل بمكة يقال له ثور ، الطبري : جامع البيان ، 6/375 .


(�)   سورة التوبة : آية (40) .


(�)   سورة الحجر : آية (80-83) .


(�)   سورة الشعراء : آية (146-150) .


(�)   سورة هود : آية (100-102) .


(�)   سورة الرحمن : آية (46-61) .


(�)   القرطبي : الجامع ، مج(9) ، 17/115 . قال . وقال ابن عباس : " الجنتان بستانان في عرض الجنة كل بستان مسيرة مائة عام في وسط كل بستان دار من نور وليس منها شيء إلا يهتز نعمة وخضرة ، قرارها ثابت وشجرها ثابت " .


(�)   سورة الرحمن : آية (62-78) .


	وقال في التسهيل " الجنتان المذكورتان أولاً للسابقين ، والجنتان المذكورتان ثانياً لأصحاب اليمين . وانظر كيف جعل أوصاف الجنتين الأوليين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهما " . ابن جزي : التسهيل لعلوم التنزيل ، 4/86 .


(�)   سورة الواقعة : آية (10-26) .


(�)   سورة الواقعة : آية (1-26) .


(�)   سورة الواقعة : آية (27-40) .


(�)   سورة النبأ : آية (36) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 3/260 .


(�)   المستقر : المكان الذي يكونـون فيه في أكثر أوقاتهم مستقرين يتجالسون ويتحادثون . والمقيل : المكان الذي يأوون إليه للاسترواح ، 3/267 .


(�)   عبد الكريم الخطيب : القصص القرآني ، ص8 . 


(�)   سورة الحشر : آية (21) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 1/79 .


(�)   الراغب الأصفهاني : المفردات ، ص465 .


(�)   د. محمد الصغير : الصورة الفنية في المثل القرآني ، ص43 .


(�)   عبد الرحمن الميداني : أمثال القرآن ، ص24 .


	وانظر ما جاء عن معنى كلمة المثل لغوياً في مبحث ( الأمن في الأمثال السائرة ) في التمهيد من هذه الرسالة .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 1/79 .


(�)   د. فتحي عامر : المعاني الثانية ، ص445 .


(�)   عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة ، ص115 .


(�)   سورة البقرة : آية (256) .


	{ ٱسْتَمْسَكَ} مسك بقوة . { بِـﭑلْعُرْوَةِ } ما يستمسك به ويعتصم ( مجازاً ) . { ٱلْوُثْقَىٰ } تأنيث الأوثق ، من وثق وثَاقَه : أي قوي وثبت فهو وثيق أي ثابت ومحكم .


(�)   عبد الرحمن الميداني : أمثال القرآن ، ص178 .


(�)   سورة النحل : آية (112) .


(�)   سورة النحل : آية (112) .


(�)   ابن كثير : تفسير القرآن العظيم .


(�)   الرازي : التفسير الكبير ، 20/128 .


(�)   منير القاضي : المثل في القرآن ، مستل من مجلة المجمع العلمي العراقي ، ج(7) ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، 1960م .


(�)   سورة النور : آية (35) .


(�)   سيد قطب : في ظلال القرآن ، مج(4) ، 18/2519-2520 .


(�)   سورة الشورى : آية (52) .


(�)   سورة المائدة : آية (15-16) .


(�)   في ظلال القرآن ، مج(5) ، 22/2872 .


(�)   سورة الأحزاب : آية (45-46) .


(�)   سورة الحديد : آية (9) .


(�)   سورة الطلاق : آية (10-11) .


(�)   سورة الطلاق : آية (11) .


(�)   سورة الصف : آية (9) ، وسورة التوبة : آية (33) .


(�)   في ظلال القرآن ، مج(6) ، 28/3559 .


(�)   سورة الأنفال : آية (24) .


(�)   سورة الفتح : آية (29) .


(�)   السيوطي : معترك الأقران ، 2/171 .


(�)   سورة البقرة : آية (261-262) .


(�)   ابن كثير : تفسير القرآن العظيم .


(�)   القرطبي : الجامع ، مج (2) ، 3/197 .


(�)   انظر أبو حيان : البحر المحيط ، 2/321-323 .


(�)   سورة البقرة : آية (265) .


	انظر ما جاء من أسماء الجنة باعتبارها مأمناً خالداً في مبحث ( مفاهيم الأمن في الحياة الآخرة ) الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة .


(�)   سورة الرعد : آية (35) .


(�)   سورة محمد : آية (15) ، قال الزمخشري ، { مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ } : صفتهـا التي هي في غرابة المثل . الكشاف ، 2/512 .


(�)   عبد الرحمن الميداني : أمثال القرآن  ، ص77 .


(�)   السابق نفسه .


(�)   سورة الملك : آية (22) .


	{ مُكِبّاً} يقال لغة : أكب الرجل على وجهه يكبُ إكباباً : إذا نكَّسَ رأسه ويقال : أكبَّ الرجل على وجهـه : إذا سقط على وجهه .


(�)   في ظلال القرآن ، مج(6) ، 29/3644 .


(�)   سورة الزمر : آية (22) .


(�)   سورة الأنعام : آية (125) .


	{ حَرَجاً } الحرج : أضيق الضيق . { يَصَّعَّدُ } : يصعد بتكلف ومشقة . وأصله : يتصعد أي يتكلف الصعود .


(�)   سورة التحريم : آية (10-12) .


(�)   سورة الحج : آية (11) .


(�)   أحمد الطاحون : أمثال ونماذج بشرية ، 1/151-152 . وانظر التصوير الفني في القرآن : سيد قطب ، ص41-42.


(�)   سورة الأنعام : آية (71) .


(�)   في ظلال القرآن ، مج(2) ، 7/1131-1132 . وانظر التصوير البياني ، د. محمد محمد أبو موسى ، ص108-109 .


(�)   سورة الحشر : آية (21) .


(�)   في ظلال القرآن ، مج(6) ، 28/3532 .


(�)   انظر الصورة الفنية في المثل القرآني ، د. محمد حسين الصغير ، ص112 وما بعدها ، ص387 وما بعدها.


(�)   سورة البقرة : آية (112) .


(�)   سورة البقرة : آية (260) .


(�)   سورة الرعد : آية (28) .


(�)   سورة النحل : آية (106) .


(�)   سورة طه : آية (77) .


(�)   سورة الأعراف : آية (99) . ذكر ابن عاشور أن هذه الآية صيغت بصيغة تعم المخبر عنهم وغيرهم لتجري مجرى المثل وتصير تذييلاً للكلام ( التحرير والتنوير ، 8/212 ) .


(�)   سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ، ص195 ، والتصوير هو عرض المعاني الذهنية والحالات النفسية والحوادث والمشاهد المجردة في صورة شَخْصِيَّة متحركة متجددة .


(�)   سورة الإسراء : آية (67-69) .


(�)   في ظلال القرآن ، مج(4) ، 15/224 .


(�)   سورة الأنفال : آية (26) .


(�)   سورة آل عمران : آية (103) .


(�)   الشريف الرضي : تلخيص البيان في مجازات القرآن ، ص124 . وانظر التصوير البياني ، د. محمد أبو موسى ، ص328 .


(�)   سورة آل عمران : آية (152) .=


	= جاء في أسباب النزول للواحدي ، أنه لما رجع رسول الله  إلى المدينة وقد أصيبوا بما أصيبوا به يوم أحد ، قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر ، فأنزل الله { وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ"ـ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَـٰزَعْتُمْ فِى ٱلأَْمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّن بَعْدِ مَآ أَرَاكُمْ مَّا تُحِبُّونَ×ـ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا} ، ص72 .


(�)   سورة آل عمران : آية (153-155) .


(�)   سورة الفجر : آية (27-30) .


(�)   سورة ص : آية (49-54) .


(�)   الرازي : التفسير الكبير ، 26/221 .


(�)   سورة الواقعة : آية (10-40) .


(�)   سورة الحجر : آية (45-48) .


(�)   سورة الرعد : آية (23-24) .


(�)   سورة الدخان : آية (51-57) .


(�)   سورة الغاشية : آية ( 8 – 16) .


	ذكر السيوطي الوجوه التي ذكرها الله في الآخرة . قال تعالى : { تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ}    [ سـورة المطففين : آية (24) ] و { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ =8=% لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ =9=%} [ سورة الغاشية : آية (8-9) ] و { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ 22؟% إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 23؟%} [ سورة القيامة : آية (22) ، سورة عبس : آية (38-39) ] و { وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ 38؟% ضَـٰحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ 39؟% } [ سورة عبس : آية (38-39) ] و {وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ} [ سورة آل عمران : آية (107) ] . معترك الأقران، 2/592 .


(�)   سورة الحاقة : آية (19-24) .


(�)   سورة الحديد : آية (12) .


(�)   سيد قطب : مشاهد القيامة في القرآن ، ص209 .


(�)   عبيد بن أيوب من بني العنبر ، كان قد جنى جناية فأهدر السلطان دمه . ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص182 – 183 .


(�)   المرجع السابق .


(�)   د. مصطفى عليان : نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده ، ص49 .


(�)   سلمى بن ربيعة بن عامر ، شاعر جاهلي . المرزوقي : شرح ديوان الحماسة ، 1/546 .


(�)   شرح ديون الحماسة ، 2/1137 . الخبَبُ : ضربُ من السَّير . البازل الأمون : الناقة التامة الخلق المتناهية القوة . الغائط : المطمئن من الأرض . البطين : الواسع الغامض . البيض : النساء . الريط : الملاءة الواسعة . الكُثر : كثرة المال . الخفض : التَّودُّع .


(�)   منصور بن إسماعيل التيمي . زهر الآداب ، 3/884 .


(�)   وردت الأبيات في العقد الفريد ( لم تنسب لشاعر ) ، ابن عبد ربه ، 1/303 .


(�)   عبد الإله الصائغ : الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ، ص43 .


(�)   عروة بن الورد : الديوان ، ص55 ، العقد الفريد ، 2/310 .


(�)   دريد ابن الصمة : الأصمعيات ، ص107 . غزية : قبيلة من هوازن ، هي رهط الشاعر .


(�)   محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية ، 1/130 .


(�)   د. أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي ، ص45 .


(�)   معاوية بن مالك بن جعفر ، المفضليات ، ص355 ، ق(104) .


(�)   القطامي ، ( صريع الغواني عمير بن شييم ) : الأغاني ، 3/141 ، 5/311 ، الضَّبَابُ : اسم قبيلة . والحِلالُ : المجاور . مَنْ حانَ حانا : أي من جاء أجَلُه فهو لابد هالك .


(�)   عمرو بن براقة الهمذاني ، شاعر فاتك جريء ، جيد الشعر ، جاهلي أدرك الإسلام فهو من المخضرمين . أبو علي القالي : الأمالي ، 2/122 . تقذع الخيل بالقنا : أي تضرب بالرماح لتكبح وتكف ، تغشم الحـرب : تظلم ، وسميت الحرب غشوماً لأنها تنال غير الجاني .


(�)   أحمد الحوفي : الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، ط(4) ، ص272 .


(�)   معن بن أوس : جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ، 1/358 .


(�)   ابن عبد ربه : العقد الفريد ، 1/68 .


(�)   مضرس بن ربعي : الأغاني ، 21/219 .


(�)   أعشى بني عوف بن همام . الآمدي : المؤتلف والمختلف ، ص11 .


(�)   محمد الناصر : أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ، ص166-167 .


(�)   أبو داود الإيادي ، ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص39 .


(�)   ينظر ما جاء من خبر عمرو بن لحي عندما قدم من الشام إلى مكة ومعه صنم يقال له هبل : " فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه " . البداية والنهاية لابن كثير ، 2/188 .


(�)   أحمد الحوفي : الحياة العربية ، ص384 ، 420 ، 426 ، 482 .


(�)   عبد الإله الصائغ : الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام ، ص30 .


(�)   رواه البخاري في الأدب المفرد عن النعمان بن بشير  .


(�)   محمد رشيد رضا : الوحي المحمدي ، ص211-212 .


(�)   ذو الأصبع العدواني : أبو علي القالي : الأمالي ، 1/256 ، الأصفهاني : الأغاني ، 3/102 .


(�)   أبو طالب : عم الرسول  ، ابن هشام : السيرة النبوية ، ص284-285 .


(�)   سويد بن عامر المصطلق ، خزانة الأدب ، 1/121 .


(�)   د. مصطفى عليان : نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده ، ص56 .


(�)   زيد بن عمرو بن نفيل ، من زهاد الجاهليين وأحد الأتقياء الذين عرفوا بالحنفاء ، ( الأصفهاني ، الأغاني ، 3/109 ، 117-121 ، 22/67 ) ، والروض الأنف ، 2/349 باختلاف في الرواية .


(�)   ورقة بن نوفل : " قالها لكفار مكة حين رآهم يعذبون بلالا على إسلامه " ( البغدادي : خزانة الأدب ، 2/37-38 ) ، وخبره في الأغاني ، 3/109-119 .


(�)   زيد بن عمرو بن نفيل ، السهيلي : الروض الأنف ، 3/351 ، 353 .


(�)   زيد بن عمرو بن نفيل ، المصدر السابق .


(�)   زيد بن عمرو بن نفيل ، المصدر السابق .


(�)   عمرو بن أحمر بن قراص بن معن بن أعصر ، شاعر جاهلي وأسلم ، ( ابن قتيبة : الشعر والشعـراء ، ص77 ) ، أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، ص386 . 


(�)   محمد علي كرد : الإسلام والحضارة العربية ، 1/135 .


(�)   سورة آل عمران : آية (19) .


(�)   أحمد الشايب : تاريخ النقائض في الشعر العربي ، ص132 .


(�)   سلمة بن عياض الأسدي ، صحابي وفد على الرسول  وأسلم . العسقلاني : الإصابة ، 3/152 .


(�)   خالد بن الوليد ، الواقدي : فتوح الشام ، 1/21-22 .


(�)   حسان بن ثابت : الديوان ، ص131 ، البداية ، 6/317 .


(�)   العباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة ، ص1125 .


(�)   عروة بن زيد الخير ، د. أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي ، ص160 .


(�)   كعب بن مالك : ابن هشام : السيرة ، ص445 ، ابن كثير : البداية ، 3/197 .


(�)   ابن جعفر العسقلاني : الإصابة ، 6/150 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 2/419 .


(�)   عسكلان بن عواكن الحميري : أحد المعمرين ، أدرك البعثة وأسلم وأرسل إلى الرسول  شعراً يعلن فيه عن إسلامه ، الإصابة ، 5/126 .


(�)   خنافر بن التوأم ، أبو علي الغالي : الأمالي ، 1/135 .


(�)   مُسلية بن هزان ، العسقلاني : الإصابة ، 6/118 . 


(�)   حرب بن ريطة : المصدر السابق ، 2/49 .


(�)   حمزة بن عبد المطلب ، عبد الرحمن السهيلي : الروض الآنف ، 3/151 .


(�)   د. عبد الصبور مرزوق : أدب الدعوة في عصر النبوة ، ص28 .


(�)   جُهيش بن أوس النّخَعي المذْحَجِي ، صحابي وفد على الرسول  في نفر من قومه فأسلم . العسقلاني : الإصابة ، 1/522 .


(�)   راجع ما جاء في مبحث : " سيمياء النفس المطمئنة في سياقات الرؤى الشعرية في عصر صدر الإسلام " ومبحث : " مشاهد من حياة الأمة في صدر الإسلام " في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الرسالة .


(�)   محمد عبد المنعم خفاجي : الحياة الأدبية في صدر الإسلام ، ص44 .


(�)   د. عبد الصبور مرزوق : أدب الدعوة في عصر النبوة ، ص32 .


(�)   عمر بن الخطاب  ، عبد الرحمن السهيلي : الروض الأنف ، 3/277 – 278 .


(�)   لبيد بن ربيعة : الديوان ، ص172 ، النَّفَل : الفضل والعطية والمنة . الرَّيث : الإبطاء .


(�)   د. محمود زيني : دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، ص181 .


(�)   د. سامي مكي العاني ، الإسلام والشعر ، ص69 .


(�)   الذهبي : سير أعلام النبلاء ، 2/512 ، ط(2) ، 1402هـ .


(�)   مسلم ، أبو الحسين بن الحجاج القشيري : صحيح مسلم بشرح النووي ، نشر دار الفكر ، 16/46 .


(�)   ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، 1/215 .


(�)   أبو الفرج الأصفهاني : الأغاني ، 1/72 .


(�)   يطلق على شعراء هذا العصر الخالد مسمى " المخضرمين " . ابن رشيق : العمدة ، 1/115 . وانظر : شعر المخضرمين ، د. يحيى الجبوري ، ص53-56 .


(�)   جمهرة أشعار العرب ، ص285 .


(�)   د. عبد الرحيم زلط : التأثير النفسي للإسلام في الشعر ودوره في عهد النبوة ، ص288 .


(�)   حسان بن ثابت  : الديوان ، ص372 .


(�)   الديوان ، ص341-342 .


(�)   المصدر السابق ، ص132 .


(�)   الذهبي : سير أعلام النبلاء ، 2/526 .


(�)   كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص941 .


(�)   كعب بن مالك ، المصدر السابق ، ص704 .


(�)   كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص445 ، ابن كثير : البداية ، 3/175 .


(�)   كعب بن مالك ، ابن سعد : الطبقات الكبرى ، تقديم : إحسان عباس ، دار بيروت ، دار صادر ، 2/324-325 .


(�)   ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ، 1/223 .


(�)   عبد الله بن رواحة : الديوان ، ص93 ، والعمدة ، 1/380 .


(�)   عبد الله بن رواحة : الديوان ، ص93 .


(�)   ابن سلام : طبقات فحول الشعراء ، 1/225 .


(�)   لا يقصد هذا المبحث إعادة الحديث عن ( موقف الإسلام من الشعر ) الذي كثر الخوض فيه مستقلاً في كتب بعينها – مثل كتاب " الإسلام والشعر " ، للدكتور : يحيى الجبوري ، بغداد ، 1964م . أو ضمن مقدمات بعض المصادر الأدبية . انظر مثلاً : جمهرة أشعار العرب ، أبو زيد القرشي ، ابن رشيق : العمدة ، عبد القاهر الجرجاني مقدمة دلائل الإعجاز ، ابن سلام الجمحي : طبقات فحول الشعراء ، أو في الكثير من المؤلفات الحديثة . انظر مثلاً : د. سامي مكي العاني ، ( الإسلام والشعر ) عالم المعرفة ، الكويت ، 1403هـ . د. محمود زيني ، دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، د. شوقي ضيف : العصر الإسلامي ، د. محمد مصطفى هدارة ، دراسات في الشعر العربي .


(�)   سورة الشعراء : آية (224-227) وعندما نزلت الآيات الثلاث الأول { وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ 224% أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ 225% وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ 226% } [الشعراء : آية (224-226) ] ، بكى عبد الله ابن رواحة  فنزلت الآية الأخيرة ، تستنثي من هذا الحكم { إِلاَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ.....} [الشعراء : آية (227) ] .


(�)   أبو هلال العسكري : الصناعتين ، ص132 .


(�)   د. عبد الصبور مرزوق : أدب الدعوة في عصر النبوة ، ص19 ، 21 .


(�)   ابن رشيق : العمدة ، 1/85 .


(�)   د. سامي مكي العاني : دراسات في الأدب الإسلامي ، ص68 .


(�)   ابن رشيق : السابق ، نفس الصفحة .


(�)   انظر : دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، د. محمود زيني ، ص90-123 .


(�)   أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، ص45 .


(�)   د. محمود زيني : المرجع السابق ، ص96 .


(�)   د. يحيى الجبوري : شعر المخضرمين ، ص44 .


(�)   المرجع السابق ، نفس الصفحة .


(�)   انظر دراسات في الشعر العربي ، د. محمد مصطفى هدارة ، 1/54-73 .


(�)   يُعرف الالتزام في الأدب بأنه : " الصدور عن إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله [ واليوم الآخر ] والقدر خيره وشره من الله " : محمد صالح الشنطي : في الأدب الإسلامي ، ص82 ، والالتزام يرتبط بالعقيدة ، وينبثق من شدة الإيمان بها . انظر : أحمد أبو حاقة : الالتزام في الشعر العربي ، ص14 .


(�)   الزبرقان بن بدر بن أمرئ القيس التميمي ، اسمه الحصين وسُمي بالزبرقان لتسمية أباه بدرا والزبرقان القمر وهو من سادات العرب . ديوان حسان بن ثابت ، ص298 .


(�)   حسان بن ثابت : الديوان ، ص301-304 .


(�)   حسان بن ثابت  : الديوان ، ص437 .


(�)   سورة الأنبياء : آية (92) .


(�)   سورة الأنعام : آية (80-82) .


(�)   خالد بن الوليد ، الذهبي ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/251 .


(�)   عبد عمرو بن عبد جبل الكلبي ، مسلم له صحبة ، وفد على النبي وأسلم ، العسقلاني : الإصابة ، 4/377 .


	سدكاً : أي مولعاً . أصوراً : مائلاً ومقبلا .


(�)   الطفيل بن عمرو الدوسي ، صحابي جليل ، بعثه الرسول  إلى الصنم ( ذي الكفين ) ، فحرقه ودعا قومه إلى الإسلام فأسلموا ، الإصابة ، 3/521 . وابن عبد البر : الاستيعاب ، 2/221-225 .


(�)   العوام بن جهيل الهمداني ، صحابي ، وفد على الرسول  من اليمن وأسلم ، ورجع وحطم الأصنام ، العسقلاني : الإصابة ، 4/736-737 .


(�)   د. عبد الرحيم زلط : التأثير النفسي للإسلام في الشعر ، ص73 .


(�)   مازن بن الغضوية ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 2/410 . و (باجر ) صنم بني طيء . انظر الأصنام : ابن الكلبي ، ص37 .


(�)   ذُباب السعدي ، ابن سعد : الطبقات الكبرى ، 1/342 ، ابن حجر العسقلاني : الإصابة ، 2/403 . باختلاف في الرواية . وفيه ( قراصا ) وليس ( فرَّاضا ) .


(�)   ضِمَار : كان صنم للعباس ورثه عن أبيه .


(�)   عباس بن مرداس السلمي ، ابن كثير : البداية ، 2/418 .


(�)   ياقوت الحموي : معجم البلدان ، 1/116 ، دار صادر ، بيروت ، 1955م .


(�)   عروة بن زيد الخير ، أبو حنيفة الدينوري : الأخبار الطوال ، ص138 .


(�)   بجير بن زهير : ديوان كعب بن زهير ، ص17 ، ابن هشام : السيرة ، ص1160 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/423 ، النجاء : الخلاص .


(�)   كعب بن زهير : الديوان ، ص41-43 ، أنَخْتُ قلوصي : أبركتُها ، والقلوص : الفتية من النوق . أكتلأت بعينها : أي نظرت بنظرها . آمَرْتها : شاورتها . أكلأ : أرعى وأحفظ . الحوادث : الأمور الطارئة . تريب : ترتاب . أستشعرنْ : من استشعر الثوب : لبسه . الدريس : الثوب البالي الخلق . الوسنان : من الوسن وهو النوم . 


(�)   الديوان : ص49-50 .


(�)   سورة البقرة : آية (255) .


(�)   د. محمد عويس : التيار الفني الجاهلي في شعر صدر الإسلام .


(�)   ربيعة بن مقروم الضبي ، حماسة البحتري ، ص157 ، ضبط : كمال مصطفى ، ط(1) .


(�)   مازن بن الغضوية ، ابن عبد البر : الاستيعاب ، 3/447 .


(�)   ضرار بن الأزور . العسقلاني : الإصابة ، 3/482 ، وبعد أن أنشد هذه الأبيات قال له النبي  : ربـح البيع . وقيل : ما غبنت صفقتك ياضرار ، د. سامي مكي العاني : الإسلام والشعر ، ص52 .


(�)   أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ، ابن عم الرسول  . كان مشركاً يهجو الرسـول  ، ويوم فتح مكة آمن فتاب وندم ، وأسلم . العسقلاني : الإصابة ، 7/179 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/329 ، المدلج : الذي يسير ليلاَ .


(�)   سورة النور : آية (55) .


(�)   سورة آل عمران : آية (103) .


(�)   أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي ، ص94 ، وراجع فصل ( الأمن بعده الاجتماعي ومشاهد من حياة الأمة في صدر الإسلام ) من هذه الرسالة .


(�)   د. شوقي ضيف : العصر الإسلامي ، دار المعارف ، ط10 ، ص47 .


(�)   نهار بن توسعة بن بكر بن وائل من بني جشم ، كان أشعر بكر بن وائل بخراسان ، ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص129 .


(�)   عبد الحارث بن أنس الحارثي المذحجي ، سيد وزعيم في قومه ، العسقلاني : الإصابة ، 4/279 .


(�)   عمرو بن مرة الجهني ، صحابي ، العسقلاني : الإصابة ، 4/681 .


	الظَّبا : جمع ظُبة : وهي حدُ السيف والسنان . الخواطر : الرماح . الهام : جمع هامة وهي الرؤوس .


(�)   التأثير النفسي للإسلام في الشعر ، ص111 .


(�)   عمرو بن معد يكرب ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 5/85 .


(�)   سورة آل عمران : آية (103) .


(�)   سهيل بن عدي الأزدي ، الواقدي : فتوح الشام ، 2/63 .


(�)   العباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة ، ص1112 .


(�)   خالد بن الوليد ، فتوح الشام ، 2/89 .


(�)   عاصم بن عمرو ، ياقوت الحموي : معجم البلدان ، 3/894 .


(�)   عياض بن غنم ، البلاذري : فتح البلدان ، ص251 .


(�)   زياد بن حنظلة ، الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، 1/5/2411 .


(�)   العباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة ، ص1122 ، العسقلاني : الإصابة ، 2/59 .


(�)   سعيد بن عامر ، الواقدي : فتوح الشام ، 1/118 ، العجعاج : المسن من الخيل .


(�)   العباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة ، ص1124 .


(�)   قيس بن أبي حازم البجلي ، أسلم وهاجر وعُمّر مائة سنة ونيفا ، وتوفي عام 98هـ . العسقلاني : الإصابة ، 5/531 .


(�)   القعقاع بن عمرو التميمي ، مستل من مقال بعنوان ( شاعران من فرسان القادسية ) ، د. نوري حمودي القيسي ، ود. حاتم الضامن ، مجلة كلية الآداب ، جامعة بغداد ، العدد (31) السنة 1981م .


(�)   محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية ، 1/137 .


(*)  جـاء التعبير بـ ( اللوحات ) لأن أكثر شعر عبد الله بن الزبعرى مقطوعات أو قصائد قصار، أو أبيات مفردة ، وهي خاصة من خصائص شعره ؛ فقد سئل عن تفسير قصر أشعاره فقال : " لأن القصار أولج في المسامع ، وأجول في  المحافل " . انظر دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، د.محمود زيني ، ص190 . وهذه اللوحات تنتظم في سياق عام يجمع مضمونها وهو ( التوبة والاعتذار ) . والمقطوعات التي نقف عندها هي : مقطوعة بقافية الميم المضمومة في السيرة النبوية ، ابن هشام ، ص1084 . ابن سلام : الطبقات ، 2/242- 243 . والقرطبي : الجامع ، مج (3) ، 6/262 . وقافية الميم المكسورة ابن عبد البر : الاستيعاب ، 2/302 . وقافية الراء ، ابن هشام ، السابق ، 4أبيات ، ص1084 . وابن سلام : السابق نفسه .


(�)  القرطبي : السابق نفسه .


(�)  د.يحي الجبوري : شعر عبد الله بن الزبعرى ، عن دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، د.محمود زيني ، ص266 . بتصـرف يسير وعبـد الله بن الزبعرى : " من أشعر الناس وأبلغهم ، يقولون أنه أشعر قريش قاطبة " . ابن عبد البر : الاستيعاب ، 1/367 . وانظر شعر المخضرمين ، ص128 .


(�)  البلابل : الوساوس المختلطة والأحزان . معتلج : مضطرب يركب بعضه بعضا . الرواق طبق الليل وستره ، ابن سلام : السابق ، 1/242 . ( الهامش ) . البهيم الذي لا ضياء فيه .


(�)  يعمه : يضل ويتيه .


(�)  الراتق : الساد . تقول رتقت الشيء إذا سددته ، فكل إثم فتق وتمزيق ، وكل توبة رتق .


وبور: الرجل الضال الهالك الفاسد الذي لا خير فيه . يقول لرسول الله ( معتذرا محسنا : إني  سوف أصلح في إسلامي ما أفسدت في كفري ، ابن سلام : السابق ، 2/242 .


أباري : أجاري وأعارض . والسنن بالتحريك : وسط الطريق . مثبور : هالك . ابن هشام : السابق ، نفس الصفحة .


(�)  ابن هشام : السابق ، نفس الصفحة .


(�)  أسديت : صنعت وحكيت ، يعني ما قال من الشعر قبل إسلامه . أهيم : أذهب على وجهي متحيرا ، ابن هشام ، السابق نفس الصفحة .


(�)  المصادر السابقة ، وفي الطبقات : آمن اللَّحم والعظام بما قلت * *  فنفسي الفدى وأنت النذير


(�)  الضلة : الضلال ، وفي الإصابة : جئتنا باليقين والبر والصدق . 


(�)  عيرانة : ناقة سريعة نشيطة . سرح اليدين : سريعة الحركة . أواصر : جمع آصرة وهي قرابة الرحم بين الناس . مُسْتَقْبَلٌ : منظور إليه ملحوظ . ابن هشام السابق ، نفس الصفحة . 


(�)  التأثير النفسي للإسلام في الشعر ، ص334 .


(�)   سورة النور : آية (55) .


(�)   سورة التوبة : آية (20-23) .


(�)   د. النعمان عبد المتعال القاضي : شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام ، ص38 .


(�)   النابغة الجعدي : الديوان ، ص194 .


(�)   سورة آل عمران : آية (169) .


(�)   شرحبيل بن حسنة ، د. سامي مكي العاني : دراسات في الأدب الإسلامي ، ص 230 .


(�)   انظر : ابن هشام : السيرة ، ص 620 ، د. محمود زيني : دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، ص192 وما بعدها .


(�)   الديوان : بضبط ( عبد الرحمن البرقوقي ) ، ص67-70 .


(�)   ضرار بن الخطاب ، ابن هشام : السيرة ، ص702 .


(�)   كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص703-704 .


(�)   سورة الشعراء : آية (94) .


(�)   الديوان ، ص344-345 .


(�)   د. محمود حسن زيني : دراسات في أدب الدعوة الإسلامية ، ص225 .


(�)   كعب بن مالك : الديوان ، ص187 ، وابن هشام : السيرة ، ص823 .


(�)   حسان بن ثابت  ، ابن هشام : السيرة ، ص1086 ، الديوان ، ص59 ، د. يحيى الجبوري : شعر المخضرمين ، ص286 وما بعدها .


(�)   عبد الله بن رواحة : الديوان ، ص52 .


(�)   د. حسن با جودة : ديوان عبد الله بن رواحة ، ص53 .


(�)   عروة بن زيد الخير ، أبو حنيفة الدينوري : الأخبار الطوال ، ص148 .


(�)   عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ، الواقدي : فتوح الشام ، 2/142 .


(�)   ضرار بن الأزور ، الواقدي : فتوح الشام ، 1/195 .


(�)   عبد الله بن رواحة ، الذهبي : سير أعلام النبلاء ، 1/239 ، ط (2) ، 1402هـ .


(�)   عبيدة بن الحارث بن المطلب ، ابن هشام : السيرة ، ص713 .


(�)   سورة التوبة : آية (111) .


(�)   ابن أبي عزة : تاريخ الشعر السياسي ، ص133 .


(�)   د. محمد السيد الوكيل : جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين ، ص17 ، وانظر العقد الفريد ، ابن عبد ربه ، 5/9-10 ، وانظر تاريخ الإسلام ، د. حسن إبراهيم حسن ، 1/432 وما بعدها .


(�)   خُزيمة بن ثابت الأنصاري ، المرجع السابق ، ص132 .


(�)   انظر ابن كثير : البداية والنهاية ، 6/342-364 ، د. أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي  ، ص134 وما بعدها ، د. حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام ، ط(7) ، 1/344-354 .


(�)   د. محمد السيد الوكيل : جولة تاريخية في عصر الراشدين ، ص21 .


(�)   د. سامي مكي العاني : الإسلام والشعر ، ص85 .


(�)   مرباع الكندي : الإصابة ، 5/101 .


(�)   عمير بن الحصين النجراني ، العسقلاني : الإصابة ، 5/160 .


(�)   خويلد بن ربيعة العقيلي ، كان فارس بني عامر : الإصابة ، 2/364 .


(�)   ضرار بن الأزور ، ابن عساكر : تاريخ دمشق ، 7/10 .


(�)   ثمامة بن أثال الحنفي ، سيد اليمامة ، ثبت يوم الردَّة ، ابن عبد البر : الاستيعاب ، 1/208 ، المهيع : الطريق الواضح السهل .


(�)   حُنَيف بن عمير اليشكري ، الإصابة ، 3/184 .


(�)   د. شكري فيصل ، المجتمعات الإسلامية في القرن الأول ، ط(3) ، ص40 .


(�)   عبد الله بن حذق : الإصابة ، 5/83 . جُواثي : اسم قرية في البحرين ، ثبت أهلها على الإسلام . البداية والنهاية ، 6/360 .


(�)   عمرو بن الفُحيل الزبيدي ، العسقلاني : الإصابة ، 4/670 .


(�)   مجفنة بن النعمان العتكي ، المصدر السابق ، 5/776 ، وعمرو هو عمرو بن العاص  كان أميراً على الأزد ، فاستأذن سادتهم في الرجوع إلى المدينة خشية ارتدادهم فطمأنه شاعرهم بتلك الأبيات .


(�)   حنظلـة بن الربيع التميمي . تاريخ الشعر السياسي ، ص151 ، وانظر تاريخ الإسلام ، د. حسن إبراهيم حسن ، 1/354-364 .


(�)   حميد بن ثور الهلالي : الديوان ، 114-115 .


(�)   كعب بن مالك ، الأصفهاني : الأغاني ، 16/242 .


(�)   كعب بن مالك ، ابن عبد البر : الإستيعاب ، 2/82 .


(�)   كعب بن مالك ، الطبري : تاريخ الأمم والملوك ، 3/448 .


(�)   عبد الله بن رواحة : القرطبي : الجامع ، مج (3) ، 5/198 .


(�)   ابن الغريرة النهشلي : هو كثير بن عبد الله بن مالك بن هبيرة ، شاعر مخضرم : الإصابة ، 5/637 .


(�)   ليلى الأخيلية : الديوان ، ( ديوان الباكيتين ) ، ص233 . والجوم : الكثير .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص463 ، ابن عبد ربه : العقد الفريد ، 5/46 .


(�)   النابغة الجعدي ، الديوان ، ص94 .


(�)   خزيمة بن ثابت الفاكه ، العسقلاني : الإصابة ، 2/279 .


(�)   رجل شهد موقعة الجمل ، ابن عبد ربه : العقد الفريد ، 5/69 .


(�)   مصعب بن عبد الله بن الزبير ، القرطبي : الجامع ، مج (3) ، 6/282 .


(*)   كعب بن مالك ، قال عنه ابن سلام : " شاعر مجيد " ، الطبقات ، 1/220-223 . وقال الذهبي : " كان يذكر الحرب في شعره ويدافع عن الرسول ( " ، سير أعلام النبلاء ، 2/523 . و " كان شعراء المسلمين : حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة ، وكعب بن مالك ، فكان كعب يخوفهم الحرب " القرطبي : الاستيعاب ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 3/273 . وعن جابر( أن رسول الله ( قال لكعب بن مالك : " ما نسي ربك لك وما كان ربك نسيا بيتاً قلته قال ، قال وما هو ؟ قال : أنشده يا أبا بكر " ، فقال :


زَعَمَتْ سُخَيْنَةُ أنْ سَتَغْلِبَ رَبَها ** فَلَيَغْلبَنَّ مُغـَالِــب الـغَلًاب


انظر الذهبي : السابق ،2/526 ، وكان كعب : " شجاعا مقداما يقرن القول بالفعل " د0يحي الجبوري : شعر المخضرمين ، ص73 . وقال له رسول الله ( : ( أنت تحسن صفة الحرب ) ، الحصري القيرواني : زهر الآداب ، 1/62 .


(�)  حفل القرآن الكريم بالآيات التي تضمنت خطاب الترهيب والتخويف قال تعالى : { وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِـﭑللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰناً×ـ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِـﭑلأَْمْنِ"ـ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 81؟% ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوۤاْ إِيمَـٰنَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَـٰئِكَ لَهُمُ ٱلأَْمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ 82؟% } [ سورة الأنعام : آية (81-82) ] . فالله تعالى لا ينفعه إيمان من آمن ولا يضرُّه معصية من عصى . قال تعالى : { مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ×ـ وَكَانَ ٱللَّهُ شَـٰكِراً عَلِيماً} . [ سورة النساء : آية (147)]. واشتملت بعض رسائل النبي ( على قدر من التخويف لغرض إلجاء المعنيين إلى سلوك سبيل الأمن والسلام، ومن ذلك خطابه إلى بني قينقاع : " يا معشر يهود احذروا من الله ما أنزل بقريش من النقمة ( أي يوم بدر ) وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني مرسل ، ذلك في كتابكم " . أبو داود : السنن رقم (3301) في الخراج .


(�)  انظر ابن هشام : السيرة ، ص1138-1147 .


(�)  د. يحيى الجبوري : شعر المخضرمين ، ص82 ، والذهبي : السابق ، 2/525 ، قال :" وأسلمت دوسا فرقا من بيت قاله كعب " . وذكر البيت ، نخيرها ولو نطقت .


(�)  كعب ابن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص1138 . الديوان ، 245 ، تحقيق سامي مكي العاني ، ط ، مطبعة   المعارف ، بغداد ، 1386هـ . الريب : الشك ، وأجمعنا : أي أرحنا . نخيرها : نعطيها الخيرة لو نطقت لاختارت أن تقاتل دوسا أو ثقيفا . الحاضن : المرأة التي تحضن ولدها ، أو هي المرأة العفيفة ، كأنه يقول :   " لست لرشدة إن لم تروها....الخ " وهو تهديد لهم . وفي الطبقات : وهي في المخطوطة بالصاد ، وهذا هو الصواب ، والحاصن والحصان : المرأة العفيفة الكريمة ، يقول لست ولد هذه الحصان العفيفة ، إذا لم= =أحقـق ما أتوعدكم به من الشر ، 1/221 . ساحة الدار : وسطها أو فناؤها . العروش : سقوف البيوت  . وجّ : موضع بالطائف . وخلوف : دورا تغيب عنها أهلها .


(�)  ابن هشام : السيرة ، ص1139-1140 .


(�)  سورة الأنفال : آية (39-40) .


(�)  ابن هشام : السابق ، الشنوق : جمع شنق ، وهو القرط الذي يكون في أعلى الأذن . الخسوف : الذلَ .


(�)  الديوان ، ص148-149 .


(�)   سورة إبراهيم : الآيات (24-25-26) .


(�)   ابن رشيق : العمدة ، 1/85 .


(�)   انظر : شعر المخضرمين : د. يحيى الجبوري ، من ص354-357 ، والإسلام والشعر ، د. سامي مكي العاني ، ص82-172 .


(�)   العمدة : ابن رشيق ، 2/845 .


(�)   المصدر السابق نفسه .


(�)   الأصفهاني : الأغاني ، 2/181 .


(�)   الديوان ، ص477 .


(�)   شاعر إسلامي ، العسقلاني : الإصابة ، 5/355 .


(�)   عمارة بن قريط ، العسقلاني : الإصابة ، 5/140 .


(�)   انظر قصيدة ضرار بقافية العين وأخرى بقافية القاف ، في السيرة لابن هشام ، ص828-829 ، وقصيدة عمرو بن العاص بقافية الواو ، المصدر السابق ، ص830 .


(�)   سورة آل عمران : آية (139-140) .


(�)   كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص831 .


(�)   فضالة بن عمير الليثي ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/352 .


(�)   سحيم بن الحسحاس ، الإصابة ، 3/251 .


(�)   أبو مُحجن الثقفي : الديوان ، ص15-22 ، وابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص98 .


	وانظر ، د. مصطفى عليان : نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده ، ص416-419 . والحوب : الإثم . والرَّهق : الخبث .


(�)   بجير بن زهير : ابن هشام : السيرة ، ص1120 ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/388 .


(�)   كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص940 . نَعْنق : نُسْرع .


(�)   النعمان بن المنذر ، فتوح الشام : الواقدي ، 2/73 .


(�)   حسان بن ثابت ، العسقلاني : الإصابة ، 3/56 .


(�)   حسان بن ثابت : الديوان ، ص131-132 .


(�)   أبو محجن الثقفي ، ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، 1/24 .


(�)   السيوطي : تاريخ الخلفاء ، ص98 ، واختلف في نسبة الأبيات بين الشماخ بن ضرار أو أخيـه مزرد أو جزء ، ونسبت أيضاً لشاعر الرسول  حسان بن ثابت في بعض الروايات . انظر العقد الفريد ، 3/210 .


(�)   صفية بنت عبد المطلب ، ابن عبد البر : الاستيعاب ، 1/14 .


(�)   عامر بن الطفيل ، الإصابة ، 3/584 .


(�)   قيس المازني أو الأسدي ، الإصابة ، 5/512 .


(�)   كعب بن مالك  ، ابن هشام : السيرة ، ص1019 ، وابن كثير : البداية والنهاية ، 4/247 .


(�)   حسان بن ثابت  : الديوان ، ص239 ، سميدع : الرجل الشجاع ، الكريم .


(�)   ذريح بن الحارث ، العسقلاني : الإصابة ، 2/426 .


(�)   كعب بن زهير : الديوان ، ص81 . 


(�)   سورة النحل : آية (125) .


(�)   التأثير النفسي للإسلام في الشعر ، ص333 .


(�)   خُنَافر بن التوأم : الإصابة ، 2/364 . الأمالي : أبو علي القالي ، 1/135 . الأقتال : الأعداء .


(�)   الطفيل بن عمرو الدوسي ، الإصابة ، 3/523 . الشنآن : البغض الشديد . الجدُّ : العظمة .


(�)   رافع بن عمارة الطائي ، شعر الدعوة الإسلامية ، عبد الله بن حامد الحامد ، ص107 .


(�)   عباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة ، ص1112 .


(�)   أبو أحمد بن جحش ، المصدر السابق ، السيرة ، ص472 ، البداية ، 3/209 .


(�)   عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني : عالم البلاغة وواضع أصولها ، كان من أئمة اللغة ، من أهل جرجان ، توفي سنة 471هـ ، من كتبه : أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز وإعجاز القرآن . ( انظر ترجمته في : الأعلام 4/48-49) .


(�)   دلائل الإعجاز ، ص93 .


(�)   سورة البقرة : آية (196) .


(�)   ابن عاشور : التحرير والتنوير ، 2/218 .


(�)   السابق ، 2/221-222 .


(�)   سورة البقرة : آية (239) .


(�)   ابن عاشور : التحرير والتنوير ، 2/449 .


(�)   أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي المعروف بأبي السعود ولد سنة 898هـ وتوفي سنة 982هـ ، فقيه أصولي ومفسر من علماء الترك المستعربين كان عارفاً باللغات ، ولد بقرب القسطنطينية ومات بها ، انظر الأعلام ، 7/59 ؛ تفسير أبي السعود .


(�)   سورة النساء : آية (83) .


(�)   سورة الفتح : آية (27) .


(�)   سورة الكهف : آية (23-24) .


(�)   الزركشي : البرهان ، 2/464 . وقال السيوطي في معترك الأقران : {"ـ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ } [ سورة الفتح : آية (27) ] [ إن ] للتعليل بمعنى [ إذا ] 1/605 .


(�)   سورة يوسف : آية (99) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 2/486 .


(�)   سورة يوسف : آية (64) .


(�)   محمد داود : القرآن وتفاعل المعاني ، 2/213 .


(�)   سورة هود : آية (48) .


(�)   د. محمد أبو موسى : التصوير البياني ، ص102 .


(�)   سورة آل عمران : آية (75) .


(�)   د. محمد داود : السابق نفسه .


(�)   المرجع نفسه .


(�)   الأخفش الأوسط ، أبو الحسن سعيد بن مسعدة : معاني القرآن ، 1/98 .


(�)   الزمخشري : المفصّل في علم العربية ، ص283 .


(�)   سورة الأنفال : آية (11) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 2/196 .


(�)   التحرير والتنوير ، 9/36 .


(�)   سورة قريش : آية (4) .


(�)   القرآن الكريم وتفاعل المعاني ، 2/214 .


(�)   ابن عاشور : التحرير والتنوير ، 30/492-493 .


(�)   سورة القصص : آية (31) .


(�)   التحرير والتنوير ، 20/50 .


(�)   انظر معاني الحروف . للرماني ، ص96 ، والجَنّى الداني في حروف المعاني ، للمرادي ، ص252-253 .


(�)   سورة الشعراء : آية (146) .


(�)   التحرير والتنوير ، 19/182 .


(�)   سورة سبأ : آية (37) .


(�)   ابن القيم : الفوائد المشوق ، ص37 .


(�)   المرادي : الجنى الداني ، ص109 .


(�)   سيبويه : الكتاب – كتاب سيبويه ، 4/217 .


(�)   سورة الأنعام : آية (82) .


(�)   التحرير والتنوير ، 6/189 .


(�)   سورة القصص : آية (57) .


(*)   يقصد بـ ( التجوز ) هنا : التبادل الأسلوبي أو الأسلوب العدولي ، أي العدول عن أصل الوضع والعدول عن أصل القاعدة . وقد أشـار إليه بعض الباحثين منهم : د. تمام حسان في كتابه " البيان في روائع القرآن " ، ص246 ، ود. عبد المنعم عبد الحليم في بحثه " البدائل الأسلوبية دراسة في تراكيب نحوية في النص القرآني ) ، علوم اللغة ، كتاب دوري ، مج(3) ، ع(1) ، 2000م ، ص9-19 . 


(�)   ابن القيم : الفوائد المشوق ، ص36 .


(�)   سورة الأعراف : آية (97-99) .


(�)   الفوائد المشوق ، ص36 .


(�)   د. محمد أبو موسى : دلالات التراكيب ، ص209 .


(�)   سورة يوسف : آية (64) . 


(�)   وانظر ( البحر المحيط ) لأبي حيان . حيث قال : ( هذا توقيف وتقرير وتألم من فراق بنيامين ولم يصرح بمنعه ... لِما رأى في ذلك من المصلحة ) ، 5/322 .


(�)   أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي ، ولد سنة 654هـ وتوفي سنة 745هـ من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات ولد في غرناطة وتوفي بالقاهرة ، من مصنفاته : البحر المحيط ، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب . ( انظر الأعلام : الزركلي ، 7/152 ) .


(�)   البحر المحيط ، 5/322 .


(�)   ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري ، ولد سنة 213هـ وتوفي سنة 276هـ ببغداد من أئمة العلم والأدب ، له الكثير من المؤلفات منها : الشعر والشعراء ، أدب الكاتب ، تأويل مشكل القرآن . ( انظر الأعلام ، 4/137 ) .


(�)   سورة الملك : آية (16-17) .


(�)   سورة الإسراء : آية (68-69) .


(�)   تأويل مشكل القرآن ، ص546 .


(�)   سورة فصلت : آية (40) .


(�)   د. عبد العظيم المطعني : التفسير البلاغي للاستفهام ، 4/16 .


(�)   انظر ما جاء في بيان ( كلمة الأمن باشتقاقاتها في القرآن الكريم ) وفي ( عرض آيات الأمن في القرآن ) . الباب الثاني من هذه الرسالة .


(�)   سورة النحل : آية (112) .


(�)   سورة الفجر : آية (27) .


(�)   التحرير والتنوير ، 30/302-303 .


(�)   سورة البقرة : آية (126) ، وآل عمران : آية (97) ، وإبراهيم : آية (35) ، والقصص : آية (57) ، والعنكبوت : آية (67) .


(�)   سورة البقرة : آية (125) .


(�)   سورة آل عمران : آية (97) .


(�)   عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، ص174 .


(�)   المصدر نفسه .


(�)   سورة الأعراف : آية (97-99) .


(�)   د. عبد العظيم المطعني : التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ، 1/393 .


(�)   سورة يوسف : آية (107) .


(�)   التفسير البلاغي ، 2/145 .


(�)   سورة الإسراء : آية (68-69) .


(�)   التفسير البلاغي ، 2/121 .


(�)   سورة النحل : آية (45) .


(�)   التفسير البلاغي ، 2/193 .


(�)   سورة الملك : آية (16-17) .


(�)   التفسير البلاغي ، 4/275 .


(�)   سورة الأعراف : آية (99) .


(�)   التفسير البلاغي ، 1/394 .


(�)   سورة الرعد : آية (28) .


(�)   سورة المعارج : آية (28) .


(�)   سورة الشعراء : آية (138) . التحرير والتنوير ، 29/160 .


(�)   سورة الدخان : آية (51) .


(�)   سورة التين : آية (3) .


(�)   تفسير القرآن العظيم .


(�)   التفسير القيم ، ص471 .


(�)   فـي سورة البقرة : ست آيات وهي الآية (38 ، 62 ، 113 ، 262 ، 274 ، 277) ، وفي سورة آل عمران : الآية (169 ، 170) ، والمائدة : الآية (69) ، والأنعام : الآية (48) ، والأعراف : الآية (35 ، 49) ، والزخرف : الآية (67 ، 68) ، والأحقاف : الآية (13) .


(�)   التحرير والتنوير ، 1/523 .


(�)   أبو السعود : تفسير أبي السعود ، 1/108 .


(�)   سورة آل عمران : آية (154) .


(�)   سورة الأنفال : آية (11) .	


(�)   القرطبي : الجامع ، مج(2) ، 4/156 .


(�)   الميسر في القراءات الأربع عشر ، ص70 . ابن محيصن : محمد بن عبد الرحمن السهمي بالولاء ، المكي (1230هـ) مقرئ أهل مكة ، ثقة ، أعلم قراء مكة بالعربية ، المرجع السابق ، ص ( ش ) .


(�)   البقاعي : برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ( ت885هـ ) . نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، 5/97 .


(�)   المرجع السابق ، 9/235 .


(�)   التحرير والتنوير ، 3/256 .


(�)   الشوكاني : فتح القدير ، 1/493 .


(�)   القرطبي : الجامع ، مج(4) ، 7/236 .


(�)   سيد قطب : في ظلال القرآن ، مج (1) ، 4/495 ، مج (3) ، 9/1484 .


(�)   مصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب ، 2/30 .


(�)   سورة النساء : آية (83) .


(�)   سورة الأنعام : آية (81-83) . انظر التحرير والتنوير ، 16/187 ، 189 .


(�)   سورة إبراهيم : آية (35) .


(�)   سورة البقرة : آية (126) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 2/536 .


(�)   السيوطي : معترك الأقران ، 1/89 . وانظر : روح المعاني : الألوسي ، 13/233 ، وتفسير أبي السعود ، 1/158-5/50 ، والكرماني : أسرار التكرار في القرآن ، ص35 .


(�)   سورة التين : آية (3) .


(�)   د. محمد أبو موسى : خصائص التراكيب ، ص152 .


(�)   سورة الأنعام : آية (82) .


(�)   سورة الرعد : آية (28) .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 2/508 .


(�)   سورة فصلت : آية (40) . انظر التحرير والتنوير ، 25/68 .


(�)   البيضاوي ، بهامش حاشية الشهاب ، 7/401 .


(�)   سورة قريش : آية (3-4) .


(�)   سورة البقرة : آية (126) .


(�)   سورة قريش : آية (3) .


(�)   التحرير والتنوير ، 3/492 .


(�)   سورة الأنعام : آية (82) .


(�)   التحرير والتنوير ، 6/189 .


(�)   سورة سبأ : آية (37) .


(�)   سورة الشعراء : آية (146) .


(�)   الكشاف ، 3/317 .


(�)   التحرير والتنوير ، 19/182 .


(�)   سورة الأنعام : آية (82) .


(�)   التحرير والتنوير ، 6/189 .


(�)   سورة النور : آية (55) .


(�)   التحرير والتنوير ، 8/230 .


(�)   المصدر السابق .


(�)   سورة الأعراف : آية (97) .


(�)   التفسير البلاغي للاستفهام ، 1/394 .


(�)   سورة الأعراف : آية (99) .


(�)   التفسير البلاغي للاستفهام ، 1/394 .


(�)   سورة الأنفال : آية (11) .


(�)   التحرير والتنوير ، 9/34 .


(�)   سورة النساء : آية (83) .


(�)   سورة النور : آية (55) .


(�)   التحرير والتنوير ، 18/230 .


(�)   سورة العنكبوت : آية (67) . 


(�)   سورة النحل : آية (112) .


(�)   أحمد الطاحون : أمثال ونماذج بشرية ، 2/216-217 .


(�)   سورة قريش : آية (4) .


(�)   التحرير والتنوير ، 30/493 .


(�)   سيبويه هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، من مؤلفاته كتاب [ الكتاب ] ولد سنة 148هـ وتوفي سنة 180هـ . انظر الأعلام ، 5/81 .


(�)   عبد القاهر الجرجاني : دلائل الإعجاز ، ص107 .


(�)   السهيلي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي ، حافظ ، عالم باللغة والسير ، ولد سنة 508هـ بمدينة مالقة وتوفي بمراكش سنة 581هـ ، من مؤلفاته : الروض الأنف ، نتائج الفكر ، والتعريف ، ..  . انظر الأعلام ، 3/313 ، نتائج الفكر ، 267 .


(�)   دلائل الإعجاز ، ص106 .


(�)   سورة آل عمران : آية (154) .


(�)   التحرير والتنوير ، 3/256-257 . على قراءة عاصم { إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ} [ سورة الأنفال : آية (11) ] الفاعل هو لفظ الجلالة ( الله ) ، فلا تقديم للنعاس على رأي من قال بذلك .


(�)   سورة النحل : آية (112) .


(�)   سورة سبأ : آية (18) .


(�)   سورة سبأ : آية (18) .


(�)   سورة البقرة : آية (126) .


(�)   أبو حيان : البحر المحيط ، 1/613 .


(�)   سورة إبراهيم : آية (35) .


(�)   سورة النور : آية (55) .


(�)   التحرير والتنوير ، 18/226 .


(�)   انظر القاموس المحيط ، مادة ( فصل ) .


(�)   الراغب الأصفهاني : المفردات ، ص383 ، وانظر الفرائد الحسان في عد آي القرآن ، عبد الفتاح القاضي ، ص24 .


(�)   ابن منظور : لسان العرب ، مادة ( فصل ) .


(�)   د. محمد الأمين الخضري : من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية ، 1414هـ ، ص10 .


(�)   الرماني علي بن عيسى ، عالم مفسر نحوي ، ولد ببغداد سنة 296هـ وتوفي بها سنة 384هـ له الكثير من المصنفات منها : شرح سيبويه ، والنكت في إعجاز القرآن ، انظر الأعلام : 2/684 .


(�)   الرماني : النكت في إعجاز القرآن ، ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز ، ص89 .


(�)   سورة الحجر : آية (46) . السلام : التحية  . والأمن : النجاة من الخوف .


(�)   سورة سبأ : آية (37) . والغرفات : جمع غرفة . وهي البيت المعتلي وهو أجمل منظراً وأشمل مرأى ، الزمخشري : الكشاف .


(�)   يقول السيوطي في معترك الأقران : " كثر في القرآن ختم الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق النون ، وحكمته وجود التمكن مع التطريب بذلك ، كما قال سيبويه : إنهم إذا ترنّموا يلحقون الألف والياء والنون ، لأنهم أرادوا مدَّ الصوت ، ويتركون ذلك إذا لم يترنموا ، وجاء القرآن على أسهل موقف وأعظم موقع " ، 1/35 .


(�)   سورة الدخان : آية (51) .


(�)   الزركشي : البرهان في علوم القرآن ، 1/170 .


(�)   سورة الدخان : آية (55) .


(�)   التحرير والتنوير ، 25/342 .


(�)   سورة الدخان : آية (56) .


(�)   البقاعي : نظم الدرر ، 18/50 .


(�)   ابن قيم الجوزية : حادي الأرواح ، ص81 .


(�)   سورة المعارج : آية (28) .


(�)   سورة الأعراف : آية (99) .


(�)   التحرير والتنوير ، 8/212 .


(�)   سورة الشعراء : آية (146) .


(�)   التحرير والتنوير ، 19/181 .


(�)   المصدر السابق ، 13/59 .


(�)   سورة الحجر : آية (82) .


(�)   التحرير والتنوير ، 13/59 .


(�)   سورة يوسف : آية (99) .


(�)   سورة التين : آية (3) .


(�)   أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان الداني (371-444هـ) . شيخ القراء بالأندلس . أحد الأئمة في علوم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه . من مؤلفاته : التيسير ، جامع البيان ، طبقات القراء ، توفي سنة 444هـ ، ترجمته انظر . صفحات في علوم القراءات ، د. عبد القيوم السندي ، ص269-272 .


(�)   الزركشي : البرهان ، 1/149 .


(�)   المصدر السابق ، 1/150 .


(�)   سورة البقرة : آية (125) .


(�)   سورة البقرة : آية (126) .


(�)   سورة آل عمران : آية (97) .


(�)   سورة التوبة : آية (6) .


(�)   سورة إبراهيم : آية (35) .


(�)   سورة النور : آية (55) .


(�)   سورة القصص : آية (57) .


(�)   سورة العنكبوت : آية (67) .


(�)   سورة الفتح : آية (27) .


(�)   الزركشي : البرهان ، 1/170 .


(�)   يحيى بن حمزة العلوي : الطراز ، ص287 .


(�)   حدد علماء البلاغة أضرب الخبر الثلاثة في : الضرب الابتدائي وهو الذي يلقى إلى خالي الذهن ويخلو من المؤكدات ، والضرب الطلبي وهو الذي يلقى إلى المتردد في الخبر ويؤكد بمؤكد واحد . والضرب الإنكاري وهو الذي يلقى إلى المنكر ويؤكد بأكثر من مؤكد . انظر : ( التبيان في علم المعاني والبديع والبيان ) للطيبي ، تحقيق د. هادي عطية الهلالي ، عالم الكتب ، ط1 ، 1407هـ ، ص51 ، والإيضاح للخطيب القزويني ، ص22-23 ، خصائص التراكيب ، د. محمد محمد أبو موسى ، ط3 ، ص48 .


(�)   د. أحمد بدوي : من بلاغة القرآن ، ص143-144 .


(�)   فـي سورة البقرة : الآيـة (125-126) ، وآل عمران : الآية (97) ، وإبراهيم : الآية (35) ، وفي القصص : الآية (57) ، وفي العنكبوت : الآية (67) .


(�)   سورة العنكبوت : آية (67) .


(�)   سورة القصص : آية (57) .


(�)   ذكر عشر مرات : مرة في سورة الأعراف : الآية (97-98-99) ، وفي سورة يوسف : الآية (107) ، وفي سورة النحل : الآية (45) ، وفي سورة الإسراء : الآية (68-69) ، وفي سورة الملك : الآية (16-17) ، وفي سورة الشعراء : الآية (146) .


(�)   سورة الأعراف : آية (97-98) .


(�)   سورة الأعراف : آية (99) .


(�)   أبو السعود : تفسير أبي السعود ، 2/184 .


(�)   سورة النور : آية (55) .


(�)   سورة القصص : آية (31) .


(�)   التحرير والتنوير : 20/50 .


(�)   انظر الفوائد المشوق ، ابن القيم ، ص207 .


(�)   سورة طه : آية (68) .


(�)   التحرير والتنوير : 16/148 .


(�)   ابن القيم : الفوائد المشوق ، ص204-205 .


(�)   سورة القصص : آية (7) .


(�)   سورة طه : آية (46) .


(�)   سورة الشعراء : آية (62) .


(�)   سورة هود : آية (81) .


(�)   انظر التحرير والتنوير : 11/350 .


(�)   سورة يوسف : آية (69) .


(�)   التحرير والتنوير : 12/95 .


(�)   سورة الأنفال : آية (9) .


(�)   سورة الأنفال : آية (12) .


(�)   سورة التوبة : آية (40) .


(�)   سورة يس : آية (76) .


(�)   سورة الأنعام : آية (33) .


(�)   د. محمد أبو موسى : دلالات التراكيب ، ص204 .


(�)   د. أحمد مطلوب : معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، 1/181 .


(�)   السيوطي : الإتقان في علوم القرآن ، 3/234 .


(�)   سمى البلاغيون دلالات الاستفهام – غير الدلالة الوضعية التي هي طلب الفهم – دلالات مجازية ، ويعنون بها خروج الاستفهام عن معانيه الوضعية إلى معان أخرى مجازية تُفهم من السياق ومقامات الكلام . (الخطيب القزويني : الإيضاح ، ص136) .


(�)   سورة الأنعام ، آية : 81 .


(�)   التحرير والتنوير ، 6/187 .


(�)   سورة القصص ، آية : 57 .


(�)   التفسير البلاغي ، 3/201 .


(�)   سورة العنكبوت ، آية : 67 .


(�)   التفسير البلاغي للاستفهام ، 3/238 .


(�)   انظر : الإيضاح للقزويني ، ص139 .


(�)   سورة الأنعام ، آية : 81 .


(�)   التفسير البلاغي للاستفهام ، 1/322 .


(�)   سورة الأعراف ، آية : 97-99 .


(�)   أبو السعود : تفسير أبي السعود ، 3/254 .


(�)   انظر : روح المعاني : للآلوسي ، 9/11 ، والكشاف : للزمخشري ، 2/129 ، والبحر المحيط : لأبي حيـان ، 4/348 . 


(�)   انظر : التفسير البلاغي للاستفهام ، 1/392-393 .


(�)   سورة يوسف ، آية : 107 .


(�)   سورة يوسف ، آية : 106 .


(�)   التفسير البلاغي للاستفهام ، 2/144 .


(�)   سورة النحل ، آية : 45 .


(�)   الألوسي : روح المعاني ، 14/151 ، أبو السعود : تفسير أبي السعود ، 5/117 .


(�)   د. عبد العظيم المطعني : التفسير البلاغي ، 2/193 .


(�)   سورة الإسراء ، آية : 68-69 .


(�)   الزمخشري : الكشاف ، 2/652 .


(�)   ابن عاشور : التحرير والتنوير ، 4/128 .


(�)   التفسير البلاغي للاستفهام ، 2/220-221 .


(�)   سورة الشعراء ، آية : 146 .


(�)   انظر : تفسير أبي السعود ، 6/258 ، والتفسير الكبير ، 24/159 ، والتحرير والتنوير ، 19/181 ، وروح المعاني ، 19/112 ، الكرماني : أسرار التكرار في القرآن ، ص207 .


(�)   سورة الملك ، آية : 16-17 .


(�)   التفسير البلاغي ، 4/275 .


(�)   سورة فصلت ، آية : 40 .


(�)   البيضاوي بهامش حاشية الشهاب ، 7/401 .


(�)   د. محمد أبو موسى : دلالات التراكيب ، ص249 .


(�)   التفسير البلاغي ، 4/15 .


(�)   دلالات التراكيب ، ص206 .


(�)   سورة الأعراف ، آية : 97 .


(�)   سورة الأنعام ، آية : 81 .


(�)   السيوطي : معترك الأقران ، 1/572 .


(�)   سورة القصص ، آية : 57 .


(�)   سورة العنكبوت ، آية : 67 .


(�)   دلالات التراكيب ، ص217 .


(�)   دلائل الإعجاز ، ص32 .


(�)   الخطيب القزويني : الإيضاح ، ص145 .


(�)   سورة الأنعام ، آية : 81-82 .


(�)   سورة الأنعام ، آية : 80 .


(�)   التحرير والتنوير ، 6/79 .


(�)   سورة إبراهيم ، آية : 35 .


(�)   سورة إبراهيم ، آية : 28 .


(�)   التحرير والتنوير ، 3/165 .


(�)   سورة إبراهيم ، آية : 32 .


(�)   التحرير والتنوير ، 12/260 .


(�)   سورة النحل ، آية : 112 .


(�)   التحرير والتنوير ، 13/244 .


(�)   سورة القصص ، آية : 57 .


(�)   التحرير والتنوير ، 20/81 .


(�)   سورة العنكبوت ، آية : 67 .


(�)   سورة العنكبوت ، آية : 65 .


(�)   سورة سبأ ، آية : 18 .


(�)   سورة قريش ، آية : 4 .


(�)   سورة الأعراف ، آية : 97 .


(�)   سورة الأعراف : آية (96) .


(�)   التفسير البلاغي ، 1/393 .


(�)   المرجع السابق ، 1/393-392 .


(�)   سورة الإسراء ، آية : 68-69 .


(�)   سورة الإسراء ، آية : 67 .


(�)   التفسير البلاغي ، 2/221 .


(�)   سورة فصلت ، آية : 40 .


(�)   سورة الملك ، آية : 16-17 .


(�)   التحرير والتنوير ، 29/33 ، والتفسير البلاغي ، 4/276 .


(�)   سورة يوسف ، آية : 64 .


(�)   التفسير البلاغي للاستفهام ، 2/136 .


(�)   سورة الشعراء ، آية : 146 .


(�)   سورة الشعراء ، آية : 145 .


(�)   التفسير البلاغي ، 3/113 .


(�)   سورة النور ، آية : 55 .


(�)   سورة القصص ، آية : 31 .


(�)   سورة القصص ، آية : 31 .


(�)   سورة الفتح ، آية : 27 .


(�)   سورة الفتح ، آية : 27 .


(�)   عبد العزيز عتيق : علم المعاني ، ص142 .


(�)   سورة الأنعام ، آية : 82 .


(�)   ابن عاشور : التحرير والتنوير ، 6/189 .


(�)   التفسير البلاغي ، 1/394 .


(�)   سورة يوسف ، آية : 64 .


(�)   التفسير البلاغي ، 2/136 .


(�)   سورة النمل ، آية : 89 .


(�)   الرماني : النكت في إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، ص76 .


(�)   أبو هلال العسكري هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري ، عالم بالأدب من مؤلفاته : جمهرة الأمثال ، الصناعتين : النظم والنثر ، التلخيص في اللغة ، توفي بعد 395هـ . ( انظر : الأعلام ، 2/196 ) .


(�)   كتاب الصناعتين ، ص190 .


(�)   الخطيب القزويني : الإيضاح ، ص170 .


(�)   سورة الأنعام ، آية : 82 .


(�)   أبو منصور الثعالبي : الإعجاز والإيجاز ، ص11 .


(�)   الإيضاح ، ص170 .


(�)   سورة الأعراف ، آية : 97-98-99 .


(�)   ابن عاشور : التحرير والتنوير ، 8/211-212 . وقال : " واعلم أن المراد بأمن مكر الله في هذه الآية هو : الأمن الذي من نوع أمن أهل القرى المكذبين .. وهو الأمن الناشئ عن تكذيب خبر الرسول  وعن الغرور بأن دين الشرك هو الحق فهو أمن ناشئ عن كفر ، والمأمون منه هو وعيد الرسل إياهم وما أطلق عليه أنه مكر الله " ، 6/212 .


(�)   الإيضاح ، ص190 .


(�)   سورة الأعراف ، آية : 99 .


(�)   ابن عاشور ، 6/212 .


(�)   سورة القصص ، آية : 31 .


(�)   ابن عاشور ، 25/50 .


(�)   الإيضاح ، ص170-171 .


(�)   سورة القصص ، آية : 31 .


(�)   سورة النمل ، آية : 10 .


(�)   ابن عاشور ، 20/50 .


(�)   علـم البيان : " علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه " ، ( الخطيب القزويني : الإيضاح ، ص201 ) .


(�)   سورة البقرة ، آية : 126 .


(�)   سورة القصص ، آية : 57 .


(�)   سورة العنكبوت ، آية : 67 .


(�)   المجاز : مصدر ( جزت مجازاً ) من جزت الطريق ، وجاز الموضع : أي سار فيه وسلكه وهو : " كل كلمة جُزت بها ما وضعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له ، من غير أن تستأنف فيها وضعاً ، لملاحظة بين ما تجوز بها إليه ، وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها " . ( الجرجاني : أسرار البلاغة ، ص352 ) .


(�)   التحرير والتنوير ، 1/695 ، تفسير النسفي : 3/240 . وذكر بعض الدارسين أن المجاز عقلي ، علاقته " المفعوليـة " بمعنى مأمون : فأُسْند الوصف المبني للفاعل " آمن " إلى ضمير المفعول . ( عبد العزيز عتيق : علم البيان ، ص340 ) .


(�)   التفسير البلاغي للاستفهام ، 1/394 .


(�)   سورة الأعراف ، آية : 97 .


(�)   سورة الدخان : آية (51) .


(�)   التحرير والتنوير ، 25/340 .


(�)   سورة التين ، آية : 3 .


(�)   ابن رشيق : العمدة ، 1/265-266 .


(�)   سورة يوسف ، آية : 64 .


(�)   التشبيه : " التشِّبيْه والشَّبه والشَّبيه : المِثْلُ والجمع أشباه . وأشبه الشيء للشيء ماثلة " . لسان العرب : مادة شبه . وفي الاصطلاح هو : مشاركة أمر لأمر في معنى " . القزويني : التلخيص في علوم البلاغة ، ص238 . ، التفسير البلاغي ، 2/134 .


(�)   يحيى بن حمزة العلوي : الطراز في أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، ص131 .


(�)   سورة الأعراف ، آية : 99 .


(�)   الاستعارة من أقسام المجاز اللغوي علاقته المشابهة . فـ " هي ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له " . الإيضاح ، ص261 . وهي : مأخوذة من العارية أي نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك العارية من خصائص المعار إليه . ( معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، 1/136 ) . وفي الاصطلاح تدل الاستعارة على أن : " للفظ أصلاً في الوضع اللغوي معروفا تدل عليه الشواهد غير أنه اختص به حين وضع ، ثم يستعمله الشاعر وغير الشاعر في غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارية " . ( أسرار البلاغة ، ص30 ) . والاستعارة التمثيلية : " ما كان وجه الشبه منتزعاً من متعدد ". ( الهاشمي : جواهر البلاغة ، ص265 ) . 


(�)   التحرير والتنوير ، 8/212 ، التفسير البلاغي ، 1/394 .


(�)   سورة يوسف ، آية : 107 .


(�)   الاستعارة التصريحية : " ما صُرِّح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه " . ( معجم المصطلحات البلاغية وتطورهـا ، 1/155 ) .


(�)   سورة النحل ، آية : 112 .


(�)   الإيضاح ، ص281 .


(�)   التحرير والتنوير ، 13/247 .


(�)   التحرير والتنوير ، 13/247 .


(�)   السابق نفس الصفحة .


(�)   السيوطي : الإتقان ، 3/139 .


(�)   سورة القصص ، آية : 57 .


(�)   التفسير البلاغي للاستفهام ، 3/202 .


(�)   أسرار البلاغة ، 42-43 .


(�)   الإيضاح ، ص317 .


(�)   المصدر السابق ، نفس الصفحة .


(�)   سورة البقرة ، آية : 239 .


(�)   سورة الأنعام ، آية : 81 .


(�)   سورة القصص ، آية : 31 .


(�)   سورة الفتح ، آية : 27 .


(�)   سورة قريش ، آية : 4 .


(�)   سورة النساء ، آية : 83 .


(�)   سورة النمل ، آية : 89 .


(�)   سورة النور ، آية : 55 .


(�)   الإيضاح ، 322 .


(�)   سورة فصلت ، الآية : 40 .


(�)   البيضاوي بهامش حاشية الشهاب ، 7/401 .


(�)   د. محمد أبو موسى : دلالات التراكيب ، ص249 .


(�)   الاحتباك : من أنواع البديع وهو أن تذكر جملتان في كل متقابلين ويحذف من كلِ ضدّ ما ذُكر في الأخرى . السيوطي : عقود الجمان ، 2/142 .


(�)   الشهاب ، 7/401-402 ، والألوسي روح المعاني ، 24/127 .


(�)   سورة النحل : آية (112) .


(�)   ابن عاشور ، 13/246-247 .


(�)   ابن عاشور ، 13/244 .


(�)   سورة العنكبوت ، آية : 67 .


(�)   التفسير البلاغي للاستفهام ، 3/237-239 .


(�)   سورة سبأ ، آية : 37-38 .


(�)   البقاعي : نظم الدرر ، 15/516 .


(�)   الفخر الرازي : التفسير الكبير ، 26/262 .


(�)   سورة سبأ ، آية : 38 .


(�)   ابن كثير : تفسير القرآن العظيم .


(�)   سورة يونس ، آية : 7-10 .


(�)   " الطمأنينة بالشيء هي زوال التحرك إلى غيره " . ابن عطية : المحرر الوجيز ، 9/13 .


(�)   أبو السعود ، 4/122 .


(�)   البقاعي : نظم الدرر ، 9/79 .


(�)   ابن عطية : المحرر الوجيز ، 9/14 ، البقاعي : نظم الدرر ، 9/79 ، الرازي : التفسير الكبير ، 17/43 .


(�)   سورة الفجر : آية (21-30) . راجع التصوير الفني في القرآن ، ص79-80 .


(�)   أحمد بدوي : من بلاغة القرآن ، ص105 ، ط2 .


(�)   سورة آل عمران : آية (19) .


(�)   سورة البقرة : آية (285) .


(�)   عبد الله بن الزبعرى ، ابن هشام : السيرة ، ص1084 .


(�)   السابق نفسه .


(�)   ابن جبلة الكلبي ، ابن سعد : الطبقات الكبرى ، 1/334 .


(�)   علي بن أبي طالب  ، الديوان ، ص76 .


(�)   سودة بنت عمارة الهمدانية ، شعر الدعوة الإسلامية ، ص442 .


(�)   عمرو بن معد يكرب ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 5/85 .


(�)   عبد الله بن رواحة ، ابن هشام : السيرة ، ص1041 ، البداية والنهاية ، 4/260 .


(�)   علي بن أبي طالب  ، ابن هشام : السيرة ، ص700 .


(�)   كعب بن مالك ، السابق ، ص934 .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص385 .


(�)   سعد بن أبي وقاص ، ابن هشام : السيرة ، ص579 .


(�)   النعمان بن العجلان ، الإصابة ، 6/446 .


(�)   حسان بن ثابت ، ابن هشام : السيرة ، ص643 .


(�)   يزيد بن قيس ، الإصابة ، 6/703 .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص61 .


(�)   ظبيان بن كرادة ، الإصابة ، 3/560 .


(�)   عباس بن مرداس ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/389 ، الأصفهاني : الأغاني ، 14/297 .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص234 .


(�)   سحيم بني الحسحاس ، الإصابة ، 3/252 ، الأغاني ، 22/307 .


(�)   ضرار بن الأزور ، البداية ، 6/358 .


(�)   الحطيئة ، الديوان ، ص980 .


(�)   قردة بن نفاثة السلولي ، الإصابة ، 5/430 ، ابن عبد البر ، الاستيعاب ، 3/260 .


(�)   أبو سفيان بن الحارث ، ابن كثير : البداية 5/303 . الأبشيهي : المستطرف ، 2/454 ، أسعدني : أعانني .


(�)   القعقاع بن عمرو ، شعره ، ص228 .


(�)   فروة بن عمرو الجذامي ، ابن هشام : السيرة ، ص1240 .


(�)   بجير بن زهير ، ابن هشام : السيرة ، ص1160 .


(�)   عبد الله بن سلمة ، الإصابة ، 5/91 .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص132 .


(�)   النابغة الجعدي ، الديوان ، ص231 .


(�)   سورة البقرة : آية (118) .


(�)   عمرو بن معد يكرب ، البداية والنهاية ، 5/85 .


(�)   عبد الله بن رواحة ، البداية والنهاية ، 4/294 ، والديوان ، ص96 .


(�)   عمر بن الخطاب  ، الروض الأنف ، 3/278 .


(�)   عمير بن الحصين النجراني ، الإصابة ، 5/160 .


(�)   الجارود بن المعلى ، العسقلاني : السابق ، 1/443 .


(�)   عمر بن الخطاب  ، الروض الأنف ، 3/278 .


(�)   سواد بن قارب ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 2/408-410 .


(�)   عبد الله بن الحارث ، ابن هشام : السيرة ، ص338 .


(�)   النابغة الجعدي : الديوان ، ص36 .


(�)   سورة الأنعام : آية (79) .


(�)   سورة لقمان : آية (22) .


(�)   أبو أحمد بن جحش ، السيرة ، ص471 .


(�)   عبـاس بن مرداس ، البداية والنهاية ، 2/418 . الأغاني ، 14/297 . وفيه ( وبَايعتُ بينَ الأخْشَبين المباَركَا ) .


(�)   أبو قيس بن الأسلت ، ابن هشام : السيرة ، ص438 ، ابن كثير : البداية ، 3/191 .


(�)   سورة النور : آية (42) .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص307 .


(�)   بجير بن زهير ، ابن هشام : السيرة ، ص1160 .


(�)   سورة آل عمران : آية (123-126) .


(�)   سورة الأنفال : آية (9-10) .


(�)   حمزة بن عبد المطلب  ، ابن هشام : السابق ، ص698 .


(�)   كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص831 .


(�)   كعب بن مالك ، المصدر السابق ، ص715 .


(�)   سورة الأحزاب : آية (25) .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص65 .


(�)   عفيف بن المنذر التميمي ، الإصابة ، 5/130 .


(�)   عباس بن مرداس ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/393 .


(�)   قيس بن أبي حازم البجلي ، الواقدي : فتوح الشام ، 2/75 .


(�)   بجيد بن عمران الخزاعي ، ابن هشام : السيرة ، ص1092 ، الإصابة ، 1/267 .


(�)   النعمان بن عجلان ، الإصابة ، 6/446 .


(�)   حسان بن ثابت ، ابن هشام : السيرة ، ص643 .


(�)   أبو بكر الصديق  ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 3/224 .


(�)   النمر بن تولب ، البغدادي : الخزانة ، 1/156 .


(�)   سهم بن حنظلة الغنوي ، شاعر إسلامي مخضرم ، الإصابة ، 3/297 .


(�)   عبد قيس بن خفاف ، المصدر السابق ، 268-269 .


(�)   الأعوار الشني ، ابن رشيق ، العمدة ، 1/96 .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص286 .


(�)   ناجية بن جندب السلمي أو الأسلمي ، صحابي ، توفي في خلافة معاوية ، الإصابة ، 6/399 .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص400 .


(�)   أيمن بن خريم ، ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص131 .


(�)   علي بن أبي طالب  ، ابن هشام : السابق ، ص879 .


(�)   خنافر بن التوأم ، الأمالي ، 1/135 . نائر : نافر .


(�)   كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص939 .


(�)   سورة المائدة : آية (15-16) .


(�)   سورة الأحزاب : آية (45-46) .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص266 .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص217 .


(�)   أم أيمن ، بركة بنت ثعلبة ، مولاة رسول الله  ، ابن سعد : الطبقات الكبرى ، 2/332-333 .


(�)   النابغة الجعدي ، أبو زيد القرشي : جمهرة أشعار العرب ، ص357 .


(�)   عبد الله بن الزبعري ، ابن عبد البر : الإستيعاب ، 2/302 .


(�)   عمرو بن مرّة الجهني ، البداية والنهاية ، 2/430 .


(�)   عمرو بن معد يكرب ، البداية ، 15/85 .


(�)   عباس بن مرداس ، ابن عبد ربه : العقد الفريد ، 1/284 .


(�)   سورة الرعد : آية (28) .


(�)   حمزة بن عبد المطلب ، السهيلي : الروض الأنف ، 3/151 .


(�)   حرب بن ريطة ، العسقلاني : الإصابة ، 2/49 .


(�)   مسلية بن هزان ، السابق ، 6/118 .


(�)   عبد الله بن رواحة : الديوان ، ص109 .


(�)   سورة التوبة : آية (128) .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص146 .


(�)   سورة آل عمران : آية (164) .


(�)   سورة البقرة : آية (151) .


(�)   عبد الله بن رواحة  : الديوان ، ص96 .


(�)   عبد الله بن رواحة  : السابق ، ص93 .


(�)   حسان بن ثابت  : الديوان ، ص134 .


(�)   كعب بن مالك  ، ابن هشام : السيرة ، ص817 .


(�)   كعب بن مالك  ، ابن كثير : البداية والنهاية ، 4/153 .


(�)   خارج بن خويلد ، العسقلاني : الإصابة ، 2/221 .


(�)   أبو سفيان بن الحارث ، ابن سعد : الطبقات الكبرى ، 4/152 .


(�)   العباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة ، ص1124 .


(�)   كعب بن مالك  ، ابن هشام : السابق ، ص944 .


(�)   أبو بكر بن حماد ، ابن عبد البر : الإستيعاب ، 3/66 .


(�)   كعب أو عبد الرحمن بن حسان ، شعر الدعوة الإسلامية ، ص532 .


(�)   سورة آل عمران : آية (103) .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص133-134 .


(�)   عباس بن مرداس ، ابن هشام : السيرة ، ص1122 .


(�)   عباس بن مرداس ، الإصابة ، 2/59 .


(�)   عمر بن الخطاب  ، الحصري : زهر الآداب ، ص74 .


(�)   حسان بن ثابت  : الديوان ، ص203 .


(�)   عمرو بن معد يكرب ، الإصابة ، 4/686 .


(�)   سورة الفرقان : آية (24) .


(�)   ضرار بن الأزور ، الواقدي : فتوح الشام ، 1/26 .


(�)   جعفر بن أبي طالب ، ابن رشيق : العمدة ، 1/102 .


(�)   سورة الإنسان : آية (5) .


(�)   سورة الإنسان : آية (17-18) .


(�)   عمار بن ياسر : شعر الدعوة الإسلامية ، ص174 .


(�)   عبيدة بن الحارث ، ابن هشام ، السيرة ، ص713 ، ابن كثير : البداية ، 3/407 .


(�)   عرض البحث في مباحث سابقة شواهد كثيرة جمعت ( طباقا ) بين الأمن والخوف ، ومرادفاتها ، انظر ما جاء في التمهيد والباب الثاني من هذه الرسالة .


(�)   عامر بن الطفيل : العقد الفريد ، 1/167 .


(�)   حسان بن ثابت : الديوان ، ص368 .


(�)   علي بن أبي طالب  ، ابن هشام : السيرة ، ص879 .


(�)   نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، الإصابة ، 6/479 .


(�)   خنافر بن التوأم ، أبو علي القالي الأمالي ، 1/135 .


(�)   حسان بن ثابت : الديوان ، ص239 .


(�)   كعب بن مالك : الديوان ، ص203 .


(�)   سعد بن أبي وقاص ، ابن هشام : السيرة ، ص579 .


(�)   ضرار بن الأزور : ابن كثير : البداية ، 6/358 .


(�)   كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص572 .


(�)   حسان بن ثابت ، الديوان ، ص132 .


(�)   أبو أحمد بن جحش : ابن هشام : السابق ، ص472 .


(�)   حسان بن ثابت : الديوان ، ص140-141 .


(�)   كعب بن مالك ، ابن هشام : السيرة ، ص845 .


(�)   كعب بن مالك ، المصدر السابق ، ص842 .


(�)   حسان بن ثابت : السابق ، ص312 .


(�)   أبو سفيان بن الحارث ، ابن هشام : السيرة ، ص1068 .


(�)   فروة بن عمرو الجذامي ، أسلم إسلاماً حسناً في عهد النبي  ، الإصابة ، 5/386 ؛ المصدر السابق ، ص1240 .


(�)   أبو جندل عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي ، من السابقين وممن عذبوا وطردوا ، أستشهد يوم اليمامة ، الإصابة ، 7/96 ؛ ابن عبد البر : الإستيعاب ، 4/34 .


(�)   كعب بن مالك : الديوان ، ص200 .


(�)   المصدر السابق ، ص201 .


(�)   يزيد بن الصعق ، الإصابة ، 6/703 .


(�)   حسان بن ثابت : الديوان ، ص467 .


(�)   الفضل بن عباس بن عبد المطلب ، الواقدي : فتوح الشام ، 2/10 .


(�)   عمر بن الخطاب  ، الحصري : زهر الآداب ، 1/74 .


(�)   سورة الفتح : آية (1) .


(�)   حمزة بن عبد المطلب  ، ابن هشام : السيرة ، ص697 .


(�)   علي بن أبي طالب  ، السابق ، ص700 .


(�)   عفيف بن المنذر ، شاعر مجاهد ، أبلى في قتال المرتدين بلاء حسنا ، العسقلاني : الإصابة ، 5/130 .


(�)   حسان بن ثابت  : الديوان ، ص155-156 .


(�)   أيمن بن خريم ، ابن عبد البر : الإستيعاب ، 3/83 .


(�)   حسان بن ثابت : الديوان ، ص372 .


(�)   لبيد بن ربيعة : الديوان ، ص46 ، ط دار صادر ، دار بيروت ، بيروت ، 1388هـ .


(�)   سورة سبأ : آية (15-17) .


(�)   النابغـة الجعدي ، ابن قتيبة : الشعر والشعراء ، ص58 . والنابغة الجعدي حياته وشعره ، د. خليل أبو ذياب ، ص398 .


(�)   عبد الله بن زيد الكندي ، الإصابة ، 5/89 .


(�)   سورة الشمس : آية (12-15) .


(�)   عبد الله بن الحارث ، الإصابة ، 4/49 .


(�)   حمزة بن عبد المطلب ، ابن هشام : السيرة ، ص698 .


(�)   سورة الأنفال : آية (48) .


(�)   سورة الأنفال : آية (12) .


(�)   انظر د. بشرى الخطيب : القصة والحكاية في الشعر العربي في صدر الإسلام والعصر الأموي ، ص53 .


(�)   نَدِيتُ : تَلَبَّسْتُ ، من تَلبَّسْتُ بالأمر أي خالطته . وربما يقصد ما أشرك وما أخالط يقيني هذا بالشك .


(�)   كَتِيْتُ : طعام .


(�)   نَئِيتُ : صوت .


(�)   سورة طه : آية (39) .


(�)   سورة القلم : آية (48-50) .
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